سُمِيت هذه السورة على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلم» وفي المصاحفء» وكتب 
الحديث: سورة (يسن) باسم الحرفين اللّذين أفثتحت بها. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذني في 
سننه قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 'إنّ لكل شيء قلباء وقلب القرآن : يس". وإن كان هذا الحديث عند 
المحدّثين غير صحيح لوجود هارون أبي مد في سلسلة الرواة وهو إسم مجهول غير معلوم. 

وروي في فضائلها قوله صلَّى الله عليه وسلّم: "اقرؤوا على موتاكم يس" (رواه أبو داود في سننه). 

أغراضها كأغراض السور المكيّة: التركيز على المعتقدء وللتحذير من سوء عاقبة الكفرء وفيها 
مشاهد مما سيكون عند الوقوف للحساب يوم القيامة. وليس لي من قول في مواضيع هذه السورة 
وأغراضها خير من قول شيخنا ممد الطاهر بن عاشور: قال: 'فقامت السورة على تقرير أمّهات 
أصول الدين على أبلغ وجه وأَتَمّهِ من إثبات الرّسالة» والوحي» ومعجزة القرآن» وما يُعتبر في صفات 
الأنبياء» وإثبات القدرء وعلم الله والحشر والتوحيدء وشكر المُنعم. وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد 
والعمل؛ ومنها تتفرّع الشريعة» وإثبات الجزاء على الخير والشرّ مع إدماج الأدلّة من الآفاق والتفس 
بتفّن عجيبء فكانت هذه السورة جديرة بأن تُسمّى '"قلب القرآن" لأنْ مِنْ تقاسيمها تتشعّب شرايينُ 
القرآن كله والى وَتِينِهَا يَنْصَبٌ مجراها" (التحرير والتنوير ج 22 ص 344). 

قال فيها أبو حامد الغزالي : 'إنَ ذلك لأنَ الإيمان صكته باعتراف بالحشرء والحشرُ مقرّر في 
هذه السورة بأبلغ وجهء كما سمّيت الفاتحة 'أَمَ القرآن" إذ كانت جامعة لأصول التدبّر في أفانينه كما 
تكون أمَّ الرأس مَلآك التَدبّر في أمور الجسد". 

(وليس لي مع هذين القولين ما أضيف). 

يمن [1) والقؤوان الذكير (2) إثك لوخ الْموسَلن (5): 

هذه إلى الآية 6 في التّصديق برسالة ممد صلَّى الله عليه وسلم. (يس) قيل في هذين 

الحرفين أكثر من قول. "هما عند الرّازي وابن عاشور: 'حرفان من حروف التَّهجّي التي أعجز 

الله بها معارضي القرآن". وعند المخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما: "'أنها -في لغة 

طيء - : 'يا 537 والله أعلم بصكته" (الكشّاف ج3 ص279). 
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وأضاف فخر الدين الرّازي في (لتفسير الكبير ج26 ص40): «ولا يعلم تمام السك إلا الوه 
أعلمه الله به... وإنّ العبادة: منها قلبية» ومنها لسانية» ومنها جارحية. وكلّ واحدة منها قسمان: 
قِسْمٌ عُقِلَ معناه وحقيقتُه, قسم لم يُعلم. .. فإذا قرأ قارئ 5ك » يسن » ألم » طه) عَلِمَّ أَنَهُ لم يذكر 
ذلك لمعنى يفهمُه». فهو يتلفظ به إقامة لما ع به...». وممًا ذكره القرطبي في تفسيره (الجامع 
ج15 ص5-4) وقال سعيد بن جُبير: هو إسم من أسماء #د صلّى الله عليه وسلّمء ودليله: (إِنَكَ 
لَمِنَ آَلْمْرَسَينَ). وقالوا في قوله تعالى: (سَلَدمَ عَلَ إِلَ يَّاسِينَ)(الصافات الآية 130) أي على آل مد. 
وقال مالك: إِنّه إسم من أسماء الله» ومنع مالك من التسمية بِ(يَاسِين) لأته اسم من أسماء الله لا 
يُدرَى معناه» فريما كان معناه ينفرد به الربٌ فلا يجوز أن يقدم عليه العبد". ورد القرطبي على 
هذا بقوله: 'فقد قال الله تعالى لتر هراية قلنا: ذلك مكتوب بهجاء فتجوز التسمية به. 
وقال الزُّجَّاجَ (هو نحويء مفسرء من كتبه 'معاني القرآن" 241 ه ومات 311 ه): 'قيل معناه: يا ممدء وقيل: يا 
رجلء وقيل: يا إنسان". 

أيَّ كان معنى هذين الحرفين» فقد جاء بعدهما القّسَمْ بالقرآن الحكيم أننك - يا مد - لمن 
المرسلين» وهذا للردّ على الذين كذُبوا به ويرسالته» وما كذّبوه إل لأنَّ بعضهم كان يود أن تكون 
الرسالة عند أحد العظيمين في أهل قريشء وإنّ بعضهم كان يتصوّر - من تَوَهْمِهِ - أن رسول 
الله إلى العباد لا يكون إلا ملكا. وجاء هذا الافتتاح تثبيتا للتسول صلَّى الله عليه وسلّم وتصديقا 
برسالته» وجاء مدّعما بالقسم بالقرآن» وقد وُصِف القرآن بالحكيم لأنه مُحْكَمٌ لا يتعارض لبطلان 
وتناقضى» كنا قال كمالى» .(أختك تق عائشة) زعود الثئه:1) ولأته. قن أحكم في ,نظمه ومعانيه :قلا 
يلحقه خَللٌ. وقد جاء التأكيد على أنّ محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم من المرسلين في صيغة التأكيد 
بأداة (إنَّ) للتوكيدء ويلام التوكيد في (لَمِن) بعد قسم. فمن أنكر رسالته بعد هذا التأكيد -وهو 
قول من عند الله- كان آثما حقا إثما عظيما. أبعدَ الله وآياته يكفرون! 
عَْ صِرطٍ مُسَتَقيمٍ (4) : 

لسرا السينت هو دين الله القويم الذي هو دين الإسلام. دين على طريق واضح لا 
إعوجاج فيه لأنه هو دين الله. قال تعالى (إِنَّ آلديت عند آله آلْإِسَلّمٌ)(آل عمران الآية 19). وإنّ مدا 
صلَّى الله عليه وسلم قد أرسل بهذا الدّين ليقوم الئاس على صراط الله المستقيم. 
تيل الْعَرِيزِآَلرَحِم (5) : 

وإنّ ما جاء به رسول الله هو د من عند الله العظيم ذي العرّة والجبروت»ء الرّحيم الذي لا 
تنقطع رحمته - عن عباده المؤمنين 


24 


« لِتَنَذْرَقَوَمَا مآ أنذ ل 
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وقد أَرْسِلْتَ لِتُحَذْر مشركي قومك من الكفرء لم يأتِ آباءهم من قبل رسولٌ يحدّرهم من عذاب 
لله إذا تمادوا في شركهم ولم يتوبوا منه وقد كانوا بعيدين عن الهدىء وضالين عن إتباع الحق» 
وكانوا جاهلين لعاقبة الشّرك السيّئة. 
هذ حَوَلْفَولَ َك أكثرهِمْ قهُمَ لا يُؤيئُونَ (7) : 

لما جاء في الآيات السابقة التأكيد على التصديق بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم ويرسالته 
ناسب هذا أن يلحقها وعيد بالمكذّبين به ويما جاء به من القرآن الحكيم في هذه الآية إلى 
الآية12. والمعنى: لقد وجب في قضاء الله تعذيب المكذّبين برسول الله ودكتابه» وهم كُثْرَء لا 
يصذقون بالله وبرسوله ويكتابه. 
5 20 فَ أَعَسَقَهمٌ أَغْلَدٌ فهِىَ إل الْأذقَان ن فم مُقمَحو مُقمحون (8) : 

هذه في نمط من أنماط تعذيب المكذّبين بالرسول. يقومون يوم القيامة فَتُشَدُ أيديهم بالسلاسل 
وتربط في أعناقهم حتى تصل أيديهم إلى الأذقان» ويُقُمحُون. المقمح هو الذليل الذي يرفع رأسه 
ويغضّ بصرهء يقال أَقِْحت الدابّة إذا جُذِبَ لجامُّها لترفع رأسها. ورفع رؤوسهم بسبب شد 
السلاسل لتعذيبهم عن إنتصاب رؤوسهم في دنياهم من تكبّرهم. وأمّا غضّ أبصارهم فدليل على 
ذلْهمء ولأنهم لم يكونوا يبصرون الحق. 
م يريك أتدية تذاقي خلمية ةا تاختقي نيه ل كمزرة زه) + 

هذه لبيان سبب تعذيبهم بهذا الثمط المذلّ والشاق» والسبب هو الكبرياء والعناد. والمعنى: لقد 
جاءهم ما يرشدهم إلى الهدى» ويقيمهم على الصراط المستقيم ولكنّهم جعلوا بينهم وبين ما 
جاءهم من بين أيديهم حاجزا من أنفسهم حتّى لا يسمعواء وتركوه من خلفهم ولم يلتفتوا إليه لتدبّره 
وللنظر فيه. حجبوا عن أنفسهم التّظر فيما جاءهم به رسولهم من الهدى والعلم والإرشاد تقليدا 
لآبائهم» وعناداء فجعل الله على أبصارهم غشاوة: غطاءً حتّى لا يروا ضلالتهم. ولكلا يرو تؤو 
الهدى, فإذا هم لا يهتدون للصّوابء ولا ينتفعون بما جاءهم. 

ورُوِيَ أن التبي صلَى الله عليه وسلّم قد قرأ هذه الآية على الفتية من بطون قريش الذين 
إجتمعوا أمام باب داره يترتصون خروجه ليقتلوه بسيوفهم ليتفرّق بينهم دمه. فلا تدفع لأهله دية: 
ولا يُؤْخذ بثأره» فأخذ نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم حفنة من تراب نفثها على وجوههمء وقرأ عليهم 
هذه الآية» وخرج ومرّ من بين أيديهم فلم يبصروهء وأنقذه الله تعالى بتقديره ونصره من كيدهم 
وكيد من كان من ورائهم» وكان أمر الله مفعولا. 
وَسَوَاَة عَلَيَهَ َأحدَوَتَهُةْ أز لم تَذوَى لا يُؤيتُونَ (10) + 
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إن هؤلاء - لعنادهم ومكابرتهم- لا ينتفعون بإنذار ولا بتذكيرء ولا بإرشادء إِنهم لا يسمعون 
ولا يستجيبون لما تدعوهم إليه للإيمان. فلا تتعب نفسك معهمء إنهم لا يصذقون ولا يؤمنون بما 
1 5 2 ورور و ا 5 5 3 - 

الإِكروَحَتِىَ الرَحمْنَ بالعيب فبَشره بِمَغفِرََوَأَجِرٍ كريم (11) : 

وفي المقابل فإِنّما ينتفع يتواعظاف وتكتيرك مق إفتدى, بالثرآن.حيتما ممعه رامق يه وصلق: 
وخاف الله تعالى في سرّه وخلوته» فهذا بَشْرْهِ بمغفرة ريّه» وبحصوله على الثواب والأجر العظيم 
لينال خيرا في آخرته. 
نا حي آلْمَوء وَنَحكَمْبُ ما قَدَمُوأوَءَائْرَهُمَ َكل سَْء أُحْصَيْكده فى إِمَا من (12) : 

هذه في بلاغ القوم بأنّ الله يحيي الموتى» ويبعثهم بعد موتهم للحساب» وقد سجّل عليهم في 
حياتهم الدنيوية ما كانوا قد عملواء وكذلك آثار أعمالهم من حسن أو سيّء. وكلّ شيء عنده مُتْبَتْ 
ومسجّل كلّ في سِجل عمله. ومحفوظ ليلقاه يوم القيامة واضحا وبيّنا في كتاب هو حجّة ثابتة. 
وَآَضْرِتٍ هم مَكَلاَ أححب الْقَرَيَة إِذْ جَآءَهَا آَلْمُرَسَلُونَ (13) : 

بعد وعيد مشركي قريش المكذبين برسول الله ممد صلَّى الله عليه وسلّم جاءت هذه الآية وما 
بعدها إلى الآية 30 للاعتبار بسوء عاقبة أصحاب قربية أنطاكية اليونانية الذين كذّبوا رسلهم فهلكوا: 
والمعنى: ومَثَّنْ للمكذّبين بك - يا ممد - بما حدث لسكان قرية أنطاكية باليونان لمّا جاءهم 
المرسلون الذين أرسلهم إليهم عيسى عليه السلام» بهدي من الله» وهذا قُبَيَْ رفعه إلى السماء. 
د أرْسَلَا إِلَِمُ آنِْيْنِ فَكَدَبُوهُمًا فَعَرَْنا بعالت ٍفَقَالُوَا إِنَآ إلَيَكُم مُرْسَلُونَ (14) : 

وأذكر إذ أرسلنا إليهم رسولين فكذبوهما - وقد كانوا يعبدون الأصنامء وأصرّوا على كفرهم 
فدعّمهما الله تعالى برسول ثالث لدعوتهم لنبذ عبادة الأصنامء وللتوجّه بعبادتهم لله الخالق وقالوا 
لهم إِنَا مرسلون إليكم لتتبعوا الهدى. 
قَالُوأ مآ أَنتر إلا َدَرٌمَئْلْناوَمَآأَنَْلَ لحن مِن سَىْء إن أَْرْ إلا تكذِبُونَ (15) : 

ولقد كذّبوهم بدعوى أنّهم من جنس البشر مثلهم - وكانوا يظئون أنَ رسل الله لا يكونون إلآ 
ملائكة - كظنّ مشركي قربش. وكذّبوا بالتنزيل: الإنجيل. وصدّوا عن سبيل الله باتّهامهم رسلهم 
بالكذب. 
قَانُوأ ربكا يَعلَمْإِنَآ إِلَيكْرَ لَمْرَسَُونَ (16) : 

وما كان قول رسلهم للرد على تكذيبهم إلآّ أتهم أشهدوا الله تعالى على أنفسهم بأنّهم مرسلون 
من عنده تعالى» وكفى بالله شهيدا. 
وَمَا عَلَيكَآ إل الْبَلَعْ لْمُيٌ (17) : 


ولبسن لنا من موكة !لد أن لفكم يرن الله تعالى وهديه بلاغا 
قَالُوَأ إن نا تَطيْرنًا بكم لين لّمْ تَنتَهُوأ ا ا 

فما كان جواب قومهم إلا أنْ قالوا لهم إِنَا تَشَاءَمْتَا بَكُمْ إذا أصررتم على متابعة دعوتتا 
لدينكم؛ وترك ديننا فإنًا سنقتلكم رميا بالحجارة» وسنعذبكم العذاب الموجع حتّى تكقُوا عن دعوتكم. 
انوا يرك مَمَكُمْ إن رم بل أ قوفت (19) : 

قال لهم الرّسل: شؤمكم هو كفركم المصاحب لكمء فإن أصابكم سوء فمن أعمالكم؛ وليس 
تبَعا لما جتناكم به. أتتشاءمون منًا حين نذكركم بالله عز وجلء ولأتّنا نعظكم ونحذّركم من عقابه. 
بل أنتم قوم متجاوزون الحدّ في الطغيان والكفر. 
وَجَاء من أقصَا لْمَدِيكَةِ رَجُل يِسَعْ قَال يَنقَوّم اتَبعوأ الْمْرَسَلََِ (20) أتَبعُوا مَّن ل يَسَعَلمة 
كر وهم مُهُتَدُونَ (21) : ا 

وسمع بخبر المرسلين رجل من بني إسرائيل - قيل كان يعبد الله في غار - فقدم على 
المدينة» وسمع منهم ما يدعون إليه» فأقبل على قومه ناصحا وواعظا ودعاهم إلى إتباع ما 
يدعوهم إليه المرسلون. وأخبرهم بأن لا يسألونهم أجرا ومكسبا على ما يدعون إليه ودعاهم لأن 
يهتدوا بهم لأنهم مهتدون للصواب وللرّشادء وفي هذا تعريض للمشركين الذين عرضوا على 


الرّسول صلَى الله عليه وسلم المال أو المنصب والجاه على ما يختاره شرط أن يترك ما يدعوهم 
وَمَا ل ل أعيد أذى 0 (22) : 
وكان في ما قاله لهم لموعظتهم - قبل أن يعمدوا إلى قتله - ولماذا لا أعبد الذي خلقني وما 


الذي يمنعني من ذلك؟ ومَنْ لي خير من خالقي لأعبده. واعلموا أتكم جميعا عائدون إليه 


لمحاسبتكم فَانْقدُوا أنفسكم بطاعته قبل رجوعكم إليه. 
تخد من دُونِد- َالِهَهَ إن يُرِدْنِ آلَمَنُ بِضُر لا تن عَبَى سَفَنعَتهُم شيا ولا يُنقذون (23) : 

ثم نبّههم الرجل الواعظ بأنَ أصنامهم التي إتّخذوها آلهة يعبدونها من دون الله تعالى لن 
تنفعهم لردّ السوء لح حي ةو لي م أو جائحة» ولا تقدر أن تنفعهم 
برد القضاء عنهم ولا ت* تشفع لهم عند الله يوم القيامة إذا قضى بتعذيبهم» فخير لهم أن يتركوا 
عبادتها ليتوجهوا بعبادتهم إلى الله وحده. وكان من ذكاء هذا الرجل في تقديم موعظته لقومه أنّه 
تحدّث عن نفسه بضمير المتكلم حتى لا يحرجهم باتّهامهم بغفلتهم عن التوجّه السليم في طلب 
الشفاعة من الإصابة بالسوء ممن يملك القدرة عليها. 

إن إذا يّى صَلَلٍ مين (24) : 
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إنّي إذا طلبت الشفاعة والنجدة من السوء من آلهة غير الله تعالى أكون بعيدا عن الصواب 
تكد وانبها: 
ِل دمعت يِرَيَكة فَأَسْمَعُون (25) : 
إِنّي أعلنها فيكم صراحة وعلانية أني مؤمن بالله وحده الذي هو ريّي ورتكم. ولما قال هذا 
أخذوه فقتلوه إنتقاما لآلهتهم المزعومة. 
ِل آَدْخْلٍ لَه قَالَ يَلَيْتَ قَوَى يَعَلَمُونَ (26) يما غَفَرَى رَتِ وَجَعَلَى مِنَ الْمُكَرَيِينَ (27) : 
وقالت له الملائكة حين فتل: أدخل الجئّة مكرّما. قد مات شهيدا. فلمًا عاين الرّجِل ما في 
الجئّة من وجوه التكريم تمتّى لو كان قومه يعلمون ما أعدّ الله لعباده المؤمنين من خير وتكريم 
وقد غفر لهم ذنوبهم» وجعلهم من أهل الحظوة والتكريم. 
ا لكا عَلَْ قَرَي مِنْ بَعَدِمء مِن جُندٍ يرح آلسَمَآءِ وَمَا كنا مُعزلِينَ (28) إن كانت | 


و 


صَبِحَةٌ واجِدَة فَإِذَا هم حَدْمِدُونَ (29) : 

وما كان رب العرّة بحاجة لينزل على هؤلاء القوم الكافرين المجرمين المعاندين المكذبين الرافضين 
لسماع كلمة الهدى جندًا من السماء لقتالهمء إِنْهم أَهْوَنُ من أن يُنزل عليهم جندا من السماءء وإئّما 
أنزل عليهم صوت صارخ مزعج من السماء فأهلكوا جميعا دفعة واحدة وقُضِيَ عليهم. 
يسحَسرَة عل ألِبَادٍ ما يتم يّن رسُول إلا كانُوأ به يسجرِمُونَ (30) : 

واحسرتاه على العباد الذين يسخرون من كل رسول يأتيهم من عند الله تعالى ويتندذرون 
بالوعيد» ويضحكون من الإنذار. وفي هذا تعريض بمشركي قريش الذين كانوا يستهزئون برسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وبالوعيد. 
لَر يَرَوَا كز أهلكتا قَبَلَهُم م الْقَرُونِ أنّجُم إِلَهِمْ لا يَرَحِعُونَ (31) وَإن كله لما جَيِيعٌ لَدَيْنا 
محَصَّرُونَ (32) : 

في الآيتين التفات لمشركي قريش للاعتبار بسوء مصير الأمم السالفة من قبلهم من أهل الكفر 
والمعصية وتكذيب الرّسل. والمعنى: ألم يشاهدوا آثار الأمم السالفة المهلكة ليعتبروا بسوء عاقبة 
كفرهم؛ أو لم يعرفوا أنّ من هلك فلن يرجع للحياة» أو لا يدركون أن جميع الخلق سيحضرون 
بين يدي الله تعالى للحساب: للجزاء أو للعقاب. والاستفهام هنا للتوبيخ عن كثرة الغفلة. 
نت كرون انتوق لمجاو شرعنايها با قيكة يا كارن ردم : 

هذه إلى الآية 45 في عقيدة التوحيدء والإيمان بالبعث؛ وللتحذير من عقاب الآخرة. ولفظ 
(آية) في هذه الآيات يعني الدليل والبرهان والحجّة وعلامة الصدقء. وهي للتدبّر وللنظر. 
والضمير (هم) للغائب الجمع عائد على المشركين والمكذبين بالرسول وبالوعيد وبالبعث. 


إٍ 
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والمعنى: فلينظر هؤلاء المكذبون بالبعث قدرة الله تعالى في الأرض الميّتة كيف يُحييها الله بعد 
جدبها بما ينزل عليها من السماء من ماء فيجعلها منتجة وحيّة تنبت الحبّ الذي يأكلون وتأكل 
معهم أنعامهم. كذلك يحيى الله البشر بعد مماتهم حين يأذن 5 
وَجَعَلنَا فيا جَنّستٍمِّن حل وَأَعََبٍ وَفَجَرنَا فا مِنَ ألْعُيُونِ (34) : 

وجعل الله بقدرته هذه الأرض التي كانت بورًا ومجدبة ذات بساتين بأشجار مثمرة من كروم 
وأعناب وواحات نخيل. وفجّر في الصحراء عيونا ذات ماء حلو غدق تتدفق من باطنها. 

واكارايى تومو فنا كي أقلا يَمْكُرُونَ (35) : 

وهذه من إنعام الله تعالى عليهم ليجدوا ما يأكلون لطعامهم» وليأكلوا من ثمرات البساتين 
والأشجار المثمرة ومن واحات النخيل» وممّا أنتجته أيديهم وصنعته بالطحن والعصر وغيرهما. 
أفلا يشكرون الله الذي تفصّل عليهم بهذه الخيرات؟ والاستفهام للتوبيخ على الجحود. 
معن الف حَلقَ زوج حُلَهَا يِمَا ابنالا ضورق اطبيد قيب ِ كرد (36) : 

في هذه الآية نَزَّه الله ذاته العلية عن قول الكفار إذ عبدوا غيره ممن لا يستحقٌ الألوهيّة 
وليس له أي آية على إستحقاقه لها من آيات الخلق والإنعام والقدرة. وفي هذا تنبيه لوجوب 
تسبيح الله تعالى لشكره على نعمه وآثار قدرته وحسن تقديره لإطعام الخلق وسقيهم» ولوجوب 


تنزيهه عمّا لا يليق به من الصفات. وإانّه تعالى حقيق بهذا التسبيح لأته خلق من كل نبات 
أزواجاء أي أصنافا وأنواعا مختلفة في الشكل والمذاق ومختلفة في فصول إنتاجاتهاء فاختلافها 
هو ازدواجها. وخلق من البشر الذكور والإناث. وخلق الله لهم من أصناف خلقه في البرّ والبحر 
مما يؤكل ويطعمء أو يستغلّ لحاجاتهم الحياتية ممّا لا يعلمون» وإذا علموا بعضا منه فإِنّما علموا 
الشيء اليسير منه» وما خفي عنهم كان كثيرا. ووجه التذكير بآيات الخلق هذه تنزيه الله تعالى 


عن الندّ وعن الشريك لإفراده تعالى بالخلق» فلا ينبغي أن يشرك به. 

ا يد لَّهُمُ آلَيَلُ مَمَلَخُ مِنْهُ آلَارَ ذا هم مُطَلِمُونَ (37) وَآلقّمْسُ جَرى لِمُسْمَفرَ لهأ ذَلِكَ 
تقدير الْعزيز الْعَلِيِمِ (38) : 

وعلامة أخرى للمشركين ليعلموا أنّ القدرة بيد الله وحده إخراج التهار من الليل» فيذهب ضوء 
التثهارء وتحلّ الظلمة» فإذا جميع الخلق داخلون في الظلمة. وعلامة أخرى بيّنة في حركة 
الشمس في الفلك المخصّص لها والمحدّد لها إلى أن تستقرٌ يوم القيامة في مقرّها التّهائي فتنتهي 
حركتها. هذا من تقدير الله تعالى» ومن حسن تدبيره» ومن عظيم خلقه» وهو العزيز الذي يُسَيْرْ 
كل شيء وفق إرادته مهما عظم أو تناهى في الدقة والصغرء لا يعجزه شيءء وهو العليم بما 
يناسب الخلق لحياتهم ولضمان بقائهم على الأرض إلى الوقت المعلوم. والقصد أن ينتبه 
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المشركون لضلالتهم فليس لالهتهم التي يدعون شيء من القدرة» ولا شيء من الخلق يدلٌ على 
آثارهاء فإذا تدبّروا هذه الآيات تعرّفوا على ريّهم الحقّ فسبّحوه وحده» وشكروا له» وخصّوه وحده 
بالعبادة والطاعة والدعاء . 
وَآلْقَمَرَ قَدَّرْسهُ مَتَازِلَ حَ عاد كَالْعْرَجُون الْقَدِيمٍ (39) : 

لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنَ الشمس ستستقرٌ في مقر لها يوم القيامة فلن تجري بعد 
ذلك؛ ناسبّ ذلك بيان الصورة التي سيحوّل إليها القمر يوم القيامة. إِنَ القمر في حياتنا الدنيوتة 
يسير دوما في حركة دؤوية في منازل محذدة من حول الأرضء وعلى مسافات معلومة» فإذا جاء 
الأجل المحتوم الذي تتزلزل فيه الأرض زلزالها فإئّه يتحوّل في شكله إلى شبه عود عِذّْق النخلة 
العتيق» عود يابس 0 
ال ا 

لا 5 ينبغي لها أن تدرك مدار القمر وتحت منازله . وتذهب به» فلكلٌ منهما مداره 
ومنازله» وهذا من عجيب الصنع والتقديرء وهذا من معنى القيُوم على السماوات حتى لا 
تضطرب منازل الكواكبء ولا تسبق آية الليل التي يمثلها القمر آية التهار التي تمثلها الشمس» 
لضا يعر فى كلكا وضيج لجان دنيق ودقّة عجيبة. 


و 


17 


0 م أن حملا ريم فى لقا كِلمَشْحُونٍ (41) وَحَلَفَكا هم من مِتَِم ما يَوَكبُونَ (42) : 

ومن مظاهر عظيم قدرة الله عر وجل» ومظاهر إنعامه أن سكّر البحر ليحمل السفن 
المشحونة بالأنفس البشريّة وبالسلع دون أن تغرقء وما هذا التسخير إلا ليقضوا حاجاتهم 
ولتجارتهم ولسفرهم ولطلب رزقهم من البحر. وخلق الله تعالى من مثل ما يركبون من السفن 
وسائل نقل أخرى لأسفارهم. هذا من الإعلام بالغيب بالتسبة للعصور السالفة» ولكنّا في عصرنا 
الحاضر نشهد من وسائل النقل البحرية أصنافا متعدّدة وذات إختصاصات متعدّدة» فمنها 
البواخر العظيمة الناقلة للبشر ومتاعهم وسياراتهم وشاحناتهم لأسفارهم بين القارّات المتباعدة؛ 
ومذها حاملات الطاتوات المقائلة المستعملة للحروب» ومثها البيخت لارقاه» ومنها مراكب الصيد 
في الأعماق» ومنها البطاحات للنقل بين الضفتين» ومنها سفن المراقبة والحماية للحدود 
وللتجدة.. إلخ.. وما هذا إلا من إبداع العقل البشري في التصنيعء وإنّ العقل البشري من خلق 
الله فالله تعالى هو صاحب الفضل والخلق. 
إن نَأ تعرِفَهُمَ قلا صَرَحعَ م ولا هم يَُقَدُونَ (43) إلا رَحْمَهَ يا وَمكَسًا إل حينٍ (44) : 

ولو شاء الله لأغرق من ركب البحر وكان كافرا بأنعم الله فعندئذ لا يجد من ينجده من 
الغرق وبنقذه منه» ولكن قضى الله أن ينقذهم منه» وأن يبلّغهم مقاصدهم آمنين برحمة منه 
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وفضلء وقضى أن يمتّعهم بحياتهم ويدنياهم وزبنتها زمنا حتى يأتيهم أجلهم فيرجعون إلى الله 
تهالي: 
ذا قبل لهم آتقُوأ ما بَيِنَأيَدِيكُمَ وَمَا حَلفَك رْلَعَلكرَ ُيحَمُونَ (45) : 

هذه في المقصد من عرض هذه الآيات من فضل الله تعالى على عباده؛ المقصد منها 
التعزذف على عظمة الله وعلى دلائل خلقه ليؤمنوا به وحده وليخصّوه وحده بالعبادة والطاعة 
والدعاء» ولكن حين يُدْعَى المشركون للخشية من الله تعالى في تقديسهم لآلهة مزعومة غير الله 
وحين يُدْعون للخوف من عقاب الله سبب كفرهم وجحودهم وهم ينعمون في دنياهم بنعيمه 
وفضائله» ولاتقاء عذابه يوم لقائه بعد مماتهم عند بعثهم» وهو يوم ملاقوه عساهم يحظون بمغفرة 
من ريّهم ورحمة فينقذون أنفسهم من وعيدهء أصمّوا آذانهم» وتركوا الموعظة من وراء ظهورهم 
مكابرة وعنادا. 
وَمَا تتم مّنَءَايَِ من ايت رَيِْم إلا كانُوأ عَبنا مُعَرَضِينَ (46) : 

ومن غريب أمر المشركين أنه كلما جاءهم من حجّة ودليل على وحدانية الله تعالى ويطلان 
آلهتهم إلا تركوا التّظر فيما جاءهم ولم يتدبّروه» ولم يسمعوا له. 
وَإِذّا قبل م أَنفِقوأ مما ركز أَلَّهُ قَالَ ألَّذِينَ كَفَرُوأ لِلَّذِينَ ءَامَنوَا أمْطعِمْ من لَوَ يَسَآ أله 
أْطَعَمّهُه إِنْ أنثْرَ إل ف صلل مِينِ (47) : 

هذه في نيان «ظلا هرا بم اراق حة المسلمين عن دينهم من طرف المشركين. كان أغلب 
المسلمين في أَوَّل عهد الدعوة من الفقراء والمستضعفين. وكان العرب يمجّدون أنفسهم بأتهم أهل 
جود وكرم وإقراء الضيف لكتّهم مع المسلمين الفقراء يمتنعون عن الإحسان إليهم عمدا. يقول 
المشركون إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله تعالى على هؤلاء: أنطعم قوما يعتقدون أن الله تعالى 
لو يشاء أطعمهم, إِنّ هؤلاء -وبقصدون فقراء المسلمين - قد أخطؤوا حين تركوا دين آبائهم» وقد 
إنحرفوا بدينهم فعاقبتهم الآلهة بتجويعهم. وقد كان العرب يهبون لآلهتهم صنفا من الأنعام 
ويجعلونها طعاما لفقرائهم» فلمًا أسلم بعضهم صار طعام الآلهة حراما عليهم لأتها تذبح على 
غير إسم الله تعالى. وهذا ما قصدوه بقولهم ذلك» وقد وجدوا في هذا الرفض والتعليل حجّة لصدّ 
المسلمين عن دينهم لردّهم للشرك. 
ويَقُولُونَ مت هََدًا الْوَعَدُ إن كَُثْمَ صَدِقِينَ (48) : 

وإذا دُعِيَ هؤلاء المشركون للخشية من عذاب الله يوم القيامة قالوا ناكرين ومستبعدين قيام 
الساعة: متى يكون هذا اليوم الموعود الذي تتوعدوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم؟ 

« مَايَظرُونَ إل صَيْحَةٌوَحِدَهَ تَأَحْذهُمَ وَهُوَخَيْضِمُونَ (49) : 
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ليس بعيدًا عنهم ما يتْتَظِرُهُم. إنتها صاعقة واحدة قويّة من نفخة في الصور تنهي أجلهم. 
تأتيهم بغتة» وهم في أمورهم الدنيوية يختصمون. 
لا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وَل إل أُمَلِهِمَ يَرَجِعُوتَ (50) : 

إنّ الساعة حين تأتيهم فإِنّها تبغتهم وتنهي أجلهم سريعا حتى أنهم لا يجدون فرصة من زمن 
لأن يوصوا بشيءء ولا لأن يعودوا لأهليهم تأخذهم الموت على الحال الذي كانوا عليه وفي 
المكان الذي هم فيه. 
وَنُفِحَ فى آلصُور فَإِذّا هم مِّنَآلأَجَدَاث إل رَيْهِم يَسِلُوَ (51) : 

ثم يُنفخ في الصور التّفخة الثانية فإذا هم يخرجون من قبورهم مسرعين في المشي. 
انوأ يَوَيََا مَنْبَحَمََامِن مَرْقدِنا هَددًا م وَعَدَ آليَخِنُ وَصَدَق الْمْرْسَلُوتَ (52) : 

ويومئذ يُفاجَؤون بهذا البعث من القبورء ويخروجهم مسرعين في المشيء وهم يقولون 
متحسّرين على أنفسهم وفي ذعر: من أيقظنا من رقدتناء فيقال لهم - لعلّه قول الملائكة؛ أو ربّما 
يكون من قول المؤمنين - هذا ما سبق أن أخبركم الرّحمان بوقوعه.» وصدق رسل الله عليهم 
السلام فيما أخبروكم به» وفيما أنذروكم منه. 

إنْ هي إلا صيحة واحدة فإذا جميع الخلائق بين يدي الله مساقون وحاضرون. 
َلْموْمَ لا تله فس سَهعًا ولا رو إِلَّ مَا كر تَعْمَلُونَ (54) : 

نه يوم الحساب عند العدل الحكم» وهو أحكم الحاكمين فلا تظلم نفسٌ عنده في شيء مما 
عملته من خير لتجزى عنه؛ وإن كانت هذه التّفس مسيئة ومذنبة وعاصية فإتها لا تؤاخذ عن 
أعمالها من العصيان إلا بقدر ما عملت بالعدل دون زيادة. 

جاء ذكر هذا العرض الذي هو من علم الغيب لتعلم كلّ نفس ما سيكون من أمر الساعة» 
ومن أمر القيامة» ومن أمر الحساب حتى لا يكون لها حجّة بين يدي الله بأته لم يبلغها هذا 
التذير. أمّا إذا علمته فأخذت حيطتها وحذرها للتجاة من الحسرة والئدم ومن المؤاخذة وسوء 
العاقبة وانتفعت بهذه الموعظة فقد آثرت الأمن والأمان لذاتها. وما يغفل عن هذا الثذير» وبتركه 
وراء ظهره إلا مفلس ظالم لنفسه. 
إنَّأُضْحَبَ جك ألم فى شك فَكهُونَ (55) م وأو جر فى لل عَلَ الأرآيك مُككُونَ (56) 
م فيا َه وَهُم ما يَدَعُونَ (57) سدم قوَلاَ يرت رَحِيِمٍ (58) : 

هذه آيات تبشير بعظيم التكريم لصفوة من المؤمنين. جاءت هذه الآي التي يرجو كل مؤمن 
أن يحظى بهذا الشرف العظيم أن يلقى سلاما قولا من رب رحيم يوم الهول العظيم فيطمئنٌ قلبه 
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ويأمن مما يخافه ويخشاهء جاءت بعد آيات في وصف هول يوم القيامة» وذهول العصاة 
المكذبين بالبعث يوم يبعثون ويساقون للميزان» وبعدها وردت آيات أشدّ بأسا لأنّ فيها سماعا 
لتوبيخ من الله تعالى لعباده الكافرين من ذرية آدمء وفيها عرض لمشاهد من العذاب أليمة. هؤلاء 
بين الهولين يجدون أنفسهم فاكهين» ومنشغلين برفاههم» ويعيدين عن حضور الأهوالء إِنّهم 
أهجيحاته الكل 

أصحاب الجنّة هم أهلها وسكّانها ومستحقوهاء هم أهل صدق الإيمان» والطاعات الخالصة» 
وأهل الفضائلء يتقدّمهم المصطفون الأخيار: الأنبياء والمرسلون» وهم الشهداء الذين هم أحياء 
عند ريّهم يرزقون» والذين أنعم الله عليهم من الصّدّيقين وحسن أولئك رفيقا من مثل القرّاء 
والعلماء العاملين» وأهل الفضل من مثل الأيمّة العدول الصالحينء والمنفقين في سبيل الله 
والمصالح العامّة إبتغاء وجه الله ومنهم المكرمون عند الله سبحانه» ومنهم النّساء الفضليات 
الصالحات القانتات التائبات العابدات المبشرات بفضل الله وإحسانه... 

هؤلاء في غوغائية البعث والسّؤق للحساب وفيهم الهارب والجاثي والخائفء والتّاس ينتظرون 
حسابهم وجميعهم يطمعون في النّجاة من عذاب الثار» ويطمعون في أن يحظوا بمغفرة من رتّهم 
ورحمته» هؤلاء المصطفون الأخيار يجدون أنفسهم في الجنّة في نعيم عظيم يُشْعْلُهُمْ عمّا يحدث 
خارج الجنّة من أهوال. هؤلاء يجدون أنفسهم يتلدّذون بما عندهم من طعام ومن رفاه» ويتفكّهون 
في سرور ومرح ومعهم أزواجهم جالسين على سرر رفيعة واسعة وعريضة جلسة الملوك. أمامهم 
كل صنف من الفاكهة وبين أيديهم خدم يأتونهم بكلّ ما يطلبون. ثمّ يسمعون من الله عر وجل 
تحيتهم بالسلام قولا يعرف كل من سمعه أنه صادر عن ربٌ رحيم كريم. إذا كان المؤمن يسأل 
ره كلما سمع آيات نذير - السلامة وحسن العاقبة- فإنّه حَرِيٌ به إذا مر بهذه الآيات أن يدعو 
رتّه بأن يكون في رزمرة هؤلاء المكرّمين» هذه غاية رجاء كل مؤمنء وغاية دعائه. آيات برّاقة بين 
آيات شقاء وعذاب» فهي آيات لألآدة برّاقة في الظلمة الحالكة» فَلَعَلََ لا أكون مخطئا حين 
أقول: لعل بسبب وجود هذه الآي وصفت هذه السورة بأتها قلب القرآن» والله أعلم. 
وَآمتيرُوأ آلَيَومَ أجا لْمُجَرِمُونَ (59) : 

هيّا -أيّها الكافرون المكذّبون المجرمون- انفصلوا عن المؤمنين» ابتعدوا عنهم وتميّزوا عنهم. 
الراغفية مكبو داقه أري ل تدرا ل نهد لور عَدُوٌ كين (60) : 

هذه إلى الآية 68 في توبيخ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية»ء الذين تميّزوا عن 
المؤمنين» وهي في ما أعدّ لهم من عقاب قصد تحذير المشركين من هذه العاقبة السيّئة: 
ولترغيبهم في الإسراع للإنابة والتوبة. والمعنى: ألم أُوصِكُمْء وآمّزْكم - يا بني آدم ممن جئتموني 
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بمعاصيكم - بأن لا تطيعوا الشيطان فيما يزتنه لكم لتغريركم. ألم أنبّهكم بأنه لكم عدو واضح لا 
يحب لكم الخيرء وأته غرورء وقد حذرتكم من طاعته؟ والاستفهام هنا للتّوبيخ والتقريع. 


24 


مامه عر م 
وَأن أعبَدٌُوني قد اع فوته تَقيمٌ (61) : 


ولقد أمرتكم أن تعبدوني» وأن تقيموا على صراطي المستقيم في الدين وفيما شرعته لكم. بهذا 
التذكير لا يجد كل من غفل عن ذكر ريّه وعن عبادته وطاعته أي عذرء ولا يجد قولا يحتجّ به 
على غفلته» ليس له إلآ أن ينكس رأسه؛ وأن ينادي على نفسه بالويل والثبورء إنّ هذا لمن أبلغ 
القواعطة تون المتهدين والكاذرين من «هرل هذا الموكفس» 
وَلَقَدَ أَصَلَ 157 كلم تَكُوتُوأ تَعَقَلُونَ (62) : 

ولقد صدّ الشيطان خلقا كثيرا عن عبادة الله وعن الاستقامة على طاعته وشرعه. أليس 
لهؤلاء عقول يعقلون بها ليميّزوا بين الحقّ والضلال؛ بين العمل الصالح والعمل السَيّء المنكر؟ 
والاستفهام للتوبيخ على تعطيل العقل والفهم والنظرء وللتوبيخ على اتباع الهوى والشيطان. 
هذه سحي الى قشر وك ةو (63) آصْلَوَهَا آليَوَمَ ما كُشْرَ تكفرُوَ (64) : 

ثم يُقُضَى فيهم بأن يحشروا في جهنم التي تَوَعَدَ الله تعالى بها كل كافر عاص مذنبء وذلك 
ليقاسوا حرٌ نارها الملتهبة بسبب كفرهم بالله 0 وبالبعث وبالرسل وبالوعيد. 
آليوم يم عَلَ أفْوهِهمٌ وَتُكلِمُكا يديم وتَشْبَدُ أَرَجُلّهُم ما كانُوأ يَكسبُونَ (65) : 

في ذلك اليوم يُطبع على اميم ؛ فلا د كلاماء وتنطق أيديهم بما كانوا يعملون 
وتشهد على معاصيهم» وتشهد و 0 على ما سعوا بها إلى المعاصي والمنكرات. وهذه 
كقوله تعالى 7 فقية عليه اليه ند وََوِجْلَهُم يما انوأ يَُمْلُونَ َ)النور الآية 24) غير أنّ الآية 
في هذه السورة دُث تشيز للختم على 0 وذلك أنه من المعلوم أنْ أفواههم ستنطق بالاعتذار أو 
بالكذبء. لكن اللسان الذي يُنْطِفْهُ اللّهُ تعالى - الوارد ذكره في سورة النور إِنّما هو شاهد على 
كذبهم وهزئهم برسل الله وبالوعيدء فوجب بيان الاختلاف بين هذه الآية وتلك. والقصد من الآية 
تنبيه الغافلين بأنّ الجوارح ستكون شاهدة على صاحبها إذا إستعملها أو استغلّها في المعاصي 
حتّى يأخذ حذره من الوقوج فيها. 
وَلويقَاة لطكشةا عن ابي فاتتبفرا الشراط ذا " رو 66 

ولو يشاء الله تعالى لتركهم عمياناء ولجعل مكانها شقوقا ممسوحة» فسارعوا إلى الطريق 
ليتجاوزوه» فكيف سيبصرون طريبقهم وعيونهم مطموسة؟ لقد أنقذهم الله تعالى من هذا العمى وإن 
كانوا يستحقّونه لأثهم حينما كانوا يبصرون في دنياهم قد أَعْشَوَا أبصارهم من أنفسهم عن إبصار 
الحقّ والهدى, ولأته قد جاء هم من يرشدهم إلى صراط الله المستقيم فلم يهتدوا إليه» فحق فيهم أن 
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يطمس على أعينهم في آخرتهم ليتعتّروا في طريقهم السويّ فينزلقون في المهاوي الساحقة ويظلون 
يغذيوق تعذات الصبهوة.والسقوط هزه يعد مزة. 
وَلَونَشَاء لَمَسَخَنَهُمَ عَلْ مَكَابَتِهِمٌ فُمَا أَسَْتَطعْوأ مُضِيًا وَل يَرَجِعُورت (67) : 

ولو شاء لله لحل صور خلفتهم إلى صور قبيحة لإذلالهم رغم ما كانوا عليه في دنياهم من 
مكانة رفيعة ومن فخر بأنفسهمء ولتنفير التاس منهم عقابا لهم على كبريائهم واستكبارهم وعلى 
غرورهم وهزئهم في دنياهم» ويهذا المسخ والإذلال لا يستطيعون أن يمضوا أمامهم؛ ولا أن 
يرجعوا وراءهم» وهذا مما يجعلهم مكتئبين» لا يحبّون أن يُرَوْا كي لا يشمت فيهم؛ وكي لا يروا 
نفورا منهم بعد فخرهم وعدن 
وت الينا طم و تقل أقَلا يَعَقَلُونَ (68) : 

ومن يطل الله تعالى في عمرهء وبمدّد له فإنّه يردّه بعد ذلك إلى أرذل العمر وإلى الوهن» أفلا 
تدركون قدرة الله تعالى. وإنَ إطالة عمر المؤمن هي لمزيد إكتساب الأجر والثواب بطاعاته 
ويصبره على مشقّة الوهن والضعف وفي الحديث الشريف أنّ الله يقذر الشيبة في الإسلامء وأمًا 
إن كان الإنسان غير مؤمن فإنّ هذه الإطالة من الإمهال» فمن تاب وأصلح فإِنّ الله غفور رحيم 
فإِنْ لم يتب وظلّ على ضلالته اراد آثامًا. نسأل الله السلامة وحسن العاقبة. 


وكاعتتقة قر نا رت 1 رت د 50 وتان لير زوم 

هذه لرد القهمة عن التّبِيَ صلَى الله عليه وسلّم بأنّه شاعر تكذيبا بالتنزيل. والمعنى: لم يكن 
الرّسول صلّى الله عليه وسلّم شاعرًا وما تعلّم فنون الشعر وقوله» وما كان ليجوز له أو لَييسَر له 
لأن يكون شاعرا. وما جاءكم به هو ذكر من عند رتكم» وهو قرآن دلائله واضحة على أنّه من 
عند الله لأته حديث معجزء وفيه مواعظ وإرشاد لينتفع بها المتدبّرون الذاكرون. 


و 


يُنذِرَ من كانَ حا كشن الفؤل على الكفِرِيرتَ (70) : 


ولقد َرْسِلْتَ - يا نب الله - بهذا الكتاب لتحذّر مِنْ سوء عاقبة الكفر والغفلة كلّ مَنْ كان 
(حَيَ) أي عاقلا ناضجا مدركا للحقائق وواعيا بهاء وليعلم الكافرون أنّه يستوجب عليهم العقاب 
والعذاب إذا أصرّوا على كفرهم. 
ل 0 لَهُم مما عَمِلتَ أَيَدِيكا أَتَعما قَهُمَ لَهَا مَلَكُونَ (71) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في بعضٍ من دلائل فضل الله تعالى على خلقه. والاستفهام في 
الآية للتنبيه قصد حفز العقل على التدبّر فيما خلق الله لعباده وجعله مسخًّرا للانتفاع به. 
والمعنى: أو لم ينظروا بعين البصيرة والوعي فيما خلق الله لهم من تقديره» وانفرد بخلقه دون سواه 
من الأنعام: (الإبل والبقر والغنم والمعز) فإذا هم يملكونها وبغنمون بملكيتها وإنتاجها وألبانها الثروات. 
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وَدَلَاسَهَا هُمَ قَمِبَا رَكُويُم وَمِبَا يَأكلُونَ (72) : 

وجعلها مسخّرة 0 منقادة لرغباتهم» منها ما يركبون عليها لأسفارهم. وتحمل أثقالهم, 
ومنها ما يأكلون لحومها. . 
وَهُمَ فيا مَتلفِعٌ كارت قلا يَمْكْرُوَ (73) : 

ولهم فيها منافع أخرى لاستغلالها للحرث أو الحمل أو الكراء» ويشريون ألبانها ويصنعون من 
ألبانها ما يأكلون ويدّخرونء أفلا يشكرون الله تعالى على نعمه؟ والاستفهام للتوبيخ لأنّ المشركين 
كانوا يجعلون منها قرابين يتقرتون بها لأصنامهمء ولا يجعلون منها صدقات إبتغاء وجه الله تعالى 


الذي خلق لهم الأنعام وذلّلها لهم. 
تددو ون ذون الله #إلهه لعلهة سورت (74) : 

هذه مع الآية الموالية لتأييس المشركين من الانتفاع بشيء من عبادتهم للأصنام التي تمل 
لهم آلهة مزعومة من ذ نسيج أخيلتهم ومن تقليدهم لضلالات آبائهم. والمعنى: اتّخذ المشركون من 
دون الله الحقّ آلهة وهمية من زعمهم طمعا في أن تنقذهم من عذاب الله أو من سوء المصير 
ومن السيّئات ومن حلول الكوارث بهم 
لا يَسْتَطِيِعُونَ كَصْرَهُحَ وَهُمْ لهم جُددُ محَصَرُونَ (05) : 


هذه الآلهة المزعومة لن تنقذ المشركين من عذاب الله تعالى» ولن تشفع لهم منه. وقد جمعت 
الآلهة هنا جمع عاقل لأنّ من المشركين من ألّه بعضا من الملوك الجبابرة من مثل قارون 
ونمرودء ومنهم من جعل نبي الله عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة» ومن الشرك من ادّعى أن 
الملائكة بنات الله من سروات الجنّ وهم يكذبون» ويقولون ما لا يعلمون. ومنهم من يعبد الجن 
وأكثرهم بهم مؤمنون اثّقاء شرّهم» ومنهم من قدّس الكهنة» وكان الكهنة يمنحونهم صكوك 
الغفران» وكلّها من الأوهام المزعومة المختلقة. هذه الآلهة المزعومة وجندهم من الكهنة والدعاة 
لها وخدمتها وعبّادها سيحضرون يوم القيامة بين يدي الله تعالى لسؤالهم عن معتقدهم» وعن 
أعمالهم» وعمًا بدعون» وعن تغريرهم للنّاس. 
قلا نلك لود للف ووم تون (76) : 

هذه لتسلية النَب صلَى الله عليه وسلّم حتى لا يحزن لصدّ المشركين عن السماع لدعوته 
وعن الاستجابة له إصرارًا على كفرهم. والمعنى: فلا تتألّم وتتأثئّر بإصرارهم على الشركء 
ا على تكذيبك والتكذيب بما جتتهم به. الله حافظك منهمء وإنه محاسبهم عمّا يقولون 


هذه إلى آخر السورة في التأكيد على القيام للحساب يوم البعث. والمعنى: أو لا ينظر 
الإنسان كيف خُلق ليتعّف على خالقه وعلى قدرته وعلى حكمته في الخلق. لقد خلقه الله من 
التقاء ماء الرّجل ببويضة المرأة. نشأ من هذه التطفة ثمَّ لمّا كبر وقويّ إذا هو شديد الخصومة 
بالطل في لاعترات يخال الذي اخلقه ليطيعه ويلكره ولا يعصيه» ما أغرب أمره فى الجحود! 
ورو ادر كد اهدي وب 
أَشْدٌُ البلى . حتى تفتت قُفشثْ؟ وسؤاله دان 00 استبعاده لحصول ذلك ودنسى ماذا 0 قبل خلقه. - 
كيف خُلق» وكيف ولد. 


يرهق 


قل يُحَييا آلّذى أَحْمَاهَا أول مَقِ وَهوَ يكل لق عَليم (79) : 
أجبه بأنّ الذي أنشأ هذه العظام وخلق منها إنساناء وأحياه مولودا جديدا بعد عدم هو الذي 


يعيد إحياءها من جديد وإعادة صاحبها ويعثه من جديدء وهو تعالى واسع العلم بوسائل الخلق 
والإيجادء وهو تعالى عليم بما صارت إليه العظام ويتحلّلهاء وهو قادر على أن يأتي بهاء وهو 
القدير على إعادة إحيائها. 

آلَّذِى جَعَلَ لكر من آلشجر آلْأْحَصَرِكَارَا قدا 


أن 


نّم منَهُ تُوقِدُونَ (80) : 

ألا ترى أنكم تقدحون الثار من الشجر الأخضر الرّطبء ومن السّنَنِ الكونية أنّ الثار تُخمد 
بالرطوبة» ولكتكم من الرطب قدحتم الثار من غصنين أخضرين. جاء في (الكشاف للزمخشري ج3 ص 
4) : "ثم ذكر من بدائع خلقه إنقداح الّار من الشجر الأخضر مع مضادة الثار الماء 
وانطفائها به وهي الزناد التي ثورى بها الأعراٌء وأكثرها من المَرّخ والعَقَارِء وفي أمثالهم من 
كل شجر نارء واستُمْجد المَرَحُ والعِمّازء يقطع الرَجلُ منهما غصنين مثل الشُوَاكَيْنِ وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخَ وهو ذكرٌ على العِفَارٍ وهي أنثى فتْقْدَحٌ التار بإذن 
الله. وينبت المرخ والعفار في أرض الحجاز... ومثل ذلك إحتكاك السُّحُب فإنّ من احتكاكها يولد 
البرق وهو نار ملتهبة". 

وقد جيء بهذا التذكير من حياة العرب قديما ليعلموا عظيم القدرة التي لاا تخضع لناموس 
الطبيعة. قدرة الله قدرة خارقة لكل معهود ولكلَ ناموس أو منطق عقلي. إنّه تعالى لا يعجزه شيء 
في السماوات وفي الأرطن» 
ُوَلَسَ أأَذى حَلَقَ آَلسّمَوَت وَالْأَرَض بِقَدٍرٍ عل أن لُق مِتَلَهُم بَلَ وَهوَالْخَلَّ الْعَيمُ (81) : 

هذه لإقناع قليلي الإدراك والفهم بأنَ الله لا يُعجزهُ بعث الموتى. فالذي خلق السماوات 
والأرض أول مرّة لا يعجزه أن يخلق مثلهم» فهذا أمر يسير بعد الإنشاء الأوَل الذي هو أعسر. 
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إنّ إعادة الخلق يسيرة على الله تعالى فإنّه كثير الخلق والإنشاء والإبداع. وهو عليم بما يحتاج 
إليه خلائقه لقيامهم ولإيجادهم ولبقائهم. والقصد من هذا التذكير أن يقتنع كلّ من يستبعد حصول 
البعث بأنّه على الله تعالى أيسر من الخلق الأول. قال تعالى: (أولَم يرو أن لله آأَذى حَلَقَ 
اليشؤدت والأردن ولو يَقّ علفونٌ بشور عل أن ختن المون بن إنهه على كل سَْء 


قَدِير) الأحقاف الآية 33). 


+ع حووى 


ذا امزةة ذا أرَادٌ شيك أن يَقَوَلَ لش كن فيكون زدة) : 

إذا أراد الله تعالى شيئا فإنّما يأمر بإيجاده بلفظ: (كن) فيوجد من غير عمل ومن غير 
مشقّة. أمره يُقُضَى بين حرفي: الكافء والون. وهذا من دلائل عظيم القدرة. 
كعك الف بيدهء مَلَكُوتُ كل سَيْءِ وَِلَيّهِ تَرَجَعُونَ (83) : 

تنزّه الخالق المالك لكل شيء عن ٠‏ الفقمن وعن العجز وعن الحاجة وعن الخلق. هو القائم 


على ملكوته» هو تعالى خالقه وواجده ومالكه» وكل ما في ملكوته هو له. وكلّ شيء عائد إليه 
وخاضع لأمره ولإرادته وقضائه. 

والعاقل المتدبّر لهذه الآيات يدرك بأته من خَلَّق الله تعالى» خُلِق بإرادة الله تعالى وبأمره. 
وأنّه عبد لخالقه وواجدهء وأَنّهِ تعالى لا يعجزه أن يردّه إليه» وأن يقضي فيه بما شاءء وبدرك أنّ 


وجوده أو بقاءه ليس خاضعا لإرادته» وإِنّما هو من إرادة الله تعالى» وعندئذ يسترشد هذا الإنسان 
فيقابل هذا الفضل بالشكر والطّاعة لله الخالق الواجدء مالك أمره. 
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سمّيت بسورة "الصافات" لافتتاحها بالقسم الإلاهي بالصّافات. 
وهي كشأن السور المكيّة في إثبات أصول العقيدة: التوحيدء الرسالة والتصديق بالبعث 
وبالوعد والوعيد» وعرضت صورًا من مشاهد القيامة والجزاء والعقاب. 
وركٌزت على فساد المُعتقد بتقديس الملائكة والجنٌ لإبطال عبادتهم. 
وجاء فيها ذكر قصّة الذبيح» ونجاة يونس من بطن الحوت» وعرض لصفات بعض الأنبياء . 
وخحُتمت السورة بالثناء على أعمال الملائكة» وبوعد المرسلين بالنصرة» ودمثل ما ختمت به 
سورة (يس) فقد تمّت سورة الصافات بالتسبيح لله تعالى والثناء عليه جلّ وعلا. 
٠‏ وَآلصَّتفَّتٍصَفًَا (1) فَالرَّحِرّتِ رَجَرَا (2) فَالكَلِيتذْعرا (3) إِنَّ إِلَهَيْ لَوَحِد (4) : 
هذه الآيات في القسم بأصناف من الملائكة على أنّ الله تعالى واحد لا شريك له ولا ندّ» ولا 
صاحبة له ولا ولد. (وَآَلصَّتَمتِ) قسما بالملائكة المجتمعة يوم القيامة صفوفا منتظمة منتظرة أمر 
رتّها. و(قَالرّحِرَّت) هي الملائكة التي تردع الشياطين على استراق السمع» أو التي تسوق 
السّحبء أو التي تسوق الكافرين الهاريين من التقدّم للحساب فتزجرهم لسوقهم للأمام. 
وما (فَالتَليّت) فهي الملائكة التي تلقي كلام الله تعالى على الأنبياء والمرسلين» وهي التي 
تسبّح بحمد الله تعالى دون فتورء وهي التي تستغفر للمؤمنين. قسما بأصناف هذه الملائكة (إِنَّ 
إِلَهَرَ لَوحِدٌ) غاية هذا القسم إثبات وحدانية الله عر وجلّ. هو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم 
يولد» وليس له كفؤا أحد. وكلّ من ادّعى الألوهية من دونه هو إدّعاء كاذب, وكلُ تَوَهْم بوجود 
آلهة أخرى أو إدّعاء هو توهّم باطل وادّعاء كاذب. ْ 
رَبُ ألسَّموَت وَالْأَرْض وَمًا يَِجْمَاوَربُ أَلْمَصَرِقٍ (5) : 
هذه مع الآيات الموالية إلى الآية 11: في الاستدلال على إستحقاق الله الواحد الأحد 
للألوهية. إِنْه تعالى سيّد السماوات والأرض وما بينهما وسيّد الاتجاهات: مشرقا ومغربا وشمالا 
وجنوبا وقبلة. هو واجدهاء والقيّوم عليهاء وكلّ ما فيها يسير بأمره. 
والملاحظ أنّ الآية ذكرت (آلْمَضَرق) في صيغة الجمع؛ وذلك لأنّ مطلع الشمس على سطح 
الأرض يختلف من يوم إلى آخر على مدار السنّة في مكان مشرقها وفي وقت الشروق» فليس 
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لمشرق الشمس على وجه الأرض في بلدٍ مَا زاوية واحدة ومكان مطلع ثابت ووقت ثابت للشروق 
لا يتغيّرء لذلك قيل (وَرَبِ الْمَشَرِقِ)ء وكذلك الأمر في أوقات الغروب» وزوايا المغارب» ولم 
تذكر المغارب في هذه الآية ولكتّه ذُكر في الآية (3آآ أَقَسِمُ رك َقَرِقٍ وَتكرب)! المعارج َ 40) 
وذكر ما بين المشرق والمغرب في (الشعراء الآية 28) (قَالَ رَبُ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا 0 إن كنم 
تَعَقلُونَ). وما بينهما هو الشمال والجذوب وقبلة المسلمين في الصلاة. وقد جاء ذكر المشرق في 
هذه الآية مفردا وكذلك لفظ المغرب ولكنّه قد ورد مثتّى في(الرحمان الآية 17) (رَبُ الَشْرقَيْنِ وَرَثُ 
لَعْربينِ) ٠‏ وقد ثني المشرق وكذلك المغرب لأنّ الأرض بيضوية الشكلء فإذا أشرقت الشمس في 
كان منيا فإنها :فى :الجية التقايلة لها من علورها عترك :يح إذا غريت من حيث أشرقتء فإِنّها 


تشرق في المكان الذي كان قد غربت فيهاء فبسبب كروية الأرض وثكلها البيضوي وبحسب 
دورانها حول الشمس فكأنٌ للأرض مشرقينء وكأنّ لها مغربين. 

ومن التاحية اللّغوّة فإِنّه يجب العلم بأنّ القرآن نزل بلغة العرب على المعهود من أساليب 
كلامهم وفنونه. ومن أساليب كلامهم وفنونه: الإجمالي» والتفصيلي» والبسط والإيجاز» لذلك ذكر 
المشرق مرّة دون المغرب من الإيجاز لأنّه من المعلوم تلازم الاثنين» فلابدٌ للمشرق من مغرب» 
وجاء الإجمالي في المشارق» وجاء التفصيلي في سورة الشعراء. وكان المشرق أولى بالذكر من 


المغرب لأنه أشرف إذ هو منبع الأنوار والأضواء. 
إِنَا رَيَكا الوا آلدّنَيا بز يكة الْكَوَاكبٍ (6) : 

ومن دلائل خلق الله اه وانفراده بالخلق دون سواه أن أضاء السماء الليلية بالكواكب 
وجمّلها بها لتؤنس المسافر والساهرء وإن قيل: كيف خصٌ الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا بذكر 
زبنتها مع أنّ غير سماء الدنيا مزيّنة بالكواكب أيضاء فإنّ المنطق يقول إِنَما خصّها بالذكر لأنا 
نرى السماء الدنيا ولا نرى الأخرى رؤية بصردة. 
وَحِفْطًَا ين كل شيط مارِدٍ )7( تي 1 َلْمَلا الأَعلى وَيُقَدَّفُونَ ين كل جانِب (8) 
دُحَورًا وَُمَ عَذَابُ وَاصِبٌ (9) : 

وجعل الله السماء الدنيا حافظة للبشر من كلّ شيطان خارج عن طاعة الله تعالى ومتمرّد 
عنها. هذا الحفظ يمنعهم من إستراق السمع لما يجري في الملا الأعلى ولخبرهم. والمقصود 
بالملإ الأعلى كبار الملائكة الموكّلون بتنفيذ أوامر الله عر وجل. فإذا حاول الشياطين المردة أن 
يسترقوا السمع مما يقولون وممّا يأمرون به أتباعهم فإِنّهم يقذفون من كل جانب بالشهب الحارقة 
الملتهبة ليطردوا من مواقعهم طردا شديدا يبعدهم عنها. ثم إن لهم عذابا يلازمهم؛ لا ينقطع 
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عنهم. / قال تعالى (وَآنا لَمَسْنَا الما فُوَجَدَكَهًا علقت حَرْسًا شديدًا وَحْببًا وآذا كنا كقعد يبا مَشدَ 
للشمع فَمَن يَسَتَمِع آلآنَ جد 5200 رَصدَا) (الجنّ الآيتان 8 و9). 
إآ 0 فَأتَبَحَُْر بثبادث تاقث (10) : 

وأمَا من إختلس من الشياطين المردة كلمة سمعها من الملإ الأعلى مسارقة وبسرعة فإنّه 
يلحق بشهاب يثقبه فيحرقه ويدمّره حتى لا يَبْلْعَ أن يُبَّعَ أحدا من قرنائته ما سمع مسارقة. 
والشهاب شعلة نار محرقة ساطعة تنقض على الشيطان فتهلكه. 
َأَسْتَفْهِم أَهُمْ أَسَّدُ حَلقًا أم من حَلقَآ إِنَا َلََسَهُم يِّن طِينٍ لزب (11) : 

هذه إلى الاية 39 في وعيد المشركين الذين يعرضون عن سماع التنزيل» والذين يكذبون 
بالبعث ولا يؤمنون بهء وفيما أُعِدّ لهم من العذاب للإنذار والتحذير جزاء طغيانهم» وتكذيبهم 
بالرّتسول واتّهامه بالجنون. والمعنى: فاسأل مشركي العرب أهم أصعب خلقا على الله تعالى أم 
خلق السماء بما فيها من أجرام وكواكب وسعة» وخلق الأرض وما عليها من الكائنات والموجودات. 
لقد كان خلقهم على الله تعالى يسيرا. أصل خلقِهم من طين متماسك ملتصق بعضه ببعض. 
بَلَ عَجِبَتَ وَيَسَخَرُونَ (12) : 

وإنّك - يا مهد - لتعجب من شدّة إصرارهم على الشرك وعلى التكذيب برسالتك رغم ما 
علموا فيك من صدق وأمانة» ورغم الدلائل التي جئتهم بهاء وهم يسخرون بوعظك ويهزؤون بما 
جاء هم من الوعيد. 
وَإِذّا ذْكْرُوأ لا يَذَكْرُونَ (13) : 

وإذا وعظوا بالقرآن لا ينتفعون به» أو ذكّروا بما حدث للأمم السالفة من هلاك بسبب كفرهم 
وهزئهم برسلهم وبالوعيد أعرضوا عن السماعء ولم يتدبّروا ما جاءهم. 


َإِذَا رَأَوَأْ ءَايَةمَسَتَسَخِرُونَ (14) : 


وإذا رأوا آية معجزة تراهم يبالغون في الاستهزاء ل 
وَقَالُوَأ إن هَنذَآ إل حر مُبِينُ (15) أوِذًا مِتَنَا وَكنًا تَرَابًا وَعِظدما أونا لَمَبَعُوتُونَ (16) أُوَءَابَ 
الْأَوَلُونَ (17) قل تع وَأ مَدَخْرُونَ (18) : 

وإذا حدّثتهم عن البعث وحذرتهم منه» ودعوتهم للعمل له للتجاة من سوء عاقبة أنكروا عليك 
ما وعظتهم به وظَنوا أن بعثهم بعد مماتهم وتحوّل أجسادهم إلى تراب أمر يستحيل وقوعه. ولا 
يكون إلا من عمل السحر الظاهر. وأغرب من أمر بعثهم بعت آبائهم الأقدمين الذين إندثرواء 
فهذا أمرٌ عندهم يستحيل وقوعه. أخبرهم - يا مد - أنّ بعثهم أمر واقع وأنّ رجوع آبائهم إلى 
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رتهم أمر أكيد أيضاء وأنهم سيبعثون يومئذ إلى رتّهم وسيساقون إليه أذلآء صاغرين. وهذا كقوله 
تعالى (ودُل 1 اجر ينَ)(النمل الآية 87). 
قَإِنّمَا هِىَ رَجَرَةوَحِدَةٌ فَإِذَا هم يَطرُونَ (19) : 

إن أمر بعثهم وبعث آبائهم أمرٌ يسيرٌ على الله تعالى» إِنّها نفخة واحدة في الصور فإذا هم 
قيام ينظرون من حولهم فزعين»: مدهوشين» عيونهم شاخصة. 
وَقَانُوأ يَوَيلََا هنذا يَوَمُ آلدّينِ (20) : 

وعلموا أنهم قد بُعثوا من قبورهم فقالوا لأنفسهم: الويل لناء هذا يوم البعث والحساب الذي 
أَخْبِرنَا به» ولم نصدّقء وقد سُمِي هذا اليوم بيوم الدين لأنّ كل دين سماوي قد جاء بالاعتقاد به: 
فالتصديق به من الدين» ومن أنكره فسَقَ عن دينه أي خرج عنه؛ ولذلك قال ههؤلاء بأنّه يوم 
الدين» أي قد ظهر اليوم الذي يُفْصَلْ فيه بين الئاس بين المتديّن بالدّين الحقّء وبين الكافر 
والفاسق. 
هَندَا يوْمُآلْقَصَلٍ ألّذى كُشُّر يوه تُكَدَْبُوَ (21) : 

وبقال لهم هذا الحكم في الخلق والقضاء بينهم» وبوم الحكم بين المكذبين بالبعث والحساب 
وبين رسلهم ووعاظهم لتبيين المحقّ من المبطل. 
أحَشْرُوأ الَذِينَ طَأمُوأ وَأَرْوَجَهُمَ وَمَا كانُوأ يَعَبُدُونَ (22) من دُون آله فَأَهَدُوهُمَ 
جيم (23) 

هاتان إلى الآية 39 في مشهد من مشاهد حساب المكذبين. المعنى: وقضى على الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب الرّسل وبالتكذيب بالوعيد بأن يدفعوا إلى الجحيم مع (أَرْوَجَهُم) : أشياعهم 
في الشرك والتكذيب؛ وهذان من الظلم: ظلم الله في حقّه في التوحيد وتخصيصه وحده بالعبادة 
والألوهية والطّاعة والعمل بشرعه» وظلم الرّسل بتكذيبهم» وظلموا أنفسهم بسخريتهم من الوعيد. 
ويدفعون إلى الجحيم ليتسقرّوا فيها للإقامة الدائمة مع ما كانوا يعبدون من الأصنام والشياطين 
من دون الله. (فَآمَدُوهُم إل سِرْط آَلَْحم) سوقوهم إلى الثّارء ودلوهم على طريقهم إليها. وأستعمل 
فعل أهدوهم لتذكيرهم بأنّه قد جاءهم من الله تعالى الهدى فرفضوه وأعرضوا عنه؛ ثمّ عصوهء 
فلْيَقبَلُوَا اليوم هدايتهم لما كذّبوا به: الجحيمء ليعلموا أنّ ما جاءهم كان حمًا من عند رتهم وليتأكدوا 
من صدق ما كذبوا به. 


صد 
وَقفوهم إنجم مسّعولون (24) : 
ويؤمرون بالوقوف أمام الميزان للحساب عمّا كانوا يعبدون وعمّا كانوا يفعلون. 
مَا لك لا تَعَاصَرُونَ (25) : 
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وحين يجري حسابهم تشخص أبصارهم وتنعقد ألسنتهم فيسألون عن تخاذلهم على نصرة 
بعضهم لإنقاذ أنفسهم من العذاب» والاستفهام لتذكيرهم بمناصرتهم لبعض حينما كانوا في حياتهم 
الدنيوية للكيد للدَبِيَ صلَى الله عليه وسلّم وفي التآمر عليه خاصة عندما اجتمعوا في دار الندوة 
وقضوا على أن يقتلوا الب صَلَّى الله عليه وسلّم على أيدي فتية منهم لتفريق دمه على جميع 
القبائل حتى لا يدفعوا دية القتيل. 
بَلَ هآلَيَوَمَ مُسَتَسَلِمُونَ (26) : 

بل لم يعودوا يتكلمون ولا يتناصرون ولا يتكلمون. إستسلموا إستسلام الضعيف بعد قوّتهم 
وكبريائهم وغرورهم واستسلام المنهزم الذي باغتته المفاجأة التي لم يكن يقدّر لها حساباء فانقادوا 
للجحيم في ذلّة. 
وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍيَنَسَآ مَلُونَ (27) قَالَوَأ أ إِنَكُم كنم ََنُوتَكا عَنِ أَلّيَمِينٍ (28) : 

وفي طريقهم إلى الجحيم أقبل المستضعفون والأتباع من الخدم والنّساء اللآئي أطعن 
أزواجهنَ فيما أمروهنّ به يسألون أسيادهم: إنكم كنتم تقنعوننا بأنا على الحقّ وأنّ ما كنا ُدعى 
إليه من الدين الجديد تصفونه بالباطل وبالافتراء على الله كنتم تتظاهرون لنا بالنصح ولكتكم 
خدعتموناء وغررتم بنا فأخذتمونا للهلاك. 

وهذا من معاني (كدتم تَأَتُونَنا عَنٍ آلَيَمِنِ) فهذه في اللسان العربي في ذاك الزمن عند نزول 
الوحي كانوا يتباركون بكلّ ما يأتي من اليمين» ويعتبرونه من الخيرء ويستبشرون به» ويعتبرونه 
من اليُمن والبركة. 
قَالُوأبَل لم تَكُوتُوأ مُؤْمِيِينَ (29) : 

ورد عليهم أسيادهم: لو أحببتم أن تكونوا مؤمنين بما جاءكم به الرسول لآمنتم» ولكتّكم لم 
تكونوا مصدّقين بما جاءكم. وهكذا يتبرّأ الأسياد من اتباع عبيدهم وأزواجهم وضعفائهم لما 
نصحوهم به. والقصد: تنبيه هؤلاء الأتباع من السماع لأسيادهم ليتحمّلوا مسؤولياتهم في مسألة 
الدين والمعتقد. 0 
وتاكلن لكا عَلَيجر ين سُلطَان بَلَ كنم قَوَمّا طَغِينَ (30) : 

وقالوا لهم ليحمّلوهم مسؤوليتهم عن اختيارهم لدينهم ومعتقدهمء وللتَبزؤ من تحمّل وزر 
إضلالهم: لم يكن لدينا تأثير عليكم؛ ولم نفرض عليكم معتقدكم بالفرض والقوّة: بل لقد كنتم 
متجاوزين حدّكم في المعصية والإنكار. 


أ 


لَدَابِقُونَ (31) فَأَءْ عَوَيكَكُمَ إ إن كنا غَنوِينَ (32) : 


َحَقَّ َال يت إن 
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وصدق علينا وعيد رتنا. إِنَا جميعا اليوم لَمُعذْبون. لقد دعوناكم للتمسّك بدينناء بشركنا 
ويمعاصيناء ويرفضنا للدّين الجديدء وتكذيبنا بما جاءنا من عند ريّنا فاستجبتم لما دعوناكمء وإنا 
كنا في ضلالتنا بما أغوانا الشيطان» فجميعنا سواء في ضلالة واتباع الشيطان. 
ِنَم يَومنِى ألْعَدَّاب مُشْتركُونَ (33) إناكَدَالِكَتَفعَلْ بِآلْمُجرمِينَ (84) : 

إنّ هؤلاء الضالّين بشركهم وتكذيبهم بالرّسول وبالقرآن وبالوعيد مع أتباعهم ومع شياطينهم. 
جميعهم في عذاب جهنم واقعون ومقيمون فيها أبدا. كذا يقضي الله تعالى بالمجرمين في حقّ 
أنفسهم من أمثالهم: قال تعالى. (إنّ ألله ل يُحَوءْ أن جُدْرَكَ بي وَيَقَوْدٌ ما دون ذلك لمن هَمَاة وَمَن شرك 
لله فَقَدٍ آفتررئ إِنّمّا عَظِيمًا)(النساء الآية 48). 
َم كامُوَأ إِذا قل هم لآ لَه إلا لله مَسَتَكيرُونَ (35) : 

ويتمئّل جرم هؤلاء أنهم كلما دعوا لتوحيد الله عر وجل يتكبّرون على تخصيصه وحده 
بالعبادة. 


ا خع يي 


وَيَقُولُونَ أيًا لَعَارِكُوَأ َالِهَعِنا شاع نجَدُون (36) : 

وكانوا يقولون لتبرير إصرارهم على الشرك: أيمكن لنا أن ندع تقديس آلهتنا وطلب شفاعتها 
من أجل الاستجابة لدعوة شاعر مجنون؟ كلا لن ننصرف عن عبادتها. 
بَلَ جَاءَ بِآحَقْ وَصَدَّقَ آَلَمُرَسَلِينَ (37) : 

وبقال لهم (وهذا من قول الملائكة) لقد كذّبتم رسولكم بما جاءكم به من عند ريّه - وحاشاه 
الكذب - وإتّهمتموه بالجنون وادّعيتم عليه بأته شاعر - ما كان شاعرا ولا مجنوناء بل كان رسولا 
من عند ريّهء وقد جاءكم بالدذين الحق: بتوحيد الله وبشرعه» وجاءكم بالقرآن» وكان مصذقا 
بالمرسلين من قبله. 
نهر َذَآقُوا آلْعَدَاب الْأَلِي (38) وَمَا تَرَونَ إِلَّا مَا كد تَعَمَلُوتَ (39) : 

إتكم ستلاقون عذابا موجعا ومؤلما في الجحيم» ولن يختّف عنكم من عذابهاء وما هذا 
العذاب الذي تتلقُونه إل لمجازاتكم عن أعمالكم بمثل ما قدّمتمء فمن قدّم سوءًا لا يلقى إلا السوء. 
والجزاء من جنس العمل. وكّما تدين تدان. 
دا عِبَادَ لَه آلْمُحْلَصِينَ (40) أُولَتبك هُمْ ررق مَحلُوم (41) : 

الآيتان إلى الآية 61 في مثوبة (عِبَادَ آنه آلْمُخْلصِينَ) وهم المؤمنون الصادقون في إيمانهم: 
والمخلصون في طاعاتهم لريّهم فيما أمر به» وفيما نهى عنهء هؤلاء لا يعذبون يوم القيامة» بل 
يقومون لها آمنين» ويجدون في انتظارهم تكريما خاصًا بهم من عند ريّهم في جتّات التّعيم. 
فَوَكهُ وهم مُكرَمُونَ (42) فى جََتَِلنَعم (43) : 
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يجدون في إقامتهم الدائمة في جئات النّعيم والرّفاه ما يشتهون من الفاكهة المتنوّعة الكثيرة: 
ويجدون فيها الحفاوة والتكريم. 
عٍْ سْرْرٍ مُحَقبلِينَ (44) : 

ويجدون فيها الرّفاه فتلقاهم جالسين على الأرائك الفاخرة الواسعة المريحة يتآنسون مع بعض 
بالحديث والتفكّه. 
ُطاكُ علوم بكس من معن (5ه) بَِيضَاءً دو َسْرِبِينَ (46) لا فيا عَوْل وَلَا هُمْ عَبا 
يُرَفُورت (47) : 

قال علماء اللسان العربي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان فيه 
خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقدح. (قاله الضحّاك والسدّي والتحاس والقرطبي 
وغيرهم كثير). والمعنى : ويجول بين هؤلاء الساقي فيملاً لهم كؤوسا خمرا من خمر تجري في 
الجئة كما تجري العيون على وجه الأرض. وكؤوسهم بيضاء من خمرة بيضاء يجدون عند 
شرابها لذة دون أن يصيبهم منها (عَوَلَ ): وهم الصداع أو القيء والمرضء ودون أن ينزفوا منهاء 
أي دون أن ثذهب عقولهم: فهي خمرة غير خمرة الأرض التي تعصر بالرجلين وتخمّرء هذه 
خمرة تجري في نهر جارٍ. 
وَعِندَ هم فََصِرتُ طرف عِينْ (48) كأنَبنّ 0 بَيضص مُكتُونُ (49) : 

وعند هؤلاء حور لا ينظرن لغير أزواجون: وهنّ جميلات واسعات الأعين من حسنهنّ وهنّ 
بيضٌ مصانات لم يمسهنٌ أحد. 

لقد كان العرب في جاهليتهم أهل فخر وكبرباء يحبّون الزعامات والسيادة والتكريم تعظيما 
لشأنهم. لم يكونوا يمتهنون أيّ مهنة غير التجارة. المهن - عندهم - للعبيد وللفقراء 
المستضعفين. كانت عندهم نواد للاجتماع والتفكه على نحو دار الثدوة» وكان من خير ما 
يكرمون الضيف العزيز أن يقدّموا له الفواكه وكؤوس الخمر تقدّمها له القيان والجواري الحسان. 
وكانوا يكثرون من التزوّج بالنساء ويعدذدون بلا حصرء ويتزوّجون القاصرات؛ ويغرمون بالحسان 
الجميلات. ولذلك كان أكثر شعرهم في الفخر والغزل» ولا شيء دونهما. يحبّون الرّاحة والمال 
والخمرة والنساء والفخر. 

لذلك جاء ترغيبهم في طاعة الله بوعدهم بتكريم المؤمنين منهم الصادقين في إيمانهم 
والمخلصين في طاعته بما يحبّون من مظاهر التكريم: الرّاحة والدعة على السرر ومن حولهم 
الحور الحسان وعندهم الفواكه وثْدَارُ عليهم كؤوس الخمر للأنس والتفكّه. 


ع در سه مه بير 


. قبل بَعْصُهُمَ عل بَعْضٍيَعَسَآ مَلُونَ (50) : 
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وكان 0 في 0 3 00 الح عن 00 هل لأهمء وأين هم موجودون ‏ 


٠‏ قال أحده لأصحابه: قد كان عندي خليل وصاحب. كثيرا ما كان يسألني مستغريا: أأنت من 
الذين يصدقون بالبعث؟ أءذا متنا وتحوّلنا إلى تراب وعظام نخرة سنبعث من جديد لنحاسب عن 
أعمالنا لنجازى عنها خيرا أو شرًا؟ إنَ هذا أمر يستحيل وقوعه؛ ولا أصدّق به. كذا كان يقول لي. 
قَالَ هَل أَنثّم ُطَّلعُونَ (54) : 

قال أحد المؤمنين لإخوانه: هل أنتم ناظرون لأهل الثار لعلّكم تجدونه فيها. وقيل القائل هو 
أحد الملائكة» والله أعلم بالقائل. 
فَأطَلَعَ قرَءَاهُ فى سَوَآءِ للبجِير (55) : 

فلمًا نظر لأهل الثّار وجد صاحبه في وسط الجحيم يصلى نارها. 
قَالَ أله إن كدت لَتَردِينِ (56) : 

(الردى) هو الهلاك؛ ويعني الموت لأنّه أعظم الهلاك. والمعنى: ولمّا رأى المؤمن صاحبه 
على تلك الحال قال قسما بالله لقد قاريت أن تجرّني إلى الهلاك بما كنت تشكّكني في البعث 
والكسناتي: 
ول كمد زق للستي التخشرين (152: 

ولولا نعمة الله تعالى بأن هداني للإيمان» وللتّصديق بما جاء به الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 
لكنت من الحاضرين معك في ذاك العذاب. والمقصود من الآية وجوب الحذر من قرناء السوء 
الذين يزتنون لأصحابهم الكفر لخد بالبعث وده 
أقَما َنُ بِمَيْتِنَ (58) إل مَؤتقها الأو[ وماس بَتَعَديين زو5: 

أكان الأمر كما كنت تقول إن فحن إلا هتقو هزه واحدة قاذ تغؤى الحداة بعد موكنا». لسن 
هناك إلا ميكة واحدة» وليسن كناك إحياء: يعدها ولا بعث ولا عذاب. والاستفهام للتقرير الذي يفيد 
بعده الإنكار» كلآء ليس الأمر كما قلتٌء ولقد بُعَنْتَ بعد موتك» وأنت واقع في ما أنكرته قبل. 
إِنَّ هَنذَا هُوَالْقَوْرُ الْعَظِمُ (60) : 

إنّ التجاة من هذا العذاب بالجحيمء وإنّ التعيم الذي يلقاه الفائز بالتكر يم في جنّة النُعيم لهو 
الفوز الكبير لمن كان مؤمنا في دنياه يعمل صالحا وكان رجلا مستقيما وَعَدَا في آخرته مكرّما 
وناجيا من العذاب فهذا هو الرِّيحُ الكبير في الدارئن. 
لِمِثلٍ مَنذًَا فَليَحَمَلٍ َلْعَمِلُونَ (61) : 


هذه خلاصة الموعظة مما ذُكِر: لمثل هذا الفوز العظيم الذي يجعل الإنسان آمنا في دنياه 
من عذاب الله تعالى بفضل هده إلى الله سبحانه وطاعته؛ ويجعله مكرّما عند ريّه عند ملاقاته 
في آخرته لمثل هذا فليجتهد المرهُ في طاعته لريّه» وفى طلب رحمته وجنة النعيم. 
أَذّلِكَ خَيْرٌ نولا أمْ شَجَرَة آَلرّقُوم (62) : 

هذه إلى الآية 68 في الصورة المقابلة للتكريم الذي أنعم الله تعالى به عباده المؤمنين في جِنَّة 
النعيم. والاستفهام هنا يفيد عدم التسوية. والمعنى: أذاك التكريم في جنّة النّعيم خير ضيافة للإنسان 
أم أن يطعم من شجرة الرْقَوم في جهدم؟ ضيافة غير متوافقة ولا متقاربة» بل هي متباعدة جدا. 
5 مسا مف عرد ف 2 7 كر | > دده تو و ا 6 د صم عدون كو 
إنا جَعَلسَهًا فِثّئة لِلظَلمِينَ (63) إنهَا سْجَرَةٌ ترح فى أَصَلٍ الَحِيمِ (64) طلعْهَا كأنه. رُمُوسُ 
آلشيَطِين (65) فَإِيّجُمَ للأكلونَ مِنا فَمَالِعُونَ مِبَا الْبَطونَ (66) : 

شجرة الزّقَوم شجرة خبيثة جعلت لتعذيب الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وبإتيان المعاصي. إِنّها 
شجرة تنبت في وسط الجحيم» في قعر جهنم وأسفلها. ثمرها قبيح المنظر كأنّه رؤوس الشياطين 
المشوّشة والمنفوشة» ومرّة المذاق وكريهة الطعمء (هذا لمقابلة طعام أهل جنّة النعيم من الفواكه 
وممًا يشتهون). ورغم قبح منظر ثمرهاء ومرارتها وطعمها الكريه فإنهم آكلون منها غصبا وقسرا 
حتى تمتلئ بطونهم تعذيبا لهم. 
ثم إِنّ لْهُمْ عَلَها لَسَوَبًا من حِيمٍ (67) : 

ثمّ هم يشريون على طعامهم منها ماءَ مخلوطا بحرارة ومرارة متناهيًا في الحرارة والغليان 
والنتانة والمرارة. (وهذا لمقابلة شرب أهل جنَّة التعيم من كأس من معين بيضاء لذّة للشاربين). 
ثم إن مَرَحِعَهُمْ لإلى المجتجم (68) : 

ثم إِنْ إقامتهم الدائمة التي لا يخرجون منها في نار شديدة الحرارة والإحراق. والعياذ بالله. 
والقصد من عرض هذا المشهد المروّع الإنذار والتَحذير من هذا الوعيد ليتوب العقلاء إلى الله 
عر وجلء ويستغفروه» وليطلبوا غفرانه» وليخشوا عذابه ويطمعوا في جتّة التّعيم. نسأل الله 


5-8 و 


الذؤا #اتائهة ظَان (69)فَهُم 0 اتير هِم َرَعُونَ (70) : 

الآيتان إلى الآية 74 في بيان أحد أسباب ضلالة هؤلاء الكافرين المكذبين برسل الله ويكتاب 
الله وبوعيده. أحد الأسباب هو تقليد الآباء في ضلالتهم وفي جهالتهم؛» وجدوهم ضالين فساروا 
على طريقتهم في عبادة الأصنام وتقديسهاء وفي ترديد زعمهم الباطل في أنّها ستكون شافعة لهم 
من العذابء» وكانوا (مُرَعُون) يسرعون ويستعجلون في السير على طريقتهم بدون إعمال عقلء. 
ويدون وعي وتدبّر لما يفعلون. 
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ا 111-94 ”" 
وَلَقَدَ صَلّ قَبَلَهُمَ أكثرٌالْأَوَلِينَ (71) : 

ولقد كان أكثر الأوّلين السابقين لهؤلاء بعيدين عن الهدىء وتائهين عنه. 
وَلَقَدَ أَرَسَلئَا فيم مُنَذْرِينَ (72) : 


ولم يشأ الله أن يتركهم على ضلالتهم فأرسل فيهم رسلا لهديهم لطريق الله المستقيم ولينذروهم 
من عذاب الله تعالى وعقابه إن استمرّوا على ما هم عليه من الشّرك واتباع الشيطان. 
فَأنظرٌ حيف كان عقب آلْمُعْذَرِينَ (73) : 

ا ا ا ا 
فأهلكهم الله تعالى بعذاب» وترك آثارهم المدمّرة دالّة عليهم وعلى عقابهم لكفرهم» فانظر في 
آثارهم واعتبر بما صاروا إليه واعتبر بعاقبتهم. 
ِل عِبَادَ الله آلْمُخْلّصِيتَ (74) : 

باستثناء عباد الله تعالى الذين آمنوا وأخلصوا لله تعالى في الطاعة والعبادة فإنّه لم يمسسهم 
سوءء ولم يُهلكوا بعذاب» بل قد أنجاهم الله عر وجل مما أصيب به أقوامهم. 
وَلَقَدَ تَادَدنا تُوحٌ فلَيِعُمَ الْمُجِيبُونَ (75) : 

لما جاء ذكر المندّرين ناسب ذلك ذكر خبر نوح عليه السلام الذي كان أَوَلِ المرسلين على 
ما جاء في أشهر أخبار الأنبياء والمرسلين. والمعنى: ولقد دعا نوح ريّه مستغيثا بأن ينجيه من 
قومه الذين طال فيهم مقامه يدعوهم لنبذ عبادة الأصنام وليوحّدوا الله تعالى بالذكر والعبادة 
والطاعة فكذّبوا برسالته ولم يستجيبوا لدعوته وكانوا كثيرا ما يهزؤون به إلى حدّ تهديده في نفسه. 
فاستجاب له ريّه وأحسن الإجابة» فأنجاه من القوم وأغرق الكافرين المكذبين بالطوفان. 
وَتَجَيْكددُوَأَهْلَهُ يرح الْكَرب لظم (76) : 

وخلّصه الله تعالى من أذى قومه وجماعة المؤمنين الذين إتّبعوه وصدّقوا به» وأنقذهم من 
الغرق في الطوفان الذي غمر القوم فأهلكهم جميعاء وقد شهد القوم بما نزل عليهم من الماء من 
السماء ويما فاضت عليهم الأودية ويما نبع من الأرض من عيون ماءٍ دافقة كريا عظيما شديدا 
عليهم جعلهم يعيشون لحظات هلاكهم دون أن يستطيعوا إنقاذ أنفسهم منه. ولقد شهد ركاب 
سفينة نوح كربا عظيما كذلك حين كانت السفينة تعلو مع الأمواج ثم تنزل في غمرة من ماء 
البحر وترتطم بالأمواج ولا تثبت على مسيرء وقد أنجاهم الله تعالى مع ما أصابهم من الذعر 
حين رست بهم على الجوديّ. 
وَجَعَلئا ذَرْيتَهُء هرآلبَاقِينَ (77) : 

وجعلنا ذرّيته وحدهم دون غيرهم هم الباقين على قيد الحياة ليعمّروا الأرض بتناسلهم بعد الطوفان. 
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وَتَرَكنَا عَلَمَهِ فى ألْأخْرينَ (78) : 

ولقينا على كرك كرا جميلا دق يعدم إلى يوم القيانة "في 04 أقة الام علي 
سَلَدمُ عل توح فى العَِينَ (79) : 

ولقد حيّاه الله بتحيته» وجعل الملائكة عليهم السلام يسلّمون عليه بتحيّتهم» وجعلنا المؤمنين 
يُثنون عليه التَّناءء الحسن ويسلمون عليه كلّما ذكر إسمه. 
إِنَّا كَدَالِكَ تجرى المُحَسِيِينَ (80) : 

فكذا بيجزي. الله تعالن.صياذة. الذين. صندقوا 'في إيقاتهم بوأخلصوا في .,طاعاتهم ارتهم وأحستوا 
في العمل بشرعه: يُنجيهم من الكرب العظيمء وترفع ذكرهم والثناء عليهم من بعدهم. لقد احتمل 
نوح عليه السلام الكثير من أذى قومه وهزئهم واحتمل أذى زوجه وعقوق ابنه وكان صابرا محتسبا. 
َه مِن عِبَادِنًا المؤمفية (81) : 

الملفت للانتباه في هذه الآية أنّ الله تعالى قد أثنى على نوح بأنّه من عباده المؤمنين مع أنّ 
مرتبة الأنبياء والمرسلين فوق مرتبة المؤمنين. إِنّما مدحه بذلك تنبيها لنا على جلالة محلّ 
الإيمان وشرفه» وترغيبا في تحصيله والثبات عليه والازدياد منه» كما قال في مدح إبراهيم عليه 
السلام (وَإِنَهُ فى الآجْرَة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ)(البقرة الآية 130). والملاحظة الثانية في هذه الآية هو إضافته 
لنون العظمة لله عزْ وجل في (عِبَادِنَا) وهي إضافة تشريف وتكريم. 
َه أَعْرَقَنا لخر ين (82) : 

وكانت عاقبة الآخرين: الكافرين الغرق. 

ومحل العبرة في هذه الفقرة أنّ الله تعالى ينجي المؤمنين من الكرب بفضيلة إيمانهم» ويهلك 
الكافرين العصاة المذنبين وهذا للتّرغيب في الإيمان» وللتحذير من الكفرء وقد أعذر من أنذر. 


وَإِِتّ من شِِعَتِهِ- لَإبَرهِيمَ (83) : 
هذه إلى الآية 113 في نبذة من قصّة إبراهيم التي تظهر صدق إيمانه وشجاعته في الصدع 
به وبيانه» وفي هجرته بدينه» وفي تكريمه بإنجاب الذرية المباركة» وفي قصة الذبيح وفديته. 


والمعنى: وإنْ من تابعي نوح في سيرته ومن السائرين على منهجه إبراهيم عليه السلام. وقد 
حكى الزمخشري أنّ بين نوح وإبراهيم حوالي ألفين وستمائة سنة» وكان بينهما نبيّان هما هود 
وصالح عليهما السلام. 
إِذْ جَاءَ يهم بقلب سَلِيِمٍ (84) : 

وأذكر أنّ إبراهيم كان يقبل على طاعة الله تعالى بقلب سليم. القلب السليم هو القلب 
المخلص من الشكّ والشرك ومن كل معتقد فاسد. وهو القلب الذي سلم معتقده من النفاق والرباء 
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وكان مخلصا في خشيته من ريّه» ومخلصا في طلب رضوان ربّه بعمل الطاعات. هو القلب 
الذي خلا من الحقد والحسد ومن كلّ مكر. هو القلب التاصح بمحامد الأخلاق وصفاء المعاملة 
مع التاس في صدق وأمانة ومحبّة. هو القلب الذي يخشى الله في السرّ والعلن» ويذكر ريّه في 
المسرّة والمكروه رضّى بقضاء الله تعالى. وقد كان من أدعية إبراهيم: (وَلا تحن يَوَمَ يُبَعُونَ يوم 
لا يَمْقَعُ ا ول كور لعن أ له بقلب سَلِيمٍ) (الشعراء الآيات 89-87). 
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إِذْ قال لأبيه وَقَوَمِم مَاذًا تَعْبدُونَ (85) : 


وأذكر إذ قال لأبيه آزرء وفريق من قومه؛ ماذا تعبدون؟ وذلك حينما رآهم يقدّسون أصنامهم. 
وكان آزر ينحت الأوثان من الخشب وببيعها للئّاس على أنّها آلهة. وما كان سؤال إبراهيم إلآ 
للتعبير عن استغرابه ممّا يفعلون» وممًا يعتقدون» وليعبّر لهم عن عدم رضاه لما يراه منهم. وقد 
كان جريئا وشجاعا في مواجهتهم بهذا الاستغراب. 
يفك َالِهَدَ دُونَ الله تَرِيدُونَ (86) : 

ثمّ عاب عليهم آألهتهم. وقد جاء في كتب قصص الأنبياء وفي كتب التفاسير أنّ القوم كانوا 
يعبدون الكواكب وكانوا يرمزون إليها بأوثان وأصنام. وكان إبراهيم من الكلدانيين وهم قوم قد 
سكنوا بلاد العراق. قال لهم: أتعبدون من دون الله تعالى آلهة من إفككم. والإفك هو الكذب. 
والادّعاء الكاذبء والافتراء . 
قَمَا ظَكُكُ برب الْعََيِينَ (87) : 

وقال لهم إبراهيم عليه السلام لتحذيرهم من الغفلة عن عبادة ربٌ العالمين» واتّخاذ آلهة أخرى 
دونه لا تستحقّ الألوهية: ما تظئون بربٌ العالمين؟ أتظئون أنّه سيغفر لكم الإعراض عن تقديسه 
وعبادته؛ وأئه غافل عنكمء أو أنه راض عنكم لغفلتكم عنه وعبادة من سواه دونه؟ ويفيد إستفهامه 
هذا تحذيرهم من غضب الله تعالى عليهم. وقد ذكّرهم إبراهيم بِأنَ الحقيق بعبادتهم وطاعتهم هو 
ربٌ العالمين : خالق السماوات والأرضء وسيّد الخلق جميعهمء وسيّد الكائنات والموجودات. 
فَنَظرَ تَطَرةٌ فى َلنْجُومٍ (88) : 

فلمًا كان قومه يعبدون الكواكب على زعمهم الباطل راح إبراهيم يتأمّل في السماء وكواكبها 
ليتععّف على رتّه في التجوم باحثا عن أعظمها وأكبرها. 
فقالَ إن سَقيمْ (89) : 

فلمًا نظر فيها لم يجد ربّه في النجوم ولا في القمر ولا في الشمس أكبر الكواكب فقال في 
نفسه إِنّي مريض: مريض من عبادة قومه الوهمية» ومريض في ذاته لأثه لم يتعرتف على رتّه 
الحقّ في التجوم والكواكب. فآتاه الله رشده. قال تعالى (وَلَقَدَ ءَاتَيمَا إتِرَهِمٌ رُشَّدَهُم) (الأنبياء الآية 51). 
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فال :قماتى. :(ك. وكفك: وين الي قن الععوري انارت خينا” :هذا 
الْمُشْرِكيسَّ)لالأنعام الآية 79). 
َعوَلّوَأ عَنَهُ مُذَيِرينَ (90) : 

وكاة إدرافيم إلى قومك يحاحدية قينا اللغد يه وقذورون الافلد اه إلى الله للحن رساخ قومند 


فيما إهتدى إليه. قال تعالى (وَحَآجَّهُء قَوَمُهُم قَالَ أتحتجوّن فى آله وَقَدَ هَدَئن )لالأنعام الآية 80) ولمّا 


َه 
| 


أعيتهم الحجّة ووجد القوم فيه ثباتا على رأيه انصرفوا معرضين عنه وعن سماعه. 
رَاعَ إل ءَالِهَهِمَ فَقَالَ ألا تأَكُونَ (91) ما لمر لا تَطِقُونَ (92) قَرَاعَ عَلَهِمَ صَرَبَابآلْيَمِنِ(93): 

ولمًا غادر القوم قربتهم إلى البربة في عيدهم: عيد استقبال الرّبيع» لم يخرج معهم إبراهيم 
فهيّأت له الفرصة ليدخل معبدهم حيث نصبوا أصنامهمء فمال إليها يسألها: ألا تحبّون أن تأكلوا؟ 
ما لكم لا تجيبون ولا تتكلّمون» وهو يعلم أنّها لا تأكل ولا تنطقء ولكن كان استفهامه وسؤاله للذمّ 
وللاحتقارء لِمَ يَضْلح الجماد الذي لا ينتفع بشيء ولا يفيد بشيء. واستفهامه عن أكلها لذمّ فعل 
قومه في ذبح القرابين لها: بماذا تنتفع من ذبح القرابين لها. وأما سؤاله عن نطقها لذمّ فعل قومه 
في طاعتها وهي لم تأمر بشيء لأثها لا تنطق. فمال عليها يحطمها تحطيما ودكسّرها بقوّة ليقيم 
الحجّة على قومه حين يقبلون عليها بأنّ آلهتهم التي يعبدون لا تستطيع أن تحمي نفسها ولا أن 
تنفع نفسها بدفع الضرّ عنها فكيف لها أن تكون قادرة على نفعهم بشيءء أو أن تكون دافعة 
عنهم أي ضرء وهي حجّة قوّة عينيّة. 
لوا إِلّيّهِيَرفُونَ (94) : 

فلغا عاك الثوم التريتهم وزاروا متعيده هلوا نهنا رأنا من حمطي لبتم وعلدرا أن هذ] النذل 
لا يمكن أن يكون إلآ من عمل إبراهيم» عدو آلهتهم فذهبوا إليه مُسرعين في حنق وغضب شديد. 
قَالَ أتَعَبُدُونَ ما تَتَحِمُونَ (95) وَآللَهُ حَلَفَمر وَمَا تَعَمَلُونَ (96) : 

وواجههم إبراهيم بكلّ جرأة وشجاعة وهدوء فقال لهم: أيُعقل أن تعبدوا ما صنعتم بأيديكم 
وعملتم فيها أدوات الحفر والنقش لتكون على الصورة التي تحبّون وهي حجارة صمّاء أو خشب 
لِيّنْء وتتركون عبادة الله الحقّ الذي خلقكم؛ وخلق كل ما حولكم من الموجودات لتَشْعَلُوها أو 
لتشعَلُوا بها أو لتنتَفعُوا بها. 
قَالُوأ آبَتُوأ لَهُ بُِيَمَا فأَلْقَوهُ فى تحير (97) : 

فحكموا فيه بأن يقيموا له محرقة عظيمة تبنى من الحطب وتوقد إيقادا شاملا من كل جانب 
إنتصارا لآلهتهم ليرموه في نارها المُستعرة ليحرق بها. 
قَأَرَادُوأ بف كيد حعَلنَهُمُ آلأَسَفَِينَ (98) : 
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وأرادوا بهذا الحكم القاسي تعذيبه والانتقام منه والانتصار لالهتهم» وأحضروا الثاس ليشهدوا 
هذا التنفيذ للحكم للتشفي ولتأديب من تحدّثه نفسه أن يفعل فعله يوماء ولكن جرى الأمر على 
غير ما أرادوه بتدخّل القدرة الرتانية إذ قضى الله تعالى أن يجعل نار هذا الموقف العظيم بردًا 
وسلاما على إبراهيم» فلمًا صارت المحرقة رمادا وخمدت نارها خرج منها إبراهيم سليما لم تحرق 
الثار منه إلا القيود التي رُبط بهاء خرج سليما معافى على أعين الئاس الشهودء وبذا رد الله كيد 
القوم والكهنة في نحرهمء وجعلهم مخزبين مذهولين منهزمين. قال تعالى (قُلا يَمَارُ كُون بَرَدَا 
وَسَلَّسًَا عل إِبَرَهِيمَ وَأرَادُوا بد كيدا فَجَعَلَهُمُ آلأخْسَريرت)الأنبياء الآيتين 70-69) وكذا قضى القوم 
أمراه :وقضى الله أمؤا آخر» .وكان. آمن الله مفعولاة. .وديذا الحفت. الهزيمة .يضدة. الأصخام 
والمنتصرين لها فكانوا هم الأسفلين. 
وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إلى رَيٍ سَيبَدِينِ (99) : 

وشعر إبراهيم أنّ مقامه في قومه لم يعد آمنا فقرّر أن يُهاجر من قربته إلى حيث يقدّر الله 
وجهته» فخرج مهاجرا إلى حيث يشاء الله ويهديه إلى المكان الآمن. 
رَبْ هَبَّلى مِنَ آلصَّلحِينَ (100) : 

زعا إتراهيم ره أن يمنحه ذريّة طيّبة من الصالحين. والولد الصالح هو الولد المستقيم على 
طاعة الله تعالى وطاعة الوالدين والعامل صالحا في الئاس لحسن خلقه وحسن تعامله معهم 
بالحقّ والعدل والإحسان. 
قَبَسْرَهُ بعلم حَلِيمٍ (101) : 

قيقر الله كال «اتعاب ولد قرو ظتلية العرف. (الكلي والزرنةء وقد رود اله رإلتخاعك )م 
جارية قبطية إسمها (هاجر) أهدتها له زوجه (سازة) التي كانت عاقرا ليبتغي منها ولداء ثم أكرم 
الله تعالى زوجته (سارة) فبشرها بفكَ عقرها للحمل بولد فولدت له (إسحاق).» وبُشْرَ إبراهيم بأن 
يرى له حفيداء فلم يَمْتْ حتى رأى ولادة (يعقوب) من ابنه (إسحاق). وثلاثتهم كانوا أنبياء - 
والنبيَ قدوة للتاس في صلاحه - فكانوا صالحين استجابة لدعوة (إبراهيم). 
قَيكا بَلَغْ مَحَهُ آلسّىَّ قال يَابِقّ إن أرعن فى آَلْمَتَا مِأَقَِ 
ف 5 سَتَحِدْنَ إن شَاء الله مِنّ الصَّببرِينَ (102) : 

ولمّا ولد لإبراهيم الولد الذي كان يرجوه في حياته» وقد تقدّم به العمرء وحين بلغ هذا الولد 
سنّ القدرة على المشي مع أبيه لقضاء شؤونه» ويقدّر هذا السنّ بأكثر من عشر سنوات رأى 
إبراهيم في منامه رؤدا جاءه فيها الأمر بذبحه - ورؤبا الأنبياء وحي - فأخبر نبي الله ابنه بهذا 
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ذنحك فَأنظر مَاذَا تَرَكك قال يتأبَتٍ أفْعَلَ 


ا 
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الأمزع .وظلي رأيه فوت فنا كان .مق إبفه إلا أن ذحاة لتنفية سا أمر ية طاعة ارق حش لا 


يعصيه.؛ ثمَّ زاده الغلام اليافع ليطمئنه بأته سيجده صابرا وطيّعا عند ذبحه بمشيئة الله تعالى. 
قَلَمَآ أَسَلَمَا وَتَلَهّ لِلْجَّبِين (103) وَسَدَيَسَهُ أن يَكإبَرهِيمٌ (104) : 

واستسلم الاثنان: الولد والوالد لأمر الله تعالى طاعة لهء وطواعية تنفيذا لقضائه» وانقيادا 
لحكمه؛ وسارا إلى مكان الذبح» وارتمى الولد على وجهه. وأخذ الأب السكين وهمّ بتمريرها على 
رقبته» فإذا بآلة الذبح تضطرب بيده ويسمع حينها مناديا يناديه باسمه: يا إبراهيم. 
قَدَ صَدَّفتَ لوديا إِنَا كَذَالِكَ تجْرى الْمُحَسِيِينَ (105) : 

ف عربت عزبا ا ضادقا .على شفية ما أبرك الله تال دفي البداتره. إزقم يدك هن لبك 
وارفع ابنك عن الأرض. قد عفاك الله تعالى من تنفيذ الأمرء ونجّاك من الغمّ. وهكذا يجزي الله 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم الذين يُطيعون الله بإحسان» ولا يعصون الله فيما أمر. 
إِرت هَندًا هْوَالْبَلَوَأ آلّمُبينُ (106) : 

إن الأمر الذي دعيت لتنفيذه لمن أعظم البلاء» ومن أشدٌ الامتحانات شدّة على التّفس وثقلا. 
هذا إبتلاء عظيم حقّاء وشدّة قساوته على التّفس واضحة. شيخ مسن كان يدعو طويلا بأن يُرزق 
ولدا وهو يعلم أن زوجه عاقرء وحينما يولد له الطفل من جاريته أو من زوجته التي أنعم الله 
تعالى عليها في ستّها المتقدمة بالحيض بعد تعقرها يُدعى لذبحه بيده» فيستجيب للأمر ويشرع 
في تنفيذه بعزم لمّا بدأ الولد يكبر وصار يسعى معه! فعلا إِنّ هذا لمن أعظم الإبتلاء لاختبار 
العبد في صدق إيمانه وفي صدق طاعته لرتهء لا يُنفْدْ أمرا كهذا إل من كان من أولي العزم: 
وإبراهيم كان سيّدهم وأوّلهم. ولقد كان بلاءَ عظيما كذلك على الطفل اليافع. من ذا الذي يقدر 
على احتمال البرّ بالوالد في أمر كهذا يزهق روحه. لقد سار هذا الولد لمذبحه طيّعا مستعينا 
بالصبر. عزم على الجود بروحه طاعة لله تعالى وبرًا بالوالد. أمن شدّةٍ أعظم من هذا البلاء! 

والعبرة المستفادة أنَ كلّ ما يُبْتَلَى به المؤمن مما يراه على نفسه شديدا ومُرَا وقاسيا هو هيّن 
إزاء هذا البلاء» ولقد واجه إبراهيم وابنه هذا البلاء العظيم بالصبر والعزم على الطاعة فأنجاهما 
الله وجعل لهما من بعد عسرهما يُسرا من حيث لم يحتسباء فلابد من حسن الظنّ بالله ولا بدّ من 
التسلّح بالصبر عن الشدّة؛ ولا بِدَ من إقرار العزم الصادق على طاعة الله فيما أمر من المشاقّ 
والله يجازي المحسنين. 
وَفَدَيَْهُ ذْبَح عَظِيِمٍ (107) : 

وقد فدى الله تعالى هذا الولد المطيع لرته» الباز بأبيه» الصابر على البلاء بذبح عظيم 
تشريفا له. وقد أختلف في تعيين هذا الولد» هو عند المسلمين إسماعيلء وهو عند اليهود وفي 
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أخبار الإسرائيليات : إسحاق. وعند الاختلاف في الرأي والقول نحتكم إلى النصّين الصادقين: 
القرآن الكريم»؛ وما صم من السنّة التبويّة. ويتتبع النصوص القرانية فإنَا نجد ذكر (إسماعيل) في 
آيتين من سورة البقرة: 125 و127 قد سعى مع أبيه إبراهيم في بناء الكعبة» ولم يذكر (إسحاق) 
في أيّ سعيء والولد الذبيح كان يسعى مع أبيه. وقد ذكر (إسماعيل) في صفته أنّه كان من 
الصابرين في سورة الأنبياء الآية 85» وقد جاء في الآية 102 من هذا العرض بأنّه وعد أباه بأن 
يجده من الصابرين. ولم يذكر (إسحاق) في كل القرآن الكريم بأته متصف بهذه الصفة» فلذلك 
فإنّ الأرجح أن نقول بأنّ الولد الذي رأى إبراهيم أنه يذبحه هو (إسماعيل). وما يؤكّد هذا الترجيح 
أنّ (إسماعيل) قد وصف في سورة مريم في الآية 54 بأئه صادق الوعد. ولم يوصف إسحاق في 
القرآن كلّه بهذه الصفة. ووصف (إسماعيل) مع مجموعة من الأنبياء والمرسلين في سورة (ص) 
الآية 48 بأته كان من الأخيار. ولم نجد لإسحاق في القرآن من .ضفة له إلا أكه كان مث 
الصالحين على غرار جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء (الآية 72). وصفة الخيّرة لإسماعيل 
حُفَت عليه لطاعته لرته ولبرّهِ بأبيه» ولجُوده بنفسه وبروحه طواعية تنفيذا لأمر الله عز وجل. 

أَمّا في السيرة النبويّة فكفانا أنّ التسول صلَّى الله عليه وسلّم قد سنّ لنا الأضحية يوم النحر 
في عيد الأضحى لإحياء ذكر أبينا إبراهيم في التضحية والفداء كما قال صلَّى الله عليه وسلّم 
وتَدَب إلى هذا العملء والرّسول والعرب من سلالة (إسماعيل). لذا نرجّح القول بأنَ الولد الذي 
رأي إبراهيم في رؤياه أنه يذبحه هو إسماعيل؛ ومن كان له رأي آخر في غير إسماعيل فليذكر 
دلائله وحججه إن كانت له دلائل وحجج صبادقة. ومن أصدق مخ الل هديك : 
وَتَرَكَنَا عَلَيِهِ فى اَلْآجْرينَ (108) : 

وتزكا من يعد إبراهيم علله الاعلام ام جنيلا خلية» بوكر حدنا الل يود القيامة في القرآن 
الحكيم وعلى ألسنة المؤمنين» وسَنَّ الرتسول - لإحياء ذكره وذكر الولد الذي أمر بذبحه وفداه الله 
تعالى بذبح عظيم - الأضحية في كل عام وجعل لذلك عيدا هو عيد الأضحى. 

ويحيي المسلمون هذه الذكرى لموعظة الئاس ليذكّروهم بفضيلة طاعة الله في ما أمرء 
وليعلموا أنّ الله تعالى يكرم المحسنين الصابرين عند الابتلاء؛ فلا يتركهم لأنفسهمء وإنما يحفظهم 
من شرٌ البلاء» ولموعظة شبابهم قصد الحرص على البرٌ بالوالدين عند تذكيرهم بهذه الحادثة 
التي تجسّم أعلى صورة في البرّ بالوالد» وفي التضحيّة بالتّفس وبالروح طاعة لله تعالى. 
سَلٌَ عَلَ إِبَرَهِيمَ (109) كَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ (110) إِنَهُم مِنْ عِبَادِئا آلمُؤْيِيَ (111) : 

سلا مق “الك تتعالى .«طلن. إإزاهين» وهو .دااع تكريم .وتويك وامان تركذ كن سلا .على 
رسول ونبي. وسلام من الملائكة عليه» وسلامهم على الأنبياء والمرسلين هو سلام التقدير 
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والاحترام والإجلال. وأمًا سلام التاس عليهم جميعا هو الثناء الحسن عليهم؛ وذكرهم في سننهم 
في طاعتهم لله تعالى وفي إرشادهم للأمم للأعمال الصالحة» وهو تحية الإجلال والتقدير. 

هكذا يجزي الله تعالى عباده المحسنين في طاعاتهم لريّهم والعاملين الصالحات بإخلاص» 
ينجيهم من الكرب ويعوّضهم خيرا على ابتلاءاتهم» ويجزيهم خيرا على صبرهم. 

إنَ إبراهيم عليه السلام أحد عباده المقرّبين لصدق إيمانه» وثباته على طاعة رتّه مهما 
عسرت. 
ركه إِسَحَقََيًا من آلصَّلِحيرت (112) : 

ولمزيد تكريم إبراهيم في دنياه بُشّر باصطفاء ابنه (إسحاق) عليه السلام بِالنْبوة» ويجعله في 
طاعته لريّه وفي عمله وسلوكه مع قومه في مرتبة الصالحين. والصالحون من أهل جنّة التّعيم. 
وبَرَكنَا عليّهِوعَللَ ِسَحَقَ ومن ريما مح وَطَالِم لسو مُث (113) : 

وبارك الله تعالى على (إبراهيم) وعلى ابنه (إسحاق) في حياتهما وفي رزقهما وفي عملهما. 
والبركة تعني الزيادة في الخيرء وتحقيق الرّجاء. وإنْ من ذرّيتهما المحسن المطيع لريّه وسيكون 
منهم الظالم لنفسه بالكفر. فقد كان منهما الصالح من مثل موسى وهارون وزكرياء ويحيى 
وعيسى ومريم. وكان منهم قتلة الأنبياء» والعصاة لرسلهم والكافرون الذين قالوا إنّ الله ثالث 


ثلاثة» ومنهم من حرّف التوراة» ومنهم من خالف عهده مع ريّه ورسله حين كفر بنبوّة تمد صلّى 
الله عليه وسلّم؛ وكان كفرهم واضحا لأنّهم علموا الحقّ وخالفوا العمل به. 


َه 
. 


معي 1 1 ب ا الي 
وَلقد مدنا على موسى وهترورت (114) : 


هذه إلى الآية 122 في مباركة موسى وهارون» وكانا من ذرية إبراهيم وإسحاق. ولقد من الله 
تعالى عليهما بالرّسالة والنْبوة. 
ينا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكرّب الْعَظيم (115) : 

ومن مِنَنِ الله تعالى عليهما وعلى قومهما من بني إسرائيل تخليصهم من استعباد فرعون 
وملئه» ومن ظلمهم لهم بقتل أبنائهم الذكور واستحياء نسائهم لخدمتهم؛ وكان هذا من أشدّ 
الكروب عليهم. 
وَتَصَرَسهُمَ فَكاتُوأ هم الْعَلِيينَ (116) : 

ولقد نصرهم الله تعالى بإخراجهم من سلطان فرعون وملئه عبر شق الثهر بعصا موسىء ثمّ 
أغرق أعداءهم في اليم وهم ينظرون ليُشْفِيَ غليلهم» ويهذا تخلصوا من ظلمهم وإستبدادهم وفُكَ 
عذيم محاصر تيع فكاتراءكم المفتصروة» وأعدازهم النّن. للموهم هم البالكون: 
وَءَاتيِسَهُمًا الكتَبَ الْمُسَتَبِينَ (117) : 
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وآتى الله تعالى موسى وهارون التوراة التي فيها هدّى واضحء وتفصيل للأحكام بوضوح. 
وَهَدَيقهَمًا الخراط آلْمُسَتَقمَ (118) : 

وأقامهما الله جل وعلا على الدّين القويم القائم على التّوحيد وعبادة الله وحده وعلى العمل 
بشرعه. 
وَتَرَكَا عَلَيَهِمًا فى الْآخِريت (119) سَلَيٌ عَلَْ مُوَىء وَمَرُونَ (120) إِنَا حَدَلِلى 
تجزى ل كارا (121) 1 

ورفع الله جل وعلا ذكرهما من بعدهما إلى يوم القيامة» وأبقى عند ذكرهما الثناء الجميل على 

لسان من يأتي من بعدهما. وقد رفع ذكرهما كما رفع ذكر إبراهيم وذكر نوح وذكر أنبياء آخرين 
في كتابه العزيز: القرآن الكريم. وسلام عليهما من الله تعالى ومن الملائكة ومن المؤمنين. وهكذا 
يجزي الله المحسنين الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في عبادتهم وطاعاتهم. 
إِجَمّا مِنْ عِبَّادِنَا آلْمُؤِْيِيَ (122) : 

إنهما من خالص عباد الله المؤمنين الخّص الذين يخشون ريّهم في السرّ والعلن ويداومون 
على ذكره وطاعته. 
وَإِنَ إِلَمَاسَ لَمِنَ آلْمُرسَت (123) : 

هذه إلى الآية 132 في خبر إلياس عليه السلام وتكريمه. و(إلياس) هو (إيلياء) أحد أنبياء 
بني إسرائيل» هو ابن ياسين سبط هارون أخ موسى. هو من التابعين لشريعة التوراة. أرسل إلى 
قوم بعلبك وما حولها وكانوا عبدوا صنما يقال له (بعل) لدعوتهم لتوحيد الله تعالى وعبادته وحده. 
وترك عبادة صنّمهم. 
إِذ قَال لِقَوِْف ألا تَكّقُونَ (124) : 

وأذكر إذ قال لقومه محذرا ومُعتبًا عليهم» ألا تخافون الله تعالى بشرككم وعبادة مَنْ دونه من 
الأصنام. 
التظين كد :تورات القه اللرفية زومت 

الاستفهام للاستغراب وللعقاب واللوم: أتعبدون صنما سميتموه (بعلا) وتقدّسونه» وتنصرفون 
عن عبادة الله الحقّ الذي خلقكم وخلق كلّ هذا الملكوت وهو أحسن الخالقين لحسن تقديره 
وإبداعه لما خلق في هذا الوجود. ولكلمة (بعل) عند القوم رمز للشمسء وكان عندهم (تانيت) 
رمزا للقمرء وتسمّى عند الفنيقيين (عشتاروت)» كانوا عبدة للكواكب والأصنام» وكان القوم عند 
شدائدهم يقرّيون أطفالهم من أطفال عظماء الملوك وسادة القوم قرابين لهذه الآلهة الأصنام. 
٠‏ الله رَبَكْرَوَرَبٌ ءَابَآيَكُمُ آلْأَوِيت (126) : 


ووعظهم بأن يعبدوا الله وحده الحقيق بالألوهية وبالعبادة والطاعة لأنه هو سيّدهم الحقّ الذي 
تفضّل عليهم بنعمة الخلق والوجود وهو ذاته ربٌ آبائهم السابقين الذي ضلّوا عن عبادته فعبدوا 
من دونه آلهة من إختلاقهم وادّعائهم الباطل. 
َكَدَبُوه فيكم لمُحَصَرُونَ (127) إِلّ عِبَادَ اللَهِ آلْمُخْلّصِيرت (128) : 

فكذّب القوم رسولهم» وأصرّوا على شركهم وكفرهم» ورفضوا دعوته للتُوحيد» وستحضرهم 
زبانية العذاب للحسابء ثمّ تسوقهم إلى جهنم إلا الذين هداهم الله تعالى للإيمان» فأخلصوا له 
في الطاعة» فإِنّهم ناجون من العذاب. 
وَتَرَكَنَا عَلَيّهِ فى آلْآخِرِينَ (129) سَلَدمْ عَِنَ إِلَ يَاسِينَ (130) إِنَا كذ للك مجرى التشيس 1 
نهم مِنَ عِبَادِنا آلْمُؤْمِينَ (132): 

ورفعنا ذكره من بعده إلى يوم الدين. سلام على إلياس وأتباعه المؤمنين من الله تعالى ومن 
الملائكة ومن المؤمنين تحية تكريم وتشريف. وكذا يكرم الله عباده المؤمنين المخلصين بإنجائهم 
من الهلاك؛ ويجازيهم برفع ذكرهم للتّناء عليهم. 
وإ ليطا لوخ المؤسلة (483) + 

ومن المرسلين (لوط) عليه السلام» وهو ابن أخ إبراهيم» وقد كان رسولا لقوم (سدوم) القرية 
التي كان يسكنهاء ولأهالي القرى المجاورة (المؤتفكات). 
أ عبقةواناة: الحو (134) لآ عجورًا فى الْقَدبرِينَ (135) : 

وأذكر إذ أنجاه الله تعالى وأتباعه من المؤمنين وبناته من العذاب الذي أصاب القوم العصاة 
إل زوجه لحقها العذاب فهلكت مع المعذّبين. 
تم دَمُرنا لآحَرينَ (136) : 

ثمّ عاقب الله تعالى القوم بالحجارة المدمّرة فجعل بيوتهم مقلوبة عليهم. 
َإنْه مون عَلَيَ مُصَبِسِنٌ (137) وبأليّل أقلا تتقلررت (9دد) : 

الخطاب في الآيتين لمشركي العرب ليعتبروا بما حدث في القوم الكافرين من دمار. وإنّكم 
لترون آثار تدمير قراهم حين تمرّون عليهم في أسفاركم عند الصباح. وعند رجوعكم منها بالليل. 
أفلا تعتبرون بما جرى لهم لتؤمنوا وتكقوا عن غيّكم وضلالتكم» وترشدوا. 
وَإِنَّ يُوْسَ لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ (139) : 

وهذه إلى الآية 148 في عرض نبذة من قصة يونس بن متىء والمعروف بلقب صاحب 
الحوت» وهو ذو الثون. هو من فلسطينء أرسله الله إلى أهل (نينوى) بالعراق» وكانت مدينة 


عظيمة من بلاد الآشوريين» وكان فيها مجموعة من بني إسرائيل أسرى عندهمء وكانوا يعذون 
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أكثر من مائة ألف نسمة» وفي ذلك العهد تعتبر نسبة السكان مرتفعة» وتعتبر البلاد عامرة 
بالسكّان» وكانت بعثته في أوائل القرن الثامن قبل المسيح. 
إِذ أَبَقَإِلَ الْقلكِاَلمَمَحُونَ (140) : 

ولد أخضية كمد خضها كديذا يديب إعراضهم حقه وذن سماعبنا مدهرهم اليد رمتهم من 
كان يهزأ به» ومنهم من كان يطرده أو يهدّده» وأصرّوا على كفرهم» فترك القوم وهجرهم دون إذن 
من رتهء واتجه باتّجاه البحر يرغب في التّوجّه إلى قرية أخرى» وركب سفينة كانت مثقلة 
بالركاب» ومشحونة بالبضاعة. 
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ (141) : 

ولمًا أبحرت السفينة» ودخلت الأعماق» وبعدت عن الشاطئ واليابسة هاج البحر فعَلَتِ 


الأمواج وصارت السفينة مهدّدة بالغرق» فرأى الركّاب أن يخقفوا من حمولتها بإلقاء أحدهم في 
البحرء وعمدوا إلى القرعة؛ فمن وقعت عليه القرعة ألقي به في اليم وقارعوا وساهم معهم (يونس) 
في القرعة» فوقعت عليه مرّة أولى» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه ثانية وثالثة» فرمي به في البحر 
ليغرق وتنجو السفينة وركّابها من الغرق» فكان يونس من المدحضينء من الملقين في الحبر. 
فَالْتَقَمَهُ ألحُوتُ وَهوّمُلِم (142) : 


فلمًا ألقي به في البحر ابتلعه حوت كبير دون عض بالأسنان أو تقطيع وصار في بطنه في 
معدة هذا الحوت تفركه فركاء ولمّا كانت القرعة وحين عزم القوم على إلقائه في البحر كان يلوم 
نفسه ويعاتبها على تعجّله في مغادرة القوم والبلد دون إذنٍ من ريّه. وكان غرقه في البحر 
الأبيض المتوسط الذي كان يُسمّى قديما بحر الروم. 


00 دم كو 


لَولَا أنهء كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ (143) لَلَبِتَّ فى بَطَيِد إِل يَوَمِيُبَعَعُونَ (144) : 

ولولا أنه كان من الذاكرين ومن المصلّينء وكان من أدعيته على ما جاء ذكره (ِلآ إِلَدَ إل 
أنتٌ سُتِحَدبك إن كنت مِنَ الظّلميرت)الأنبياء الآية 87) لولا ذلك لبقي في بطن الحوت حتى 
يموت ولكان بطن الحوت قبره إلى يوم البعث» ولكن حفّت به رحمة الله تعالى فأخرجه منه. 
َتَبَذْسهُ بالْعَرَاءِ وهو سَّقيةٌ (145) : 

روي أنّ الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل بالعراء: أرض لا شجر فيها ولا ما يغطيها 
سوى شيء من القش. وكان يونس عليه السلام حين لفظه الحوت في سقم: كان منهوكاء وكان 
جلده منزوعا عنه بفعل طحن معدة الحوت ويفعل تقلبه فيهاء لم يكن قد طعم ولا شربء ولم يكن 
له لباسء ولم يجد في المكان غيرهء فما كان له من معين. وضع شديد البأس لا يقدر على 
إحتماله إل صابر محتسبء لا يحتمله إلا نبي. 
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32 مين ا ايز 7 
© وَانْبَتنًا عليه ث شجرة من يقطِين (146) : 
ولمًا أرتمى يونس على الأرض متهالكا أحاطت به عناية رئّه» فأنبت له من حوله بقدرته - 


بأمره "كن" - شجرة صغيرة أحاطت به وظللته وغذّته وسقته بقطرات من الماء من ورقهاء هي 
شجرة الذَّيّاءِء (القَرَع) عندناء وعلى غير المعهود عندناء إِنّما هي من تدخل القدرة الربانية لعلاج 
قروح جلده ولتغطية جسمه. كانت شجرة ذات ورق كثير وكبيرء لا تقربه الحشرات. والمفهوم من 
السياق أنّ الشجرة لفت جسده حتى اشتدّ لحمه ونبت شعره ومكّنته من القوت بِيسِرٍ ولطف عرّفته 
بفضل الله عليه وحسن عنايته به» أنجاه من الموت في بطن الحوتء ثم أعاد له عافيته. 
وَأَرَسَلسَُ إل مِأنَةِ ألْفِ أَوَيَريدُوت 147) : 

ثمّ كلفه تعالى بأن يعود لقرية (نينوى) من أرض الموصل بالعراق» ولبث فيهم زمنا يعظهم 
في صبر وأناة ويدعوهم إلى دين الله تعالى: التوحيد» وإلى العمل بشرعه» وإلى ترك عبادة 
الأصنامء وأنذرهم من عقاب الله ووعيده إن لم يؤمنوا خلال أربعين يوما. 
امنأ فمَتَعْسَهُمَ إن حِينٍ (148) : 

ولمّا عاد إليهم يونس بعد أن علموا خروجه من القرية وإلقائه في اليمّ ليغرق» ولمّا عرفوا ما 
صار إليه بعد ما لفظه الحوت من بطنه تعرّفوا من سيرته على قدرة الله العليّ العظيم فخافوا من 
الوعيد وصدّقوه فآمن خلقٌ منهم, فرفع الله تعالى عن القرية وأهلها العذاب» وأمهل الكافرين إلى 
أجلهم. قال تعالى (مَلَوَلِا كنت قَرَيَةٌ ءَامَتَتَ فَتَفَعَهَآ إِيمَنهآ إِلَّ قوم يُوْسَ لَمَّآ ءَامَئُوا كُشَفَكا عَبَجِمَ عَدَابَ 
َلْخِرَي فى الْحَيّؤة آلدَّنَيَا وَمَتَعْتَهمٌ إل حِين) (يونس الآية 98). 
َسْعَفِْهِرْ الريك آلْبَتَات وَلَهُمْألْبَنُوت (149) : 

الخطاب في هذه الآية موجّه لمشركي العرب إلى الآية 170» وفيها تأكيد على بطلان 
معتقدهم في أنّ الملائكة بنات الله من سروات الجنّء وما أطلقوا على أصنامهم من أسماء الإناث 
(اللات» ومناة» والعرّى) هي من اختلاقهم» والقصد رفع الغشاوة عن أبصارهمء ولتوعيتهم ليتركوا 
ما يعبدون» وليصححوا معتقدهم وليتوجّهوا بعبادتهم إلى الله وحدهء وجاء في هذه الآيات التعريف 
بعمل الملائكة في الملإ الأعلى. والمعنى: فاسألهم - يا مد - كيف تجعلون لله العليّ الأعلى 
البنات والحال أنتم تكرهون إنجاب البنات» وتعيّرون أب البنات بما ولد له» وتجعلون لأنفسكم 
إنجاب الذكور» ويما تفخرون؟ ويجعلون أعوان الله تعالى إناثاء وهم لا يستعينون بالإناث, وإِنْما 
بالذكور يتّخذونهم أعواناء فكيف تستقيم هذه القسمة؟ 

: )150( أمْ حَلَقَنا آلْمََبِحَة إِنَكا وَهُمَ سَهِدُوَ‎ ٠ 
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أم كانوا حاضرين عند خلق الملائكة فرأوهم إناثاء وكانوا شاهدين على ذلك؟ فمن أين لهم 
هذا الادّعاء؟ 


01 مهو و 


لا إنجم مِن إف ج لبفولورت (151) وَلَدَ لَه وَإِيجُم م لَكَذْبُونَ (152) : 

1 اليه لأمر غريب. إِنّهم من كذبهم المختلقء والادّعاء الباطل ينسبون لله تعالى الواحد 
الأحد إنجاب الولد. وإنْهم بكل تأكيد كاذبون مفترون على الله سبحانه الذي لم يلد ولم يولد. 
امن التاسق لثمن (دقلا: 

هل علمتم أنه إختار أن تكون ذرّيته من الإناث وخصّكم بالذكور؟ ما أغرب ما تقولون 
وتدذعون! 
مَا لم كيف حَحَكُبُونَ (154) أقلا تَذَكرُونَ (155) : 

الاستفهام في الآيتين للتّوبيخ والتقريع. ما هذا الاختيار؟ كيف حكمتم 00 0 بإنجاب 
الذكورء وتنسبون اله ما تكرهون : البنات؟ أفلا تستحون عند ذكر الله تعالى بالافت 
َم لكر سَلطرٌ كيرت (156) فَأَنُوأ تبكر إن كد صَدِقِينَ (157) : 

أم عندكم حجّة ويرهان واضح عمّا تدعون؟ أم عندكم كتاب سماوي قد أخبركم بما تقولون» 
أحضروا هذا الكتاب إن كنتم صادقين في ادّعائكم. وما كان لديهم من حجّة ولا علم ولا شهادة 
ولا كتاب. هذه الآيات جالت بكلّ ما يمكن أن يكون مصدر المعلومة» وبكلّ ما يمكن أن يكون 
شاهدا على ادّعائهم» فإن افتقروا لجميع هذه العناصر فقد بطل زعمهم وظهر كذبهم وافتراؤهم 
لمن يعقل. ومن لا حجّة له 0 علم له. 

ا 0 وَلَقَدَ علمتِالجئة |؟ بحم لمُحَصَرُونَ (158) : 

وادّعوا بين الله تعالى وبين الجئّة رابطة نسب. يقول مشركو العرب إِنّ الملائكة بنات الله من 
سروات بنات الجنّ. أشركوا الجنّ في عبادة الله حين جعلوا بينه سبحانه وبين الجنّ نسبًا. ولقد 
علمت الجنّة أتهم محضرون للحساب لأتهم زتنوا للمشركين هذا القول وادّعاء الباطل 
وسيعاقبون. 


سُبَحَنَ آله عَكَا يَصِفُونَ (159) : 

د هاتى كنا ويف اليش كو لمن (لساعية :ومن الفسيه ومن الولد جالياظن بوبالكان, 
إلا عِبَادَ لله آلْمُخْلّصِينَ (160) : 

وأما عباد الله المؤمنون الصادقون في إيمانهم بوحدانية ريّهم والمخلصون له في الطاعة 
فإنهم ناجون من الثار ومن العذاب. 
فَإِنَمْرَوَمَا تَعَبّدُونَ (161) مآ أَنتّمْ عَلَيَهِ ِقَتِيِينَ (162) إل مَنَ هو صَالٍ لتحم (163) : 
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فإنّكم - يا مشركي قريش - وكهنتكم وألهتكم من الأصنام التي تقدّسونها لا تقدرون على فتنة 
المؤمنين المسلمين ليرتدوا عن دينهم» ولن تضلّوهم. لن تضلَّوا إلا من هو داخل إلى الجحيم 
عقابا له على شركه. 
7 يآ إل لك مَقَام مَعَلُومٌ (164) : 

هذا من خبر الملائكة عن مهامهم في الملا الأعلى. والمعنى: إِنّ كلّ واحد من الملائكة له 
مكان محدّد في السماء لا يتجاوزه» وله مهمّة معيّنة في مكانه المعلوم. 
ونا لَكَحنٌ آلصَآفُونَ (165) : 

هذه كالآية الأولى التي أفتتحت بها السورة» فإنَ الملائكة يصطفون صفوفا منتظمة عند 
تلقيهم لأمر رتهم. 
وَإِنا لَتحنٌ أَلْسَبَحُونَ (166) : 

جاء في أكثر من آية في القرآن الكريم أن الملائكة مداومون على التّسبيح بحمد ريّهم» وعلى 
تنزيهه من كلّ نقص وللتبرّؤ مما يدّعيه عنهم المشركون. والمراد بهذه الآيات الثلاث الإرشاد بأنّ 
الملائكة يعبدون الله تعالى بالتّسبيح وبالذكر وبالطاعة لأمره» فليسوا معبودين» وليسوا بنات الله. 
ا ل ل 0 
0 ءَامَمُوأ)(غافر الآية 7). 
إن كانُوأ لَيَقَولُونَ (167) لَوَأنَّ عِندَنًا ذا مِّنَ الْأَوَلِينَ (168) لَكنا عِبَادَ آله آلْمُخْلّصِينَ (169): 

هذا من الإخبار عمّا كان يأمله المشركون. كانوا يقولون لو كان عندنا كتاب منزل مثل ما 
عند أهل الكتاب لكنّا من عباد الله الأخلص له في العبادة والطاعة وفي التسبيح بحمده لشكره. 
وهذه كقوله تعالى (وَأَفْسَمُوأ يله جَهَدَ أنْمدمْ إن جَاءَهُمْ كذِيءليجُونٌ أخدئ مِنْ إحَدى الأمم قلما 
م يه زَادَهمَ 3 تُفورًا)(فاطر الآية 42). 
فكفروأ بم فسَوَفَيَعَلمُونَ (170) : 

فلمًا جاءهم كتاب من عند الله 'القرآن" كذّبوا به» وأعرضوا عن سماعه وإتّباعه: وتنكّروا لما 
كانوا يأملونه ويرجون» وسوف يعلمون عاقبة هذا التكذيب وهذا الإعراض عمّا جاءهم من عند 
رتّهم. وهذه جملة للتّهديد بالوعيد. 
وقد سَبَقَتَ كمَعْنا لِعِبَادِنًا الْمُرَسَلِينَ (171) جم لَهُمْ آلْمَنصَورُونَ (172) : 

بهاتين الآيتين إلى آخر السورة تختم سورة (الصّافات) بوعد المؤمنين بالنّصرة وبوعيد 
المندّرين الذين لم يستجيبوا لله تعالى ولرسوله» ثمّ بتمجيد الله عر وجل والثناء عليه. والمعنى: 
ولقد كتب الله في سابق علمه وقضى أن ينصر جميع رسله على المشركين بالحجّة وبالغلبة 
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عليهم إذا اقتتلواء ويهذا أوحى الله عن وجل لرسله. وهذا كقوله تعالى (إدَا لَتَمصُرٌ 
َامَعُوأ فى آلحيَوة تا وَيَوْمَ يوم آلأشَهَدُ) (غافر الآية 51). 
وَإِنَّ جُندَنًا لْهُمْ الْعَلِبُونَ (173) : 

وإنّ جند الله تعالى - وهم المؤمنون المخلصون - غالبون حتما لجند المشركين ومنتصرون 
عليهم بنُصرة من الله عر وجلّء ويحفظهم من كيد أعدائهم. 
7" عَنَجِمَ حَىّ حِينٍ (174) : 

فأعرض - يا مهد - عن تكذيبهم» وعن تهديدهم» واصبر على أذاهم إلى مدّة معلومة عند 
الله تعالى» وأجل قردب. 
وَأَبَصِرَهمٌ فَسَوْفَيُبَصِرُونَ (175) : 

وانتظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من هزائم ومن عذاب ومصائب عقابا لهم على كفرهم 
وتكذيبهم. 
أَقَبِحَدَابنَا يَسَتَعَجِلُونَ (176) : 

يهزؤون بالوعيد» ويطلبونه سريعاء ما أشدّ حُمْقهم حين يطلبون إستعجال حلول العذاب بهم 
كأنّهم يستبعدون حصوله. 
َإِذَا َرَلَ بسَاحَتهِمَ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنَدَرِينَ (177) : 

فإذا نزل بهم العذاب من حولهم؛ فبئس صباح من أَنْذِرِ بحلول العذاب به فلم يُعِدّ له عدّته 
حتى فوجئ به. وكان العرب لا يخافون شيئا قدر خوفهم من الإغارة عليهم آخر الليل» حتى إذا 
طلع عليهم الصباح وجدوا أنفسهم محاصرين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون حمل سلاحهم 
وجمع صفوفهمء وعندئذ تحلّ بهم التكبة الشديدة والفاجعة. وجاءت هذه الآية بإنذارهم بمفاجأتهم 
بعذاب يُصَبَحُهم فلا يستطيعون مقاومته والدفاع عن أنفسهم ولا يجدون لهم نصرة. 


7 لوو ري 6ه 
.4 


١ 2-7‏ ركم 2 عع 2 نج و 
وَتوّل عنهم حى حِينٍ (178) وَنْصِرِ فسوّف يبّصرورت (179) : 

تكرّرت الآيتان في نفس المعنى» وقد جاءتا للتأكيد على إنتظار ما سيحلّ بهم من سوء 
إتحال على كاره وفك ينيم 


سُبَحَنَ رَْكَ رَبٌ الْعرّة عَكَا يَصفُورتَ (180) : 
تنزه الله تعالى عمّا يصفه به المشركون؛ وعمّا ينسبون إليه وهو رب العزّة المستغني عن 
الحاجة هو مالك الوك بالغلية ووالئوة رالفلق: 


وَسَلَدمّ عَلى آلْمُرَسَلَِ (181) : 
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وتحية تكريم من عند الله على جميع الرّسل الذين أدّوا الأمانة ويلّغوا الرسالة لأقوامهم 
ونصحوا أممهم. وسلام كذلك على رسل الله من الملائكة الذين يرسلون بأمر الله تعالى لتنفيذه أو 
لإبلاغه للأنبياء والرسل. 
وَألَمَدُ له رَبْ الْعَلَميََ (182) : 

والثناء الجميل على الله تعالى سيّد العالمين: الملكوتين العلوي والسفلي» وسيّد جميع 
الخلائق» وله الحمد في هذه الدنيا وفي الآخرة. وله الحمد في كلّ وقت وحين. وله الحمد على 
كلّ نعمة وفضلء وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها. 

ولقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - على ما جاء في أكثر من خبر - أنّه كان يردّد 
هذه الآيات الثلاث في آخر صلاته؛ وعند انصرافه من مجلسه؛ وقد كان مشائخنا في الخطب 
الجمعية» وعند ختم القرآن يختمون الخطبة أو أدعيتهم في الختم بهذه الآيات. 
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سمّيت هذه السورة بسورة (صاد) لافتتاحها بهذا الحرف (ص). 

وذكر الترمذي في السُئَنِ أنها نزلت في آخر حياة أبي طالبء» في مرض موته» سنة ثلاث 
قل الفجرة: 

ومن أهم مميّزات هذه السورة أنّها في توبيخ مشركي قريش على تكذيبهم لرسولهم صلَّى الله 
عليه وسلّم من غير حجّة أو سبب معقول؛ سوى الاغترار والعناد. 

وهي كشأن السور المكيّة في إثبات معتقد التوحيد» والبعثء ولتصديق الرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم» وفيها وعيد للكافرين. 

وجاء فيها: عرض لي من قصصس: داوود»: وسليمان» وأتوب».وفي_التكريم' الذي كال إإراغيد 
وأبناءه. 


وحُتمت بوعيد إبليس لاستكباره بإيوائه في جهنم مع من إتبعه بالمعاصي وهذا لإنذار 


الكافرين المشركين. 
ص وَآلْقَرَءَانِ ذى اذك (1) : 
هذه الآية إلى الآية 11 في عرض مبرّرات مشركي العرب للتكذيب بالتوحيد وبالرسول وبالقرآن. 
(صّ) حرف من حروف اللغة العربيّة» ومن خصائص القرآن المميّزة أنه يفتتح بعض السور 
بحرف أو بحرفين أو أكثرء ولم يكن هذا الأمر معهودا عند العرب من قبل ولا من بعدُ. 
(وَآلْقَرَءَانِ ذى آلذَّكّ) هو قسم بالقرآن الذي أنزل لتذكير الئاس بوحدانية ريّهم» وبشرعه؛ 
رتمراعظه للحطل. على العيل: الصتالح: ايكاب المعائيي. لإنالزا. خيرا :في الخرقهمه» ويحلظرا 
أنفسهم وتَقُوها من العذاب يوم الحسابء وإنّ القسم بالقرآن هو للتعظيم من شأنه. 
وجواب القسم مُضْمَرٌء وتقديره: قسما بالقرآن أنك - يا مد - رسول من عند الله حقّاء وأنّ ما 
جئت به لقومك هو الحقّ من عند ريّك ولكنَ قومك عنه غافلون» أو قسما بالقرآن إن العمل بما 
جاء فيه من تذكرة خير للئّاس لإنقاذهم من الكفر والضلالة ومن عذاب الله. أو قسما بالقرآن ذي 
الكو اين الأبن نكما يتولون جأئكا ماعن كذايم .وه يحرفون حبتقك :وأتانتك» ولكن,قومك. ين 
قبول الحقّ مكابرون. 
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9 بَلٍ آلَذِينَ كفروأ و 
ولكنْ الذين كفروا م من 0 في تكبّرء وامتناع عن قبول الحقء وهذا كقوله له عر وجل (وَإِذَا 
قل لَهُ أنّقِ آله أَحَدَّنَهُ الْعِرَةَ آلثم )(البقرة الآية 206). والعرّة - عند العرب - الغلبة والقهرء وأمّا 
الشقاق فيعني التبايّن في الرأي وفي الموقف للتظاهر وللتميّزء وهذا من طبع المستكبر الذي لا 
يحبٌ الخضوع للرأي المخالف لرأيه» أو أن يقتنع بتوجّهِ وفكرة غير ما يراهء كالذي قال:(ما أَرِيكُمَ 
إلا مَآأرَئ وَمَآ أَهَدِية: إل ار (غافر الآية 29). 
٠‏ كر أهلكتا مِن قَبَلِهِم من قَرَنٍ َنَادّوأ وات حِينَ متاص (3) : 
هذه في إنذار المشركين عنادا ومكابرة» وذلك بدعوتهم للاعتبار بما حدث لسابقيهم من الأمم 
الكثيرة السالفة الذين عجُّوا وضجوا وتصايحوا حين جاءهم عذاب الهلاك» فلم يغن عنهم 
صياحهم شيئا ولم يجدوا فرصة للثوبة» ولا للهروب من العذاب» فهلكوا جميعا. 
وَحجِبوَأ أن جَاءَهم مُدَذْرٌ مب أنه وال افون هذا سب كذارق (4ا + 
وعجب مشركو مكّة أن جاءهم رسول من عند ريّهم لينذرهم من عذاب الله ليؤمنواء وما كان 
لهم من حجّة للتكذيب به ويما جاءهم به من دعوتهم لتوحيد الله تعالى في عبادتهم إلآ باتّهام 
رسولهم بأنّه ساحر كذَابء وهم يعلمون أنّه الصادق الأمين؛ ولم يعرفوا عنه قبل إبلاغهم رسالة 


رهم كذبا ولا سحرا ولا شعوذة» وإِنّما إتهموه بالسحر لأنّ القرآن الذي سمعوه منه قد أعجزهم في 
لسانه العربي وفي بلاغته وفي حسن نظمه. واتهموه بالكذب حينما أنكر عليهم عبادة الأصنامء 
وحين دعاهم للإيمان بالبعث والحساب. 
أجَعَل امه لها وَحِدّا إِنَّ مدا لَمَنَهُ عُجَابتْ (5) : 

عجبوا حين بلّغهم رسولهم بأنّ الله الحقيق بالعبادة والألوهية والطاعة هو واحد أحدء ليس 
له ندّء ولا شريكء ولا صاحبة:. ولا ولدء وأنّه لا إلاه إلا الله وأنَ الآلهة التي يعبدون آلهة 
باطلة. 


سدم ر صر 


وَأنطَلْقََلْمَلَهُ ِبْجُم أن أمشوأ او وا 1 هَنذًا لَسَىَءٌ يُرَادٌ (6) : 

واندفع أشراف قريش وزعماؤهم ينادون في القوم بالثبات على دينهم» وعلى عبادة آلهتهم 
وعلى طاعتهم»؛ ويأن يواصلوا على ما هم عليه في المعتقد» وفي تقديس آلهتهم وتقديم قرابينهم 
إليهاء ويأن يصبروا على من يعيبهاء وبنكر عليهم تقديسهاء وهذا ما يراد منهم. وهذا المراد هو 
الذي يمنعهم من السماع لرسولهمء والاستجابة لدعوته. وهذه الدعوة من رؤساء القوم هي للصدّ 
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ما سمعنا بأنّ الله تعالى إلاه واحدء وأن لا إلاه إلا الله عند آبائنا الأقدمين ولا عند التصارى» 


ما هذه إل دعوة مختلقة» من الكذب ومن الافتراء» وما سمع بها أحد من قبلنا. فانصرفوا عن هذا 


الداعي لها. 
أنزل عليه آذك مِنْ بَيَيكا النقى قفوو وى ل لكا ودوك اهداب (8) : 

أيقصل. عيذ وحده من “بين زعماتنا ورؤساتنا وأشرافنا لينزل: عليه هذا الذكر .وهذا الحذيث: 
وهذه الدعوة؟ وهذا كقوله تعالى (وَقَانُوا لَوَلَا تُرَلَ هَدًا الْقَرءَانُ عَلَ رَجُلٍ مِّنَ الْقَريتَيٍ عظِمٍ هر 
يَقَسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ )(الزخرف الآيتين 32-31) وهم يشكون في الوحيء وفي القرآن لأنّ أمر التنزيل 
فوق قدرة استيعابهم الذهني. قال تعالى (فَإِجِمَ لا يُكَذَبُوتلك وَلكنّ َلظَّلِينَ بِكَايَتِ آله 
جَحَدُونَ)(الأنعام الآية33). وما جزاؤهم على هذا م والشكٌ والتكذيب إلا إنتظار العذاب» وهذا 
لإمهالهم ليتويوا أو لتقوم عليهم الحجّة فإذا جاءهم العذاب لأَمُوا أنفسهم عن جحودهم. 
آَم عند حَرَنُ نهو ريلك َ الْعَزِيز آَلْوَهَابٍ (9) : 

هل بأيديهم رحمة ريّهم فيقسمونها بمثل ما يشاؤون على من يرغبون لينعم بفضل الله عليه؟ 
وهذا للردّ على إاصطفاء الله العزيز الوقاب ممد صلَّى الله عليه وسلّم للرّسالة. إِنّ خزائن رحمة الله 
بيده تعالى يصطفي بفضله من يشاء من عبادهء وهو تعالى العزيز الغالب الذي لا يرد أمرهء 
وهو الوهاب يهب فضله ورحمته ونعيمه لمن شاء من عباده. وهذه كالآية التي سبق ذكرهارأَهُرَ 
يَقَسمُونَ رَحَتَ رَبَكَ). 
ارتو امتوو وض اي ليرد تقوأ فى الْأسَبَبٍ (10) : 

هذه في تأنيب الذين تكلّموا في تخصيص محمد صلَى الله عليه وسلّم واصطفاته بالرّسالة 
كأتهم من مالكي خزائن رحمة الله. والمعنى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما حتّى 
يكون لهم الحقّ في اختيار من يصطفيه الله تعالى للرّسالة. إن كان لهم هذا الملك فليصعدوا إلى 
السماء وليعرجوا إلى العرض ليدبّروا أمر الخلق وتوزيع الفضل بينهم. وهذا كقوله تعالى (قل لَوَ 
نشم تَمَلكُونَ حَرَينَ رَحْمَةِ رَقَ ذا لسك خشية الإنقاق وَكَانَّ آلْإِنْسنٌ قَعُورًا)(الإسراء الآية 100). فكلام 
كفْار قريش في إصطفاء مد صلَّى الله عليه وسلّم بالرّسالة وإنزال الوحي هو من التجرّؤ على الله 
تعالى وفي تقديره» فلذا يستحقّون كل اللوم والتأنيب والمؤاخذة عمّا يقولون وعمًا يحتجّون ممّا ليس 
جَندٌ ما هكاللك مَهَرُومُ مِّنَالْأَحَرَابٍ (11) : 

في هذه الآية بشارة للتّبي صلَّى الله عليه وسلّم وأتباعه بنصرتهم على أعداء الدّين. وفيها 
إخبار بالغيب بأنَ المشركين سيجمعون أحزابهم: جموعهم وأنصارهم وسيقاتلون بجندهم 


المسلمين» ولكتّهم سيُهْرّمُون. وصدق الله وعده وخبره» فقد اجتمع مشركو قريش مع الأحابيش من 
أهل القرى المجاورة على قتال المسلمين في غزوة الأحزاب والمعروفة بغزوة الخندق» وقد نصر 
الله تعالى المؤمنين في تلك الغزوة وهزم الأحزاب وحده. 
لقد أنذرهم الله تعالى بهزيمتهم قبل سنوات من حدوثها ولكتهم ظنوا أنتهم باجتماعهم الغفير مع 
دعم أنصارهم من أهل الكتاب منتصرون وغالبون وغير منهزمين» وغفلوا عن هذا الذكر فوقع 
عليهم القول الذي لم يصدقوه. وخ سار بن عاقبته ومآله ليكفت عن ظلمه 
للئاس فاستخفت بالإنذار فهلك بسوء فعله ومات شرّ ميتة» أو قتل شر قتلة» أو هرب من قومه 
وهيجانهم الهادر فمات في المنفى غريبا متحسّرا غير مأسوف عليه» وما هذا إل من العناد 
والمكابرة» وفي القرآن الكريم أكثر من آية في التحذير من هاتين الصفتين. 
5 كَدَّبَتَ قَبَلَهُم قوم ب وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ ذو الْأُوتَادٍ (12) : 
هذه مع الآيتين المواليتين للاعتبار بسوء عاقبة الأمم السالفة الذين كفروا وكذّبوا رسلهم 
وهزؤوا بالوعيد. 
والمعنى: وقبل مشركي العرب كذّب قوم نوح برسولهم؛ وأصرّوا على الشرك ولم يؤمنوا 
بالتوحيد» ولم يصذقوا بالوعيد وهزؤوا به ويرسولهم» وكذلك قوم عادء ومعهم فرعون صاحب 
الجنود الأقوباء والعتاة. 
و وَقَوَمُ الولو طفق فيك ُوْلتِكَ الأ حَرَابُ (13) : 
وكذلك قوم ثمود الذين جاءهم رسولهم صالح بالهدى فكذبوه وشاقوهء وكذلك قوم لوط 
أصحاب المعاصي والفواحشء» ومعهم أصحاب الأيكة الذين نهاهم نبيّتهم شعيب عن التّطفيفء. 
كل أولئك الجموع على كثرتهم وقوّتهم كدَبُوا ز: 
إن كُلُ إلا كدب الرْسُْلَ فَحَنَّعِفَابٍ (14) : 
جميع أولئك كذَبوا رسلهمء ولم يؤمنواء وهزؤوا بالوعيد فحقّ عليهم عقاب الله تعالى لإصرارهم 
على الكفر والتكذيب بالوعيد فأهلكهم جميعاء ولم يُبْقِ أحدًا منهم ولم يذرء فاعتبروا بسوء عاقبتهم 
يها المشركون المكذبون بالهدىء والدين الحقء وبالرّسول. 
وَمَايَظرُ َتَوْلَآءِ إلا صَيّحَةٌ وََحِدَةَ مالا من قَوَاقٍ (15) : 
هذه مع الاية الموالية في تحدّي المشركين لرسولهم ولوعيد رتهم. 
والمعنى: وأمّا هؤلاء المشركون فما ينتظرون إلآ أن تفع عليهم صيحة واحدة من السماء لا 
قارولا اناطع طنوع حلى تاخاقم جديا التهلكهم وتياخ, 
وَقَانُوأ رَككا عَجَّل لافنا قَبَلَ يو مِآَكِسَابِ (16) : 
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فقد قالوا: ريّنا عجّل لنا نصيبنا من العذاب في دنيانا قبل يوم الحساب. وما دعوا بهذا الدعاء 
على أنفسهم إلا من إستبعادهم لحصوله. ولتكذيبهم به» ولتكذيبهم بيوم الحساب ومن جهلهم لقدرة 
يهم عليهم. وهذا كقوله تعالى (وَإِذ قَالُوا آللَّهُمَ إن كارت هَندًا هوَّاَلْحَقَّ مِنَ عِندِك فَأْمَطِرَ عَلَيَئَا حِجَارَةٌ 

اهما ء أو آمِنَا بِعَذَابِ ألِيم)(الأنفال الآية 32). 
دغل نايف رن وََذْكْرَ عَبَدَنًا دَاوْددَ ذا ”7 تمد وات (17) : 

هذه الآية إلى الآية 26 في نبذة من قصّة داوود عليه السّلام للثّناء على جملة من صفاته 
للاقتداء بسئّته. والمعنى: اصبر - يا مد - على ما يقوله فيك قومك الكافرون من إتّهامك 
بالسحر وبالكذب» ومن استنكار اصطفائك بالتْبوّة والرّسالة بمثل ما صبر (داوود) من قبلك» كان 
عبدا من (عبادنا) وهذه الإضافة للتشريف, وكان ذا قوّة وشدّة» وكان مقداماء فقد قتل جالوت قائد 
العمالقة» وكان يرمي بالمقلاع فلا يخطئ الرمية» وكان يلوي الحديد بيديه بفضل من الله تعالى 
ممًا آتاه واصطفاه به. وكان كثير التسبيح لله وكثير الرّجوع إلى ريّه بالوقوف عند حدوده. 
5 نكا وا 030 سَبَحَنَ بِالْحَشِيٌ وَالْإِشْرَاقٍ (18) لدم نيد 0 وات (19) : 

ولقد أنعم لله عليه بتسخير الجبال للتُسبيح معه عند إشراق الشمس وآخر الثهار كلما حضر 
فيهاء فكانت ترجّع تسبيحاته. وكان زيور داود المسمّى عند اليهود بالمزامير مشتملة على الكثير 
من الاستغفارء وكان صوت داود حسنا وكانت ترنيماته شديدة الوقع» وكان ترجيع الجبال مما 
يؤنسه ويشجّعه على المداومة وعلى المزيد. وكانت الطيور تجتمع حوله عند قراءته الزيور. وقد 
كان داود يحبٌ تسبيح رته واستغفاره مفردا بعيدا عن الثاس بُعدا عن الرّياء. وللاختلاء ب 
عند مناجاته رته» وكان يت يتخيّر الخروج حتى لا يزعجه أحدء فسخّر الله تعالى الطيور لتجتمع 
حوله لتؤنسه؛» وجعل الجبال ترذد معه تشجيعا له على الاستمرار في الذكر والاستغفار. والطير 
كثير الرّجوع إليه» يأتيه من مكان بعيد. وهذه معجزة له من تكريم الله له ومن فضله عليه. ومن 
عادة الطيور أن تنفر من الإنسان» وعلى العكس من ذلك كانت مع داود عليه السلام ومن 
حولة: 
وفدذكا تلك واه السكنة وتصل الطاب 20 + 

وقوّبنا سلطانه» ومكتاه له» وتبّتناه في حكمه؛ ووهبنا له التبوّة وكمال العلم والفهم و(فصل 
الخطاب): حسن القضاء بين النّاس بالعدل والفصل بين خصوماتهم بالحق. 
يه أتدلك كبوأ ألْخَصَم إِذَ تَسَوَرُوأ آلْمِحَرَاب (21) : 

وهل علمت بخبر المتخاصمين الذين تسلّقوا سور مصلّى داوود ونزلوا عليه» وتفاجأ بهم فلم 
يجرؤ أحد قبلهم أن يفعل فعلهم دون أن يُوقفَهُ حرّاسه. 
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. إذدَحلُوأ عَلَ دَاوْددَ ممَِحَ نهم قَانُوأ لا تَحَفَ حَصْمَانٍ بَكى بَعْضُكا عل بَحْضٍ فَأَحَكُر بَيَا 

بألْحَقْ وَلَا تُمَطِط وَآهَدِكا إى مَوَآء الطيلك (22): 

وأذكر إذ دخلوا على داوود فانزعج منهم لتفاجئه بهم, ولأتهم دخلوا عليه بدون استتذانء ولأنّه 
لم يتعوّد أن يدخل عليه أحد حين يكون في مصلأه. فطمأنوه من فزعه منهم, وأخبروه أنّ إثنين 
منهم قد تخاصما فيما بينهماء فقد تعتى أحدهما على الآخر وجَارَ جَوْرَاء وطلبوا حكمه العدل 
للفصل بينهما بالحقّ دون (شطط) -وهو الابتعاد عن الحقّ- والعدل والقسطء وطلبوا منه أن لا 
يكون جائراء وأن يرشدهم إلى الصواب والطريق السويّ. وكان أمر هؤلاء في دخولهم عليه وفي 
خطابهم» وفي طلبهم عجباء أَيُطلب من الحاكم العادل العدل وأن لا يكون حكمه جائرا وهو داوود 
الحاكم القويّ العابد. 
إِنَّ هَددَآ أن لَه تسعٌ وَنسَعُونَ تَعْجَةٌ وَل تَعَجَةوَاَحِدَةٌ فَقَالَ أَكَفِيها وَعَرَنى فى أَلَنِطَابِ (23) : 

قال أحدهما إِنَ صاحبي هذا - وهو في مرتبة أخي - له تسع وتسعون نعجة؛ وليس لي إلا 
نعجة واحدة» فطلبها مني ليضمّها إلى نعاجهء وأنا لا أستطيع أن أردّ طلبه ومخالفته لأته أعز 
مي قدراء وأرفع مني شأنا وسلطانا. 
اَعَد طلمَكَ سوال ميلك إل ياجو إن كثيرا م د الخاطاء ء فى بَعْطُهُم َك بَْض إلا 
لين #امكوا عورا آلصّلحَنتِ وَقَلِيل ما ف ا نما قتئنه فَاسَتَغْفْرَ رَبَّهُد وَحَرّ رَاكعًا 
وَأكَابَ (24) : 

وسرعان ما أصدر داوود عليه السلام حكمه في القضية التي عُغرضت عليه؛ فحكم برد طلب 
الصاحب فإِنّه من الظلم والجور أن يطلب من أخيه نعجته الوحيدة ليَصْمَّهَا إلى ما يملك؛ 
ووعظهما بأن يحذرا المشاركة والمخالطة في الرزق والممتلك لما يحصل فيها من ظلم بسبب 
الجشع وحبٌ التملّك إلا الشراكة بين المؤمنين العاملين الصالحات -وهم قلّة- ولا يجورٌ أحدهم 
على أخيه. 

وأيقن داود عليه السلام إثر خروج الخصمين أنّه قد سارع في الحكم دون أن يسمع من 
الخصم, ثمَ إنتبه إلى أنّ القضيّة التي عرضت عليه إِنْما كانت صورة تمثيليّة أرسلها الله إليه عبر 
ملائكته ليعلم أنَ طلبه من قائد جيشه (أوريا) أن يتنازل له عن المرأة السبيّة التي أعجبه حسنها 
وجمالها ليضمّها إلى زوجاته -وهنّ عديدات- وجواريه -وهنّ كُثْرٌ - فيه ظلم كما حكم به لأحد 
الخصمين فسارع داوود إلى طلب المغفرة من ربّه. قام في صلاة: راكعًا مُسبّحَا بحمد ريّه» وشاكرًا 
رته على هداه إذ أرشده لِمَا يقيه من ظلم أخيه: وساجدًا مستغفرا رتّه منيبا إليه بالتضرّع إليه 
ليغفر له. 
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وقد جاءت في كتب قصص الأنبياء» وفي بعض كتب التفسير أخبار وقصص في أمر داود 
عليه السلام وقائد جيشه (أوريا) وأمر المرأة - موضوع الآية - وأكثرها لا يصحّ ولا يتصل 
إسناده» ولا ينبغي تداولها أو ترويجها - وهذا أمر ثابت عند المحقّقين. ومما تجدر ملاحظته أنّ 
العدد تسعًا وتسعين يُقصد به التعبير عن الكثرة» وليس يُقصد به حصر العدد الحقيقي لزوجات 
نبي الله داوود عليه السّلام. 
فَكَمََكا لَه ذَلِكَ وَإِنَّلَهُ عِدَكًا َل وَحُسْنَ ماب (25) : 

وتراجع داوود عن طلبه؛ وقبل الله تعالى توبته فغفر له ما تقدّم به» وإنّ لداود عند الله عر 
وجل قربة ومكانة رفيعة» وعودة كريمة إلى الله تعالى عند مماته ودوم بعثه. 
يَدَاودِدُ 5 جَعَلتَكَ حَلِيقةٌ فى اكه ض فَأَحَكٌ بسن الثاس بق و تع الهو فبشلك عن 
فيل 21 1 أبن سارل هو طيل ل ادق عقني ” يما تسيو أخِسَابٍ (26) : 

وناداه ريّه وحياء وأكرمه بأن كلفه بأن يكون في الأرض خليفة لله تعالى في إنفاذ شرعه 
تعالى في الأمّة على ما جاء في التوراة. وجعله حاكما بين التاس في الأرض فله السلطة 


والقضاءء وأمِر بأن يحترس من هوى نفسه أو الصديق أو هوى الجمهورء أو دواعي الغضب 
والرغبة في الانتقام حتى لا يميل عن الحقّ وعن العدل وعن سبيل الله الذي هو الرّشاد 


والإنصاف. إِنْ الذين يحيدون عن العدل وعن الإنصاف والقسط في المعاملة وفي الحكم سيلقون 
عذابا شديدا يوم الحساب بسبب إهمالهم للعمل للآخرة وبسبب غفلتهم عن وقوفهم بين يدي الله 
عند الميزان للتكريم أو العقاب. وما أكثر ما يكون قاضياء أو والياء أو سلطانا فلا يعمل إلآ لما 
ينفعه ولما يملكه الأرزاق الواسعة ويغفل عن يوم الحساب! ناهيك عن الطغاة الظالمين 
المستبدين! 
وَمَا حَلَقَا أَلسَّمَاءٌ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيَجَمَا بطل ذَلِكَ ظَنٌ لَذِينَ كقرُوا” َيل لِلَذِينَ كفَرُوأ مِنَ 
آلثَارِ(27) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في التنبيه على أنّ الحياة لم تخلق عبثا. وما لا يُخلق عبثا يكون 
العمل فيه مسؤولا وخاضعا للتقييم للجزاء أو العقابء وأنزل الله الكتاب ليرشد لأفضل الأعمال 
الصالحة وأحسنها. 

والمعنى: لم يخلق الله تعالى السماء والأرض وما بينهما بدون هدف وغاية ويلا حكمة. لم 
يوجد ما خلق للهوء وإئما أوجده ليد على ألوهيته وعلى وحدانيته وعلى عظمته وعظيم قدرته 
وعلى حكمته في التقديرء وهذا لمن ينظر لِمَا خُلِقَ ويتبصّره بعين البصيرة» ولمن يعقله. وما 
يقول بعبثية الخلق إلآ الكافرون الذين يستبيحون المعاصي. 5 بالحساب» وهم غير 
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راشدين. قال تعالى (أفحبقُم نما حَلَقسَكُمَ عَبَعَا عا وَأنَكُمَ إليكا ا ََجَّعُونَ)(المؤمنون الآية 115). وبا لسوء 
حال من يعتقد بعبثية الحياة: ويتهرّب من مسؤوليته عن عمله. ولا يؤمن بالحساب! الويل له من 
الثار. 
اكز النين واقثرا كيل الشنكيي اللتييينة 1 لأس أن حا لكين 
كَالْفْجَارِ(28) : َ 

لو جُعلت الحياة عبثية» ولو لم يكن لتقييم الأعمال يوم ليْكَرّم فيه العامل الصالحات في 
إيمان» وليُعاقب فيه المسيء المفسد في الأرض لكان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض سواء» ولكان المتقون المحسنون كالمهاجرين بالطغيان والكفرء وهذا أمر لا يُعقل 
حصوله؛ ولا يجب أن يكونء وهذا من الظلم وليس عدلا. لذا إقتضى العدل أن يوجد يوم 
لمحاسبة كلّ مخلوق عمّا عمل ليثاب عن عمله إن كان صالحاء وأما من عمل سوءًا فمن العدل 
أن يعاقب وأن ١‏ يسار مع هن عمل صالحا. 


ه صخ جر 


كتدت أَنْرَلْسهُ لَك ميرك السب ا ولو الألبَب (29) : 
هذه الآية في الثناء على القرآن الكريم وبيان فضله؛ فهو كتاب أنزله الله تعالى على مد 
صلَّى الله عليه وسلّم ليكون للعالمين هاديا ومرشدا. هو كتاب (مبارك) أي كثير الخير والتّفع لأنّ 


مواعظه ترشد للخير وللعمل الصالحء وقد نزل ليدبّر آياته أولو العقول الرشيدة والقلوب الواعية 
فتتكشف لهم الحقائق الإلاهية في الوحدانية وفي حسن التقديرء وفي حكمة الخلق فيهتدوا بها 
للذين الحقّ وتتكشف لهم منها دلائل الضلالات ليحذروهاء ويتدبّرهم الواعي الرّشيد يهتدون 
للصواب والعمل الذي ينقذهم من الهلاك ويهتدون للإيمان الحقّ الموصل لطمأنينة القلوب وللفوز 
بنعيم الآخرة. 

ام عم اعد نهد الك (30) : 

ا 0 في نبذة من مظاهر تكريم الله تعالى نبيّه سليمان عليه السلام» وهو أحد 
أبناء داوود عليه السّلامء وقد كان سليمان من عباد الله الفضلاء المخلصين لله في الدين. وكان 
مثل أبيه كثير الأوب إلى الله تعالى بالمناجاة والذكر والاستغفار والتّوبة والوقوف عند حدود الله. 
ِذْ عرض عَلْيهِ ألْعَشِيَ آَلصَّفِكت أَلِيَادُ (31) : 

00 إذ يت عليه الخيول المسرعة السبّاقة (آلصَّفِّت) وهي الخيول الأصيلة التي تقف 
على ثلاث قوائم وطرف الحافر الرابع في استعراض الجند الغازية. وقد كان هذا النوع من الجياد 
من أفضل ما يتجهّز به الجند لمغازيهم» إذ تعتبر قوات الهجوم والمداهمة السريعة في ذاك 
الزمان. 
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ف أَحْبَبَت حُ ب يعن ذِكْر رت حَقٌ تَوَارَتَ بِآلِجَابٍ (32) : 

وقد ظال زمق الاسنتعراض. العظيم الفاخر .حت فات مليمان. وقث .صلاته: فلا إثقبه لفوات 
وقت الصلاة قال في نفسه إِني آثرت الفرجة على الخيول ومظاهر العرّة حتّى شغلتني عن 
الصلاة وذكر ريّي. وقد كان تجهّز جيشه بالخيول عظيما وكثيرا لأنّ أول الجياد في الاستعراض 
ف مطص حدى غاب عن البصر عند قروب الكمين» 
زُدُوهَا عَلَحَ فَطَفِقَ مَسَحًا بِأَلسُوقٍ وَالْأَعَنَاقٍ (33) : 

ويعد أن فرغ سليمان من قضاء صلاته الفائتة نزل من شرفته التي كان يطلّ منها على 
استعراض خيل الجند الغازي» وطلب أن ترد عليه بعض الخيول فجعل يمسح سيقانها بيديه 
ليباركها لأنها تتعَبّز في طريقها إلى الغزو في سبيل الله تعالى» ويمسح على أعناقها التي تتقدّم 
في الجهاد لتكرّ على الأعداء وتهاجمهم وتفزعهم فيفرون من لقائها ومن أن يُداسُوا بحوافرهاء 
وذلك ليشكر ربّه على ما أنعم عليه من مظاهر العرّة والقوّة ليمضي في تبليغ رسالته في عزة. 

وقد ذهب بعض المفسّرين استنادا لرواية عن الحسن وقتادة ومالك بن أنس أنّهم قالوا في 
تفسير هذه الآية بأنّ مسح سليمان على سيقان الخيل وأعناقها كان مسحا بالسيف لقطعهاء وجعل 
لحومها صدقة على الفقراء» وهذا التفسير لا أراه تفسيرا صائبا ولا معقولاء لأنّ هذه الخيول مُعدّة 
للغزو في سبيل الله وهي من أهمَّ مظاهر العْدّة التي يجهّز بها الجيشء فليس يُعقل أن يحطّمها 
سليمان بيده فيذهب بأهمّ عتاد للجيش الغازي وهو المعروف بِأنَه سليمان الحكيم» فليس هذا 
العمل من الحكمة. وقالوا جعل لحوم هذه الخيول صدقة للفقراء ليكفر بهذا العمل عن تأخّره عن 
أداء صلاته في وقتهاء فهل يضحّي من يشاء أن يكفّر عن ذنبه بما لا ذنب له في ما حدث. 
وهو المعروف بِحُسن فصله في القضاءء فهذا الحيوان لم يكن له ذنب في ما نَسِيَ سليمان ذِكْرَهُ 
ليقوم لصلاته» كيف يظلم نبي مالا ذنب له» ومعلوم أنّ الأنبياء معصومون من الظلم. وإنّ 
التكفير عن أداء الصلاة في وقتها له أوجه أخرى وهو الأوّاب. لذا فالقول بالذبح هو من التفسير 
بالرأي غير المرجّح» وهو قول ينافي عمل من وُصف بالحكمة والعدل ورجاحة العقل والإنصاف 
والأوّاب. 
وَلََدَ قَتََا سُليَمََ وَلَقيَكا على كرسي جَسَدَا ثُمّ أكاب (34) : 

خير ما قيل في تفسير هذه الآية عندي هو ما ذكره أبو حيّان الأندلسي في تفسيره: البحر 
المحيط (ولد 654ه وتوفي 745ه) هو مد بن يوسف أبو حيّان الغرناطي الأندلسي» مفسّر 
ومحدّث وأديب ومؤرّخ ونحوي لغويء له في تفسير القرآن "البحر المحيط". وفي غريب القرآن: 
'تحفة الأريب": وفي القراءات: "عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي". 
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قال: 'نقل المفسّرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منهاء يُوقَفْ عليها 
في كتبهم؛ وهي مما لا يجلٌ نقلّهاء وهي إِمّا من أوضاع اليهود أو الزنادقة» ولم يبيّن الله الفتنة ما 
هيء ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان". وقد جاء ذكر بعض هذه الروايات المختلفة في 
تفسير القرطبي وقد ضعَفها المؤلفء ولذا وجب الامتناع عن ذكرها واعتمادها. أحسن الأقوال في 
هذه الآية ما قاله أبو حيّان» والله تعالى هو العليم بهذه الفتنة وهذا الجسدء ولا علم لنا بهما. 
وأناب سليمان إلى ريّه بالتوبة وطلب العفو والمغفرة. 
قَالَ رَبْ أَغْفِرٌ إى وَهَبّلى 9- د وكين قات الراك (35) : 

لك ارايو ا وأن يمنحه سلطانا لا يتيسّر لأحد من خلقه 
من بعده» وتوسّل إليه بأنّه سبحانه هو (آلَوَمّابِ) كثير العطاء والمِنح لعباده وكثير التفصّل عليهم 


فَسَحَرَنا لَهُآَلرِيحَ تجرى بأمره- رُحَآء حَيْثُ أْصَابَ (36) : 
فتفضل عليه الله تعالى - إستجابة لدعائه - أن جعل له الرّيح تسوق سفنه في البحر في لين 
ورخو وسرعة إلى حيث يشاء من الأماكن, في الاتجاه الذي يريده دون عواصف. 


ا و دن 
وَالشيّطِين كل بناء وَغوّاص (37) : 


وأمر الله تعالى الشياطين لتطيع أمره في كلّ ما يرغب من البناءات ورفع أعمدتهاء وفي الغوص 
في أعماق البحار لاستخراج الخيرات والمعادن التّفيسة التي يطلبها. قال تعالى (وَيِسَ السَّيَطِينٍ 
فى بارطررك لق ويشناريتت غنة قوة قرف وكا لزه سوطدك) الث الله لهم وقد لم في 
سورة سبا الآية 12 و13 ذكر ما كان يعمل له الشياطين من صناعاتء ولم يكن الشياطين بقادرين 
على أن يعصوا له أمرا لأنّ الله تعالى توعد كلّ من يَغصي له أمرًا أن يذيقه من عذاب السعير. 
وَءَاخْرِينَ مُقَوّنِينَ فى الْأْصَفَادٍ (38) : 

وجدل آخرين. مفتديق يقيود ديد الوفاق والتناظ لا لطاع الإفلاك متهاء وهذا لقلا يمريو 
ممًا يُكلّفوا به من أعمال قاسية وقويّة لا يقدر عليها غيرهم» من مثل صناعة آلات الحرب التي 
تتطلب ذوبان الحديد بالثارء وذوبان النحاس. 
هَدًَا عَطَاونًا فَآمئنَ أَوَأَمْسِكَ قير حِسَابِ (39) : 

هذا عطاء الله تعالى استجابة لدعاء سليمان وتكريما له. وهبه الله ما لم يخطر على باله من 
الفضل ليمكّنه في ملكه بالقوّة والعرّة فلا يُغلب» فامنح - يا سليمان - من تشاء ممّا سخَّره الله لك 
لتملك ودّهء وليكون لك حليفا وموالياء ولك أن تمنع عمّن تشاء مما تفضّل الله به عليك» فلا 
مؤاخذة عليك فيما أمسكت عليه من الخيرء فلك الحريّة في التصرّف فيما آتاك الله وخصّك به. 
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وَإِنَّ لَه عِنِدَنًا لَرُلَفىْ وَحُسَّنّ ماب (40) : 
وإنّ لسليمان في الآخرة قربى عند الله تعالى وكرامة وفيضا من الثواب والتّعم» وله حسن 
المرجع عند بعثه» فهو ذو حظّ عظيم في دنياه وآخرته» والله ذو الفضل العظيم. 


ل اس عور 2 هو 


ودعو عَتَدَكآ أَيُوبَ إِذْ كاذف ركه أق منتئ السيطن بِنْصَب وَعَذَّابٍ (41) : 

هذه إلى الآية 44 في تكريم (أُيَوب) عليه السلام بالاستجابة لدعائه تكريما لصبره الذي 
يُضرب به المثل. والمعنى: وأذكر نداء أيَوب ريه فشكا إليه ما أصيب به من تعب ومشقّة 
ومرض وألم وضرٌ. وقد رُوي أنّ أيُوب عليه السّلام آتاه الله تعالى التَبوّة من بعد يوسف عليه 
السلام» فقد كان أَيَوب زوجا لحفيدة يوسفء تزوّج رحمة بنت أفرائيم بن يوسف. كان رجلا غنيًا 
فأفقرء وكان رجلا سليم البدن فأصيب بمرض جلدي أنهكه وأقعده وألزمه الفراش زمناء ومات 
أولاده وظلت زوجه تُمَرِضُه زمنا. ومن تأدبه مع رتّه لم ينسب ما أصابه من إفلاس بعد غناه 
ومن مرض بعد صحته» ومن وفاة وُلده جميعهم إلى قضاء الله ولم يَشْكُ ريّه قضاءه؛ بل شكا 
ريه وسوسة الشيطان إذ كان يهمزه» ويلقي في نفسه أنّ ما أصابه كان من قضاء ريّه ليسْخَطء 
فلم يسخَط أَيَوب من قضاء ربّه بل شكا ريّه من مس الشيطان. 

وهذا كقول إبراهيم تأدّبا مع ريّه (وإذا مرضث فهو يشفيني)» وكقول فتى موسى (وما أنسانيه 


إل الشيطان أن أذكره). وقد جاء في بعض كتب التفسير وفي كتب قصص الأنبياء روايات 
وخرافات لا يصدّقها مؤمن» وكلّ عاقل عن مواجهة الشيطان لأيَوبء فوجب الاحتراز منهاء وهي 
روايات لم تصحًء وإن كانت مروية عن أسماء مشاهير من العلماء؛ فلقد كذب كثيرون على 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونسبوا إليه أحاديث موضوعة. فهل يعجزهم أن يكذبوا على من 


دونه. 
رض برجَلِكَ هددًا مَل بَاردوَكَرَثِ (42) : 

ناوي الندكماكن أن يضترب برجله مقانا من الأريطن: كنذا خرج للا من كلك المكان :نيم هن 
ماء بارد فليغتسل به؛ وليشرب منه. ولمّا فعل أَيُوب ما أمر به أذهب الماء البارد الحمى التي 
أصابته» وأدملت القروح الجلدية» وتعافى ممّا أصابه بفضل من عند ريّه. 
ووَهَبََا له هلد وَمِتلهُم مَعَهُمرَحمَةَ كا وَؤكرَى لأؤلى الأَلَبَبِ (43) : 

وأتمَ الله تعالى عليه نعمته فأصلح حال زوجه - حفيدة يوسف- ووهب لهما ذرّية تعويضا 
لهما غن الميتين» وأنعم. عليه بالصحة والعافية. إن فيما حدت لأتوب من إصلاح.حاله وحال 
أهله وعياله تذكرة لأهل التظر والاعتبار ليعلموا أنّ الله تعالى يفرح كرب المكروبين إذا كانوا 
مؤمنين وإذا صبروا على الابتلاء وإحتسبوا ودعوا الله ليكشف عنهم ضرّهم. 
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وَخذ بيَّدِكَ ضِغثًا فاضصْرب بم وَلا تحتثٌ إنا وَجَدّسَهُ صَابرا نَعَمَ العَبَدُ إِنهدَ أَوَابٌ (44) : 


ولقد أثارت زوجته يوما غضبه.» فأقسم عليها في ثورة غضبه أن يضريها عددا من الضريات 
تأديبا لها وما كان عندهم في شرعه كقارة اليمين» وكان عليه أن ينقذ قسمه» فأوجد الله له الفتوى. 
أمره أن يأخذ حزمة من عيدان الحشائش على عدد ما أقسم عليها من عدد الضريات؛ فيضرب 
بها زوجه ليتحلّل من يمينه وحتى لا يحنث فيه. ومن نِعَم الله تعالى على المسلمين أن يشرع لهم 
كفارة اليمين للحنث فيه» ولم تكن كفارة اليمين مشروعة في أيّ دين سماوي سابق للإسلام. وقد 
كان أيُوب مثالا وقدوة في صبره على تحمل شدّة الضيق والضرٌ. فإن قيل: إِنّ الصابر لا يشتكي 
من ألم البلوى» وأيَُوب قد شكا فإنّ الإجابة عن ذلك تقتضي التذكير بأنَ الشكوى إلى الله لا تنافي 
الصبرء وإِنّما هي من الإلتجاء إلى الله تعالى لما فيها من إظهار الخضوع والافتقار إليه لتفريج 
الكّربء وإنهامن المناجاة ومن الإلتجاء إليه عند الضيقء وهذا كقول يعقوب عليه السلام في حزنه 
همّه: (إِنَمَا أَشْكُوأ بق وَخُرَنَ إل آللَه)(يوسف الآية 86) وهو الذي قال قبل ذلك حين فقد إبنه يوسف 
(قَصَبِرُ جيل )(يوسف الآية 18) وأمّا القول بأنَ الصبرٌ ترك الشكوى فإنّه يعني ترك الشكوى إلى العباد. 
وإنّ طلب الشفاء أو تفريج الكرب» أو طلب التّوسعة في الرّزق وقضاء الدَّيْن هو من الدّعاء» وقال 
تعالى (وكَالَ رَُكُمُ آدْهُون سمج لد )(غافر الآية 60) (يْهمَ الْعَبَدُ إِنَد أوَات)» ما أحسنه من عبد ! 
وما أحسن رضاه بقضاء رنّه» وما أجمل صبره! إِنَه عبدٌ كثير التوبة والإنابة إلى الله وكثير الذكر. 
آذك عِبَدََآ يرهم وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ أؤلى الايد يدى وَالْأَبَصَر (45) : 

هذه مع الآيات الثلاث المُوالية في الثناء على مجموعة من عباد الله المصطفين الأخيار. 
من هؤلاء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام كانوا مخ أضصحاب القوة والقيات في العبادة 
والطاعة» وكانوا من أصحاب العقول النيّرة» والبصيرة التّافذة للحقّ. 
نآ أخْلَصْسَهُم يخْالِصَةٍذِكرَى آلدَارٍ (46) : 

إنّ الله سبحانه قد خصّهم بفضائل خاصّةء ونقاهم من التقائص مما جعلهم يعملون للآخرة 
عمل المخلصينء ويكون الفوز بنعيم الدار الآخرة محلّ عنايتهم وطلبهم. 
وَِبَّكمّ عِنِدَنًا لَمِنَ آلْمْصَطَْفَينَ آلْأَخَيّار (47) : 

وأنّ هؤلاء عند الله عر وجل من عباده المختارين» من خيرة أهل عشيرتهم وذويهم في دينهم 
وسلوكهم. 1 
َآذْكْرَإِسَمَجِيل وَالْيَسَعْ وَذَا كفل وكلة مِنَ الْأَخْيّار (48) : 

وأذكر التَبِيَ إسماعيلء والصالحين: اليسع» وهو صاحب إلياسء كان قبل زكرياء ويحيى 
وعيسىء وذا الكفل» وهو رجل صالح كان يصوم نهاره» ويقوم ليله» ويقضي بنزاهة» وكان كثير 
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الفضلء؛ يعين الملهوفء؛ ويكفل الضعيفء وجميعهم: إسماعيل واليسع وذو الكفل من خيرة القوم 
لين ملاو ومن ساني 
هَذَاذِءٌ وَإِنَّ للمُتقِينَ لَحُْسَنَ مَكَاب (49) : 

فم إلى 54301 فييينا ينظن المثقين.من مظاه التكريم في الخرفيو. والبعتي :هذا لزان 
ذكرٌ للمؤمنين» وليعلموا أنّ المتقين موعودون بحسن المنقلب في الآخرة إلى دار النّعيم؛ 
وموعودون بالإنعام عليهم بما يستحقون من التكريم عند رجوعهم إلى رتّهم. 


01 مه مج لخ اعم عير و 
جنلتٍ عدن مفتّحة هم الابَواب (50) : 
د 


مأواهم في جئات يقيمون فيها إقامة دائمة» تفتح لهم أبوابها ليتمكّنوا من التّجوال فيها 
والانتفاع بخيراتها. 
مُكَككِينَ فيا يَدَعُونَ فها يفدكهَّةٍ كَبْيرَةٍ وَشّرَابٍ (51) : 

يجدون فيا ,راحكهم واسبود هم يكاانيم الفاكل التحديقه: يدوق هيا ازنك وألرك للجلوين 
عليها في دعة ورفاه» وتأتيهم في جلساتهم كلّ ما يطلبون من الفواكه» وأنواع الشراب العذب. 
وَعِنِدَ هر قَصِرَتُ لطر قٍأَثرَابُ (52) : 

ومن حولهم أزواجهم اللآئي لا ينظرن إلى غيرهم. هنّ زوجات عفيفات طاهرات في مثل سنّ 
بعضهنّ» وهنْ متساويات في الحسن والجمال. 
هَندًَا ما تَوعَدُونَ لِيَوَ ِآَكِسَابٍ (53) : 

هذا ما يعد الله تعالى به عباده المتقين يوم الحساب: يوم الجزاء والثواب والتكريم. 
إِنَّ هَندًا لَررْقَمَا ما لهم مِن تَقَادٍ (54) : 

إن هذا التكريم؛ وك هذه الخيرات واافضائل من رزق الله تعالى لمجازاة المتقينء ون فضله 
وخيراته لا تنفذ ولا تزول» فانعموا أيّها المتقون بما ترغبون ويما تشتهون. 
هنذا تإرى للطيفين لقم مكاب (55) : 

هذه إلى الآية 4 كردن ينانق من موه عل الطاغين لتحذير أمثالهم من مثل هذه 
العاقبة. والمعنى: وفي المقابل فإنَ الطغاة الظالمين أنفسهم بالكفر والظالمين أتباعهم بصدّهم 
عن سبيل الله حتّى لا يهتدوا سيلقون شرًا وعذابا ومهانة يوم يرجعون إلى ريّهم للحساب يوم 
القيامة. 
جه يَصَلَوَيَا فَينّسَ أَلِهَادُ (56) : 

سيحشرون في جهتّمء وسِتَفْتَرشُون الثار لجلوسهم ولنومهم» فما أسوأ فراشهم على الثّار! 
هَنذًَا فَليَدُوقُوهُ حي وَعَسَاقٌ (57) : 
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وسيكون شرابهم من ماء شديد الحرارة ممزوج بصديد يسيل من أجساد المحرقين بالتار. وما 
أسوأ هذا المذاق وهذا الشراب! 
وَدَاحَرٌ من شَكلِه- أَرْوَحٌ (58) : 

ويشريون أصنافا من هذا الماء وهذا العصير وأنواعا مما يشابهه في سوء المذاق والطعم 
وشدة الحرارة. 0 
ميا توك اتبيه تك لا تمتفايء إأنه ضالوا الثار ردك 

ويحشر معهم جمع آخر من الفاسقين والطغاة من المفسدين في الأرض بظلمهم للعباد 
وقهرهم للمستضعفين» يدفعون إلى الثّار دفعا قسرياء فلا يجدون ترحيبا من هؤلاء لأنّهم من شرار 
النّاس» وما هذا الجمع إلآمن قرنائهم في الثان, وهم مما تُكْرَهُ صحبتهم. 
كالرايل أنه 4 مكنا بك أنقر كد مره نا فَبئسس آلَقَرَارُ (60) : 

فيرد هذا الجمع من الفاسقين والصعاليك على أولئك الطغاة الذين يدّعون الرّعامة والسيادة 
والشرف: أنتم الذين لا نرحّب بوجودكم معناء ذلك لأتكم أنتم الذين أرشدتمونا إلى ما سبق من 
أعمالكم؛ فَتأْذَيَْا باتباعكم ويما أرشدتمونا إليه» فكنتم سببا في إلحاقنا بهذا القرار السيّء وهذه 
الإقامة الكربهة. 
لل من قَدَّمَ لََا هَذًا قَرِدهُ عَذَّابًا ضِعْهًا فى آلمَار (61) : 

ثمّ دعا هؤلاء الفاسقون الصعاليك شرار الئاس على أولئك الطغاة السادة بأن يزيدهم الله 
تعالى من العذاب المضاعف في الثار لأثهم كانوا سببا في ضلالتهم وفي فساد طبعهم وفساد 
أعمالهم. 
الوأ ما لغا ل كرمن رِجَالاً كما تَعُذّهُم ين آلْأُسْرَارٍ (62) : 

وفي إحدى جلساتهم السيّئة المؤلمة تأمّل الطغاة المتزعمّون لأقوامهم في جموع المقيمين في 
جهنم فقالوا ما لنا لا نرى معنا أولئك الفقراء والمستضعفين ومن كانوا عبيدا عندنا من الذين 
آمنواء وكنّا نظنّهم من أشرٌ خلق الله لأتهم من المحرومين والمحتاجين والفقراء والضعفاء. 
أَنذْكَهُمْ يسخْربًا أمْزَاغَتَ عَتمُ آلأتِصَرُ (63) : 

أكنا نهزأ بهم وبإيمانهم واتّباعهم الرّسول خطأ وهم اليوم من المكرمينء أم أُنَنا لم نبصرهم 


بسبب العَبّش وانحراف أنظارنا عنهم؟ 
إِنَذلِكَ َي تَحَاصُمٌ أُهْلٍ آلثَّارٍ (64) : 

إنّ في مثل هذا الحديث يتجادل أهل التار حقّاء وليس لهم من حديث يتآنسون به غير هذا. 
ل نمآ أكأ مُعذك 5 وما مِنَ إِلَنِ ِلآ لله آَلْوَحِدُ أَلْقَهارُ (65) : 


2نء 2ع 
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هذه إلى الآية 70 في التذكير بمهمّة الرتسول صلَّى الله عليه وسلّم. أخبرهم - يا مد - بأنَ 
من مهام رسالتك أن تنذرهم بسوء عاقبة الشركء ويسوء مآل من يعبد إلاها آخر غير الله» أخبرهم 
بأئه ليس للعالمين إلاها غير الله الواحدء لا نِدَ له ولا شريك» ولا صاحبة له ولا ولد. هو تعالى 
واحد أحدء لا إلاه غيره. ومن يعبد إلاها آخر غير الله تعالى فإنّ الله تعالى قاهره بعذاب أليم. 
رَبُ آَلسّمَوَت وَالْأَرَضٍ وَما بَيِّجُما ألْعَزِيرُ عفر (66) : 

هو سيّد السماوات والأرض وما بينهما وكل ما فيهما لأنّه تعالى هو خالقهما وخالق كلّ 
شيء فيهما وفيما بينهما وهو (الْعَرِيمُ) العظيم العلي الذي لا يَبْلْغْهُ أحدٌ من مخلوقاته وهو الذي لا 
يُغلبء وهو (آلَعَمَمُ) كثير المغفرة لعباده المؤمنين به والعابدين له والمطيعين له» والراجعين إليه 
بالتوبة. 
قل هوتَبَؤُأ عَظِمُ (67) أن عَنَهُ مُعَرضُونَ (68) : 

أخبرهم أنَ هذا القرآن خبر عظيم وله شأن عظيم في إرشاد الثّاس وموعظتهمء وأنتم عنه 
منصرفون غرورا ومكابرة» وجهلا بفضائله» في تنوير العقول والبصائر للاهتداء إلى صراط الله 
المستقيم في الدين والعمل وحسن المآل. 


> مه صحوو 


تاكن ِنْ عِلم ْمَل آلْأَعَل إِذْمحْتصِمُونَ (69) : 


تكن لي عم هذا جر في الملكرت. العلرى :في كفاور الملائكة عليهم السلام بشأن خلق 
آدم عليه السلام ويشأن إستخلافه في الأرض. 
إن بورح إل إل أنما أنأ كذية ين (60 : 


وإنّ ما أخبركم بهمن خبر حسن مال المتقين» ومن خبر سوء مآل الطاغين» ومن خبر السماء 


هو ممّا يوحي إليّ من ربّيء وما أنا في هذا التذكير إل منذر التذير الواضح للتحذير من عقاب 
الله عزّ وجل إذا حب اماي التتصديق بما جتتكم به من عنده تعالى عَبْر الوحي. 
إِذ قَالَ رَبك لِلمَلَيكَة إز قمر بترا مِن طِينٍ (71) : 

هذه إلى الآية 85 في قير . استكبار إبليس عن طاعة أمر ريّه للسجود لآدم إحترامًا وتقديرا 
7 الله. والمعنى: وأذكر إذ قال الله عر وجلّ للملائكة إِنّي واجد بشراء أصل خلقه الأول من 
س15 فضت فد بن طوس فكوا + سلحد سسجدين (72) : 

فإذا اقم خلقه» وعذلت صورته» ونفخت فيها من روحى» وتحوّل إلى كائن حيئنْ بعد 
جموده خرّوا له ساجدين سجود التّحية والتكريم» وسجود التعظيم للخالق الذي خلقه فأحسن 


صورته. 
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شب ماركا متا ار رد 

فامتثل الملائكة كلّهم لأمر رتهم» وسجدوا لادم حين استوى خلقه ونفخ الله فيه من روحه 
قرو جم ريتظهها لمن كلقه را جا وضظايها انهه لذن لبتنمن:(روع ريد 
ال تلبس ركان مِنَ الكفِرين (74) : 

إل إبليس الذي كان في جمع الملائكة لما جاءهم أمر ريّهم -وكان إبليس من جنس الجانّ 
ولم يكن من صنف الملائكة- لم يسجد لآدم مع الملائكة إستكبارا واستعلاء على الجنس الآدمي 
وعلى أصل خلقه وكان من العصاة لأمر ربّه. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أنّ الاستكبار عن طاعة الله تعالى فيما أمر وفيما نهى عنه يعتبر 
كفراء فوجب الحذر من المعصية. 
قَالَ يَتَإيَليسُ ما مَتَعَكَ أن نَسَجَدَ لِما ستتي وكين انك مِنَ آلْعَالينَ (75) : 

وسئل إبليس عمّا منعه ليسجد لما خلقه الله تعالى بعناية كبيرة فأحسن خلقه. أكان هذا من 
كبريائه أم كان من تعاليه وتعاظمه على خلق الله وأمره؟ وتنزه تعالى عن التجسيم في قوله (لِمَا 
حَلَفَتُ بِيَدَىَ) فإنّه سبحانه ليس كمثله شيءء وإئّما اليد هنا تعني العناية والاهتمام وإتقان الصنع. 
كذا التعبير في اللسان العربي. 
قَالَ أكأ م حَلَقَتَى من نار وَحَلَفَتَهه من طِينٍ (76) : 

فأجاب إبليس بأنته لم يسجد لآدم لأفضلية صمل كاقده فيو ماوق هق تا نوكن كلق مث 
طينء ورأى أن الثار أفضل شرفا في صفتهاء فمن صفة الثّار العلوٌ والارتفاع»؛ ومن صفة التراب 
الخمود ولا ارتفاع له. فتبيّن من إجابة إبليس أن سبب معصية الله فيما أمر هو الاستكبارء وهذا 
هو موضوع الموعظة؛» ومقصد ذكر هذه المحاورة» فإنَ القصد تحذير الإنسان من الكبرياء 
والاستعلاء فإنه أصل لكل وَفْعَةٍ في المعصية. 
قَالَ فَأخْرّج متها فَإِنَْكَ رَحِمٌ (77) : 

فغضب الله تعالى عليه فأمره بالخروج من ملكوته العلوي وأطرده من ذاك التشريف الرتّاني» 
وأخبره بأه مطرود من الملكوت العلوي بالرّجم بالشّهب المحرقة. 
وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعَتَ إى يو مِأَلدِينِ (78) : 

وأطرده تعالى من رحمته 5 فضله إلى يوم التفخة الأولى» عند الفناء التام. 
قَالَ رَبَ فَأَنظِرَنَ إِلْ يَوِْيُبَعَنُونَ (79) : 

وطلب إبليس من ربّه أن يمهله فلا يميته إلى يوم البعث. 
قَالَ فَإِنَكَ مِنَ آلْمُظَرِينَ (80) إل يَوْ ِألْوَفتِ أَلْمَعلُورٍ (81) : 
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فأجاب الله تعالى طلبه بأن يمهله ويأن لا يُميته إلى يوم التفخة الأولى: يوم الفناء» وليس 
إلى يوم البعث كما طلب إبليس. فأجابه إلى شيء» ومنع عنه تأخيره إلى يوم البعث ليكون فانيا 
مع الفانين. 
قَالَ فبِعِرّتكَ لَأَعْوِيَكَهُمَ أَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُم لْمُخْلَصِيتَ (83) : 

فأقسم بعرة الله عر وجل - وهو قسم عظيم - بأن يعمد إلى تضليل جنس البشر بأن يزيّن له 
المعصيّة وإلى تغريره بالأماني بكلّ وسيلة؛ وهذا لجميع عباد الله باستثناء عباده الذين أخلصوا 
دينهم اله تعالى» وعصمهم الله تعالى من الضلالات لصفاء قلويهم» وكانوا عابدين متبتّلين» فقد 
علم إبليس أنّ هذا الصنف من عباد الله تعالى لا قدرة له عليهم لاستمالتهم للمعصية أو للضلالات. 
قَالَ فألحَق وَآَلَقَّأقُولُ (8) لَأْمْلَانَ جَهُمَ مك وَمِمّن تَعَكَ مِبْئمَ أَحَعِينَ (85) : 

قال تعالى فالأمر الحقّ والحكم الحقّء وما أقوله وأعد به أو أتوؤعد هو القول الحقّ الواقع 
الثابت يقينا: لأملأنَ جهنم بكلّ تأكيد منك من بني جنسك وممن تبعك من بني آدم ممن 
أطاعوك واستكبروا على طاعتي من أجل إرضائك. 

وجه الاعتبار من عرض هذا الحدث الحذر من غواية الشيطان وإضلاله ووساوسه وتزبينه 
للمعاصيء وليس من طريق للتّوفَي منه ومن الوعيد بجهتم إلا بالإخلاص في طاعة الله تعالى 
واتّباع شرعه والوقوف عند حدود ما أنزل. 
قل مَآ أَسمَلرَعَلََهِ من أَجر وَمَآ كأ ِنَ ألتكلِفِينَ (86) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في التذكير بتبرئة التبيَ صلَّى الله عليه وسلّم من التقوّل على الله 
عر وجلء وفي التذكير بأهمية القرآن في التحذير من سوء العاقبة ويهذا تختم هذه السورة بما 
بدأت به في التنوبه بفضيلة القرآن» وبهذا يحتكم الربط بين مقدمة السورة وخاتمتها. 

والمعنى: أخبرهم - يا مد - بأئك لا تطلب أجرا أو سيادة أو مالا عمّا تدعوهم إليه من 
الهدىء وأنّك لست من المتقّولين على الله عرّ وجلء ولست من المراثين المتصتّعين. 
إن مْوَإِلَا ذِكرلَلعََيينَ (87) : 

إتما هذا القرآن موعظة للثاس أجمعين في كل زمان وفي كل مكان. 
َلَتَعْلَمُنَّتبَأهم بَعَدَ جين (88) : 

وكا ناقيع ستدرؤرن مدقما لخر كي يكن ها يساكقرنه مسققياذ يو القنام ريوع النعنت: 
وعمًا وُعدتم به من الجزاء والمثوبة بالّعيم في الآخرة» وعمًا أنذر به العُصاة الكافرون من العقاب 
في آخرتهم؛ وإنّ غَدَا لناظره أقريب. وفي هذا تحذير للكافرين وللمكذبين بالرسول وبالكتاب وبيوم 
البعث من سوء المآل. 
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سمّيت بسورة (الزمر) لانفرادها بذكر حشر الكافرين إلى جهنّم زمراء وسوق المؤمنين إلى 
الجنّة زمرا. وهي سورة مكيّة» لذا فهي سورة في تصحيح معتقد المشركين ليؤمنوا بالله الواحد الأحد 
وفيها الدعوة إلى التصديق بالكتاب الذي هو تنزيل من الله العزيز الحكيم» ويهذا بدئت السورة» 
ودعت السورة للإيمان بالبعث وبالحساب ويهذا خحُتمت. 


ومن أهمَ أغراضها أنّها فتحت أبواب الرّجاء فسيحة للذين أسرفوا على أنفسهم حتى لا ييأسوا 
من رحمة الله الرّحيم» وللحذر من الحسرة يوم لا ينفع ندم. 

في هذه السورة دلائل التوحيد والإنعام والقدرة» ودلائل السمع والاستجابة للدعاءء» وكذلك 
دلائل إبطال الشرك وتنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولدء وذلك للإيمان بالله وحده سبحانه» ولذلك 
تعدّدت في هذه السورة الدعوة لعبادة الله مخلصين له الدذين. 


وجاءت في هذه السورة مشاهد من عذاب الكافرين ومن مظاهر الإنعام على المؤمنين في الغرف 
العالية» مع مشاهد من العرض للحسابء وما هذا العرض إلا للحذر من سوء المآل يوم الحساب. 
* تَنزِيلٌ الكتب من اله آلعَزِي كير (1) : 
هذه مع الآية الموالية في التصديق بالقرآن. والمعنى: هذا الكتاب - القرآن الكريم - نزل 
عليك - يا تمد - من الله (العزِيز) العظيم» الملك عظيم الشأن الذي لا يغلب» وهو (آلَكيي) الذي 
يعرف كيف يهدي عباده الضالّين لسواء السبيل بالحجّة والدليل وبالترغيب والترهيب وبالتذكير 
بالتّعم» ويالتوجيه للاعتبار بسوء مآل المعرضين عن طاعة الله عر وجلء ويما يثير مشاعرهم 
لتلين قلوبهم للاستقامة على دين الله وعمل الصالحات. وأستعمل لفظ (تَنزِيلُ) بدل الترُول أو نزل 
ليد على أنّ نزوله كان مقسّما على فترات زمانيّة لتعهّد الئاس بالموعظة بين فترة وفترة من 


* إن أنْرّنكَا إلبلىك الكت بِالَحَقْ فَاعَبْدِ آله مخلِصَا لَهُ آلديرت 2) : 
لئن كان الخطاب في الآية موجّها للنَّبِيَ صلّى الله عليه وسلّم إلا أنّ المقصود به كل مؤمنء 
إنزال الكتاب من الله العزيز الحكيم إلى #دء وهو إنزال من عند الله بالحق» فمحمد صلَّى الله 
عليه وسلّم صادق فيما يبلّغْ به الئاس من القرآن» فاعبد الله - أيّها الإنسان - مخلصا لله في 


1006 


العبادة والطاعة له وحدهء لا تشرك معه أحدا. فليكن إيمانك بالله موحّدا إِيّاهِ في الألوهيّة والعبادة 
وعند العمل بشرعه» واتبع قرآته. 
انق تقاني ونوك الكذواتيى .قروب تيا 0 لِمُربُونَا إلى 


رس و سورد 


ص 0-4 


َه ولق 
: بِيَنَهُمَ فى مَا هم ذ فبوع اورت إن للها يَهدى من موحت كك (3) : 
(آل) للتنبيه» بمعنى إنتبهوا - أيّهها التاس جميعا - لله وحده (آلدِينُ أََالِصٌ) أي العبادة 
والطاعة لأنّه هو وحده "لله" لا شربك لهء وما من إلاه غيرهء هو الله الحقّ الحقيق بالألوهيّة 
وبالتقديس والطاعة له» وكلّ ما يعبد من دونه من إلاهء هو إلاه باطلء ولا دين له ولا شرع له 
ولا أحقّية له في العبادة والتقديس أو الدعاء. 
والذين جعلوا من دون الله آلهة» فإِنّما هي آلهة باطلة» هي من الوهم ومن الاختلاق الزائف. 
وهي معبودات يِتَوَلَؤنها بدعوى أَنّها تقريهم من الله زلفى» وأنّها تشفع لهم عند الله تعالى من 
العذاب هم واهمون ومخطئونء وما يعبدون لا تقرّيهم إلى الله زلفى ولا تشفع لهم» وليس بين العبد 
والله السميع المُجيب واسطةً وما دينهم بالدين الحق» بل نهم في ضلالة عن الدّين الحق. 
إنّ الله الذي هو جامع التّاس ليوم لا ريب فيه لمحاسبة التّاس عمّا يعتقدون وعمًا يعملون 
وعمًّا يقولون والذي هو أحكم الحاكمين سيفصل بين المؤمنين بالدين الخالص الحقّ وبين الذين 
ضلّوا عن الصواب فاتّخذوا لأنفسهم آلهة باطلة غير الله وحادوا عن الدّين الحقّ. 
إنّ الله لا يرشد للهدى وللصواب وللحقّ من يعرض عن الإيمان بالله وحده ومن يكذّب 
بكلامه ويصرّ على الكذب على رته بادّعاء آلهة أخرى باطلة شربكة له في الألوهيّة وفي العبادة 
والطاعة» ويصرٌ على الكفر بوحدانيّة الله تعالى» وعلى التكذيب ابرسواه وكتابه. 
لؤآراة الل أن يَكفد ا لتقن يتاغا كا كفا2 تدر هن الله الفحيد العناة [4 : 
هذه إلى الآية 7 في بعض من دلائل التوحيد وإبطال الشرك؛ وفي بعض من دلائل الإنعام. 
ومعنى الآية: لو أراد الله تعالى أن يكون له ولد لاختار مما يخلق ما يشاء ليكون له ولداء ولكنّ 
هذا لم يحصلء فكل إدّعاء بأنّ لله الواحد الأحد ولدا - ذكرا أو أنثى - هو ادّعاء باطل» لا حجّة 
لمن ينسب لله ولدا على صدقه. ولا برهان له» وإنّما هو ادّعاء على الله بالكذب. (سُبَحََهُ) تنزه 
الله تعالى على أن يكون له ولدء وليست الملائكة بنات الله كما ادّعى عليه كذبا المشركونء إئما 
هو الله الواحد الأحد الذي يعذّب من يكذب عليه عذابا يقهره ويذلّه وبؤلمه» وتنرّه الله تعالى عن 
الحاجة للصاحبة والولد» فكلٌ من يعي لله الولد هو كاذب كقار. 
. حَلَقَ آَلسّموَاتِ رارض ال يُكْوَرُ ليل على المَارٍ وَيكَوَرُ آَلتَهَارَ عل " وَسَخَرَ 
آَلشْمْس وَالْقَمَرَ كُلْجَرى الكل لمي ألا هو الْعَزِيرُ الْعَفْرُ (5) : 
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الله الذي تُدعَؤْن لعبادته وطاعته هو الذي خلق السماوات والأرض بالحقٌء وما تَدّعُون من 
آلهة غيره لم تخلق شيئاء ولا برهان لها على أحقّيتها في الألوهية» فدعوها وادعوا الله الخالق 
الحقّ. وإنّه هو تعالى الذي يلف الليل على التهار لف اللباس على اللابس فيستره فتكون الظلمة: 
وهو الذي يقلّب التهار على الليل فيبتد ظلمته بضيائه. فهل لكم من إلاه غيره يأتيكم بليل لتسكنوا 
فيه» وينهار لتسعؤا في ضيائه لمشاغلكم؟ وإنّه تعالى هو الذي سخّر لكم القمر ليظهر لكم ليلا 
لمؤانستكم بضيائه» ولتعلموا عدد الشهور والسنين والحسابء» وسخّر لكم الشمس لمنافع كثيرة 
فهل سخْرت لكم الهتكم شيئا من هذه المظاهر العظيمة لتنتفعوا بها لحياتكم ولمعاشكم؟ كل شيء 
ممّا خلق الله في السماوات وفي الأرضء وكلّ شيء سخره لنفعكم جارٍ وقائمٌ لأجل معلوم عند الله 
وحدهء فإذا حان هذا الأجل والوقت المعلوم عنده ذهب كلّ شيء فلا تبقى السماوات ولا الأرض 
ولا الشمس ولا القمر. ألا إنّ الله هو الملك العظيم الذي لا يُردَ أمره. وهو الغالب» وهو كثير 
المغفرة لمن آمن وتاب واستغفر ريّهء وهو كثير المغفرة يوم القيامة لعباده المؤمنين» فسارعوا إلى 
رتكم بالتوبة والإنابة» ودعُوا عنكم شرككم وما تدَّعُون كذبا وما تقولون إفتراء على الله بغير حقّ 
ويغير دليل» وتعزفوا 0 00 من دلائل خلقه العامة 


ع ع ل 3 3 أو 


له 


نأمط علو 0 رس 25 لمك 57 
أن تَصَرَفُونَ (6) : 

الله الأحقّ بالألوهية والطاعة والعبادة هو الذي أنشأ جميع الئاس من أصل واحدء من آدم 
عليه السلام» ثمّ جعل من هذه التّفس بالتناسل أصنافا وأنواعا: ذكورا وإناثاء بيضا وسمرا وصفرا. 
وهو الذي أنزل لكم ثمانية أزواج من الأنعام : الإبل والبقر والغنم والمعز وجعلها مسخّرة لكم 
لطعامكم ولخدمات أخرى. وإنّه تعالى يخلقكم في ظلمات ثلاث في بطون أمهاتكم ظلمة الرّحمء 
وظلمة البطن» وظلمة المشيمة؛ هذا من خلق الله رتكم الحقّ له ملك كلّ شيء»ء لا أحد يملك معه 
شيئا في السماوات وفي الأرضء ولم يخلقكم أحد غيره» ولم يخلق إلاه غيره الأنعام وجعلها 
مسخّرة لكم؛ وهو الوارث لكل شيء لأنّ كلّ شيء ملك له. لا إلاه إل هوء فآمنوا به وحده. 
واعبدوه وحده ولا تعبدوا إلاها غيره» وأطيعوه. فكيف يصرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم 
دلائل خلقه ودلائل قدرته ودلائل إنعامه» وكيف يصرفكم صارف عن السماع لاياته وعن السمع 
لرسوله وعن طاعته فيما يأمركم به من أمر الله للعمل بشرعه. والاستفهام لسرت 
إن تكفرٌوأ فت آله ع عَدكُم ولا ولا يَْضى لباه فر وإن كوأ َه كم ولا تر وَازِرَةُ 
ورد أخْرن 0 ريك مرْحِعُكُْ فينيدُكُم يما كنم تَعَمَلُونَ إِنْهُء عَلِيِمْ بذَّاتِ ألصّدُور (7) : 
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هذه في تحميل كلّ إنسان مسؤوليته عن إيمانه وعن عمله في دينه» وفي ما يَبْلْعُه عن رتّه 
من أمر ونهي. والمعنى: إِنّ الله غنيّ عن طاعة عباده وعن عبادتهم له» فهو تعالى غير محتاج 
إلى طاعاتهم» ولا تنفعه طاعاتهم ولا تضرّه معاصيهم, إِنّما هم الذين ينتفعون بثوابه وبمغفرته لهم 
ويما أعدّ لهم من الحفظ من المهالك ويما أعدّ لهم من النّعيم في آخرتهم إن هم أطاعوه واتّبعوا ما 
أرشدهم إليه من الهدىء وإنما هم الذين يظلمون أنفسهم إذا كفروا وعصوا ريّهم» لا يرضى الله 
تعالى لعباده الكفر لأنّه سيَسُوؤهم» وسيضرٌ بهمء ويلقي بهم إلى التهلكة لأنتهم أغضبوا رتّهم 
بكفرهم. ومن شكر ريّه على نعمة الهدى واهتدى إلى طاعته والعمل بشرعه فإنّ الله تعالى يرضى 
عنه» ويعدّ له من التعيم والخيرات في دار التكريم ما يسرّه. ولا تحمل نفس آثمة ذنوب نفس 
أخرىء كلّ نفس مسؤولة عن نفسها. ثمَّ إنَ جميع الّاس عائدون إلى رتّهم بعد مماتهم عند بعثهم 
للحسابء ويؤمئذ يخبر كل واحد بما عمل من السيّئات إذا كفر وعصى ريّهء وأمّا من آمن وعمل 
صالحا فإنّه آمن يومذاك من العذاب ومن المؤاخذة عن العمل المغفور له. والله عليم بما في 
التفوس ويما في القلوب من صدق الإيمان ومن حسن النوايا في العمل والإخلاص في الطاعات. 
وَإِذَا م مسن الإنّدن ضرعا وُه مُيبًا له ثم إِذَا حولم يْعْمَةٌ هت مَا كان يَدَعْوَا لي ين 
رون أمداكا هل ف بيات قل تَمَكَعَ بكُفْرِكَ قليلاً إِنَكَ مِنَ أصحب آلكَارِ (8) : 

هذه لدعوة الإنسان للعودة لوَغْيهء وذلك بتذكيره بمن كان يدعوه عند ضرّهء كان يدعو رته 
ليكشف عنه ضرّهء وهذا من فطرته السليمة» ولكنّه عندما يسلم من ضرّه ينسى من كان يدعوه 
عند ضرّه ويميل إلى الشرك. وهذا من أقوى الأدلّة على ما ترشده إليه فطرته السليمة لصاحب 
القدرة السميع المجيب ليدعوه ويطلب فضله لينقذه مما هو فيه من ضرّء وهو الله سبحانه كاشف 
الضرّ الرحمان الرحيم» ولكنّه من غفلته يخطئ في تقييم ما يتوجّه إليه في سلامته ليعتتر عن 
طاعته له؛ ومن يتوجّه إليه عند إصابته بالضرٌ. ولو نظر المشركون في هذه الآية نِظرة وَعْي 
وتقييم لعلموا ضلالتهم» ولكشفوا تناقض سلوكهم بين هذا وذاكء ولأسلموا وتركوا الشرك» ولكتيم 
كانوا لا يسمعونء ولا يعقلون» وأعماهم التقليد وغيّب عنهم الوعي. 

والمعنى: وإذا أصيب الإنسان بضرٌ آلمه؛ وهدّده بالهلاك وأخافه توجّه إلى رته: الله الحق 
ورجع إليه بالدعاء والتوسّل إليه ليكشف عنه كريه؛ وما به من ضرّء وهذا من سلامة فطرته. 
الإنسان عند كريه لا يدعو أحدا غير الله ع وجل ليطلب منه الفرج واللطف به. ولكته حين 
يكشف الله تعالى عنه ضرّهء ويسلم من دائه نعمة من عند ريّه» ينسى سريعا فضل رتّه عليه 
وبنسى من كان يدعوه عند شعوره بالكربء ويتوجّه إلى الآلهة التي كان يقدّسها ويجعل اله شركاء 
في الدعاء والطاعة. أخبر هذا الإنسان الذي ينسى فضل ريّه عليه ويناقض نفسه فيمن كان 


1009 


يدعوه عند كربه وفيما يدعوه من بعد تفريج كربته وبشرك برته آلهة أخرى بأن ينعم بحياته على 
كفرهء ولكنّه لن يطول به الزمن» فسيعود إلى ره ليحكم عليه بأن يكون من أهل الثّار ليقيم فيها 
الإقامة الدائمة» وقوله تعالى (تَمَتَعْ بكُفْرِكَ قَلِيلاً) يعني الإمهال» ولكئه ينذر بعقابه بالثار 
المتمادي في شركه وقلّة وعيه غفلة أو عنادا. 
أمن هو قَبِتٌ 6اكاء اليل سَاجِدَا وَقَآبِمَا كدر الاحرة ويَوجُوأ ر 
بكثرة ودين لا شتكرن قاقد أرلرا الالبسب زه 

الاستفهام في هذه الآية يدل على عدم التّساوي: لا يستوي المؤمن والكافر في الأجر والثواب 
كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فهما على طرفي نقيض. المؤمن (القانت) المداوم 
على الخضوع التامّ والعبادة لله تعالى في ساعات من الليل يقضيها في السجود اله عر وجل وفي 
القيام لذكر كلام الله طلبا لرحمة ريّه حتى ينجو من عذاب الآخرة وهول الحسابء والغافل عن 
ذكر الله وعن طاعته وعن عبادته وعن طلب رحمته فكيف يتساوى هذا مع الذي يقوم الليل 
وبطلب رضوان الله تعال؟ لا يستوبان كما لا يستوي العالم والجاهل الذي لا يفرّق بين الطاعة 
والمعصية. إِنْما ينتفع بهذا التذكيرء وهذا التنبيه أصحاب العقول الواعية الرشيدة. 

والغرض المقصود من الاية ترغيب المؤمنين في القنوت وفي قيام الليل وفي الدعاء بطلب 
رحمة الله تعالى. 
قل يَحِبَادٍ ألذِينَ اموأ آتّقُوا كم لِلَينَ أَحَسَنُوأ فى هذه 
إِنَمَا يوق آَلصَّدِرُونَ أَجَرَهُم بغَيَرِحِسَابٍ (10) : 

لما جرى في الآية السّابقة أنّ الذين يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون جاءت هذه الآية 
وما بعدها من الآيات إلى الآية 20 في بيان مثوية المؤمنين المتقين» وعقوية الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم لبيان الفوارق بين الفربقين غير المتساوبين في الإيمان وفي العمل وفي العاقبة كذلك. 

والمعنى: وأخبز عباد الله المؤمنين بالله وحده والمتقين الذين إمتثلوا للعمل بشرع الله تعالى 
إظهار للطاعة» واجتنبوا ما نهى عنه وما حرّمه خوفا من عذابه وغضبه بتبشيرهم بأن يأمنوا من 


عذاب الله إذا أحسنوا في طاعتهم لريّهم؛ وبأتهم سيُْكرّمُون بنصرهم على أعدائهم إذا أوذواء وأرض 
الله واسعة ليهاجروا من دار الكفر إلى أيّ أرض يطمئئون فيها على أنفسهم عند عبادتهم؛ والله 
تعالى يَعِدُ الصابرين على طاعاتهم؛ المتحمّلين أذى قومهم بسبب تديّنهم بمجازاتهم بثواب لا 
ينقطع تكريما لهم على ثباتهم على دينهم. ولمّا كانت هذه السورة المكيّة فإنّ في هذه الآية إباحة 
الهجرة من مكّة لأي أرض من أرض الله الواسعة لكل مؤمن تأَذى في دينه. ورغب في أن يأمن 


على روحة ودينه. 
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قل إِوَْ امالك 1ت اغلة أله خلصًا لَّهُ آلدِينَ (11) : 

هذه لتثبيت النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم لمواجهة إنتقاد المشركين الذين يعيبون عليه تركه لدين 
آبائه» ودعوته لدين جديد لم يكن لهم به علم ليقول لهم: إِنَما أمرثُ من الله عر وجلّ أن أعبد الله وحده 
مخلصا لهفي العبادة والطاعة من غير شرك ولا رباء لأته لا إلاه إلا الله وحده وهذا هو الدّين الحق. 
وَأرَتُ لِأَنْ أكون أوَلَ آلْمُسَايِينَ (12) : 

وأمرت لأن أكون أوّل أفراد هذه الأمة إشهارا لإسلامه» فأنا أول المسلمين. 

والإسلام هو دين عقيدة وعمل. هو دين تقوم عقيدته الأساسية على توحيد الله في الطاعة 
والعبادة» ونبذ الشرك بجميع مظاهرهء وهو دين العمل بشرع الله وأحكامه الواردة في القرآن الكردم: 
وهي أحكام فيها أوامر وفيها نواهِ وفيها ما هو محرّمء منها ما هو خاصٌ بالعبادة ومنها ما هو 
خاصٌ بالمعاملات وهي المعروفة بمصطلح الشريعة الإسلاميّة. وقد جاءت الآية السابقة في 
العقيدة» وأمّا هذه فجاءت في الالتزام بعقيدة الإسلام ويشريعته معا. فالآيتان في موضوعين 
مختلفين: الأولى في العقيدة» والثانية في العقيدة والشريعة - الإسلام. 
إن عاتن ميت عَذَّاب يوم عَظِمِ (13) : 

وأخبرهم أنّك لن تترا ك الدعوة للإسلام» ونبذ الشّركء وأك لن تتّبع دينهم. قل لهم بأئك تخشى 
إن عصيت ريك بترك الدعوة إلى توحيده في المعتقد والطاعة والعبادة أن يصيبك عذاب يوم 
شديد الهول والمحنة. وفي هذا القول الموجّه للنّبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم تعليم لكل مسلم ليردّد 
هذا القول عند مواجهته لمن يصده عن دين الله من أفراد قومه المشركين. 
قل لَه أَعَبُدُ مخلضًا لَه دينى (14) : 

الخطاب في هذه الآية لكل فرد من المؤمنين إذا حاحّه أحد في دينه ليجهر بتوحيده لله تعالى 
وليصدع بإسلامه دون خوف أو توارء قل أيّها المؤمن إني أعبد الله وحده لا أشرك به أحداء 


أعبده مخلصا له فى التّوحيد وفى الطاعة وفى العبادة» ولا أدعو من دونه أحدا. والمستفاد من 
هذه الآية ومن الآية 10 أنّ أتباع الب صلّى الله عليه وسلّم بدؤوا يتكاثرون» والمواجهة مع 
المشركين بدأت تقوىء ويدأ المسلمون يعتزُون بدينهم الجديد ويجهرون بهء وهذا ممّا كان يثير 


غصب المشركين ويريه من خيضهم: 
َأعبدُوأ ما شِتمُ من دوه قل إن آلحَسِرينَ ع آلَّذِينَ حَسِرُوأ أَنفْسَجُحَ وَأَهْلِهِمَ يَوْمْ اليس 
الله الكنان لْمُيينُ (15) : 
فاعيكوا ما كف ,مق دوخ الله د الها المشركون. حوما هذه القملة لذ لجار ميوع. اللعاقية 


والمآل لأنهم لم يتَبعوا الحقّ وأعرضوا عنه؛ فَتْرِكُوا لعماهم ولكتهم سيكونون من الخاسرين. 
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وأخبرهمسيا م#د- أن الخاسرين الحقيقيين هم الذين ألقوا بأنفسهم وأهليهم الذين اتّبعوهم إلى التهلكة 
يوم القيامة» يوم الحساب حين يفاجؤون بأنهم كانوا في ضلالتهم يعمهون» وهذا هو الخسران 
الحقيقي الواضح لأتّهم حرموا أنفسهم من التدقم بنعيم الله تعالى واختاروا لأنفسهم العذاب. 
م 1 بوك 6 الثارويى نيو فال لِك حو ف لله ب 0-7 يَعِبَادٍ قن تقون (16) : 

ستحيط بهم الثار من كلّ جانب» ستعلوهم فوق رؤوسهم كأنها تظللهم ويئس الظلّ من الثّار 
ومن تحتهم سحابة من الثّار سوداء كأنها ظلّهم. هذا ما يتوعد به الله تعالى عباده الكافرين 
المعرضين عنه. يا عباد الله إنّ الله يدعوكم وبناديكم لتؤمنوا به ولتطيعوه ولتَحْشَّوْا عذابه فَهُوا 
أنفسكم من عقابه. 
شاي اق اجوا 1 وَأكَابوَأ إلى أله لهم الْبُشرى ‏ َبَشْرَّ عِبَّادٍ (17) : 

وأا الذين اجتنبوا عبادة الأصنام والأوثان وكلّ ما يُعبد من دون الله» ولم يقدّسوهاء وأعرضوا 
عنهاء واستنكروا إقامة المعابد بهاء ورجعوا بعد شركهم إلى عبادة الله وحده وإلى طاعته» وتابوا 
ممّا كانوا عليه» واستغفروا ريّهم» فلهؤلاء البُشرى بكلّ خبر سارٌ. فبشر - يا مد - عباد الله الذين 
تركوا الشرك وعادوا إلى رتّهم بالتودة والطاعة, والعيادة بكلّ ما يَسْرُهم من البشائر. 
0 متَتميعُون القول فَيَتَبعُونَ ا لتك آلَذِينَ هَدَنْهُمَ الله ورياك هم لكر 
الألبب(18) : 

كان المشركون يتصدّون لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين يلقونه يدعو الئاس للإيمان 
بالته الواحد الأحد وطاعته فيتهمونه بالسحر والكذب وبالجنون أحيانا ويالخروج عن دين آبائه 
وأجداده؛ ويرفعون أصواتهم فوق صوته فجاءت هذه الآية في التّبشير بالهدى للذين يستمعون 
القول فيتبعون ما يقوله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الإيمان بالله تعالى دون سواهء وهو 
أحسن ما يسمعون من الأقوال. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حديث صحيح "أفضل ما 
قلته أنا والتبيئون من قبلي: لا إلاه إلا الله'. الذين يتبعون ما يدعو إليه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم هم الذين هداهم الله تعالى للدّين الحقّ ولسواء الصراط الذي يقيهم العذاب وبِوْمَتُهِم يوم 
القيامة من سوء الحساب ويضمن لهم المثوبة وحسن التكريم في جثات التّعيم» وهؤلاء هم 
أصحاب العقول الرشيدة والقلوب الواعية السليمة من العيوب: عيوب العناد والمكابرة والجهالة. 
0 5 


َقَمَنْ حَق عَلَيهِ كلِمَة الْعَدَ اب أَفَأنتٌ تقذ مَنْفى آلمَار (19) : 


وأمّا الذي رفض أن يستمع لأحسن القول» ورفض النظر فيه وانصرف عنه فوجب عليه 
العقاب لعناده وكفره ومكابرته فَدَغْهُ لشأنه أفأنت قادر على أت تهديه للإيمان فتنقذه من العذاب 


في نار جهنم وهو الرّافض لأن يهتدي للحقّ والصواب؟ 
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5-4 


ا ا ا ا ا 3 رع د مهت فم ءءء 
كن انين آنّقَوَأ رَكُمَ لهم غرّف من فَوَقِهَا غرف م متي تجرى من ححا الجر عد الله لا خلف 
لمِيعادٌ (20) : 


1 
ا ا 


لله 
وأمَا الذين إستمعوا القول فاتّبعوا أحسنه وأنابوا إلى الله تعالى وتابواء وآمنوا وأطاعوا وإستغفروا 
فإنَ لهم في جتات التّعيم (عُرَفُ) وهي المنازل الرفيعة العالية ومن فوقها منازل أرقى وأعلى متينة 
البناء تجري من تحتها الأنهار متعة للعين الناظرة من فوقها. هذا ما يعد الله به عباده المثقين 
الذين يرجون رضوانه ويخافون عقابه. وهو وعد ثابت وواقع لا خُلف فيه. 
ألم رن آله نَل مِنَّ آلسّمَآءِ مَآء فَسَلَكَهُء يَتيِيعَ ف رض ثم حرج به رَرَعَا كلها الْوَمُد 
َه يَهِيجُ َيه مُصَهَوًا مُرْحجَحَاهُء حُطَما إنَّفى ذلِلك أَذِكْرَئ لأؤلى الأَلْبب (21) : 
هذه الآية مع الآيات الموالية إلى الآية 26 في الاستدلال على توحيد الله تعالى في القدرة 
والإنعام للإيمان بألوهيته وحدهء وفي بيان فضل هذا الكتاب» وفيها تحذير من الكفر به ومن 


الإعراض عن طاعة الله. 

والمعنى: ألم تنتبه إلى قدرة الله الحق فيما ينزل على الأرض من ماء من السماء حتى تسيل 
به المجاريء ويملاً به العيون التي في باطن الأرض فتغدو ينابيع للسقي ولشرب النّاس» ويروي 
الزرع على اختلاف أصنافه وأنواعه فيخرج حبّه وسنابله وأعواده ثمّ يهيج ثمَّ تراه مصفْرا حتى يتم 


نضجه وجفافه وديبسء» ثم بعد حصاده يُصَيْرْهِ فتاتا هشيما متكسّرا من اليُبس. إِنْ في هذا دليلا 
على فضل الله تعالى على خلقه وعلى عظيم قدرته على إحياء الأرض ينتفع به أولو الأبصار 
وذوو العقول الرشيدة ليعرفوا أن الأحقّ بالألوهية وبالعبادة والطاعة هو الله منزل الماء من السماء 
ومحيي الأرض ورازق العباد من خيرات الأرض. 
أنمن ١‏ شرح آللّه نَهُ صَدَّرَهُم لِلِإِسَلَمِ فَهْوَ على ؛ نور مِّن رَيَهء فوَيْل لِلقسِيَةِ فلُويُم يْن ذكرا 
في صَلَ ل مين (22) : 

ليس من لان قلبه لذكر الله وخشع ووجل من ملاقاة ريّه فانشرح للإسلام بنورٍ من ربّه وصار 
على هدى من الله تعالى وعلى بصيرة منه؛ ليس هذا كالذي كان قلبه قاسيا متحجّرا عند ذكر الله 
عر وجل فلم يؤمن ولم يخش الله واإنصرف عن طاعته وطلب مرضاته. فالهلاك للقلوب القاسية 
المتحجّرة التي انصرفت عن ذكر الله تعالى وخشيته» إن أصحابها في بعدٍ بعيد عن الحقّ 
والصواب» في بُعْدٍ واضح. 
هنل أَحَسَنَ الحديث كما مُعَسَِها مان تعَمَورُ اه ألَذِينَ كشوت ني 
0 هم وَقُُوبْهُمَ إل ذكر أله تناك شق 7ل شر بد قن عقا وَمّن يُضَلِلٍ اللّهُ فَمَا لَهْم مِنَ 
هَادٍ (23) : 
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بدئت الآية باسم الجلالة (آَهُ) لتعظيم الفعل الذي يخبر عنه الذي هو (تَرّلَ أَحَسَنَ آَلَدِيث) 
وهذه صفة للقرآن الكريم. الله تعالى هو المنزل. والذي نزل هو أحسن الحديث. ومعنى الحديث 
هو الخبر والإخبارء وذلك لأنّ في هذا الكتاب: القرآن أخبار الأمم» وأخبار ما سيكون يوم الفناء 
عند النفخة الأولى» وأخبار يوم البعث» وأخبار الحساب, وأخبار أهل الجنّة» وأخبار أهل الثارء 
وأخبار المتقين وصفاتهمء وأخبار أهل المعاصي ومظاهر ضلالاتهم وأسبابها.. إلخ. وهو أحسن 
الحديث لأنه حديث الصدق وحديث العقل لما فيه من حجج وأدلّة لإقناع أولي الألباب بأنّ ما 
جاء به من دعوة للتوحيد وللتقوى بيّنة في الإرشاد لمعالم الصراط السويّ المستقيم» وهو أحسن 
الحديث لما فيه من مواعظ حسنة ودلالة على الهدىء ولما فيه من أدعية وضرب الأمثلة بسيّر 
الأنبياء والمرسلين والصالحين للاقتداء بسيّرهم في الثبات على الإيمان في صبرء ولأته كلام بليغ 
معجز وبلسان عربيّ مبين يتحدّى البلغاء الفصحاء بأن يأتوا بشيء من مثله. 

وؤؤصف بأنّه (كِتَب) وهذا ليكون هذا الحديث الحسن محفوظا على مدى الدهر وليكون 
مقروءًا على إمتداد زمن حياة البشر على وجه الأرض لهدي العباد ولتذكيرهم بشرع ريّهم في كلّ 
زمان وفي كل مكان وفي كل جيل. 

وهو كتاب (مُتَشَبِهَا) إذ تشبه آياته بعضها بعضا في الموعظة الحسنة أو في الإنذار 
والتحذير من المعصية والكفرء ويصدق بعضها بعضاء ويفسّر بعضها بعضاء هي في ذات 
الموضوع ولكنّها تختلف في أسلوب التبليغ أو في مناسبة ذكرهاء وهذا الاختلاف مقصود حتى لا 
يكون بينها تكرار ممل. 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء في وصفه لهذا الكتاب: 'إنّ قارئه لا يملّهه وسامعه لا 
يمجّه» بل الانكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبّة؛ لا يزال غضًا طريا..." 
وقال كثيرون في وصف الكتاب ما يدل على عظيم قدره وجميل خصائصه.؛ ومن خير ما قيل 
فيه قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 'بأئه لا يَخْلّقُ على كثرة الردّ" (أي لا ثِمَكُ من كثرة تلاوته 
تلاوةً بعد أخرى) (رواه الترمذي مرفوعا عن عليّ بن أبي طالب). 

وقال فخر الدين الرّازِي في (تسيره الكبير ج26 ص 274) في تفسيره للفظ المثاني: 'وبالجملة فأكثر 
الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مثل: الأمر والتّهي» والعام والخاصّء والمُجمل والمفصّل» 
وأحوال السماوات والأرضء والجنّة والتار» والظلمة والضوءء واللوح والقلم» والملائكة والشياطين» 
والعرش والكرسيء والوعد والوعيد» والرجاء والخوف, والمقصود به بيان أنّ كلّ ما سوى الحقّ 
زوج» ويد على أنّ كلّ شيء مُبْتَلَى بضده ونقيضه.ء وأنّ الفرد الأحد الحقّ هو الله سبحانه" (لله 
در الفخر في هذا التفسير الذي بلغ به إثبات الوحدانية لله تعالى لتوحيده!). 
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ومن خصائص هذا الكتاب المميّزة أنّ قارئه كلما قرأهء ومرّ على آيات الوعيد» أو على دلائل 
عظمة الله وجبروته البيّنة فيما خلق أو في ما نزل على الأمم السالفة الكافرة من آيات العذاب» 
أو مرّ على آيات مشاهد الحساب وعذاب جهنم إقشعرٌ جلده من خوفه من غضب ربّه ومن 
عذابه ومن سوء المآل وشدّة الوقوف عند الميزان» ولكتّه حين يمرّ بآيات أصحاب الجنّة وما هم 
فيه من النّعيم المخلّدء وبآيات الوعد بالمغفرة ووعد العباد الصالحين بجزيل الثواب وعظيم 
التكريم» وحين يقرأ آيات الرّجاء ويمرّ بصفات الله الرّحمان والرّحيم والغفور والشكور والأطيف فإنّ 
قلبه يلين ويطمئنَ ويهدأ خوفه» وبطمع في مغفرة ريّه وفيما عنده من التّعيم والتكريم فيدعوه بهذاء 
وبقبل على ذكر ريّه وطلب العفو والرّحمة» وبقبل على التّسبيح والصلاة» ولا يحزن بذكر الله 
تعالى ودوعده. 

هذا القرآن هدى الله تعالى» فيه مواعظه لعباده وإرشاده لهم ليستقيموا على صراطه المستقيم 
في عبادته وطاعته بالعمل بأحكامه وشرعه والانتهاء عمّا نهى عنه وياجتناب محرّماته» فيهتدي 
به من يشاء الاهتداء إلى ريّه» ويزيد الله الذين اهتدوا هدىء وأمّا من شاء لنفسه أن يتَبع هواه وأن 
يصمّ أذنيه عن ذكر ريّه وعن سماع ما يُدعى إليه من الهدى من كلام الله تعالى ويعرض عنه 
وبِتّهم الرّسول بالاختلاق وبالافتراء على الله كذبا ليعرض عن العمل بما جاء في هذا الكتاب من 
الهذىء فليس له من هاد وقد أضله الله عن هذاه لعتاده ومكابرته وصعمه. 
أكَمَن يَكَقى يوَجوف سُوَءَ ألْعَذّابِ يَوْمَ آلْقيّسَةٍ وَقِيلَ لِلظْلِمِنَ ذُوقُوأ ما كد تَكسِبُونَ (24) : 

في هذه الآية إستفهامٌ يدْلُ على عدم التسوية» وذْكِرَ الجزء الأول منه ولم يذكر الجزء الثاني. 
وهو معلوم بالسياق» وهذا من مظاهر بلاغة القران المعروف بإيجازه وبالإيحاء» وهو بمعنى 
أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن لا يتقيه؟ كلآء لا يستويان» الذي يتفي بوجهه 
سوء العذاب خير. والمعنى: أيّهما أفضل من يحمي وجهه من الحريق في الثار وسوء العذاب 
يوم القيامة خير أم من لا يحمي وجهه من هذا السوء؟ أليس من الأفضل أن يطلب المرء لنفسه 
التعيم والسلامة لوجهه وكلّ بدنه. يوم القيامة يقال للمشركين الظالمين لأنفسهم بالكفر 
والانصراف عن إتَباع الهدى: أدخلوا جهنم لتعذبوا بنارها وذوقوا عاقبة ما كسبتم لأنفسكم من 
عمل المعاصيء والإعراض عن طاعة الله تعالى وطلب رحمته ورضوانه. 
كدب الَِّينَ ين قَبَلهمّ فَكَهُم آلْعَدَابُ مِنَ حَيتُلَّا يَفْْرُونَ (25) : 

هذه لدعوة المشركين للاعتبار بما جرى على الأمم السالفة في دنياهم قصد تحذيرهم من 
الاغترار بالإمهال ودوام النعمة» فإنّ العذاب في الدنيا لا يأتي إلا بغتة» والمعنى كذّب الذين من 
قبلهم من الأمم السالفة بوحدانية الله ويرسوله وبآياته فأخذهم العذاب من مكان لم يشعروا أنّه 
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آتيهم منه وفي شكل لم يألفوه. فقد يأتي في صاعقة أو في ريح صرصر عاتية أو في خسف. 
وجاء زعماء مشركي العرب عذابهم يوم بدر في ساحة القتال من حيث كانوا يظئون أنّهم غالبون 


وصد 


خِرَىَ فى آَيّؤة آلدُتيا وَلََذََابُ الأجِرَة كبر لَوَكانُوأ يَعَلَمُونَ (26) : 

هذه في بيان قلة وعي الكافرين» فلو كانوا واعين ما كانوا ليرضوا أن يسجدوا لأصنام من 
حجر أو يقدّموا لها قرابينهم أو ليطلبوا شفاعة حجر منحوت بأيديهم» عملهم هذا يذل من قدرهم. 
أن يسجد إنسان مكرّم بالعقل والوعي والإدراك والبصيرة لحجارة صماء ينحتها بيده» ويطلب 
شفاعتها ونصرتهاءإته عمل مهين فيه إهانة للعقل البشري. ثمّ إنهم يوم القيامة موعودون بعذاب 
أكثر إهانة لهم وإذلالا وخزياء بهذا الحكم والقضاء أخبرهم الله تعالى في كتابه الذي أنزله على 
رسوله ليبلّغهم به (لَوَكاتُوا يََلَمُونَ)» وليتهم كانوا يعلمون بهذا لينقذوا أنفسهم» ولكنهم أعرضوا عن 
سماع ما أنزل إليهم؛ وتولّوا عن التظر فيه؛ فحقّ عليهم عذاب الله. 
وَلَقَدَ صَرَبَنَالِكّاسٍ فى هَندًا آلَْرَءَانِ من كل مكل لهم يَعَذَّكرُونَ (27) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في ضرب المثل لتقريب الفهم للمشركين ليعلموا استحالة الشرك في 
الألوهية. والمعنى: ولقد ذكرنا في هذا الكتاب من كلّ نوع من الأمثلة ونوّعناها لتقرديب الأفهام 

عسى أن يفهم مغزاها كل من أشرك بالله ليعود لصوابه وبتّعظء ويتوب. 

قَوواكًا عَرَيبًا عَيرَذِى عِوَح لَعَلَّهُميَكَُونَ (28) : 

ولقد أنزلنا هذا القرآن بلسانهم العربي» ليس فيه ميل عن الصوابء. وليس فيه شك ولا لبس 
عساهم يفون أنفسهم من الكفر والشرك ويحمونها من الضلال. (يَكَقُونَ) في هذه الآية بمعنى 
وقاية النفس وحمايتها من المهلكة ومن السوء؛ وهذا من الضلالة والكفر ومن الإعراض عن تدبّر 
القرآن. 
صرب الله مَثَلاُ وجلا فيه شرَكاء مُتَشَِكْسونَ وَرَجُلدُ سَلَّما َرَجُلٍ هَل يَسَتَويَانِ مكل َمَدُ للها 
َل كترم لا يَعلَمُونَ د : 

ذكر الله لكم مثلا لتعقلوه: رجل معه شركاء في ما يملك وفي عمله وفي ما ينتج من رزق 
وثمرات» فهو مالك بين جماعة من المالكين» وهؤلاء الشركاء المالكون معه (مُتَشَكسُون) أي 
متشاجرون ومتنازعون دائما لسوء طبعهم وأخلاقهم وكل واحد منهم يحبّ أن يفرد بالنصيب 
الأكبر والأفضل؟ هل يكون حال هذا الرجل مثل حال رجل آخر ليس معه شريك فيما يملك 
وفيما ينتج من الخيرات (سلم) لا ينازعه أحد في ملكه؛ هل يستويان في الملكية وفي الحال وفي 
الطمأنينة؟ كلا لا يستوبان» وهذا مثل المؤمن الذي لا يعبد إلآ الله وحده الملك القادر الرّازق» 
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والآخر مثل من يعبد آلهة ليس لها قدرة ولا تسمع ولا ثُجيب. الحمد لله وحده» هو الحميد المجيدء 
هو الله الحقّء ليس له ندّ ولا شريك» هو وحده المعبود» وما سواه إلاه باطل من الاختلاق 
الوهمي. بل أكثر المشركين لا يعرفون الحق فيتبعونه. 
نك مَِسوَُّم يعون (30) ثم إِدَكمْ يوم آلقسَةِ عمد ربكم تَحْتَصِمُوت (31) : 

الآيتان لتسلية التَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم حتى لا يحزن التركن ارم نا ل 
اتهامهم له بالكذب والافتراء على الله عر وجلء وفي تحميل الكافرين والمكذبين مسؤوليتهم عن 
كفرهم. والمعنى: لابدّ لكل واحد أن يموتء فأنت ستموتء وهؤلاء الكافرون المكذّبون المعاندون 
سيموتون» وستعودون جميعا إلى ركم يوم القيامة يوم البعث» وبومئذ تجتمعون عند ربكم للفصل 
بينكم في ما تخاصمتم فيه» وسيؤخذ من الظالم حقّ المظلوم» ولن يفلت الظالم من عقاب الله عر 
وجلء وسيُّنصر المظلوم. وأخذ حقّ المظلوم من الظالم هو أمر عام جامع لجميع الخلق 
المتخاصمين» وليس خاصًا فقط في الفصل بين التبيَ صلَى الله عليه وسلّم والمكذّبين به» وفي 
هذا طتالة كل يظاره. أثه ناخ مده مدن .هه عتما زوه ل رخذ في دترا قور لقان فى 


1 
ا ددعو َ 


قَمَنَ أَظَلمُ مِمّن حَدَّب عَلَ آله وكذّْب بآلصّدَقٍ إِذّْ جَاءَمْدَ 


لْلَكَفْرينَ(32) : : 

هذه الآية إلى الآية 42 في محاجّة المكذبين بالتوحيدء وفي إنذارهم بسوء العاقبة» وفي وعد 
المؤمنين بالإحسان إليهم يوم الدّين. والمعنى: وليس أحد أظلم لنفسه ممن كذب على الله تعالى 
الواحد الأحد فنسب إليه بغير علم ويغير حجّة ويرهان شريكا أو ندا أو صاحبة وولدا. وكذّب 
بالقرآن وبالوحي الذي جاءه من عند رتّه حقًا وصدقا وأعرض عنه تكذيبا وجهلا وعنادا. (أَلِيِسَ فى 
جَهَكَمَ مَتَوَى لَلَكَفِِينَ) استفهام إنكاري» والجواب عنه: بلى إِنّ للكافرين مكانا في جهنم يأوون 
إليه, ويسكنونه إلى الأيد. 
وَاَلّذِى ا ءَ بَآلصَدَقٍ وَصَدَّقَ بم أوْلَتيكَ هم الْمُكَقَوتَ (33): 

(وَالَذِى جَاءَ بآلصِدّقٍ) هو مد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي جاء بالقرآن الكريم» والذي 
(صَدَّقَ به) هو كلّ مؤمن صدّق برسالة مد صلَى الله عليه وسلّم وصدّق بالقرآن الكريم وبالوحي 
وآمن بالته وحده وعمل بشرعه إيمانا واحتسابا هو من المتقين الذين يخشون ريّهم ويطمعون في 
رحمته. 


01 و 


ف كنا وظاتر ا ب و ذَلِكَ جَرَا م المحسبين (34) : 
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يَعْدُ الله تعالى المتقين بأن يحقّق لهم كلّ ما يرجونه من الله تعالى ويزيدهم الله من كرمه ومن 
جوده ومن فضله ما يسرّهم» وهذا جزاء الّذين أحسنوا في إيمانهم وفي طاعاتهم وفي عبادتهم 
لرتهم الحقّ: الله الواحد الأحد. 
ِيُكَفِرَ آله عَم أشواأ ألَّذِى عَمِلُوا جرم أَجَرَمُ بأَحَسَن آلَذى حكَانُوا يَكَمَلُونَ (35) : 

ويبشر الله جل جلاله هؤلاء الذين صدّقوا بوحدانيّة الله تعالى وبالرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
وبالوحي وبالقرآن فآمنوا وتركوا الشّرك وتابواء واستغفروا ربهم» يبشرهم بأن يغطي عنهم سيّئاتهم 
وأسوأ الذي عملوا حينما كانوا مشركين فلا يؤاخذهم عليها تكريما لإيمانهم وتصديقهم بما جاءهم 
من عند ريّهم» ويبشرهم بأن يجازيهم جزاء مضاعفا بأكثر ممّا يستحقّون عن طاعاتهم بعد إيمانهم 
وعن إخلاصهم في دينهم الحق. 
9 لَه بكافي عَبَدَور وَنحُوَفُوتلك بار ين واه ال آللّهُ فُمَا لَه مِن هَادِ(36): 

ويتوعّد الكافرون والمشركون الرّسول صَلَّى الله عليه سلّم بنقمة آلهتهم ويهدّدونه» وهي آلهة 
من الذُونِء لا تستطيع شيئا حتى لتنفع ذاتهاء ألا يعلمون أنّ الله تعالى كاف عبده. 2208 
كل ما يضرٌ به» ومن جُبِكَ على الضلالة والكفر والعناد والمكابرة» ولم يكن له من نفسه استعداد 
لقبول الهداية فلا هادي له؛ ولا ١ه‏ أحد من ضلالته إلى الرّشاد. 


د يهو 


وَمَن يَهَدٍ قدا لاروى تفيل ليس أللَهُ يعي زٍذى آنتقام (37) : 

ومن وققه الله سبحانه للإيمان الحقّ وللعمل الصالح وللاستقامة على دينه فلا يستطيع أحد 
من أهل الكفر والإلحاد والشرك أن يحيد به عن سبيل الرّشاد ليرده للضلال وللكفر. (أَلَيَسَ لله 
بَزيز) الاستفهام هنا للإثبات والتقرير والجواب عنه أجل للتأكيد على أنّ الله تعالى غالب على 
أن وليس للشيطان على عباده المؤمنين الصادقين المخلصين سلطانء؛ ومن كان يسعى ليضل 
عباده المؤمنين فإنّ الله تعالى سينتقم منه لأنّه شديد الانتقام من العصاة المذنبين الذين يحاريون 


ص 


الله ورسوله والمؤمنين. 
وكين سَألْتَهُم مّنْ حلَقَ آلسَمَروت وَالأَزض لَيَقُوثْ آلَهُ ل أقَرَءَيثُم ما تَدَعُونَ من دُ دُونٍ أللهِ إن 
أرقن آنه بر كلو نع قلطي أذ اباكن كلو سرونرى تتركن وي أن 
2 عَلَيْهِ يَتَوَكل الْمْتَوَكلُونَ (38) : 

هذه كالآية عدد 8 في بيان تناقض المشركين مع أنفسهم, الآية السابقة عند الإصابة بالضرّ 
يذكرون الله ولا يدعون غيرهء فإذا ذهب عنهم الضرٌ ذكروا آلهتهم من دون الله وهذه في 
تناقضهم بين ما يقرّون به في قرارة أنفسهم عند سؤالهم عن الخالق وعن المُنعم صاحب الفضل. 
إذا سألت المشركين عمّن خلق السماوات والأرض أقرٌوا بألسنتهم بأنّه هو الله جل وعلاء فإذا 
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واجهتهم عندئذ بما أقرّوا بألسنتهم وسألتهم فلماذا تعبدون غيره؟ خَرَسَت ألسنثهم. وإذا سألتهم 
بصيغة أخرى: لو أراد الله تعالى أن يلحق بي ضرا من داء أو إصابة في ولد أو في رزق مَنْ 
مِنْ آلهتكم يستطيع أن يرد عنّي هذا الضرّ الذي إابتلاني به الله تعالى» أو شاء الله تعالى أن ينعم 
برزق كثير في تجارة أو أنعام أو رزق أو كثرة الأولاد وجاهِ كبير هل تستطيع آلهتكم أن تردّ عنّي 
هذا الرزق فتذهب به أو تذهب بشيء من رحمته بي؟ ستُخْرَسُ ألسنثهم ولن يجيبوا لأهم يعرفون 
أن آلهتهم أعجز من أن تنفعهم بشيء أو أن تردّ عنهم شيئا قد قضاه الله. إذا سكتوا وعجزوا عن 
الإجابة فقل أما أنا فلا أعبد إلا الله عر وجل خالق السماوات والأرض وهو المنعم صاحب 
الفضل والرحمة؛ ولا أعبد سواهء حسبي الله وحده لا أتكل على غيره» على الله تعالى يتوكل 
المتوكلون الحقيقيون ولا يتكلون على أحد سواه لا يقدر لهم على شيء . 
قل يَسَوَ ِأَعَمَلُوا ع مَكَانَيِكمْ إن عَدِل فَسَوَفتَعَلَمُوَ (39) : 

فإن عصوك - يا ممد - وكذّبوك» ثم شاقوك فقل لهم: إعملوا ما شئتم من الكيد وما يمكنكم 
عمله من الصدّء وإنئّي ماض فيما أدعوك إليه وما أدعوكم إليه جميع الثاس من ترك عبادة 
الأصنام والتوجّه بالعبادة إلى الله الحقّ الواحد الأحدء وسوف تعلمون في مستقبل الأيّام وفي 
الآخرة من كان منّا على حقّ ومن منّا كان على باطل. 


2 ص ود مه م و 
من يَأَتِيهِ عَذَ اب مخزيه وَححِلٌ عَلَيهِ عَذَابُ مُق (40) : 


ستعرفون من كان منًا على حقّ حين يحل به عذاب يذلّه ويهينه في دنياه - وقد عرف 
مشركو مكة عذاب الخزي يوم بدر- وعرفه مشركو العرب من الأحابيش و مَنْ والآهم من أهل 
الكتاب و مَنْ والاهم من المنافقين يوم الأحزاب. وسيعرفونه ثانية حين يحشرون في آخرتهم في 
را يي 00 
ِنَأَنََا َلَيْكَ لكب لاس بالْحَقٍ فَمَنِ آهتَدَى فَلِتفْسِهِء وَمَن ضَلَّ فَإِنّمَا يَضِلُ عليه 
وَمَآ أنتٌ عَلَيِم يكيل (41) : 

قال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية في (الكشاف ج3 ص384): إِنَا أنزلنا الكتاب لأجل النّاس» 
لأجل حاجتهم إليه ليُبِشْروا به وئُنذروا به فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية؛ ولا 
حاجة لي إلى ذلك فأنا الغنيّ» فمن إختار الهدى فقد نفع نفسه؛ ومن إختار الضلالة فقد ضرّها". 
فهذه الآية لدعم الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولتسليته حتى لا يحمّل نفسه ما لا تطيق بسبب 
إعراض قومه عن التصديق به وعن التصديق بالقران» وفي الآن ذاته في تحميل كل إنسان 
مسؤوليته عن اختياره لدينه في أي عصر وفي أيّ مكان وعلى أي ملّة كانتء والمعنى: إن 
أنزلنا عليك الكتاب بالحقّ من عند رتك للئّاس جميعهم ممن يبلغهم العلم بهذا الكتاب في كلّ 
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مصر وفي كل زمن وعلى كل ملَّة ليقرؤوه وليتدبّروه لأنه من كلام خالقهم ومن كلام الله تعالى 
الحقّ» فلا إلاه سواه وقد نزل لإرشادهم للصواب وللدّين الحقّ فمن إهتدى فقد نفع نفسه وأنقذ 
روحه من الهلاك وعذاب الآخرة» ومن أعرض عنه وأصرٌ على البقاء على ضلالته فإِنما يضرّ 
بنفسه وما أنت - يا مد - بمُوكَلٍ عليهم ليؤمنوا بالله وحده وليعملوا بشرعه. وهذا كقوله تعالى 
(فَذَّكة نما أدث مُدسكه لَسَتَ عَلَيهِم يمُصَيَطرِ)(الغاشية الآيتين 21 - 
لَه يوق لشن حِن مَوْتِهَا وى لم تَمْتْ فى مَنايهَا ف يتيلك الى قطن عَلينا الْموتك 
لتيل احرف إل اقل لقي رالوكلك التو رت (42) : 

هذه الآية إلى الآية 52 في الاستدلال على عقيدة التوحيد؛ وللإيمان بالبعث وبالحساب 
وللتحذير من سوء عاقبة الكفر والجحود. والمعنى: الله تعالى وحده هو الذي بيده أجل العباد. 
بمثل ما قدّر للعبد أن يخلقه ويحييه» فهو وحده الذي يتحكم في تحديد أجل حياته وتحديد يوم 
مماته» فهو الذي يتوفى الأنفس حين يحضر أجلهاء وما من أحد غيره يتوفّاه في ذاك الأجل» 
وهو الذي يبعث الأنفس بعد نومها إلى الحياة إذا قدّر لها الحياة والعيش فيرسلهاء وهذا من أعظم 
الأدلّة على أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالإحياء وبالإماتة» هو وحده الحيّ الدائم» وكلّ شيء 
هالك إلا وجهه الكريم» ومن خير الأدلّة على أنه تعالى هو القاهر بالموت لعباده المستكبرين 
والذين يأملون أن يكونوا من المنظرين والذين يحبّون الحياة ويكرهون الموت. وإنّ الموت أعظم 
عبرة للإنسان ليعلم أنّ حياته ليست بإرادته» وأنّ الموت خارج عن إرادته» هما بيد الله الخالق» 
فكيف يغفل عن هذه الوجوه من الدلالات والظواهر ليعرف أن له خالقاء وأته تحت قبضته» وهو 
رهن إرادته فيخضع له راكعا ساجدا عابدا له وحده. كيف ينصرف عن عبادة من بيده أمرُهِ وعن 
طاعته ليعبد ما لا ينفعه ولا يضرّه. إن هذا لمن أعظم مظاهر الجهل والعناد. وهو تعالى يتوفى 
الأنفس عند المنام بسلبها التمييز والتّصرّف وإن كانت الأرواح في الأبدان» وهذا ما يُعبّر عنه 
بأنَ المنام وفاة صغرى. ويمسك الله تعالى الأنفس التي حان أجل إنتزاع أرواحها منها فيموت 
أصحابها وتنتقل إلى العدم؛» ويرسل الأخرى للحياة والوجود إلى أن يحين أجل وفاتها. 

إن في الموت والمنام والحياة دلائل على أنّ الإنسان مسلوب الإرادة في تقرير وجوده وحياته 
ووفاته لأنّ الإرادة والقضاء والتقدير وتحديد أجل وجوده ومماته بيد الذي خلقه؛ وما يعي هذا 
الأمر إل ذوو العقول الواعية التي تستطيع أن تدرك حقائق الأمور. قال تعالى (وَهُوَ أَلَّذِى 
يَعَوَضكُم بآليلٍ وَيَعْلَمُ ما جَرَحَثُم بِالمَار 2 يَبَعَفْكُمّ فيه د ل اه مُسَمَّى )(الأنعام الآية 60). وفي 
الحديث الشريف: 'لتموثنَ كما تنامون» ولتبعثنَ كما تصحون" وقد روي أنّ رسول الله صلّى الله 
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عليه وسلّم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدّهء ثم قال: "اللّهم باسمك أموت 
وأحيى"”, وإذا استيقظ قال: 'الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليه النشور". 
ودرا برقي كد شُفَعَاء كل أوَلَوْ كَابُوأ لا يَملكُونَ َب و يَعَقَلُورتَ (43) : 

هذه في الردّ على الذين يدّعون بأنهم يعبدون أصنامهم التي هي صور للملائكة لتكون لهم 
شافعة من العذاب والمهالك. والمعنى: أم اتخذوا آلهتهم - وهي أصنام صمّاء - فعبدوها وقدّسوها 
من دون الله متوهمين أنّها تشفع لهم من العذابء, قل لهم: أتّتخذونها آلهة إن كانت لا تملك شيئا 
من الشفاعة لأثها جمادات» وهي لا تعقل» ولا ل ا ولا تتحرّك. 


سي صن لام 


لي فحن أ أ ملك الشَمَّوت والأرض كه لي ُجَعُوت (هه) : 

في القرآن الكريم أنّ الشفاعة لله وحده» وإن كان أحد سيكون شافعا فلا تكون له 
الشفاعة 1 بإذن من رنّه قال تعالى في آية الكرسي (مَن ذَا ألّذِى يشَفْعٌ غندكة: د آي ِِذْنِهِ) (البقرة الآية 
5) وحنَّى الملائكة أو غيرهم من مثل القرآن والصلوات والأعمال الصالحات فإنّها لا تشفع إلا 
بإذن الله ولمن رضي له قولاء قال تعالى(وَلَا يَمَفَعُونَ إل لِمَنِ آرَتَضَىْ)(الأنبياء الآية 28) فمصدر 
الشفاعة واحد هو الله سبحانه الذي له ملك السماوات والأرضء والمشركون يقرّون بألسنتهم إذا 
سئلوا عن خالق السماوات والأرض قالوا هو الله لذا وجب أن يصححوا معتقدهم وأن يطلبوا 


الشفاعة من مصدرها ومن واهبها وممن يملكها وهو الله ولا يطلبها من الأصنام. (ثَمْ إِلَيْهِ 
تُرَجَعُونَ) ثمّ إن جميع الخلق راجعون إلى الله عر وجل فليطلبوا مرضاة من هم إليه راجعون 
وليس من حجارة تتكسّر ولا يرجع إليها أحد. وفي هذا إشارة للبعث لأنّ الشفاعة من العذاب لا 
تكون إلا بعد الممات والمشركون لا يؤمنون بالبعث» فهذا تناقض آخر مع ما يعتقدون ومع ما 
يقولون» ينكرون البعث والرجوع إلى الله للحسابء ويعبدون الأصنام من جهة أخرى لطلب شفاعتهاء 
فالأمر لا يستقيم عند ذوي الألباب. 


و2 ل ابد ءَو 


ذأ رآ وَحَدَه اشمازت تلويك الذي 
هم يَسََبَشِرو يَسََبَشْرُونَ (45) : 

ومن غريب أمر المشركين المكذبين بالبعث وبالحساب يوم الآخرة أنّهم إذا دعوا للإيمان 
بالله وحده وإلى طاعته وعبادته تَقَرُوا وانقبضت أسارير وجوههمء وأعرضوا عن سماع ما يُدْعَوْنَ 
إليه لتصحيح معتقدهمء أو لتديّر ما يسمعون وما بُقْرَاً عليهم من آيات الله ومن حججه:ء وأمّا إذا 
ذكرت آلهتهم المزعومة المختلقة وما هي بآلهة تظهر على وجوههم علامات البشر والسرور» 
وتنفرج أسارير وجوههم للحديث الباطل. 


1021 


0 ل لهم فَاطِرَ آلسّموَت وَاآلْأَرَض عَلِمٌ الْقَيبِ وَآلشْبكدَة أنت نح بَيَنَّ عِبًا 

متلفورت (46) : 

هذه لتفويض الأمر إلى الله عر وجل عند الاختلاف في التوجّه» وحين يكون الطرف الثاني 
معاندا ومكابراء وهذه حتى لا يغتمّ التسول صلَّى الله عليه وسلّم باتهامات القوم له بالكذب أو 
بالسحر أو بالجنون وهو من هذه التّهم بريء. والمعنى: فإذا انصرف القوم عن سماعك وعن 
الاستجابة لدعوتك - يا مد - ففوّض أمرك إلى الله تعالى. قل : اللّهم يا واجد السماوات 
والأرض ومبدعها بدون مثال» يا عليم بما يغيب عن التّاس من الحادثات ماضيا وحاضرا كذلك 
ومستقبلاء يا عليم بما يحدث في السماوات والأرض مما يشهده الّاس ويحضرونه» ولكن ما 
يشهد الئاس وما يشاهدونه هو علم نسبي وقاصر على إدراك الجزئيات والعموميّات» والأسباب 
والمخلّفات: عِلَمْ الله تعالى أشمل لأنّه علم فيه إطلاع على أحوال مخلوقاته بجميع أصنافها ومن 
ذوات الأرواح أو من الجمادات. قد يرى التاس نجما هاويا في الفضاء فيظئون أنّ سقوطه أمر 
حادث في لحظتهم تلكء وهم لا يدركون أنّ إنفصاله عن مجموعته أو أنّ احتراقه وفساده قد كان 
حدث منذ عدة سنين» ولم يره الثاس بأعينهم في ذات زمن حدوث إصابته. وعلم الثاس 
بالحادثات لا يشمل كل ما يقع على سطح الأرض وما في باطنها وما يقع في السماءء ولذا فإِنّ 
علم الشهادة يعني العلم بالحادثات في زمانها بكلّ دقائقها وآثارها ممّا قد يشهد بعض النّاس 
ويشاهدونه ويحضرونه كالعلم مثلا بآثار جائحة كورونا (كوفيد 19)» يعلمون آثارها لكنّه يغيب 
عليهم الكثير من العلم بأسباب حدوثها وكيفية انتشارها وكيفية علاجهاء وحين اجتاحت العالم لم 
يكن لهم علم بآثارها السلبية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ولكنّ الله تعالى عليم 
بك ما يحدث في ملكوته بدقائقه في الزمن الذي قدّر له أن يحدثء ولا يحدث في ملكوته شيء 
بدون أمره. أنت الحَكَمْ العدل الذي يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يتنازعون من أمور الدين 
والدنيا للفصل بينهم بالحقّ لتنصف المظلومينء نفوّض أمرنا إليك. 

وما أجدر بعض رؤساء الأقوام أو الأحزاب أن يحسموا أمرهم على نحو هذا الخلق إذا إحتدّ 
بينهم الخلاف, وإذا ارتفعت أصواتهم على بعضهمء وحين يتحوّل حوارهم حول مسائلهم الخلافية 
إلى خصومة أو إلى شتيمة وسبابء وهذا لنزع فتيل التوتّرء وليتركوا للصلح مكاناء وللتخلص من 
نزغات الشياطين. 
وَلَوَ أن لأذيرت ظَلَمُوأ ما 


لا عليه 


أل أَرَضٍ ‏ جمِيعًا وَمِثْلَهُء مَعَهُء لْفْتَدَوَأْ ب مِن سَُوءٍ الْعَذَاب يَوَمَ 


ق 
ا د ب عت ال 32 وا م 
الجمه ينذا شم : ألما َم يَكُوو بون (47) + 
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هذه لتحذير الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والإعراض عن الاستجابة لدعوة الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم للهدى من التفريط في زمن التوبة والإنابة قبل مماتهم» فيموتون على الكفر. الذ 
كفروا وماتوا وهم كار حين يقومون للحساب يوم البعث ويفاجؤون بصدق ما بُلَعُوا به» وما أنذروا 
به» يومئذ يودون لو أنهم كانوا يملكون كل ما في الأرض من خيراتها وكنوزها ليقدّموه لافتداء 
أنفسهم من سوءٍ العذاب الذي ينتظرهمء لكن هيهات فيومئذ لا تقبل منهم فدية» ولا ينفعهم مال ولا 
جاه وكلّ ما كانوا يملكونه في حياتهم واستكبروا به. وظهر لهم ما ينتظرهم من عقاب الله ما لم 
يكونوا يتوفقّعون» أو يتصوّرون. 
وَبَدَا ّم سَيَعَاثُ ما كسَبُوا وَحَاقَ يهم ما كانُوأ به يَسَبَرُِونَ (48) : 

وعندئذ عرفوا عاقبة معاصيهم» وسوء أفعالهم» وأحاط بهم العذاب الذي توعدهم الله به في 


كتابه ووقعوا في ما كانوا يهزؤون به» ويسخرون لأنّهم كانوا يستبعدونه» وكانوا لا يؤمنون 


لكي متم لا يَعلَمُونَ (49) : 

هذه في جحود الإنسان لنعمة ريّه. والمعنى: إن الإنسان حين تصيبه ضائقة مالية» أو حين 
يصاب بمرض أو كرب أو نقص من الولد يلح في الدعاء لله تعالى ليرزقه أو ليكشف كربه 
وليرفع عنه السوء الذي أصابهء وحين يرفع الله تعالى عنه البلاء أو يرزقه بالئعمة التي طلبها 
منه هذا الإنسان تفضّلا من لدنه سرعان ما ينسى هذا العبد فضل ربّه عليه؛ وينسب ما كسب 
من رزق أو ولدء أو خلاصه من ضرّه وكربه إلى جهده وإلى ذكائه وعمله وحسن تدبيره» وأنّ ما 
كبهه كاق عن انيكمتاقهه ولغ يغلم أن عا كاله.وما أرفية مق تعية كان إنقعانابثه الأخفان . جهدة 
في شكر ريّه وحمده على فضله. 
قَنَ قَاهَا آلَذِينَ من قَبَلِهمَ فَمَآأَغْىَ عََّعِم ما كَانُوأ يَكسبُونَ (50) : 

هذه للاعتبار بما جرى لقارون في عهد موسىء وقد جرى ذكره في سورة القصصء آتاه الله 
تعالى رزقا واسعاء وكنوزا من المال ثقيلة» ولم يكن شاكرا لأنعم ريّه» بل كان جاحدا وطغى على 
عباد الله 'لمّا رآه إستغنى". ونسب ما آتاه الله من الخير لجهده وذكائه قال (إِنّما أوتيته على علم 
عندي)» فلما جاءه عذاب الخسف فخسف به ويداره الأرض لم ينفعه ما كان يملك من ثروة 
عظيمة ليدفع عنه عذاب الله ويفتدي به نفسه من عذاب الخسف. ولم يُغْنِ جاهُ فرعون عنه 


عذاب العَرّقٍ. 
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كأطايع حيقاث عاكشثرا والدين ظامرا و3 : 
معَجِزِينَ (51) : 

لك أصاب الجاحديق. التي يحون “قل رثهم عليهد. والنين _يظفون ينا أقاقم الله ضيه 
فضله ويستكبرون أصابهم ألوان من العذابء إمَا بالخسف كالذي أصاب قارون» أو بالغرق 
كالذي أصاب فرعون وملأه» وإمًا بالتمار كالذي أصاب قوم عاد وغيرهم كثير» والذين ظلموا 
أنفسهم ومن هؤلاء مشركو قريش وزعماؤهم سيلحق بهم عذاب الله جلّ وعلا بسبب كفرهم 
وطغيانهم وصدّهم عن سبيل الله» وحين يأتيهم عذاب الله بالجوع أو بالسيف فإتّهم لا يقدرون 
على الإفلات منه أو الهروب منه والتّجاة بأنفسهمء ولقد نالهم عذاب السيف يوم بدر وقتلوا ودُفنوا 
7 القليب. 

ال 5 لوقي اردان بق نه وني إِنَّفى ذلك لَأَيَسلْقَوَِيُؤيئُونَ (52) : 

أوَ لم يوقنوا بأنَ الله تعالى هو المتصرّف في قسمة الرّزق على عباده» يوسّع الرَزق على من 
يشاء من عباده بمثل ما قدّر له» ويقبضه أو يضيّقه على من يشاء من عباده. إِنّ في اختلاف 
الرّزق على العباد دليلا على أنّ الله تعالى هو الرّزاق» وأئه هو وحده المتصرّف في أحوال 
العباد. والمؤمنون هم الذين يدركون هذه المعاني فإذا آتاهم الله من نعمه شكروا له وآتوا حقّ 
التعمة كما أوجبه الله عليهم؛ فإذا ضاق عليهم الرّزق صبرواء والتجؤوا إلى الله بالدعاء ليغنيهم 

بفضله وليرزقهم رزقا حلالا طيّبا. 

امت البق انرترا ع أطبية 1 تتنطارا رى وال رة اتيت الدكرت يها إن 
هوَالْعَفُورُآَلرّحِمُ (53) : 

تفتح هذه الآية أبواب الرّجاء وأبواب الرحمة وأبواب الوقاية من العذاب ومن التدم ومن 
الحسرة التي عبّرت عنها الآيات الموالية لها إلى غاية الآية 66» وتفتح هذه الأبواب بالإنابة إلى 
الله تعالى وبالإسلام وخلاصة ذلك: عبادة الله وحده ولزوم شكره. 

والمعنى: أخبر- يا ممد - (يَعِبَادِى) هم جميع عباد الله وقد أضيفوا لياء المتكلّم وهو الله 
عر وجل للدلالة على تشريفهم أولاء وثانيا هي إضافة التقريب منهمء وقد كانوا قد تجاوزوا حدّهم 
في المعصية وفي البعد عن الله عر وجل بانصرافهم عن عبادته وعن طاعته؛ أخبرهم بأن لا 
ييأسوا من رحمة الله إذا ثابوا إلى رشدهم وعلموا أنّهم قد زاغوا عن طاعة ربّهم» ورغبوا في طلبها. 
بشرهم بأنَ الله يغفر جميع ذنوبهم إذا تابوا منهاء وأنابوا إلى ريّهمء وأقلعوا عنها وسارعوا إلى 
طاعته لأنه سبحانه هو (المَفُور) كثير المغفرة لعباده المؤمنين التائبين (آلرّحِم) وكثير الرحمة 
بهم 
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ولعل هذه الآيات قد نزلت إجابة لناس من أهل الشرك؛ على ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود والتّسائي عن ابن عباس : كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثمّ أتؤا رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم فقالوا: إِنّ الذي تقول وتدعو إليه حسنء أَوَ تخبرنا بأنَ لنا توبة» أو أنّ لِمَا عملنا 
كفارة» فنزلت هذه الآية» أو تلك الآية (وَالّدِينَ آ لا يَدَعْوَ مَعَ آله إِلَنهًا َاحَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ آلنّفْسَ ألتى 
حَرّمَ آللَهُ إلا بآلَحَقَ وَل اليك وق بترم ةنك بن أ قا يقت 11 القذرك 7 الضوه وتات وب 


2 5-0 


ينا 4 من تاب وَءَامَرَتَ وَعَمِلَ عَمَّلاً صَلِحًا فأولتيلك يِبَدِلُ اللّهُ سَيْكَاتِهُمْ حَسَكَسمو 1220001 


دَحِيمًا وَمَن تاب وَعَِلٌ صَلِكًا فَإِنَهُم يَعْوْمبُ إِلَ آله مَعَابَ))(الفرقان الآيات 71-68) والله أعلم» والأكيد أنّ 
هذه الآية تفتح باب الرجاء لمن أسرف على نفسه في المعاصي وشاء أن يستقيم على طاعة 
تعالى وطلب رحمته ورضوانه شرط الإنابة والتودة 0 بما جاء في آخر آية من هذه الفقرة. 
روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: 'قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره ة 
أن أحدين وأركي من قوله تعالى (نَيَ عِبَادِىَ أن أنَا 9 ا الآية 49). وقال عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه: 'قرأت القرآن من أُوَّلِه إلى 7 00 أزَ أحسن وأبجى من قوله لد 


(كل يحادرق الدين أشيكوا 3 1 َِ 0 ش َعفُِ لدوب م 


1 ب 


ده 


تعالى: (الذِينَ عَامنوا اا | إِيِمَسَهُم بطل لتك يِكَ لَهُم أ أَمن وهم 205-500 الآية 82). و. 

ابن عباس فإن أرجى آية هي التي (وَإِنَ رَنَكَ لَدُو مُغْفِرََ لِلكَاسٍ عَلْ ظُليِهِمَ)(الرعد الآية 6) وأخرج 
الطبراني أنّ ابن مسعود قال: 'إنّ أعظم آية في كتاب الله (آَلَهُ لآ إِلَهَ إلا هو آلْسَ آلقَيُومُ) (البقرة الآية 
55) وإنّ أجمع آية في القرآن بخير وشرٌ: (إِنَّ آلله يَأمْرُبالْعَدَلٍ وَآلإِحَسَنٍ ) (النحل الآية 90) وإنّ أكثر 


صله 


آية في القرآن فرجا: (قل يَحِبَادِىَ الَذِينَ أُسَرَُوا)(لزمر الآية 53) وإنّ أشدّ آية في كتاب الله تفويضا 
(وَمَنَ يَكَقٍ أله جحل لَه تخْرَجَا وَيَرَرُقَهُ مِنّ حَيَتُ لا تحَتَسِبُ )(الطلاق الآيتين 3-2). وقال الشوكاني: وهذه 
الآية أرجى في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة: 
وأعيوا إل ينكد واهلقوا تثرين قبل أوجرامك العذاق 3 ل مشزررت زم 

فارجعوا إلى الله بالتوية والاستغفار» وأقلعوا عن معاصيكم» اخضعوا لأمر الله مخلصين له 
في الدّين والطاعة من قبل أن يفوتكم زمن التوبة إذا حل بكم العذاب بالسيف أو الأسر أو 
غيرهماء وعندئذ لا تنقذون من العقابء ولا ينجيكم منه أحدء ولا تنفعكم زمنها توية واستغفارء 
فسارعوا إلى مغفرة من 0 
وأتبعُوَا أُحْسَنَ مآ أُنزل 
تَمَعْرُوتَ (55) : 
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هذه موعظة من الله للتجاة من العذاب الفجئيء إعملوا بما جاءكم في كتاب الله وسيروا على 
مر ا ل في وار لتر ع ع 
الطاعات في العبادات والعمل بشريعته وأحكامه؛ واجتنبوا المعاصيء ولا تتأخّروا في الإسراع 
لطلب مرضة الله قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم في غفلتكم» لا تشعرون بفوات الوقتء وبدنق 
الهلاك. 
أن تَقَولَ تَفْسُ يَسحَسَرَكَ عَلَْ ما قرط ثُْفى جَنْ ب الله وَإن كن لَمِنَ آلسَخِرِينَ (56) : 

(أن تَقُولَ) هنا بمعنى: حتّى لا تقول؛ والمعنى: سارعوا إلى مغفرة من رتكم؛ ولا تتأخروا عن 
الاستجابة لأمر ركم حتى لا يقول أحدكم من المتآخرين ممن فاجأهم العذاب قبل توبته وإنابته 
إلى الله: واحسرتاه على نفسي إذ تأخّرت في الاستجابة لطاعة الله وفرّطت في المسارعة لطلب 
رحمته ورضوانه؛ وقد كنت من المستهزئين بوعيد الله عر وجل وبشرعهء وكنت من المُستخفينَ 


بدين الله تعالى وكتابه» فيا حسرة! 

4 ا 26 عن ام لوزي حر ان - و او ر صكوع 
أؤتقول لَوَّأرن الله هَدَنبى لكنت ين المتقيت (57) : 

وحتى لا يقول من ندمه وحسرته على نفسه: آو» لو أنّ الله تعالى مَنَّ علي بهدايته فاهتديت 
لدينه وعلمت بأمره لكنت اليوم في زمرة المتقين الناجين من العذاب؛» ومن الفائزين بنعيمه» وهذا 


حين تقوم الساعة ويكون الحساب. 
َو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَاب لَوَأن لى كَرَة قوت ون آلمُحيونَ (58) : 

وحتى لا يقول حين يرى جهنم ونارها التي تتلظىء ويعلم أنّه سيكون من المحشرين فيهاء 
حينها يتمتى لو كان له أن ينعم برجعة إلى الدنيا ليكون من العابدين المخلصين في الدّين»ء ومن 
العاملين بما أمر الله بصدق ونيّة. ولكتها أمنية لا تتحقّق لأنّ الدنيا قد فَنِيستء وفَنِيت معها الحياة 
الأولى» وقامت الحياة الآخرة وليس فيها عودة للأولى. 
َل قَدَ جَاءَنَكَ ءَايَتى فَكَدَّبَتَ بها وَآسْتَكَبِرَتَ وَكُنت يرح الْكَفِرِينَ (59) : 

كلآء ليس مع القيام للآخرة عودة للدنيا وللحياة الأولى» لقد جاءك القرآن: كلام الله لإرشادك 
للهدى؛ وبالبشرى بحسن المآل لمن آمن واتقى وعمل صالحاء وجاءك التذير من الكفر ومن 
التكذيب ومن المعصية» فكذبت بالتّحذير وبالوعيدء وكذبت بالقيام للحساب» واستكبرت عن 
الإيمان وعن سماع الحقّ والاستجابة له» وتماديت في كفرك وشركك وجحودك واعراضك عن 
الهدى وعن الاستقامة على الدّين الحقء وكابرت فلم تؤمن» ولم تطع أمر الله ولم تعبده» ولم 
تطلب عفوه ولا غفرانه ولا رحمته. 
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مو 1 م وح 


وَيوَم لْقِيّسَّةٍ تَرَى آلَذِيرت كَدَبُوا عَلى الله وَجوههُم مُسَوَدَةٌ ألِيس فى جَهَئْمَ مَتْوَى 
اكير (60) : 

وبوم القيامة تسود وجوه الذين كذبوا على الله وادّعؤا له ندا أو شريكا أو صاحبة وولداء وذلك 
من شوائها بالثار فأخرقتء» ومن دخان الحريق الأسودء ومن الحزن والكآبة والبؤس. قال تعالى 

و وو ع2» ع قات بدا اب و عو د وت رق مهام ع بغر 0 42 

(يَوَمَ 5 تَبِيَضٌ نوه ونقوذ وخر انا آلذِينَ اسَوّدت وجوههم أكفْرَمٌ بعد إِيمَبِكُم) (أليسَ فى جَهَنْمَ) 
الاستفهام للإقرار بواقع معلوم. بمعنى: فإنّ في جهنم متَسعًا لإيواء جميع المتكبّرين عن طاعة 
الله تعالى» وعن تصديق رسوله صلَّى الله عليه وسلّم» والمتعالين عن عبادة الله تعالى والعمل بكتابه 


معي 8 


لَه آلْنِين )5 َقَوَابِمَفَارَتَهِمْ لا يَمْسْهُمُ الشوة ولا هن رفوت (61) : 
3 الذين آمنوا وكانوا يخافون عذاب الله ونقمته ويخشون غضبه فاجتهدوا في عبادته 


وطاعته ودعائه طلبا لرحمته ورضوانه فإنّ الله سبحانه ينجّيهم من العذاب ومن هول الحساب 
وشذته ويجعلهم يفوزون بنعيمه ويظفرون بمرادهم ويما كانوا يرجونه من رتهمء لا ينالهم مكروه ولا 
شدّة أو خوف وحزنء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من خيراتهم في دنياهم لأنّهم 
واجدون عند ريّهم ما هو خير وأفضل وأوسعء خير لا ينفذ من كلّ ما يشتهون من البَِّمٍ. 
لَه حَِقُ كُلٍ سَىْءِ وَهُوَ عل كُلَ شَىْءِ كيل (62) : 

في هذه الآية إلتفات للذين كفروا برتّهم لتذكيرهم بأنّ الله تعالى هو الذي خلق كلّ شيء»ء فهو 
الأحقّ بالألوهية» ولا إلاه غيره لأته لم يخلق شيئاء فالأحرى بالطاعة والتقديس هو الله الخالق 
لكلّ ما هو موجود بدون استثناء» وهو على كلّ شيء قيّم ومتصرّف بالحفظ ويتدبير أمره ومساره 
طوال وجودهء فهو بهذا هو الأحق بالدعاء وطلب مرضاته وعونه؛ فما سواه لا يُدْعى لأثه لا 
يقدر لمن يدعون على شيء. 
كد مقاليد لسّموَتٍ وَالأُْض يا أ بِعَاي تٍ الله وتيك هُمُ آلْكَسِرُورتَ (63): 

له سبحانه مفاتيح خزائن السماوات والأرض لأنّه تعالى هو مالكها والمتصرّف فيها فاطلبوا 
الرّزق من عنده» وغيره لا يملك منها شيئا. والذين كفروا بوحدانية الله تعالى ويصفاته الحسنى 
التي منها السميع المُجيب والكريم والررّاق والوقاب والمعطي والجواد فينصرفون عن سؤاله وعن 
دعائه وعن طاعته إلى غيره من الآلهة الباطلة من اختراعهم واختلاقهم من أوهامهم الكاذبة هم 
الخاسرون حمًا لرحمة الله ولرضوانه ولنعيمهم في آخرتهم» وهم الخاسرون حمًا لحسن المآل يوم 


عَبّدُ أجا أَتجَهِلُونَ (64) : 
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هذه في الرّدّ على المشركين الذين ينصحون بالتّمسَك بدين آبائهم في عبادة أصنامهم, والّذين 
يصدون عن سبيل الله تعالى وينكرون التوحيد» وهي بمعنى أتأمروني - أيّها الجاهلون - أن أعبد 
إلاها آخر من دون الله الخالق الحقّ المتصرّف في أحوال العباد وجميع المخلوقات» هذا محال 
لأنّ عبادة آلهة أخرى غير الله هي عبادة باطلة من الحماقة وسفاهة العقل. والاستفهام هنا 
إنكاري يدل على التتعجب من هذا الأمرء والجواب عنه ب 'كلا". 
وَلَقَدَ أو إِلَمَّكَ وَل ألَّذينَ من قَبَلِلك لَِنْ سركت لَيَحَبَطنَ عَمَلْك وَلََكُونٌ مِنَ أَلتَسِرِينَ (65): 

ولق امح ليك حديا قه كت رولى يحمي الزفيل بوالكتداء ذن قلف أن الشرك: يقسي كن بعفل 
صالح ويذهب بالأجر والثواب عنه» ويذهب فعل الخيرات هباء من غير جزاء» ويكون المشرك 
من الذين خسروا آخرتهم بكلّ تأكيدء والخاسر آخرته هالك وتكون إقامته في جِهتّم أبدا. 
بَلٍ آله فَآَعَبُدَ كن م آلشكرينَ (66) : 

هذا هو الغرض المقصود من نما سيق «تكرن..في_نته. الموضكلة:: أغرضن. حن. .فون 
المشركينء واعبد الله الحقّ الواحد الأحدء وأشكر له وحده هدايتك إلى دينه القويم» وكلّ ما أنعم 
به عليك. لا تكن كافرا ولا جاحدا لتظفر برحمة الله تعالى ورضوانه؛ والتجاة من العذاب» ولتفوز 
في آخرتك بالتّعيم الدائم. 


تبي لاتير كبن 


وما كذكياً للد حَقَ قَدَروء والأخطة جديكا تتشت يوم القيسَة وَالسموية مَطوي رِيَمِينف 


سُبَحَدبَهم وَتعَْ عَمّا يَُرِكُوتَ (67) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في مشاهد من موكب الحساب ذي المهابة والجلال. ومعنى الآية: 
وما عرف المشركون والكافرون والمكذبون بالبعث وبالحساب عظمة الله جلّ وعلا حقّ المعرفة: 
ومهما تصوّروا عظمته فإنّه أعظم من ذلك سبحانه وتعالى عمّا يصفون. وإتهم لا يقذرونها حقّ 
التقدير. ون الأرض بما فيها وما عليها هي 5 تحت تصرّفه» وهي خاضعة لإرادته وقدرته وسلطانه 
يوم القيامة وأمّا السماوات بجميع مكوّناتها فتفقد خوّاصهاء وتكون مجموعة طوع أمره تعالى 
وإرادته. تنزّهِ الله سبحانه وتعالى عن التّد وعن الشريك؛: كلّ شيء خاضع لإرادته وحده لا إلاه 


معه. 


3 14و 
5 - 0 ا 


دن 
وحين قضى الله تعالى بفناء الوجود بكل مكوّناته في السماوات وفي الأرض مما خلق الله 
عر وجل فإنّه يأمر بالتفخ في الصورء فإذا نفخ فيه فإنَ جميع الخلق يموتون إلا من شاء الله من 


خلقه بأن لا يموت وهم الملائكة القائمون على تنفيذ أمره. فإذا فنيت الأرض بالزلزال العظيم 
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وانشقّت السماء فإذا هي واهية وفني جميع الخلقء وأمر الله تعالى بالبعث فَيُنْمَحُ في الصور ثانية 
فإذا بجميع الأموات منذ عهد آدم يقومون تنفيذا لأمر ريّهم وبنتصبون واقفين ينظرون من حولهم 
فيما يجري بينهم» وبنتظرون فيما سيؤمرون به. 
00 بعُور ريا وَوْضِعٌ آلْكتَبُ وَجِأَىْء بِالْرِيَحنَ وَالسْبدَآء و قَضى بَيََجُم بآلْحَق وَهُم 
لا يُظلَمُونَ (69) : 

وأضيئت أرض المحشر بنور الله تعالى» وهي غير الأرض التي كان يعيش عليها بنو آدم؛ 
والله أعلم بهيأتها ومكوّناتها. ونُشرّت كتب أعمال العباد وؤزْعت على أصحابها. وعندئذ يقوم 
لغط كبير في التّاس جميعهم, فمنهم من يُسَرُ بكتابه يفخر بما فيه» وينادي على خلأنه: 'هاؤم 
اقرؤوا كتابيه". ومنهم من ينادي على نفسه بالويل والثبور حين يُؤْتى كتابه بشماله فيقول: "مال 
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلآ أحصاها". ويدعو على نفسه 'يا ليتني كنت ترابا". 

ثمّ ينادى على النبيئين والشهداء فيحضرون عند الميزان» وفي المقدّمة في الدرجة العليا 
الأولى» الأنبياء والمرسلون الذين يشهدون على أممهم بالتبليغ وللفصل بينهم وبين الذين شاقوهم 
وكذبوهم» وهزؤوا بهمء وأمّا الشهداء فمنهم الذين قتلوا في سبيل الله على أيدي أعدائهم الكفار 
الذين كانوا ينصرون آلهتهم الأصنام وكهنتهم وكانوا أعداء للدين ورافضين التوحيد والعمل بشرع 
اللّه تعالى. ومنهم العلماء الدعاة للصلاح والإصلاح لمقاومة الأهواء ولموعظة الئاس ليقوموا 
على شرع الله تعالى والاستقامة على دينه مصداقا لقوله تعالى: (وكَدَّلِكَ حَعَلتَكُمَ أَمّهّ وَسَمَا 
لْمَكُونُوأ سَْدَآءَ عَلَ آلكّاس)(لبقرة الآية 143) وهم كذلك الملائكة الكاتبون مصداقا لقوله سبحانه 
(وَجَآءتَ كل كفس مُحَهَا سبق وَسَِيدُ)(ق الآية 21). 

وبإحضار الثبيئين والشهداء يزداد حال الكافرين والعصاة المذنبين سُوءَاء وتشخص أبصارهم» 
وتخرس ألسنتهم وَجَلاآ وخوفا وندما وحسرة. ويبدأ الحساب ويتمّ الفصل بين الجميع بالعدل 
والإنصاف وبالقسطء. لا يُنقَصٌ من المحسنين حسناتهم بل يزيدهم الله من فضله. ولا يُعاقبُ 
المسيغ إل على قدر سيّئاته دون زيادة» فإتهم لا يظلمون عند أحكم الحاكمين العَدْل المقسط 
الذي يقضي بالحق. (نسأل الله تعالى بدعاته الذي علّمنا إِيّاه: "ريّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار”). 
وَوْفِيَتَ كل نف سما عَمِلَت وَهوَأَعَلَمُ يما يَفعَُونَ (70) : 

وعند الحساب تجازى كل نفس بحسب عملهاء ولا يُعاقب المذنبُ بأكثر ممّا يستحقء وأمّا 
من عمل صالحا فيزيده الله من فضله جودا وكرما وتكريماء والله أعلم بما كان يفعل عباده في 
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دنياهم» ولا حاجة به عر وجل إلى كتاب ولا إلى شاهدء ومع ذلك تشهد الكتب والشهود إلزاما 
وسقَ ين كرو إل جَهَمٌ مرا حَيَ إِذَا جَاءُوَهَا فْيَحَتَ نوها وَقَالَ لَّهُم حَرَتا ألم يكم 
ُسُلّ يكز يَلُونَعَليكمْ ايت ربكم ويمِرُوكَكُمْ َِاء 7 هنذا كَالنُوا 0 كن حَقَتَ 
ل لْعَدَابِ ف الكفِرِين (71) قِيلّ ادا أ واب جَهَئَمَ خَِدِينَ فيها فبئس مِنْوَى 
الْمْتَحَبْرِيتَ (72) : 

وحين يتمّ الفصل بين العباد جماعات بعد جماعات وفرقا بعد فرق يُساق الكافرون إلى الثار 
في جهدّم. والمراد بالسَؤقٍ دفعهم بالهوان والمذلّة أفواجا بعد أفواج كما يفعل بالأسرى والخارجين 
غنبطاعة المبلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتلء حتّى إذا بلغوها إنفتحت لهم أبوابها السبعة. قال 
تعالى (وَإِنَ جَهَمَ لمَوَعِدُهُمَ 0 مر بوب لكل بَابِ مِنْكم مَ جره مّفَسُومٌ)(الحجر الآية 44-43) 
ويدفعون فيها دفعا كلّ مجموعة داخل الباب الذي حُكم عليه به لأنّ درجاتهم في الكفر وإتيان 


المعاصي متفاوتة» ع تغلق دونهم حتى لا يتأذى من كان خارج جهنم د ولا بحسيسها. 
وفي جهنم يتقبّلهم خزنتها(مفرده خازن) وهم القائمون على أهل النارء والموكل إليهم تعذيب 
المحفوريق. قيها: ينا نكف بعليهم كلقيةا لأ رنهد وضتة ليواهم عب الؤقهم سوال الأقريو والأوبيية 


معا: ألم يأتكم رسل من أنفسكم يقرؤون عليكم كلام ركم لهديكم وموعظتكم بلسانكم وبلغتكم» 
وليحذّروكم من هول هذا اليوم: يوم الحسابء, وذلك لتؤمنوا وتطيعوا رتكم؟ قالوا: بلى قد جاؤونا 
وكذّبنا بهم ولم نصدّقهم. ولكن لم يعد ينفعهم إقرارهم هذاء وندمهم على ما فرط منهم» فقد حقّ 
عليهم ما أنذروا به من العذاب» وما حذّرهم + منه رتهم ورسله. 
وتيخ الندرت اذا عأ ركم " 6 حَمَ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِسَتَ أَبَوبُها وَقَالَ هم حَرَئهًا 
سَلَمُ عَلَيِكمَ طِبَثْرَ فَآَدَخْلُوهَا خَِدِينَ (73) : 

ويساق المؤمنون المتقون الفائزون بدخول الجنّة إليها من طرف الملائكة سوق إرشاد لأنّ 
أهل الجنّة يتسابقون إلى دخولها سرورا بفضل ريّهم عليهم» وهم جماعات جماعات حسب مراتبهم 
في الشّرف والتكريم وحسب إجتهادهم في دنياهم في الطاعات وصالح الأعمال: حتى إذا دَنَوا 
منها فتّحت لهم أبوابها الثمانية. جاء في الحديث الشريف 'أنّ أبواب الجنّة ثمانية منها باب 
الرتان لا يدخله إلا الصائمون". وحرف الواو هنا هو واو الثماني لأنّ أبواب الجنّة ثمانية: وقد 
كان من عادة العرب حين يَعْدُون يذكرون قبل العدد ثمانية حرف الواو يقول: خمسة» ستة» سبعة 
وثمانية. وحينما يدخلوتها يرشب بهم القائمون .عليها فيبادروتهم بالتحيّة) وإغطائهم الأمان من كلك 
عذاب» ويعدونهم بإقامة طيّبة فيها إقامة أبدية» لا خروج لهم من التّعيم الدائم. 
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0 دا ادر ور 51 2 2 0 تو 1 
ى صدقنا وَعدهء وَاورَتْمَا الأرّض نتبوًا مِرى الجنة حيث نشاء فِيعمم اجر 


الوا اكه د 
لْعَدمِلِينَ (74) : 

ولمّا استقرّوا فيها حمدوا الله تعالى على فضله.؛ وعلى ما منحهم من التعيم المقيم الذي 
وعدهم به ثوابا وجزاء وتكريما على تقواهم» وحمدوا الله عر وجل الحليم الجواد الكريم الذي جعلهم 
مالكين في الجنّة يتصرّفون فيها وبتنقلون في بساتينها ملكا بلا تعب ويلا شقاء كأته من 
الممتلكات بالإرث» ينعمون بخيراتها والإقامة فيها حيث يشاؤون. (فَيِعَمَ أَجَرُ آلَعَمِلِينَ) فما أحسن 
ثواب المؤمنين المتقين وما أحسن تكريمهم جزاء عملهم الصالح. وقد كتب الشيخ ابن عاشور في 
تفسيره (التحرير والتنوير ج24 ص 73) في تعقيبه على هذه الآي: 'وأعلم أنّ الآيات وصفت 
مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشرء وسكتت عن مصير أهل المعاصي الذين لم 
يلتحقوا بالمتقين بالتوية من الكبائرء وغفران الصغائر باجتناب الكبائرء وهذه عادة القرآن في 
الإعراض عن وصف رجال من الأمّة الإسلاميّة بمعصية ريّهم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام'. 
وتَرَى الْمَلِكَةَ حاف مِنْ حَوْلٍ الْعَرشِ يُسَبَحُونَ يحَمْد ريم وَفْضِىَ بَيَعَجُم بِآَخَيْ وَقِبلَ 
آَحَمَدُ ينه رَبْ الْعَسِينَ (75) : 

ويُختم مجلس القضاء بإحاطة الملائكة بالعرشء والالتفاف من حولهء وهم يسبّحون بحمد الله 
عر وجل» وبسمع من أهل الجنّة حمدهم لريّهم على فضله ونعمه؛ 'ولله الحمد في الأولى وفي 
الآخرة" وتم القضاء بين الخلق بالعدل والإنصاف. ويسمع في الملا: الحمد لله رب العالمين: قال 
تعالى 'وآخر دعواهم أن الحمد لله ربَ العالمين". فلله الحمد رب السماوات وربٌ الأرض وربٌ 
العرش العظيم إلى يوم الذين. 
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سمّيت هذه السورة في أغلب المصاحف بسورة "غافر" لذكر صفة الله تعالى "غافر الذنب" في 
أولهاء وفي مصاحف المشرق العربي» وفي كتب السنّة تسمّى بسورة "المؤمن" لما ورد فيها خبر 
مواعظ المؤمن لفرعون وملئه وقومه. وتُعدَ سورة "الحواميم" السبع المنزلة وراء بعض مرتبة كما هي 
في المصحف على ترتيب التنزيل. وجميع سور الحواميم تفتتح بالتّنويه بالقرآن الكريم. 
ومن أهمّ أغراض هذه السور جميعها الإنذار بالوعيد الشديد والتحذير منه» ولذلك نجد فيها 
عرضا لمشاهد من يوم العرضء ومشاهد من خصومة أهل الثارء ومشاهد من عذابهم. 
وشأنها شأن السور المكية فإنْها تعرض جملة من دلائل التوحيد» وفضائل القرآن» وتثبيت 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم والتسلية عنه في تكذيب قومه بما جاءهم به. 
واختصّت هذه السورة بذكر أدعية حملة العرش لفائدة المؤمنين» واختصّت بعرض مواعظ 
المؤمن الصالح الصادقء وهي مواعظ شاملة في دعوتها للإيمان وفي تحذير القوم من الكفر ومن 
وعيد الله تعالى. وفيها دعوة التّب صلَّى الله عليه وسلّم للاستعانة بالصبر في نشر دعوته. 
وختمت السورة بالتحذير من التفربط في المبادرة للإسراع بالتوية والإنابة. 
حم (1): 
الله تعالى أعلم بمعنى افتتاح هذه السورة وما بعدها من السور بهذين الحرفين» وهو تعالى 
أعلم بالمقصد والغرض. 
تنزيل الكتسب مِن الله الْعَزِيز الْعَلِيمِ (2) : 
ْ هذه مع الآية الموالية في التّنويه بشأن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى العزيز العليم غافر 
الذنبء» قابل التّوب» شديد العقاب» ذي الطول. وهذه الآية جملة اسمية مبدؤها: تنزيل الكتاب» 
وخبرها: من الله العزيز العليم غافر الذنب... بمعنى: القرآن الكريم كتاب أنزله الله المتقصف 
بالعرّة والعلم» ومغفرة الذنوب... وليس من الكذب ولا من الافتراء على الله وليس من الشعر ولا 
من السحر. ويهذا فإنّ الآية في التصديق بالقرآن» وفي التصديق بالرسول الذي جاء به 
وبالوحي الذي نزل عليه؛ وهو كتاب من لدن (الَعَزيز) هو العظيمء القويّء الغالب الذي لا يُغلب, 
ولا يرد أمرهء وهو ذو الجلال الذي لا يقربه أحدء ومن يحاول يحترق» وهو ذو القدرة والقهر... 
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وهذا الكتاب منزل من (العَلِيمِ) وهو صاحب العلم الشامل البالغ لكل صغيرة ولكلٌ دقيقة ولكلٌ 
خافية» فهو لا تخفاه خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ناهيك عن العلم بما هو 
معلوم وما هو مشاهدء وهو تعالى المنفرد بعلم الغيب», وبالعلم بما في السماوات. وهو العليم بما 
يحتاج إليه جميع مخلوقاته من إنسان أو حيوان أو طير أو حشرة من الرّزق»ء وهو العليم بما في 
الأرحام فيكتب للمواليد آجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم» ولا يحيط الخلق جميعهم بشيء من 
علمه. 

ف وى ل خخ و د وح “ان ع لخ ويد مون 
عَافِرآلذنب وَقَابِلٍ آلكّوَبِ شديدٍ الْعِقَاب ذى الطوّلٍ لآ إِلهَ إلا هوّ إِليهِ الْمَصِيرٌ(3) : 

(كافر آلدّئب) وَإنْ منزل الكتاب هو غافر الذنب» وهذا لتسارعوا بالتّوبة عما فرط منكم من 
السيّتات حتى تُسْتَرَ عليكم فلا تؤاخذوا عليهاء والسيّئات هي كل ما نهى الله تعالى عن فعلها 
وارتكابهاء وقد تكون من الصغائرء والصغائر تغفرها الطاعات بدءًا من الوضوء إلى الصلاة 
وكذلك الصيام وعمل البرّ ووجوه أعمال البرّ والإحسان كثيرة بدءًا من تلاوة القرآن طلبا للأجر 
والمثوبة إلى الصدقة ومنها طاعة الوالدين. والغفران يعني الستر وعدم المؤاخذة» ومغفرة الذنب 
تشمل الذنوب الصغيرة وكذلك الكبائرء ولكنّ مغفرة الكبائر يجب أن يسبقها إعلان التوبة والعزم 
على الإقلاع عنها. والله تعالى غافر الذنب وذلك بأن يسترها على عبده يوم الحسابء ولا يؤاخذه 
عليهاء ثْمّ يزيد على ذلك المثوبة على الإنابة والتوبة وعلى عمل الطاعات. 

وهو تعالى (وَقَابل ألتّوَبِ) وهذه الصفة من صفات الجمالء» ومن البشائر لما فيها من الوعد 
بقبول توية التّائبين الذين كانوا يعصون ثمّ ندموا على معاصيهم وأنابوا إلى ريّهم يعلنون إقرارهم 
بعمل السيّئات» ويطلبون عفو الله تعالى. 

والذي أنزل هذا الكتاب هو الله تعالى المتصف بأنّه (سَدِيد أَلْعِقَابِ) لمن عصاه وأعرض عن 
الإيمان به» وأعرض عن طاعته وعبادته» ولمن كذب برسله ويكتابه وبشرعه وبوعده ووعيده. 
وأبى الاستقامة على دين الله وأصرٌّ على كفره وشركه. 

وهو تعالى ذو الطول الذي لا يفلت منه أحد ممن كفر به وعصاهء وهذه صفة من صفات 
جلاله يعني عظيم القدرة» والتمككن من المعرضين عنه ومن المستهزئين بوعيده. 

( لآ إِنَدَ إل هُوَ) الذي أنزل الكتاب هو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التَّوب؛ وهو شديد 
العقاب» ذو الطول وهو الواحد الأحدء لا إلاه إلا هوء وهذه كلمة التوحيدء من ادّعى كلمة غيرها 
كان مشركا كالذي قال الله ثالث ثلاثة» ومن أنكرها كان ملحدا وكان كافراء وهي كلمة الفرقان: 
كلمة تفرق بين الحقّ والباطل؛ من قال غيرها كان قوله باطلا كالذي يقول بإلاه الشمس أو بإلاه 
الحرب... وهي كلمة الإخلاصء من قاله أخلص لله في الدّين الحقّ» ومن قال غيرها لم يكن 
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مؤمنا بالدين الحقّ. وهي كلمة العتق من الثارء كلمة تدخل الجئّة إذا صحبها عمل صالح؛» ومن 
كفر بها كان من أهل الثار.. 

(إلَيّهِ آَلْمَصِي) إلى صاحب هذا الكتاب العزيز العليم... مرجع جميع النّاس بعد مماتهم» عند 
بعثهم للقضاء فيهم» وللفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليؤتي كلّ ذي حق حمّهء ولمجازاة أهل 
الإيمان الذين عملوا الصالحاتء ولتنفيذ وعيده في الذين لم يؤمنوا وكانوا يعملون السيّئات. 

والملاحظ في هذا الافتتاح أته عرض صفات لله تعالى من صفات جماله: غافر الذنب 
وقابل الوب للترغيب» وصفات له من صفات جلاله: العزيز العليم شديد العقاب ذي الطول 
للترهيب وللإنذار من العقاب والأخذ بالعرّة. وفيه إثبات الوحي وأنّ الكتاب من لدنهء وفي هذا 
تصديق برسالة نبيّه ممد صلَّى الله عليه وسلّم. وفي هذا الافتتاح التأكيد على البعث والحساب. 
وفيه التأكيد على توحيده» وإبطال الألوهية عن كل إلاه غيره سبحانه وتعالى عمّا يشركون. 
مَاححجتَدِلُ ف َايَتِ الله إلا لذِينَ فوأ قلا يَعْررِكَ فيح فى الْلَدٍ (4) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في إثبات صدق التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم بما جاء قومه من 
القرآن. وفيها وعيد للمكذبين بهما. والمعنى: لا يخاصم في حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده إلآً 
الكافرون المعاندون, فاصبر عليهم - يا ممد - ولا يخدعتك تنقّلهم في الأرض آمنينء ولا محُتُهم 
فيها مطمئئين اما ومع تكذيبهم ومع ها يفغلون: من الإعركن عن الإسانة ا 
حَدَبَتَ قَبَلَهُم قوم فو وَآلأُحْرَابِمِنْ بَعْدِهِمْ وَمَمَتَ كل أمة يرَسوهِم لِيَأَحْدُوهُ وَجَنْدَنُوا 
بالْبَطِلٍ للحت به لق فَأَحَدَيكمَ فَكيف كان عِقَاب (5) : 

هذه في وعيد المكذبين برسالة مد صلَّى الله عليه وسلّمء وذلك بتحذيرهم من أن يلحق بهم 
عذاب كالذي أصاب من قبلهم قوم نوح وأقوام آخرين من بعدهم كانوا كافرين ومكذبين برسلهم 
وبالوعيد» ثم مكروا برسلهم ليقتلوهم أو لينفوهم من أرضهمء وخاصموا بقوة ويعناد في رسائلهم 
التي جاءتهم بنبذ شركهم ودعوتهم للتوحيد» وكانوا أهل كفرء وكانوا متمرّدين على الحقّ ويصدّون 
عنه» فأخذهم الله بعذاب فأهلكهم واستأصلهم. وكان عقابهم عسيرا ومؤلما ومهلكا ومباغتا. 
والاستفهام في (فَكَيَفَكنَ عِقَابٍ) لتعظيم العقاب بسبب هوله. 
وَكَدَالِكَ حَفَتَ كلمت رَبَلك عَلَ الَذِينَ كفروا يم اا اسيك 

وهذه لمزيد التحذير والإنذار من سوء عاقبة الكفر. وهي ب بمعنى أنّ الله سبحانه وتعالى قد 
أوجب على الكائرين أن جمد بهم جام لكونوا من المندمين أبدا في الثار. 
آلذِينَ حَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوْلَهُم يُسَبَحُونَ يحَمَّدِ ريِمَ وَيُؤْمِنُونَ به- وَيَسْتَغْقِرُونَ لِلَّذِينَ اموأ 
و وَسِعَتَ كل سَْءِ رَحَمَة وَعِلمَا كتقو لني تابُوأ وَأتبَعُوأْ سَبلَكَ وَقِهِمَ عَذَاب لحم (7) 
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هذه الآية مع الآيتين المواليتين في دعاء الملائكة - حملة العرش ومن حوله - لجميع 
المؤمنين: أوَّلهم وآخرهم إلى يوم القيامة. وهذه الآيات من الآي التي تثلج صدور المؤمنين. هي 
من أعظم الدلائل وأجلّها في بيان عظيم فضل الله عر وجل على عباده المؤمنين منذ بدء خلق 
البشر إلى آخرهمء وفي بيان جميل رحمته؛ وعظيم كرمه إذ جعل ملائكته المقرّيين من حوله 
يسبّحون بحمده وسخّرهم لأن يستغفروا للّذين آمنوا وليدعوا لهم بما يوْمَنُهم من العذاب. ما أجل 
فضل الله ونعمته على عباده المؤمنين» وما أعظم هذا التكريم» وهذا التشريف! وما أحسن هذا 
الدعاء! اللّهم أدخلنا في عموم هذا الدعاء يا عظيم الرّجاء.. والمعنى: إنّ حملة العرشء» وهم 
الملائكة المقريون» ومن حول العرش من الملائكة وممن لا يعلمهم إلآ الله من خلقه في ملكوته 
العلوي (ِيُسَبَحُونَ يِحَمَدٍ رَبَبِة) يصلون لله تعالى شاكرين» وصلاتهم وتسبيحهم بحمد هم على 
طريقتهم التي لا نعرفهاء لكنّ المُستفاد من هذا الذي يجب علمه أنّ من أفضل ما يُتَقَرَبُ به إلى 
الله سبحانه وتعالى هو التسبيح بحمد الله عر وجل. (وَيُؤَيئُون بِ-) ويوقنون بأنّ الله تعالى واحد 
أحدء وما سواه باطل. (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِينَ َامَمُوا) ويدعون الله تعالى عن ظهر الغيب لجميع 
المؤمنين بالمغفرة - أحياء وميّتين - ما أعظم هذا الفضل حين أعلم أنّ الملائكة المقرّبين حملة 
العرش يدعون لي بالمغفرة - وأنا أعمل أو حين أكون نائما أو لاهيا وأنا حيّ موجود؛ وحتى حين 
أموت لأنّ دعاءهم للّذين آمنوا بالمغفرة دعاءً عامٌّء ودعاءٌ شامل كذلكء فهُمْ يدعون لآبائي 
الميّتين الذين كانوا مؤمنين» وللمؤمنين من أبنائي وأحفادي الذين سيولدون من بعدي لأنّهم 
سيدخلون في عموم هذا الدعاء! يقولون في دعائهم متوجّهين به إلى الله عر وجل: (رَبّا 
وسعت رحمثك كل شيء» فانتفع جميع خلقكء واتّسع علمُك بكل شيء من أمر خلقكء فلا يخفى 
عليك من أمرهم شيءء وأنت - يا ريّنا العليم بخلقك ويما يحتاجون إليه من رحمتك فاغفر للّذين 
تابوا عن شركهم ومعاصيهمء ثمّ اتبعوا دين الإسلام: طريق الهدى والدين الحق» ونَجّهم من 
عذاب الثار. 


ربكا وَأْديلهُمْ جَكّثٍ عَدنٍ الى وَعَدتهُهْ ومن صَلحَ مِنْ مَابَآبهمْ وَأرُوجهة وَدْرَجِهِمْ إِنكَ أن 
آلْعَزِيرُآلَحَكيمٌ (8) : 

رتنا أنعم عليهم بإدخالهم جتات الإقامة الدائمة الأبدية التي وعدتهم بهاء وأدخل معهم 
الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرّباتهم ليأنسوا بهم ويكتمل تكريمهم يعدم حرماتهم ممن كانوا 
يحبّون من أهليهم وذرّياتهم ليُسَرَوا بوجودهم معهم, ويتوسّلون لرتهم بأتّه (الْعَرِيئ) الحاكم الذي لا 
يرذ حكمٌُه وأمزدء وهو (الحَكيم) الذي يحسن تدبير كل أمر. 
٠‏ وَقِهِمُ آلصَيعَات وَمَّن تق أَلسَيعَاتِ يوْمَيلٍ قَقَدٌ رَحِمَتَهُم وَذَللك هو الْفَورُ آلْعَظِيدُ (9) : 
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ويدعون للمؤمنين على الدوام - أحياءهم وأمواتهم ولمن سيأتي من بعدهم - وبالنجاة من 
الية .والايد. 

(الققم) ع كلا ميك .ومن اناك عمل النغاصي» مدنا كن إعبائة يحدز» قد يكون 
هذا الحية مهلها دالصكة ومين الطرة #"الفوة» ويقةة ضيطة الله .ومن الضرة هوك القيامة: 
وشدّة الحساب.. دعوا الله ع وجل بأن يحفظ المؤمنين من كلّ جنس من الضرّ ومن كلّ صنف 
من العذاب» وأن يجتبهم المعاصي حتى لا يغضبوا ريّهم» وهذا من أعظم الضرٌ. (وَمَن تق 
آلسَبعَاتِ يَوَمَيِذٍ فَقَدَ رَحَتَهُ) لفظ (يَوَمّيذ) يدل على يوم القيامة ولحظات الحساب وشدائدهاء فهذا 
دعاء لإنجائهم من شدائد الحساب وهؤله» ومن نجا من هذه الشدائد فقد رحمه الله تعالى حقًا لأنّه 
بهذه التجاة نجا من عذاب الثار وأدخل جئة التعيمء وهذا هو الفوز العظيم والتّجاح الكبير 
والإنجاء المفرح. دعاء سخر الله تعالى ملائكته المقرّبين ليدعوا به للمؤمنين» وسجّله تعالى في 
كتابه ويقرؤه المؤمن أو يسمعه. لو تدبّره الإنسان وأدرك أبعاده ما أظنْ أنّ عاقلا يفرط في 
الإيمان ليكون هو ووالديه وأزواجه وذرّياته من أهل النّعيم ومن التاجين من الثّارء لا يفرّط فيه إلا 
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٠ سقى‎ 


إن أنزيت كَقَرُوأ يناو لَمَقْتْ آله كير ين مَقيكُم أَفسَكُمْ ! إذ تدقووت 


فَتَكفْرُوَ (10) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في ندم المشركين على كفرهم حين رأؤا غضب الله عليهم, 
والمعنى: وحين يحشر الذين كفروا في نار جهنم يقال لهم: إن غضب الله عليكم أعظم وأشدّ من 
كرهكم لأنفسكم لأتكم أردتم لها السوء والعذاب» وأذكروا إذ كنتم تذعون للإيمان برتكم وحده دون 
سواه فاثرتم الكفر على الإيمان. 
قَالُوأ أ ربكا متا آنْتتينِ وَأْحَمَيعَا آنْتتينِ فَآعَكرَفنا ذنُوينا قهَلَ إلى خَرُوج من سيل (11) : 

فقالوا معتذرين وداعين ملتمسين الخروج من عذاب الجحيم: رثنا كنا في العدم قبل وجودناء 
ثم أوجدتنا ويعتتنا للحياة بعد نفخ الرّوح فينا حتى حضر أجلنا فأمتّنا وعدنا للعدم ثانية ثمَّ أعدتنا 
أحياء يوم البعثء فؤجدنا في العدم مرّتين ووجدنا أحياء مرّتين» وإنّا نقرٌ بذنوينا ويمعاصينا 
ويشركنا وغفلتنا عن الإيمان بك وعن طاعتكء وإنًا نلتمس أن تنجينا من هذا العذاب وأن تعيدنا 
لحياة الدنيا لنؤمن بإخلاص ولنصلح أعمالنا ونترك المعاصي. 

ذَلَكُم بأنَهد ‏ 110 إن مُشْرَكَ به و َحُكمْ يِه آلْعَنَ الْكَبِيرٍ (12) : 

ولكن لا يُستجاب لالتماسهم ودعائهم ولا تقبل معاذيرهم؛ ذلك بأنه حينما يرون المؤمنين 

يدعون الله وحده ويعبدونه في صلاتهم وتسبيحهم ينكرون عليهم عبادتهم ويكفرون بدينهم» وحين 
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يرون مظاهر الشرك وتقديس الأصنام وتقديم القرابين لها يزدادون بها تمسّكاء وإصرارا على 
تقديسها وإصرارا على الإيمان بآلهة أخرى غير الله تعالى. والحكم اليوم والأمر الفصل لله سبحانه 
العليّ الأعلى العظيم الذي لا راد لحكمه ولا لقضائه ولا رجعة؛ قُضِيّ الأمر لأنه لا قول ولا حكم 
مع قوله وحكمه. 
هو ألَذِى ير داقع رتالف لكو تن السقاررننا ونالقاك] قن انز 

هذه إلى الآية 20 في الدعوة للاهتداء الحقّ بإخلاصء وفي التّحذير من الكفرء وفي الإنذار 
من عذاب يوم القيامة. (هُو) ضمير الشأن خاصٌ بالله عر وجل» يرشدكم إلى دلائل وجوده 
وألوهيته وحجج توحيده؛ وبراهين عظمته وقوته ويدلّكم عليها لتؤمنوا به وتخلصوا له في الطاعة 
والدعاء. وهو الذي ينل لكم من السماء غيثا نافعا يجلب لكم الرّزق والخيرات. وما ينتبه إليها 
وبتدبّرها ويعقلها إل من يرجع إلى رتّه بالتّوبة والاستغفار. 
فَآدْعُوأ أللَهَ مُخلصِيَ [ لَه آلدِينَ وَلَوَ كره الْكفِرُونَ (14) : 

فتوجّهوا إلى الله وحده بأدعيتكم بإخلاص له في الإيمان بوحدانيته ويقدرته وباستجابته 
وأخلصوا له في الطاعة ولو كره الكافرون منكم دينكم وعبادتكم وما تؤمنون به من بطلان دعاء 
الالهة التي يعبدونها. 


وو ادهل #ا ل 14 لاسي الى الور ضر الت لصي ع امو ات ف بوك ا 

رَفِيع الدرّجدت ذو العرّش يلقى الرّوح من امره- على من دشاء مِن عباده- لِينذرَ يوم التلاق(15) 
َه تعالى (رَفِيع آلدَّرَجَّتِ) أي العَلِيُ في مجده وعظمته وصفاته وقدرته» وهذا يعني التّمام 

والكمال في جميع الصفات. مثال تمام صفة علمه وكمالها أنه سبحانه يعلم السرّ وما يخفى» 

وأنه يستأثر بعلم الغيبء وأنه تعالى محيطٌ علما بشؤون خلقه؛ بكلَ الدقائق من شؤون أعمالهم 


وحاجاتهم لحياتهم وأرزاقهم ورغباتهم وآجالهم الخفية عنهم. وفي قدرته فإنّ أمره يُنَفُذْ بين "الكاف 
والثون", ولا أحد له مثل هذه القدرة» وهو تعالى في وجوده أزلي. أبديء سرمديء ليس له أول ولا 
آخر. وهو المستحقّ لدرجات المدح والتّداء. فهو تعالى رفيع المقام في كلّ صفة. وهو تعالى (دُو 
لْعَرَشْ)ء أي هو خالق العرش ومَالكُهء وهو مدبّره وسلطانه. (ِيلِتِى آَلدُوَ) يلقي الوحي عبر الملك 
رسوله فيه أمره وأحكامه وشرعه على من يصطفي من عباده ويختاره للتبوة والرّسالة لينذر قومه 
يوم البعث للحساب. يوم التلاق إسم من أسماء يوم القيامة الذي يلتقي فيه الخلق بخالقهم 
للحساب بعد بعثهم . 


صدييه 


ركه سات صد 
يوم هم بَنُونَ لا فى عَلَى الله مِبَكم ا شَّْء لمن الملك الَيَوَم ِلَهِ الو حِدٍ القهار (16) : 
(يَوَمَ هم لم بَبرِرُونَ) صفة ليوم ا الذي سبق ذكرهء وهذه كقوله تعالى (ويرزوا لله...) أي 
خرجوا من قبورهم» ظاهرين للعيان» لا يسترهم شيء من مثل جُدْر أو أشجار أو بنايات. لا 
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يخفى على الله تعالى شيء من أمرهمء من مثل شعورهم بالخوف أو الدهشة من هول المفاجأة أو 
النّدم والشعور بالحسرةء أو السرور بلقاء الله تعالى لنيل الجزاء والمكافأة والسرور بلقاء الأخلآء. 
(لْمَنِ آلَمُكُ آلَيَرم) : استفهام تقريري للقائمين للحساب يوم القيامة فيجيبون (يهِ آلْوَحِدٍآَلَمَمَاِ) أي 
للك وكام البن. .مق مكاكم يومتة اغيزمه,وما'مق. إلا خبره كادي الغيات فهو الكحق بالطامة 
وبالخشية منه» والأحقّ بطلب عفوه ورضوانه فمن أطاع غير الله تعالى فإِنّه لن ينتفع يومئذ 
بشيء من طاعته لهء وهو الذي قهر عباده بالموت ثم أخضعهم للحساب قسرا وقهرا ليؤتي كلّ 
ذي حقّ حقهء وليكافئ المؤمنين به والمتقين» وخر السرمين عه والكاازيق ابه وعداي». 
لْيَوَم يجرَى كُلُ نفس يما كَسَيَتَ اخ لمق إرت الله سَرِيعٌ آَكِسَابٍ (17) : 

في ذاك اليوم تنال كل نفس ما تستحقّ من الجزاء والثواب والتكريم والنعيم إذا كانت مؤمنة 
وقذّمت عملا الحا مخ أغمال. الند والطاعات: للحساب» فاق كانت هذه الس كافرة وكسيت 
السيّئات وكانت تأتي المعاصي في دنياها فإِنّها ستعاقب بعذاب الثار في جهنم على قدر ظلمها 
لذاتها. كل مخلوق مُلآقٍ ما يستحقّ من الجزاء أو من العقاب بقدر ما عمل بلا جورء ولا ظلم. 
إنّ الله تعالى سريع الحسابء لا يؤجّل ثواب المحسنين ولا يؤْخَرهء ولا يمهل المعاقب كما أمهله 
في دنياه ليقوبء ما عادله من إمهال ولا من تأجيل» أمره 0 نافذ دبي لا يؤخْرء ولا يْرد. 
وَأَنذِرَهُم يوم الآزقة إذ الْقَلُوبُ آدَى لككاجر كطِمين ‏ ما لِلظَّلِمِينَ مِنْ حِيم وَلَا شفِيعٍ 
يَُطَاع (18) : 

وحذّر - يا مهد - المشركين والغافلين عن ذكر الله وطاعته - من الحساب (يَوْمَ الأرِقَد) هو 
إسم من أسماء يوم القيامة» سمّي بالآزفة لأنّ موعدها عند الله تعالى قريبء وهذا ليتداركوا أمرهم 
فيسارعوا للتوية وللإنابة. يومئذ تصل قلوب الكافرين والعصاة المذنبين إلى حناجرهم» وهذه 
استعارة للتعبير عن شدّة الخوف والفزع مما ينتظرهم من سوء المآل وشدّة العقاب» وتراهم 
(ككظِمِينَ ) ممسكين عن التعبير عن عَمهم وهمّهم وعن كريهم بسبب ما يخطر على بالهم من 
صور العذاب الذي يتوقعونه» ويسبب حسرتهم على أنفسهم على التفربط في إتباع صراط الله 
المستقيم» وبسبب هول المفاجأة. يومئذ لا يجد هؤلاء الظالمون أنفسهم بالكفر صديقا حميما شديد 
القرب منهم وكثير الشفقة عليهم ليشفع لهم عند ريّهم أو ليحمل عنهم شيئا من الكرب, ولا يجدون 
شفيعا لهم عند الله تعالى يُستجاب لتدخله بالشفاعة عند رتّهم» وهذا مما يزيد في كربهم وفي 
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يأسهم من النجاة من ل 


2 :دو 


يَعْلْم حآر ع يئة الأعَيْنٍ وَمَا فى الكووة (19) : 
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هذه في الدلالة على سعة علم الله تعالى وإحاطته بكلّ شيء علما حتى بدقائق الأمر 
ويخفاياهاء فهو تعالى عليم بما تريد أو تعبّر عنه التّظرة الخبيثة الماكرة التاظرة إلى ما حرّم الله 
تعالى عليها. وهو تعالى عليم بما تخفي النوايا في الصدور من المكر والتآمر بالمؤمنين ومن 
الكفر ومن الشكّ في الوعد والوعيدء ومن التكذيب بيوم القيامة وبالتوحيدء فحديث الثفس لا يخفى 
على الله تعالى علمه ومعرفته. 
وََللَّهّ يَقضى 5-7 الذي يَدّعُونَ مِن ونب ل تنضية بسَىْء إن لله 6 
(20): 

والله يحكم يومئذ بالقسط إذ يؤتي كل ذي حق حمّهء ويعاقب المذنب على قدر ذنبه دون 
زيادة» وهذا هو العدل والإنصافء وأمّا الآلهة التي تعبد من دون الله من طرف المشركين فإنّها 
لا تحكم بشيء ولا تقيم لعبّادها حسابا للمكافأة والجزاء وللمكذبين بها حسابا للعقاب؛ فهي آلهة لا 
شأن لهاء وهي آلهة باطلة» فمن عبدها ضيّع جهده بلا فائدة. إِنّ الله تعالى هو الذي يسمع 
أدعيتكم وتسبيحكم وبسمع ما تلفظون من قول بألسنتكم وما تحدّثه به أنفسكم من رجاءٍ من الله 
تعالى» كما يسمع كفر الكافرين وتكذيبهم وهزأهم. وهو بصير بما تعملون من أعمال الطاعات 
وأعمال البرّء كما هو بصير بما يفعله المشركون مع آلهتهم ويصير بما يمكرون بالذين آمنوا 
0 عمًا يعملون وعمًا يقولون. 

لم يرو فى الأزضٍ فيَعطرُوأ كيف كان 2 عق عَنَبَه ألَذِينَ توأ من فَبَلِهِرْ اكوأ هه أَسَد متمد كوه 
0 رشك دوم ومَاكانَ لَهُم من أ ين وَاقي (21) : 

هذه مع الآية الموالية في تحذير المشركين من أن يُصيبهم عذاب مثل ما أصاب سابقيهم. 
وهذا لإنذارهم ولترغيبهم في المسارعة إلى الإنابة والتوبة. والاستفهام في أول الآية للتنبيه من 
الغفلة» ولتحفيز العقل للاعتبار. والمعنى: أو لم يسافروا في القرى المجاورة ليشاهدوا آثار من 
كان يسكنها ليعتبروا بما أصابهم من دمار وخراب لبيوتهم ومزارعهم وخيراتهم. ولقد كانوا أشدّ 
منهم بأسا وأكثر نفراء وكانت بيوتهم أحسن بناء» وكانت أرضهم أكثر خصباء فلم ينفعهم بأسهم. 
ولم ترد عنهم قوّتهم بأس الله حين جاءهمء ولم تنفعهم أموالهم» ولم تخمِهم بيوتهم من الهلاك 


ص 
3 


بسبب ما كانوا يأتون من الذنوب والمعاصيء لم يَقِهم شيء ممّا كانوا يحتمون به من تنفيذ عذاب 

الاستتصال فيهمء فهلاً إعتبروا بهذه الآثار المُشاهدة. 

ذلك بِأتْهُرْ كنت أيهم رُسُلُهُم بالْييتت فَكفَروأ فَأَحَدَّهُمْ للَُّ َه قو سَدِيدُ ألِْقاب(22) 
لقد حلّ بهم ذلك الدمار الذي ترون آثاره بسبب تكذيبهم لما 006 فخ اليئكات. الواكيمة 


ومن الدعوة لتوحيد الله سبحانه» ونبذ الشركء» فلم يصدّقوا بما جاءهم من عند الله فانتقم الله تعالى 
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منهم بأن أهلكهم هلاكا مدمّرا. إن الله عرز وجل قويّ في الانتقام من الظالمين وهو شديد العقوبة 
لا يعجزه شيء من الحصون والقلاع؛ ولا يفلت من عقابه أحد. فاخشوا رتكم واتقوا عقابه وآمنوا 
به يغفر لكم ذنودكم وبنجيكم من عذابه. وهذا هو المقصود من هذا الاعتبار. 
وَلَقَدَ أَرْسَلئَا مُوسَى بِكَايِكا وَسْلطَينٍ مُيو فر (23) : 

هذه الآية إلى غاية الآية 27 في التقديم لقصة المؤمن الواعظ وزمنه. لقد كان زمنه زمن 
إرسال موسى إلى فرعون وملته بالمعجزات الباهرة الدالّة على صدق رسالته وعلى صدق تكليفه 
بهذه الرّسالة من لدن الله عر وجلء وقد دلّت بالحجة والبرهان الصادق الواضح على أنّ المعبود 
بحقّ هو الله تعالى» وأنّه لا إلاه غير الله سبحانه. 
ِل فِرَعَوَتَ وَهَدمَنَ وَقَرُونَ فَقَانُوا سَحِرٌحَذَات (24) : 

وقد أرسل إلى حاكم مصر فرعون الذي كان يدَعي الألوهية» وإلى وزيره هامان صاحب ديوانه 


وإلى قارون وقد كان رجلا ثرنًا من بني إسرائيل وكان مواليا لفرعون وملثئه. ولمًا سمعوا من 
موسى مضمون رسالته ولمّا رأؤا معجزاته المؤتدة له اتّهموه بالشعوذة والكذب على الله عر وجل. 


تلكا جاتر واتخق يق جديا دالوا آختلوا أنقاة الزيوقت اموا مقة ولدقكيوا ينانت ونا 
كيد الْكَفْرِينَ إل في صلل (25) : 


فلمًا بين لهم موسى الصواب والدين الحقّ وأظهر لهم ضلالتهم كاروا وأخذتهم الحيية فأمروا 
بقتل مواليد بني إسرائيل من الذكورء وكذلك مواليد أتباعهم لصدّهم عن إتباع موسىء ولترودعهم 
قصد تخويفهم من الخروج عن طاعة فرعون وملئه ومن التمرّد عن تقديسه باعتباره ابن الإلاه 
الأكبر الشمسء وأمروا بالإبقاء على المواليد الإناث أحياء لينْشَأْنَ لخدمتهم ولإذلالهم لهنّ. كذا 
كادوا لنبي إسرائيل وأتباع موسىء وما كيد الكافرين وتآمرهم على المؤمنين وعلى الحقّ إل من 
الجور والظلم والخروج عن الصّواب. 7 
وَقَالَ فِرَعَوْرتُ ذَرُونَ أَقَثْلَ مُوسَئ وَلَيَدَعٌ رَبَهُدَ إِنَ أَحَافُ أن يُبَدّلَ دِينَكُمَ أو أن يُظْهرَ فى 
الس ال (26) : 

ولِمّا رأى فرعون نصر موسى على سحرته على أعين الأشهادء ورأى تمرّد السحرة على 
ربوبيته بحضوره» وإصرارهم على الإيمان بربَ موسى رغم وعيده» ثمّ رأى الأضرار التي لحقت به 
ويملئه ويقومه وأرضه بسبب الجوائح التي أصابتهم بسبب موسى من ضفادع وقمّل ودم.. 
استشاط غضبا وحنقا فقال للملا في ديوانه دعوني أقتل موسى لنستريح من نكباته ومن دعوته» 
وليدع ريّه - قال ذلك تحدّيا لأته لم يكن يرى في أرض مصر إلاها غيرهء وهو القائل في القوم: 
أنا رتكم الأعلى. وعلل قراره هذا وعزمه على قتل موسى بأنه نما يفعل ذلك من خوفه على 
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ضياع دينهم» وأصول ديانتهم» وزعامتهم» وضياع قداسة الكهنة والمعابد» وهذا هو الفساد في 
الأرض بعينه» مع الذهاب بسلطان فرعون» وسلبه ربوديته. 
وَقَالَ مُوسَىّ إن عُذْتُبِرَيَ وَرَبَكُم ين كُلِ مُتَكَ رلا يُؤْونُ بيو رِآَِسَابٍ (27) : 

ولمّا علم موسى بهذا الخبر إستجار بالله ريّه ورب الثاس جميعهم من شرٌ كل متكبّر متعاظم 
لا يخشى يوم الحساب, ولا يخاف عقابه يوم يقوم إليه. 

والمُستفاد من الآية: إرشاد المؤمن لأن يستجير بالله تعالى عند تعرّضه لشدّة من مكر أعدائه 
به فلا نجاة له من مكر الماكرين إلآً بالالتجاء إلى الله القدير العليم ليحميه مما يكاد له. 

وفي هذه الآية التفات لمشركي مكة الذين لم يكونوا يصدّقون بيوم الحساب لوصفهم 
وَقَالَ رَجُل مُؤْيِنٌ مّنْ َال فِرَعَوْنَ يَكثُمْ إِيمَدتةة أَتََتلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رق اآللَهُ وَقَدَ 
جَآءكُم ليت من رَيَكُمْ وإن يك كَدِبًا فَعَليَهِكذبُُ. وإن يك صَادِقَا يُصِبَكُم بَعْضْ الى 
عن ررد > هه ره ذر وه قار # 
يعِدكم إن الله لا يبَدِى من هوّ مسرف كذابٌ (28) : 

هذه الآية إلى الآية 45 في خبر المؤمن الذي ناصر موسى عليه السلام» وخوّف فرعون 
وملأه من قتله. وهذا الرجل هو قبطي وواحد من ملا فرعون وأهل بلاطه؛ كان من أهل المشورة 
عنده؛» وكانت له كلمة مسموعة:؛ ودبدو أنه من أهل قرابته الدموتّة. وكان هذا الرّجل مُصَدَقَا بما 
جاء به موسىء وكان يؤمن بالله وينكر ربوبية فرعونء ولكنّه كان يخفي إيمانه تقية ومحافظة 
على نفسه من الأذى والهلاك. وليس هذا الرّجل الذي نصح موسى بالخروج من أرض مصر إثر 
قتله على وجه الخطإ للقبطي. فهذا الرّجل المؤمن من بلاط فرعون ومن آله من بني عمّه ومن 
قرابته. ولم يؤمن بموسى من آل فرعون إلآ هذا الرّجل وإمرأة فرعون وذاك الرجل التاصح. 

قال هذا الرجل - حين قرّر فرعون قتل موسى واستشار في قراره هذا الملأ في بلاطه - 
كيف تقتلون رجلا لأنّه يقول ربِي الله ولم يحملكم على الإيمان بما جاء به» ولم يجبركم عليه 
والحال أنّه قد جاءكم بالأدلّة الواضحة من رتكمء فالأمر لا يستدعي قتلّه خاصّة ولم يتبعه أحد 
من الأقباط. أتركوه لشأنه إن يك كاذبا في إدّعائه فسيقع وََالُ كذبه عليه وسيأثم بكذبه وسيلقى 
مصيره المناسب» وإن يك صادقا فما الذي يدفعنا لمحارية إلاهه ونتحمّل نحن جريرة غضب رتّه 


الذي توعّد به. إِنّ الله لا يمهل المسرف المتجاوز حدوده في الكذب ولابد أن يفتضح أمره. 
والمُستفاد من الآية أنّ من يستجز بالله من شدّته يقيّض الله برحمته من يسانده لرفع الكرب عنه 
من حيث لا يحتسبء ويأته نصز الله تعالى من جهة لا تخطر له على بال. ثمّ إن الجملة 
الأخيرة من إلهام الله لعبده فجرت على لسانه حكمة بليغة. 
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مقر ويس الثلك فلا غالب لهم في هذه الدنيا وهم متحكمون في غيرهم,؛ وعَالُون 
عليهم؛ وإِنّهم إن أضرّوا بموسى وقتلوه فسلّط ريّه عليهم عذابه الشديد فمن ينصرهم منه إذا جاءهم: 
فلذا يحسن بهم أن يتركوه لشأنه. ولم يعجب هذا الرأي فرعونء وما زاده إلا تحدّيا وغرورا فقال: 
ما أرشدكم إليه هو الرأي الأصوبء وما أدلّكم عليه هو طريق الرّشاد والحكمة والأصلح لكم. وقد 
كان الأقباط يخشون صرع الآلهة» وكانوا ينسجون حول هذا الصراع الكثير من الأساطير. 
كنال أذ َامَنَ يَظَوْ إن أحَاف عَلَيكُم مل يو ِآلْأَُحَرَابِ (30) : 

وأردف الرّجل المؤمن قائلا مخاطبا الملأ-وما كان لأحد أن يجرؤ على فرعون ليجادله في 
رأيه وحكمه- إني أخاف عليكم أن يحل بكم عذاب شديد كالذي أصاب من قبل أُمَمَا تحرّبوا على 


أنبيائهم ش 


- ووو 


ِثَل دَأب قَوَمِ وح وَعَادٍ و انيه والكيه وَمَا لله يُرِيدُ ظلما لَلعِبَاد (31) : 
أخاف عليكم أن يصيبكم من الله عذاب شديد كالذي أصاب قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود 
وأقواما جاؤوا بعدهم شاقوا أنبياءهم فأهلكم الله بظلمهم لأنفسهمء ولم يظلمهم الله لأنّ الله لا يريد 


بعباده عقابا ظلما. 
وَيَهَوَ م إِنَْ أَحَا ف عَلَيرَيَومَ آلَّادٍ (32) : 

وبا أَيها الملأ إنّي أخشى عليكم سوء العاقبة يوم تنادون للحشر وللحساب. (يوَمَ آلتتادِ) اسم 
من أسماء يوم القيامة الذي يُنادتى فيهم التاس للقيام للحساب. 


2 


يَْمَتُولُونَ مُدَيرينَ ما كم مِنَ لَه مِنْ عَا صم وَمَن يُضِلٍ ألْهُقمَا ْم مِنّ هَادٍ (33) : 
يومئذ تهريون جميعا مسرعين من هول ما ترون لا تلتفتون إلى الخلفء وما لكم من مكان 
لتهربوا إليه» وليس لكم من مهرب ولا مانع أو ناصر لتنجوا من الوقوف بين يدي الله للحساب. 
اي بي م و 
هكم بُوسف ين قبل يبت فَمَا لم ى مَلقِ يما جَاءحكُم يه حَمَْ إِذا مَللىَ 
ارسيو حَدَالِكَ يُضِلُ آللّهُ مَنَ هوَ مُسَرِفٌ مُرَتَابُ (34) : 
ولقد جاء يوسف لآبائكم من قبل بالبراهين الواضحة الدالّة على إلاهه الواحد الذي دعا إليه. 
ولكتّهم شكوا في صدقه وفي نبوّته فحدث لهم ما حدث حتى مات. فلمًا مات ظننتم أن إلاهه لن 
يبعث إليكم أحدا رسولا من بعدهء وهذا ظنَ غير صحيح. وقصده من هذا التذكير تشبيه رسالة 
موسى برسالة يوسف فخوّفهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب قومه من الهلاك في العهد 
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السابق. وهكذا يفعل الله بمن يتجاوز حدّه في إنكار الرّسل وبالمشكّكّين في حقيقتهم وحقائق 
إخبارهم . 
الدرت كدراين 1 ليت الله بقتر لطن أكهُمْ عق قا حدة ال عد نين #لكليا” 
كَذَلِك يَطَبَعْ لَه عل كُلِ لَب مُتَكَبر جَجَارٍ (35) : 

هذه الآية في حكم عام على طائفة من الثاس لا يخلو منهم عصر ولا قوم يناقشون في 
مسائل علمية أو دينيّة وفي كلّ شأن من شؤون الثاس العامّة بغير علمء ولا معرفة أو دراية 
سابقة» وبغير حجّة أو برهان واضحء ويحاورون أهل الاختصاص ويجادلونهم بحدّة في صوت 
مرتفع ويدون ضابط أو تواضع لأهل العلم. ليس لهم إلا ألسنتهم الحادّة» في أنفسهم عقدة حبٌ 
الظهور في التّاس بأنّهم من أهل اكتمال العقل والفهم وحسن الإدراك» وما هذا إلآ ممّا في أنفسهم 
من عُقَدٍ الكبرياء والغطرسة والغرور. وما أكثرهم في أوساط الجاهلين المكابرين الذين يحبّون أن 
ينافسوا بألسنتهم وصوتهم المرتفع أهل العلم بغير علم! نجد هؤلاء في الميدان الديني» فما أكثر 
فقهاءنا في الدين بغير علم كأنّهم ولدوا فقهاء» أو رضعوا الفقه وعلومه من لبان أمهاتهم! 

وإنّ من أهمّ صفات العلماء الحقيقيين: التواضع للعلم ولأهله. ولقد جعل عليّ بن أبي طالب 
وَل شرط لحبٌ التعلّم وللنجاح في طلبه الاتصاف بخلق التواضع للعلم ولأهله. ولا تجد عالما 
يزهو على الئاس بعلمه. العالم يتخفّى لأته يخشى الغرورء والرّياء. والعالم الحقيقي حفظ عن 
الإمام مالك قوله : "من تواضع لله رفعه ومن ترفّع عن العلم وضعه الله'. 

والمعنى: الذين يخاصمون في دين الله: في وحدانيته» وفي صدق رسله.؛ وما جاؤوا به من 
دعوة ومن المعجزات الدالّة على ألوهيته وصدق رسله بدون حجّة وبدون دليل ويدون كتاب 
إلاهي سماوي جاءهم من عند الله عر وجلّ» هم من المغضوب عليهم؛» ومن غضب الله تعالى 
عليه حلّ عليه عقابه وعذابه» وهم من المذمومين عند المؤمنين. كذلك يختم الله على كلّ قلب لا 
يقبل الحقّ ولا يعقل الرشادء ثم هو يخاصم فيه للصدّ عنه عنادا ومكابرة» وما هذا إل من خلق 
المتكبّر المتعاظم على طاعة الله تعالى وعبادته» والمتجاوز حدّه في الإعراض عن قبول الحق. 

وفي هذه الآية التفات لمجادلة مشركي مكّة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم في رسالته وفيما 
جاء هم به لوصفهم بالمتكبّرين الجبّارين. 
وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَنهَدمَينُ أن لى صرحا لَعَىَ أَبَلعْ آلْأَسْبَّبَ (36) : 

وقال فرعون لوزيره» رئيس ديوانه آمرا: أعطٍ أمرك للبثائين ليقيموا لي بناءً عاليا جدَا عسى 
أن أدرك به الوسائل للعروج إلى السماء» وبلوغ أبوابها وطرقها. 
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ا 


سَبب آَلسَمَوَتِ فَأَطْلِمٌ 0 لَه موا وَإِق لأطه د وَحَذَالِكَ زَيْنَ لِفِرَعَوَنَ م 
عَمَلِهء وَصِدَّ ف العيل. وَمَا كيد فِرَعَرَنَ إِلّ فى تَبَابٍ (37) : 

هذه فى إبراز فساد معتقد فرعون فى الألوهية, وفي بيان عظيم كبريائه وعناده وفساد عمله. 
فقد طلب الوسيلة ليبلغ بها العروج إلى السماوات لبلوغ طرقها وأبوابها حتّى يرى إلاه موسى 
ويصل إليهء وهذا من فساد معتقده, فقد توهم أن الله تعالى جسم تحويه الأماكنء تنزّه تعالى عن 
التتجسيم وعن أن يحيطه مكان» فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء»ء وهذا من قول المجسّم 
الفاسد والباطل سبحانه وتعالى عمّا يصفون. 

كان فرعون يدّعي الألوهية ويرى تحقيقها بالجلوس على مكان مرتفع مشرف على الخلق» 
وكانت تروّج في عصره أساطير صراع الآلهة. وكان فرعون موقنا بأنّ موسى كاذب بادعائه 
وجود إلاه غيره أعظم منه مالك للسماوات والأرضء ظنا منه أنّ موسى يريد أن يزيحه عن 
الألوهيّة وعن ملكهء وأمر ببناء الصرح ليعرج به إلى السماوات ليظهر كذب موسى بعدم وجود 
إلاه فيها وهكذا يبطل دعوته. وهكذا زيّن الشيطان لفرعون أن يفعل لإثبات ربوبيته وليصدّ عن 
سبيل الله الحقّ وهكذا يفعل الكبرياء بصاحبه»ء ويمثل هذا الطيش تأمره نفسه وكلّ ما فعل فرعون 
من بناء الصرح وما كان يريد أن يكيد به لموسى كان من الخسران البيّن للمال وللجهد ولتدبيره. 


وكان مآله الغرق في اليمّ - جنده وأنصاره. 


وَقَالَ اي يفَو ماَتّبِعُون ن أُهَدِحُم سَبيل الرَعَاذٍ (8): 

وقال هذا الرجل المؤمن في موضع آخر مع طائفة من قومه: يا قوم إسمعوا مني أرشدكم 
لطريق الحكمة في العملء ولمنهج الهدى في الدذين والحياة. 
يَنَقَوْمِإِنْمَا هذه لّحَيَوْة آَلدَّنَيا تلع وَإِنَّ الأآخرة هِىّ دَارُآلْقَرَار (39) : 

يا قوم إِنّما الحياة في هذه الدنيا محدودة بأجل قصير يستمتع فيها الإنسان باللهو والامتلاك 
لشيء من زينتها ثمّ يغادرها للآخرة. والآخرة هي دار الاستقرار الدائم التي ليس فيها موت ولا 
فناءغ. وهذه موعظلة عامة لمن ثناء أن يتدبّرها بإمعان. 


أ 


من عَلَ سه ا مر إلا يقلها. ب كيل شيك وى كر أذ اط يذو شرك 
ا ير يُرْرَقُونَ فيا بغَيَرِحِسَابِ (40) : 

وكيق ونقل. الغوى: للككرة فنك :إن كان قل إرذكب. إنما ومخصية في ,تجاه فته ل يغاقتية إلا 
قدر جرمه وإثمه بالقسط. ومن كان مؤمنا - ذكرا كان أو أنثى - وعمل صالحا فإته يدخل جنّة 
النُعيم» وفيها ينعمون بكلّ الخيرات على قدر رغبته عطاء من خيز نفاد» ويدون إنقطاع. 


أ 


وَيَهَوَمِمَا إى أُدَعُوكُمْ إلى آلتّجَرة وَتَذَ عوك 0 : آلثَار (41) : 
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ولم يتقبّل القوم موعظته» بل واجهوه بالصد ويمجادلته فيما يدعوهم إليه من الإيمان بالله 
وحدهء فقال يا قومء لِمَ هذا الجدالء» أنا أدعوكم للإيمان بالله للتجاة من عذابه وعقابه» وأنتم 
تحصّونني على أن أكون على دينكم لأكون من أصحاب الثارء ما أعجب أمركم! 
َدَعُوتتى حفر بأل شرك به ما ليس لى به عل وكا أدْعُوكُمْ إلى لعزي افر (42) : 
تدعونني لأكفر بالله ولأن أشرك به إلاها لا علم لي بدلائل ألوهيته في حين أنّي أدعوكم 
لعبادة الله الذي يغلِبُ ولآ يُعْلَبُء والمتمكّن من كل خلقهء وهو كثير المغفرة لمن أناب إليه وعاد 
إليه تائبا ومستغفرا. 


الْمُسْرِفِينَ هم مَأصَحَ ب آَلكَار (43) : 

لاشكَ ولا محالة أنّ الإلاه الذي تدعونني لعبادته ليس له من قدرة لينفعني بها في دنياي ولا 
في آخرتيء وإنّ رجوعنا - نحن جميعا - يكون إلى الله فهو الأولى بالعبادة والطاعة وطلب 
رضوانه» وأمّا المتجاوزون حدودهم في الكفر به والإعراض عن طاعته والمتجاوزون حدودهم في 
المعاصي فإِنّهم سيكونون من المقيمين في الثّار. 
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نك روت كا أثول لك وَأَفَوَضُ مر إلى أ لد إِرح لله بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ (هه) : 


هه هو هم 


وستتذكّرون كلامي يوم تقومون للحساب وستعرفون صدقه يومئذ حينما تواجهكم حقيقة ما 
أنذرتكم منه» ستعرفون أي دعوتكم للتجاة من الثارء وأي دعوتكم للدّين الحقّ وأئي حذّرتكم من 
الباطل ولكتكم أبيتم إلا أن تعاندوا فيه؛ وأمَا أنا فأَسَلم أمري إلى الله عر وجلء وأجعله إليه ليدبّر 
أمري كيفما يشاء. إِنّه سبحانه وتعالى مطلع على أفعال عباده : يعلم ما يسرّون وما يعلنون. 

وبشعرنا تفويض هذا المؤمن أمره إلى الله عر وجل أنّه لقي من قومه الذين قام فيهم واعظا 
صذًا عنيفا وتهديداء ولاشكَ أنّه تَوَجّسَ منهم خيفة. قال مقاتل: بعد موعظته هذه هرب الرجل إلى 
الجبل وتخفّى عن أعين الثاس فلم يقدروا عليه. 
فَوَقَدهُ لجسي 0 وَحَاقَ بِكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءٌ آَلْعَذَابٍ (45) : 

وتشعرنا هذه الآية بأنَ القوم قد بيّتوا له مكرا سيّئا فعلا: سجنه تعذيبه أو قتله» ولكنّ الله 
تعالى حفظه بتقديره ممّا أرادوا به من كيدء وألحق بآل فرعون عذاب الغرق الذي أحاط بهم من 
كل جانب فلم يَنْجْ منهم أحد. 

والمُستفاد من هاتين الآيتين أن يفوّض المؤمن أمره إلى الله عر وجل إذا أحاط به مكروه 
ليحفظه الله تعالى منه بمشيئته وتقديره. 
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لكَارُ يُعْررَضُوت عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِي وَيَوَمَ تَقَومٌُ آلسَاعَةُ أُدَجِلُوَا َال فِرَعَرْرَت 
لْعَذَابِ(46) : 

يستشهد بهذه الآية على وجود عذاب الأرواح للكافرين والعصاة إثر خروجها من أجسادهم 
بالموت إلى يوم القيامة» وحين تعود الأرواح لأجسادهم عند الحشر تجتمع أرواحهم وأجسادهم 
في الثار (هذا عن عذاب الأرواح» وليس كما يتوهم بعضهم عن عذاب القبر). والمعنى: إِنّ 
أرواح فرعون وملئه وآله بعد غرقهم ومماتهم تشاهد مواضعها التي أعدّت لها في جهتم صباح 
مساء - كناية عن دوام هذه المشاهدة التي تخيفهم وترعبهم - وبيوم تقوم الساعة يحشرون في 
مواقعهم التي أعدّت لهم في جهتم ليلاقوا أشدّ العذاب إيلاما. 

جاء في الحديث التبويّ الشريف الذي أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : إن أحدكم إن مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل 
الجّة فمن أهل الجنّة» وإن كان من أهل الثار فمن أهل الثارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة" 
وَإذ اتوت : لكا ُو آلصّعَفَتوًا لأذيرت اشتكبروأ إن كنا لَكُمَ تَبَعًا فَهَلَ أنثر 


لقو كنا تضيًا م آَلثَارٍ (47) : 

هذه إلى الآية 52 في خبر المحاجّة في الثار بين الضعفاء والمستكبرين» وبين المقيمين في 
جهنم وخزنتها. 

والمعنى: وقال الأتباع للأسياد والأشراف إِنَا كنا لكم أتباعا أوفياء لإرشادكم ونصحكم 
وأوامركم فهل تحملون عنًا نصيبا من هذا العذاب بالثار لتخقّفوا عنًا. 
قن النورت اتقسرةا نا كلك فِيهَآ رن الله قد حَكُمَ بير ألعِبَادٍ (48) : 

فيقول لهم أسيادهم: إِنَا على حال واحدة. وقد حكم الله تعالى فيناء ولا راد لحكمه. 

والمُستفاد من الآيتين تنبيه المستضعفين الأتباع سواء بالخدمة أو بالانتماء لحزب أو لسياسة 
ولمذهب أنّ كلّ إنسان مسؤول عن نفسه في معتقده وفي عبادته وطاعته لشرع رته» فلا ينفعه 
أحد يوم الحساب ليشفع له من العذاب ولا ينفعه أحد إذا زاغ عن أمره طاعة لسادته أو إخلاصه 


لمذهبه؛ فالكلَ في العذاب إذا زاغوا عن أمر رتهم. 
وَقَالَ ألَذِينَ فى كار لِكَرَتَةِ جَهَكمَ دعو رَبَكُمَ نْحَقِفَ عَنَا يَوَما مِّنَ ألَعَذَابِ (49) : 

هذه في الدلالة على سوء العذاب وشدّته في جهتم» مما يدفع بالمعذبين فيها أن يتوسّلوا 
لخزنة جهنم - وهم القائمون عليها - بأن يدعوا ريّهم بأن يخفّف عنهم يوما من العذاب ليستريحوا 
منه قليلاء وليجدوا فيها نفسا غير حارق.. 
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راق ف درن لتك ونرساظ و د رم فاو و ١ن‏ ل وز ا وه 

قَالُوَا أوَلَمٌ تلك تَأَنِيه 1 باليتتٍ قالوأ بَىْ قالوأ فاذعوأ وَمَا دُعَتَؤأ 
صَلَلِ (50) : 

ويجيبهم الخزنة: ألم يأتكم رسل من عند رتكم فينذروكم ويحذّروكم من هذا العذاب؟ 
والاستفهام للتقرير والتّوبيخ» فيردون: بلىء أي لقد جاؤونا بهذاء فيقول لهم الخزنة: فادعوا رتكم 
ليخفُف عنكم من هذا العذاب... وهو أمر للتأييس» وجاءت الجملة (وَمَا دُعَتَوْا آلَكَْرِينَ إِلّا فى 
صَلّلِ) للدلالة على أنّ دعاء الكافرين في جهنم لا يُستجاب له. وإنما هو دعاء في ضياع. لا 
يجدي نفعا. 
إنا ا _- ونير : ءَامَمُوأ ف فى ألحَيَوة آلدَّنَيَا وَيوَم يَقَومُ الْأَسَهَدُ (51) يوم مَك يَنقع 
الحلوون كور 1 4 وله الله وله 0 لدان (52) : 

(إنّ) هو الله عر وجلء فالقول هنا لله عر وجلّ» قضى أن ينصر رسله والذين آمنوا معهم 
من أتباعهم. فلقد نصر نوحا وصالحا وموسى بإنجائهم من العذاب ومعهم الذين اتّبعوهم بإيمان» 
ومن الرّسل من نصرهم بأن آتاهم الملك وشدّ ملكهم وسلطانهم من مثل داود وسليمان. ومنهم من 
نصره بالغلبة على أعدائه كنبيّنا محمّد صلَّى الله عليه وسلم, هذا في حياتهم الدنيوية. وكتب لهم 
أن ينصرهم (وَيَوَمَ يَقُومُ آلْأَمَهَدُ) وهو إسم من أسماء يوم القيامة» يوم الحساب» وهو يوم يحضر 
فيه الملائكة الكتبة والأنبياء والمرسلون والمؤمنون العدول للشهادة على النّاس يوم الحساب. في 
ذاك اليوم لا ينفع الكافرين اعتذارهم عن كفرهم وعن تكذيبهم برسلهم وبالوعيد» هم من المطرودين 
من رحمة الله عر وجلّء ومآلهم الإقامة في أسوا دار للإيواء» هي دار جهنم في نار مستعرة» 
والعياذ جائله مخ هذا المصيدر ». 
واكك انيت لقان اندم بَىَ إِسْرَءِيلَ الحكتبَ (53) هدى وَؤِكرَئ لأؤلى 
الالينت (54) : 

الآيتان في التذكير بتفصّل الله تعالى على موسى باصطفائه بالتبوّة» وبتفضّله على بني 
إسرائيل بأن جعلهم أمّة أهل كتابء, وهما تمهيد لما سيأتي بعدهما لما بين هاتين وما بعدهما من 
تشابه في اصطفاء التبي ممد صلَى الله عليه وسلم بالتبوة وتكريم أمّته بأن جعلهم أمّة كتاب. 
والمعنى: ولقد آتينا موسى (آلَهُدَى) التّبوّة والكتاب» وجعلنا كتابه (التوراة والألواح العشر) ميراثا 
لبني إسرائيل» فصاروا أمّة كتاب: أمّة ذات علم بالشريعة الرّيانيّة الحقّ. وفي كتاب موسى هدى 
لبني إسرائيل للاهتداء به إلى سبيل الله الحقّ وللعمل بشريعته» وفيه مواعظ وأحكام ينتفع بها ذوو 
العقول الراجحة والقلوب الواعية وكذلك علماؤهم وأحبارهم وقضاتهم. 
َآصيرَ إن وَعَدَ آللَهِ حَقٌوَآسْتَغْفِرَ إدَنْبْلك وَسَبَحْ يحَمَد رَبك باَلْعَئِيَ والإتكر (55) : 
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هذه الآية مع التي تليها في تسلية الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم عمًا يلاقيه من قومه من 
صدّ ومشاقّة وتكذيب» وتوجيهه لما يشد أزره عند ضيقه؛ أو ما يشدّ به أزره لتحمّل أذى قومه من 
هزه وتكذيب: "الصبر" حتى يأتيه الفرج» وعليه أن يثق في وعد الله تعالى بنصره وإظهاره 
وتحقيق وعد الله تعالى له أجلّهء فعليه أن ينتظره مستعينا بالصبر. وممّا يشدّ به أزره عند شدّته: 
المداومة على الاستغفار. وإنّ الاستغفار من الإنابة» وهو من طلب الرحمة» فإنَ الغفران من 
الرّحمة؛ والاستغفار يجلب السعة في الرّزق والخيرات. ولم يكن لرسول الله صلّى الله عليه وسلم 
ذنب ليستغفر منه»ء فقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء ولكنّ هذا الأمر ليكون من سئته 
في قومه» وهو إرشاد من الله تعالى لعبده حين يكون في ضيق أو ضائقة من رزق» ومن 
توجيهه. وممًا يُشدُ به الأزر: المداومة على التسبيح بحمد الله تعالى» وإنّ التتسبيح بحمد الله 
تعالى من عمل الملائكة لا يفترون» وهو مما يقرب العبد من ريّه»ء ومن طلب القرب من الله عر 
وجل واحتمى بحماه فإنّه لا يضرّه شيء من كيد الأعداء» ولا يمسّه سوء بإذن ربّه» فالتسبيح 
بحمد الله مما يتقوّى به العبد على شدّته ومأساته وضيقه وقلقه» هو الذي يؤنسه عندها بالقرب 
من الله عر وجل. والمؤمن يداوم على التسبيح بحمد الله أطراف التهارء في الصباح الباكر وعند 
العدا» . ون تلاوة القرآن الكريم من التّسبيح بحمد الله قكالى ومن الدكن, 
93 أأزيرت َدِلُو فى ءَايَتِ الله عبر لطن أَتَهُم إن فى صَدُورهِم آ كر هم 
يطغي فاسشعد بالله نهد هو آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ [56) : 

هذه في مجادلة المشركين الجاهلين في وحدانية الله تعالى وفي دلائل قدرته وفي هديه 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي آتاه الله العلم والحكمة والكتاب» يجادلون بغير علم وبغير 
كتاب كمجادلة الأعمى للبصير فيما هو مَرْئِي. 

والمعنى: إنّ الذين يخاصمونك بغلظة في دلائل الله عر وجل على وحدانيته وعلى قدرته 
وفي دلائل بطلان الشّركء وتنزيه الله الحقّ عن النْدَ والشريك بغير حجّة» أو منطقء ويلا برهان 
أو كتاب إلاهيء وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنّ ما تقوله حقّ وصدق ولكتهم يصرّون على 
رفضه مكابرة وعناداء ويستكبرون عن عبادة الله الواحد الأحدء يريدون بمخاصمتهم ورفع أصواتهم 
وبرفضهم لاتباعك والسماع لك أن يَعْلُوا بأصواتهم على قولك وهديك وفتح بصائرهم: وما هم 
ببالغين غايتهم ولا بمحقّقين لرغبتهم. إذا جادلوك - يا مهد - عنادا ومكابرة» فَدَعْهِم لشأنهم: 
واستعذ بالله من الشيطان الذي حضر عندهم.ء إِنّ الله سبحانه هو السميع لما يقولون» وهو 
البصير بما يجري بينكم. 
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ومن المستفاد من الآية أنّ الله سبحانه قد وجّه نبيّه صلَى الله عليه وسلّم للاستعاذة بالله 
تعالى من الشيطان الرّجيم حين يحتذ التّقاش بينه وبين المخالفين له في الدين والمنطق عنادا 
ومكابرة» ولم يأذن له بغير الصبر عليهم؛ وبالاستعانة بالاستعاذة من الشيطان الذي يحضر فيهم 
لينفخ في أوداجهمء وما أحوجنا لأن نعتبر بهذا الإرشاد الرّياني فيما نشاهده أحيانا في البرامج 
التلفزية على مرأى ومسمع من التّاس في مجادلة من يدّعي الفهم والخبرة» وما له من علم؛ وما 
يملك إلا لسانا غير منضبط لمنطق ولا لخُلْقِء لخبير مختصّ ذي المسؤولية والتجربة في مسألة 
إقتصاديّة من اختصاصه:؛ أو في مسائل 5 أهميّة في حياة المجتمع. لا يملك صاحب العلم 
مع الجاهل المعاند إل أن يحفظ نفسه من جدال عقيم بالانصراف عنه وبالاستعاذة بالله من 
الشيطان ومن كل جاهل معاند. 
لَخَلقٌ السَّموَتِ والأكض احفر 7 علق الئاس وَلَكنّ أ الئاس لا يُعُلَّمُونَ (57) : 

هذه إلى آخر السورة في دلائل التوحيدء وهذا للرد على الذين يحاجّون في آيات الله بغير حجّة 
ويغير علمء وفيها دعوة للمؤمنين للتمسّك بدينهم الحقّ» وبالحرص على تقرّيهم من الله عر وجلّ 
بالدعاء . والمعنى: إِنّ الله قادر كلّ القدرة على التمكن من هؤلاء المجادلين المعاندين الذين لا 
يعلمون أنّ خلقه للسماوات وللأرض هو أعظم وأدقّ تفصيلا وأكبر جُرْما من خلق الثّاسء» فما 
أبعد الفوارق بين هذا وذاك! وما أعظم جهل الجاهلين حين يتطاولون على المجادلة في آيات الله 
تعالى» وهم أقلَ شأنا من المخلوقات من حولهم! 
نكا وى الافت والتدية انيت قانترا وكررا الشحبووة الى عد يذ ا 
تَعَذَّدرُورت (58) : 

هذه في تشبيه مجادلة الجاهل للعالم» وفي تشبيه الفارق بين الكافر والمؤمن فإنّهما على 
طرفي نقيضء فليس الأعمى كالبصير الذي يبصر ما حوله بوضوح, وبقيّم حجمه ولونه 
وفائدته» ويعرف فائدته أو ضرّهء ودبرى طريقه فيعرف مسلكه المَيّسَّر والسالك, ويرى خُفَرَهِ أو 
مخاطره فيحذرها ويتجتبهاء فهو على بيّنة ممّا يرى ويشاهدء وأمًا الآخر فيعيش في ظلمة لا يميّز 
شكلا ولا يعرف لونا ولا يرى خطرا ولا يبصر ضوءً! ونوراء وهذا مثل الكافر الذي لا يعرف 
مسلكه ولا مخاطره ليحذرهاء وأمّا مثل المبصر فهو المؤمن الذي اهتدى لصراط ريّه المُستقيم 
فعرف مسلكه الآمنء وعرف مزالقه فتجتّبها. ولا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الذين 
كفروا وعملوا السيّئات فهما على طرفي نقيضء ولكنٌ أكثر الئاس لا يتبيتنون الصواب وما يصلح 
لهم لحياتهم ولآخرتهمء فقليلا ما يتأمّلون فيما جاءهم من عند ريّهم ويتدبّرونه. 
إِنَّ آلسَاعَة لََتِيهٌ لا رَيَبَ فِيهًا وَلَكنّ كير لئاس لا يُؤوْنُوَ (59) : 
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هذه لتسلية التّب صَلَّى الله عليه وسلّم ليُنْجِىَ خصومه في الدّين بالتكذيب والصدّ عنه ليوم 
الحسابء, ولتذكير المؤمنين بهذا اليوم للإعداد له» ولتحفيز غير المصدقين به للإيمان بالبعث 
وعدم إنكاره» ولذلك جاءت هذه الآية في صيغة التأكيد ب (إنَّ) وفي صيغتها الإنشائية» وفي 
التأكيد على قيام الساعة بلام التوكيد في (لآتيّة)» ودنفي الشك عن قيام الساعة باستعمال رآ 
رَيَبَ فِيهَا)» فمن العجب أن لا يؤمن بقيام الساعة أكثر الّاس وقد أكّد تعالى على إتيانها بكلّ 
هذه الصيغء وما ينكرها إلا الغافلون» وغير المتدبّرين لآي القرآن. 
قال ولك توي أفقيت 50 1 الزبوك تقدكزوة عن عاقق سينطارة جيه 
داخريري (60) : 

هذه من الآيات الّتي يجب أن ثُفَسَّر لغويا: لفظا لفظاء ويصيغ جملها لإدراك عمق معناها 


(وَقال رَبُكُمُ) : هذا خطاب مباشر من الله تعالى إلى عباده المؤمنين بدون واسطة وإن كان 
الوسيط رسوله» وهذا يعني أن ليس بين العبد وربّه لدعائه واسطة, والجملة فعليّة بدئت ب (وَقَال) 
فهذا يعني بأنها جملة إخباريّة» ولمّا كان الفعل في صيغة الماضي الذي يفيد الاستغراق في 
الزَمن فهذا يعني أن الخبر الذي سيأتي ذكره بعد القول هو مما كُتب في اللوح المحفوظ قبل خلق 
الإنسان» وهو مما هو سائر في زمن الوجود مستغرقا في الإخبارء وهو مما سيكون موضوع 
الحساب والمساءلة يوم الحساب عن تنفيذه أو عن الإعراض عنه. فهذا إخبار "أزلي". 

وأمَا جملة مقول القول (آدَعُونَ أُسَئَحِتٍ ل ) فقد جاءت شرطيّة» فعلها (أَدَعُونَ)» وجوابها 
(أستجب ل5). (آدَعُونَ) فعل أمر لجميع الخلق» من إمتثل للأمر كان عبدا مطيعا لريّه» والطاعة 
تعني الإيمان بالآمر وهو الله عر وجلّ. ومن غفل عن دعاء رته ناكرا أو جاحدا فقد وصفه الله 
تعالى في الجملة الموالية (إِنَّ أَلّذِي يسَتَكبِرُونَ عن عِبَادَتقِ) بِأَنّه مستكبر عن عبادة ربّه» ونسمّيه 
نحن كافرا أو ملحدا. وهذه الجملة تفسّر (الدعاء) بأنّه (العبادة) عبادة الله وهذا مما أدرك فهمه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لذلك قال على ما رواه بعضهم : "الدعاءٌ هو العبادة" (رواه النعمان 
بن بشير) وهو حديث حسن صحيح. وقد روي عنه صلَى الله عليه وسلم أنه قال : "الدعاء مخ 
العبادة". لذا فإنّ كلّ عبادة هي دعاء»ء ومن لم يدغ ريّه لم يكن عابدا ولا مؤمنا. 

وأمَا جملة الجواب (أسَتَجبٍ لْ:) فهي وعد بالاستجابة» فما كان دعاءَ لخير يطلب للدنيا 
كانت الاستجابة له في حينه أو بعد حين بإذن الله تعالى» وما كان من دعاء للآخرة كطلب 
المغفرة 1 للآخرة. 


1050 


وقضى الله تعالى في آخر الآية بالحكم على كلّ من يستكبر عن دعائه؛ أي عن عبادته؛ 
أي عن الإيمان به ونداته بإيواته في جهنم ذليلا مهانا ومحتقراء وما هذا الحكم إلا من الإخبار 
بكلمة الله في مصيره في آخرته للعلم بهاء ة فمن أعرض عن عبادة الله ودعائه وذكره حقّت عليه 
هذه الكلمة وكان ظالما لنفسه باختبار سوء المصير لنفسه» ولا مبدّل لكلمات الله وهذا من 
الإنذار والتحذير. (قَدَ أفلَحَ 00 كر آسْم رَيء قَصَل) (الأعلى الآيتين 15-14) وقد جاء في سورة 
'الفرقان" (قَل ما يَعْبَوَا بك رن لول دعاو فَقَدَ كَدَّبَثرَ فَسَوَفَ يكُونٌُ لِرَامًا)(الفرقان الآية 77) مما 
يدل على أنّ الدعاء من العبادة» ومن غفل عنه أو أعرض فقد ألزم على نفسه العذاب. 

وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمّة! قيل لها: (آدَعُونَ أُسَتَحِتٍ لم ) أمرهم بالدعاء 
ووعدهم بالاستجابة» وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى (وَبَشْرِ 
لذ ءَامُنُوأ وَعْمِلُواْ آلصّلِحَتِ ) (البقرة الآية 25) فها هنا شرطء وقوله (وَبَشْرِ اليرت عَامَنُوَا أن لَهُرَ 
قَدَمٌ صِدّقٍ )(يونس الآية 2) فليس فيها شرط العمل ومثل قوله (فَادَعُوأ آللَهَ مُخَلِصِيسَ لَهُ آلدِينَ) (غافر 
الآية 14) فها هنا شرطء وقوله تعالى(آَدَعُونَ عقوت 5 ) ليس فيه شرط. وكانت الأمة تفزع إلى 
أنبيائها في حوائجها حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك: (وليس مع هذه الآية فزع للأنبياء» فالدعاء من 
غير وإسطم) (القرطبي - الجامع ج 15 ص 327). 
آنه ادف جدل كم يل لتدكرا فيه والتباة تت اوتا كل القلسى ل 
أحكة لالس ل اليرت (61) : 

ااعوا رتكم الله الاي يحمل لك للذكمة دور :الال المماريدوا فين حك يلجا من يعد ناكم 
لتعملوا في نهاره الذي خلقه لكم منيرا مضيئا لتبصروا فيه شؤونكم» وهذا من فضله عليكم. إِنّ الله 
كثير الفضل على الثاس فيما يحيون فيه وفيما يرزقهم ولكنّ أكثر الثاس جاحدون أو لا ينتبهون 
للكثير من فضله عليهم فلا يشكرون له. 

لِك آله ربكم حَلِقُ كل سَنْء لَه إلا هوَ قن م كُونَ (62) : 

صاحب الفضل عليكم في حياتكم هو الله سيّدكم خالقكم وخالق كلَّ شيء في السماوات وفي 
الأرضء هو الله الحقّ واحد أحد لا إلاه إل هوء فلا تدعوا سواهء ادعوه وحده إلى أين تذهبون 
عنه فتعبدون سواه وما هو بإلاه؟ وكيف تنصرفون عن الإيمان به بعد أن تبيّنت لكم دلائله على 
ألوهيته» وانحرفتم عن الحق بعد أن تبيّن لكم؟ 

: )63( كدَلِلك يُؤْقَكُ الذي كاتُوأ بَِاي تِآَلَهِسجَحَدُونَ‎ ٠ 

كذلك ينصرف عن الحقّ وعن الرّشاد وعن الإيمان وعن الهدى الذين كانوا ينكرون دلائل الله 

مكابرة وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنّها حق. 
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02 و و صد ع 1 


ا جعل 0 آلأَرْض قَرَارا وَآلْسَمَاءَ بِنَاء وَمَ صَوَرَكمَ فاحسنٌ صُوَرَكَمَ وَرَرَقَكْ و مِنَ 
لطَيّبّتِ ذَلِكُم آلو ده تَبَارَلَك الله رَستُ الْعَلَمِيرَتَ (64) : 
الله له الذي جعلكم بقدرته تستقرّون على الأرض استقرارا مطمئنًا رغم دورانها المستمرٌ وتحرّكها 
في مدارهاء وهو الذي جعل لكم السماء سقفا محفوظا مرفوعا يحميكم من شهبها وصقيعهاء وهو 
الذي أنشأكم على أحسن صورة في الخلق» وأجمل هيأة» وأمدكم بأطيب الرّزق لطعامكم وشرابكم 
ولسكناكم وأعمالكم ولمتاعكم. ذلكم خالق كلّ شيء والمتفضّل عليكم بخلقكم ويرزقكم هو الله ركم 
الحقيقي الذي يجب عليكم أن تعبدوه وتدعوه وتطيعوه» والذي يجب عليكم أن تشكروه على نِعَمِهء 
فالتّناء على الله الخالق المنعم عليكم لاتصافه بعظيم الصفاتء وهو سيّد الكائنات والموجودات 
في الوجود كلّه بإنسه وجنّه وملائكته وكلّ ما هو كائن, فتعالى الله وكثرت خيراته وتبارك سبحانه 
عظيم المجد. 
ملسف ل إلنة إل حر قاذظرة لضي أ اليرت تقتذ لوزت العليين (65) : 
هو (آلحَ؛ ) أي الذي لا يموت ولا يزولء "كل شيء هالك إل وجهه". هو الأوّل الذي ليس 
قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيءء هو الباقي على الدوام» هو واجد الوجود سبحانه؛ 
وجوده لا تصيبه العوارض للتغيير أو الزوال» وهذه صفة لله وحده لا يشاركه فيها أحد من خلقه؛ 
هو وحده المتصف بهذه الصفةء المفرد بها. (لآ إِلَهَ إل هَُ) هو الله الحقّء وكلّ ما يسمّى إلاها 
غيره هو إلاه باطل من الاختلاق الوهمي ولا دليل لمدّعيه على ألوهيته. هو تعالى الله وهو واحد 


أحد لا إلاه غيره. فتوجّهوا له بالعبادة وبالدعاء في إخلاصء وآمنوا به وحده إيمانا صادقا لا ريب 
فيه. واشكروا له فضله ونعمه وهديه واحمدوا له لما سخْر لكم ولما جعله لكم لحفظكم ورزقكم 
ولما بسطه لكمء احمدوا الله وادعوه ولا تدعوا سواه. 

وقد جاءت هذه الآيات في التوحيد للتأكيد على ما أمر به في قوله تعالى (وَقَالَ رَيُكُمْ 
أَدْعُونَ أَسَتَحِتٍ لكر ) (غافر الآية 60) وذلك ليؤمن به التاس في إخلاص وليوحّدوه في الطاعة 
والعتادة وليشكروا له 


مه 4د وله 0 - 


قل إن هيت أن ايد لقو تدعون مِن 
لِرَت الْعَلَمِيتَ (66) : 

بعد دعوة جميع التاس إلى التّوجّه إلى الله وحده بالدّعاء والعبادة» وإثبات وحدانيته سبحانه 
وفضله على عباده ببعض دلائل خلقه وإنعامه» جاءت هذه الآية مع الآيتين المواليتين في توجيه 
كل مؤمن للتبرّؤ من عبادة الأصنام» وإشهار إسلامه لربّ العالمين لأنّه هو الخالق» وهو الذي 
يحيى ويميت. والمعنى: إذا جادلك أحد الكافرين في إنكارك لعبادة الأصنامء وتغيير دينك: دين 
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آبائك وأجدادك فقل له: بعد ما جاءني من عند رتّي من آيات الرّشد فعرفت بها الحقّ وكشفت لي 
الباطل؛ ولمّا جاءني من عنده التّهي والزّجِر عن عبادة الأصنام التي تدعون من دونه فإِنّي لن 
أعبد ما تدعون سواهء ولقد اميت أن أخضع لله وحدهء وأظلة له نفسي في الطاعة والعبادة 
والدعاء» وهو سيّد الخلق أجمعين وسيّد الملكوتين: العلوي والسفليء فأنا مسلم لربٌ العالمين 
وحدهء لا أعبد سواه. 
هو أأى حَلَفَكُم ين ثاب ثم ين نطفوٍكُمّ من علو م رِجِكُمْ طِهَلا ثم لبوا أُشْدَكُم 
ثم لِتَكُوثُوأ يو وَعِدَكُم من يُعوَق من قَبَل وَلِتَبَلُغْوا أْجَلاُ مُسَنى َلَعَلَكُمْ تَعقأورت (67) : 

أُمِرْتُ أن أسلم لربٌ العالمين الذي خلق أصل جنس الإنسان من تراب» ثمّ جعل نسله من 
(ُطفَة) (من تلقيح بويضة المرأة بماء الرّجل)» ثم ينتج عن هذا التلقيح وتفاعل الخلايا وتكاثرها 
(عَلَقَةِ) دموية تعلق برحم المرأة» وينشأ بعد ذلك جنين يولد طفلا رضيعاء ويظلَ ينمو حتّى يشبّ 
وببلغ أشدّه بعد ذلك باكتمال جسمه وقوّته البدنية والعقليّة» ومع مرور الأيّام يبدأ ضعفه حتى 
يصير شيخا ضعيف القُوى. ومن المواليد من يتوفاه الأجل قبل أن يبلغ أشده أو قبل أن يبلغ 
الشيخوخة. وجميع التاس يتوفون حين يبلغون آجالهم التي سمّيت لكل واحد منهم. وعساكم - 
يها الّاس - تنتفعون بهذا التذكير فتعلمون أن كلّ هذه المراحل التي ينشأ عليها كلّ إنسان هي 
من تقدير حكمة الله في الخلق» فتعرفون بها رتكم الحقّ الذي يجب عليكم تخصيصه بالعبادة 
والطاعة والدعاء اعساي على ريّكم الحقّ من نشأتكم في حياتكم. 
3 نحي - لفت َإِذَا ير َإِنّما بلول لَه كن فَيَكونٌ (68) : 

وان نّْ رتكم الحقّ الذي أمركم أن تسلموا له هو الذي يحيي وهو الذي يُميت». هو الذي يحدّد 
آجال وجودكم في هذه الدنياء وهو الذي يحدّد أجال وفاتكم» فسارعوا لطاعة من بيده فضل 
إيجادكم وإحياكم على أحسن صورة» واخشوا من بيده أمر تحديد أجل قبض أرواحكمء ودعوا 
عبادة مالا ينفعكم بشيء» وما ليس له أي فضل عليكم؛ وادعوا من ترجون رحمته. إِنّ الله الذي 
تدعون لعبادته وحده هو القدير الذي لا يعجزه تحقيق أيّ أمر يشاؤه. إنّ أمره نافذ بقوله للشيء 
"كن" فيكون بأمره على ما يشاء وثُقدَّرُ له» فلا تدعوا العاجز الأصمّ الذي لا يخلّق شيئاء وهي 
أصنام تُصْنَعْ بأيديكم. 
ألم تَرَإِل الَّذِينَ نتدلُونَ فى ءَايتِ الله أن يُصَرَفُونَ (69) : 

(أَلرَ تر) إستفهام للتعجّب من ضياع الرّشد والعقلانية وقصر النظر عن المشركين الذين 
يجادلون في خصومة في دلائل الله تعالى على انفراده بالخلق» وفي دلائل عظيم قدرته في إنشاء 
الموجودات» وفي دلائل إنعامه حياة خلقه من جنس البشر وغيره من الأجناسء ولكنّ أكثرهم لا 


ا 
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يعقلون ولا يشكرون ويصرّون على تقديس الأصنام ودعائها رغم ظهور بطلان ألوهيتها ورغم 
بيان دلائل عجزها ودلائل صممها (أَن يُصَرَفُونَ) كيف يبعدون عن الحق» وينصرفون عنه إلى 
المُجادلة بالباطل عنادا؟ ما أعظم ظلم الإنسان لنفسه حين يعطّل عقله» ويعمي بصيرته» ويصمّ 
أذنيه عن سماع الحقّ وإدراكه» ثم يطلق لسانه ليجادل فيما يجهل بالباطل؟ 
االبجكاريا الك وينا انذها وب 1ك تنوت كلخرت زود إزانلن بي 
أغققيية وَالظلَي دل مكبو (01) تيبر فرق الثا ريشكرُورت (02) : 

هذه في تحذير المكذبين بالوحي وبرسالة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم من سوء العاقبة 
وشديد الإيلام والإذلال والمهانة والذين لم يصدّقوا بالوحي عناداء ويدون دليل؛ ولم يؤمنوا بما 
جاء هم رسولهم لتصحيح معتقدهم في الله تعالى وفي الدين» وأعرضوا عن نبذ شركهم وعن توحيد 
الله تعالى وعن العمل بشرعه (قَسَوَفَ يَعَلَمُورتَ) جملة للتهديد بسوء المصير يوم لقائهم ريّهم 
الحقّ الذي أرسل إليهم رسوله» والذي أنزل إليهم كتابه للعمل بشرعه» وللتعّف على دلائله. 
وللاتّعاظ بمواعظه؛ هؤلاء سيعلمون أنّ ما جاءهم من عند رتهم كان حقًا وأتهم كانوا على باطل 
وعلى ضلال حين كذبوا بما جاءهم حين ثُقِيّد أيديهم وتربط بأعناقهم لإذلالهم ولتعذيبهم بالأغلال 
وتُقيّد أرجلهم بالسلاسلء ثمّ يجرّون جرًا مهانا في ماء شديد الحرارة» يغلي غلياناء ثم يلقى بهم في 


التارء فإذا ألقوا فيها إزدادت بهم الثار توَقُدَا واشتعالاء وهذا إنذار شديد الوعيد للحذر منه» وما 
يغفل عنه وينكره إل الذين لا يعقلون. 

2000 56 ع اق ا ع ع و 
ثم قيل هم أيرس ما كنتمّ تشركون (73) من ذون 


صايرو صات 
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قَبَلّ شيعا كذ'لِكَ يَضِل اللَّهُ الكفرينَ (74) : 
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وهم في جهنم وفي عذابها الأليم يسألون عن آلهتهم التي كانوا يشركون بها من دون الله أين 


2 
لله 


ص قل 
5 


قالوأ صَلوأ عَنا بل لمر تكن ندّعوأ مِن 


هي لتنقذهم مما هم فيه» ولتشفع لهم من العذاب - كما كانوا يعتقدون ويدّعون - والاستفهام هنا 
للتقريع وللتوبيخ عن غفلتهم» وسوءِ معتقدهم, فيقولون: ذهبوا عنّاء ولم نجدهمء وتركونا في 
العذايه بل لد حكن تدعو شيقاء كنا هذهو ما لآ يسمع :وينا '(أ يتقع نوها الآ يتمد وما الا رشقي لقد 
ضيّعنا عبادتنا في ما لا ينفعنا. وهكذا يترك الله تعالى الكافرين في ضلالتهم لأتهم كفروا به 
وأعرضوا عن طاعته وعبادته. 
دَلِكُم يما كُثْرَ تَفْرَحُو ف الْأَرَضٍ بِعَيِرِآَحَق ويِمَا كم تَمَرَحُونَ (75) : 

ترككم الله تعالى لضلالتكم لأتكم أعرضتم عن طاعته وعن الاستجابة لرسوله وانشغلتم عنه 
بما كنتم تملكون من متاع الدنيا وتسرّون بجمعه وبالبطر به دون أن تؤدّوا حقّه من شكر المنعم 
عليكم» وعوقبتم بترككم لضلالتكم لتماديكم في البطر متفاخرين ومتعاظمين. 
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َدْخْلُوَا أتوب جَهَكَمَ ددن فا قبن مَنْوَى الْمْتَكَيرِينَ (76) : 

وقضى فيهم بإدخالهم أبواب جهنم السبعة ليذوقوا ألوان العذاب في كلّ قسم منهاء وستكون 
إقامتهم فيها دائمة؛ وقبْح مكان إقامة المتكبّرين في جهتم. 
َآَصيرَنَ وَعَدَ الله حَقٌ فَإِما تُيكَكَ بَحْ ضَالّذِى تَعِدُمٌأوْتَعوَفيككَ ليك يُرَجَعُونَ (77) : 

هذه لقسلية الول :صلى الدمعليه وسلم ,حت لا يضيق. يتكذيب المكتبين هذ والمعرضين 
عنه إستكبارا وعنادا وبإصرار المشركين على شركهم. والمعنى: استعن بالصبر في تبليغ دعوتك 
وفي تحمّل أذى المعرضينء فإمًّا أن ترى عذابهم الذي سينزل بهم في دنياهم بوجودك وشهود 
مصرعهم: فإن لم تره في دنياك وإنتقلت إلى الرفيق الأعلى فسترى عقابهم يوم يبعثون» 
وبعرضون على ربك لحسابهم» ففي هذه الآية دعوة للصبرء وتبشير بنصره على أعدائه في 
ديا هوه وفي وعيد من يتأخّر عذابه إلى آخرته. 
وَلَقَدَ أَرْسَلنا سل مّن قَبَلكَ مِتَهُم من قَصَصَّنَا يك وَنْهُمٍ ملم تقصْمن َلك كما كن 
لِرَسُولٍ أن بأوت ناته إل يدن الله" كإذا خاك أمر الل تون عانق وكين حالف 
ال 

فى الرة على الذيخ اشترطوا على الول ضكى الله خلية يويك اليصسذفرا جنا جاوهر بد 

اللي 0 الكريم. والمعنى: ولقد أرسلنا قبل بعثتك كثيرا 
من الرّسل إلى أقوامهم» منهم من ورد ذكرهم في هذا الكتاب» وعرّفنا ببعض من أخبارهم مع 
أقوامهم» ومنهم منْ لم نورد ذكرهم وذكر خبر أقوامهم معهم. وما يتأتّى لرسول أن يأتي بمعجزة 
من عنده؛ من نفسه؛ كلّ معجزة حسّية جاء بها رسول هي بأمر الله تعالى. وأمّا المكذّبون فأمرهم 
إلى الله حتّى إذا جاءهم قضاوه بمعاقبتهم تنفيذا لوعيده الحق» عندئذ سينصر الله تعالى المؤمنين 
بتثبيتهم وإظهارهم وسيهلك المكذبون المشركون ويخسرون المواجهة ويخسرون آخرتهم. وقد 
صدق في مشركي مكة وعيد الله يوم بدر إذ خسروا معركتهم وهلك زعماؤهم وأظهر الله تعالى 
نبيّه صلَى الله عليه وسأم والمؤمنين والإسلام عليهم وكشف بطلانهم. 
هذى جَعَلَ لَكُمُ الأَنَعَم ِتَرَكبُوأ يبا وَيبَا تَألُوَ (79) : 

للد هو الذي خلق لك الأنعاءء متها ما تركبون».ومتها ما تأكلون: لحومها فكيف تكثرون 
بالمنعم عليكم. ٍ 
وَلَكُمْ فِيهًا مَتَفِعُ وَلتبلهُوا علَيَّا حَاجَةٌ فى صدُورِكُجَ وَعَلَيّهَا وَعَل الْقلَكِ موت (80) : 

ولكم في الأنعام التي جعلها مسخّرة لخدمتكم منافع أخرى غير الركوب والأكل وشرب 
الألبان» فإتكم تتخذون من جلودها فرشا ومن أويارها وأصوافها لباسا وأغطية» وتتّخذون بيوتا من 
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الجلود» وترتزقون منها وتكسبون الثروات» وتبلغون بها بركوبكم وحمل أثقالكم وتجارتكم المكان 
البعيد لقضاء حوائجكم» مثلما سخّر لكم البحر لتركبوه بسفنكم وأثقالكم للتجارة أو لطلب الرزق» 
فهلاً شكرتم من سخّر لكم هذه الأنعام والبحر لقضاء حوائجكم ولكسب الرزق والمنافع؛ وهلا 
أدركتم فضل الخالق وآياته لتؤمنوا به ولتطيعوه وتعبدوه وتسبحوا بحمده» ولتدركوا ضلالتكم في 
عبادة الأصنام فتنتهوا عن تقديسها. 
وَيُرِيكُمَ ءايه فَأَىَ ءَايَتِ آله تمكرُونَ (81) : 

وبرشدكم الله تعالى لدلائل خلقه ودلائل إنعامه عليكم ودلائل عظمته وقدرته ودلائل وعيده 
وغضبه.؛ ودلائل إحياء الأرض بعد موتها ودلائل صدق رسوله لتؤمنوا ولتخشوا ريّكم ولتتعرّفوا 
على دلائل ألوهيته ووحدانيته» ودلائل فساد معتقدكم في آلهتكم من دون الله فأيّ من هذه 
الدلائل تنكرونها ممّا يجعلكم لا تصدّقون بوحدانية الله وبقدرته ولا تصدّقون بالبعث وبالوعيدء وأيّ 
من هذه الدلائل تشكون في صدقها؟ 
كلم سردا ف آلأَرَضٍ فَيَظرُوأ كيف كان عَقبَة عية الذو ع فى اللو كاموَأ كر مِبْكد وَأَسَدَّ فو 
وََاثَارَا فى آلْأرَض فَمَآ أَعْىَ عَبّبِم ما كانُوأ رز (82) : 

هذه ليعتبر بها من لا يصدّق بالوعيد. والمعنى: أفلم يسافروا في بقاع من الأرض ليروا آثار 

أقوام كانوا قد كذّبوا رسلهم بما جاؤوهم به من هدّى من عند الله عر وجلء وكانوا قد اغترّوا بكثرة 
عددهم وقوّة جندهم واغترّوا بوفرة أرزاقهم ومتانة بُنْيَانِهمْ وعمارة قراهمء فلمًا جاءهم العذاب لم 
يدفعه عنهم ما كانوا قد بنوا من بيوتهم وحصّنوها وأعلوهاء ورنوم وران هلكوا 
يها ونطرة: قراهم تدميرا تروق, أكارها: وقئة الفيع». أفلا تحقوق أن تيك مكل هنا أسنابهم 
ل لرسولكم وأنتم تعرفون صدقه وأمانته. 


سسا 


فلما جَاءَتَهُمَ سا بآلْيّيتت فَرحُوأ يما عِنِدَهُم يِّنَ آلعِلمِ وَحَاقَِ يهم ما كانُوأ بم 


عدم 

أولك :الذي ملكو بوحقرك قراهم كانوا. قن بجاءقهم ,زسلهم بالدين الحو وميد .مق الله ليؤمقوا 
بالله وحده» ويتركوا عبادة الأصنام الباطلة أولئك أعرضوا عنه وأصرٌوا على دينهم الباطل» وهزؤوا 
بالوعيد» و(قَرحُوأ يما عِندَهم م م وسُرُوا بعلمهم بأئه لا يوجد بعد الموت بعث ولا حساب» 
فهم من هذا الوعيد آمنون» فهذه الجملة للاستهزاء بجهلهم بحقائق الأمرء يتوهمون العلم بالشيء»ء 
وهم له جاهلون» وهذا مظهر من مظاهر الغرور والمكابرة والاعتداد بالثفس» » وأحاط بهم العذاب 


الذي كانوا يستبعدونه» ويستعجلون رسلهم لوقوعه تحذيا واستخفافا بما كانوا يحذّرونهم منه. 


5 


ص 


© فَلَمَارَاوَا بَأَسَمَا قَالُوأ ءا مَنَا أله وَحَدَهُ وَكَقَرَّنَا ما كنا بيه مُشَرِكِينَ (84) : 
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فلمًا وقع عليهم العذاب» ورأؤا شدّته» وعرفوا أَنهم هالكون بهء وقتئذ أعلنوا إيمانهم بالله وحده. 
وأعلنوا كفرهم بآلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله وكانوا بها يشركون بالله الحق. 


- 
اع 


َلَمَ يك يَحقعْهُمَ إِيمَتُهُمْ لما روا بَأْسَا سنت الله آلتى قَدَ حَلَتَ فى عِبَادِهء وَحَِرَ مَكَالِكَ 
لْكَفِرُونَ (85) : 

ولكن هيهاتء لم يعد ينفعهم إيمانهم لما وقع عليهم العذاب» قد فاتهم زمن الإنابة والتوبة 
والاستغفار. تلك هي عادة الله مضت وتقرّرت في عباده الكافرين المكذبين المستهزئين بالوعيد 
ولا مبدّل لسئّة الله تعالى. وهكذا خسر الكافرون حياتهم بالهلاك المدمّر وخسروا آخرتهم لأنّهم 
آثروا الكفر على الإيمان» وآثروا الضلالة على الهدى فما أصبرهم على الثّار التي سيأوون إليها 
يوم القيامة. خسروا الدنيا والآخرة معا. وفي هذه الآيات التفات لمشركي قريش والأعراب ليخشوا 
رتهم وليُّنذروا بعذابه ليؤمنوا وليصدقوا برسولهم صلَّى الله عليه وسلّم» وليعتبروا بآثار ما سبقهم 
من الأمم» ولينتفعوا بدلائل الله وليتعظوا بما جاءهم من القرآن ومن العلم؛ وليتخلصوا من عنادهم 
ومكابرتهم» وينبذوا شركهمء وما ينفع بآيات الله تعالى وهداه إلا أولو الألباب» ومن أصرّ على 
كفره بعد كلّ هذه الدلائل والمواعظ عنادا ومكابرة فقد حقّ عليه العذاب وما أعجب ما يفعل 


الجاهل بنفسه! 
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سمّيت هذه السورة بسورة 'فُصّلَتٌ' لافتتاحها بقوله تعالى : (كتَدث فُصّلَتٌ ءَايَديُهُم) وتسمّى 
في كتب السّنَنِ: (حم السّجدة)» وهي سورة مكية من سور "الحواميم'. 
ومواضيع السورة في العقيدة كشأن السور المكية. من أهمَّ مواضيعها: التنويه بالقرآن 
وأهميته» وقد جاء هذا العنصر في ثلاثة مواضع مختلفة؛ والتذكير ببشرية الرّسول صلَّى الله عليه 
وسلم؛ وعرضت زمن خلق السماوات والأرض وتقدير أقوات المخلوقات» وفيها تبشير من آمن 
بالله واستقام بخير كثيرء وفي المقابل ذكّرت بمصير الأمم السالفة من أمم الكفر للاعتبار ولإنذار 
المشركين ليهتدوا للحقّ» كما عرضت مشاهد من خصومات أهل الكفر يوم القيامة في جهنم 
للحذر من سوء العاقبة» ولطلب النجاة من العذاب بالإخلاص في الإيمان بالتوحيد» وحذّرت من 
قرناء السوء؛ وذكرت بإحياء الأرض لإثبات البعث؛. كما حذّرت من جحود نعم الله عر وجل 
وفيها تخويف من شهادة السمع والأبصار والجلود على الئاس يوم الحساب لإدراك شدّة هوله. 
٠‏ حم (1) تَعزِيل يّنَ ليحن أَلَرّحِيم (2) كِتَدث فَصِلَتَ ءَايَنجُهُء فَرَانَ عَرَيًا لَقَوَ رِيَعَلَمُونَ (3) : 
حمء هذا القرآن منزل من لدن الله الرّحمان الرّحيم (وقد سبق تفصيل الفرق بين اسمه تعالى 
التحمان وصفته العُليا الرّحيم في سورة الفاتحة)» وعموما فهذا التنزيل من رحمة الله تعالى بعباده: 
فمن تداوله بالقراءة والتدبّر ثمّ عمل به فإنّه منتفع برحمة الله عزْ وجل. وهو كتاب قد تنوّعت 


آياته في بيان معانيه وأغراضه ومقاصده ومواعظه ووْضّحت وبيّنت لقوم يفهمون ويدركون أنّ هذا 
القرآن من عند الله تعالى ويدركون أنه كتاب هدى وإرشاد للخير وللفضائل في الدين والأخلاق 
وللاستقامة على الحقّ والصراط المُستقيم» وآياته توضّح الباطل ودلائل الضلالات وتكشفها 


للحذر منها. وقد جاء عرييًّا بلغة العرب وبلسانهم تشريفا لهم وليتيسّر لهم فهمه وتدبّره» وليعرفوا 
إعجازه ليؤمنوا بأئه من عند ريّهم» وبستحيل أن يكون من قول البشر. 
َشِيرا وَكَذِيرا فَأَعَرَ ضَأُكََرُهمَ فَهُمْ لا يَسَمَعُونَ (4) : 

ولل حادق النظر المؤمتين مه والعاماين «احكامهه والمتفظين. بمواعظه والوافقيق :عله حتدودة 
والمنتهين عن نهيه بالتعيم في آخرتهم وبأمانهم من العذاب في دنياهم» وبالاستجابة لأدعيتهم: 
وبرفع ذكرهم. وفيه إنذار لمن أعرض عنه وعن العمل به وعن السماع له بالخسران في دنياه 
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وآخرته وسوء المآل. ولمًّا جاء هذا الكتاب أهل قريش بمكة أعرضوا عن سماعه وسماع ما 


ينتفعون به. إنّ أوَل الطريق للعلم: السّمع» ومن عطل سمعه عن المعرفة طمس بصيرته وأغلق 
على فهمه وعقله. 
وَقَالُوأ قُلُوبتَا فج أكئة مما تَدَعوكآ إِلَمْهِ وف ءَاذَانِنَا وقد وَمِنْ بَينَا وَبَبيِكَ جات فَأَعَمَل إننا 
تلن (5) : 

ولقد عبّر كفار مكة عن مقاطعتهم للاستجابة لدعوة الرسول لعبادة الله وحده وترك الشرك» 
وعن رفضهم لسماع ما يقرأه عليهم من القرآن ليتدبّروه ويعقلوه لأنّ قلوبهم مغلّفة ومحصّنة فلا 
يصل إليها شيء من قوله ومن وعظه وإنذاره» ولأنَ كلامه أو قراءته لا تبلغ مسامعهم ولا تدخلها 
لما فيها من صمم وثقل في السمع بما يدل على موقفهم المبدئي في رفض دعوة الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم لدين التّوحيد» ويما يدل على شدّة تمسّكهم بشركهم» وهذا لعمري من أشدّ مظاهر 
العناد والاستكبار. وحسموا أمرهم مع الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم بأنّ بينهم وبينه خلافا في 
التين» وسترا مانعا عن إجابته لدعوته» فله أن يدعو لإلاهه وهم عاملون بدينهم وياقون عليه 
وداعون لآلتهم التي يعبدون وناصرون لهاء وله أن يعمل لهلاكهم بما ينذرهم به» وهم عاملون في 
هلاكه. فهذا الموقف شاهد عليهم في كرههم للدعوة للإسلام» وشاهد على إستكبارهم. وما أشدّ 
إنكارهم! وما أغرب تحدّيهم! وكذا يفعل بنفسه من عميت بصيرته. 
فور انا يات تيع رك اننا ليق للتوبية اقي يوا انو وك و وزير” 
لمْمْرِكِنَ (6) : 

أبلغهم - يا ممد - بأئك لا تملك لهم شيئا لتُسْمِعهم ما أصمّوا آذانهم عن سماعهء أو لتُجُبرهم 
على دين لا يرتضونه. وبأنّك لا تملك قدرةً لتعذبّهم بما تنذرهم بهء فما أنت إل بشر مثلهم قد 
أوحي إليك من الله عر وجل بأنّه ليس لكم من إلاه إلا الله وهو واحد أحدء لا إلاه لكم غيره. 
فخيرٌ لكم أن تخصّوا الله الحقّ بالعبادة» وأن تخلصوا له في الطاعة» وأن تسيروا على هديه في 
الدين» وفي العمل بشرعه؛ واطلبوا مغفرته على ما فرط منكم في عبادة إلاه غيره مما تدعون 
باطلا وضلالاء واطلبوا عفوه في إفترائكم عليه في نسبة الولد أو الشريك أو الندّ له» وهو تعالى 
لا شريك له» ولا صاحبة له ولا ولدء استغفروه من معاصيكم ومن الكذب عليه. واحذروا من 
الشرك؛ فللمشركين مآل سيّء وعاقبة مهلكة. إقتصرت دعوة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم في هذه 
الآية على أمرين: الاستقامة على دين الله تعالى» والمداومة على الاستففان: وحذرك من أمر واحد: 
الشركء وهذا يدل على التَدرّج في الترغيب في هذا الدين. وما أعجب إل من بعض الدعاة الذين 
يريدون أن يحملوا التاس على دين الله تعالى بالترهيب مع المبالغة فيه أو بالإرهاب العنيف! 
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لَذِينَ لا يُوَتُونَ آلرَكرة وَهُم بالآجرة هُمْ كفِرُونَ (7) : 

هذه صفة للمشركين المنذرين بالويل» إِنهم يتتصفون بصفتين هامّتين: الأولى أنّهم يمتنعون 
عن مواساة الفقراء والمستضعفين والمحتاجين إحتقاراء ومن جشعهم وحبّهم للمال حبًا جمًا. 
والثانية: أنّهم يكذبون بالآخرة: أي بالبعث وبالحساب للجزاء أو العقاب. هم في عبادتهم يكذبون 
على الله تعالى في وحدانيته بادّعائهم نسبة الشريك له وفيما أنزله الله تعالى إليهم من الهدى 
والإرشاد يُكَذبون. هم يكذّْبون وتُكذبُون. 
إنَّآلِّينَ ءَامَكُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَدت لَهُمْ أَجِرٌ غَيْرُمَممُونِ (8) : 

هذه في تبشير المؤمنين الصادقين في توحيد الله تعالى في العبادة والطاعة؛ والعاملين في 
إخلاص أعمال البرّ في دعائهم وتسبيحهم وإحسانهم وفي الانضباط لشرع الله تعالى فيما أمر به 
وفيما نهى عنه؛ يبشرهم الله تعالى بأن يُؤْجِرَهم على الصالحات من أعمالهم بحسن الثواب. 
وبالتكريم» وبِهِبَتِهِمْ كل ما يشتهون من الخيرات بدون انقطاع. 
ل أيكَكُمْ لَتَكفْرُونَ اذى حَلَقَالأرّض ف يَوْمينِ وَجَعَلُونَ لد أندَادًا ذَّلِكَ رَثُ الْعَدَيِينَ (9) : 

هذه مع الآيات الثلاث الموالية في خلق الله تعالى للسماء والأرضء وانفراده بذلك» فلم 
يشاركه أحد في هذا الخلق ولا في تدبير سيرها ولا في تفدير أقوات الخلق ولم يشاركه أحد في 
التقديرء فهذه من دلائل التوحيدء وهي الدلائل التي تعرّف بالله الحق: واجد الوجودء والموجود 
فعلا بدليل آيات الموجوداتء والموجود حمًا بدليل إنزال أخبار خلقه للوجود. والموجودات دالّة 
على الواجدء ذلك رب العالمين. وما يكذّب به إلا الجاحدونء أو المعاندون؛ أو المعتدون على 
حقّ الله في توحيده» والاستفهام في أول هذه الآي (ثُلَ أبتَكُم) للتعجّب من كفر من ينكر خلق الله 
للأرض وللسماوات ولتقدير الأقوات» وهو تعجّب من تعطيل العقل ومن عمى البصيرة ومن شدّة 
الكفر والإنكار عنادا. 

والمعنى: قل - يا أيّها الإنسان العاقل - للّذين يقدّسون الأصنام الجمادات: أليس من العجب 
في أمركم أن ترفضوا الإيمان بالله الذي خلق الأرض التي تعيشون عليها بعظيم قدرته في 
زمنين» وتجعلون لله الخالق المبدع شركاء في الخلقء وأنتم الذين صنعتموها بأيديكم من مادّة 
الأرض وتَحَتَمُوهَا بأيديكم ويأدوات النحت والصناعة عندكم» ثمّ تجعلونها أندادا لله الخالق 
تؤلهونها وتقدّسونها! 

الله خالق الأرض هو رتكمء لا إلاه لكم غيره» وهو ربٌ العالمين» ربٌ الوجود كلّهء ربَ 
المخلوقات كلها في الوجود كلّهء هو ركم وربٌ آبائكم الأوّلين وجميع من يُخلق من بعدكم إلى 


يوم الذين. 
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ومن الخطإ الذي لا يقبله عالم, ولا عاقلء ولا نبيه أن يحسب اليوم عند الله بحساب اليوم من 
أيامنا على الأرضء ذلك لأنّ الله تعالى لا يحيطه زمان ولا مكان» ولأنّ الآية تتحدّث عن خلق 
الأزض وقد خلقت كما ستبيّن الآيات الموالية قبل السماوات وما في السماوات من كواكب 
ومجرّات التي منها الشمسء فما كان وقتها دوران للأرض حول الشمس ولا زمن» ثم إِنّه تعالى قد 
أخبرنا في (السجدة الآية 5) أنّ اليوم عنده يقر بألف سنة مما نعدّ نحن البشرء قال تعالى (يُدَبْرٌ 


4م دودو 


آلْأمْرَ ب السَمَاء إلى الأرض ثم يَعْرُج إلَيْهِ فى يَوَرِ كن مِقَدَارُة أَلْفَ سَبَةٍ يّمّا تَعْدُونَ) وقال تعالى 
(تَعرَجُ آلْمََيِكَة وَآلرُوحٌ لَه ا مِقَدَارُُء حَمَيِينَ لف سَنَةِ) في (المعارج الآية 4). فالمستفاد من 
الآيتين أنّ "اليوم" عند الله تعالى يعني 'زمنا". والزُمن هذا قد يكون بتقديرنا ألف سنة؛ أو خمسين 
ألف سنة؛ أو مليون سنة أو أكثر على ما يقوله علماء الطبيعة الذين يتحدّثون في خلق الكواكب 
والمجرّات. هو تعالى المتحكّم في الزُمنء والزْمن عند الله عر وجل لا يطول ولا يقصر ولا يحدّ 
لأته تعالى هو الذي يحدّده كيفما يشاءء وخارج عن التقدير. لذا فمن الخطإ أن نصدّق قول من 
يقول إنّه تعالى خلق الأرض يومي الإثنين والثلاثاء» وقدّر الأقوات يومي الأربعاء والخميس» 
وخلق السّماوات يومي الجمعة والسبت. هذا قول مردودء لا يقبله عقل ولا يصذقه العلم ولا الثبيه. 
وإنّ من الحقائق العلمية أنّ كوكبا في المجموعة الشمسيّة تستغرق دورته الكاملة الواحدة حول 
الشمس مدّة ستّ وعشرين سنة من حساب سنواتنا على الأرضء وما هي إلا سنة واحدة على 
ذاك الكوكبء فوجب الاحتراز من قول ليس فيه إثباتء والمهمّ أن نعلم أن خلق الأرض قد تمَّ في 
'وقتّين". والله أعلم بمقدار هذا الوقت ويمقدار السنوات في حياتنا على الأرض. وعلينا أن نعلم 
أنّ الله تعالى لا يعجزه شيء في ما يشاء حَلْقَهُ وفي الجاهلية لم يكن عند المشركين حساب 
للتاريخ ولا للزمن ولا للسنوات. 'فاليوم" هو 
وَجَعَلَ فنا روَيِىَ من فَوْقِهَا وبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فآ أَفْوَمَا ى أَرْبَعَةِ أيَا م سَوَآءُ لَسَآيلِينَ (10) : 
وخلق في الأرض جبالا ثابتة مغروسة فيها ومرتفعة فوق سطحها إرتفاعا عظيما حتى لا 
تتمايل الأرض بمن عليها فوق سطحهاء وجعل هذه الأرض مباركة كثيرة الخيرات ودائمة العطاء 
والمنافع» وجعل خيراتها تتجدّد ولا تنقطع على مدى استمرار وجود الكائنات الحيّة على ظهرها. 
من خيرات الأرض ما هو للطعام والشراب لضمان الحياة» ومنها ما هو مدّخر في باطنها صالح 
للعمل والصناعة والبناء» ومنها ما يُتَخذ للزبنة» وأسرار هذه المباركة يعلم بعضها علماء الطبيعة 
وعلماء الأحياء المختصّون. (وَقَدَّرَ فِمآ أَقَوَمَا) وجعل فيها خصائص لتوفير الغذاء لجميع 
المخلوقات الأحياء على سطحها في كل زمن ولكل جيل على عادته في الطعام وبحسب ذوقه 
ورغبته» فالأجيال تختلف من جيل إلى آخر في نمط طعامه ومذاقه. قد قدّر الله تعالى كلّ هذا 


ا 
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وخلقه وضبط أمره قبل أن يخلق الكائنات على وجه الأرض في يومين أي في زمنين» فتمَ بهذا 
الخلق مع ما كان من خلق الأرض في يومين قضاء أربعة أيام سواء لإيجادها على نحو ما هي 
عليه. اليومان اللذان ورد ذكرهما في الآية السابقة من جملة أربعة أَيّام التي ورد ذكرها في هذه 
الآية» وهذا ليعرف السائلون عن خلق الأرض كيف تم تدبير إيجادها. 
اتتو إل الشجاء فم دُخَانٌ فَقَالَ لا وَلِلَأرَضٍ تيا طَوع |5 ما فالكا انيما طَايعِينَ(11): 
ثمّ توجّهت إرادته إلى السماءء وقد كانت شبيهة بالدخان لأنها كانت فضاء مظلما غير 
متماسكء فأمر تعالى هذا الفضاء والأرض معه لأن يفعلا ما قضى فيهما مستجيبين للأمر 
طوعا أو مُكْرَهين على ذلكء فاستجابت السماء والأرض لأمر الله عزّ وجل طوعا. 


ع يو بر 1 5-0 5-7 
و خب د تر 4090 م 


فَفَضَلهُنَ سَبْعٌ سَمَوَاوف اق انك ىك تقار انزك 1ن السناء الذها يتضية 
وَحِفَطَا ذَّلِكَ تَقَدِيرٌلْعَِي زألْعَليمٍ (12) : 

فصَيّرَهنٌ بعد تمام خلقهن سبع سماواتء وقد تمّ هذا الخلق والتكوين والصيرورة في زمنين» 
والله أعلم بمقدار زمن كلّ يوم بحساب أهل الدنيا. (وَأُوَحَى فى كل سَمَآءٍ أمْرَهَا) أي وقدّر لكل سماء 
أمرها: أهميتها ودورها ومجرّاتها وكواكبها وقوامهاء وهيّأ لها وجوه التفع بوجودها ووجود الكواكب 
التي فيها. وخصٌ السماء الدنيا بكواكب متلألئة» وخصّها بحفظ الأرض ومن عليها من الآفات 


النازلة منهاء وجعلها سقفا محفوظا لها. وهذا كلّه من تقدير العظيم الذي لا يبلغه شيءء وهو 
كثير العلم بما يصلح لعباده ولكلٌ الموجودات العلم الدقيق. (وأنظر كتابنا تنوير المستنير ج ص 425-420 


لمزيد التعمّق في بيان معاني هذه الآيات). 
فَإِنْ أَعَرَضصُوأ فَقَلَ أَندَّرَتمٌ صَعِقَةٌ مُكَل صَعِقَةٍ عَادٍ وَتْمُودَ (13) : 

هذه إلى الآية 18 في تحذير مشركي مكة من الشرك ومن الإعراض عن عبادة ريّهم الحقّ 
حتى لا يصيبهم عذاب بمثل ما أصاب المشركين المكذبين من قبلهم. والمعنى: فإن أعرض 
مشركو مكة عن النّظر في الآيات الكونية ودلائلها وعن السماع لهذا القرآن وتدبّر آياته فنتّههم - 
يا تمد - بأنك إِنما تحذرّهم من عذاب فجئي يصيبهم بمثل العذاب الذي أصاب قوم عاد وقوم 
تمود من قبلهم؛ 00 صاعقة شديدة من السماء أهلكتهم وخرّيت بيوتهم وقراهم . 
إ إذ جَاءَتجم آَلرّسْلَ مِنْ ب يك اندبية قدرع علفيج ال تَميدُوا إلا الله قالوا الغا ونا الأول 


2 


كه لا 3 


مهن آرم بو كرون (14) : 
وأذكر إذ أرسلنا لأولئتك الأقوام رسلا (يِنْ بَينِ أيَدِيهم وي عَلَفِهِم) لهم ولآبائهم لإرشادهم 
لعبادة الله الواحد الأحد حتى لا يشركوا به أحداء وحاولوا معهم بكلّ وسيلة» ويكلّ منطقء فلم 
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يصدّقوهم بدعوى أنّهم بشر مثلهم» وظنوا أنّ رسل الله لا يكونوا إل ملائكة» وكفروا بما جاؤوهم 
به من عقيدة التوحيد ونبذ الشرك. 
اغا فاستكبروا ف الأرض بِعَيرِآَيْ وقَالُوا مي أخن ينا قو أولَر يرا أ اليم 
حَلَقَهُمَ هو أَسَّدٌ مجم قو وَكانُوأ بكَايَجِنَا نجَحَدُورت (15) : 

فأمًا عاد الذي أرسل إليهم (هود) عليه السلام فقد اغترُوا بقوّتهم وقوّة بنيانهم وكثرة أرزاقهم 
وكثرة عددهمء وبالغوا في الكّر والتعاظم على طاعة الله ب عب رِآحَقْ) عنادا بغير دليل ولا حجّة. 
ولمًا أنذرهم رسولهم من عذاب الله ووعيده قالوا: من يقدر علينا ونحن الأشدّ قوّة والأشدّ بطشاء 
ولم يكونوا يقدّرون الله تعالى حق قدرهء ولو آمنوا لعرفوا عظيم قدرة الله تعالى ولعلموا أنّ الله 
تعالى الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوّة وبطشا وأنّه تعالى قادر على أخذهم بمثل ما قدر على 


إنشائهم وايجادهمء ولكتّهم كانوا بدلائلٍ قدرة الله تعالى وبمعجزاته ناكرين» فلم يقنعهم شي 
يلكا عَلْهِم نكا دا ف يام نِسَاتٍ وِلَنَذِيقَهُمَ عَدَاب أَخْرَى فى أََيّزة ألذنيا ‏ وناك 
3 خْرَة أُخَرٌّى وَهمَ لا ر ينصَرونَ (16) : 

فلمًا كذبوا رسولهم» واستكبروا عن الإيمان بريّهم» وكذبوا بآيات الله تعالى» واغترّوا بقوّتهم ولم 


يخشوا رتّهم أرسل الله تعالى ريحا باردة شديدة الصوت والتّفخ وإثارة الأتربة وقويّة الهبوب تقلع 


الأشجار وتهد الحيطان وتوقع الأسقف استمرّت أيَاما دون توقفء فكانت أيّاما مشؤومة عليهم 
حبستهم في ديارهم في جوعهم ونقص من الماء وفي برودة شديدة وصوت مزعج وهبوب مثير 
للغبار والتراب فذاقوا فيها عذابا قهرهم وأذلّهم وخوّفهم وأزعجهم وأعمى أبصارهم وأوصد عليهم 
الأبواب وقطع عنهم الهواء وعطّلهم عن أعمالهم إلى أن هلكوا بردمهم تحت أنقاض بيوتهم» هذا 
عذابهم في دنياهم» وبنتظرهم عذاب أشد إيلاما وخزيا واذلالا في آخرتهم» ولن يجدوا شفعاء 
لبلغدوهم من عذاب الآخرة» بمثل ما افتقدوهم في اجام 
أن مو فَهَدَيهُمَ فَآسَتَحَيُوأ آلْعَمَى عل آشُدَئ فَأَحَدَيجِمَ صَعِقَةٌ آلَعَذَابٍ آَمُون يما كانُوأ 
يَُكسِبُونَ (17) : 

وأمّا قوم ثمود فأرسل إليهم الله تعالى أخاهم صالحا لهديهم للإيمان الحقء لنبذ الشرك 
وللإيمان بالله وحده وطاعته» فقابلوا دعوته بالصدّ والفضء وآثروا عليها المداومة في عماهم في 
عبادة الأصنام وفضّلوا الضلالة على الهدىء وعقروا الثاقة التي جاءتهم إستجابة لطلبهم معجزة 
حسيّة ليصدقوا رسولهم وليتبعوا دعوته» فأهلكهم الله تعالى بإنزال صاعقة ناربة عليهم أحرة 
بنارها وبقوّة صوتهاء وذُلّوا بهذه الصاعقة التي لم يجدوا منها ملجأ ولا مهريا ولا حيلة للنجاة 2 
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فسقطوا هلكى ودمّرت بيوتهم بالصوت وبالثار بسبب تكذيبهم لرسولهم وعقر الثّاقة وبسبب 
اختيارهم المعصية على الهدىء والشرك على الإيمان بالله وحده. 
وَحْجَِنا آلِّينََامَحُوأ وكانُوأ يَكَقُونَ (18) : 

وأَمّا الذين آمنوا من تلك الأقوام فقد أنجاهم الله تعالى من العذاب» أخرجهم من ديارهم إلى 
أرض آمنة قبل حلول العذاب بديار المكذّبين جزاء خشيتهم من رتّهم ومن عذابه. 
يوم يُحَكَرأُعَدَآءْ آلَهِ إلى آلثَارِ فَهُمَ يُورَعُونَ (19) : 

هذه إلى الآية 24 في مشهد من مشاهد الموقف للحسابء وقد جاء للإنذار من شدّته على 
الكافرين والمكذبين والمستهزئين» فيومه على هؤلاء عسيرء وغير يسير لأنّ الشهود الناطقة 
بمعاصيهم في ذاك الموقف ستكون من ذواتهم. ستشهد عليهم جوارحهم وجلودهم» وعندئذ لا 
يستطيعون التبرّؤ ممّا سجّل عليهم في صحفهم. والمعنى: وذكر أعداء الله بيوم يجمعون فيه 
جمعا لسوقهم إلى الثار سوقا ودفعا لحشرهم في التار حشرا دون أن يفلت منهم أحدء ويلقون فيها 
إلقاءَ مهينا. 
ذا ما جَاءُوهَا سَبِدَ عَلَيِمَ متكي واتصارهة وَجَلُودُهُم يتاكاثوا يتملون (20) : 

في هذه الآية تقديم وتأخيرء وهذا من بعض أساليب البيان وأساليب البلاغة في القرآن» والسياق 
يدل على ما قُيّم وما أخّرء وتقديره: ولقد سئلوا عن أفعالهم من الكفر والشرك ومن تكذيب 
بالتسول صلَّى الله عليه وسلّم ويما جاءهم به الكتاب» ومن الهزءِ بالبعث وبالوعد وبالوعيد» فلمًا 
تبروا ممّا استْنْطِقُوا فيه» وأنكروا بعضهم أنطق الله تعالى سمعهم وأبصارهم وجلودهم فشهدوا 
عليهم؛ وشهدوا على معاصيهم وكذبوهم في تبرّؤهم منها فأبكتوهم» فلمًا دخل أعداء الله إلى الثار 
توجّهوا باللوم والتأنيب لسمعهم وأبصارهم وجلودهم لشهادتهم عليهم بما كانوا يعملون» وبما كانوا 
يقولون فَوَرَطُوهم. وقد جاء قوله تعالى (أقرَاً كتَبَكَ كت يفيك آلْيوَمَ عَلَيْكَ حَسيبًا)(الإسراء الآية 14) 
فما أشدّ الحساب والاستنطاق على عاص حين تكون نفسه عليه هي الشاهدة! 
قاو ِجُُووِِم لم لَهدمُم لين فالا أنلقعا لله أذ نلق كل م وهو حَلَفَحُمْ ول مرو 


و 
20-5 


وَإِلَيهِ تَرَجَعُونَ (21) : 

وقالوا لجلودهم وهي تحرق عليهم لتعذيبهم وإيلامهم قول اللائم المؤنب: كيف تشهدون 
(عَلَيِتَا) أي ضئناء فتجيبهم جلودهم: لقد أنطقنا الله بقدرته سبحانه» (وكيفية هذا النطق وهيئته 
غير معروفة ولا معلومة عندنا)» فهو سبحانه وتعالى ينطق كل شيء» وهو الذي خلقكم من عدم 
من قبل وإلى الله ترجعونء وهذه للموعظة وللإنذارء فمن كفر بالبعث وبيوم الرجوع إلى الله 
للحساب فمسكين حقًا وهو الخاسر حمًا لحياته يوم تباغته مفاجأة البعث. 
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ا م ا نَ أن يَعَْد عَلَكُمْ سَفكر 1 لا جَلُودْكُمْ ولكن ظَتَنثمَ أن ؛ آله ل 
ا ماة سا ل 
وهذه .0 التأنيب 3 ده وهي أيننا للتوبيخ على سوء 0 باللّه 0 وعلى 


لير أن تستروا أنفسكم عن سمعكم» وعن أبصاركم وعن جلوكر حينما تصمّون آذانكم 
عن سمع دعوة التّبَ صلَّى الله عليه وسلّم إلى الهدى وعن سماع كلام الله تعالى» وحين كنتم 
تغمزون بعيونكم وتلمزون لإيذاية المؤمنين وحين كنتم تأتون الفواحشء» وما كنتم تعرفون قدرة 
رتكم عليكم؛ فما قدّرتم وما توقعتم» لجهلكم برتكم - أن نشهد عليكم» وساء ظتكم بالله تعالى فما 
كنتم تؤمنون بأنّ الله تعالى يعلم كثيرا ممّا تعملون» كنتم تظتون أنّه لا يعلم شيئا ممّا تعملون 
فوقعتم في سوء ظنكم بالله تعالى. 
َلك دك ز اذى طنش يرَيك رْأَرد دك فَأصْبَحَكُم من أَلحْسِرِينَ (23) : 

ذلكم إعتقادكم الخاطئ بالله عن وجلٌ: ظننتم أنّه لا يعلم كثيرا ممّا تعملون ممّا تستترون به 
وما كان أعظم خطأكم من سوء اعتقادكم! هو تعالى أماتكم» وهو الذي أحياكم ليحاسبكم» وتبيّن 
لكم أنّه عليم بما أخفيتم وأعلنتم وأشهد عليكم أنفسكم» أنطق سمعكم وأبصاركم وجلودكم فأصبحتم 
بسوء معتقدكم من ادر لحياتكم إذ ساءت عاقبتكم» فحُشرتم في الثار في مياثة وذلة وحسرف 
تإوكقةر اناكو إن يَسَتَعَتِبُوأ قَمَا هم م مِنَ الْمعْتَبِينَ (24) : 

فإن يرضوا بعاقبتهم في الثار فليصبروا وليحتملوا البقاء في مسكنهم في جهنم وإن لم يصبروا 
على عذاب الثّار ولم يطيقوها وجزعوا فالتثار مثوى لهم أيضاء وليندبوا على أنفسهمء وإنْ يطلبوا 
زوال العتاب والرّحمة» والرّجعة إلى الذي يحبّون من تخفيف العذاب عنهم فإِنَ طلبهم غير 
مجابء. ولن يزول عنهم العذاب. 

ال وأ هنم ما بن َنِم وَمَا عَلفَهُمَ وَحَقَّ عليه الْقَوَلُ ى أَمرِقَدَ حلت ين 
له لع 25 لل لاف نهر كَانُوأ خَسِرِينَ (25) : 

هذه في صبحية قرزا السوعرومالها والمعني : ودكانا العصماة .رامل النواحان: يهان ملازمين 
لهم من أصحاب السوء ومن نظرائهم ممن يزيّنون كلّ معصية» ولا يرشدون لخيرء فزينوا لهم 
أعمالهم الفاسدة في دنياهم» وشجّعوهم على التكذيب ب (وَمَا حَلَقَهُم) بالآخرة» وجعلوهم يغفلون 
عنهاء ويهزؤون بالوعيدء فوجب عليهم تبَعَا لفساد أعمالهم ولتكذيبهم بآخرتهم عذاب الله تعالى 
وعقابه بمثل ما عوقب به سابقوهم من الأمم السالفة من الجن والإنس من أهل الكفر والإفساد في 
الأرض. إِنْهم قوم خاسرون لآخرتهمء وقد كانوا من الخاسرين لحياتهم الدنيوئة بسبب فساد أعمالهم. 
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وَقَالَ ألَّذِينَ تَفرُوا لا تَسْمَعُوأ طنذًا اران وَالْعَوا فيه لَعَلَر تَعْلبُونَ (26) : 

هذه من أجلى المظاهر وضوحا 7 صدّ مشركي مكة الّاس عن سماع القرآن باعتماد 
التشويش على قارئه ليختلط عليه ما يقول» ولمعارضته بصوت أرفع من صوته فلا يبلّغ سامعيه 
شيئا منه» وقد وَرَدَثْ الآيات الموالية إلى الآية 29 في وعيدهم. والمعنى: ويقول مشركو مكة - 
وخاصة زعماؤهم وسادتهم - لأتباعهم لا تجلسوا في المجالس التي يُقرأ فيها هذا القرآن» وإذا 
سمعتم أحدا يقرأ منه فلا ت تسمعوا له ولا تقفوا عنده. وإذا وجدتم مجلسا يقرأ فيه هذا القرآن فصيحوا 
في وجهه حتى لا يُفهم ما يقول» وارفعوا أصواتكم بالصفيرء وبالتصفيقء» وأكثروا الكلام ليختلط 
على القارئ ما يقول» وعارضوه بكلام لا يفهم» وأنشدوا الشعر والأراجيز حتى تغلب أصواتكم 
على قراءته فينفض المجلس. 

وقد جاء في أمر الله تعالى للمؤمنين (وَإِذَا قرىه الْقَرْءَانُ فَأسَتَمِعُوأْ لَهُد وَأَنصِتُوأ 2 
ُيَحمُونَ) (الأعراف الآية 204) والإنصات كما تقدّم بيانه 5 لزوم السكوت للإصغاء قصد فهم ما يقرأ 
منهء ولذا كان لزاما على المصلّي أن ينصت للإمام في صلاته الجهرية» فلا يقرأ معه. ومن 
السَئّة حسن الإنصات عند سماع خطبة الجمعة للتذكّر وللإنصات للشاهد من كلام الله تعالى 
لتدبّره» وجاء فيها التّهي عن اللّغو والإمام يخطب. 

وعملا بهذه الآية التي تستنكر رفع الصوت بالحديث واللّغو عند سماع قراءة القرآن» 
والإعراض عن السماع لهء وعملا بآية الأعراف التي توجب على المؤمن الإنصات للقرآن إذا 
قرئ عليه فإنّه يجدر بالقائمين على شؤون بيوت الله أن يحتكموا إليها عند تمرير تسجيل صوتي 
لقارئ للقرآن عبر مصدح لمئذنة بجامع في سوقء أو قرب مدرسة أو معهدء أو في حيّ 
صناعيّ أو حي تجاري» أو حيّ سكنيء أو على طريق رئيسيّة مزدحمة بالمارة» والتاس عن 
السمع منشغلون بقضاء شؤونهم أو بأعمالهم» أو بسعيهم لحاجاتهم» فلا أحد منهم يتوقف ليسمع 
لما يمرّر بالمصدح بالمئذنة من كلام الله عر وجلء ولا أحد ينصتء ولا أحد يصغيء والحال أنّ 
المئذنة اسم مكان لرفع الأذان للصلاة» ولم ثُبْنَ المئذنة لغير ذلكء وإنّ لقراءة القرآن آداباء أو 
واجبات» أو شروطا يجب احترامها تقديسا لكلام الله عر وجل. ولتتوفر للقارئ أو السامع فرصة 
لتدبّر ما يسمع وما يُتلى عليه. من يتحمّل إثم قوم عن السمع معرضينء» وعن الإنصات 
منشغلين؟ العامل في مشغله؛ أم المرأة العاملة في بيتهاء أو الماشي في الطريق.. إلخ. أم الذي 
تعمّد تمرير تسجيل صوتي لقارئ القرآن بمصدح في مئذنة في إجتهاد خاطئ» خارج عن هذين 
النصين باستعمال مئذنة أقيمت لرفع الأذان» ولم قم لتسميع قراءة القرآن. لقد رجا مفتي مصر 
سابقا في فتوى صدرت له في (مجلة الأزهر)» وكذلك مفتي الديار التونسية في وقت سابق في 
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مجلة (الهداية) القائمين على شؤون بيوت الله أن يخصّصوا المآذن لما أقيمت له وأن يحفظوا 
للقرآن الكريم قداسته عند تلاوته. 
ْتَذِيهنٌآِينَ كفرُوأ عَدَابا ضَدِيدَا وَلَتَجْرِيَهمْ أسَوَا ألذِى كاثوأ يَعَمَلُونَ (27) : 

هذا وعيد من الله تعالى للكافرين الذين يصدّون عن سبيل الله تعالى وعن السماع لكلامه. 
قضى تعالى أن يعذّبهم العذاب الشديد عمًا كانوا يعملون ليجزيهم به جزاء أكثر سوءًا مما كانوا 
يعملون وكانوا يقصدون. 0 
ذَّلِكَ جَرَآءٌ أَعَدَآءٍ آله آَلكَارُ هُمّ فيا دَارُ آحْادٍ جَرَآءْيَا كانُوأ بعَايَحِكا عجَحَدُونَ (28) : 

ما أعظم جرم هؤلاء» وما أعظم ذنبهم مما جعلهم يوصفون بأتهم أعداء الله ذلك لأتهم كانوا 
يكرهون سماع كلامه تعالى» ويكرهون هدية» فحقّ عليهم أن يكونوا من أصحاب الثار يقيمون 
فيها الإقامة الدائمة التي لا مخرج لهم منها جزاء بما كانوا بآيات الله يكفرون ويكذّبون وينكرون. 
وَقَالَ ألَّذِينَ كفروأ ربا أرنا الَذَينِ أَصَلَانا مِنَ أَفْنَ والإنس خعَلهُمَا نحت أَقَدَاما لِيَكُونا مِنَ 
لْأَسَقَلِينَ (29) : ١‏ 

وما دخل المشوّشون على قراءة القرآن إلى جهنم قالوا داعين الله عز وجل أن يمكتهم من 
رؤية زعمائهم وساداتهم من الإنس الذين أرسلوهم للغو في القرآن عند قراءته» والجنّ الذين زيّنوا 
لهم أعمالهم؛ وأوحوا لهم بما كانوا يفعلون من الغناء والكلام والتّصفير والتصفيق للخلط على 
القارئ في قراءته لرفسهم بأقدامهم إذلالا لهم وانتقاما منهم لأتهم أضلوهم, وكانوا سببا لهم في 
دخولهم لجهئم وسببا في تعذيبهم» وليجعلوهم في أسفل نار جهتمء المُستفاد من الآية أن هؤلاء 
الأتباع كانوا في منزلة من جهتّمء وأنّ أسيادهم كانوا في منزلة أخرى حسب ترتيبهم في درجة 
التعذيب لذلك لم يَرَ الأتباع أسيادهم فطلبوا من الله عز وجل أن يربهم إِيّاهم للتشفّي فيهم 
ولرغبتهم في مزيد التدكيل بهم بإذلالهم برفسهم بأقدامهم. 
نَّ لي قَالُوأ رَُنَا آلَهُ م آَسْتَقَمُوأ تَتَعَرّلُ عَلَيهِمُ الْمَلَِكَةَ ألا لَحَاهُوا وََا َرَنُوأ وأَشِرُوأ 

هذه الآية إلى غاية الآية 36 في منزلة عباد الله تعالى المؤمنين بالله وحده والمستقيمين على 
دينه» وفيها بشائر كثيرة ترغيبا للثاس في أن يكونوا أمثالهم في الإيمان والاستقامة في الدّين» 
وفيها مواعظ في تعاملهم مع الآخرين المختلفين معهم ليزدادوا رفعة وقدرا ومنزلة في الخلق النبيل 
الرفيع. إِنْها موعظة لمن شاء أن يكون عند الله تعالى ذا حظّ عظيم. 

(إنَّ الذي قَانُوا) إستعمال الفعل (قَانُوا) يدل على الإعلان عَلَنَا أمام الأشهاد» دون خوف». 
وعن قناعة أقرّوا إقرارا بألسنتهم بأنّ رتهم الله أقرُوا بالتوحيد وبأتهم لا يشركون به أحداء وصفت 
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بهذا الإقرار نفوسهم وآمنوا به قَلبيّاء ثم (آسَتَقَمُا) على دينه؛ لم يخالفوه فيما نهى عنه» واجتنبوا 
ما حرّمه عليهم» وعملوا بما أوجبه عليهم» وانتهجوا في سلوكهم النّهج الذي رعبهم فيه» وطمعوا 
فيما وعد به عباده المؤمنين من الأمن وإتيانهم فضله والإنعام عليهم بخيراته» واستعاذوا به تعالى 
من غضبه وعذابه. من معنى هذه الآية نصح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سفيان الثقفي الذي 
سأله نصيحة في الدين لا يسأل أحدا عنها غيره فأجابه الرّسول بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: "قل 
آمنت بالله ثم إستقم" (رواه مسلم في صحيحه). 

هؤلاء المؤمنون المعتزُون بإيمانهم بريّهم الواحد الأحد دون سواهء والمستقيمون على دينه: 
طاعة وعبادة وطمعا في رحمته وخشية من عذابه (تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمُ آلْمَتَيِكَهَ) يفيد الفعل المزيد 
(تَتَترل) أنّ تنزيل الملائكة يكون بأمر الله تعالى لأنه تعالى هو وحده الذي يأمر بتنزيلهم» ولمًا 
جاء بالمزيد فإته يفيد بأنّ التنزيل لا يكون دفعة واحدة بل يكون تنزيلا بعد تنزيل» فالتنزيل يكون 
فوجا بعد فوجء الفوج الأول لتبشيرهم ب (ألّا تَنَافُو) من الموت وممًا سيلاقون بعد مماتهم» حتى 
إذا اطمأئوا لذلك وطابت به أنفسهمء وارتاحوا لتقبّل آجالهم جاءهم الفوج الثاني لتبشيرهم بأن ( 
تَحَرَيُو) على أولادهم فإنّ الله تعالى خليفتهم عليهم» وبأنْ لا يحزنوا على ذنويهم فإنّ الله تعالى 
غافرها لهمء ثمّ ينزل عليهم الفوج الثالث والأخير لتبشيرهم بمقاعدهم في الجنّة التي وعدهم الله 
تعالى بها في كتابه» وعلى لسان رسوله صلَّى الله عليه وسلّم قال تعالى في آخر سورة (القر 
الآبتين 55-54) (إِنَ ألْكّقينَ فى جَتسووَبَرَ فى مَفْعَدٍ صِدّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَعَدِر). إن تنزيل الملائكة على 
عباد الله المؤمنين المستقيمين عه حضون أجاليم اللماظيم: حت لأيداترا مقا سبو اجيرنه وحص 
لا يحزنوا عمّا خلفوه وراءهم من زينة دنياهم: أزواجهم وذرّياتهم ومتاعهم, ثمّ لتبشيرهم بما وعدهم 
الله تعالى من الأمن والإنعام من أعظم الكرامات التي يكرم بها العباد في فترة مفارقة الأهل 
والدنيا وزينتهاء ومن أعظم الرّجاء الذي يُرْتَجَى. وقد قيل في تنزيل الملائكة أنّهم ينزلون في 
مواقف ثلاثة: عند الموت. وفي القبرء وعند البعثء والله أعلم بأيّ القولين أصوب؟ القول 
بتنزيلهم عند الاحتضار الذي ذهبتُ إليه كما ذهب إليه جمعٌ ممن سبقني بالتفسيرء أو بهذا القول 
الذي قال به بعضهم ولم أطمئنّ لهذا القول الثاني لأنَ الملائكة لا تتنرّل عند البعث. 
ن أولِاوكمْ فى آلْحَيوة آلدّتيَا وفى الْآجرَة وَلَكُمْ فبها ما تَشْتهى أُنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيهَا ما 
تَدَّعُونَ(31) ل ْنَ غَفُو رٍرَحِمٍ (32) : 

القول للملائكة في هذه الاية. ١‏ والمعفى: وتقول لهم الملائكة عند تنزّلِهم عند 0 كنا 
لكم حفظة في دنياكم وكذلك نكون لكم في آخرتكم. وستجدون في آخرتكم كلّ ما تشتهي أنفسكم 
من النّعيم ومن التكريم» وسيتوفر لكم كل ما تطلبون» وما تتمتّؤن في خاطركمء وهذا من حسن 
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استضافتكم عند ربكم عظيم الغفران وكثير المغفرة لعباده المؤمنين تكرّما منه تعالى وتفضّلا 
وإنعاماء وهو عطاء من رحمته تعالى وهو كثير الرّحمة بعباده المؤمنين يوم رجوعهم إليه 
سبحانه. فما أسعد المؤمنين المستقيمين على دينه بهذا التشريف والتكريم! 
وَمَنْ أَحْسَنٌُ قَولةً مُمّن دَعَآ إل الله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنى مِن َلْمُسْلِمِينَ (33) : 

وليس من أحد أحسن كلاما وموعظة وإرشادا من الذي يدعو التّاس إلى عبادة الله وحده 
وطاعته والعمل بشرعهء وقال إِنْي على ملَّة الإسلام في العقيدة وفي العمل بشرعه ويمبادئه 
وأخلاقه وفي الطاعات. وهذا ممّا يرفع مكانة الدعاة والوّعاظ والمعلّمين الذين يرغبون التاس في 
أن يكونوا على ملّة الإسلام: عقيدة وشريعة وسلوكا في المعاملات وفي تعاملهم مع إخوانهم في 
إحسان وصدق وإخلاص في القول وفي العملء» وكذلك الوالدين اللذين يربيّان أبناءهما على 
الصلاح وعلى ملَّة الإسلام في الدّين والخُلق. من المدرّسين من يشذّ عن أداء رسالته التعليمية 
في موضوعية:؛ وفي تجرّد عن مبادئه المتفرّد بها عن تلامذته في الإلحاد والسخرية من المعتقد 
الديني ومن المقدّسات ومن العبادات. من أهمّ أغراض التدريس تنوير العقول بالعلم والمعرفة في 
موضوعيّة» وغرس للقيم الإنسانيّة النبيلة» وإحترام ذات كل فرد في المجتمع» صغيرا كان أو 
كبيراء واحترام توجّهه في حياته. أمثال هذا المدرّس يتَبَاهَؤن بأئهم من أنصار التحرّر الفكري. 
ومن أنصار احترام حقوق الإنسان» ولكنّ ممارستهم في تشكيك تلامذتهم في معتقدهم في وجود 
الله تعالى» وفي تقديمهم رسولهم القدوة في صور كاريكاتورية ساخرة» وفي سخريتهم بوعيد الله 
تعالى ووعده ومن أخطر ما يدّعون أنّ التَديّن منبع للإرهاب وأصله. هذا هو الاعتداء الحقٌ 
على حقّ الآخر في اختيار معتقده» وإنّ السخريّة من الآخر إعتداء على كرامته. إِنّه عمل لا 
يمثل حمًا مما يدّعون من الانتصار لحرية الفكر واحترام حقوق الإنسان. يسيرون في منهجهم 
على عكس مبادئهم ويتعمّدون التّعسّف الفكريء وإبطان سوء الثّية. كان هذا من أعمال أعداء الله 
رب العاسن عد يور ارول في اله حر سن لله. 
و نَسَتَوى م و سيق دقع بلّى هِىّ سي فَإِذَا آلّذِى بَيكلكٌ وبيكهر عن 
حَميمٌ (34) : 

هذه في إرشاد المؤمن للمبد! الذي يجب أن يلتزمه في تعامله مع غيره إذا أساء إليه في 
القول أو في العمل والمعاملة. وقد بُدئت الآية بالتذكير بأمر بديهي لا يجب تناسيه في علاقة 
المؤمنين ببعضهمء فإنَ الحسنة لا يمكن أن تكون في نفس الدّرجة في الحسن وفي الفضل وفي 
الشرف والقدر مع السيّئة» شيئان متناقضان ومتقابلان» لا يستويان في القدر والمكانة والشرف». 
ولذا فإنَ الله عر وجل ينصح المؤمن بأن يقابل بحلمه من يجهل عليه» أو أن يصبر عند 
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الغضب على من نال منه بالسبّ أو التعيير» أو بأن يعفو عن من أساء إليه في معاملة لم تكن 
جيّدة ولم تكن مقصودة. المؤمن مطالب بأن يكون حليماء صبوراء عفواء متجاوزا عن الصغائر 
إذا أسيء إليه في قول أو عمل أو معاملة. وقد أشارت الآية إلى فضيلة التعامل بها الخلقء فإِنّه 
يذهب بالعداوة بين المؤمنين ويجعلهم أنصارا لبعضء وأصدقاء قرببين من بعض ومتلازمين. 
التعامل بين المؤمنين لا يجب أن يكون فيه عنف ولا غلظة ولا شدّة ولا مقاطعة يجب أن يكون 
التعامل بينهم قائما على الصفح., والحلم» والإحسان. ويإفشاء السلام» وبالصبر عند الغضب» 
وبالتجاوز عن أخطاء البعض خاصة إذا كانوا من الأقارب أو من الجيران أو من الإخوان في 
الدّين ينبني المجتمع الإسلامي على التعامل بالتي هي أحسن. والمتعاملون بالحسنى لا 
يتخاصمون ولا يتنازعون ولا يفسد عليهم شيطان أخوّتهم وتآلفهم وتعاونهم» وهذا هو المقصد من 
هذا الإرشاد الإلاهي. 
وَمَا يُلَقَدهَآ إِلَا الَذِينَ صَبَرُوأ وما يُلقَلهَآ إلا ذُو حَظٍ عَظِيم (35) : 

وما يعطى هذا الخُلّْقء وهذه الخصلة في سلوكه 507 إلا الذي يمتلك نفسه عند الغضب» 
الحليم» المتسامح الذي لا يقدر الشيطان على إثارته» وما يكون على هذا الخلق في التّعامل 
بالحسنى ودفع السيّئة بالتي هي أحسن إلا من كان له نصيب وافر من خصال الخيرء وصفات 

و وو ص هو م ور 9 0ت 3 وى ص مه 

وَإِما يَْرَعْنَكٌ مِنَ الشيطين تزغ فَاسَتَعِذ باللّه إنهء هو آلسَّمِيعٌ العَليمٌ (36) : 

وهذا إرشاد راني ثان للتغلّب على نزغات الشيطانء والتّزغات هي وساوس الشيطان التي 
تدفع بالشخص للغضب وللتورة على صاحبه. وريما للردّ عليه بعنفٍ أو بالسّباب مما يؤدَي إلى 
قطع حبل الود بينهما وإلى القطع بين الطرفين» وما تؤدّي هذه التزغات بالشخص الذي لا 
يطردها عنه إلا بأن يوصف بسوء الطّبع» وبسوء الخلقء فيتجافي النّاس عنه» ويستبعدونه عن 
مجالسهم وعن مخالطته. والمؤمن مدعو لأن يعمل بهذا الإرشاد الرّاني فكلما ألقى الشيطان في 
نفسه وساوسه ليثير غضبه إستعان بالله السّميع العليم» واستجار به» واعتصم به ليطرد الشيطان 
عنه» وذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرّجيم متوسّلا إليه بأته سبحانه هو السّميع العليم بما 
يجري في نفسه ومن حوله. 
وَعِنْ ايه الْيْلُ وَاَلتهَارُ وَآَلشّْمْس وَآلْقَمَر للا تََجُدُوأ ِلشّْمْس وَلَا لِلقَمَر وَآَسَجُدُوا يلّهِ لذى 
عتتورى إن كتورتة تقنررت زدم : ْ 

هذه الآية مع الآيتين المواليتين في التذكير بآيتين من آيات الله في القدرة وذلك للحذر من 
الاستكبار عن السّجود للخالق» وللحذر من الشرك. والمعنى: ومن دلائل خلق الله تعالى وحسن 
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تقديره وحكمته في التدبيرء وانفراده بذلك خلق الليل لتسكنوا إليه وجعل لكم التهار معاشا ومضيئا 
لتسعؤا فيه لأعمالكم وكوّر الليل على التهار وكوّر التهار على الليل من حكمته في التدبير. 
وجعل لكم الشمس لتنتفعوا بمنافعها ولتعرفوا بها عظيم خلق ريّكم» وعظيم إنعامه عليكم؛ وجعل 
لكم القمر لتأنسوا به عند الظلمة ولتعلموا عدد السنين والحساب» فلا تسجدوا للشمس وللقمر 
وأسجدوا للذي خلقهما وللذي خلق الليل والتهار وهو الله إن كنتم تخصّونه وحده بعبادتكم؛ وإن 
كنتم لا تشركون به أحدا من مخلوقاته. 
إن أَسْتَكبروا كَالْذِينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُونَ لَهُر بألّيلٍ وَآَلمََار وَهُمَ لا يَسَكَمُونَ (38) : 

فإنْ إستكبر بعضهم عن عبادة الله وحده» وتخصيصه بالتقديس والسجود له والطاعة فالله 
تعالى غنيّ عنهم جميعا لأنّ ملائكته لا يمون من الصلاة لله سبحانه» ولا يمون من التسبيح 
بحمده وقدسه لتنزيهه عن كل شرك وعن كل نقصء وهذا على امتداد الزمن بالليل والتهار دون 
فتورء ولا ملل» وهذه الآية موضع سجود التلاوة عند جميع الفقهاء امتثالا لأمره : (وَآسَجْدُوا يِلَهِ) 
في الآية السابقة» وللتشبّه بعمل الملائكة عليهم السلام. 
وَمِنْ ءَايَتَِ أنكَ َرَى لأَرْض حَدنِعَة ةَ فَإِذَآ أَنرَلَتَا عَلَيَا الْمَاءَ اهبرد 
لمحي الْمَوَقَ نهم ع كُلِ سَْءِ قَدِيرٌ (39) : 

ومن دلائل قدرته سبحانه تحويل الأرض الجدباء الساكنة التي لا نبات فيها ولا شجر إلى 
أرض منتفشة» منتفخة عالية وحيّة إذا أنزل عليها الماء من السماءء ثم تنبت من كلّ الخيرات من 
الزرع والشجر وإخراج الثمر. إِنَ الذي أحيا هذه الأرض فجعلها خصبة بعد جدبها ومماتها قادر 
على إحياء الموتى ويعثهم إلى الوجود لأنّه تعالى لا يعجزه شيء»ء وهو على هذا الإحياء عظيم 
القدرة. 
إن آذِينَ يا ْحدُونَ ف يا ا حون ع1 مُق فى آلا 
اللمه أعملوأ مَا شِئثُم م إنقديها تَعَمَلون بَصِيرٌ (40: 

هذه إلى الاية 7 في التنويه بتنزيل القرآن الكريم على العرب بلغتهم» وفي فضيلته» وفي أنّه 
محفوظ من التحريف. وفي وعيد أهل الكتاب الذين يلحدون في آيات الله تعالى. والمعنى: 
الإلحاد» هو الميل والعدول عن الحقّ إلى الباطل» ومن ألحد في الدّين فقد مال عن الدين الحقّ 
إلى الشركء أو عدل عنه فأنكره. وأمًا الذين يلحدون في آيات الله تعالى فهم الذين ينكرون القول 
بأنّ القرآن من عند الله فهو عندهم قول مفترّى على الله» أو هو شعر أو سحرهء أو قول مد من 
عنده» وهم الذين يميلون عن الحق في أدلّة الله في الخلق والقدرة كقول بعضهم بالدهرية» وإنكار 
البععثء ومنهم الهازئون بالوعيدء أو يُوَوَلِونها على مذاهبهم فيحرّفون معانيها الحقيقية والمكذّبون 
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بالرّسل وبالمعجزات. الذين يلحدون في آيات الله تعالى - أيّا كانت- لا يخفون على الله عر 
وجلء هو عليم بهم» ويما يمكرون» ويما يقولون ويوم القيامة حين يقوم العباد للحساب سيعرف 
الجميع أي الفريقين أسعد بمقامه ومأواه: فريق الذي يُرمى على وجهه في الثارء أم فريق الذي 
يتقتم للحساب آمنا غير خائف من الخزي ومن إلقائه على وجهه في الثار؟ (أعمَلُوأ ما سِنَثم) 
جملة للتحذير والتهديد» اعملوا ما شئتم من صدّ الثاس عن دين الله وقولوا ما شئتم في آيات الله 
تعالى» فإِنّكم لن تبلغوا بأعمالكم شيئاء وستذهب جهودكم أدراج الرّياح» وتظلّ مواقفكم وأقوالكم 
وأعمالكم مسجّلة عليكم لتحاسبوا عليها سوء الحسابء فالله تعالى بصير بما عملتم وعليم بما كنتم 
عرد ويما كنتم تقولون. 5 
إن الذه بن كفروأ كلما جَاءَهُمَ ندم كنب عَزِيرٌ (41) : 

(ألذكر) في هذه الآية إسم من أسماء القرآن الكريم. الجملة الإسميّة التي بدئت بها الآية لم 
يذكر خبرهاء وتقديره معلوم من السياقء فإنّ الذين كفروا بالقرآن وكذبوا به سيعاقبون على كفرهم 
ولقد جاءهم لهداهمء ليهتدوا به والذين كفروا به فقد خسروا أنفسهم لأنهم لم ينتفعوا به» وهذا من 
حماقتهم وعنادهم. وإنّ هذا القرآن (عزيز) أي عظيم القدر» والمكانة» والشرفء لا يقدر أحد أن 
الى ونظله في اللتم رفي ورافظه وهنيةة وهو منيع من أن يحرّف لأنه محفوظ بعناية الله عر 
وجلء لا يتطرّق إليه الباطل» وهو كريم عند .الله تعالى. 
را ساي انق تقر اج وين تَنزِيل من حَكي م حير (42) : 

إن هذا الكتاب محفوظ بعناية الله عر وجل فلا يُصيبه التحريف والتّبديل بالباطل بنقص 
شيء منه؛ أو بإلحاق ما ليس منه فيه. هذا الكتاب تنزيل من عند الله الحكيم الذي يحسن التدبير 
لكل أمرء والعليم بما يصلح لعباده ويما يحقّق مصالحهمء وهو كتاب مشتمل على الحكمة لأنّه 
من تنزيل الحكيم» وهو من الحميد الذي يستحقّ من عباده حمده تعالى لأنّه أنزل عليهم كتابا 
يدلّهم على ما فيه خير لهم؛ ويحذّرهم ممّا هو شرّ لهمء وفيه هلاكهم, فيه ما يدلّهم إلى طريق 
رحمته ورضوانه لينعموا بِنِعَمِه وفيه ما يعرّفهم بالباطل ليجتنبوه. 
ما يُقَالُ لَكَإِلَا ما قَدَ قِبِلَ لِلرّسُلٍ م ين قَبَلِكَ إن رَبك لَدُو مَعْفرقَوَذُو عِقَا ب أَلِيرٍ (43) : 

إنّ ما يوحى إليك - يا نمد - هو بمثل ما أوحي إلى الرّسل من قبلك» أن تكون بشيرا لكلّ 
من تاب عن معاصيه وثاب إلى رُشده فأناب إلى ريّه فعبده وإستقام على دينه وعلى طاعته بأنّ 
الله تعالى ذو مغفرة: يتجاوز عن إساءة المسيئين إذا تابُواء لا يؤاخذهم عليها. ولقد أوحي إليك 
كما أوحي إليهم بأنّ الله تعالى ذو عقاب أليم لمن كفر بريّه» وجحد نِعَمّهء وأصرّ على معصيته: 
وأنكر وعيده أو استخف به. 


عن 
لد 
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وَل جَعَلتَهُ قرَءَانَ أعيا لقالا 5ه فقات 007 َعَم ؟ وَعَريِةٌ 30 هو إأزيرت 5 
هذ 1ف ال يُؤَينُوتَ فى ءَاذَانِهِمَ وَقَرُ فك فوقس تباتك ا 
من مكان بَعِيلٍ (44) : 

هذه في الالانةا كل سوم تير العرب للفضل الذي نالهم من رتهم بإنزال كتابه عليهم بلغتهم 
ليتيسّر عليهم تدبّره» وليعرفوا به سبيلهم إلى الدين الحقء وليعترُوا بشرف تنزيل كلام الله بلغتهم, 
وليسرّوا بأتهم نافسوا غيرهم إذ جعلهم الله عر وجل أهل كتابء وأمّة رسولء فلمًا جاءهم أعرض 
بعضهم عنهء وأصمّوا آذانهم عن سماع ما أنزل إليهم؛ وكفروا به وكذبوا بما نزل» ورموا رسولهم 
بالافتراء على الله فما أحمقهم! وما أجهلهم بفضل رتهم عليهم! فماذا كان أمرهم لو نزل عليهم 
هذا الكتاب بغير لغتهم وجاءهم بلسان أعجميّ؟ أليس من المفروض عليهم أن يكونوا عبادا 
شاكرين» معتزين بفضل الله عليهم» ولكتهم قوم صمّ عمي فهم لا يعقلون. والمعنى: ولو أنزلنا 
هذا القرآن بلغة أعجميّة على العرب لا يفهمونها لقالوا: هلا بُيَنَتْ لنا آياته بلسان نعرفه ونفهمه. 
أيكون الوحي القرآني بلغة العجم والرّسول عربي» والمرسل إليهم عرب لسانهم عربيّ غير 
أعجمي؟ ولقد نزل عليهم القرآن بلسان عربي مُبينء فمنهم من آمنء فكان لهم هذا القرآن هاديا 
لهم للرّشد وللدّين الحقّ وللصراط المستقيم في الإيمان بريّهم: الله الواحد الأحدء وفي عبادته وحده 
وفي طاعته؛ ومنقذا لهم من الضلالة ومن الشّرك ومن سوءٍ العاقبة في الآخرة» وكان لهم شفاء 
لصدورهم من الشَكَ والشبهة» يرفع عنهم الالتباس في العبادة والدعاء» وفي الهدى لأفضل 
الأعمال والأخلاق. وأمَا الّذين كذّبوا به فإنَ صوت قارئه عليهم ينزل على مسامعهم كالدّويّ 
وكالرصاص الثقيل الذي يصمّ الآذان» وإنَ أبصارهم تعمى عن إبصار دلائل الحقّ وآيات الله 
الكونية الدالّة على وجوده وعظيم قدرته وعلى وحدانيته وعلى بطلان شركهم. مَتَلّهم في هذا مَتَلُ 
من يُنادى عليه من بعيد لينقذ نفسه من مهلك أمامه في طريقه فلا يسمع صوت مناديه» وهو 
أعمى لا يرى الحفر التي سيسقط فيها في مسيره. وكان هذا مثلا عند العرب فقد كانوا يقولون في 
من لا يريد أن يسمع وفي الذي ييحت الذعره يُنادى من مكان بعيد. 
7ق اتن توت [ لنت كارت و ولول عالق قبي وناك لفون تن وه 
لّفى شلك مِنَهُ مريب (45) : 

هذه لتسلية السول صلَّى الله عليه وسلّم ليعلم أن ما يلاقيه من صدّ عنه ومن تشكيك في 
صدقه قد لقي مثله موسى عليه السلام» فقد أنزل على موسى التوراةء فعمل بالتوراة قوم» وأنكره 
قوم» فلا يحزنك - يا مد - اختلاف قومك في كتابك. ولولا أن قضى الله تعالى إمهال قومك, 
وبأن لا يعذّبهم وأنت فيهم لعجّل لهم العذاب لتكذيبهم بالتّنزيل» وبصدقك. وإنّ هؤلاء المكذّبين 
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لفي شك من القرآن شكًا شديد الرّيبة رغم الإعجاز البياني» ورغم الأدّلة والبراهين والبيّنات التي 
جاءت فيه. 
ا 5 د 0 ري ار مو مق ال ا ره اد 
من عيل صللحًا فلتفسه- وَمَن أساءَ فعليها وَمَا رَبك بظلم لِلعبِيدٍ (46) : 

هذه قاعدة عامّة في المحاسبة: من آمن بالله تعالى وأطاخ أمره وعمل بشرعه فقد أفاد نفسه 
وأنقذها من ثقل السؤال وشدّة الحساب. ومن كفر وتمادى في معاصيه وكذب بما جاءه به رسوله 
فقد أساء لنفسه وأضرٌ بهاء وأوقعها في المهلكة. والله سبحانه لا يظلم أحدا من العصاة المذنبين 
فإنّه لا يعاقبه إل على قدر جرمه. ولا يجازي بالخير إلآ من كان مؤمنا مستقيما على دينه. قال 
تعالى (وَلَا يَظَلمٌ رَبْكَ أَحَدَ1)(الكهف الآية 49). 
ميرد عل آلسَاعَةٍ وما َرُجُ من تَمَرْسَوِيْنَأكَمَايهَا وما كَحمِلُ مِن أَنقَ ولا تَضَعٌ إلا بعليو 
وَيوْم يُكَادِيمَ أَينَ ار قَالَوَأ يا دضكمًا مِنا من شَبِيدٍ (47) : 

هذه إلى آخر السورة في تحذير المشركين من تبرّؤ آلهتهم من عبادتهم حين تقوم الساعة 
التي يشكُون في وقوعها ويكثر سؤالهم عنها لاستبعادهم حصولهاء وفي تحذيرهم من جحود نعم 
الله تعالى عليهم. والمعنى: علم الساعة» وموعد حصولها من علم الله عزْْ وجلّ» وليس لأحد من 
خلق الله دراية بها. قال تعالى (فُلَ إِنّمَا ًا عِعدَ َي لاا لِوَقِجآ ا مو)(الأحراف الآية 187). وفي 
إجابة التبى صلَّى الله عليه وسلّم لجبريل عليه السلام حين سأله عنها قال: "ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل" (رواه الشيخان) ممّا يؤكّد على أنّ ليس لأحد من الخلق علم بموعد الساعة» 
فحتى الأنبياء عليهم السلام والملائكة المقرّيون وأمين الوحي لا يعرفون ما احتفظ الله تعالى 
بعلمه لذاته العلية. ومن سعة علم الله عر وجل وإحاطته بكلّ ما خَفِيَ فإنّه تعالى يعلم ما إستتر 
في الأوعية التي تحمل الثمرات قبل ظهورهاء وإنتاجهاء ويعلم أجناس ما تحمل الحوامل في 
أرحامهنّ. ولا تَلِدُ والدة مولودها إلا بتقدير من الله عر وجل في تحديد أجل الولادة» وكيفية صحة 
الوالدة ووليدها عند الوضع. ويوم القيامة يُنادى على المشركين والهتهم التي كانوا يقدّسون وكانوا 
يزعمون في دنياهم أنّها آلهة شافعة لهم من كل عذاب ومن كلّ سوءء فتُحضر فتقول آلهتهم 
(دَاذَنَكَ) أي أقررنا وأعلمناك يا ريّنا - بأته لا أحد منّا يشهد في هذا اليوم على أنّ لك شريكاء 
إِنَا نتبرّأ ممّا يقولون وممّا يدّعون. وهذه كقوله تعالى (تَبرَائَآ إِلَيّلك ما كامُوَأ إِيّانَا يَعَبُدُورَ)القصص 
الآية 63) وهذه في تبرّؤ شياطينهم من عبادتهم. وهذه الآية لتحذير المشركين من شركهم حتّى لا 
يفاجؤوا بتبرّؤ آلهتهم من عبادتهم لهاء فإذا علموا هذا بما جاءهم من خبرهم ثمَّ أصرّوا على 
شركهم فقد قامت عليهم الحجّة. 


ع ع قر 


له ) به سه سس 0 0 9 8 ل 7 7 قن 
وَصَلَ عَتْكم ما كانُوأ يَدَعُونَ من قَبَلُ وَطُنوأ ما هم مِّن مجيص (48) : 
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وهكذا غاب عنهم شفعاؤهم بتبرّئها منهم ومن عبادتهم» وضاعت عنهم جهودهم في عبادتها 
ولتقديسها وتقديم القرابين لها في دنياهم» وعلموا وقتئذ أنه ليس لهم مهرب ولا مفرّ من العذاب» 
وأنّه واقع بهم. 
م ررضو ع فر ولد مد ير )| »ير وص »و عرد وو عو فر 
لا يِسَعْم الإنسدن من ذعاءٍ الخيّروَن مسّه الشر فيعوس قنوط (49) : 

لا يمل الإنسان من طلب المال الكثير» والعافية» ومظاهر العز والترف» وإذا أصابه فقر أو 
مرضء أو شدّة وأزمة فهو شديد اليأس من فرج الله تعالى. 
لبن أَذَفَْهُ رَحَمَه تذاى بشن 2115 تللق د لَنّ مَندَا لى ينا أخرة القاعة قَآيِمَة وَلَين ات 
الا لعةة 221 تتكان ارين كنزوا بتاخيارا ولكذ ركف ين عدا غايظ ز50): 

هذه في جحود الكافر لفضل ريّه عليه» وفي سوء معتقده في الآخرة. والمعنى: إن آتاه الله 
خيرا وغنّى بعد فقرء أو جاها بعد أن كان مغموراء أو قوة وصحة بعد مرض وسقم فإِنّه ينسب 
فضل ربّه إلى جهده ليجحد نعمة رثه عليه» فيقول هذا من حسن تدبيري» ومن ثمرة تعبي 
وشقائي. ومن معتقده الفاسد في الآخرة أنّه يقول إذا قامت الساعة على سبيل الفرض فإنّي سأجد 
عند ريّي مقاما في الحسنى» وهذا من فرط غرورهء وقد قال تعالى (كلة إن آلإنسَن لَيَطَىَ أن رَءَاهُ 
آَسَتَعْيَ)(العلق الآبتين 7-6) هيهات فإنّ الله تعالى سيخبر الكافرين بما كانوا يقولون من معتقد فاسد 
ويحاسبهم عن جحودهمء ويما كانوا يعملون من مفاسد ومعاصء وسيجازيهم بعذاب أليم وشديد 
فالغلظة تعني الشذة. 
وَذَآ أتَعَمَكَا عَلى آلإفسسن أُعَرَض وََكَا يجانيه- وَإِذَا مَسّهُ آلشَرٌ قَدُو دُعَآءٍ عريض (51) : 

مكدافى: الذي يذكر ركه في البلأم ويعرقة دويجطة فضله كي التكاء رلا يتكري بوهة| لين هر 
شأن المؤمنء وإنما هو من شأن (مَن يَحَبْدُ آله ع حَرْفب فَإِنَ أصَابَد حت أعْمَأنٌّ بد ون أَصَابيَه 
ِتَةُ آنقلبَ عَلْ وَجَهِهِ- حَيِرَ آَلدَّيَا وَآلْآخْرّة)(الحج الآية 11) هذا الإنسان إذا إغتنى وأثرى أو صار 
صاحب جاه وخيرات إانصرف عن شكر ريّه وتباعد عن طاعته بدعوى كثرة مشاغله أو لانشغاله 
بلهوه أو تباعد عن العبادة تكراء وأمَا إذا أصابته فتنة وعُزِل من مكانته الرفيعة أو خسر أرزاة 
في جائحة فإنّه يصبح صاحب إلحاح في الدعاء» وتراه في دعاء مستمرّء الدعاء العريض في 
اللسان العربي القديم يعني الإلحاح في الدعاء» والاستمرار فيه مستعجلا الإجابة. 

: )52( فُلأَرََيْثْرَ إن كَانَ مِنْ عدد لَه نه كَفَرْمٌ بي مَنْ أَضَلُ مِمَنَ هو فى شقاق بَعِيدٍ‎ ٠ 

الغطابه في هذه الله موكة, للنكلبين بالتران الكزييي بال فزلك. المكدين والقزيل» كين 

سيكون حالكم وماذا سيكون موقفكم إذا تبيّن لكم يوم الحساب أنّ الكتاب الذي جاءكم هو حمقًا من 
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عند الله عر وجلء ولكتكم كفرتم به» وأعرضتم عنه؛ وفرّطتم في الاستفادة من رشاده؟ إنّه لا أحد 
أبعد عن الصواب وعن الحق من كان في عداوة كبيرة للزشات. 
سَكُرِيهم ءَايَتِتَا فى آلْأقاقٍ وَفَ أنفيبم حَق يَتييّنَ لَهُمَ نك كك وَلَمٌ يَكف يِرََكَ أنّهء عَلْ كل 
كود كبية [53) : 

هدم الآذة في الأقيان ينا عورا :المكتيوق. جهذا' الدين :و لتعافوة: له وارميوله رلكدايه: فى 


أنفسهم وفيما حولهم من هزائمهم» ودَخض لمكائدهم» وفي إظهار المسلمين عليهم» ومن نشر 
واسع لهذا الدين في الآفاق. والمعنى: سيرى هؤلاء المكذبون بالدين المشركون والجاحدون لقدرة 
الله تعالى وفضائله على النّاسء والهازئون بالوعد والوعيد آيات هزائمهم في ما حولهم من أقطار 
وفي أنفسهم» وآيات نصر الله تعالى لهذا الدين ولكتابه لنشره في أقطار الأرض من حولهم وفي 
قطرهم ومدنهم حتى يتبيّن لهم أنّ وعد الله تعالى بإظهار دينه حقّ ويتطهير الأرض من الشرك 
لعبادة الله وحده في أرضه. سيرون ما سيحدث فيهم من هزائم ومن نشر الإسلام فيهم ومن 
حولهم ليعلموا أنّ وعد الله حقّ بإظهار دينه على الدّين كلّه ولو كره الكافرون. (أوَلَمَ يكف يرَبَكَ) 
يا تمد - أنه شاهد على أعمال الكافرين: أعداء الدين» وشاهد على أنّ القرآن من عند الله تعالى 
ليصدّقوا به» ويتوبوا عن كفرهم» ويستغفروا ريّهمء إِنّه عليم بكلّ ما يفعله عباده. ومطّلع على كلّ 
ما يفعله المشركون وأعداء الدين اطلاعا دقيقا وهو على كلّ شيء شهيد وعليم وسيحاسبهم عمًا 
كانوا يقولون وعمًا كانوا يفعلون من أفعال المكر. 

وذكر الشيخ ابن عاشور في نفسيره لهذه الآية: 'وفي هذه الآية طرَفٌ من الإعجاز بالإخبار 
عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول النّصر له ولدينه» وذلك بما يسّر الله لرسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم ولخلفائه من بعده في آفاق الدنيا والمشرق والمغرب عامّة وفي باحة العرب خاصّة من 
الفتوح وثباتهاء وانطباع الأمم بها ما لم تتيسّر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة 
على قلّة المسلمين إن دسب عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في 
أقطار الأرضء والتاريخ شاهد بأنْ ما تهيّأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم 
أمر خارق للعادة» فتبيّن أنَ دين الإسلام هو الحقّ» وأنّ المسلمين كلما تمسّكوا بِعْرَى الإسلام لقُوا 
من نصر الله أمرا عجيبا يشهد بذلك السابق واللأحق... ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح 
الممالكء والعَلب على الملوك والجبابرة» بل تجاوز ذلك إلى التّغلغل في نفوس الأمم فتقلَدُوه ديناء 
وانبنّت آدابه وأخلاقه فيهم» فأصلحت عوائدهم ونُظّمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليها 
فأصبحوا على حضارة متماثلة متناسقة: ٠‏ وأوجدوا خضارة جديدة ضالمة مخ الرضوفة :.." (التسرير 
والتتوير ج25 ص 19). وعموما فإنّ الآية تُشير إلى أن كلّ ما يفعله أعداء هذا الدين وأعداء رسوله 
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وأعداء كتابه القرآن إِنّما هو تهويش زائل» وأتّهم لن يبلغوا شيئا ممّا يمكرون» وأنّ كلّ مكر سيّء 
بهذا الدين لا يحيق إلآ بأهله. 


دسم نه 


1 كاك لوني 8 ١‏ اا حاب “ور مو روس د م م 
الا إِنُم فى مِرَيةَ من لقاءٍ رَبْهِمَ الا إنهء بكلٍ شىء محيط (54) : 
ألا إن هؤلاء في شك من يوم البعث والحساب لذلك كانوا لا يصدّقون بهذا القرآن وبما 


جاءهم فيه من الهدى» ومن الوعد والوعيد» وأنّهم لو آمنوا بيوم البعث لآمنواء ولتابواء ولأصلحوا 
أعمالهم» ولَمَا كذبوا بالكتاب وبالرّسول. والمُستفاد من الآية أنّ الاعتقاد بيوم القيامة وبالحساب 
أصل لإصلاح المعتقد ولإصلاح العمل؛ وأصل للتقوى رغبة ورهبة» فالإيمان بالبعث وبالحساب 
أصل أساسي ومهمّ في المعتقد السليم» وهو الدافع القويّ لأن يكون العبد مؤمنا وعابدا وصالحا 
في قوله وعمله وتقيًا. ألا إِنّ الله تعالى عالمٌ علمًا تامّا وشاملا بجميع أمور خلقه» وقادر عليهم 
قدرة كاملة لأنه تعالى محيط بهم فلا يقدر أحد على أن يفلت منه إذا شاء أن يأخذه بعذاب» 
فليتق كل إنسان رتهء ولَيَحْشَهُ في سرّه وعلانيته. 

بهذين التنبيهين تختم هذه السورة» وهما من أهمّ ما يجب أن ينتبه لأهميتهما كل إنسان 
ليُصلح معتقده وعمله ليبلغ درجة المؤمن التّقَيَ الذي يعمل صالحا. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الشورى" لما جاء فيها من دعوة المؤمنين لأن يجعلوا أمرهم شورى 
بينهم» وتعرف في كتب السير بسورة (حم عَسَقَ ). وهي سورة مكية» ولذلك فمواضيعها في تصحيح 
المعتقد للإيمان بالله وحدهء ونبذ الشرك؛ ولتصديق الرّسول صلّى الله عليه وسلّم» وللتصديق بالقرآن 
الكريم» وفيها تحذير من سوء عاقبة الشرك والتكذيب» وفيها آيات للترغيبء كما فيها آيات للترهيب» 
ورغٌبت في التوبية والاستجابة لله تعالى وهديه. واختصّت بآيات تنظم علاقة المؤمنين ببعض بما 
يونّق علاقتهم ببعضء وبوحّد موقفهم في مصالحهم المشتركة» ويم يؤدّبهم على الفضائل من الأعمال 
والأخلاق. وذكّرت بالوحي وفضل الله على رسوله وعلى المؤمنين بما أنزل عليهم» كما عرضت 
السورة بعضا من دلائل التوحيد ودلائل القدرة للتدبّر وللإيمان. 
حمّ(1) عسّق (2) : 
لا أحد يعرف معاني هذه الحروفء والمقصد من افتتاح جملة من السور بهاء ولا نعرف لمَّ 
جُعلت هذه الحروف في آيتين» والله تعالى يفعل ما يشاء» وهذا من خصائص هذا الكتاب» القرآن 
الحكيم من لدن العزيز العليم. 
كَدَالِكَ يُوح إِلَيّكَ وى أَلَذِينَ من قَبَلِكَ آلَّهُآلعَرِيرُآَكَكيمْ (3) : 
هكذا يوحي الله تعالى إليك - يا مد - كلامهء مثلما أوحى إلى الرّسل من قبلك. والذي 
أوحى إليك هذا الحديث هو الله (الْعَزِيرُ)» العظيم الرّفيع الذي لا يغلب على أمره» وهو 5 
الذي يحسن التدبير» والذي يهدي عباده بحكمته إلى ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم» وإلى ما يرفع 
منزلتهم في الخلق والدين والعمل» وبوحي إليك بالحكمة وهو العلم الصحيح الثابت الذي يوجّه 
للخير. و(الَكيم) صيغة تعظيم لذي الحكمة؛ فيكون معنى الحكيم: العظيم في حكمته؛ وقد قيل 
في الحكمة بأنّها حسن التدبير في العلم والعمل والعدل والتنظيم والتقويم. 
َم ما فى أَلسّموَتِ وَمَا فى الأرضٍ مولع ألعَظِمُ (4) : 
الذي أوحى إليك الكتاب هو مالك كلّ ما في السماوات وكلّ ما في الأرض من موجودات 
ومن خلقء وهو (آلْتَنُ) أي العالي علوّ الجلال والكمال. قال أحدهم في معنى العليّ: 'إِنّه الذي 
ليس فوقه فيما يجب له من معالي الجلال أحدٌّء ولا معه من يكون العلوٌ مشتر: كا بينه ودينه» لكنّه 
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العليّ بالإطلاق". وهو تعالى(الْعَظِمُ) والعظمة تعني العزّة والمجد والفخامة والكبرياء» هو المستحقّ 
لصفات العلقٌ والمجد ورفعة القدرء وإنْ العقول لا ت تهتدي لوصف عظمته وهو ذو التّناء الفاخر. 


خ مودر م 


تَكَادُ آلسَمَوَتُ يَحَفَطزْت من فقن وَالْمَلتيِكَةٌ يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رَهِمَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَّن فى 
الأيض ]5 إن آله هو الْعَفُورُآَلرحِمْ (5) : 

يُوشْك أن تنشقّ السماوات من فوقهنَ من عظمة الله وجلاله» أو من كثرة ما عليها من الملائكة 
ومن الكواكبء وروى أحمد والترمذي عن التّبَ صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: 'أطّت السماء. 
وحقّ لها أن تئط. ما فيها موضع قَدَمِ إلا وفيه ملك راكع أو ساجد". ومعنى أطت" صوتّت من 
ثقل ما عليها وأَنَتْ بصوت مسموع. وعند الزمخشري صاحب (الكشاف): تكاد تنشق من قول 
المشركين بأنْ الله اتّخذ ولداء أو 8 جعلوا له ندّاء 0 رأيه بقوله تعالى (وَقَانُوأ عند لحن 


وََدّا لّقَدَ حِقَمٌ سَيًْا إِدذَا تكَاةٌ لسوت يتقطرة ينه وتعقق الأددة عذة المبال هذا أن دعا لكشن 

وَلذا وَمَا ينب للرَحمَينِ أن يَكَخِدَّ وَلَدَّا)(مريم الآيات 92-88). وهذا لتعظيم هذا الإفتراء والادّعاء الكاذب 
على الله عزّ وجل المتفرّد بالألوهية سبحانه وتعالى عمّا يصفون. والملائكة مداومون على 
التسبيح بحمد الله عر وجل على مدى الوقت لما يرون من عظمة الله سبحانه ومن تسييره 
لملكوته» ولعلمه بكلّ شيء» ولكثرة أوامره في التّسخير. والملائكة يستغفرون لأهل الأرض الذين 


تلقُوا نِعَم الله تعالى الوفيرة» ولم يشكروا له أو لأنَ بعضهم طغى بهاء أو لم يعط حقّ ربّه فيها 
لمن أمره بأن يسلّمه له من عباده الفقراء والمساكين» أو لأنهم غفلوا عن طاعته وعبادته 
لانشغالهم بها وبأمور دنياهم (ألآ إن لله هوَ آَلمَفُورُ آلرَحِمُ) للتنبيه للإسراع في طلب مغفرة الله 
تعالى بطاعته وعبادته لشكره على نعمائه وفضائله» وما أكثرها من نعم! وأجلها نعمة الوجود 
ونعمة الصحة والعافية» ونعمة الهداية والزوجة والذرية.... وللإسراع في طلب رحمته حتى يديم 
النعمة ولا يُزيلهاء ولينظر الإنسان حال من كان صحيحا معافى ثمّ مرض واعتلّء ومن كان 
صاحب رزق فأفلسء وانظر في الأرض الخصبة المنتجة إذا أصابتها جائحة فخرّيت أو أحرقت, 
وأنظر في البلد الذي أصابت أهله جائحة فأماتت الكثير منهم؛ ودمّرت إقتصادهء وعطّلت 
الأعمال والشغالين. فليداوم المؤمن على طلب رحمة ربّه وعلى شكره على نعمائه ليقيّد هذه 
الّعم. قال القرطبي في هذه الجملة : "قال بعض العلماء: هيّبَ وعظم جل وعز في الابتداء. 
وألطف وبشر في الانتهاء" (الجامع لأحكام القرآن ج.16 ص5). 
انيه اذا ووقيفية أزلية اللا شير عا وَمَآ نت عَلَهّم يوكيل (6) : 

والمشركون الذين جعلوا للّه أندادا من اختلاقهم وجعلوها معبودات لهم متوهمين أنّها 
ستنصرهم عند الشدّة» فإنّ الله سبحانه يحصي أعمالهم هذه. وهو رقيبٌ عليهم» وسيحاسبهم عمًا 
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كانوا يدّعون» ولست - يا ممد - بمسؤول على أعمالهم؛ إِنما أنت منذر لهم من الشركء؛ فلا 
تحمل همّهم,ء إِنّما أمرهم إلى الله تعالى. 
وك ا لَك قرا 2 الو أء النرين ون عونا وليه ممع لا ويبفيه 
قريقفى أجَنّةِ وَهرِيقَفى او (7) : 

ومثلما أرسلنا رسلا من كبلك يا كيد زألستة أقوامهم أرسلناك» وأوحينا إليك كنايا قرآنا 
بلسان قومك العربي لتحذّر أهل 0 وهي مكّة المكرّمة» أعتبرت أم القرى لأنّ فيها أقيم 
بيت الله الحرام» وفيها المشاعر العظامء وبنتظم فيها موسم الحجّ: الرّكن الخامس من أركان 
الإسلام» ليحذّرهم من الشرك ليؤمنوا بالله وحده» ولتخويفهم من عاقبة عمل المعاصيء ولتحذر ما 
حولها من القرى وأهليهم والتاس كافة مو الكان والمعصية واتحايز الجميع من يوم الجمع» هق 
يوم البعث للقيام للحساب عن الإيمان.وعن الأعمال» قال تعالى تسر يورتت ذَلِكَ يَوَمُ 
َلتعَابنِ) (التغابن الآية 9). يومئذ يُفرق بين الثاس» فمن كان مؤمنا يعمل بالطاعات ويعمل صالحا 
يفوز بدخوله جنّة التّعيم ويكون أمنا من العذاب؛ ومن كان كافرا ولم يعمل صالحا وكان ظالما 
اشيه وكلاوما الككر فاق سباق إلى عوك عات داري اليسفيرة روكة ا لتر يين. الثاين». إلى 
فريقين: فريق في الجئة وفريق في السعير. ولاشك في وقوع هذا اليوم. 


- ص يهو 2 


2 


لوكا آله جَعَلَهُحَ أَمَه واس ولركن لج كح قال ى د وَآلْطَّامُونَ مَا ّم مِّن وَنَِوَلَا 
تصِير (8) : 

ولو شاء الله لجعل التّاس جميعهم على دين واحدء ولجعلهم جميعا مؤمنين» ولكن شاء الله 
تعالى أن يجعل كل إنسان مسؤولا عن نفسه» وعن اختياراته لمعتقده 'فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر"؛ ولتمط سلوكه؛ وكسبه؛ ولصنف عمله بين الحسن أو السيّئْ بحسب مدى إنضباطه 


5 


لشرع الله تعالى وقناعاته» أو على قدر رغبته في اتّباع هواهء وتحلله من كلّ انضباط. ومن شاء 
لنفسه أن يكون مهتديا مستقيما على دين الله: عقيدة وشريعة أدخله الله تعالى في رحمته. وأمّا 
الظالمون لأنفسهم فإِنّهم لن يجدوا يوم الحساب من يتولآهم ليعينهم على تحمّل شدائدهم؛ ولا من 
لينقذ العذا 

00-7 الى 59 و ا الى ا - 
ار" مِن دونه م فاللَهُ هو الْوَنُ وَهوَحي الْمَوْىَ وَهوّ على كل شىء قدِيرٌ (9) : 

بل اتخذ الظالمون لأنفسهم أصنامهم أولياء لهم لتتولّى أمورهمء ولتساعدهم عند الشدائد 
للتخفيف عنهمء وقد أخطؤوا في توجهّهم لأنّ الله هو الوليّ الحقء ولا ولي للعباد غيره. والوليّ 
هو القرسب من الإنسان» وهو تعالى الذي يدبّر أمور عباده» هو التاصر لمن أطاعهء والقاهر 
لأعدائه» وهو الول الذي ينصر العبد على نفسه حتى يجتنب المعاصي. وهو تعالى الذي يحيي 
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الموتى ببعثهم يوم القيامة للحساب؛ وهو على هذا البعث؛ وعلى نصرة عباده المؤمنين وهزيمة 
أعدائهم قديرء وإئه لا يعجزه أي أمر وأيّ شيم ليحقّقه. 
وَمَا آَخْعَلَفتم ذ فيه من سَىَْءِ فَحَكمَُدد إل أله ,ذلك اللارق عه وكات ليها مر (10) : 

في الآية إرشاد للمؤمنين لأن يردّوا الحكم إلى الله عزْ وجل عند إختلافهم مع غير المؤمنين 
أو المشركين في مسائل العقيدة والعبادة. والمعنى: وما اختلفتم فيه من شيء في أمور الدين: في 
المعتقد والعبادات فردّوا الحكم في اختلافكم إلى الله عر وجل للفصل بينكم بالحق» ولا تجادلوا 
جدالا عقيما أو عنيفاء واجتنبُوا الخصومة والتّزاع» دغُوا الحكم في الأمر لله عر وجلّ. قل - ب 
تمد - للمخالفين لك في الدّين: إِنّي على دينيء أعبد الله ري وحده» عليه اعتمدتء وإليه أرجع 
بالتوبة» وبالاحتكام إليه في كلّ أمر من أموري. 
فَاطِرٌآلسَمَوتٍ وَآلأرَضٍ ل ترق اسيم أزواجًا وَمِنَ ع الأتك مزجا ” يَدْرَوكُُ فيه فيه لبمن 
ام وَهوَآَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ (11) : 

إن رتكم الحقّ الذي تدْعَؤن لتخصيصه بالعبادة وحده وبالطاعة هو الله (فَاطِرٌ أَلسَّمَوَتِ 
وَلَأَرَضِ) الذي خلقهنَ وأبدعهنّ إبداعا من تقديره وتصويره بدون مثال سابق» واخترعهنَ وأوجدهنّ 


على أحسن مثال» وهو الذي خلق لكم من جنسكم حلائل لتسكنوا إليهنٌ ولتأنسوا بهنّ وليكنٌ عونا 


لكم» ولتسعدوا بهنّ عند إنجاب الذرّبة» وهو الذي أوجد لم 07 00 أضتكافا ‏ وأحتامنا “وهو 
الذي يكثركم بالتناسلء وليجعل لكم بتكاثر أنعامكم ما تعيشون به بلحومها وألبانها وأصوافها 
وأودارها وأشعارها وجلودها ولتكون لكم بها الثروات. ليس لك شبيه ولا مثيل لرتكم في ذاته العُلياء 
فنزهوهِ عن المثيل وعن التّجسيدء وهو تعالى (آلسَمِيمُ) وهي صفة للّذي يسمع الصوت سمعا جيّدا 
ودقيقا وإن خفت هذا الصوت أو بِعْدء ويتبيّن جهته ودلائله إن كان صوت إستغاثة واستنجادء أو 


كان أنينا وتأوّها. إن كان صراخا وصياحا من غضب أو نداءء أو كان تناجيا ورجاء» فهذه صفة 
للذي لا يغيب عن سمعه صوت حراك النمل» وصوت الداعي في بطن الحوتء ولا يغيب عن 
سمعه دقّات قلب مؤمن ذكر رته فسارعت دقّات قلبه خشية ورهبة. ولمّا كان هذا السّميع دقيق 
السمع لما يصدر عن عبده فهذا دليل على أنه تعالى قريب من عبده» فالسميع صفة للقريب من 
صوت المنادي أو الداعي أو المكروبء ولمّا كان من صفات هذا السّميع أنه مجيب فإنّه إذن 
ناصر لعبده المستغيث» لطيف بعبده المكروب الذي يئنّ» وعليم بمناجاة مناجيه. وهو تعالى 
(الْبَصِير)؛ وهذه صفة للذي ينفذ بصره لما يحدث في ملكوته؛ ولما يخفى عن أعين النّاس. 
البصير هو الذي لا تخفى عليه خافية حتى دبيب التملة السوداء في الليلة الظلماء يراهاء فبصره 
نافذ لكلّ حركة. ولمًا كان البصر نافذا فإنّه لا يغيب عن البصير العليم بما تخفي الصدور. فهذه 
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صفة العليم بدقائق الأمور. فإذا اجتمع السمع مع البصر بدقائق الأمور صار أمر العباد معلوما 
ومكشوفا وبِينَا عند الله عر وجل فيما أظهروا وفيما أخنوا واصعروا. 
لك مقاليك صمو وَالأرض ‏ مم 0 وَيَقَدد إشيكل شن وعم (12) : 

إِنَه سبحانه وتعالى مالك لخزائن السماوات والأرضء فهو الغنيّ والمغني» وهو المتصرّف 
فيهاء يصرف منها ما يشاء لمن يشاء من عباده على ما قدّر له منها. يوسّع الرّزق والخيرات 
لمن يشاءء وبعطي لمن يشاء من الرّزق على قدر حاجته دون توسعة حتى يعلم الثاس أنّ الرّزق 
بيد الله تعالى وأنه هو الرّزاق. إِنّه تعالى عليم بما ينفع عباده» وبما يُصلح أحوالهم» وعليم بما 
يحتاجون إليه» وعليم بالشاكر والجاحد» والصابر والساخط. 

فمجموع هذه الآيات من مقدمة السورة في التوحيد وعناصر الإيمان القويم. 
شْرَعَ كم مّنَ أَللِينٍ ما وَصَْ به توح اذى أَوَحَيكآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَيكَا بهد إِيَرْهِمْ وَمُوسَى 
وعِمسَىَ أن أقيجوأ الذِين ولا تفقوا فيه تيد عَلَ لْمُشَرِكِينَ ما تتخومة لد آللّهُ جتبى إِلَيهِ مّن 

هآ وَيتَدِى إليه من يُنِيبُ (13) : 

هذه مع الآيات الثلاث المُوالية في وحدة دعوة الأديان السماويّة للاستقامة على الدّين القويم: 
دين التوحيد» والإيمان بالرّسلء ويالكتب السماويّة» وتجتب الاختلاف فيه والجدال العقيم القائم 
على العناد والمكابرة. والمعنى: بِيّن الله لكم طريقا واضحا ومنهجا في الدّين لتسيروا عليه» وهو 
المنهج الذي وصّى به نوحا وألزمه به» وأوجبه عليه ليبلّغه لقومه ليقيموا عليه في معتقده وفي 
شريعته» وهو بمثل ما أوحينا به إليك - يا ممد - وبمثل ما ألزمنا به إبراهيم وموسى وعيسى 
كذلكء أوجبنا على الجميع أن يدعوا أقوامهم لأن يلتزموا بدين التوحيد» وأن يسيروا على منهجه 
وعلى شريعته في العبادة وفي الطاعات وفي الأعمالء ولأن يتمسّكوا به» ويأن يحذروا من 
الإختلاف فيه» وفي العمل به إلى درجة التَفرّق في الإلتزام بأحكامه» فيعملوا ببعضها ويتركوا 
بعضها فيتفرّقوا إلى مذاهب شتَّى وبنحرفوا على مبادئه. ولقد عَظُم على المشركين أن تدعوهم - 
يا مد - لأن يتركوا تقليد آبائهم في شركهم وعبادة الأصنام ليؤمنوا بدين الله الواحد الأحد 
وليقيموا على شرعه في عبادتهم وطاعاتهم» وهذا من جهلهم ومن إعراض عن تدبّر ما جئتهم به 
ولتكذيبهم به بمثل ما عظم على المشركين من قبلهم لما جاءتهم رسلهم بالدعوة لدين الله الحقّ 
فتفرّقوا عليهم أحزابا ومللا. ولكنّ الله عر وجل يختار لدينه من يصطفيه؛ ويهدي إليه من يهتدي 
إليه؛ ويرجع إليه بالتّوبة والاستغفارء وبطاعته لم رته. 
ا 1 فوأ إلا من بَعَدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلمُ بَعيا َعَم ولَوكَا كلمَة سَبَقَتَ مِن رَيَكَ إِق أجل مُسَبَّى 


دو 


لون 1 إن النريق أورثوا آلْكتَبَ مِنْ بَعَدِهِمَ لنى سك مِنَهُ مريب (14) : 
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وما إختلف المشركون على أنبيائهم وشاقّوهم إلآ من بعد ما جاءهم العلم بالدّين الحق» وببيان 
ضلالتهم في ما يعتقدون» وما يعبدون» وكشف أوهامهم الباطلة» وما كان اختلافهم على أنبيائهم 
وما كانت معاداتهم لما جاؤوهم به إل من ظلمهم لأنفسهم ومن بغيهم عليها بإكراهها على الكفر. 
ولولا الإمهال الذي كتبه الله تعالى لأمَّتك - يا مهد - تكريما لوجودك فيهم لعجّل بعذابهم» ولكنّه 
أخَره لهم إلى يوم القيامة. وإنّ الأجيال التي عاقبت الأجيال الذين نزلت فيهم كتب الله عر وجلّ: 
التوراة والإنجيل» وورثوا عنهم كتبهم من طائفتي : اليهود والتصارى لفي شك كبير من تنزيل 
القرآن لكريم ردن رمال هه صلَى لله عليه وسلّم؛ وهم في ريبة وحيرة. 
تبك فاع أشقع كما أيزت. وا تع أهواء 


و2 د ووو 
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َرَت لِأَعَدِل يَينَكُمُ لله ربا وَرَيُكُمَ لكا أُعَمَلَا وَلَكُمَ الوا | م 
تجمع بَيْنَا وَإِلَيهِ آلْمَصِيرٌ (15) : 

فدّغ من تفرّق عليك - يا مد - لشأنه» وثابر على الدعوة لتوحيد الله الواحد الأحدء ولدين الله 
تعالى على التحو الذي أمر بتبليغه؛ والزم منهج الإسلام وما أمرت بالعمل به من شرعه. ولقد 
كان هوى المشركين أن لا بكر 5 صلَى الله عليه وسلّم آلهتهم بسوءء وكانوا يفرّقون بين آي 
القرآن ليؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. قال تعالى (وَيَقَولُوت ثُؤْنُ ُ بض وَتَكفْرٌ بِبَعْضٍٍ 


وَيَرِيدُونَ ا 0 ين ذَالِكَ سَبِيلة) (النساء الآية 150). كان هذا هوى المشركين وكان هذا اشتراطهم 
على التّبيَ مد صلَى الله عليه وسلّم ليؤمنوا به» فأمره تعالى بأن لا يتبع أهواءهم» وأن لا ينظر 
إلى خلافهم معه الدال على كبريائهم وعنادهم. وأمر الرسول صَلَى الله عليه وسلّم في هذه الآية 
بأن يعلن فيهم بأنه يؤمن بكلّ كتاب سماويء ويك رسول لأنّ مصدرهم واحد هو الله عر وجلّء 
وبأتّه قد أمر بأن يحكم فيهم وفي أهل الكتاب فيما إختلفوا فيه من الأحكام وفي جميع أحوالهم 
بالعدل على ما شرع الله لخلقه. وأمر كذلك بأن يبلّغ أهل الكتاب بأنّ الله عر وجل هو ربٌ 
المُسلمين ورتهم. وبأن لكلّ فئة م في الطاعات والعبادات» وبأنّه لا خصومة بينهم في 
الذين. وهذا كقوله سبحانه لو َدِلُو مَل ألحتب إل بالّى فخ اخ د الذي طلكوا مني 

َقُولَوا امنا بالدت أل إِلَيَنا أل ِلَتِكُمَ وَإِلَهْنا َإلَهْكُم اا مُسلِمُونَ وَكَذَالِكٌ أَنرلتآ 
ادك الكت اليه ءَاتيَكهُم الكتب يُؤيِئُوَ به ل ف وَمَا تجحَدٌ بَايتِكآ 
آ ألْكففْرُونَ)(العنكبوت الآيتين 47-46). 

فإذا أصرٌ الكافرون على موقفهم من إتباع أهوائهم» وعلى موقفهم بالتّمسّك بالخلاف مع 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم فليحسم الأمر بردّه إلى الله عر وجل للحكم بينهم بالحقّ والعدل إذا 
صاروا إليه يوم القيامة. 
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الملاحظ في هذه الآية حملّْها لتسعة أوامر ونواهٍ للرتسول صلَى الله عليه وسلّمء الأول: 
المداومة على الدعوة إلى دين الله تعالى» الثاني: المداومة على تبليغ الرّسالة (وَآسَتَفَمَ حَمَّآ 
أُيرَتَ)» الثالث: بأن لا يجامل المخالفين له إتَباعا لأهوائهم (وَا تتَّبعَ أَهَوَآءَهُم)؛ الرابع: الصريح 
بالإيمان بكلّ الكتب السماويّة (ِوَقُلَ ءَامَعتُ بِمَآ أ للَهُ من كتّب)؛ الخامس: كلف بالتحكيم فيهم 
عن خلافهم (وَأيرَتُ لأَعَدِلَ بَيَتَكُمُ)؛ وفي هذا تشريف كبير للنّبِي صلَى الله عليه وسلّم لأنّه الي 
الخاتم فأمر بالتحكيم بشرع الله تعالى في خلافات أمل الكتاب فيما بينهم» السادس: التصريح بأنّ 
الله عر وجل رب جميع الخلق (آلَهُ رَبَْا وَرَيُكُم)ء السَابع: كلّ واحد يتحمّل مسؤوليته عن عمله وكلّ 
واحد مخيّر في إختيار توجّهه في عمله في حياته (لَكآ أَعَمَشا وَلَكُمَ أُعَمَنْكُمَ)» الثامن: إبلاغ 
أهل الكتاب بأته لا خصومة بينهم وبين المسلمين (لا حُجَةَ بَيَكا وَبيَعَكُمُ): التاسع: رذ الأمن إلى 
الله سبحانه وتعالى في الفصل بين المختلفين في الدين يوم الدين (للَهُ 7ه نكا ولي آنْمَصِي). 
الَِ جوت فى آله مِنْ عد ما آستْجِيب مد حهمٌداحِضَةٌ عد نهم وعل حضية 
لهم عَذَابُ شَّدِيدٌ (16) : 

والذين يخاصمون في اصطفاء الله تعالى لمحمد بالرّسالة» ويناقشون بحدّة واحتجاج على ما 
جاء هم في الدين» وتصحيح المعتقد والعمل على صراط الله 0 حتى قال جمع منهم: (وَقَالُوأ 
لول شرل هَيذًا الْقجدان عل رَجْلٍ ف الْقَرَيَتَينٍ عَظِمٍ المع مدوثية 3 حمَتَ رَبَكَ)(الزخرف الآيتين 32-31) 
يناقشون في هذا الاختيار من بعدما إستجاب الثاس لدين الله: الإسلام. إنّ ما يجادلون فيه جدال 
باطل وقول ذاهب في الرّباح» لا يُسمع لهء وهو قول واحتجاج عند الله عظيم في تطاوله على 
اصطفاء الله لمن يشاء من عباده لتبليغ رسالته للتاس» هو قول يغضب الله تعالى عليهم» ويبوجب 
7 التتعذيب الشديد في إيلامه. 

لَه اذى أَنرَلَ الْكتبَ بِلَكَقْ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَ آلسّاعَة قَرر يي(17) : 

هذه الآية إلى الآية 26 في التحذير من المحاسبة في الآخرق وفي الوعد والوعيد. والمعنى: 
الله جلّ جلاله هو الذي أنزل القرآن ومن قبله التوراة والإنجيلك وصحف إبراهيم بالحق» وهو للردّ 
على المكذبين بالقرآن وبالوحي الذي ينزل على التّبي مد صلَّى الله عليه وسلّم؛ ومن يكفر به 
فإئه مُلاقٍ ريّه» ويومئذ يكون من الذين خسروا أنفسهم بتكذيبهم بكلام الله عر وجلّ. وهو تعالى 
الذي أنزل (آلَمِيرَان): الميزان هو رمز الإنصافء والحكم بالعدل بين المتخاصمين» وهو رمز 
تعديل الأحكام حتّى يُقُضَى بالقسطء أي بتعديل كفتي الميزان دون جور أو بخس في الحقوق» 
والذي وضع الميزان للأحكام لتقوم على العدل والفصل بين التّاس بالقسط هو الله عز وجل حين 
بِيّن أسس العدل في الشرائع التي أنزلها في كتبه على رسله» وأمر كلّ قاض بأن يحكم بالعدل. 
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قال تعالى (إنَّ اللَهَ يَأَمْرُ بالْعَدَلٍ وَآلإِحَْسَنٍ)(النحل الآية 90). وللتأكيد على أنّ الميزان يعني الحكم 
بشرع الله تعالى الاستشهاد بقوله تعالى (لَقَدَ أَرَسَلَا لِسْلنا بالبيكت وأنولكا عه اليكب واليوارت 
لِيَقُومَ آَلَاسنُ باَلْقسَطِ)(الحديد الآية 25). فالميزان يعني الضوابط التي يُعرف بها الحلال من الحرام: 
والحقّ من الباطلء والميزان الذي يوضع يوم القيامة للمحاسبة هو الذي توزن به الأعمال لتعرف 
درجته في التكريم أو في العقاب. فاحذر أيّها الإنسان من ميزان العدل في دنياك حتى لا يكون 
في الأرض ظلم بين النّاس في حقوقهمء؛ واعمل بميزان شرع الله تعالى لتكون مؤمنا ومن الذين 
يعملون الصالحات ومن الذين يجتنبون المعاصي والمنهيات» واحذر من ميزان الآخرة وأَعِدَّ له 
عدّته لتكون من الفائزين بأعلى مراتب الجنان» ولا تنشغل كثيرا بدنياك وتغفل عن آخرتك حتى لا 
يفاجئك الموتٍ فيذهب عنك الكسب للآخرة, اعمل لآخرتك فما يدريك لعلّ الساعة قريب فتفاجئك. 
يَسَتَعْجِل يبا النبوت ل تزطرة ا نوات واكك ددرن ها وكلتوة أنه لل ألَآ إن 
َلَّذِينَ يْمَارُون فى أَلسَّاعَة لنى صَلَلٍ بَعِيدٍ (18) : 

والكافرون المكدّبون بالبعث 007 الساعة وبالحساب يستعجلون قيام الساعة تحدّيا واستخفافا 
لاستبعادهم وقوعها وحصولهاء وأمّا المؤمنون بقيام الساعة وبالحساب فإنّهم يخافون أهوالها 
وشدّتها رغم ما قدّموا لها من الإيمان بها وما قدّموا لها من أعمال صالحة يرجون بها المثوبة 
والتّجاة من العذاب. ألا إِنّ الذين يجادلون في قيام الساعة من شكْهم في وقوعها لفي بُعْدٍ بعيد 

عن الحقء وفي ضياع وتيه عنها وفي غفلة» ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 
المتكقود فيها والقائلون عنها بالباطل: ارما أظق الضاهة قاكية" 

لَّهُ لَطِيفُبِعِبَّادِمء يروف من يش2/ وَهوَّآلْقَو ف الْعَزِيرٌ (19) : : 

اعبدوا الله الأطيف بعباده» وهو الرّزاق الذي يرزقكم من فضله وخيراته» وهو القويّ الذي 
ينصركم على أعدائكم ويظهركم عليهم؛ وهو العزيز الذي لا يُغلب والذي يعزّ عباده المؤمنين فلا 
يجعلهم يُغلبون» ولا تعبدوا سواه الذي لا يوصل لكم خيرا ولا ينصركم أو يقوّيكم على أعدائكم ولا 
يرفع من قدركم وشأنكمء وتبيّنوا ما يصلح لكم فأطيعوا أمرهء ولا تتولُوا عنه لما لا ينفعكم. 

و(الأطيف) إسم من أسماء الله الحسنى الذي يعني أنّه تعالى الرّفيق بعبادهء وهو الذي 
يرزقهم عند حاجتهم للرّزق» ويوصل إليهم ما يحبّون من الشفاء والعافية أو الصبر على معاناة 
ما أحاط بهم من الكربء وهو الذي يريد لهم الخير وتيسير أسباب بلوغ مرادهم برفق ومن حيث 
لا يحتسبون. وهو الذي يحبٌّ الخير لعباده (انظر القرطبي ص 17-16 للزيادة) و(الرّزاق) هو الذي 
يفيض على عباده من النّعم والخيرات والصحة وأسباب التوفيق للحصول على المكاسب وقضاء 
حاجاتهم في سَعَةٍ ويُسْرٍ. و(القويّ) هو التصير الذي ينصر عباده المستضعفين أو المظلومين 
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ليظهرهم على أعدائهم وليقتصّوا منهم. و(العزيز) هو الذي لا يبلغ مكانه لرفعته وهو الذي لا 
يُغلب, وهو الذي يرفع قدر عباده المؤمنين وشأنهم فلا يجعلهم ينهزمون ويقهرون. 


مت يريد ال ااه وَمّن كات يُرِيدُ حَوَفَ الذنيا قينا وما 


هذه لترغيب في العمل للآخرة» فمن كان يريد ثواب الآخرة وهو مؤمن وعامل بالطاعات 
يزيده الله تعالى في الأجر والثواب والتكريم. ومن زهد في الآخرة؛ ولم يكن همّه إلآ في الكسب 
الدنيويّ والتنعم بلذّاتها وزبنتها أعطاه الله تعالى من أسباب نعيمها ولذائذها ما إشتهى منها 
ورغبء ولكته يحرم نفسه بسبب حبّه لدنياه من نعيم الآخرة» فلا يكون له في آخرته نصيب من 
الثواب ومن الجزاء ومن نعيمها. 
: لَهُرَ سْرَكوأ سَرَعُوأ لهم مِّنَّ 

0 ده وإ لويرب لَهُد عَدَاث اليك (21) : 

هذه في فضح إفتراء الشّركء وفي وعيد المشركين» والمعنى: هل لَهُم آلهة شرّعوا لهم من 
الشّرك ومن العبادات ما لم يأمر به الله تعالى. وهذه من الحجج المضادّة بمعنى إذا كان هذا 
الدّين وهذه الشرائع والسّنن التي يتّبعها المشركون في عباداتهم مما لم يأمر به الله تعالى وممّا لم 
يأذن به ولم يسمح به فهذا دليل واضح على أنّ هذا الدين الذي يتبعونه هو من إبتداعهم ومن 
إختلاقهم ومن أوهامهم. ولولا أن كتب الله تعالى من رحمته أن يمهل لهم ليرشدوا ويتوبوا عندما 
يتبيّن لهم الحقّ لأهلكهم بسبب كفرهم وادّعاء الكذب على الله تعالى الواحد الأحد. وإنّ للمشركين 
والعصاة والرّافضين للاستقامة على دين الله لما الود الحقّ من رتّهم عذابا موجعا يوم يلقونه. 
رن لظّلِيسَ مُشْفِقِرت مَفِقِينَ مما سبوا وهو و وَاقِعٌ هِدْ وَآلّذِينَ مَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ 
وو انكاس يه َم > ذلك حر الْفضَّل لكي" زدم) : 

في ذاك اليوم: يوم الرّجوع إلى الله عر وجل للحساب ترى المشركين العصاة المذنبين 
المكذّبين بالحق لما جاءهم خائفين خوفا شديدا ممّا جاؤوا به من حصاد أعمالهم من الكفر ومن 
التوّي عن طاعة الله وإنّ العذاب الأليم الذي توعدهم الله تعالى به واقع بهم» ولن يفتلوا منه. 
وأمَا الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم» وعملوا الصالحات وأخلصوا فهُمْ في أحسن مواقع البساتين 
في الجنّة مقيمون في ضيافة الرحمان يلقون فيها كلّ ما يشتهون وكلَ ما يرغبون كرما من عند 
الله عز وجل وتكريما لهم» وذلك هو الفضل العظيم والتكريم الكبير والزيح الحقيقيّ. 
ذَّلِكَ اذى يُبَشِرُ أللّهُ ِبَادهُ نين #اتثرا اقوانا آلصّلِحَتٍٍ قل لآ أُسْعَلَهرْ عَلَيهِ 
آلْمَوَد فى لقو وَمّن يكف حَسَكَةٌ د آله ع ة 


2 
دق 


حَسَكَةٌ د لم فيا حسما إن الله عَفورٌ سَكُورٌ (23) : 


10136 


بذاك التكريم الكبير فضلا من لدن الله الجواد الكريم يبشر الله عباده المؤمنين الصادقين 
والعاملين الصالحات من أعمال الطّاعات وأعمال البنّ بإخلاصء ويعدهم به لآخرتهم. أخبرهم - 
يا مد - بأنّك لا تطلب منهم لما تدعوهم إليه من الإيمان بالله وحده والعمل بشرعه إلا أن 
يحفظوا قرابتك منهمء وأن لا يقطعوها. كان المشركون يؤذون رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
فنزلت هذه الآية بأمره تعالى بالصلة» صلة القرابة والرّحم» وقد كان أهل مكّة يعظمّون صلة 
الأرحام. روي عن عكرمة أنّه قال: وكانت قريش تصل أرحامهاء فلمًا بعث التبيَ صلَّى الله عليه 
وسلم قطعته, فقال: 'صلوني كما كنتم تفعلون". فهذه الآية لتذكيرهم بحقّ القرابة. (وَمَن يَقَتَرقَ) 
أي من يكسب حسنة بالمودّة لمحمد صلَّى الله عليه وسلّم وآله ولما يدعو إليه تضاعف له 
حسناته أضعافا كثيرة من باب الشكر على حمناتهم» ويزيدهم فوق ذلك مغفرة ذنويهم حتى لا 
ينقص من حسناتهم شيء . 5 ' 

م يَقُولُونَ آفرى حَل آله كذبًا وَإن يع آله حي حل فلك" وَيَمْحُ آله الْبَسِل ونُ مق 
بِكَلمَنِتِهءَ إنهء عَلِيمٌ بذَاتِ آلصّدُور (24) : 

أ يتسريك. والكاب على للق يعون أن القران: لم يدزل .ونيا عليه من عن ركه روائها به 
حديث من عندهء وبنسبه كذبا إلى الله عر وجلّء لا تتهموه بهذا - يا أهل مكة - لو فعل #مد ما 
تدعون لختم على قلبه حتّى يجعله لا يفهم ما يقول» ولجعله ينسى ما قال» ويمحو الله تعالى 
الباطل مما قاله» ولكنّه لم يكن ينسى ما قرأه عليكم» وما إضطرب في أقواله» وما جهل ما قاله 
فهي الشهادة له بصدقه؛ وبأنّ ما جاءكم به هو حقًا وحىّ من عند الله وإنّه لقرآن من عنده تعالى 
ليظهر الحق بكلماته وآياته وسوره» ويثبّت الدين الإسلامي الذي جاءكم به وإنّ الله تعالى عليم 
بما في قلوب العباد. فهذه الآية لإثبات صدق رسوله صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلّغ به عن رته. 
وَهوٌَ اذى يَقَبَلُ آَلتوبّهَ عَنَ عِبَاِه- ويَعْهُوأ عَن آَلسَيكَات وَيََلَم ما تَفعَلُوَ (25) : 

هذه في فتح باب الرّجاء لمن كفر بالله تعالى وكذب برسوله وبكتابه وبيوم الحسابء يبشره 
رته بأنّه قابل توية التّائبين الذين ثابوا لرشدهم فآمنوا وأنابوا إلى الله عر وجلء واستبدلوا السيّئات 
بالعمل الصالحء فإنّه تعالى من رحمته بعباده المنيبين يقبل توبتهم ويعفو عن سيّئاتهم وذلك 
بمحوها من سجلأت أعمالهم فلا يؤاخذهم عليهاء وهو تعالى عليم بما يفعلون بعد توبتهم وهذه 
الجملة للتحذير من العودة للمعصية؛ وهي في الآن ذاته لتبشير المؤمنين العاملين الصالحات 
بإيتائهم ثوابهم وأجورهم عمّا يكتسبون من أعمال البرّ والطاعات. 
ويَسَتَجِيبُ الَِينَ ءَاممُوا وعَهلُوأْ آلصّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم ين فَضْلِدِ وَالْكَفِرُونَ نهُمْ عَذَاب 


شديك(26) : 
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هذه الآية في تفسير الجملة الأخيرة في الآية السابقة (وَيَعَلَمُ ما تَفَعَنُوَ) بمعنى: ويجيب 
داعي الله تعالى الذين آمنوا برهم وصدقوا في إيمانهم» وصدق الإيمان يدل عليه ويثبته عملهم 
إذا كان صالحا بعيدا عن عمل السيّئات» هؤلاء يجازيهم ريّهم عن أعمالهم خيراء ومن كرمه 
تعالى و جوده فإته يزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. وأمَا الكافرون الذين رفضوا الاستجابة 
لداعي الله تعالى فإِنّهم موعودون بتلقّي العذاب الأليم الموجع يوم لقائهم لرتهم سبحانه. 
وَلَوَ بط آللّهُ آلرّرْقَ لِعِبَّادِهء لَبَعَوَاْ فى َلأرْضِ وَلّدكن مَل ِقَدَرٍ ما م نه بِعِبّادِمء حَبِيرٌ 
بَصِير[27) : 
هذه الآية إلى الآية 35 في بعض من دلائل تقدير الأرزاق» ودلائل القدرة على العباد» وفي 
مظاهر من رحمة الله تعالى بعباده. والمعنى: ومن حكمة الله تعالى في التقدير أنه لم يوسّع 
للثاس في الأرزاق» وهبهم من الخيرات على قدر ما يحتاجون وما يستحقون ليحافظوا على النّعم 
وليحسنوا التُصرّف فيها ويتعارفوا على توزيعهاء ولو وسّع لهم بأكثر ممّا يحتاجون إليه لأسرفوا 
في تبذير الخيرات» ولتجاوزوا الحدّ في البطر والتعاظم والظلم. قال تعالى (كلا إِنَّ الْإِسَن لَيَطَىّْ 
أن رَءَاهُ آَسْتَغْيَ)(العلق الآبتين 7-6) لذلك قضت حكمته أن ينرّل عليهم من الخيرات على قدر ما 
يحتاجون» ويمقدار معيّنء ولتوثيق علاقتهم بريّهم بين الدعاء والتوسّل لطلب نِعم الله وبين 
الشّكرء وحتى لا يكفروا بالتعمة وكيلا يكونوا جاحدين. إنّ الله عر وجل خبير بما يحتاج إليه 
عباده» وبما يصلح لهم» وخبير بطباعهم, وإنّه تعالى مطّلع على أفعالهم؛ وعلى أحوالهم ويعرف 


وَهُوَ أأِى يُكَْلُ ألْمَيَتَ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَطوأ وَيَشْرٌرَحْمَتَهد وَهِوَالْوَنُ آلْحَمِيدُ (28) : 

ومن دلائل رحمة الله بعباده جميعهم - مؤمنيهم وكافريهم - ومن حسن تقديره أنه ينزّل 
عليهم الغيث بأمره وإذنه من بعد ما يئسوا من نزوله»ء وبنشر بهذا الإنزال رحمته تعالى على 
العباد ليشريوا وليسقوا أنعامهم» وليروي أرضهم ليخرج لهم به الزرق والثّمرء ومنهم من يشكر رته 
على فضله ومنهم من يغفل عن ذلك. وهو الله (آلَوَنُ) الذي يتولّى عباده بإحسانه وبرحمته 
وبالاستجابة لأدعيتهم» وهو المتكفل بأمورهم كلها ليحيّؤا ويعمروا الأرضء وهو الذي يتولى 
الصالحين بنصرتهم وحفظهم من أعدائهم» ويولايته لهم فهو قريب منهم بالغوث وبالإحسان 
وبالنصرة» وهو ولي المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى التورء د لصراطه المستقيم» 
ويأن يجعلهم كارهين للكفر والعصيان. وهو تعالى (آلَحَمِيدُ) الذي يستحق الحمد والثناء على ما 
شل يه على حداده»من كعم الوجود: زالفظذاً:#وحرين الكلقة والصبتحة واللعافية والتدرة كل السنعي 
واسادهم بالزواج.واتحات. الذرزقموإغداق :الراث. .علبي .رهق المستعدق العم في لزاه 
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والضراء؛ ولا يحمد على مكروه سواهء فإن لم يحمده الحامدون فإنّه الغنىّ عن حمدهم لأنّه تعالى 
أنْنَى على ذاته قبل حمد الحامدين له فقال 'الحمد لله ربّ العالمين". وإنّ ملائكته يسبّحون 
بحمده؛ وإن من دي إلا يسبّح بحمده. 
عن َايَِهِء حَلَقُ آلسّموتٍ وَالْأرَضٍ فا بك يتان كاك وتو غل علبي إذا جنا 
قَدِيرُ(29) : 

وإنّ من دلائل عظيم خلقه وقدرته خلق السماوات والأرض بعظمتهما ونظام قيامها وثباتهما 
في الأفلاك» وما نشر فيهما من خلائق وفرّق في الأجناس والصفّات والمهام. وهو تعالى على 
جمع ما خلق إذا يشاء عظيم القدرة لا يعجزه هذا الجمع ولا يفلت منه شيء. وفي هذه الجملة 
الأخيرة إلتفات للمشركين ليعلموا أنّ وعد الله تعالى حقّ في ما وعدهم به من البعثء وأنّه تعالى 
على هذا الأمر قديرء وهذا لإنذارهم ليؤمنوا بيوم الحساب وليصلحوا معتقدهم وأعمالهمء فإنّ الذي 
خلق السماوات والأرض بعظمتهما امس كر 
وَمَآأْصَبّحكُم ين مُصِيِبَةِ ما كُسَبّت يدي كنا عَن كَثِيرٍ (30) : 

هذه في مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. فما أصاب قوما من الئاس من مرض أو فقر 
أو فتنة أو بلاء فيما كسبت أيديهم» وما عفا الله تعالى عنهم من مصائب وأنقذهم هو أكثر مما 
أصابهم. مثال هذا ما يفعله بعضهم بمزابلهم وفضلات بيوتهم يلقونها عشوائيا في بعض الأماكن 
ثم تتكدّس عليها أخرى حتى تصبح مصدر روائح كريهة» وانتشار البعوضء وتسبّب في أمراض 
جلديّة» فهذه الإصابات المضرّة هي مصيبة من كسب أيدي سكان تلك المنطقة» وحين يبني 
بعضهم بناءً فوضوبًا بالقريب من مجاري الأودية وليس هناك تصريف صحي لمياهه الفاسدة فإذا 
غمرت مياه الأمطار والأودية بيوتهم وأضرّت بهم فكل ما يُصيبهم من مصائب فبما كسبت 
أيديهم» وغيرهم مما لم يفعل فعلهم فهم في أمان ممّا أصاب الآخرين وفي عفو من الله عزْ وجل. 
مآ أنثر بِمُعْجِزِبنَ فى الَأَرْضٍ وَمَا لَكُم من دُورب لَه مين وََِوَلَّا نصِيرٍ (31) : 

هذه في قدرة الله تعالى على عباده» وهذه لإثبات أمرين: تنفيذ الوعيد إن شاء» وإثبات البعث 
والحساب. والمعنى: والخطاب للكافرين والمعاندين: ولستم بمفلتين من العذاب أو الهاربين منه إذا 
قضى أن يوقعه فيكم في دنياكم» ولستم بمفلتين منه في آخرتكم إن أصررتم على الكفر ولم تتوبوا 
وتستغفروا وإن لم تستقيموا على دينه. وليس لكم غير الله تعالى من يتولّى أموركم ومن يدبّرها 
ومن يعينكم على تحقيق ما ترغبون فيه لما ينفعكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. والنصير هو الذي 
يعين المظلوم على الظالم» وهو الذي يعين الملهوف ويحسن معونته. 
وَمِنَ ءايه أَْوَارٍ فى الْبَخر كَآلْأَعَلرِ (32) : 
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ومن دلائل فضل الله تعالى على عباده المسافرين عبر البحر أن أجرى سفنهم الخشبية 
الخفيفة على سطح البحر العميق دون أن تغرق؛ وجعلها ثرى عن بُعد كأتها الجبال أو المساكن 
العالية. 
إن يَسَا سكن آَلرِيحَ فيَظلَانَ رَوَاكدَ عَلَى ظَهُرِو إِنَّفى ذَلِكَ لَأَيَس لكل صَبَارٍ شَّكُورٍ (33) : 

فإذا قضى البّحارة شوؤنهم» وبلغ المسافرون غاياتهم آمنين فليشكروا ريّهم كثيرا على تفضّله 
عليهم بتسيير مراكبهم عبر الرياح؛ لئن لم يفعل الله تعالى ذلك: ولو جعل لهم الرتّاح ساكنة لظلّوا 
في عمق البحر ثابتين لا يتحرّكون ولا يستطيعون بلوغ غاياتهم» ولا هم يستطيعون العودة إلى 
حيث كانوا قبل خروجهم.. إِنّ في هذا دليلا على فضل الله عليهم» وحسن تقديره لفائدتهم» وكم 
من إنسان غير صابر على البلوى! وكم من إنسان غير شاكر على ما أنعم به عليه! على 
الإنسان أن يكون قوبا في ,صيره على ما ثيتلى.به+ وعليه أن يكون كثين الشكر .على اللعم. 
أُوَيُوبِقَهُنَّ يما كسَبُوأ وَيَعَفْعَن كير (34) : 

ويمثل ما هو قادر على إيقاف حركة سير السفن بركود الرّياح» فإِنّه قادر سبحانه على أن 
يجعل الرّياح عواصف فتتكسّر السفن وتطرح حمولتها في البحر من الركّاب والبضائع فيهلك من 
يهلك من ركابهاء وينجي آخرين بقدرته تعالى» ويعافيهم من الغرقء إِنّه تعالى يتصرّف في ملكه كما 
7 لين تَدِلُونَ فى ءَايَتِنَا ما نّم مّن تيص (35) : 

ومعاد هؤلة. الكقار التين يكاصمون عنصل الله ليه وسام فيه ينزل عليه من القرات وم 
الوعد والوعيد أنّهم حين يركبون البحر ويتوسطونهء ثم تهبٌ عليهم الرّتاح عواصف ويغشاهم 
الموج من كلّ جهة؛ أو حين تنحبس سفنهم عن الحركة بسبب ركود الرباح وهم في وسط البحر 
أن لا منجى لهم من الكرب إلآ بالله فيدعونه متوسّلين لينجيهم ممّا هم فيه» يعلمون وقتئذ أن لا 
ملجأ لهم سوى اللهء لا دافع لهم من الهلاك ولا منقذ لهم منه إلا الله سبحانه» ولا أحد سواه 
ويعلمون أن الدإتعاني إذا تود ب لدي د ولأ مفو + 
مآ وتم 1 سَىْءِ فَمتَعٌ فَمَتَعْ أَيَؤة #الذتيا تتاعية ا كي وأا ليه َامُمُوأ وَعَلَىَْ رَبجِمَ 
يَعَوَكَلُونَ (36) : 

هذه إلى الآية 43 في الصفات التي يرغٌب فيها الله تعالى عباده المؤمنين. يذكرهم تعالى في 
هذه الآية بأنَ كل ما يملكون من مال وأرزاق وبنين وشرف وجاه في هذه الدنيا هو كسب زائل 
بالموتء وأنَّ ما عند الله تعالى من خيرات ونعم مما أعدّه لهم لحياتهم في الآخرة خير وأفضل 
ممّا كانوا ينعمون به في دنياهمء وأنّه أدوم لهم وغير زائل» وهو تكريم يَعَدُ به الله عر وجل عباده 
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المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم وعملوا بطاعته؛ والذين أسلموا أمرهم إلى الله تعالى في أعمالهم 
وفي طاعتهم ووثقوا في أنه تعالى كافل لهم رزقهم وحسن عاقبتهم فأحسنوا ولم يبخلواء وجاهدوا 
في سبيل الإنفاق على أهاليهم وعيالهم ولكفالتهم راجين برضوان الله تعالى عليهم. 
لذن يبون كبتي لم وَآلْفَوَحِشَ وَإذَا ما عَضِبُوأ هم يَغْفِرُونَ (37) : 

الآية السابقة ذكرت صفتين من الصفات الذي يرعّب فيها الله تعالى عباده» وهما: صدق 
الإيمان والتوكل على الله وحده فيما يفعلون. وهذه الآية في ثلاث صفات: اجتناب كبائر الإثم, 
وهي كبائر الذنوب التي تستوجب شدّة العقاب التي منها: الكذبء والغيبة والتميمة» وقذف 
المحصنات البريئات؛ والاعتداء بالعنف اللفظي والبدني على الغيرء وأكل مال التّاس بالباطل؛ 
وشهادة الزورء والغدرء والخيانة» وكلّ ما يستقبحه الدين والتّاس ويستنكرونه» وهذا من السلوك الذي 
ينافي الاستقامة على الدّين» والذي لا يدل على حسن الإيمان. وصفتهم الرابعة أنّهم لا يأتون 
الفواحش» وهي الأفعال الشنيعة والأكثر دناءة وسقطا من الصّفة السابقة والأكثر فظاعة من 
الإثم» ومن أتاها إستوجب عقابه في الدنياء وحقّ عليه عذاب الآخرة ومنها: الاغتصابء وقتل 
التفس بغير حقء والسرقة؛ وقطع الطريق على المارّة أو المسافرين» وعموما هي كل الأعمال التي 
تستوجب إقام الحدّ الشرعي على من يأتي فاحشة منهاء وهي الأعمال التي يُصطلح عليها في 
القانون الوضعي بالجنايات والجرائم التي تستوجب العقاب الشديد الذي يبلغ أحيانا الإعدام أو ما 
يعرف في الشرع بالقصاصء وهذا أمر لا يجب الاستهانة به حتى يُحفظ المجتمع من الآفات 
البشرية. والمؤمن الصادق هو الذي لا يأتي شيئا من الآثام ولا من الفواحشء, ويتّقيها باجتنابها. 
ومن صفات المؤمنين المرغوب فيهاء الحلم عند الغضبء إذا غضبوا يمسكون أنفسهم ويكظمون 
غيظهم وبقابلون الإساءة بالإحسان» وإحسانهم هو بالإمساك عن رذ الفعل ويمقابلة الإساءة 
بالعفو والتسامح» وإنّ العفو عند المقدرة من شيم الكرام والنبلاء. وقد جعل تعالى العفو عن النّاس 
من خصائص المسلمين المحسنين الذين أثنى عليهم في قوله تعالى (وَآَلْحَظِمِنَ الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ 
عَن آلنّاس ' وَآَلَهُ حْثُ الْمُحَسِيِرت)لال عمرن الآية 134). ولم تذكر كتب السنّة أن التّبي صلَّى الله 
ميف روي فد غضب على أحد من المشركين رغم ما لقيه منهم من عَنَتِ ومشاقة لأته كان على 
خلق عظيمء وقد أرشد تعالى المؤمن إذا نزغه نزغ من الشيطان أن يتذكر فيستعيذ من الشيطان 
الرجيم. 
وَلَِّينَ آسَتَجَابُوا رم وَأقَامُو آلصّلَوة وَأَمَرُهُمَ شورئ بَيَكَبُم وَهِما رَرَفكَهُم يَُقِقَُونَ (38) : 

ويرغْب الله تعالى عباده في أن يستجيبوا له جل وعلا. والاستجابة لله تعالى تعني الخضوع 
لأمره طواعية ورغبة في ثوابه» وتتمثل في اجتناب نواهيه ومحارمه خشية عذابه وغضبه؛ وتتمثل 
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في الحرص على أن لا يراهم فيما لا يحبٌ أن يراهم فيه» أو أن يسمع منهم قولا يحيد بهم عن 
الحق» وتتمثل في مراقبة الله في أنفسهم في السرّ والعلن» في المسرّة وفي المكروه. ويرغّبهم في 
المداومة على إقام الصلاة آناء الليل وأطراف التهار لِيرْضَى عنهمء ولتَقْوَى صلثهم به عز وجلّ 
وقد كتب عفيف عبد الفتاح طجبّارة (في كتابه روح الصلاة في الإسلام فصلا في معنى الصلاة ص 24-23) : 
"الصلاة عبادة مشتركة بين الديانات؛ وهي لون من ألوان الابتهال إلى الله. وكلمة الصلاة لم 
يستحدثها الإسلام» بل استعملها العرب قبل الإسلام بمعنى الدعاء والاستغفارء وهي مشتقّة من 
الصلة لأنّها تصل الإنسان بخالقه وتقرّيه من رحمة رته. أمّا الإسلام فأطلق لفظ الصلة على 
الصورة المعهودة من العبادة التي علّمها الرّتسول للمسلمين وهي : أقوال» وأفعال يُقصد بها تعظيم 
اللهء مفتتحة بالتكبير (الله أكبر) ومختتمة بالتّسليم (السلام عليكم) بشروط خاصّة وضعها 
لذلك... وقد فرض الله الصلاة على المُسلمين للتّناء عليه بما يستحقه من حمد وتمجيد على 
نعمه التي لا تحصىء كما فرضها عليهم ليذكرهم بأوامره» وليستعينوا بها على تخفيف ما يلقونه 
من أنواع المشقّة والبلاء في الحياة الدنيا". 


ومن أو ع ما غرفت به الصلاة ما قاله الأستاذ أجو: ست سباتييه (6/إهام؟ عاكناع ناكم ) مدرس 


الفلسفة في جامعة باريس كتابه: فلسفة الدين : 'إننا نستطيع الآن أن نستخلص أصل الدين وأن 
نضع له تعريفاء فهو صلة وعلاقة معروفة ومرادة تُنْشِئها الرّوحُ المكروية بينها وبين القدرة الخفية 
التي تشعر هي أنّْها تابعة لها وأنّ مقدّراتها تحت مشيئتهاء فالصلاة هي الدين في حالة العمل؛ 
أو هي الدين الحق".... وقد جاء في السيرة النبويّة أن وفد ثقيف رغبوا إليه أن يعفيهم من 
الصلاة فأبى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال لهم: "لا خير في دين لا صلة فيه". 

وبرغبهم كذلك في أن يجعلوا أمرهم شورى بينهم ليرشدوا في إتّخاذ القرار الأنسب لفائدتهم 
الدنيوية دون خسران آخرتهم» وحتى لا يقعوا في المحظورء وفي سوء تقدير للنتائج. قال ابن 
العربي الأندلسي في تفسيره (أحكام القرآن) : "الشورى ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى 
الصوابء وما تشاور قوم إلا هُدُوا". 

وقد كتب الشيخ محمود شلتوت في كتابه(الإسلام: عقيدة وشريعة) فصلا مهما في هذا المبدإء 
ذكر فيه: 'أمّا الشورى فهي أساس الحكم الصالحء وهي السبيل إلى تبيّن الحقّء ومعرفة الآراء 
التاضجة. أمر بها القرآن وجعلها عنصرا من العناصر التي تقوم عليها الدولة الإسلامية.. أمر 
الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بمشاورة أصحابه فيما يطرأ لهم من الشؤون ريطا للقلوب, وتقريرا 
لما يجب أن يكون بين المؤمنين من حسن التضامن في سياسة الأمورء وتدبير الشؤون...» وقد 
كان التّبي صلَى الله عليه وسلّم يشاور أصحابه فيما لم ينزل عليه فيه الوحي» وكان في بعض 
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الأحيان يعدل عن رأيه ويأخذ برأي أصحابه. (وقد حدث هذا في اختيار مكان تمركُز جند المسلمين 
في غزوة بدرء وأخذ برأي صاحبه في حفر الخندق حول المدينة لحمايتها حير 
الأحزاب). ولم يضع القرآن ولا الرّتسول للشورى نظاما خاصّاء وإنما هو النظام الفطري... لأ 
من الشؤون التي تتغيّر فيها وجهة النظر بتغيّر الأجيال والتقدّم البشري... (وهذا من التوسعة 
عليهم)» وتمكينهم من إختيار ما يُتاح للعقول وتدركه البشرية التاضجة... وبتقرير القرآن مبدأ 
الشورى قضى الإسلام على الاستبداد بالحكم والرأي» وإحتكار التشريع والتصريف والإدارة. وحقّق 
للفرد كرامته الفكرية» وللجماعة حقّها الطّبيعيَّ في تدبير شوؤنها" (ص ص 449-447). 

وممن يَعَدُهم الله تعالى برزق كريم في آخرتهم المؤمنون الذين لا يبخلون بأموالهم التي رزقوا 
بها من عند ريّهم لينفقوا منها في المصالح العامّة التي ينتفع بها الثاس من مثل بناء المساجدء 
والمدارس والمصحات ودور الأيتام تجسيما لمبدإ التعاون على أعمال البرّ والتقوى» وتراهم ينفقون 
منها سرًا وعلانية» بالليل والتهار لسدّ حاجة الفقير المحتاج» أو لإعانة الملهوفء أو لتبليغ طالب 
العلم ليبلغ معاهده تجسيما لمبادئ الإخاء والتكافل الاجتماعي والتآزرء لا يجب أن يبيت في 
المجتمع الإسلامي جوعانء ولا عريان» ولا صاحب فاقة. وإنًا لنشهد في الأزمات من مثل 
الفيضانات أو الأزمات الصحية أو عند نداء رؤساء الأمّة للمساهمة في إصلاح منظومة صحيّة 
أو مدرسيّة أو لتسديد ديون الدولة قيام جمعيات من النسيج الاجتماعي بمهمة تقديم المساعدات 
الضرورية والخدمات اللازمة المتأكدة لمستحقيهاء وهذا من أجل مظاهر التآزر والتكافل 
و الذي يدعو إليه ديثنا. 
النية ِذَآ شاك يكم الْبَعُ هم يَنتَصِرُونَ (39) : 

ومن صفاتهم أنه إذا نال بلدهم ظلم واعتداء أجنبي خارجي يفسد عليهم أمنهم وبهذدهم في 
معتقدهم وفي مكاسبهم هبّوا هبّة واحدة ليقاوموا العدوان وليتصذوا له دون تجاوز الحدّ ولابد أن 
يكون تحت إمرة قادة الدولة والأمّة حتى لا يصبح هذا الانتصار غير منظّم وغير مدروس» 
ولكيلا يكون فوضويًا غير مفيد» وريما إنقلب على أصحابه سسوةا: 
000 ملز مله بها فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَمَ لر ل اله نهم لاحب الظّلمِينَ (40) : 

هذه في القصاص عند الجروح؛ والإصابة بأذى بدني من مثل الكسور» فمن تعرّض لعنف 
بدني فإنه يقاضيه لدى المحاكم» والقاضي هو الذي يفصل بينهماء وهو المؤهّل لأن يحدّد للجاني 
عقويته» وليس من حقّ المعتدى عليه أن يقتصّ بنفسه ممن أصابه بِأَذَىء وإذا كانت السيّئة غير 
بليغة» وتدخّل العقلاء بين المتخاصمين بالفصل بينهما وتأنيب المعتدي وقابل المعتدى عليه 
إساءة الظالم بالعفو عنه» وتنازل عن مقاضاته فإنّ الله تعالى كافل بتأجيره عن صفحه وعفوه 
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وبثيبه على تعامله بالحسنى. إِنّه تعالى لا يحبٌ الظالمين الذين يعتدون على الثّاس بالعنف ولا 
يحب الذين يتجاوزون حدودهم في الانتقام بدعوى الثأر لأنفسهم» فالوجهان مرفوضان لأتّهما 
مفسدان للأخوة الإيمانية التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي. 
وَلَمَنِأَنَصَرَبَعَدَ لوو فَأوَِكَ ما عَلَهِم من سَبيل (41) : 

ومن طالب بحقّه بمقاضاته لتأديب خصمه وكف شرّه عنه وأخذه. فليس عليه أيّ مؤاخذة. 
نما آلصَِلُ عل الذبنَ يَظلِمُونَ آلكَاسَ وَيَبَعُونَ فى الأرض بِغَئر آلْحَق أولتبلك لَهُرْ عَذّابُ 
أليةِ(42) : 

وتجب مؤاخذة الذين يظلمون الثاس بالسطو على حقوقهم المدنية من مثل سلب حرّياتهم في 
التعبير عن آرائهم وعن إحتجاجهم بسبب مواقفهم المعارضة لأسلوب الحكم أو للتظاهر ضدّ 
مظاهر الفساد في الدولة وفي نظام الحكم وضد الاستبداد بالرأي» أو يظلمون التاس بالسطو 
على ممتلكاتهم بالسرقة أو بالتحيّل أو بقطع الطرق عليهم؛ والذين يتجبّرون في أحكامهم وفي 
حكمهم ليستبدّوا بمناصبهم التي لا يحقّ لهم فيها بسبب فسادهم وأطماعهم وقلّة كفاءاتهم» هؤلاء 
يجب مقاضاتهم ومحاسبتهم على مفاسدهم في دنياهمء وفي آخرتهم سيلقون العذاب الأليم 
لإفسادهم في الأرض وظلمهم للتّاسء والله لا يحبٌ الظالمين» ولا المفسدين. 
وَلَمَن صَبَرَوَغَفَرَ إن لِك لّمِنْ عَرْ رِاَلْأَمُورٍ (43) : 

وإذا إنقلبت الأوضاع على الظالمين المفسدين في الأرض فتمكّن منهم التّاس وعرضوهم 
على القضاء للحكم فيهم؛ فحوكموا على ظلمهم لمحكوميهم في تضييقهم على حرتاتهم الدينيّة 
والمدنية» وفي ظلمهم في حقوقهم في العمل وفي العدالة وفي الأمن على أرواحهم وممتلكاتهم. 
وأدينوا إدانة لا لْبْسَ فيهاء وأقرّوا بأخطائهم» ثم اعتذروا من جميع المظلومين وطلبوا عفوهم 
والصفح عنهم» وردّوا الأرزاق المنهوبة» وقبلوا بمصادرة أموالهم لإصلاح ما أفسدواء فإِنَ من 
الأخلاق العالية التي يرغَّب فيها الله تعالى عباده المؤمنين الصادقين أن يقابلوا الاعتذار مع ردّ 
الحقّ لصاحبه بالمغفرة. والله يعد من صبر على الأذى بحفظ أجره وثوابه على صبره» ويثيب 
الذي قبل الاعتذار بالمغفرة لتحقيق المصالحة العامّة في أفراد المجتمع؛ وإنّ هذا الخلق ممّا يجب 
فيه العزم والثبات عليه لأنّه ممّا ندب إليه» وما يفعله إلا ذوو العزائم من أهل الفضائل والإحسان. 
وَمَن مُضَِلٍ أله َم لَه من ون مِّنْ بحَدِ وَتَرَى أَلظّطِمنَ لما رَأوًا الْعَدَاب يَقُولُورت هَل إل 
مرو من سَبِيلٍ (44) : ١‏ 

ومن أعرض عن ذكر ريّه» ولم يهتد للإسلام» وأبى إلآ أن يكون من الضالّين تركه الله تعالى 
لضلالته» ومن تركه الله لضلالته فلن يجد له من بعد الله تعالى من ينقذه من العذاب ومن ينجيه 
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منه. ويوم القيامة ترى المشركين والملحدين والمكذبين برسله وكتبه وبيوم الحساب في ندم شديد 
وفي حسرة يتمتون لو يكون لهم من رجعة إلى دنياهم ليؤمنوا ويعملوا الصالحات حين يرون 
العذاب الذي ار هم. 


0 د فى ده 


وَترئهم يعرَضُونَ عَلَيهًا خشويرت مِنَ ألذل يَعظرورت مِن طرفي حفر وَقَالَ آلّذِينَ ءَامَعوَا إنَّ 
اللسييروية اليا أَنفْسَبُحٌ وَأَهَلِيهِمَ ال 5 إنَّآلظّلِمِينَ فى عَذَّابٍ مقي (45) : 
وترى هؤلاء حين يعرضون على جِهنّم في ذلّة وانكسار خاضعين خانعين يسترقون النظر من 
طرف ذليل منكسر بعد أن كانوا يمشون في الأرض مرحا مرفوعي الرؤوس والبصرء وكانوا في 
دنياهم يظلمون الئاس وببغون في الأرضء واليوم يشعرون بالذلّة والمهانة. وما أشدّ على المتكبّر 
الطاغية المتجبّر على نفسه من الشُعور بالمذلّة بعد شعوره بالعزّة والرّفعة والعظمة! ويقول 
المؤمنون يومئذ إِنّ الخاسرين الحقيقيين لحياتهم الدنيوتة ولأنفسهم هم الذين أضرّوا بأنفسهم 
ويأهليهم يوم القيامة بسبب قضاء حياتهم في الباطلء ولم يعدّوا لآخرتهم عدّتهم. ألا إِنَ 
المشركين والظالمين لأنفسهم باختيارهم الكفر على الإيمان» وبتماديهم في الضلالة وتولّيهم عن 
الاهتداء للحقّ لفي عذاب دائم لا ينقطع عنهم. 
وقاكارك خوج ابا لط كار تى ون الل وذى لطال اللآقما تثريي خبيل (4ة) : 

ولم يجد هؤلاء أنصارا لينقذوهم من المصير الذي أحاط بهمء وعلموا أنّ زعمهم الذي كانوا 
يعتقدونه في آلهتهم التي كانوا يعبدون كان زعما باطلا ووهما من اختلاقهم» كانوا يعتقدون أنّها 
شافعة لهم من كلّ عذاب. كلا لم يجدوا من دون الله تعالى من ينجيهم من العذاب. ومن لم 
يوفقه الله جل وعلا للإيمان وللاهتداء بما جاءه من عند ريّه عن طريق رسوله فليس له مهرب 
من العذاب ولا مفرٌ من الإقامة الدائمة في جِهنّم. 

فهذه الآيات الثلاث في الوعيد للتحذير من المعتقد الفاسدء وللتحذير من الاستكبار عن 
الاهتداء بما جاء به رسل 0 
َسْتَحِيبُوأ ركم من قَبَلٍ أن ر 
نُكير (47) : 

8 تلك الآيات الثلاث في التحذير من سوء العاقبة يوم الرُجوع إلى ريّهم عر وجل جاءت 
هذه الآية في توجيه العباد لما يُوَمَنُ له الأمان من تلك الشقاوة يوم يُرَدُون إلى الله تعالى 
للحساب. والمعنى: أجيبوا داعي الله تعالى في توحيده بالعبادة والطاعة» ونزّهوه عن الشرك والندٌ 
والصاحبة والولد» وأجييوا جيبوا داعي رسوله إذا دعاكم للعمل بشرع اللّه وحده ولتقواه وللعمل لآخرتكم 
من قبل أن تقوموا 7 المحاسبة على إيمانكم وعلى أعمالكم؛ فليس لكم إذا قامت الساعة من 
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أمل في العودة إلى الدنيا لتحسنوا في إيمانكم وأعمالكمء وإنّه حين يأتيكم لا يؤخّر عن موعده؛ ولا 
يُرَدُ إلى موعد آخرء وفي ذاك اليوم لا منجى منه؛ ولا ملجأ لكم من هوله ومن اثقاء شدّته إلآ 
باللجوء إلى الله عر وجلّ» هو وحده الذي إليه الملجأء وهو وحده القادر على أن ينجيكم من هوله 
ومن عذابه» وليس لكم من أحد سواه ينصركم من عذاب يومئذء ولا أحد يستطيع يومئذ أن ينكر 
معاصيه وكفره إن كان كافرا وعاصياء يوهتد لا يَسَعْه إلا الإقران بذنبه. 
فَإِنْ أَعَرَصُوأ قَمَآ أَزسَلتك عَلَهم 0 إن عَلَيْكَ إل البلغ. وَإِنآ إِذَآ أَذَقَنَا آلإِنَنَ مِنا 0 
رِحَ يها وإن تُصِيُم سَيقَةِيمَا قَدّمتَ أيهم قن إن كفو (48) : 

هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة في التأكيد على أنّ مهمّة الرّسول هي في تبليغ رسالة 
ربّه للتاسء» وكلّ من بلغته الرسالة هو مسؤول عن نفسه فيما يؤمن به أو يكفرء وهي في التذكير 
بن الله تعالى هو خالق البشر وأنه هو الذي قدّر جنس كل مخلوق ومولود بين ذكر أو أنثى» 
وختمت بالتأكيد على أنّ الوحي من عند الله عر وجلّ للردّ على المكذبين به» ويهذا جاءت خاتمة 
هذه السورة لما تقدّم فيها من مواعظ ومن إنذار وتبشير. ومعنى الآية: لا تألم - يا مهد - 
تحزن إن كذّب بك جمع من قومكء وكذّبوا بما جئتهم به» وإن أعرضوا عن السماع لكء وإن تولُوا 
عن الاستجابة لما تدعوهم إليه فما أرسلت إليهم لتحملهم على الإيمان» وما أرسلت إليهم لتكون 
رقيبا عليهم ملزما لهم بالإيمان فإِنّما عليك تبليغ رسالة رتكء ما عليك إلآ البلاغ» وكلّ من بلغته 
رسالتك هو المسؤول عن اختياره للإيمان بما جئت به واتباعه والاستجابة لريّه تعالى» ومن كفر 
فأمره إلى الله تعالى» يقضي فيه بحكمه يوم الرّجوع إليه. وإنَ الإنسان عموما جاحد لفضل ربّه 
عليه إل من رحم رتك إذا آتاه الله تعالى نعمة من رزق وصحة وقوة وبنين وخير كثير بطر 
بالتعمة ولم يشكر ريّه على ما آتاه الله عر وجلء ولا يذكره بعبادة أو طاعة» وإذا أصابته مصيبة 
من فقر أو فاقة من سوء تصرّفه ومن سوء تدبيره أو قلّة عمله أو لكسله أو لجائحة أصابته أو 
كارثة وبلاء فإنّه يكفر على القضاء والقدرء ولم يحكّم عقله في تقييم سلوكه وعمله؛ فإنَ الإنسان 
كافر بريه كفرًا بليغا في كل حالة وفي كل وضع: عند الإنعام عليه بالخيرات» وعند وقوع مصيبة 
عليه» لا يشكر عه الأعدتك ود يصن أو يحقس ويسيكار عند المصيبة. 
ل للك آلسَمهوت وَلْأرْضٍ لُق مَا يَمَآة ب* ب لِمَن يَشَآءُ نا ود وَيَهَبُ لِمَن يَسَآءٌ آلذَكُورَ (49) 
أوْمُرَوَجْهُم ران وَإِنَضَا كات لاي الشر عل تديه (50) : 

الله الذي تدعون لعبادته وطاعته هو مالك السماوات والأرض وما فيهن» وهو الذي خلق 
جميع البشرء وهو الذي تخيّر جنس كلّ مخلوق منهم على ما يشاء وبحسب تقديره ليخلق التوازن 
في الخلق بين الجنسين ليتناسلوا ولعمارة الأرض. لو كان أمر الإنجاب خاضعا لإرادة الإنسان 


16ظ0ظ1 


لفسد نظام الحياة ولانقطع بمرور الزمن تناسل 0 وعمارتهم للأرض لأنّ الإنسان ميّال 
لإنجاب الذكور دون الإناث» ولا تقوم الحياة بغير تحقيق التوازن في خلق الصنفين من كل جنس 
من المخلوقات بنسبة متكافئة ومعتدلة» وهذا أمر تكفّل به الله عر وجل لأته هو القيّوم الحقّ 
الذي يعلم ما يصلح لخلقه» وهو الخبير بما يحقّق عمارة الأرضء وقد جعل تعالى من قدرته 
بعضا من خلقه عقيما ليعلم من سلم من خلقه من العقم فضل ربّه عليه حين ينجب الذريّة عساه 
يشكر ريّه. فهذه الآية من آيات الله في تقدير الخلق لتذكير الثاس بحكمة الله في التفدير وأنه هو 
المتصرّف بحق في ملكوته» وأنّ حياة البشريّة خاضعة لإرادته حتى في تحديد جنس ما ينجبون» 
وأنَ أمر الإنجاب خارج عن إرادة كل واحد منهم أو كل واحدة منهنَ لأنه سبحانه هو وحده الذي 
بقتر لأحدهم أن ينجب أولادا ذكوراء ولا يهبه الأنثى» أو يهبه إناثا ولا يمنحه ذكرا مثلما يرغب» 
ونه تعالى يهب لمن يشاء بنين من الجنسين» ويجعل من يشاء عقيما فلا يكون له خلف من 
الذكور ولا من الإناث» فهل للمشركين إلاه من آلهة من يستطيع أن يغيّر من خلق الله تعالى؛ 
ولكنّ أكثرهم يعطاولن ٠‏ 
َم كَانَ بسر أن يُكَلِمَهُ أ 5 1 ا تاب 
ِنَم عَلنَ ححيمٌ (51) : 

حين بُعث النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم برسالته» وحين قام في قومه داعيا إلى الله وحده لأن 
يكونوا مسلمينء وليتبرّؤوا من شركهم وممًا يعبدون» وليستغفروا رتهم» ولمّا بلّغهم بآيات رتهم 
افترق عليه قومهء فمنهم من آمنء ومنهم من كذب به ويرسالته ويالوحي الذي يأتيه والذي يقرأه 
عليهم. ومن الذين طعنوا في صدقه سألوه لماذا لم يكلمه الله بمثل ما كلم موسىء ومنهم من رماه 
بالحتون. أو بالسحر: وحاءت هذه الآبة:وما ملدها فى الرة .على شدية المتكذبية 'لإأقيات .صدق 
السك ع لعي ريا ل با يجري ره اه وفيما يبلّغهم به من الوحي عند رتّه. 
وبهذا يحتكم الربط بين المقدمة التي أفتتحت بالتأكيد على صدق الوحي وبين هذه الخاتمة. 

والمعنى: إِنّ التكليف بالرّسالة الإلاهية يِتِمُ عن طريق الوحي. لا يكلّم الله تعالى أحدا من 
البشر إلا على وجه من ثلاثة أوجه؛ إِمَا وحياء أو أن يسمع رسوله كلاما من وراء حجابء أو 
يرسل إليه رسولا من الملاتكة ليبلّغه أمر ريّه. والوحي هو الإلهام أو القذف بمعان أو ألفاظ تُلقى 
بالقلب في اليقظةء أو في المنام كرؤيا إبراهيم بذبح إبنه» ومن الإلهام ما قُذِفت في قلب أم 
موسى. وقد جاء في صحيح البخاري (ج 1 ص 4-3) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
أنَ الحرث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أَشدَُهُ 


ا 


ل فيُوحى بِإِذْنِه مَا يَشَاءْ 


/ذؤظ10 


علي فيفصم عني (ينجلي عني ما غشاني من الكرب)؛ وقد وعَيْتَ عنه ما قال؛ وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلا فيكآمني فأعِي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنْ جبينه ليتفصّد عرقا" (الحديث عدد2). وروي عنها رضي 
الله عنها أنّها قالت أول ما بُدََ به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيتحئث فيه وهو التَعبّد الليالي ذوات العَدّد (تريد وصفها بالكثرة) قبل أن ينزع إلى أهله وبتزوّد 
لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحقّ وهو في غار حراء فجاءه الملك. فقال: 
إقرأ.." (الحديث). نعل عم إِنّه تعالى رفيع الدرجات» عالي المقام علو الجلال والكمال؛ 
وليس معه من يكون العلوّ مشتركا بينه وبينه» هو العليَ في المطلقء لا يكلم الرّسل مباشرة» ولا 
يبلغ مكانه رسول ولا ملكء ولو تجلّى لشيء أو لكائن ورفع حجابه لدكت الجبال دكاء ولانشقّت 
السماء» ولخرٌ العباد صرعى. وهو تعالى حكيم في تدبيره» اقتضت حكمته إذا أراد أن يكلّم رسولا 
أويضن: إلية أمره ووحياء الما در حجاب: أو أرسل إليه ملكا ليبلّغه بأمر الله تعالى. 
وكدايلك 2 إلَيكَ رُوحَا مْنْ مركا ما كنت تَدَرى ما الْكتَبُ وَل آلإِيمنٌ وَلّدكن جَعَلتََهُ ثُورًا 
0 | وَإِئْكَ لَمَدِىَ إِلْ صِرّط مُسَتَقِيمٍ (52) : 

وهكذا أوحى الله سبحانه إليك - يا مد - روحا من أمرهء أي من اختياره واصطفائه. وقد 


اختلفت الآراء في مفهوم الرّوح الذي جاء ذكره في هذه الآية وتعدّدت بين الصحابة السابقين 


والمفسّرين من بعدهم. هي عند ابن عباس وغيره التَبوّة» وهي عند الحسن وقتادة: الرحمة» وهي 
عند السدّي: الوحيء وهي عند مالك بن دينار القرآن» والروح عند الربيع: مَلك الوحي: جبريل 
عليه السلام. وكلّ هذه الأقوال مجتمعة تحتملها الآية» لأنّ النَبوّة لابدّ لها من الوحيء ويؤتى 
صاحب الرسالة كتابه» وما إرسال رسول لقومه لهديهم إلا بعض من رحمة الله تعالى بعباده 
الذين أراد الله تعالى بهم خيرا ليحيي نفوسهم حتى لا يكونوا على ضلالاتهم. ما كنت تدري - يا 
تمد - قبل نزول الوحي عليك ما الإيمان ما الرسالة ما الكتاب وما الهداية وما هو شرع الله 
تعالى» ولكن جعلنا هذا الوحيء هذا الرّوح الذي هو من أمر الله تعالى» والذي يحويه كتاب. 
والذي تحمله في رسالتكء. والذي تدعو النّاس إليه نورا للعقل حتّى يتخلّص من الوهم والجهل 
والضلالء ونورا للبصيرة لتَبَيّنِ الدلائل الكونية الوجودية التي تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته 
وإحاطته بكلّ شيءء والتي تكشف الباطل وتفضحه. وتنير الحقائق» وهو نور للقلب ليلين لذكر 
الله عر وجل وما نزل من الحقء فهذا هدى للثاس الذين يحبّون أن يهتدوا إلى الله تعالى فيوققهم 
الله للإيمان ولاتباعه» ومن شاء أن يتَبِع هواه وأعرض عن ذكر رتّه وعن طاعته وغرّته الحياة 
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الدنيا وغرّهِ بالله الغرور فَدَعْهُ لشأنه» وإنّك يا مد بما جاءك من الوحي ويما تدعو التاس إليه إنما 
ترشدهم إلى الاستقامة على طريق الله القونم: ديق الإسلام. 
رط الله لْى لَهُد ما فى آلسَمَوت وما فى لض /ل5 إ تَصِير آلْأُمُود (53) : 

إثك ما تفيوس ؤرطة الثاين إلى لقنا طروق الله الح سيل الله الاى له ملك يجفيع ها خاق 
في السماوات وما في الأرض. وتَبّه الناس بأنهم جميعا ويأنَ جميع أعمالهم صائرة إلى الله يوم 
القيامة ليحاسهم علبها ثانا وتكرنما أل عفايا,زإالالا: فيذه خطلة في الوغد والرضد .رفي البلاغ 
بالبعث. 


0-1 أ 
3 


لله 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الرُّخرف" لانفرادها بذكر هذا اللفظ دون سواهاء والرّخرف هو الذهب» 
وكلّ مظاهر الزبنة الدّالة على الثّراء والتّرف. وهي سورة مكيّة» ولذا فإنَ مواضيعها في العقيدة. 
وقد بدئت السورة بالتّناء على القرآن كشأن الافتتاح في كلّ سور الحواميم» ومن أهمّ أغراضها 
التتحذير من الاستهزاء بالرّسلء؛ وبإبطال المعتقد في أنّ الملائكة إناث» أو هم بنات الله وعرضت 
بعضا من دلائل الخلق والقدرة لله عر وجل وإنعامه للتّوحيد» ورغبت في الاعتبار بقصة تبرّؤ إبراهيم 
عليه السلام من الشرك» بعد أن حذّرت من تقليد ضلالة الآباء. ومن أغراض السورة تحذير 
المتعاظمين والمستكبرين عن طاعة الله تعالى من عذاب الله تعالى ووعيده. وعرضت مظاهر من 
تكريم الأخلآء المتقين ومظاهر من سوء عاقبة الكافرين وسوء عذابهم؛ وختمت بتحميل كل إنسان 
مسؤوليته عن معتقده؛ فيوم الحساب يكرم المرء أو يُهان. 
« حم (1) والكتب الْمينِ (2) إِنا جَعَلسَهُ قدا عَرَب َعَلَكُمَ تَعَقلُو (3) وَإِنَُد فى 
الكتب ديا لَعَنّ حَكيمٌ (4) : 
هذه في التَّناء على القرآن الكريم. قسما بالكتاب: وهو إسم جنس لكل كتاب نزل من عند الله 
تعالى على كل نبيّء و(ألمُين) هو الذي يبيّن فيه أحكامه وفرائضهء وعلى هذا فالقسم بكلّ 
الكتب المنزّلة على الأنبياء والتي بيّنت أحكام شرع الله تعالى وفرائضه. وجواب القسم أن كتاب 
ممد صلَّى الله عليه وسلّم هذا الذي نقرأه قد جعله الله تعالى ينزل ويُقرأ بلسان العرب عساهم 
يفهمون أحكامه ومعانيه ومقاصده فيرشدون للحقّ ويعرفون به الباطل فيعقلون ولا يتّبعون الهوى 
والضلالات. وإنّ هذا التنزيل» أي القرآن كان محفوظا في اللوح المحفوظ عند الله عر وجل. وان 
هذا القرآن رفيع محكم لا يوجد فيه إختلاف ولا تناقض. قال تعالى (إِنَ لَقُرَْانُ كيم فى كت 
مَكتُونٍ) (الواقعة الآيتين 78-77) وهو اللوح المحفوظ» وقال (بَلَ هو قُرْءَانٌ ميد فى لوح تَحُوط) (البروج الآيتين 
22-1). إنه كتاب حكيم لأنه يرشد للحكمة في القول» وللقول الحقٌ» وكلمة التُوحيد هي القول 
الحقّ والقول الفصلء ولأنّه يرشد لحسن العمل وحسن الطاعة؛ ويبيّن وجوه المعصية لاتقائهاء ون 
هذا الكتاب ذو رفعة على الكتب السماوبة» ومهيمن على كلّ ما سبقه. 
ف ققرت غك لتك شنا أم حك كر نزنا لشرورت 5 
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هذه في فضيلة هذا التنزيل على المشركين» بمعنى: أفنترككم - أَيّها المشركون - بدون 
تذكيركم بالدّين القويم وبوعيد المتجاوزين حدّهم في الكفر وفي غفلتهم عن طاعة الله تعالى في 
إعراض عنهم وتركهم لأنفسهم دون إرشاد وهدي. 
ام من بي فى الَْوَلِينَ (6) : 

ولقد أرسلنا كثيرا من الأنبياء في السابقين» فإرسال الأنبياء بين زمن وآخر في الأمم السالفة 
كان أمرا متعاقباء فَلِمَ خلافكم على نبيّكم ممدء ولِمَ التكذيب كأنّ الأمر غير معهود في إرسال 
الأنبياء من عند ريّهم إلى أقوامهم؟ 
وَمَا يَأَتِبهِم مِّن ب إلا كانُوأ به يَسَبَرءُونَ (7) : 

وكلّما جاء قوما رسول من عند رتّهم لهديهم للدّين القويم» وأنذرهم بطش ريّهم إلآّ وقابلوا 
دعوته بالصدّء واستخفوا بالوعيد» وهزؤوا به ويما يدعوهم إليه. 
مكنا هد نمم بطم وَمَضَى مكل لوت (8) : 

فأهلكنا الطغاة منهمء وأكثر القوم قوة وعُتُوّاه وقد قصصنا عليكم ما حل بالأمم السالفة من 
أهل الكفر. والقصد من هذه الآيات الثلاث تحذير المشركين من الكفر بالرسول ومن الهزء به 
ولإنذارهم من سوء عاقبة مشاقة رسولهمء فقد أهلك الله تعالى من كان أَشْدٌ منهم قوّة. 
ون سَأَلَتَهُم من حَلَقَ ألسَّموَت وَالْأَرَض لَيَقُولُنٌ حَلَقَهُنٌ الْعَزيرٌ العَلِيِمٌ (9) : 

هذه الآية إلى الآية 14 للتذكير ببعض من آيات خلق الله وآيات قدرته وإنعامه للإيمان بالله 
وحده دون سواهء ولتنزيهه عن الشرك. والمعنى: ولئن سألت هؤلاء المشركين عن الذي خلق 
السماوات والأرض من هو؟ لأجابوا بكلّ وثوق بأنَ خالقهما هو الله (آلَعَزِيز) العظيم» صاحب هذا 
المُلك العظيم بما فيهء وهو الحاكم العلىّ» وهو (العَلِيِمُ) الذي لا يفوته شيء من معرفة ما يجري 
في ملكه وممًا يلزمه. يقرّون لله تعالى بأنه هو الخالق وهو العظيم العليم» وذلك من منطوق 
فطرتهمء» ولكتّهم في عبادتهم ينصرفون عن عبادته لعبادة غيره مما ليس له من فضل عليهمء 
وممًا ليس له على ألوهيته أي دليل. 
لَذى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهَدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سْبْلا لَعَلَكُمْتَهَعَدُورت (10) : 

وإنَ الله الذي يدعوكم رسوله لعبادته هو الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهّدا للاستقرار 
عليهاء وشقّ لكم فيها طرقا لتسلكوها لتبلغوا بها مقاصدكم؛ ولتعرفوا بها طربقكم الذي يبلّغكم 
غاياتكم؛ فهلاً تعرّفتم على رتكم الحقّ بما أفادكم به لحياتكم. 
أن اتير الشكاتر تنا بتر لأشوكا يو ا 1 ترق ل جورت ازدما : 

ولق اناك إتعاء الله كلك أنه أدرل لكم م السما ساو لتغريوا ولشكوا أتعائكه: 
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ومن الماء ما أحيا لكم به الأرض البوار الذي لا نبات فيه فصارت أرضا تدر لكم بخيراتها 
وغدت حيّة منتجة خصبة» كذلك سيتمٌ إخراجكم من قبوركم أحياء بعد مماتكم» فآمنوا ببعثكم 
وآمنوا بآخرتكم واعملوا لها. ولقد أنزل عليكم من السماء الماء بقدر معيّن» حتى لا يُصيبكم 
طوفان فتهلكوا غرقا فيه» فاشكروا الله على فضلهء وتويوا إليه» ولا تعبدوا سواه. 


ح وم 


لدف حَلَقَ الأزوجَ كلها ل ري الفلك والا تكس 0 (12) : 

وهو الذي خلق جميع الأصناف المختلفة في الألوان والأشكال والإفادة من أصناف الحيوان 
ومن أجناسهم» ومن أصناف الزروع والشجر والثمر والنبات» وحتى في البشر إختلفوا في لون 
البشرة وفي نمط الحياة والعيشء» وفي حياة الإنسان يعرف حينا مرضا وأحيانا صحة وعافية, 


ويعرف فقرا وغنَّى» وشقاوة وسعادة ورفاهاء ويعرف خيرا وشراء هذا التَنوّع من خلق الله عز وجلّ. 
وجعل لكم من السفن ومن الإبل والخيل والبغال والحمير ما تركبون في البرٌ والبحر لتسافروا 
عليها ولتحملوا مح ع و و م ا 0 
ِتَسَعَوْأ على ظهُوره- َم تَذ كرو ِعْمَةَ لكر إِذَا أَسْموَيَمَ #الووتفوارا بشع الرى بكر لا 
عدا ةنا حك لاد مرو (دذا ون إل رَبَا لمُبقلبُونَ (14) : 

لتركبوا على ظهور الدوّاب وعلى متن السفن ثم لتستحضروا فضل رثكم عليكم في تسخيرها 
لحملكم وحمل أثقالكم عند ركويها ولتشكروا له» ولتقولوا: تنزّه الله تعالى عن الشربك وتنرّهِ عن 
النقصان فقد ذلّل لنا هذا لركويه وسخّره لنا للانتفاع به» ولولا هذا التذليل وهذا التسخير من الله 
عر وجلّ ما كنا قادرين على تذليل هذه الوسائل» ومطوّعين لهاء أو ضابطينء وإنًا إلى الله عر 
وجلَ لراجعون للحساب على الشكر على التّعم. وقد تعلّمنا من آبائنا أن تقول إذا ركبنا وسيلة 
للسفر» سواء أكانت سيارة أو طائرة أو باخرة» أن نستفتح بالبسملة ثم نقول (سُْبَحَنَ ألَّذِى سَخَرَ لَنا 
دلا ونا حكةا ل مُفَرِنِنَ وَإِنَ إن رَيكا لَمُنقلبُونَ) ذ ثم ندعو بالدعاء المأثور عن الب صلّى الله عليه 
وسلّم : "اللّهم إني أسألك في سفري هذا البرّ والتقوى؛ ومن العمل ما ترضىء اللَّهمَ هوّن علينا 
السّفرء واطُو لنا البعيدء اللّهمَ أنت الصاحب في السّفرء والخليفة في الأهل" (رواه مسلم وأبو داود 
والتسائي والترمذي عن ابن عمر). وذلك لأنّ المسافر معّض لجملة من الأخطار فوجب التحصّن منها 
بذكر الله عر وجل ودعائه لطلب حفظه تعالى. 
وَجَعَلُوا له مِنْ عِبّاوِمه جْرَها إن الإشرح لكفوٌ تن (35) : 

هذه الآية وإلى الآية 5 فى مناقشة باطل ما يدّعيه المشركون في نسبة الملائكة إلى الله 
سبحانه وتعالى عمًا يصفون. والمعنى: وادّعى مشركو العرب أنّ لله تعالى وَلْدانًا إناثا. يقول 
العرب قديما عن المرأة إذا أنجبت أنثى: أَجْرَتء فالمشركون حينما جعلوا لله من عباده جزعًا فقد 


1102 


نسبوا له بقولهم هذا الصاحبة ومواليد إناثاء وقد إفتروا على الله كذبا بهذا الادّعاء» وإنّ كل من 
يقول بهذا القول فإنّه كثير الكفر بالله وبوحدانيته وبخصائص ألوهيته» وكفزه واضح ومفضوح 
وبدلٌ على جهله بالحق. 
أ ِأَنحْدَّ مما كلق بَتاسوِوَأْصَفَدكُم بِالْبَيينَ (16) : 

ما أغرب أمركم فيما نسبتم إلى رتكم! وما أغرب قسمتكم! يتّخذ له ممّا يخلق بنات: الجنس 
الذي تكرهونء وبقدّر لكم أن تنجبوا الذكورء ويختارهم لكم. كيف يصمح هذا التوزيع الذي ينافي 
الكمال وصفة العظمة عندكم؟ 
ذا مِْرََحَدُّهُم ما صَرَبَ لِلرَحمَنٍ مَكَلاً ظَلَّ وَجَهُهُم مُسَوَدا وَهُوَكظِيمٌ (17) : 

إنّ الواحد من هؤلاء المشركين إذا بشر بما ينسب لله تعالى من البنين» أي بولادة أنثى من 
زوجته اغتمٌ» واكتأب» وتغيّر لون وجهه واسودّ من الغيظ والحزن» وأمسك عن الكلام كمداء ورتما 
غادر بيته من شدة كربه. 
أَوَمَّن يُتَشُوَا فى آلْحِليَة وَهُوَّ ف أَلْنِصَامٍغَيرُمُيينٍ (18) : 

وتنسبون لله تعالى كذبا وإفتراة من يُرَيَى على لباس الرّينة من الحليّء وعلى الإنفاق عليه 
ومن لا يظهر عند المبارزة والمخاصمة وفي ساحة المعركة خوفا عليه من السبيء أَيُضاف إلى 
الله العليَّ العظيم من هذا وصفه عندكم؟ 
وَجَعَُوأ آلْمَلكَه آلَذِينَ هُمَ عِبَدُ ليحن نكا أَشَهدُوا حَلَقَهُم سَمْكفَبُ طَهَدَجُمْ ومْسَكَلُونَ[19) 

وفي قراءة قالون (الَذِينَ هُمّ عِبَدُ آَليَحمَس)؛ والمعنى: وادّعوا أنّ الملائكة الذين هم بين يدي الله 
تعالى لتنفيذ أوامره - وهم من خلقه - ين الإناث. هل شاهدوا خلقهم عند الولادة؟ سيُسجّل 
عليهم هذا الادّعاء الباطل» وسيسألون عن هذا الادّعاء الكاذب من أين جاؤوا به يوم القيامة؟ 
فهذه الآية وما قبلها في الدلالة على أنّ المشركين يدّعون ما لا يعون» وهذا من عمق جهلهم, 
ومن غريب أمرهم أنّهم كلما ظهر لهم جهلهم بحقائق الأمر ازدادوا عنادا ومكابرة في تمسّكهم 


بما وجدوا عليه آباءهم من قبل في معتقدهم. 
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انوا لَوْهَآء ليحن ما عَبَدْكَهُم ما لَهُم َلك مِنْ عِلْمٍ إِنْ م إلَاكَرصُونَ (20) : 

هذه الآية في الحجّة التي يبرّر بها المشركون عبادتهم للأصنام التي مثّلوا بها الملائكة التي 
يعبدون حسب زعمهم. قالوا لو شاء الله ما عبدناهم. ردّوا الأمر إلى مشيئة الله تعالى الله عمًا 
يقولون. وهذا من عظيم الافتراء على الله عر وجل ومن كبير الإثم. (مَا لَهُم بِدَلِلك بِنَ عِلَمِ) أي 
هذه الحجّة أو هذا القول مردود عليهمء فإنّ الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر والشرك» ولذلك 
أرسل إليهم رسوله وأنزل عليهم كتابا ليهتدوا للصواب وليرشدواء وليتوبوا إليه من كفرهم وشركهم 


103 


ددهو 1 


ومن افترائهم عليه سبحانه. ودذا كات انهم الذي أخبريه تملي. رن سَمقُول لين أشركوأ لو سَاء آله مَأ 


حك وَل كا 5 ريا من سَىَءِ أَحَدذَللى د الذيرت من قَيَلِهِمَ جح ذَاقوأ 0 4 هَل 


عر نل تي 


عِندَكم يْنْ عِلمٍ فَمُخْرجُوهُ كي إن 5 تَعبعُورتَ 0 لحن وَإِن 1 أشْرٌ إل لشو )لاسا الآية 8). (إن هم 
4 ية) أي وما قولهم هذا إلا من الكتيه ومن' الحدسن الرهمي ».ومن (الادكاء. الباطل .في 
نسبة شرائع إلى دين الله بلا برهان ويلا حجّة 


م ءَاتينَهمْ كنبا مِّن قَبَلِ فَهُم يو لتتنيكرة 11م 

أم جاءهم كتاب سماوي يجيز لهم عبادة ما يعبدون من دون الله فهم متمسّكون بالعمل 
بأوامره. وهذه من الحجج المضادة» إذا كان لهم هذا الكتاب فليُظهروه, فإن لم يكن لهم كتاب بما 
يقولون فهم يكذبونء» ويقولون ما لا يعلمون. 
َل قَانُوَا إن وَجَدَمَآ ءَابَآءَنا على أَمّةِوَِنا عل مَاكرهِم مُمَعَدُونَ (22) : 

بل قالوا إِنّما نعبدها كما عبدها آباؤنا. لقد وجدناهم على هذه الملّة وهذه الطريقة. فسِرْنا على 
طريقتهمء واقتدينا بما إهتدوا إليه. وهكذا أقرّوا بأته لم يكن لهم كتاب بما يفعلونء وإنّما هم يقلدون 
أسلافهم فيما كانوا يدّعون من سكم بدون وعي. 

كي حير ال قال 
مُقتَدُوتَ (23) : 

ومثل ١‏ هذا القول في الإقرار بأنّ دينهم كان قائما على تقليد الآباء في ضلالتهم قاله أقوام من 
قبلهم حين جاءتهم رسلهم بتصحيح معتقدهم بترك الشركء وللاستقامة على دين الله الحقّ القائم 
على عبادة الله تعالى وحده وطاعته والعمل بشرعه» وللتوية مما كانوا يفعلون في تقديس 
الأصنام. كلما أرسل رسول لقوم مشركين لهديهم للتوحيد ولإنذارهم من معصية الله تعالى ومن 
الانصراف عن طاعته إلآ واجهه سادتهم وزعماؤهم وأثرياؤهم بالصدّ عنه؛ ويرفض دعوته للتوحيد 
بدعوى أنّهم لن يتركوا دين آبائهم وملّتهم وطريقتهم في العبادة» وأصرّوا على أنّهم متمسّكون 
بالاقتداء بآثار أسلافهم. والمستفاد من هذه الآية ومن سابقتها ذمّ التقليد الأعمى الذي لا يقوم 
على حجّة أو كتاب أو وغي خاكة إذا تعلق الأمر ب بالعبادات والطاعات. 
قَلَ أ وَلَوَ حِتدّكُم بأُهَدَئ مما وَجَدتُمَ عَلَيّه اود قَالوأ إِنَّ ينا يتريس كؤثرة ردم 

أخبرهم - يا مد - لو أنت جئتهم بدين وعقيدة وشريعة ووعود بخير مما عندهم من تقليدهم 
لآبائهم أيتبعُونك ويهتدون بما تدعوهم إليه أم سيقولون لك بمثل ما قال أسلافهم من المشركين 
من الأمم السابقة لرسلهم الذين أرسلوا إليهم لتصحيح معتقدهم: إِنْما بما رسا به ويما أرسل به 
السابقون من الرّسل كافرون» وغير مصتدقين بأنا على ضلالة» وإنّا غير تاركين لدين آبائنا. 
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َآنتَقَمَا مِبّبُمَ انظ ر كي فَكانَ عقبَة الْمُكَذَبِينَ (25) : 

فلمًا أُصَروا على كفرهم برسلهم وعلى كفرهم بالله الواحد الأحدء ولِمًا كذّبوا بالوعيد أهلكهم الله 
بعذاب الاستئصالء فاعتبروا بما صاروا إليه» وإنّ آثارهم المدمّرة شاهدة على سوء مصير 
المكذبين برسل الله وبالوعيد. 


ا ع 0 / 56 اميق ره د 7 
وَإِذْ قال إِبَرهِم لِأَبِيهِ وَقَوَمِه-َ إننى براءً مِمَا تَعْبدُونَ (26) : 


هذه مع الآيتين المواليتين في تبرّ إبراهيم من عبادة أبيه وقومه الضالّة. واذكروا إذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه في شجاعة وثبات إِثّني أتبرّأ ممّا تعبدون من الأوثان والأصنام. 
إلا آذ فَطَرَنٍ فَإِنَهم سَيّيَدِينِ (27) : 

وقال فإئي لا أعبد إلا الذي خلقني وأوجدني من غير مثال سابق وإنّه سيرشدني إلى طربقه 
وإلى سبيله لطاعته وشكره. 
وَجَعَلهَا كلِمَةَاقِيَهٌ فى عَقيه- لعَلَهُميَرَجِعُونَ (28) : 

وجعل إبراهيم هذه الكلمة: لا أعبد(إل أأَذِى فَطَرَنى) وصية باقية في ذرّيته: ولدا بعد ولد» حتّى 
لا يعبد أحدهم إلاها آخر غير الله تعالى. قال تعالى مخبرا عن هذه الوصية (وَوَضَىْ يآ إِبَرَهِمُ 
بَِبِِ وَيَحْقُوبُ يَبَىّ إن آللّهَ آصَطَفى لَكُمْ آلدِينَ قَلَا تَمُونْنَ إلا وَأَنشّر مُسَلِمُونَ)البقرة الآية 132). وكلمة 
الإسلام هي : 'لا إلاه إلا الله". (ِلعَلّهُمَ يَرَحِعُونَ) وعسى ذرّيته يذكرون من بعده على مرور الزمن 
هذه الوصية للثبات عليها حتى لا يعبدوا من بعده الأصنامء فالرّجوع هنا هو العودة إلى عبادة 
الله وحده وطاعته إذا زاغوا عنهاء وإذا إنحرفوا عن عقيدة التوحيد. 
بَلَ مَتَعَتْ هَولَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَقَ جَاءَهمٌ آَخَقٌ وَرَسُولُ مين (29) : 

هذه مع الآيات الأريع الموالية في بيان فضل الله تعالى على مشركي العربء ولكتّهم كانوا 
قوما متعاظمين مستكبرين عن الحق. والمعنى: ولقد أمهلنا هؤلاء العرب وآباءهم من قبل؛ ولم 
نعجّل لهم بالعقوبة على شركهم حتى جاءهم (آلَقْ) وهو القرآن الكريم» (وَرَسُولُ مُبِينٌ) والرّسول 
مد صلَّى الله عليه وسلّم الذي أرسلناه إليهم ليبيّن لهم شرع الله تعالى والمعتقد السليم وليرفع عنهم 
الضلالات والجهالة. 
وَلَمّا جَاءَهمُ آَقٌ قَانُوأ هنذا سِحَرُوَإِنَا به كفِرُونَ (30) : 

ولمّا جاءهم القرآن كذّبوا به وأنكروا أن يكون من عند الله تعالى» وأعرضوا عن سماعه 
وتدبّره» واتّهموا رسولهم بأته ساحرء وجاءهم بكلام سحرء وجاهروا بالكفر به» جاء في سورة 
المدثّر في موقف أحدهم من سماعه للقرآن (دُمَّ تَظَرَ ثُمَ عَبّسَ وَبَسَرَ ثُمَ أَدْبَرَوَآسَتَكَبْرَ فَقَالَ إِنَ مدآ 
إلا بد يُؤْثَرُ إِنّ هَذَآ إِلَّا قَوَلُ ألبَكَر)(المدثر الآيات 25-21). 
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: )31( وَقَالُوا لوكا بزل مدا آلْقْرََانُ عل رَجُلِمِنَ آلْقريََنٍ عَظِمٍ‎ ٠ 
وما كان حجّتهم في تكذيبهم بالقرآن إل لأنه لم ايكزل على عكليم مق تظفاكهم يما يشهذ‎ 
على استكبارهم» ويما يدل على تعاظمهم واحتقارهم لمن لم يكن ثريا وغنيا فيهم. قالوا لولا نزْل‎ 
هذا القرآن على عظيم قريش. وكانوا يقصدون الوليد بن المغيرة الذي كان أفحشهم ثراء وتعاظما‎ 
لكثرة أمواله وأبنائه» كان يكسو الكعبة بنفسه ومن خاصّة ماله عامّاء ويكسوها الآخرون مجتمعين‎ 
عاماء أو على عظيم ثقيفء وهي قرية قرببة من مكة» وكان فيها حبيب بن عمرو الثقفي» كان‎ 
رجلا ثريا وعظيما في قومه: 'قالوا لولا نز على أحد هذين الرّجلين لآمنوا به" ولمّا نزل على‎ 
أحد ضعفائهم كفروا به.‎ 
عق لكين 5-57 ار" بيتكم عتم فى ٍْ فى الْحَيَرة ألدُتيا" ا بَعصَّجُم د فَوَقَ‎ 
: )32( بَحْضٍدَرَجَتٍلِمَكَخِدَ بَحَصمُُم بَعَضَّا سُخرهًا وَرَحمَّتَ رَبْكَ خَيَرٌ هِمَاتْجْمُعُونَ‎ 
ما أغرب أمرهمء أهم يتصرّفون في مشيئة الله تعالى واختياره؟ الله سبحانه هو الذي يختار‎ 
فيمن يضع التّبوّة» وفي من يشاء من عبادهء والله سبحانه هو الذي قسم الأرزاق بين الثتاس‎ 
فأغنى قوماء وأفقر آخرين» وجعلهم مختلفين في نمط معايشهم في حياتهم الدنيوية» وفاضلنا‎ 
بينهم فكان فيهم الرئيسء وفيهم المرؤوس ليستخدم بعضهم بعضاء ويحتاج أحدهم لخدمة الآخر:‎ 
بعضهم بجهده وعرقه وخبرته؛ والآخرون يدفعون لهم أموالهم» والنّاس بعضهم لبعض خدم وإن لم‎ 
يشعرواء وهذا هو التسخير المذكور في الآية» وليس اللفظ بمعنى السخرية والاستهزاء؛» وذلك لأنّ‎ 
(السَخرِي) اسم للشيء المسمّر لعمل ما.‎ 
(وَرَحمَتْ رَبْكَ حَيْرُ يما عحجْمَعُونَ) رحمة الله في هذه الجملة تعني التكريم بالاصطفاء بِالتْبوّة:‎ 
وهذا التكريم أفضل درجة وأكثر خيرا ممّا يجمعون من المال» فاصطفاء ممد صلَّى الله عليه وسلّم‎ 
بالتبوّة هو الشرف العظيمء وهو الذي يجعلة أعظم منزلة وقدرًا من أغناهم مالا وأكثرهم وجاهة‎ 
وأولهم زعامة.‎ 
وليه أن كين النادة‎ 
: )33( عَلَيَا يَظْهَرُونَ‎ 
هذه مع الآيتين المواليتين في بيان أنّ الأفضلية للتّقوى وليس بالثراء والغنى» (إنَّ أُكَرَمَمْ‎ 
عِندَ الله أ أُتَقَدَكُمٌ) (الحجرات الآية 13) ولولا ضعف قدرة الثاس على إمتلاك أنفسهم ومغالبتها إزاء حبٌ‎ 
التملّك وكثرة الأطماع في متاع الدنيا ومظاهر الترف والثراء» ولولا غلبة حبٌ الدنيا على التّفوس‎ 
ممّا يحملهم على الكفر والميل إلى الحياة الدنيا وزينتها لجعلنا للكافرين بالرّحمان سقف بيوتهم‎ 
مصنوعة من الفصّة للدلالة على كثرة أموالهم» ولجعلنا لهم دُرْجَا ومصاعد من فضّة كذلك لكثرة‎ 


7 رك هه و 


مة واحجد حِدَةٌ لْجَعَلنَا لِمَن يَكَفْرٌ ليحن لِبُيُوهِمٌ سُقُها ين فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ 
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ثرائهم وللتنافس في مظاهر الزينة والفخامة» وليصعدوا فوق سطوحهم ويرتقوا إلى شرفاتهم في 
فخر وخُيلاء. وقد جاء في الحديث التّبويّ: 'لو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغى إليه ثانياء ولو 
كان له واديان لَابْتَمَى لهما ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب" 
(رواه الشيخان أحمد والترمذي). 
َلِبيُوم أبوبًا وَسْرْرًا عَلَينايَكككُورت (34) : 

ولجعلنا لبيوتهم أبوابا ذات فخامة» وأرائك فخمة مزخرفة يتكئون عليها فاكهين وفي رفاه. 
وَرُخَرُفا إن كُلُ دَلِكَ لَما متَعُ آيّزة آلدُنيا وَالأَحِرَةُ عمد رَبك لِلمتقِينَ (35) : 

(وَرُحَرُهَ) وآتيناهم ذهبا كثيرا. وما كلّ هذا إلا متاع من مُتع الدنيا الزّائلة» فإنّه بموتهم يذهب 
عنهم كلّ شيء» ولا ينتفعون بما ملكوا إذا ماتواء وفي الآخرة لا يُكَرّمْ إل المتقون: المؤمنون المطيعون 
لرتهم» الجنّة التي عند الله تعالى والتي فيها جميع أصناف الرّفاه والتعيم جعلها لعباده المتقين. 
وَمَن يَعَشُ عن ذكر الرَحْمَنٍ تُقَيَض لهم شيطلا فَهُوَ لم قرِينٌ (36) : 

هذه الآية مع الآيات الثلاث الموالية في التحذير من الغفلة عن ذكر الله وطاعته» فإنّ عاقبة 
هذه الغفلة سيّئة في الدنيا وكذلك في الآخرة. والمعنى: ومن يعرض عن ذكر الله وطاعته يهيّئ 
له الله تعالى شيطانا فيجعله مصاحبا له يغريه ليأتي المعاصي وليغفل عن الخشية من رته. وإذا 
اعتبرنا أنّ الذّكر إسم من أسماء القرآن الكريم فإنّ المعنى يكون على النحو التالي: ومن يعرض 
عن سماع القرآن وتدبّره» وقد جاء في أول هذه السورة ومفتتحها التحذير من الإعراض عن سماع 
القرآن في قوله تعالى (أَقَتَضْربُ عَدَكُمُ آلْكرٌ صَفْحَا)(الزخرف الآية5) نجعل له شيطانا قرينا له 
ومناحنا كه للدرام»: روزي له الأناطيل والعرعك #بالسدلالات. .هايا له :فى تدان .بك يلقن 
سوءٍ العاقبة في آخرته. 
وَإُِمَ لَيَصدُوبجِمَ عَن ألسّبِيلٍ وَكُسَبُونَ أّكُم مُمَعَدُونَ (37) : 

وإنْ الشياطين يمنعون قرناءهم من الاهتداء إلى سواء السبيل وإلى طريق الهدى» ويحسب 
الكفار أنّ ما يبلغهم من وساوس الشياطين هو الاهتداء للحقّ فيتبعونهم» ويرفضون التصديق 
بالقرآن الكريم وبالرسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ وبالوعيد. 
حَََ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَمِتَ بَينى وَبَيَكَ بُعَدَ الْمَشْرقَيْنٍ قبس آلْقَرِينُ (38) : 

ويوم القيامة حين يتقدّم الكافر مع قرينه الشيطان إلى الحسبان ويعرف الكافر عاقبته في 
الثار وتتبيّن له يتوجّه بِالتَبَرُم من قرينه» وبتمتى لو كان الشيطان بعيدا عنه بُعد المشرق عن 
المغرب». وهيهاتء فقد فاته زمن الاستفاقة من غفلته» وزمن التوبة» والتبرّؤ من الشيطان 
ووساوسه؛ وما أسوأ مصاحبة الشيطان» وطاعته في إغراءاته المخالفة لشرع الله تعالى! 
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وَآن يَسَفَعَكُمْ آليَوَمَ إذ طَلَمثرَ أدَر فى الْعَذَابٍ مُشََرِكُونَ (39) : 

ويومئذ لا ينفع الكافرين تبرّؤهم من شياطينهم لما عصوا رهم وأعرضوا عن طاعته فإنّهم 
جميعا مشتركون في الإثم والمعاصي وإِنّهم جميعا مجتمعون في العذاب بنار جهنّم. 

والقصد من هذه الآي الترغيب في تلاوة القرآن الكريم فإنّه يحصن قارئه من الشيطان القرين» 
وهي في التحذير من الغفلة عن ذكر الرّحمان. 
َكََنتَ مُسَمِعٌ آلصّرّأُوْيَدِى ألْعْمَىَ وَمَن كارت فى ضَلَلٍ ميري (40) : 

الخطاب في هذه الآية والآيات الخمس الموالية للتّبي ا الله عليه وسلم» وهي في تسليته 
وفي دعوته للمثابرة على نشر رسالته لهدي التّاس ولو كره المشركون. والمعنى: لا تتضايق - يا 
نهد - من إعراض قومك عن سمع ما تدعوهم إليه وعن سماع ما تتلوه عليهم من القرآن أفأنت 
قادر على أن تسمع الصمّ صوتكء إِنّه لا يسمع ولا يفهم ما تبلّغه به فدعه لشأنه» وهل بإمكانك 
أن ترشد الأعمى إلى طريقه وهو لا يبصرء وكذلك التائه الضائع عن طريقه تيها بعيدا؟ لا تَفْسُ 
على نفسكء فإنّ الأصمّ وكذلك الأعمى ومثلهما التائه المتحيّر تيها بعيدا لا ينتفع بما تدعوه إليه 
من الرّشادء وادع لسبيل ريّك من يسمع ومن يبصر ومن يتبيّن طريقه. 
َإِما 0 بك فَِنَا موتكم تكفمورت (41) : 

دعهم لشأنهمء ولا تغتمَّ بسبب كفرهم وإعراضهم عن الاستجابة لدعوتك؛ فإِنّما حسابهم عند 
رتهم؛ فإن مِتّ - يا مد - قبل أن ترى عذابهم ومصيرهم فاعلم أنّ الله تعالى منتقم منهم. 
وَثرينَكَ لذ وَعَدَسَهُم فنا عَلَيْم مُفَعَدِرُونَ (42) : 

وريّما ترى قريبا ما سيؤولون إليه من الهلاك الذي توغدناهم به إِنّهم لن يفلتوا منه فإنًا 
متمكثون منهم» وقادرون على الانتقام منهم» 
فَآسْتَمْسِك بِالّذِىَ وح إِلَيلكَ إِنّكَ عل صِرّط مُسْتَقِيمٍ (43) : 

فتمشك يما يوحى إليك من الأوامن ومن تبليغ الئاس بما يأتيك من الوحيء وإعلم أَنّك على 
الدين "الح .وعلئ «صرائة. رتك الثويم :الموضل: 'لرشؤا الله تغالن» بوالذئ: ينفحك الأمان. من 
العذاب في الدنيا وفي الآخرة. 
وَإِنَهُد آذ ِلك وَلِقوْيِكَ/ وَسَوْفَتُسَعَلُونَ (44) : 

وإنّ ما يوحى إليك هو ذكر لك ولقومك لتعرفوا به أمر الله سبحانه؛ وتعرفوا السبيل إلى 
طاعته وعبادته» ولتعلموا الصواب من الذين» وتميّزوا به بين الحقّ والباطلء ولتتقرّيوا به إلى 
رتكم بذكره ويتسبيحه وشكرهء وقد جاءكم بلغتكم لتعوه وتعقلوه» وفي هذا شرف لكمء فأنتم أولى 
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الناس بسماعه ويتلاوته ويتدبّره» وسوف تسألون يوم القيامة عن العمل بما جاءكم فيه» وسوف 
يسأل من أعرض عنه ولم يصدّق به عن حجّته في الإعراض عنه والتكذيب به. 
وَسَعَلَ ا مِن قَبَلكَ ولت ام مِن دُون البحمَن َالِهَة يُعَبَدُونَ (45) : 

في .هذه | لكئة إثيات يان بجميع :البق من :قبل سيول للك عبد رصبلى الله بعلية «وسام انوا 
يدعون أقوامهم للتوحيدء ولعبادة الله وحده ولطاعته دون سواه وللعمل بشرعهء وأنّ جميعهم قد 
دعوا أقوامهم لنبذ الشرك. والمعنى: واسأل جميع الرّسل الذين أرسلوا قبلك هل أذن الله تعالى 
بعبادة الأصنام والأوثان» وهل جعل للتّاس آلهة يتقرّبون بها إلى الله» وبطيعونها لتشفع لهم عنده 
من عذابهم. وهذا الاستفهام إنكاري جوابه بكلآء لم يأذن الله بهذاء وإنّ ما يفعله المشركون في 
عبادتهم هو من اختلاقهم» ومن بكنم على الله عر وجلّ؛ ومن ضلالتهم» فقد جاء على ألسنة 

جميع الرّسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 

7 أَرَسَلءَا مُوسَى بِكَايَجِكآ إل وِرَعَرَنَ وَمَلَإيْهِء قَقَالَ إنَ رَسُولُ رب الَعَلِينَ (46) : 

هذه الآية إلى الآية 56 للاعتبار بسوء نهاية آلِ فرعون وملئه الذين استكبروا في الأرض 
وكذْبوا بآيات الله تعالى» والمقصود بهذا العرض موعظة كفّار قريش كيلا يستكبروا على 
الاستجابة اله ولرسوله ولتحذيرهم من التكذيب بآيات الله. والمعنى: ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات 
لتدن على صدقه فيما يدعو إليه فرعون وملته ليؤمنوا بالله وحده ولعلهم يرشدونء ويلّغهم بأنّه 
رسول من عند ريّهم» ربٌ الوجود كلّه وكلّ العوالم المخلوقة في الأرض وفي السماء. 
فَمَكا جَاءَهُم بِكَايَتِكاً إِذَا هم ييا سَحْمَكُونَ (47) : 

فلمًا أظهر لهم المعجزات والحجج الدّالة على صدقه إذا هم منها يستهزئون» ويتّهمونه 
بالسحر. 

01 0 عر ريه فرع ع ل عر 

وَمَا يهم مِّنْ إل هى أكبرٌ مِنَ أَحْتِهَا وَأَحَدْسَهُم بِالَعَدَاب لَعَلْهُمَ يَرَجِعُونَ (48) : 

وما يرون من معجزة أقوى دلالة على قدرة الله سبحانه وأقوى بيانا بأتها ليست من السحر 
ويأتها من عند الله الخالق من مثل الإصابة بالقمل» أو تلوين ماء الشراب بلون أحمر مثل لون 
الدم» وأفتتنوا بإصابتهم بالمصائب المتتالية عساهم يرجعون عن غيّهم وعن التكذيب بنبيّهم, 
وعساهم يتداركون أمرهم 0 برتهم. 
وَكَالوا وال لسَّاحِرٌآَدْعَ لَنَا رَنَكَبِمًا عَهِدَ عِندَكَ ْنا لْمَهُتَدُونَ (49) : 

ولمّا كثرت عليهم المصائب وأَغْيَثْهم توجّهوا إلى موسى فقالوا له أيّها الساحر أدع لنا رك بما 
عهد إليك من الأمر ويما خصّك به من أسراره أن يكشف عنًا البلاء الذي أصابنا به وسنهتدي 
به لِمَا يرشدنا إليه مُستقبلا. 


11089 


ونداء موسى ب (يََيّهِ آَلسَاحِرُ) عند القوم في زمنهم هو خطاب فيه التعظيم لأنّ الساحر 
عندهم هو العالم» وهو الغالب الذي يقهر خصمه بسِخره. 
َلَمّا كَشَفا عنم آلْعَذَاب إِذَا هم يَمَكنُوَ (50) : 

ولمّا رفع عنهم البلاء الذي آلمهم وآذاهم إذا هم ينقضون العهد الذي ألزموا به أنفسهم: 
الأهفاء إلى اللداخز وجلة: 
وتَادَى فِرَعَوَنُ فى قَوَيِه- قَالَ يَسَوَ م أَلَيَسَ لى مُلكْ مِصْرَ وَهَذِهِ آلأَتّهَرُ تجَرى من تح أقلا 
تَيَصِرُونَ (51) : 

ولمّا كشف الله تعالى آيات العذاب عن قوم فرعون خشي هذا أن يفتتن الثّاس بموسى فيتّبعوه 
ويخرجوا عن طاعته؛ وخشي كذلك على سلطانه وهيبته فدعا الثاس لجمع حاشد كما يفعل 
رؤساء البلدان في زماننا هذا إذا أرادوا أن يشئّوا صفوفهم لتحقيق أمر مهمّء وإذا أرادوا إظهار 
قوّتهم وعزّْتهم» وترهيب معارضيهم والخارجين عن سلطانهم وإرادتهم. ولمًا جُمِع له النّاس قام 
فيهم خطيبا فقال فيهم: يا قوم ألا ترون أتي ملك مصرء وكلّ هذه الأرض خاضعة لسلطاني» 
وهذا النهر الذي تجري فروعه من حولكم لتشربوا منه؛ وترووا مزارعكم هو يجري بإرادتي - وذلك 
لأتهم يعتقدون أنّ فرعون هو ابن إلاه النيل العظيم. 

وبقصد بهذا التذكير ترهيب كلّ من يفكّر في إتباع موسىء ويخرج عن طاعته؛ فإئه مهدّد 
بنفيه من أرض مصر الخاضعة لسلطان فرعون» ومهدّد بقطع الماء عنه» وهذا من الصدّ عن 
سبيل الله تعالى. وكذا يغترٌ البعض ممن يؤتيهم الله تعالى سلطانا على أقوامهم» فإتهم بدل أن 
يشكروا رهم على ما تفصّل به عليهم من تمكينهم من الجاه والسلطان؛ ويدل أن يتَقوا الله تعالى 
في عباده المحكومين تحت إمرتهم» يتعاظمون ويطغون إلى درجة الاستبداد» والتحكّم في خيرات 
أرض البلدان» ويحبّون أن يُوَلّهُوا وتراهم يعيثون وأهليهم وحاشيتهم في الأرض فسادا. 


أمرأكأ خَيْرٌيّنَ هَنذًَا الى هو مَهِينُ وَلَا يَكَادٌ يُِينُ (52) : 
وقال لهم : أيّنا خير لكم لطاعته واتباعه: أنا ملك مصرء وابن إلاه النيل الذي يسقيكم أم 


وحتى إذا تكلم فإنّه لا يكاد يفصح عن مراده» وهذا للإشارة للثقل الذي في لسان موسى ولَكْنتِه. 
وله أل خاب شور تن ذقني أو عانق المقركة تتزيرت (55) + 

فهلاً ألقى هذا الرّجل على نفسه أساور من ذهب بِرَنْدهِ تدل على رئاسته إن كان صادقا في 
أنه رسول من عند ريه وقد كان من عادة الفراعنة لبس أسورة من ذهب بالرّند تدل على الرئاسة» 
ولا يلبسها عندهم إلا الملك» والوزراء يلبسون أساور من فضةء أو جاء معه الملائكة متتابعين 
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يشهدون بصدقه؛ وبقصد فرعون الطعن في صدق موسى واتهامه بالكذب وذلك لصدّ التاس عنه 
وعن اتباعه الدين الذي يدعو إليه. 
فَآسْتَخَفٌ قَوَمَُد فََطَاعُوهُ إِتَّهُم كانُوأ قَوَما فَسِقِينَ (54) : 

وهكذا إستبْلّة فرعون قومه» وغسل أمخاخهم حتى لا يخرجوا عن طاعته وليصدّهم عن سبيل 
اللهه واستجابوا له وأطاعوهء وكانوا قوما خارجين عن الدين الحقء ونقضوا عهدهم مع الله تعالى 
ومع نبيّه لمّا عاهدوا بتصديقه والاستجابة له إذا دعا لهم موسى ربّه فكشف عنهم ضرّهم. 
لما #اسفوقا ادا نهم فَأَعْرَفْتَهُمَ معت (55) : 

فلمًا أغضبوا الله تعالى بنقضهم لعهدهم ويصدّهم عن سبيل الله تعالى إنتقم منهم بأن دفعهم 
إلى دخول النيل وأغرقهم جميعا فيه. وهم الذين يدّعون أن فرعون هو ابن إلاه النيل» أغرقهم عند 
إلاههم الذي يدعون ولم يُنْجِهِمْ إلاههم الأكبر: أبو إلاههم فرعونء وكذا دل تعالى الثاجين من 
الغرق أنّه لا إلاه إلا الله» وأنَّ إدّعاءهم في ألوهية صاحب النيل ادّعاء باطلء وإنّ ادّعاءهم في 
ألوهية فرعون وريوبيته ادّعاء خاطئ بدليل أنّه لم يكن قادرا على إنجاء نفسه من عذاب الله 


وانتقامه. 


فجَعَلسَهُمٌ سَلفا وَمثلا للأخِريت (56) : 


وهكذا جعل ما حدث لفرعون وجنده وملئه آية عقاب للمشركين ودرسا للاعتبار به لمن يأتي 
بعدهم وعظة. 
وَلَّمّا ضرِب أبن مرَيّمَ مَكَلاَ ذا قَوَمُكَ مِنَهُ يَصِدُوتَ (57) : 

من التّهم التي رمى بها المشركون التّبي صلَّى الله عليه وسم لما بلّغهم بنبّته أنّ بعضهم قد 
قال: 'إنّ مدا كان يريد أن نعبده كما عبد التصارى عيسى فأنزلت هذه الآي. وروى ابن عبّاس 
أنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال لقريش: "يا معشر قريش لا خير في أحدٍ يُعبد من دون 
الله" قالوا: أليس تزعم أنّ عيسى كان عبدا نبيئا وعبدا صالحاء فإن كان كما تزعم فقد كان يُعبد 
من دون الله. فأنزل الله هذه الآي. فهذه الآية إلى الآية 65 في تبرئة عيسى مما كانوا يقولون» 
والمعنى: ولمّا ذُكر خبر نبوءة إبن مريم إذا قومك من قريش يضجّون بالضحك ويصخبُون. 
وَقَانَُا َتنا برأم هو مَا صَرَبُوه لَك إلا جَدَلَة بَلَ هوم حصِمُونَ (58) : 

وقالوا - عند صكحَّبهم - أنعبد آلهتنا خير أم (هَُ)ء وكان بعضهم يقصد عيسى بهذا 
الضميرء وقصد آخرون #مد صلَى الله عليه وسلّم. وما ضريوا بعيسى المثل في عبادة التصارى 
له إلا إرادة الجدل والخصومة. بل إنّ هؤلاء المشركين قوم مجادلون بالباطل لمجرد الصخب. 
روى الترمذي عن أبي أمامة قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 'ما ضلّ قوم بعد هُدَّى كانوا 
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عليه إلا أوتوا الجدل". ثم تلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هذه الآية (مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَل 
بَلَ مر قَوَمُ حَصِمُونَ). والمستفاد من هذه الحكمة التَبويّة ترك الجدال واجتنابه عند الاجتماع للنظر 
في المسائل التي تهمّ قضاء مصالح الأمّة. فما نراه في المجالس التشريعيّة عند مناقشة قضايا 
الأمّة الهامّة والأساسيّة ذات البُعد الاجتماعي أو الاقتصادي أو التنموي لتحقيق المنافع للّاس 
من تحوّل المناقشة من النظر فيما يجب فعله لتحقيق المصالح العامّة إلى جدال وخصام للتراشق 
بالتهم أو لاستفزاز البعض هو فعلا من البُعد عن الهدى» وهو ضرب من سوء التصرّفء. 
وضرب من تعطيل المصلحة العامّة وإيصال التّفع للنّاس. 
إن هوَإِلَا عَبَدُ أَتَعَمَكا عَلَمَهِ وَجَعَلنَهُ مكلا لَب إِسَرََوِيلَ (59) : 

إنّ عيسى عبد من عباد الله تعالى أنعم الله عليه بالتَبوة» وجعل ولادته آية من آيات الله الدالّة 
على عظيم قدرته؛ إذ ولد بدون أبء من مريم البتل لم يمسسها بشرء وجعله يحيي الموتى بإذن 
الله ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام بإذن الله تعالى» وجرت على يديه آيات لبني إسرائيل تدلّ 


على عظيم قدرة ريّه عر وجل. 


وَلَوَ دَشَآء لجَعَلنَا نكم مَلتَبِكَة فى الأرض تكَلْفونَ (60) : 
ولو شاء الله تعالى لاستبدل سكان الأرض بالملائكة» وجعلهم خلفاء للبشر في الأرض» 


ويعمرونها. والغرض من هذه الآية التأكيد على أنّ رسل الله إِنّما يكونون من جنس الذين يرسل 
إليهم رسله» ولا يكونون مختلفين عليهم» وليكونوا معروفين عندهم بصدقهم وأمانتهم وصلاحهم, 
وليكونوا غير متميّزين عليهمء وليكونوا قدوة لهم في طاعتهم لرتهم وسلوكهمء» وليخاطبوهم بلغتهم, 
وليكونوا أمثالهم في معاشهم وحياتهم الدنيوية وفي سعيهم وفي زيجاتهم وفي معاملاتهم مع 
محيطهم البشريء لذا لا يكون رسل الله للبشر من غير جنس البشرء وحين يكون على الأرض 
ملائكة فإنَ رسول الله إليهم يكون ملكا ولا يكون من جنس البشر. 
[الارليلة القاعة فك عقا ها وأتكُونِ هَندًا صِرَاط مُسَتَقيم (61) : 

وإنّ عيسى الذي رفعه الله تعالى إليه ليحفظه من مكر الماكرين سيعود إلى الأرض حين تقترب 
الساعة لهدي الثاس ولإنقاذهم من سوء عاقبة إتيان المعاصيء وإِنْ ظهوره سيكون علامة يعلم 
بها قرب الساعةء ظهوره علامة من أشراط الساعة»ء كذا أجمع المفسّرون على تفسير هذه الآية 
على هذا النحوء إلا ابن إسحاق قال فيها: وإنّ إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة؛ وبعث الموتى 
وهذا قول محمّل ولا يُردَّ وبناسب سياق معنى الآيات في هذه الفقرة. فلا تشكوا في قيام السّاعة 
ولا تكذبوا بهاء ولا تجادلوا فيها فإنّها قائمة لا محالة. والخطاب موجّه لمشركي العرب. (وَاتَيعُون) 
واستجيبوا لدعوة مد صلَّى الله عليه وسلّم في التوحيدء واتبعوه فيما يدعوكم إليه من طاعة اللهدومن 


1112 


العمل بشرعه» ومن نبذ الشرك. وكونوا على طريق قويم إلى الله عر وجلء والطريق إليه يكون 
بالاستقامة على شريعة ١‏ الإسلام» فكونوا مسلمين تهتدوا إلى صراط الله المستقيم. 

/ لباقتن إنهء لَك عَدُوٌ بين (62) : 

0 تتركوا الشيطان يتغلّب عليكم بوساوسه ليبعدكم عن ذكر الله تعالى وعن طاعته؛ لا 
تسمعوا له حتى لا يبعدكم عن ذكر الله ويصرفكم عن مرضاته. إِنّ الشيطان لكم عدوّ واضح لا 
يحبٌ لكم الخير ولا يرضى لكم الإيمان. 0 
الخاساه عِيسَى ليت قَالَ قَدَ جتَدكم بِالْحِكمَة وَلِأَبيْنَ لَكُم ع أل تْتَلفُونَ فيه فيه 
فاقوأ أله وَأطِيحُون (63) : 

ولكا أرسل. صيسى انف قارفل قال لبد قد محفككم والمبسيز ايك للك حانى. دقفي 'فنى اإحزاء 
الموتى والإنباء بالغيب» ويخلق الطير بإذن الله وإبراء الأسقام» وجتتكم بالتْبوة ولأبيتن لكم بعض 
الذي تختلفون فيه من الحلال والحرام ممّا كان منكم من تبديل في التوراة» فاتقوا الله تعالى فيما 
تعتقدون» فلا ت تشركوا به أحداء ولا تعصوه فيما أمزكم به وفيما نهاك عنه» وأطيعوني فيما جئتكم 
به من شرع من عند رتكم. 

اضر وق ا دا يي تعن زم 

إن ما أدعوكم إلى عبادته وطاعته هو رتّي 2 فاعبدوه لا تعبدوا سواه» وإنَ من عبادته 
طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنهء هذا هو الطريق إلى الحق» وكلّ طريق سواه باطل ومضلّ 
عن سبيل الله تعالى. 
الالو َيل لََذِر ظَلَمُوأ مِنْ عَذَّاب يوم رأُلِيم (65) : 

ولما أخبر عيسى قومه بنبوّته وبدعوته لتوحيد الله وتصحيح ما حرّفوه من التوراة إختلفوا عليه 
فرقا وجماعات منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؛ كذّب به من كذّبء ومكر به الماكرون ليقتلوه. 
وشاقّه آخرونء والويل للذين كفروا به من عذاب يوم القيامة» سيلقون عذابا موجعا شديد الإيلام. 
هَل يَظُرُو َ إِلّا آلسَاعَةَ أن تأَتِيهُم بَعَْةُ وَهُمْ لا يَمَعْرُووت (66) : 

الخطاب في هذه الآية موجّه لمشركي قريشء وجاءت هذه الآية وما بعدها إلى الآية 83 في 


الرغب في الترى الوق يتمع الأخزة »روفي اللزهيب عن طاب تجوا ,يبوب الك مدير يبه 
والشّرك أعظم الكفر. والمعنى: ماذا 00 ليؤمنوا بالله وحدهء وليستجيبوا له ولرسوله؟ هل 
ينتظرون أن تفاجئهم الساعة ليؤمنوا.. إِنّ السّاعة لا تقوم إلا فجأة دون أن يشعروا بِدْنُوَهاء 
وليست لها علامات مسبقة ليسارعوا بالتوبة وبالإيمان؟ ستأتيهم على حين غفلة دون أن يفطنوا 
إلى حلول موعدهاء ستأتيهم وهم عنها منشغلون بأمور دنياهم. 
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بض 13 اتتققيرت زد : 

وبوم تقوم الساعة يتبرأ لحك المتلازمون على المعاصي من بعضهم, وكلّ واحد منهم 
يعادي الآخر لأنّه زتّن له المعصية إلا الأصحاب الأتقياء فإِنّهم يُسَرُون بملاقاة بعضهم؛ صداقة 
يَعِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيك رأليَومَ وآ أنثْرّ رتو (68) : 

ويدعون يومئذ لتبشيرهم بأئه لا خوف عليهم من شدّة الحساب ومن سوء العاقبة» ويأته لن 
يحزنوا على ما فاتهم من نعيمهم وأنسهم في دنياهم لأتهم سيجدون ما هو أفضل منه في 
آخرتهم. وإنّ المتحابّين في الله يستظلون بظلَّ العرش يومئذ. 
لَِّينََامَعُوأبعَايَتَِاوَكَانُوأ مُسَلِمِينَ (69) : 

هذه في صفة من صفات من ناداهم الله تعالى ب (يَجِبَاد) في الآية السابقة وهذا نداء تشريف 
لوجود الإضافة لياء المتكلم» وهم الأخلاء المتقون: إِنّْهم الذين آمنوا بوحدانية الله تعالى وصدّقوا 
بكتابه وأخلصوا له في الدّين والطّاعة» وكانوا على ملّة الإسلام التي جاء بها تمد صلَّى الله عليه 
وسلم في رسالته: عقيدة وشريعة» والتي ارتضاها الله تعالى لعباده المؤمنين. 
أككلوا الكتة اشر وازو 2 ورت ز1)00: 

ويوم القيامة يَمْنُ الله تعالى عليهم بإدخالهم جنّة التكريم والتّعيم» ويأذن لأزواجهم أن يدخلن 
معهم من تمام الإنعام عليهم للتمتّع بالإنس والخُلّة التي كانت بينهم في دنياهم» وليكونوا بهذا 
الأنس مسرورين سرورا عظيماء وهذا هو الحبور. 0 
ياف عَلَيَم يصِحَافب ين ذهب وكاب وَفِها مَافَْعَههِ آلأنفس وَل الأعك وَأَشْر 
خَِدُورتَ (71) : 

وبِقدمْ لهم الطعام في قصاع مصنوعة من الذهب كما يقدّم الطعام من مثل هذه القصاع 
للملوك والمكرّمين من علية القوم» وَثْقَدَمْ لهم أقداحٌُ الشرب واللّبن والعصيرء ولهم في الجئّة كلّ 
الأصناف من الغلال والثمار من كل ما تشتهيه أنفسهمء وكلّ ما تراه الأعين فترغبه» وهم 
خالدون في هذا التُعيم لا يخرجون منه. 
وَتِلكَ أنه أل أُورِْتُمُوهَا يما كُسْرَ تَعَمَلُوَ (72) : 

وتلك الجنّة مكتاكم من الإقامة فيها حيثما تشاؤون تكريما لكمء وجزاء لكم على إيمانكم وطاعاتكم 
وذكركم لريكم ولأعمالكم الصالحة» واجتنابكم المعاصيء ولمقاومة أهواء أنفسكم ووساوس الشيطان. 

« لَكرفِها فَكهَةٌ كثيرة مِنهَا تَأَكلُونَ (73) : 
ولكم فيها الفواكه من كلّ صنف لتأكلوا منها في مجالس أنسكم تكريما لاستضافتكم. 
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إن آلْمُجَرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهُم حَلِدُونَ (74) : 

وفي المقابل» وعلى نقيضهم فإنَ المجرمين الذين أجرموا في حق أنفسهم بالكفر ويعمل 
المعاصي ويإعراضهم عن ذكر الله تعالى فإنّ مستقرّهم سيكون في عذاب جهنم يقيمون فيه إقامة 
دائمة لا يخرجون منه. 
ا يُمَتَرْعَتْهُمْ وَهُمَ فِيه مُبَلسُونَ (75) : 

ولا يُخْقّفُ عنهم العذاب» وهم فيه يائسون من النّجاة منه أو الإفلات. 
وَمَا ظَلّمْسَهُمَ وَلدكن كانُوأ نم ألظْليين ([6) : 

وما ظلمناهم بهذا الحكم» فقد سبق إنذارهم به ولكتّهم إستخفوا بالوعيد وهزؤوا به وكذبوا به 
وأعرضوا عن الطاعاتء وغرّتهم الحياة الدنياء وأنكروا القيامة وكذبوا بالحساب فكانوا هم الظالمين 
لأنفسهم بالكفر وبالغفلة عن العمل للآخرة. 
وَتَادوَايَسَلِكُ لِيَقَض عَلَيََا ربّكَ قَالَ إدَكْر مَكتُورت (77) : 

وإتفم سن :ذه ما يلنون من العذاب المسعق الذي" ا يتقطع هده يقطتون»الينلتك والموت 
الأبدي ليستريحوا ممّا يلقون» فيطلبون من خازن جهتم (مالك) أن يطلب لهم من الله تعالى 
الموت ليستريحوا ممّا هم فيه؛ فيقول لهم إِنّ هذا العذاب مُلازِمُكمء وإتكم باقون فيه أبدا. 


لَقَدَ جفكك بِلَفَيْ وَلكنَ أكرَكُمْ لِلحَقكرهونٌ (78) : 

لقد جاءكم رسل رتكم بالدين الحقّء وجاؤوكم بهدى الله تعالى ومواعظه وشرعه. ولكتكم كرهتم 
إتباعهم» وأعرضتم عن السماع لهم» وكرهتم طاعة الله والانضباط لشرعه وهديهء فتحمّلوا الآن 
عاقبة أمركم التي اخترتموها لأنفسكم وقد أَنْذِريُمُوها. 
م أبَرَمُوَأْ أمرا فَإَِا مُبرِمُونَ (79) : 

بل أحكموا كيدا لأنبيائهم ورسلهم؛ وشاقوهمء وهدّدوهمء وأحكم الله تعالى لهم أمرا لا يفوتهم, 
ولا يُنقذون منهء وما يلاقونه من عذاب الآخرة هو ممّا حذرهم منه؛ وممّا توعدهم به» فحق فيه 


أمرهمء وذهب كيدهم سُدّى. 

وفي هذا العرض تحذير لمشركي العرب من هذه العاقبة السيّئة ليتعظوا وليخشوا رتّهم 
وليتّبِعوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ وحتى لا يشاقّوهء فإن لم يفعلوا فقد حقّ عليهم ما أبرمه 
الله لهم وأنذرهم منه. 
مْححْسَبُونَ أنا لا مع برهم وَتجوَهُم بَكَ وَرُسْلُّنا لديم يكنبُونَ (80) : 

ضمير الجمع للغائب الذي في هذه الآية والموالية لها عائد على مشركي مكة» وهذه الآية 
إلى الآية 87 في التحذير من الشرك. والمعنى: أم يظنّ هؤلاء المشركون أنّ الله غير مطّلع على 
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ما يقولون في سرّهم في محاوراتهم الخفية فيما بين بعض أفرادهم مُراكتة من إضمار الشر 
برسول الله صلَى الله عليه وسلّم ويأتباعه المؤمنين» ومن تدبير للتشويش عليهم عند قراءتهم 
للقرآن أو أثناء صلواتهم أو عند حديثهم لموعظة بعض الناس. كلا إنّ الله تعالى يسمع كلّ ما 
يجري بينهم من حديث ومن كيد وتآمرء وإنّ الملائكة حاضرون في مجالسهم ويكتبون عليهم 
جميع ما يصدر عنهم من قول ومن تدبير ومن عمل: صغيره وكبيره» خَفِيه وعلانيته» قال تعالى 
(مَا يَلَفِظُ مِن قَوَلٍ إِلَّا لَدَيّْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌُ)(ق الآية 18) وسيحاسبون عمّا يصدر منهم يوم القيامة. 
قل إن كَانَ لِرَحمَْنٍ وَلدَ كٌ فَأنأ أوَلُ الْعَبِدِينَ (81) : 

أخبرهم - يا مد - لو كان لله تعالى ولد - على سبيل الافتراضء لكنت أَوَل عابد له» وهذا 
غير وارد لأنّه ليس اله صاحبة ولا ولد» (لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ)(الإخلاص الآية 3). 


سُْبَحَسَ رَبْ أَلسَّمَوَتِ وَالأرْض رَبالْعَرشٍ عَمَا يَصِفُونَ (82) : 

تنزّه الله سيّد المخلوقات في السماوات وفي الأرضء وهو صاحب العرش عمًا ينسبون إليه 
باطلا وافتراءً . 
فَدَرَهمْ حوضو ويَلعَبُوأ حَى يُلَهُوأ يَوَمَهمْآلَذِى يُوعَدُونَ (83) : 

فاتركهم -يا تمد - يتكلمون في باطلهم؛ وأعرض عنهمء ودعهم لشأنهم في إنشغالهم بزينة الحياة 


الدنيا ولهوها حتى تقوم الساعة ويحضروا اليوم الموعود للحساب» ويومئذ سيلاقون ما أنذروا به. 
وَهِوَألَذِى فى أَلسَمَآء إِلَدُوَن الأزض إلنه وَهَوٌ فكي م الْعَليمُ (84) : 

وهذه في التأكيد على عقيدة التوحيد. الله تعالى هو الذي يُعبد في السماءء وهو وحده الذي 
يُعبد في الأرضء وليس من إلاه غير الله فيهما. هو المعبود بحقّ فيهما وهو المطاع بعبادته 
وطاعته. وهذا لإبطال عقيدة الشرك عند المشركين. وهو تعالى (الَكيم) الذي يحسن تدبير 
شؤون المخلوقات في ملكوتيه: العلوي والسفلي» ويحسن تسيير أمورهم وتدبير حاجاتهم لضمان 
وجودهم وقيامهم إلى آجالهم. والحكيم هو الموصوف بكمال العلم وإحسان العمل والتقويم. وهو 
(لعَِيم) لأنّ علمه شامل محيط بكلّ شيء صائر في ملكه؛ لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عن 
علمه شيء» وهو سبحانه المتفرّد بعلم الساعة» وهو سبحانه العليم بغيب السماوات والأرضء وهو 
العليم حيث يجعل رسالاته. 
وتَبَارَكَ الى لَدُد مُلكُ أآلسَمَوتٍ وَلْأَرَضٍ وَمَا بَيْكَهُمَا وَعِندَهُء عِلمٌ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيَه 
تَرَجَعُورت(85) : 

(وَتَبَاركَ) وتعاظم الله وكثرت خيراته ويركاته» وتعالى علوًا كبيرا في عظيم ملكه؛ فهو المالك 
الحقّ للسماوات وللأرض وما بينهما من كائنات وفضاء واسع وغازات للحياة» وهو المالك الحقّ 
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للكواكب والنجوم والأجرام. وهو وحده الذي ينفرد بعلم الساعة» وزمن وقوعها. وإليه وحده يرجع 
جميع الخلق للحسابء ليس معه أحد يحاسب الخلق ويجمعهم إليه» لذلك هو الأحق بالتقديس» 
وهو الأحقّ بالألوهية والطاعة والعبادة» وهو الذي يجازي العبد عن إيمانه وعن عمله» وهو الذي 
يعاقب الكافر العاصي المذنبء فهو الأحقّ بالخشية منه» وهو الأحقّ بالدعاء لطلب مرضاته 
وطلب التّجاة من عذابه» وهو الأحقّ بطلب عظيم فضله وكرمه ورزقه. 


وَلَا يَمَلِ كلت يَدَعُورت من دُونهِ آلشّفَعَة إلا من كَبِدَ بِآلْحَقْ وَهُمَيَعَلَمُونَ (86) : 

وهذه لإبطال معتقد من يظنّ أنّ الملائكة أو الجنّ أو القرابين التي تذبح للأصنام قد تشفع 
لعْبَادِها من العذاب والعقاب. والمعنى: إن كل معبود من دون الله تعالى لا يقدر على أن يشفع 
عند الله لعباده في شيء. لا يملك الشفاعة عند الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر 
ومن الشركء وكان يشهد بالحقّ ويجاهد في سبيل الله ومن أذن له بالشفاعة لصدق إيمانه وحسن 
عمله بالعدل والإحسان ورضي له قولا. 


عه وم صميو ده 


وَلِين سَأَلتَهُم من حَلقَهُم ليُقولنَ اللَّهَ فأى يؤفكونَ (87) : 
وإنّ هؤلاء المشركين يقرّون في قرارة أنفسهم بأته الله تعالى هو الخالق» ذلك بأنّك إذا سألتهم 
عمّن خلقهم ليقرّون بألسنتهم بأته هو الله عز وجل الذي خلقهم إقرارا بيّناء ولكتهم في عبادتهم 


ينصرفون عنه إلى عبادة غيره من الأصنام أو مما يعتقدون خطأ بأنّه القادر على حمايتهم وعلى 
حفظهم من المكاره. 
وَقِيلِه- يرب إِنَّ مَتؤْلَآء قَوَمُ لا يُؤَمِنُونَ (88) : 

هذه الآية في طلب الرسول صلَى الله عليه وسلّم من رته عَدْرهِ في أنّه لم يُوفّقى في إقناع 
قومه للإيمان به وحده وفي الاستجابة لله تعالى ليدعوا شركهمء فقال في نفسه» ولم يفصح بهذا 
القول إفصاحا بيّناء ولذلك جاء الفعل مَبْنِيَا للمجهول: 'قيل" قال معتذرا: يا ربّ إِنْ هؤلاء من 
قومي لا يصدّقون بما أرسلتني به من وجوب الإيمان بك وحدك إلاها ربّ العالمين. 
فََصَفَحَ عَتَهمَ وق سَلَدمٌ َسَوَفَيَعلَمُونَ (89) : 

وتختم هذه السّورة بهذا الإرشاد الرّيَاني للمبد! العام الذي يجب التّعامل به مع المُعارضين 
عموما. يرشدنا الله تعالى وهو الحكيم العليم لأن نتعامل مع المعارضين الذين لا يقبلون الرشاد 
للخير عنادا ومكابرة أو عن جهل ب"الصفح". والصفح هو الإعراض عن أذاهم فيما يقولون دون 
التنازل عن المثابرة للدعوة لما ينفع التاس في دينهم ودنياهم ولعاقبتهم بالحكمة والحجّة والموعظة 
الحسنة؛ والصفح ضد العنف» وضد الإرهاب. ذلك لأنّ الإيمان شعور ذاتي في الإنسان إن لم 
يكن عن قناعة ذاتيّة وعن إقتناع فإنّه لا يُثاب عن إيمانه» ولا يكون الإيمان بالإكراه. ويالصفح 
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وبالتعامل بالحسنى وبالإقناع بالحجّة والبيان مع المثابرة على الدعوة للإيمان بصدق وإخلاص 
وإحسان يبلغ الداعي غايته مع الذين يهديهم ريّهم للإيمان ويوفقهم إليه. (وَقَلَ سَلَمُ) ومع الذين 
يصرّون على كفرهم وشركهم» ورفضهم للاستجابة لله ولرسوله» فدعهم لشأنهم؛ وقل سلامء لكم 
دينكم ولي دين. و(مَلَّم) هنا لا يدل على التحيّة» وإنما هو بمعنى لكْلِ منّا شأثه. (فَسَوَفَ 
يَعَلَمُونَ) ويوم القيامة يُفصل بينكم؛ وسيعلم الذين ظلموا والذين ضلَوا والذين لم يستجيبوا لرتهم أيّ 
مُنقلب ينقلبون» وسيعلمون من كان منكم على حقء ومن كان على باطل وضلالة: فدعهم 
لشأنهم إذا رفضوا التّصديق بما جئتهم - يا مهد - نسأل الله السلامة وحسن العاقبة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الدخان" لورود لفظ الدخان فيها. والدخان هو الذي أبتلي به 
المشركون فأصابهم جفاف وقحط شديد. وبما أنّها مكيّة فإنَ مواضيعها في التركيز على العقيدة 
السليمة» ولمّا كانت من سور "الحواميم'؛ فإِنّها بدئت بالثناء على القرآن الكريم» وبتشريف ليلة إنزاله: 
ثم ذككرت بقدرة الله تعالى في عقاب المكذّبين كالذي حدث أيّام الدخان» وذكّرت بعاقبة فرعون لما 
شاقّ رسول الله موسى عليه السلام فلم ينفعه ماله وجاهه بل خسرهما ولم ينتفع بما كان عليه لينجو 
من العقاب» وهذا للتحذير من سوء عاقبة الكفرء وفي السورة وعد ووعيدء ومشاهد من التكريم في 
الآخرة للترغيب» ومشاهد وصور من العذاب للترهيبء وأكّدت على الإيمان بالبعث. 
٠‏ حم (1) وَاَلْحِحَ ب الْمُِينِ (2) إن أََْلْمَهُ ف لَيَلةِ مبَرَكةٍ إِنَا كنا مَُذِرِينَ (3) : 
حم قسما بالقران الواضحة دلائله ومعانيه والواضح في إرشاده للهدي الحقء والمبيّن لشرع 
الله تعالى» إِنّ تنزيله من اللوح المحفوظ على مد صلّى الله عليه وسلّم بواسطة ملك الوحي جبريل 
عليه السلام كان في ليلة كثيرة البركة» لأنّ تنزيله إلى الأرض لهدي التّاس أجمعين عظيم البركة 
على عباد الله تعالى لما فيه من بشائر بالخير للمؤمنين به ويما جاء فيه من هدي للإيمان الحقّ 
ولشريعة الله تعالى» وهي ليلة كثيرة البركة لأنّها ليلة تنزيل الثور الهادي لطريق الله المستقيم من 
لدن الرّحمان الرّحيم» فهي ليلة تنزيل الرّحمة وتنزيل الور وتنزيل الهدى. ولقد كنا في هذا الكتاب 
منذرين المعرضين عنه والمصرّين على معاصيهم ورفض هدي الله تعالى بعذاب الله يوم الرّجوع 
إليه عر وجل للحساب. وهذه الليلة كانت من إحدى ليالي شهر رمضان والذي جاء تسميتها بليلة 
القدر. 
فيا يُفرَقْكُلٌ أمْرِ كيم (4) : 
هذه في قضيلة ليله التتزيل».وهي كتمة للقام. حلى :القرآنالكريم وليلة خزيلة.. في هقه الليلة 
من كل عام يُفَصَكُ ونْبَيّنُ كل أمر يقضيه الله تعالى ويقوم على الحكمة في التدبير وتقدير 
المصالح لخلق الله تعالى ولملكوته. وعلّمُ هذا الأمر من الغيبيات» ممّا يستأثر الله تعالى بعلمه: 


وقد قيل فى هذا الأمر الكثير من الآراء التى لا تستند إلى رواية صحيحة ثابتة» أو حجّة ثابتة: 
وما يؤكُد رأيي هذا هو قوله سبحانه وتعالى في الآية الموالية. 
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ار ال ال 0 اا هوَآَلسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ (6) : 

فهذا الأمر لا يعلمه أحد لأته من عند الله عر وجلّء وليس لأحد من علم بما عند الله 
وبقضيه في زمنه. وقد جاء لفظ (أمَ) ها هنا نكرة للدلالة على أنه غير معلوم. وإنّه تعالى يرسل 
في هذه الليلة المباركة رحمة من عنده» لذلك كانت ولا تزال مباركة لما فيها من إرسال رحمته 
فيها. وجاء لفظ (رَحَمّة) نكرة» وهي (يِّن رَبَكَ) أي من حكمة تدبيره» فهذه الرحمة هو الذي يقدّرها 
وهو الذي يعيّنها ويرسلهاء ولا أحد يعرف صنف هذه الرحمة» والمسلمون يتفاءلون بها خيرا. وعند 
(الزأمخشري) فقد ورد هذا اللفظ (ِرَحَمَهَ) منصويا على الاختصاصء أي يختصٌ الله وحده 
بإرسالهاء وهي من أمره ومن حكمته. وقد أعجبني رأيه في هذا الإعراب الذي تفرّد بذكره. إنّه 
تعالى هو (آلسَمِيعُ) الذي يسمع أدعية عباده» ولا يشغله دعاء عن دعاءء ولا تمنعه إجابة دعاء 
شخص عن إجابة دعاء آخرء وهو (الْعَلِيمُ) بحاجاتهم» ويما يصلح شؤونهمء والعليم كذلك بما 
يرد كيد الكائدين بعباده المؤمنين ويما يمنع عنهم أذى أعدائهم» وهو العليم بما يصلح لقيام 
ملكوكة قياما دنا مناظلما : 

وأا (الرّحمة) التي أنزلها تعالى ليلة التَنزيلء في تلك الليلة المباركة فهي معلومة» إِنّها بعثة 
التبى ممد صلَى الله عليه وسلّم برسالته التي كانت رسالة رحمة للعالمين» فهو صلَّى الله عليه 
وسلّم رحمة للعالمين» وهو صلَّى الله عليه وسلّم الرحمة المُهداة» وأرسل بالقرآن: كلام الله العزيزء 
وهو كتاب هدى ورحمة للمؤمنين. ويرسل تعالى رحمة من لدنه في موعد ليلة التنزيل من كل 
عام؛ وهذه من علم الله تعالى بما تقتضيه حكمته جل وعلاء ولذلك رغَّب رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم في إحياء ليلة القدر بالإكثار من ا وهو تعالى السميع العليم» وبالذكر طلبا لرحمته. 
رَبَ السَّمروَت وَالأَرَض وَمَا بِينَهُمَا إن كدثم مُوقِييََ (7) : 

إل الذي أنثل الفرآن لبلة الكزيل» والذق أرسل هيدا ودمة للعالمين و .رثك السماوات والأرضن 
وما بينهما وخالقهنَ ومدبّر أمرهنّ والقائم عليهن إن كنتم على يقين بأنّه ليس للسماوات والأرض 
وما بينهما من خالق إلا الله ع وجلء فإن كنتم موقنين بأنّه سيّد هذين الملكوتين: العلوي والأرضي 
فآمنوا بالتنزيل وصدّقوا به وصذقوا بالرسول الذي بُعثْ رحمة للعالمين واتّبعوه لعلكم تهتدون. 
له لَه د هوتحي - وَيْمِِتُ رَبُكُرْ وَرَبُ دَابَآيكُمْ آلْأَوِيتَ (8) : 

إذا علمتهم علم اليقين أنّ الله سبحانه هو ربٌ السماوات والأرض وما بينهما فأعلموا أنه ليس 
لكم من إلاه إل هوء ليس لكم من إلاه غيرهء فلا تعبدوا إلا هوء ولا تُطيعوا إلا هوء ولا تدعوا 
غيره» وهو الذي يحيي وهو الذي يُميت» هو صاحب الفضل عليكم بإحيائكم وإيجادكم وإخراجكم 
للدنياء وهو الذي يحدّد آجال حياتكم فلا تطلبوا غيره ليحييكم حياة طيّبة ولا تشكروا غيره» ولا 
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تغفلوا عن ذكر فضله عليكم, وإِنّه تعالى هو الذي خلق آباءكم الأوّلين من قبل» فليس لكم 
ولآبائكم رب غيره فاشكروا له واطلبوا رضوانه» ولا تنصرفوا عن عبادته لعبادة غيره. 
حون كاد التررت رف 

هذه الآية إلى الآية 16 فيما أصاب مشركي مكة من شدة ليعرفوا قدرة رتّهم عليهم ليؤمنواء 
وليعلموا فضله عليهم حين فرَّج كربتهم ليشكروا له وليطيعوه وليدّعوا عبادة سواه الذي لم يسعفهم 

والمعنى: بل إِنّ هؤلاء المشركين قد شكّوا في صدق نبوّة رسولهم» وفي صدق الوحي والقرآن» 
وفي التوحيدء واختلطت عليهم الأمور لأتهم يعلمون أنّ مد صلَّى الله عليه وسلّم صادق أمين لا 
يكذبء, ويعلمون من فطرتهم أنّ الله تعالى هو الذي خلقهم؛ وأنّه تعالى هو خالق الوجود كله 
فانصرفوا عن التّظر في الدلائل التي جاء بها التَنزيل إلى نواديهم يلهون ويمرحون ويتندذرون 
ويخوضون في حديث آخر غير الحديث عمّا جاءهم به رسولهم تعطيلا لعقولهم. 
فرقب يَوَمَ تأن القماة ِدُحَانٍ مُبِينِ (10) : 

من المفسّرين من رأى في هذ 1 تحذيرًا للمشركين والكافرين من مُفاجأتهم بقيام الساعة 
فيفوتهم زمن التوبة من شركهم فيعذبون في دنياهم بالدخان الخانق الذي سيظهر عند إقتراب 
الساعة» وعلى هذا فالدخان لم يأت بعدء وإنّما جاء ذكره للترهيب ترغيبا في الإسراع للإيمان؛ 
وجاء في الآية فعل (تَآَرَتَقت) ممّا يدل على أنّ هذا الدخان لم يأتِ بعدُ. وقال بهذا الرأي علي 
وابن عبّاسء وابن عمرء وأبو هريرة» وزيد بن عليء وابن أبي مليكة» وفي صحيح مسلم عن 
حذيفة حديث عن التّبي صلَّى الله عليه وسلّم فيه ذكر الدخان على أنّ ظهوره من أشراط الساعة. 
ومن المفسّرين من ذكر إستنادا على ما جاء في صحيح البخاري؛» وصحيح مسلمء وسنن الترمذي 
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله: إِنّما كان هذا الأمر لأنّ قريشا قد استعصت 
على النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم دعا عليهم بسنين كسنين يوسف, فأصابهم قحط وجهد حتى 
أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية... قال فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقيل له: يا رسول الله استسق 
الله لمُضر فإنّها قد هلكتء فاستسقى فسقوا... 

وللخروج من هذا الاختلاف في الرأي وفي الاستشهاد بالحديث وأقوال الصحابة أقول بأنّ 
الآية في التحذير من عقاب الله تعالى وعذابه في الدنيا قبل الآخرة» وهذا للترغيب في الإسراع 
لمغفرة من الله عر وجل وللترغيب في الإيمان والعمل الصالح» ولتجتب الكفر والشكَ في الرّسالة 
وفي القرآن» وللانصراف عن اللهو للجدّ في العمل وفي الطاعة لله عزْ وجلء والمعنى: فانتظر 
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- يا ممد- يوم يُقَاجَأُ القومْ بانتشار دخان كثيف في السماء ينذر بالقحطء وبالتضييق على 
الأنفاس» وبنذرهم بالهلاك اختناقا ليعرفوا قدرة ريّهم عليهم فيُسارعون للدعاء له ليفرّج عنهم 
كريهم؛ وعندئذ يصدّقون بالوعيد وبالرّسالة. ولا أشكَ في الرُوايتين المختلفين عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّمء فالرّواية الأولى قد جاءت إجابة عن سؤال أحد الصحابة النّبي صلَى الله عليه 
وسلّم عن أشراط الساعة. فأجابه بأنَ من أشراطها ظهور الدخان؛ وهذا أمر مُوَكْد حينما يقع 
الانفجار الأعظم بانشقاق السماء وزلزلة الأرضء وأمّا الرواية الثانية فهي في الإخبار عمّا جدّ 
زمن البعثة في مكة حينما طغى أهلها ولم يؤمنوا فآتاهم الله تعالى آية من آياته لتخويفهم بها 
ليسارعوا للإيمان وللاستغفار رحمة بهم»؛ وربٌ ضازة نافعة» وهذا كما حدث في مصر زمن 
موسى حينما أرسل الله تعالى عليهم آياته التي ضجُّوا منها من مثل الدم والقمل.. فلكلٌ رواية 
زمنُها وسببُها ومكائها. الثانية بمكة والأولى جاءت بالمدينة» ولم يظهر بالمدينة دخان. 

وإنّ هذه الظاهرة الطبيعية التي أصابت القوم بالاختناق» وبالجوع والقحط والاختناق من أقرب 
الأسباب لهلاك الإنسان وقضاء نخبه» وأمّا الجوع والقحط فهما من أسباب الموت البطيء 
بالعذاب: عذاب العطش والهزال العليل تذكّر بما أصاب أقواما على وجه الأرض حينما اجتاحتهم 
جائحة (فيروس كورونا - كوفيد19) : ووجه التشابه في الإصابة بضيق التنفس وإصابة الرئتين 
والشعور بالاختناق وتعطيل حاسّة الشمّ ممّا يجعل المُصاب ثديد الحاجة للأكسجين ولاسترداد 
أنفاسه. وقد أظهرت الجائحة عظيم حاجة جميع الئاس للماء للشرب ولغسل اليدين وتعقيم 
الأماكن وغسل مواد الطعام» وتهافت الثّاس على المواد الغذائيّة خوفا من الجوع؛ وصار همّ 
النّاس ألا يجوعوا وألاً يعطشوا وألاً يمرضواء وخاف الجميع من الموت والهلاك فكثرت أدعيتهم 
إلى الله تعالى ليرفع عنهم الداء والوباء والبلاء» وعرفوا في شدّتهم هذه ريّهم فأقبلوا عليه 
بالتضرّع» وصلح شأن الكثير من التّاس في تديّنهم وفي خوفهم من ريّهمء فكانت هذه الجائحة 
آية من آيات رتّهم ليردّهم إليه. قال تعالى في آخر سورة التّمل (وَقَلٍ اْحَمَدُ يله سَيْرِيمرْ مَايَجوء 
فتَعْرِفُويها” وَمَا رَبّكَ بِعَغفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ)النمل الآية 93) وليحمد الله تعالى كثيرا كلُ من وجد طعامه 


وشرابه د في تنفشه وفي صحته وقوته... 


يخ لكان كيد اغذات ابه ردم : 

حين يظهر هذا الدخان الذي يضيّق على الئاس أنفاسهم فيموت من يموت منهم إختناقاء 
ويجوع آخرون فيهلك بعضهم ويتعب آخرون من جوعهم؛ وبقحطون فلا يجدون ماء ليشريوا 
وليسقوا أنعامهم» عندئذ سيعذّبون العذاب الأليم بالخوف من الموت أو الهلاك جوعا وعطشا أو 
إختناقا . 
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ديكا آَعَشِفَعًَا آلْعَذَا ب إِنَا مُؤْمِنُونَ (12) : 

هذه الآية كالدُرّة في هذه السورة» وهي بارقة الأمل والرّجاء بعد الحديث عن هول العذاب 
بدخان السماء»؛ وقد عدب تعالى قوم شعيب بهذا العذاب» عذاب الدخان والاختناق» وسمّاه عذاب 
يوم 'الظلّة", وأهلك الكافرين به» وقد جاء خبره في قوله تعالى (فَكَدَّبُوُ فَأَحَدَّهُحَ عَذَابُ يَوَ الصاو 
نه كانَ عَذَّاب يوم عَظِيم) (الشعراء الآية 189) جاءت هذه الآية في إرشادنا - وهو إرشاد من الله عر 
وجلء وهو العليم بما يجب الدعاء به ليرفع عن عباده البلاء ويكشف عنهم الكربء فقال: ادعوا 
رتكم فقولوا (يَيّكا أَكَشِفَ عَنَا أَلْعَدَابَ) أي ادفعه عنًا وارفعه عنّاء وسلمنا منه فإِنًا عبادك المؤمنون 
الطامعون في رحمتك الملتجئون إليك فلا ملجأ لنا إلا إليك. ولكم تمتّيت عند إنتشار جائحة 
الكورونا أن يدعو جميع التاس بهذا الدعاء الذي أرشدنا إليه تعالى إذا اشتدّ عليهم الكرب! 
أن لَهُمُ آلذّمرَئ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول مين (13) : 

عودة لمشركي مكة: من أين لهم الاتّعاظ بما جاءهم من الكرب لتخويفهم؛ ومن أيّ وجه 
يتأتّى لهم التذكر وقد جاءهم رسول يعرفون صدقه وأمانته بكتاب الله تعالى لإرشادهم فكذّبوه ولم 
يصذقوا به» ولقد جاءهم بالحق. 
م توَلّوَا عَنَهُ وَقَانُوا مُعَلَمعجَتُون (14) : 

ولمّا جاءهم بالهدى من عند ريّهم أعرضوا عنه ولم يسمعوا له» واتّهمه بعضهم بأنّ ما يتلوه 
عليهم من القرآن إِنَما هو كلام من عنده علّمه واحد ممن عنده علم بأخبار الماضينء واتّهمه 
آخرون بأته مجنون» وليس برسولء فما أبعدهم عن الاتّعاظ وعن الذكرى. 
إِنَا كاشِفُوأ ألْعَذّاب قليلاً إِنَير عَآيدُونَ (15) : 

ولقد رفع الله تعالى عنهم 5 وسقاهم ورفع عنهم عُمّة دخان السماءء وإئه كش لزمن 
قليل» وإنّهم لن يُوفُوا بعهدهم للإيمان حين يُكشف عنهم العذاب» سيعودون للتكذيب وسيستمرّون 
في شركهمء وإِنّهم راجعون إلى الله تعالى يوم القيامة» وسيعرفون عاقبة كفرهم إن لم يؤمنوا. 
يوم بطش الْبَطمَة آلكُبرَئ إِنَا مُحتَقمُونَ (16) : 

فانتظر يوم نأخذ زعماء الكفر والتكذيب والذين يرفضون الإيمان بالشدّة والقوّة» وقد أخذوا يوم 
بدرء وفي معارك أخرىء وسيُؤخذون بالعذاب يوم القيامة أخذا بعذاب شديد الإيلام» والله ذو إنتقام 
شديد من الذين يفترون عليه بالكذب بنسبة الشرك إليه» والذين يصون الثاس عن سبيله وعن الإيمان. 
وَلََدَ قتا قَبَلّهُمَ قَوْمَ ِْعَوَن وَجَاءَهُمَ رَسُولٌَ كم (17) : 

هذه إلى الاية 33 في الاعتبار بما حدث لفرعون بسبب تكذيبه لموسى» وهي لتحذير 
مشركي العرب من سوءٍ عاقبة الكفر والتكذيب برسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وقد كان فرعون 
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أشدّ منهم قوّة وبأسا وثراءً وجاهًا وسلطانا. والمعنى: ولقد امتحنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون 
في طاعاتهم لرتهم ولرسولهم؛ وقد جاءهم موسى بهدي اللّه» وكان رسولا محمود الخصال والأفعال. 
أن أَدُوَا إل عِبَادَ آلَهِ إن لكر رَسُولُ أمِين (18) : 

وقد طلب منهم موسى أن يرسلوا معه قومه من بني إسرائيل ليغادروا مصر إلى أرض أخرى 
ليتحرّروا من الاستعباد والاستغلال وتسخيرهم لخدمتهم قهرا وقسراء وأخبرهم بأنّه رسول من عند 
رتهم' وأنّه أمين في تبليغهم رسالة رتهم وصادق. 
أن للا تَعلُو على الله إن َاتِيكر يسُلْطَنٍ مين (19) : 

ودعاهم لأن لا يتعاظموا على الله عر وجلء وأن لا يتكبّروا على طاعته» وأخبرهم بأنّه قد 
جاءهم بحجّة ويرهان واضح يدلَ على صدقه في إبلاغهم بأنّه رسول من عند الله تعالى» ويأنَ ما 
جاءهم به قويمق أمن اللدقاك ودقصهة النعدزدن الواسحفن» العضنا والند: 
وَإِف فذيك سق ان تَرَحمُون (20) : 

ولمّا رأى موسى منهم إعراضا واستكبارا وصدًا عن الاستجابة لأمر الله وسمع منهم اتهامه 
بالسحر والشعوذة قال لهم إِنّي أستجير بالله تعالى منكم» وأعتصم به ليحفظني من كيدكم؛ ومن 
تهديدكم لي بقتلي على أعين التّاس رميا بالحجارة. 


اماو بسر 


إن لم مؤْمتُوأ لى فَأعْتَرْنُونَ (21) : 

وقال لهم: وإن كنتم لا تصدّقون برسالتي وبما أدعوكم إليه من الإيمان بالله وحده فدعوني 
لشأني وأتركوني. 
+ع م رهف # > ل رذيعم 2 رفرة2 و لم 
فدعا رَبَهء ان هنو ءِ قوم مجرمون (22) : 

ولمّا ضايقوه إلشّخا موس إلى رثّه فدعاه أن يحفظه وقومه من ظلمهم ومن جرمهم. وصفهم 
بالمجرمين لأنّهم كانوا مستبّين يستعبدون الّاس الأحرار ويستغلون نساءهم لمآريهم ويهدّدون 


معارضيهم بقتلهم» وهذا هو الإجام يخي 
فَأُسْرِبِعِبَادِى لَيَلاٌ إِنَكُم مُتَبَعُو متَعُونَ (23) : 

تأمرن كنلي ناك كيه صبحة اهدر ااه ب أرض مصر ليلاء وأن يسْرِيَ بهم في ظلمته؛ 
وأخبره بأنَ فرعون وملأه سيفطنون لخروجهم وسيتبعون آثارهم ليلحقوا بهم. 
ترك آلْبَحَرَرَهَوَا إِيجُمَ جُندٌ مُعْرَُونَ (24) : 

وحين يُشْقُ لك ولقومك البحر ليُفتتح لكم فيه طريقٌ يَبَسْ تمشون فيه لا تخشون عند دخوله 
عرقا» لطن فيه كل الهو الذي سكن اللدالكيب ولا عبرا حنة قرهوة إ5ا التمركم دارا البحر 
في الطريق الذي سِرْثُم فيه» فإِنّهم سيُغْرَقُون فيه حين يبلغون وسطه حيث عمقه. 
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كبر تكو اين تريس رن (25) : 

يا حدر حليهم! أضدزرا بعلي الظلم والجرد». وعاندوا ‏ فيد ذأ خرقوةة في :اليه وبمروا نا كانوا افيه 
من نعيم الدنيا وتركوا من ورائهم بساتينهم وضياعهم وفيها آبار السقيء ولهم فيها من كل الثمرات. 
وَرُرُوع وَمّقا كيم (26) : 

وواعوا مزارصهم الككية ومتزليم التى كانت قن علبي يمن .خيرانها اللعامهد. وتماركيي 
وفقدوا بموتهم مقاماتهم العالية» ومراكزهم في دولتهم» وزعاماتهم. 
وَتَعَمَةٍ كانُوأ فيا فدكهينَ (27) : 

وكم كان عندهم من مظاهر التّعيم» كانوا فيها مرفهين» متفكهين» وناعمين. 
كَدَلِكَ وَأَورَنَْهَا قَوَمامَاحْرِينَ (28) : 

كل ما كانوا فيه من نعيم ومن ثراء ومن مظاهر الفخامة والعزّة فقدوه بموتهم غرقا في اليمّ 
من حيث لم يحتسبواء وضاعت عنهم تلك الأرزاق والممتلكات والجواري والمقامات العالية 
واكتسبها غيرهم» وتحوّلت عنهم أملاكهم إلى غيرهم من غير عناء كأنهم ورثوها إرثا بلا مقابل.. 
ما بَكَتَ عَلَهِمُ آلسّمَاء وَاَلْأَرَضُ وَمَا كاتُوأ مُظَرِينَ (29) : 

فما حزن أحد لفقدهم لا في السماء لكفرهمء ولا في الأرض لأنهم كانوا ظالمين ومجرمين ولم 
يكونوا من ذوي الفضلء ولم تدُمْ حياتهم لينعموا بما كانوا عليه من الخير والنّعيم والرّفاه والتفكه. 
قصفهم الموت فهلكوا غير مأسوف عليهم. والغرض المقصود من هذه الفقرة أن يعتبر كل من 
ولي أمرا من أمور الرعية» أو ولي أمرهم كله بزعامته ورئاسته وحكمه أو قضائه بهذه التهاية 
الأليمة التي إنتهى إليها فرعون وجنده» وليعلم الحاكم في البلاد مهما اعتز بجنده لكثرتهم وقوّتهم 
فإنّه إذا جاءه أمر الله تعالى فإنَ جنده مهما عظمت قوّتهم فإنّهم لا يستطيعون له شيئا إزاء 
قضاء الله فالله تعالى أحقّ أن يُطلب حفظه وتوفيقه وأحق أن يُرْجَى لإنجاته من المهالك 
والشدائدء وهذا حتى لا يكفر بالله عر وجلّ. ومن أراد أن يُذكر بحُسن الذكر من بعده» ويفتقده 
قومه من بعده عند شدائدهم وأزماتهم» وأحبٌ أن يأسف الثاس لفقده إذا مات فعليه أن ينفع البلاد 
والعباد بما يصلح أحوالهم ويحفظ عليهم أمنهم وأرزاقهم وكرامتهم وبما يؤسّس لهم من مشاريع 
تنفعهم لحياتهم من مثل نشر المدارس والمصحات والمستشفيات ومراكز التكوين المهني في 
المهارات الصناعية واليدويّة. ليس المجد في إمتلاك القوة المعنويّة والمادية ومظاهر الثراء 
الفاحش وفي التعاظم والتفاخر على الناسء, كل هذا من متاع الدنيا الزائل» 'والإنسان حديث من 
بعده" على قدر عزائمه ومنافعه للبلاد والعباد وإنشاء المصالح العامة وفي تأمين الثاس على 
أرواحهم وأعمالهم. 
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وقد شهدنا في حاضرنا عواقب جد سَيَئة ومؤلمة لبعض من رؤساء الدول وزعماء أقوام 
وهيئات قضائية وحكام ووزراء كانوا طغاة مستبدّين ظلموا التّاس وأرهبوهم وكتموا على أفواههم 
وسخّروهم لخدمتهم ولتمجيدهم ومدحهمء هم لا يستحقّون إلآ ذمّ أفعالهم وسلوكهم. وكانوا قد كسبوا 
الكثير من غنائم الدولة» وملكوا القصور والمزارع والطائرة واليخت والسيارات» وكلّ مظاهر التّعيم 
والرَفاه وإذا بهم بين عشية وضحاها إنقلبت عليهم الثاس فلم ينفعهم جندهم لإنقاذهم من الغضب 
العارم لشعبهمء فقْتِل مَنْ قُتِل شر قتلة وتشفّى فيه من ظلمهم» ومنهم من هرب ونفى نفسه حتى 
مات في منفاه متحسّرا مريضا عليلا حزينا ولم يأسف أحد على موته؛ بل لا يُذكر إلآّ بسوء فعله 
وإجرامه وظلمه» ومنهم من حُبس في السجن فحُرم من كل نعمة وانقلبت عليه الثعمة فغدت عليه 
نكبة حتى مات حبيسا وقبر ولم يمش في جنازته أحد. قد جرى عليهم ما جرى على فرعون 
وجنده زمن موسىء وفي هذا عبرة لمن يعتبر... 
َلَقَدَ حجنا ب إِسَرَوِيلٌ مِنَ الْعَدَاب أَلّمُهِينٍ (30) : 

وبإخراج بني إسرائيل من أرض الفراعنة إلى الأرض المباركة» وبإغراق فرعون وجنده أنجاهم 
الله تعالى من عذاب الاستعباد والإذلال والمعاناة الذي كانوا فيه في مصرء وأنجاهم من كل مهانة. 
مِن فِرَعَوَت إِنَهُد كان عَالِمًا من آلْمُسْرفِينَ (31) : 

وأنجاهم من فرعون الذي كان مستعليا على النّاس ومستكبراء وكان من المتجاوزين حدّهم في 
الظلم واستعباد الضعفاء . 
وَلَقَدٍ آخَترسهُمْ عََ عل م عَلَ اَلْعََِينَ (32) : 

ولقد اختارهم الله تعالى فجعل منهم الأنبياء والرّسل على علم بالمهتدين منهم وبالفاسقين؛ 
اختارهم على عالم زمانهم.. ولمّا أرسل ممد صلَّى الله عليه وسلّم بالإسلام جعل من أتباعه 
الصادقين خير أمّة أخرجت للئّاس. 
وَءَاتيْسَهُم و الاييكما فيه بلدا بيرك (53) : 

ولقد آتاهم الله تعالى من المعجزات: من مثل فلق البحر - على أعينهم- وإغراق فرعون 
وجنده فأشفى بإغراقهم صدورهمء ثمّ أنجاهم بعد أربعين سنة من التّيه وأخرجهم منه وتم لهم في 
هذا التيه إنزال المنّ والسلوى عليهم ليأكلواء وأظلّهم بالغمام ليشريوا ويستظلوا - فكشف عنهم بهذه 
المعجزات الشرّ الذي كانوا فيه والكرب» وكذا إبتلاهم بالشدّة والرّخاء. 
نَّ توآ لَمَقَولُونَ (34) : 

عودة لمشركي قربش مع هذه الاية إلى الآية 41: وهي في عنادهمء وفي تكذيبهم بالبعث» 
وفي تحذيرهم من سوء العاقبة يوم القيامة. 
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والمعنى: إِنّ 0 المشركين من أهل مكة وما جاورها يقولون في البعث.. 
إن هِىَ إل 57 الأول وَمَا دايتشين (35) : 

يقولون ليس هناك البعثء» فليس بعد موتنا من خروج من القبورء. ليس بعد موتنا عودة للحياة. 
فَأَنُوأ بِعَابَآينَآ إن كُبثْرَ صَدِقِينَ (36) : 

وإن كنتم صادقين في دعواكم بأنّ هناك من بعد الموت بعنًا فأحيوا آباءنا الذين ماتوا وقيرُواء 
وأعيدوهم لل للحياة. 0 مُوَجٍُ م 00 اللّه عليه 3 د الذين اتبعوه. 

هذه في تحذيرهم من سوء عاقبة له الله تعالى على إحياء الموتى» ويعثهم بعد 
موتهم حنتى ل ينتهوا بمثل ما انتهى إليه قوم تبع الذين أهلكهم الله تعالى» وكان العرب يعرفون 
خبر هلاكهم رغم أنْهم كانوا ذوي قوّة وبأس وكانوا أكثر تعاظما من أهل قريش. وهؤلاء كانوا 
كهنة وكانوا كافرين وكانوا غزاة وأهل سيطرة على من يغزوهم في ديارهم» وكان منهم أبرهة 
الحميري صاحب الفيل الذي أراد أن يهدم البيت الحرام. وقد أهلك الله من قبلهم من كفر به 
وكذب برسله وكذب بالبعث وبيوم الحساب. وقوم تبّع هم سكّان اليمن» وكان أهل اليمن يسمّون 
مَلِكهم : "التَّبْعة" بمثل ما كان يسمّى ملك فارس: '"كسرى" وعند المصريين 'فرعون", وعند الروم 
'قيصر””؛ وعند المسلمين "الخليفة". ووجه الاعتبار في الآية إذا قدر الله تعالى على إهلاك قوم 
تبّع على قوّتهم وعظمتهم وهم خير من أهل مكة في الكثرة والعزّة فكيف بهلاك من هم أضعف 
منهمء إِنّه أمر أكثر يُسْرَاء ومتالاً؟ 
وَما خَلَقَنَا آلسَّموتِ وَالْأَرَضَوَما بَبَجُمًا لَحِيتَ (38) : 

هذه لإثبات قدرة الله تعالى العظيمة» فالذي خلق السماوات بكواكبها وأجرامها ويعظمتها والذي 
خلق الأرض بما فيها من خيرات وأسرار لا يعجزه أن يبعث الموتى من قبورهم. لم يخلق الله 
تعالى السماوات والأرض باطلا وعبثاء وإِنّما خلقهما ليدل على عظيم قدرته» وليدك على أنه لا 
يعجزه شيء» وأنّ الخلق لا يكون للعبث وللهوء وإنّما لحكمة» وقضى الله عند خلقه للإنسان أن 
يجعله مستخلفا فى الأرض وقد تحمّل الإنسان مسؤولية الأمانة فوجب محاسبته عن عمله بأمانته 
وباستخلافه فى الأرض بعد انقضاء مدّة عمله ومدّة تكليفه. 
مَا حَلَقَمَهُمَا إلا بألْحَقْ وَلَكنّ أكَررّهم لا يَعَلَمُونَ (39) : 

ما خلقهما الله تعالى إلا لإقامة (الحقّ) واظهاره» والحقّ الذي يربد إظهاره: ألوهيته» وتوحيده. 
وقدرته على الخلق وعلى فعل ما يريدء وهذا لإثبات قدرته على البعثء ولكنّ أكثر التّاس لا 
يدركون هذا الحقّء وأبعاده. 
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زه وى 0 
إن يوم الفصّلٍ ميقنتهم اجمَعِيتَ (40) : 
سيعرفون أحقّ هو... 


و سماو 


ينصرورت (41) : 


5000 و 06 نو د يه 2 1 
يوم لا يغنى مولى عن مولى شيعا وَلا هم 

يومئد لا ينفع قريب قريبه» ولا صديق صديقه. ولا يدفع عنه شفيع ضرهء ولا ينصر بعضهم 
1 بعضا بنجدة أو دفع أَذَى. 


إلا مَن رَّحِمَ اللُّ هه هوَألْعزِيرُ آَلوَحِيمُ (42) : 

إل من رحمه الله تعالى برحمة منه» فإنّه لا يرى ضرا ولا أذى إِنّه تعالى (الَْزِيمُ): وهو الذي 
لا يوجد مثله» ليس كمثله شيء»ء والذي ليس له ضد ولا شبيه» وهو الذي يصعب الوصول إليه؛ 
وهو القويّ الذي لا يُغلب. وهو الرّحيم بعباده المؤمنين في دنياهم وآخرتهم. 
دك تك م (43) طَعَامُ آلَأثِرِ (44) كَلْمُهَلٍ يَعْلى فى الْبْمُونِ (45) تقل أَلْحَمِيمٍ (46): 

هذه إلى الآية 50 في مشهد من مشاهد عذاب الجحيم» وقد وردت للتّحذير من الوقوع فيه 
ترغيبا في الإيمان والمداومة على الطاعات والعمل الصالح للتّجاة منه. والمعنى: فإنّ في الجحيم 
- مأوى الكافرين والعصاة المذنبين- شجرة خبيثة هي شجرة الزقوم» وسمّاها تعالى في (سورة 
الإسراء) : الشجرة الملعونة» والزقوم هو ما يُجْبَرُ على إبتلاعه غصبا وهو يكرهه لمرارته ونتانة 
رائحته» وهي شجرة تنبت في أصل الجحيمء وهي طعام (الأَئِيم) وهو المذنب عظيم الذنب» 
وأعظم الذنوب: الكفر باللّه تعالى والهزء بوعيده وعدم التصديق بكلامه وكتابه. وبنزل طعامها في 
بطن المذنب كالمعدن المذاب من نوع الرصاصء وحين يبلغ المعدة يشعر آكله غليانا في بطنه 
كغلي الماء الذي ارتفعت حرارته واشتذت» فيشعر بحرقة شديدة مؤلمة داخله» والثار من حوله 
تتّقد بجلده» إنّه عذاب شديد الإيلام» والعياذ بالله منه. 
خدوة فَأَعَتِلُوهُ إل سَوَآءِ آَلحِيم (47) : 

وبعد أن يطعم الكافر المذنب الطاغية من هذا الطعام بالغصب والقوة ويِرَقُ ياه زقًا يقال 
للخزنة الموكل إليهم أمره خذوه بالقوّة ووقوه سوقا غليظا ويعنف إلى وسط الثّار حيث تلتهب. 
نم صُبُوأ قَوقَ رَأُسِوِ مِنّ عَذَّابِ أَلّحَمِيرٍ (48) : 

ثم صبّوا فوق رأسه ماءً حارًا شديد الحرارة ليُعذب به - والعياذ بالله. 
ذقَإِتَلك أنتَ الْعَزِيرُآلَكَرم (49) : 

ويقال له تلذّذْ بهذا العذاب يا صاحب العرّة والجاه والشّرف الرّفيع الذي لا يُقهرء ولا يقدر 
عليك أحدء وأنت صاحب المعالي العظيم الذي يكرّم في كلّ مجلس تشرّفه بحضورك. فهذا 
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للتّهكُم؛ والمقصود به تحذير الجبابرة الطغاة المتكبرين على التاس من هذا العذاب المذلّ المُهين 
والأليم بالحرق بالتّارء وبالماء الحميم» وبالطعام الخبيث» فما أقسى عاقبة الملوك والسلاطين 
الذين ظلموا الثاسء واستكبروا عليهم وطغوا طغيانا! 
إِنَّ هذا مَا كسم به تَمَئَرُونَ (50) : 

إن هذا العذاب الأليم الذي تلقونه هو الذي جاءكم التّحذير منه فشككتم فيه وكذبتم به وهزأتم, 
فذوقوه اليوم لتعرفوا أنَ ما جاءكم به الرّتسول من الإنذار به كان حقًا وصدقا. 
إِنَّ الْمَتقينَ فى مَقَامِأَمِين (51) : 

هذه إلى الآية 57 في تبشير المؤمنين المثقين بالفوز العظيم بالتعيم وبالنجاة من عذاب 
الجحيم» وذلك في الترغيب في الإيمان والتقوى» وجاء هذا التبشير على عادة القرآن في إثباع 
الإنذار بالبشارة ليكون الإنسان مسؤولا عن اختياره لمنهجه في حياته بين الإيمان والتقوى أو 
الكفر والعصيانء ولا يظلم ريك أحداء فقد بيّن عاقبة هذاء وحسن عاقبة ذاك: 'وكلٌ يعمل على 
شاكلته" على نحو ما قال تعالى: والمعنى: إِنّ المتقين يحظُوْنَ بالإقامة في مكان آمن يحفظهم 
من المكاره ومن السوء . 
في جَنووَعيُو ردي (52) : 

يقيمون في بساتين جميلة فيها من كل الثمرات» ومن حولها عيون وجداول ماء للسقي 
ولحسن المنظر ا 
اليه حقلت (53) : 

لبسوك. من لاحل ملابس من (سُّدُس) : وهو الحرير الرّقيق أو الديباج الرّقيق» ومن فوقه 
لباس من (إِسََبَرَقِ) وهو الديباج الغليظ الذي تصنع منه السراويل والسترات والمعاطف. والديباج 
هو ما يعرف باللّغة الدخيلة ب (سدهاء؟) ويجلسون مع بعض في جلسات متقابلة مع بضع للتفكّه 
وللأنس ولتبادل الحديث» وهذا من حسن صحبتهم لبعض. 
حَذَلِك وَرَوَجْسَهُم يحُور عِينٍ (54) : 

وبأنسون كذلك بزوجاتهم الجميلات ذات العيون الواسعة والحدقة الجميلة. 
يَدَعُونَ فِيهًا كل فككهَةٍ ءاميت (559) : 

يطلبون ما يشاؤون من كل فاكهة فتحضر لهم طلباتهم من غير عناءء بل هم أمنون من كلّ 
ل »وتستحاب لكل مطالبهو: 
لا يَدُوفُو فِبها آلْمَوك إِلَا ألْمَوتَةَ الأول وَوََهُمَ عَذَاب لَلَجِيرِ (56) : 
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لا يموتون في مقامهم الأمين» بل يعيشون فيه عيشا دائماء ويقيمون فيه إقامة أبديّة» لا 
يعتريهم الموت كما حصل لهم أول مرّة في حياتهم الدنيوية» وفوق ذلك فإنّ الله تعالى قد أنجاهم 
م عذاب الثان المستعرة: 
فصلا يّنَرَيَكَ ذَلِكَ هِوَالْفوْرُالْعَِيمٌ (57) : 

وهذا التّعيم وهذا التكريم هو من تكرّم الله تعالى عليهم ومن إحسانه» وهذا هو الفوز العظيم 
الذي يلقاه عباد الله المؤمنون المتقون» يلقون كلّ نعيم» ويأمنون من عذاب الجحيم. 

هذه خاتمة السورة تذكر بما جاء في أولها بالكتاب المبين الذي أنزله تعالى في ليلة مباركة: 
وبهذا يحتكم الربط بين المقدمة والخاتمة» والمعنى: فإِنّما أطلقنا لسانك بهذا القرآن وسهّلنا عليك 
ذكره وتلاوته على النّاس لعلّهم يعتبرون بما جاء فيه» وقد جاءهم بلسانهم العربي ليتدبّروه 
ويعقلوه» وليذكروا به ريّهم وليتعظوا بمواعظه ويعملوا بشرعه. 


و 


- - 
موهه 0 5 الل و مو هو 


فَآرَتَقب إنهمممُرَتَقبُونَ (59) : 


فمن كذّبك وكذب بهء ولم يصدّق بالوحيء وبالتوحيد» وأعرض عنه» وعن العمل بشرعه فلا 
تأبه. وانتظر عاقبته يوم تأني السماء بدخان مبين وبوم القيامة» وحين تقوم الساعة ويعلم أنّ ما 
جاء كان حمًا وصدقا وعدلاء وإنهم منتظرون ما سيلقون من خوف شديد ومن فزع يومئذ ومن 
عذاب» وفي هذا وعيد للكافرين» وتسلية للتبى صلَّى الله عليه وسلّم حتى لا يحزن عن عدم 
إكتراث بعض من قومه بدعوته. والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الجاثية" لما جاء فيها من الإخبار بأنّ كل أمّة ستأتي يوم القيامة 
جاثية في إنتظار موعد دعوتها للحساب. وهي من سور "الحواميم" المكية» ولذا فإنْ مفتتحها في 
الّناء على القرآن الكريم» ومواضيعها في عقيدة التوحيد ودلائله» وفي وعيد الكافرين» وجاء فيها 
مشهد من مشاهد يوم الحساب للحذر من شدّته وذلك بالإقبال على الإيمان الذي يمنح المؤمن يومئذ 
الأمان منهء وفيها التحذير من إتباع هوى التّفسء وحذّرت من الاستهزاء بالبعث وبالوعيد» وجاء فيها 
وصف القرآن بالهدى والبصائر وغيرهما من صفات الثناء للترغيب في الاهتداء بهداهء وفي إتَباع 
شريعته» وإتباع ما يدعو إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 
٠‏ حم (1) تَتِيلُ الكتب ون آله اَي كير (2) : 
حم, إِنَّ القرآن الكريم تنزيل من الله (آلَزيز) العظيم المنيع الحاكم القوي (التكبي) في فعله 
وتدبيره وتوجيهه وهديه وفي مواعظه التافعة للتاس» التي ثرشدهم للخير. 
نف السّمَوَت وَالأرّض لَآَيَ لَمُؤينِينَ (3) : 
هذه إلى الآية 13 في آيات القدرة وآيات الإنعام للإيمان بالله الواحد الأحدء والغرض 
المقصود التصديق بالوحي وبالقرآن وبالبعث والوعيد للهدى. وللحذر من الكفر والهزء بآيات الله 
لسوء عاقبتهما في الآخرة. 
إن في خلق السماوات وإرتفاعها ونظام سير كواكبها وظهورها في أوقات دون أخرى» وفي 
خلق الأرض دلائل واضحة على قدرة الله العظيمة في الخلق والإيجاد ينتفع بها المؤمنون ليعرفوا 
رتّهم الحقّ الحقيق بالألوهية والعبادة والطّاعة. وإنّ فيهما دلائل وحججًا على إنفراد الله بالخلق. 
فى حَلقَكْر وما يَبْثّ مِن دَآبَة اي تُلِقَوِْيُوقِتُونَ (4) : 
وإنّ في أطوار خلقكم المختلفة منذ تكوينكم في الأرحام إلى شيخوختكم وموتكم» واختلاف 
أحوالكم في الضعف والقوة والصحة؛ وفي كل ما يُنشر من كلّ نوع مما يدب على الأرض من 
حولكم ممّا هو نافع لكم وما هو ضارٌ أو سام وعلى إختلاف أحجامهم وعلى اختلاف أحوال 
دبيبهم بين زاحف وقائم على أربع أو طائر دلائل وحججًا على إنفراد الله تعالى بالخلق وعلى 
حكمته في التقديرء وعظيم قدرته لقوم يؤمنون إيمانا ثابتا قويّا وصادقا. 
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وَآخَتَلَضِ الْيْلٍ وَآليَارٍ وَمَ1آ أن ) الله مر ن ررق فاخا به الأرْض بَعَدَ مَوَها وَتَصَرِيفٍ 
ريح ايت لْقَوَ مِيَعْقلُونَ (5) : 

وإنّ في تكوير الليل على التهار وتعاقبهما ليقضي كل إنسان في نهاره مصالحه؛ وليجد في 
ليله سكنه وراحته» وإنّ في إنزال الماء من السماء لتشريوا وتحيوا في غير جفاف ولا قحط 
ولتخصب به أرضكم فتدرٌ عليكم من خيراتها طعاما لكم ورزقاء ولتسقوا بها دوابّكم لنموّها ولتدرز 
عليكم ألبانهاء فهذا الماء هو الذي يدرّ عليكم الرزق» وبهذا الماء الذي يأتيكم من عند الله تعالى 
وبإذنه تحيا الأرض البَوَار فتغدو ذات خصب. وإنّ في تقليب الرّباح وتغيير إتّجاههاء أو تغيير 
حالها من عنيفة شديدة مضرّة إلى لواقح ومُسَيّرةِ للأفلاك» إِنّ في كل هذه المظاهر الطبيعية 
دلائل على إنعام الله تعالى عليكم» وعلى رحمته بكمء وهي دلائل ينتفع بها أهل العقول الرّشيدة 
العرنرا يها فض رهم عندهم ابللكرو ‏ وابخاصوا له في طاقتهوم: 
تللكّءَايْنت الله كتلو ما عَلَيكَ بِأَلْحَقَ قَبِأىّ حَلدِيثْ بَعَدَ آللَّهُ وَءَايَنتَه يُؤمِتونَ (6) : 

هذه آيات الله تعالى» أي حججه وبراهينه ودلائله الدالة على وحدانيته وعلى عظيم قدرته. 
وعلى فضائله ونعمِه عليكم تتلى عليكم بالصدق في كتابه القران» وهي آيات بادية للعيان 
وظاهرة لمن يتأمّلها ويبصرها بعينيه» وهي آيات تدرك بتدبّرها بالعقل. فبأيّ كلام وبأيَ حديث 
بعد قرآنه يصدّقون؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ ولتقريع من أعرض عن سماع آيات الله وعن تعقّلها. 
قال تعالى (فَمَاذًا بَعَدَ آَلْحَقَإِلَّ آلصَلَلُ)(يونس الآية 32). 

ه يكاب باك الله إلا من كان في ذاته كذاباء كثير الكذبء؛ من كان طبعه الكذب فإنّه لا 
يصدّق شيئا مما يسمع وإن كان حمًا لأته لا يعرف الصدق. ولا يصدّق بآيات الله إل من جُبلَ 
على إرتكاب الآثام والمعاصي لأنّ القرآن يدعوه للاستقامة على العدل وعلى الصالح من 
الأعمال والأخلاق» وهذا لا يُناسب ما جُبل عليه من التحأل من كلّ فضائل الأعمال والأخلاق» 
فالويل لكل من جبل على الكذب وعلى إتيان الآثام والمعاصي فإنّ جِبلّته تمنعه من الاهتداء 
لحسن العمل وللإيمان. 
يَسَمَع ايت الله تل عله يور مُسَدَكرًا كأن 556 بره بداب ألم (8) : 

إن هذا الكذّاب الأثيم كلما سمع آيات الله تُقرأ عليه تولّى عنهاء وأقام على كفره مستكبراء ولم 
يُذْعِنْ للحقء كأن لم يسمع شيئا. وكأن في أذنيه ثقلا. هذا الذي تولّى عن سماع الحقّ وأعرض 
عنه مآلّه الإقامة في العذاب الموجع. واستعمال لفظ (قَبَمْرهُ) بالعذاب يُفيد الاحتقارء لأنّ إخباره 
بأنّ مآله الإقامة في العذاب ليس من البشائر. 
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له ودع ص ا 


َإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شيعا َنَحْدَهَا 1 ُوْلتِيِكَ هم عَذَابُ مّهِين (9) : 

وإذا سمع شيئا عن القيامة» وعن الوعد والوعيد سخر مما يسمع» وهزأ كما يحلو له من 
الهزء . هذا اير الهازئين بالوعيد سيعاقبون بالعذاب المهين الذي يذله, ويحفّر من شأئهم. 
ين وَرَآيهِم جَهَمْ ولا يُخنى عَنَثُم ما كسَبُوأ شيعا وَلَا 57 مِن دُون آله ري وَُمَ عَذَاتَ 
عَظِمٌ (10) : : 

إن هؤلاء الذين يكذبون بكل ما جاءهم من عند ريّهم تتعقَبُهم جهنّم من ورائهم في إنتظار 
موتهم» وفي إنتظار بعثهم للحساب لتأويهم في منازلهاء ويومئذ لا ينفعهم كلّ ما كسبوا في دنياهم 
من مال وولد ورزق وأملاك لتشفع لهم من عذابء ولا يشفع لهم كل ما اتخذوا من دون الله من 
آلهة كانوا يعبدونها ويقدّمون لها قرابينهم من عظيم العذاب الذي يتلقونه فيها. 
هَندًا هدّى وَآلَذِينَ كرو بعَايَتِ ريم ْم عَدَابُ مِّن رَجْرِ ليم (11) : 

هذا القرآن» وكلّ ما جاء به مد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هدى للتاسء يهديهم لرتهم 
الحقّ الذي بيده كلّ أمر والحقيق بالعبادة والطاعة» ويهديهم لشرعه الذي يقيمهم على صراط الله 
المستقيم الذي يبلّغهم للئعيم وينجيهم من كل عذاب. والذين لم يصدقوا بآيات الله المتلّة 
عليهم؛ ولم يصذقوا بدلائل الله تعالى وحججه؛ وكذبوا برسوله؛ وبوعيده» والذين جحدوا فضل رتهم 
عليهم وأنكروا لقاءه سينالهم عذاب قَذْرٌ مثل الرّجز من ذلك سقيُهم من ماء صديد؛ ومن مثل ما 
جاء في سورة الدخان الأكل من شجرة الزقوم» وهو أليم في تجرّعه وعند صب الحميم فوق 
الرؤوس. 

في هذه الآيات تدرُجٌ في وصف أصناف العذاب من الهيّن إلى الأشقى والأكثر إيلاما من 
عذاب أليم إلى عذاب مهين» إلى عذاب عظيمء إلى عذاب من رجز أليم؛ وهذا من أقسى 
أصناف العذاب -والعياذ بالله-. 
هذى سَخَرَ لكر لبر لِتَجَرى الْفُلكُ فيه 4 يأمروء َلَِبتَعُوأْ من فَضَلِهِ ولَعَلَوْرتَظْكُرُونَ (12) 

اسار لدي أنعم عليكم بتسخير البحر ليحملكم في أسفاركم في فلككم وليحمل أثقالكم 

لتبلغوا مدنا لم تكونوا لتبلغوها إلا عبر شقّ البحر والمرور منه إلى الضفاف المقابلة» وسخّر لكم 
لبحر لتتغوا منه رتقكم من الحيتان لطعامكم: ؛ أو لتلتقطوا منه ما تتّخذونه للزينة من مثل الدرّ 
والمرجان» آمنوا بصاحب الفضل عليكم وأطيعوه. وأشكروا لهء ولا تكونوا من الجاحدين. يعلم 
سكان سواحل البحر مدى فضائل الله عليهم في الإنعام عليهم بلطف نسيمه صيفاء وبالإنعام 
عليهم بالكثير من خيراته لطعامهم وزينتهم وكذلك لصحة أبدانهم عند الاستحمام فيه (وَإِن تَعْدُوأ 

تشوقا ) (الحمل الآية 18): 
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وإنَ الله تعالى الذي تدعون لعبادته وحده ولطاعته ولشكره هو الذي سخّر لكم كل ما في 
السماوات التي جعلها لكم سقفا محفوظاء وجعل لكم ما في الأرض ذلولا لكم لتنتفعوا به لقضاء 
شؤونكم ولضمان حياتكم واستقراركم عليهاء كلّ ذلك من خلقه» ومن أمره بإذلاله لفائدتكم» ومن 
إحسانه؛ ومن إنعامه عليكم» وكلّ ذلك جميعا من إرادته وقضائه وحكمة تسييره. وهذه دلائل يعيها 
أصحاب الفكر والوعي فيعرفون بها فضل ريّهم عليهم فيشكرونه» ويصدقون في طاعته ويخلصون. 
قل لَأَنيت ءَامَمُوأيَغْفِرُوأ لذت لا يَرَجُونَأيمَ آله ِمَجَرَىَ فَومَا يما كانُوأ يكسبُونَ (14) : 

هذه مع الآية الموالية في الترغيب في التعامل بخلق التسامح مع الآخر المختلف معك في 
المعتقد» والذي لا يخاف بأس الله عر وجل. والمعنى: انصح المؤمنين» وأزشدهم لأن يصفحوا 
عن الذين لا يخافون بأس الله ونقمته ووعيده» والذين لا يتتعظون بالمصائب التي أنزلها بالأمم 
الكافرة من قبلهم» وكلّ إنسان مثاب عن كسبه من عمله في دنياه فمن أحسن منكم وكان مؤمنا 
لقي تكريما ورضوانا من ربّه» ومن كفر فعليه كفره» والمؤمن محسن بطبعه؛ء وقلبه مطمئن فلا 
يكون إلا متسامحا ومعرضا عمّن كفر لا يسبّه ولا يواجهه بمثل خلقه السيّى. 


ص2 
ريك كدب د 


من عَمِلَ صَلِحَا فَلِتَفسِدِ- وَمَنْ أَسَآء فعَلََّا ثُمّ إل رَبك تَرَجَعُوت (15) : 

من عمل صالحا فسينتفع بصلاح عمله ويثاب عليه إن كان مؤمنا يوم الرّجوع إلى الله 
للحساب؛ ومن أساء للتّاس بقوله أو عمله أو بسوء خلقه وفساد طبعه في معاملته فسيرد عليه 
سوء فعله وسيعاقب عليه. والقصد من الآية مراقبة التّفس في معاملة المؤمن لأخيه حتى يعامله 
بالحسنى: بالحقّ ويالإحسان وبالعدل. 
وَلَقَدَ دَاتَيِنَا ب إِسْرَوِيل الكتب وَآككرَ وَالبوة وَرَرَقتَهُم مِنَ الطَيّبتِ وَفَضَلسَهمٌ عَلى 
الْعَسَمِينَ(16) : 

هذه مع الآية الموالية في التذكير بأنّ الله تعالى قد أرسل رسُلاً من قبل لبني إسرائيل وجعلهم 
أمّة كتاب وفضلهم على أهل زمانهم بهذا التشريف وإن كان القوم قد إختلفوا فيما بينهم على 
دينهم» والقصد تنبيه العربء فلماذا لا تصدّقون - يا أهل قريش وبا أيّهها العرب- برسولكم ويما 
جاءكم من عند ريّكم من كتاب وترفضون هذا التشريف وتختلفون على رسولكم وعلى الكتاب 
الذي جاءكم؟ 

والمعنى: ولقد آتينا بني إسرائيل التوراة ثمّ الإنجيل» ورفعنا قدرهم إذ آتيناهم الحكم على التّاس 
والقضاء خاصة زمن داود وسليمان» وشرّفنا جمعا منهم بالتْبوّة: إسحاق ويعقوب وبوسف إلى 
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زمن عيسىء ورزقناهم من الرزق الحلال من مال وثمرات ومن الطعام حتى غدوا من أغنى 
الثاس» وشرّفناهم على أهل زمانهم لأنهم أهل كتاب وأهل شريعة سماوئة. 

واكم لسوت الك نما الختلفوا لاي[ يقد كا عبط البلد يق بهد ره 
يَقَضى بِيْتَبُمَ يَوْمْ الْقِيمَةِ فِيما كانُوأ فيه ختلفورت (17) : 

وآتاهم الله شرائع واضحة في الحلال والحرام» والمعجزات القاهرة والواضحة لتأييد رسلهم 
فآمن بعضهم وكفر بعضهم من بعد ما جاءهم من العلم بنبوة تمد صلَّى الله عليه وسلّم حسدا 
وللمنافسة على الرئاسة في الدّين. إِنْ رتك - يا د - يحكم بينهم وبفصل يوم الرّجوع إليه يوم 
القيامة فيما كانوا يختلفون فيه بين التتصديق والتكذيب» وهم يعلمون أنه قد أخذ عليهم العهد 
بالإيمان برسول مصدّق لما معهم يأتي خاتما ام وقد بشرهم به عيسى وسمّاه أحمد. 

ثُمّ جَعَلتَكَ عل سْرِيعَة مِنَ لمر فَتَبعَها ولا تَدَ تتَبعٌ أهوَآ َ لّذِينَ لا يُعَلَمُونَ (18) : 

هذه إلى الآية 27 في فضيلة الرّسالة المحمديّة لمقاومة الأهواء السيّئة» وهي في عقيدة 
الإيمان بالبعث. وقد جاء في هذه الآية ذكر لفظ الشريعة. والشريعة هي التُظُمْ التي شرعها الل 
وشرع أصولها ليُحسن الإنسان علاقته بريّه بما يقر به إلى الله تعالى زلفى؛ عَبْرَ ما يُعرف 
بالطاعات أو الواجبات الدينيّة كالصلاة والصيام والزكاة... وهي النَظّم التي تنظّم علاقة الإنسان 
المؤمن بأخيه؛ ومنها الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصيّة التي منها الزواج والطلاق والميراث.. 
ومنها ما يخصٌ حنفظ الحقوق التي منها أداء الأمانات إلى أهلهاء والفصل بين المتخاصمين 
بالعدل... ومنها ما يخصٌ وحدة الأمة التي منها الترغيب في حفظ المصالح العامّة والقيام 
عليهاء والتعامل بالإحسان وبالمعروفء وبروح المؤاخاة والتعاون والتسامح» ومن الشريعة النْظم 
التي تحدّد علاقة البلدان بالمحيط البشريء والتي منها إشاعة السلم والمحافظة على كلّ عناصر 
البيئة السليمة» وهذا ما يعرف 'بالعمل الصالح". ولا يكون هذا العمل الصالح مثمراء ومثابا عليه 
إلا إذا كان نابعا من عقيدة إيمانية سليمة أساسها الإيمان بالله وحده»ء والتّصديق برسله ويكتبه 
وبملائكته واليوم الآخر تصديقًا خالصا من الرّباء . 

والعلم بالشريعة هو علم بالأحكام وهي ذات اختصاصات. منها أحكام في العبادات» وأحكام 
في المعاملات» ومنها أحكام خاصة بالأحوال الشخصيّة: ومنها الأحكام السلطانية المتعلقة 
بأحكام القضاء وأحكام ساسة الرّعية؛ وأحكام السلم والحرب.. وبيان هذه الأحكام في كتب الفقه. 
وما من أحد بقادر على أن يلم بجميع هذه الأحكام وفصولها لتنوّعها وتعدّد مجالاتها وكثرة 
فروعها ونوازلهاء ولذا فلابدٌ من جماعة من المختصّين. 


5ظظآ1 


والمعنى: ثم أرببلك سيا عدب يعد أولتك. الأنبياء..والمرسلين. خاتما للرسل».وجعلنا رسالتك 
على شريعة الله الحقّة بأحكام الله الواضحة التي تحدّد معالم العمل الصالح القائم على الأمر 
بالعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء فاتبع هذا المنهج الذي أمر الله تعالى به 
عبادهء وادغ الثاس إليه» ولا تهتمّ بما يدعو إليه الجاهليون الجاهلون من المحافظة على منهج 
آبائهم في المعتقد والعمل إِنْهم لا يعلمون وجوه الحق والرشاد ووجوه الحكمة والمكارم من الأعمال 
والأخلاق. 
ِيمْ ن يُفَُوأ َلك من أله شيعا وَإِنَّ آَلَظّلِمِنَ بَعَصُجُمَ واه بَعَضٍ وَآَهُ و المُتقرت (19): 

إنّ هؤلاء الجاهلين الذين يتبعون أهواء هم وينصرقون عن الحقٌ وعن العلم لا يدفعون عن 
أتباعهم الذين يسايرونهم في إتباع أهوائهم من عذاب الله شيئا. وإنّ الكافرين الذين لا يتبعون 
شريعة الله الحق ومعهم أتباعهم أصدقاء لبعضهم وأنصار وأحباب. وأمًا الذين إتقوا الشرك 
والمعاصي وكانوا مؤمنين بالله ويخشون عذابه فإنّه وليّهم الله عر وجل: ناصرهم ومعينهم 
ومنقذهم من العذاب. 
هَذًَا بَصَتِرُِكّاسٍ وَهَدَى وَرَحْمَةٌ لْقَوَِيُوقنُوَ (20) : 

هذا القرآن يبصّر التاس بطريق الحقء وبوضّح لهم الباطل؛ ويبيّن لهم طريق الثجاة من 
العذاب» وسبيل الفوز برضوان الله وعونه وتوفيقه» وفيه هداهم لمعرفة ريّهم الحقّ الخالق 
وصاحب الفضل والإنعام عليهم؛ وصاحب القدرة. وهداهم لوجوه العمل الصالح؛ ووجوه الضلال 
للتّوقي منها. وإن هذا القرآن رحمة لقوم يؤمنون إيمانا صادقا بأئه من عند الله تعالى» لأنّ 
المداومة على تلاوته مع الحرص على العمل بإرشاده» والاتّعاظ بمواعظه يدخلهم جات التّعيم 
التي وعدهم الله بها وينقذهم من عذابه الذي توعد به الكافرين به. 
أمّ حَسسبَ الَذِنَ آَجعرْحُوأ ليقت أن معَلهُم كَلذِينَ متو وَعَمُِوا لصحت سَوآء تحيَاهُمَ 

وام تاعسكت ور 2 (21): 

وهل يظنّ الذين اكتسبوا في حياتهم معاصي وآثاما في معتقدهم القائم على الشرك وفي 
أعمالهم باستكبارهم عن سماع القرآن والاستجابة لله تعالى ولرسوله وبتكذيبهم بالبعث وبالوعد 
والوعيد أن نجعلهم يتساوّؤن في الحفظ وفي المثوبة مع الذين آمنوا بالله الحقّ الواحد الأحد والذين 
عملوا بشرعه في الطاعات والأحكام. كلا! لا يستوون في المنزلة عند رتّهم في دنياهم وعند 
مماتهم» فما أبعد ظَنّهم عن الحقّ وعن العدل» وما أفسد حكمهم في التّسوية بين الصنفين لأنّه 
غير عادل. 


وص 


وَحَلَقَ آله آلسَموَت وَالأَرَض بِآخَقٍ وَلِمْجَرَى كل نفس يما كَسَبَتَ وَهَمَ لا يُظَلَمُونَ (22) : 
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ولقد خلق الله السماوات والأرض قائمتين على الحقّ والعدل» وجعل الآخرة لتجزى كلّ نفس 
عنما قدت لنسها هخ كسنب» فإن كان خيرا أَثِييت وكانت عاقبتها حسنة» وإن كسيت السثتات 
فإِنّها لا تلقى إلا سوءا عند محاسبتهاء (وآ يَطَلمٌ رَبّكَ أَحَّدَا) (الكهف الآية 49 ) (وأن تالاح م 

سَعَْ) (النجم الآية عي 1 
ريت نح إِلَْهَهُء َوه وَل آله حل عل وَحَمّ َل سَنْوِو. َكَل وَجَعَلَ عل بَصَرِهء 
578 الخو ييه تا أقَك تَذَكرونَ (23) : 

هذه في الأسباب التي منعت المشركين من الإيمان ومن إتَباع الهدى والإسلام أو الأسباب 
التي جعلتهم يصرّون على الكفر. والمعنى: أرأيت أمرًا أعجب من أمر الذي رفض الاهتداء لما 
يُدْعَى إليه من اتباع الحقّ خضوعا لمزاجه» ولمَا تميل إليه نفسُه في المعتقد وفي العمل. أصمّ 
سمعه لما يتلى عليه من كلام الله عر وجلّء وعطل عقله وغلّق على قلبه حتّى لا يتدبّر آيات 
الله وغطّى على بصره حتى لا يرى دلائل الله فكيف يهديه الله تعالى وقد ضلٌ عن الصواب 
وابتعد عنه فَلَيَبَْ على ضلالته وهو يعلم أنّ ما جاءه هو الحق ولكتّه أصرّ على الباطل عنادا 
ومكابرة» فلا أحد يهديه من بعد ما جاءه من الهدى من عند الله تعالى. (أقَلا تَدَكَرُونَ) هذه 
للاعتبار وللاتعاظ للاستفاقة من الغفلة ومن سيطرة هوى التفس على عقل الإنسان وقلبه وإدراكه 
بالسمع والبصر للحقائق» فإِنَ الميل لرغبات النفس الميّالة للمعاصي أو المتمسكة بالتقليد من أهمّ 
أسباب البعد عن الصواب. 

وجاءت هذه الآية لتسلية النّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم ليعلم أنَّ إصرار المشركين على شركهم. 
وأنَ رفضهم للاستجابة لدعوته لم يكن من تقصيره في تبليغ رسالته» وإنّما كان بسبب تمسّكهم 
باتباع هواهم مما جعلهم يقدّسونه إلى حدّ تأليهه. 
نقالوا قاهت لا عبان انها عخرظ متيايا لقنا ادم وذ كم بالك ين علس راط 
ِل يَعْلْنونَ (24) : 

وإذا قيل لهؤلاء آمنوا برتكم» واإخشوا يوم الرّجوع إليه للحساب فيعذبكم بعذاب الثار لكفركم 
أنكّروا البعث» وأنككروا الحساب والوعيد» وقالوا: لا نموت ببلوغ الأجلء وإنّما نموت بمرور الأيّام 
والأعوام» إِنّما يهلكنا الدهرء وهو الزّمن. يقولون هذا القول رافضين الإيمان بتقدير الله تعالى 
لآجال خلقه» ومنكرين البعث بعد الموتء ويقولونه من جهلهم لحقائق الأمرء وعن غير دراية 
يقولونه عن ظَتّهم الخاطئ. 
وَإِذّا تت عَلَيِمَ مَايَشنا يسوم 4 قَالوأ نوأ بكَابَآينآ إن كُشْرَ صَدِقِينَ (25) : 
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وحينما يُوعظون بدلائل الله تعالى الدالّة على قدرته على إحياء الموتى في إحيائه للأرض 
بعد موتهاء وبدلائل قدرته في الخلق وفي عقاب الأمم السّالفة من أهل الكفر وهي دلائل واضحة 
لأهل الوعي والتدبر يرفضون الاقتناع بهاء وحجّتهم في الككذيب بالبعث واحياء الموتى نهم لم 
يروا آباءهم قد عادوا للحياة بعد موتهم» فإن كانوا صادقين في ما يدعونء فعليهم أن يحيوا 
0 ليتأكّدوا من صدقهم . 
لَّهُ ييز ثُمّ يُمِيِدْكُرَ ثُمّ جُمَعْكْر إل يَوْم الْقيّسَةِ لا رَيَبَ فيه وَلَدكنّ أكُمرٌ آلئَاسٍ ل 
د 

أخبر هؤلاء المكذّبين بأنَ الله قد أحياهم من العدم وخلقهم؛ ثمّ هو الذي يميتهم حين تحضر 
آجالهم ثمّ يرجعهم إليه ويجمعهم عند الميزان يوم الحساب - وهذا أمر واقع حقًا وصدقا لاشكَ 
فيه» ولكنَ أكثر التاس لا يعرفون حق المعرفة قدرة الله تعالى عليهم» ولا يتصوّرون كيف تكون 
القيامة وكيف يكون البعث. 
را 8 الات بن رن 7 5 ارس عه و ا ا ع ا 22 ةر 
وَلِلْهِ ملك السَّميوَات وَالآرَض وَيَوَمْ تقوم السّاعة يوَمِيِدٍ ةا (27): 

فاق لم وتشمواءيما جاء هم وكاتوا يه قاللهتعالى عد حديم ودع طاصديم فيو مالي بالك 
السماوات والأرض وكل ما فيهما من الخلق» ويوم تقوم الساعة يومئذ سيكون المصرّون على 
الباطل وعلى التكذيب بالبعث هم الخاسرون لأنفسهم ولعاقبتهم حين يلقون أنفسهم قد صاروا 
وقودا كان جيني 

رق وى عو 

و كن لوجاك ني كُلُ أَمةِ ُدَئْ إل كتديا أَلْيَوْم نجَرَونَ مَا كُدم تَحَمَلُونَ (28) : 

هذه الآية إلى الآية 35 في مشهد من مشاهد يوم القيامة ليعلم الكافرون والمكذذبون ما 
0 ن أصرّ بعد هذا العلم على تكذيبه ثمّ ساءت عاقبته فقد قامت عليه الحجّة 


والمعنى: يوم القيامة تجمع كلّ أمّة ذات مِلَّةِ مع غيرها من الأمم» وكلّ فرد في كل أمة 
جالس على ركبتيه في إنتظار دعوة هذه الأمّة للتَقَدُم للميزان للحساب. وكل أمّة (تْدَعْ إلى كتبها) 
أي إلى حسابها على ما جاء في كتاب كل واحد منها من عمل قدّمه لآخرته من خير أو شرٌ. 
وفي ذاك اليوم تُجْرَى كل نفس من خير أو شرّ عمّا عملت وعمًّا كسبت في دنياها. 

في ذاك اليوم يتلقّى كلُ إنسان كتابه بيمينه أو بشماله» ويجد كلُ واحد في سِجَلِهِ إِخصَاءً 
لجميع أعماله وهو سِجلٌ ينطق عليه (بِآلْحَقَ) إحصاء ثابتا بشواهده وزمنه وحيثياته بلا زيادة ولا 
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نقصان. لقد كان ملائكة الرقابة يسجّلون على كلّ عبد ما كان يعمل وما كان يلفظ من خير أو 
شز» ويتبتونه بكلٌ دقة وبشواهده. 
َم أأِيرت اموأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتِ قَيُدَحِلُهُمْ رَجُمْ فى يحيو ذَلِكَ هَوَّالْقَورُآلْمُينُ (30) 
يومئذ يُفصل بين المؤمنين والكافرين: فأمًا الذين آمنوا وعملوا بالطاعات واجتنبوا المعاصي 
فإنّ الله سبحانه يدخلهم في رحمته؛ ومن أدخله الله تعالى في رحمته فإِئّه ينجو من عذاب جهنم 
ويُدخل جنّة التعيم والتكريم» وهذا هو الفوز الحقيقي بالحياة الكريمة في الدنيا وبالأمان من 
العذاب في الآخرة. 
وَأمّا ألَّذِينَ كفرُوَا كر تَكُنْ َايتى تُتل عَلهَي فَاسَتَكبرمٌ وَكدم قَوَما حجرمِينَ (31) : 
وأمّا الذين كفروا فإنّهم يُوَنَخُون يومئذ على تكبّرهم عن سماع آيات الله تعالى لمّا جاءتهم 
ليهتدوا بهاء وعن إعراضهم عن العمل بما أمروا به» وعن الإتّعاظ بمواعظه تعالى. ويُصَنَّفُون 


يومئذ في صنف المجرمين الذين عصوا رتهم ولم يستجيبوا له ولرسوله ولتكذيبهم بالوعيد. 
ا ا هه رهد سل 26 1 د ص رفش ا قاف ون مرك 2 2 3 7( 04 ذه 
ذا قِبلَ إِنَّ وَعَدَ للّهِ حَقٌ وَآلسّاعَة لا رَيَبَ فيا قلتم ما تَدَرى ما آلسَاعَة إن نظن إلا ظَنا وَمَا 


وكانوا حين يُذكرون بيوم الحساب ويأنّ قيام الساعة أمر واقع حمًا لاشكَ فيه ويأنّ الوعد 
والوعيد أمر ثابت أيضا كانوا يقولون لم نسمع من قبل من آبائنا بقيام الساعة ولا نعلم ما هي 
النتاغة .وما قيهاء. ولسنا ينوقنين. بالبعث وبالصساب» :فهذا هن الظق الذي ل يصدق» ولسنا 
متحققين من وقوع هذا اليوم. 
وَتَذَا بَدَا هُمَ سَيَعَاتُ ما عِلُوأ وَحَاقَ ب بهم ما كانُوأ به يَسَتبَرِءُوتَ (33) : 

وظهر للكافرين المكذبين في سجلأتهم التي تسلّموها بشمائلهم معاصيهم وهزؤهم وأقوالهم 
المنكرة مسجّلة عليهم بشواهدهاء وأحاط بهم جزاء هزئهم بالوعيد ليعلموا أنّ ما جاءهم كان حقًا 
من عند رتهم. 
وَقِبل آلَيوَمَ تَسَدك كما مَسِيثُمْ لِقَآء يَوَيكرْ هَندًا وَمأَوَدكرْآلكَارُ وما لَجر مّن تْصِرِينَ (34) : 

وقيل لهم عند دخولهم جهنّم وحين أحاط بهم العذاب الآن ستظلون فيما أنتم فيه وتترككم فيه 
أبدا لا تخرجون منه حتى تنسوا بمثل إهمالكم للعمل للتّجاة من شدائد هذا اليوم ومن عذابه» بمثل 
إهمالكم النظر في آيات الله والعمل بمواعظه. مقامكم الأبديّ في الثّار ولن يخرجكم منه أحد أو 
ينقذكم من العذاب الأليم أو ينجيكم منه. 

لكي كه اكد نو يدي الع 115 انكرة اننيها" كاتية أالاجرون را وله 


ستعتبورد > (35) : 


9 3ظ[1 


ذاك جزاء إستهزائكم بوعيد الله تعالى» وبما جعلتم آيات الله في البعث موضع تندّر وسخرية. 
وقد خدعتكم الحياة الدنيا وما كنتم عليه من قوّة وترف وجاه ومن إنغماس في المعاصي. اليوم 
ليس لكم خروج من عذاب جهنم وعذاب الحميم» وليس لكم من توبةٍ أو طلب للرّجوع لدنياكم 
لتعملوا بالكتاب ولتحذروا الآخرة» فاتكم موعد الاستتابة والاستغفار» وإستبدال السيّئات بالحسنات. , 
ِل آحَبَدُ رَبْ أَلسَّموَتِ وَرَبٍ الأرض رب الْعَِينَ (36) وَلَهُ آلكتريَاء فى لسّموَتِ وَالأرضٍ 
وهو ألْعْزِ يئ لشَكيرٌ (37) : 

وتختم هذه السورة بهاتين الآيتين في الثناء على الله عر وجل العزيز الحكيم كما ورد في 
مقدمة السورة. (فَلِلَهُ) هذا الأسلوب يدل على الاستحقاقء أي إِنّ الذي يستحقّ الحمد للثّناء عليه 
هو الله وحده» الذي هو سيّد السماوات وسيّد الأرض وسيّد جميع عوالم المخلوقات على اختلاف 
أصنافها وأجناسها وعلى إختلاف أشكالها وألوانها ووظائفها وعلى إختلاف أحجامها وأنواع كلّ 
صنف منهاء هو سيّد كلّ ما هو موجود في الوجود كله هو السيّد لأنّه هو الخالق لجميعهاء 
خلقت بأمرهء وتنتهي بأمره في الأجل الذي حدّد لكلّ مخلوقء وهو القائم عليها لتحيا ولتوفير 
طعامها وتكاثرها إذا كانت كائنات حيّة, وأمّا إذا كانت من الجمادات فلضمان استقرارها أو 
حركتها في إنتظام دقيق ولتكون مسخّرة لأمره. وله تعالى صفة العظمة والجلال والسلطان» وهو 


القاهر القادر المقتدر في السماوات والأرضء فلا يخرج شيء منها عن إرادته» وهو (الْعَزِيرٌ 
ألَكيم) وقد تقدّم بيان هاتين الصفتين في مقدمة السورة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الأحقاف" وهي ديار قوم عاد لانفرادها بذكر هذا الاسم. ويما أنّها 
سورة مكية ومن سور الحواميم فهي سورة في أصول العقيدة الإسلامية السليمة» وقد إنفردت هذه 
السورة بخبر إرسال نفر من الجن يستمعون القران فغدوا إلى قومهم منذرين. 
ومواضيع هذه السورة في الثناء على التنزيل» وفي إبطال عقيدة شفاعة ما يدعى من دون الله 
تعالى» وفي الدعوة للتصديق بالوحي وبالقرآن» ونفي تهمة الكذب على رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم فيما يبلّغ به عن ره وفيها الوصية بالوالدين خيرا وطاعتهماء وفيها الحذر من الاغترار بزينة 
الحياة الدنياء وللاعتبار بنهاية قوم عاد العصاة» وتحذير القريشيين من مثل هذه العاقبة» مع ذكر 
خبر إرسال نفر من الجنّ إلى الرسول يستمعون القرآن» وفيها وعد للمؤمنين المستقيمين على الدين 
ه حم(1) تنزيل الكتب مِن الله الْعَزيز اكيم (2) : 
حمء إِنّ تنزيل القرآن على تمد من عند الله العزيز الحكيم؛ وليس القرآن من كلام مد صلّى 
الله عليه وسلّم» وهذه الافتتاحية كافتتاحيّة السورة السابقة: الجاثية. والملاحظ في اسمّي الله 
الحسنيين: العزيز والحكيم أنهما كثيرا ما يترادفان في الذكر. لقد ورد إسمه تعالى: "العزيز" في 
ثمان وثمانين آية في كتاب اللهء منها واحدة وأربعين مع إسمه "الحكيم'"؛ وفي اثنتي عشرة مرّة مع 
صفته 'الرّحيم"» وذكر إسم العزيز مع العليم» ومع القويّء ومع ذي انتقام» ومع الحميدء والمقتدر 
والوهّاب» والغفور والغفار فى بقية الآيات. والمستفاد من هذا الترادف أنّ العرّة الحقيقيّة لا تكون 
إلا مرفوقة بالحكمة والعلم والرّحمة والقوة والقدرة على المغفرة أو على الانتقام. ولذلك يعُرُ وبندر 
على كلّ من آتاه الملك وقوة السلطان والمال والأنصار أن يكون ذا عرّة لأنَّ الصفات الأخرى 
التي يجب أن تكون مرادفة لها من الاستحالة أن تجتمع عند إنسانء؛ ولذلك فإنّ العرّة اله جميعاء 
ولله وحده العزّة الحقيقيّة» والإنسان حين يؤتى أسباب العزّة الماديّة يغترٌ ويتكبّرء ويظلم... وحينما 
نريط هذه الآية بالآية التي سبقتها واختتمت بها السورة السابقة (وَلَهُ الْكبرِيَاءٌ فى أَلسَّمَوَتِ الأو 
وَهُوَ لْعَِيد أَلَكيمُ) ندرك أنّ الكبرياء مع العزّة والحكمة لا تجتمع إلآّ عند الله عر وجلّ» فهذه من 
صفاته وحده سبحانه. 
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ما حَلَقَنَا آلسّمَوت وَالأَرض وَمَا بَينَهُمآ إل بآلْحَقَ وَأْجَلٍ مُسَيّى وَلَدنَ كقرُوا عَمَآ دلوا 
مُعْرضْونَ (3) : 

هذه مع الآيات الثلاث الموالية في التنبيه لعبادة الله الخالق الأحقّ بالألوهية والطاعة والدعاء 
له للتّجاة من المكاره» فإنّ من يدعو من دون الله من لا يستجيب له هو من الخاسرين. 

والمعنى: ما خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما إلا (بآلحَق) أي لغاية وحكمة ولم 
تخلمًا عبثا. خُلِقَتَا وما بينهما لتدل على الخالق ولتدلٌ على عظمته وحكمته في الخلق والتدبير 
ولثعرف ألوهيته. وإنّ إقامتهما غير دائمة» فإذا حان موعد قيام الساعة إستبدلتا أرضا غير 
الأرض التي كانت في الحياة الدنيوية وزلزلت زلزالا عظيماء وأمًّا السماوات فلها شأن آخر غير 
أن تكون سقفا محفوظا للأرض. والذين كفروا بالله وبالوحي وبآيات مواعظه معرضون عن التظر 
في دلائل الله في الخلق وفي التقدير وعن الإعداد للآخرة» ومعرضون عن العمل ليوم الحساب 
الذي أنذروا به. 
ف اليك لاخر ين 1 ون لَه أُوني مَادًا حَلَقُوا الأزض م جر فى اشم 
نون يكتسي ين قَبَلٍِ هَدَآ أ 3 َرَقَيِرنَ علم إن كد صَدِقَِ (4) : 

الآية السابقة جاءت باستدلال على إستحقاق الله الخالق للألوهيّة» وجاءت هذه الآية بمطالبة 
المشركين باستظهار دليلهم على استحقاق آلهتهم التي يدعون للألوهيّة. والمعنى: أظهروا آيات 
الخلق لآلهتكم. ماذا خلقت من الأرض؟ وماذا أبدعت فيها؟ وأيّ تدبير وتصرّف عندها في 
السماوات؛ في الأفلاك والنجوم وفي تسييرها؟ أمِدُوني بكتاب سماويّ جاءكم قبل هذا القرآن» أو 
ببقيّة من علم وصل إليكم يشهد لكم بصحّة ما تدعون من ألوهيتها إن كنتم صادقين في دعواكم. 
والقصد إقناع المشركين بأنْ عبادتهم لآلهتهم المزعومة لا تقوم على أيّ دليل منظور أو مكتوب 
أؤ له أثرء فإذا افتقدوها ظهر بطلان ما يعتقدون, فهذه الآية لإقامة الحجّة عليهم بأنّ معتقدهم لا 
أصل له ولا أثر منظورا. 
وَمَنَ َل مِمّن يَدَعُوأ مين لا يسَتَجِيِبُ لَه إن يوم القيمَةٍ وَهُمْ عن دُعََيِهِمَ 
غَفِلُونَ (5) : 

وليس من أحدٍ أبعدَ عن الصوابء وعن الرّشد والعمل العقلاني من الذي يدعو إلاها مصنوعا 
من حجر أصمّ أو من خشب منحوت ليحقّق له رجاءً» أو لينقذه من هلاك وهو لا يسمع ولا 
يتحرّك ولا يجيب ولا ينفع بشيء إلى يوم القيامة لأته جماد. هذه الآلهة من الأصنام والأوثان لا 


تنفع عبّادهَا بشيء لأنها لا تسمعء ولا تعيء ولا تجيب» وهي في غفلة من عُبّادها. 


وَإِذَا حش رَآَلنَاسْ كاثوأ هم أَعدَآء وكاتُوأ بِعِبَادَسِمْ كفِرينَ (6) : 
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ويوم القيامة حينما يحشر الّاس للحساب يُؤْتى بالمشركين ويآلهتهم المعبودة من الأحجار 
والأخشاب المنحوتة وما رمز لها من الشياطين أو الملائكة - كما يدّعون - أو من الشمس 
والقمرء وحينما يسألون عمّا دعاهم لعبادتها تتبرّأ آلهتّهم التي كانوا يعبدون منهم ومن عبادتهاء 
وتكذّبهم بما كانوا يدّعون» وتنقلب عليهم فَبَدَكَ أن تكون شافعة لهمء كما كانوا يأملون» تغدو 
أعداء لهمء وتكفر بعبادتهم لها. 
ذا عل َلَمَْاَسًا تقال الذِنَكفروأ ِلحقٍ ما جَآَهُم هَددًا , كد نين (: 

ومن غريب أطوار المشركين أنّهم حينما يُوعَظُون بما يقرأ عليهم من آيات القرآن لترفع عنهم 
جهالتهم» ولتنقذهم من ضلالتهم» ولتهديهم للرشادء وليعلموا أنَ عبادتهم للأصنام والأوثان لا 
تنفعهم بشيء في دنياهمء ولا في آخرتهم لأتها جمادات صماء لا تعي ولا تسمع ولا تُجيب ولا 
تنفع ولا تضرٌء وحينما يوعظون بأنّه ليس لديهم دليل عقليء ولا شاهد منظورء أو كتاب مقروء 
على استحقاقها للألوهية ولا للتقديس أو الدعاء»ء قال الذين كفروا للحقّ لمّا جاءهم» وللرشاد الذي 
يوقظ فيهم الوعيء وللهدى الذي أتاهم ليرفع عنهم الغشاوة والضلالة وليقرّيهم من الله تعالى 
الحق» قالوا فيما يُثْلى عليهم هذا سحر واضح. فأين السحر فيما ثُلِيَ عليهمء وفيما يتبيّن لهم 
ويتتضح السحر والشعوذة قيما متشعوا هق آبات" القران؟ أليس هذا من الحهل الخطيق ومن العناد؟ 
آم بلولوة انيه قل إن أفْتريمُهُء قلا شقيك نع 1ش هو أَغله يما تفيضوة شه 
لوو في ا 2 وَهوَّالْعَفُورُ آلرّحِيمُ (8) : 

وحين تُغْييهم الحجّة» وتكشف لهم آيات الله تعالى ضلالتهم يتهرّيون من الانصياع للحقّ 
باتهام رسولهم صلَّى الله عليه وسلّم بأنّ ما يتلوه عليهم من القرآن إِنما هو من إختلاقه ليكفروا 
بالوحي ويما جاءهم من عند رتهم لأنه قد جاءهم بعكس ما يعتقدونء ولأثّه يُسَفْهُ أعمالهم. 
ويصفها بالضلالات» وما هذا الإتّهام إل من مكابرتهم وإستكبارهم» ومن شدّة تمسّكهم بعاداتهم 
الفاسدة. أخبرهم - يا ممد - حينما تسمع منهم اتهامك بالافتراء على الله تعالى فيما تتلوه عليهم 
بأتهم لا يقدرون على أن يدفعوا عنك عذاب الله وعقابه لو كنت مفتريا على الله عر وجل. 
وأخبرهم أنّ الله عليم بما في نفوسهمء وعليم بما يقولون في القرآن من طعن فيه ومن تكذيب ومن 
هزء بوعيده» ومن دعوة أتباعهم للغو فيه إذا سمعوه للتشويش على قارئه. ثمّ أشهد عليهم الله 
تعالى للفصل بينكمء أخبرهم بأنه كفاك أن يكون الله تعالى شاهدا على صدقك وصدق ما تدعوهم 
إليه وأته تعالى مطّلع عليك وعلى أعمالهم وأقوالهم» وهو تعالى كثير المغفرة لمن تاب عن غيّه 
وعن شركه وعن عناده ومكابرته فآمن وأحسن عملاء وأنه كثير الرحمة بعباده المؤمنين» حفيظ 
عليهم في دنياهم وآخرتهم؛ لا يعذبهم أبدا. 
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قله فعية6 ون الزكل ينا دري 
َذِيرٌ مِينَ (9) : 

هذه إلى الآية 12 في التصديق برسالة تمد صلَّى الله عليه وسلّم» وبالوحيء وبالقرآن» ويما 
يدعو إليه من المعتقد. قل لهؤلاء المكذبين بالرسالة وبالوحي: لست بأول رسولء وما كان مجيئي 
إليكم بدعة خارجة عن سنن من أرسلوا من قبلي من أنبياء ومن رسلء وني لا أعلم شيئا عن 
مصيري مستقبلا ولا عن مصيركمء وما سيكون من أمري ومن أمركمء إِنّما أن أبلّغكم بما أمرت 
به لتبليغكم به» وأن أنفْذ أمر ربّي الذي يوحى إليَء ولستُ سوى منذر أحذّركم من الغفلة عن 
عبادة الله وطاعته» ومن التمادي في الإشراك به ومعصيته؛ ولأحذركم من وعيده وسوء عاقبة 
الكفر؛ وإنّي صادق في إنذاركم. 
قل أَرَءَيْكُرْ إن كان مِنَ عند الّهِ و نرم يوك وقيد شاه مِنْ ب إن تتيويل غلن مثله امن 
وَأَسْتَكيْرم بت الله لا يبَدِى الْقَوَمَ َلظَّلِينَ (10) : 

قل لهؤلاء المشركين: ما عساكم تقولون حين يتبيّن لكم أنّ القرآن هو كتاب من عند الله عر 
وجلّ حمقًا وصدقاء وقد كفرتم به» ولم تصدّقوا به» ولم تصتقوا بالوحيء وماذا ستكون حجّتكم عند 
رتكم إذا سمعتم شهادة شاهد من بني إسرائيل - هو عبد الله بن سلآم - يشهد أمامكم بصدق 
التسول» وصدق نبوّته» ويصدق التنزيل بمثل ما نزل على نبيّهم موسى التوراة» وقد أعلن فيكم أنّ 
إيمانه بالرّسول صلى الله عليه وسلّم وبالكتابء وأمَا أنتم فظللتم على استكباركم وعلى عنادكم فلم 
تؤمنوا برسولكم ويما جاءكم به» فاعلموا أن الله لا يوفق الذين ظلموا أنفسهم بإصرارهم على الكفر 
للهداية للإيمان الح ولصراطه المستقيم. 

0 ِّذِينَ #أمنوا دكن حورا م د َه وَإِذْ لم يَهَتَدُوأ بوتوي 
قدِيمٌ (11) : 

هذه في بيان مظهر من مظاهر استكبار زعماء الشرك» وفي مظهر من مظاهر عنادهم. 
فأمًا إستكبارهم فيدل عليه قولهم في الذين آمنوا لو كان في ما اتبعوه خيرٌ لكنّا نحن السبّاقين 
إليه» وما جعلناهم سابقين إليه» وذلك لأنّ الذين سبقوا للإيمان كانوا من المستضعفين ومن 
الفقراء» فلم يرضوا أن يكونوا في غير الصف الأول المتقذمين في كلّ أمر وفي كلّ فعل؛» طغى 
عليهم كبرياؤهم فلم يؤمنوا. 

وعناذهم ظاهر ة في إتهامهم لما جاءهم من تحذيرهم من عاقبة سيّئة بمثل سوء عاقبة الأمم 
السالفة من الكافرين بأنه من أقبح كذب الأولين وأشنعه» وما هذا الاتّهام إلا ليْبِرّرُوا عدم إهتدائهم 
للاستقامة على هذا الدّين. 
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وَبَشَرَى لِلمُحَسِيِينَ (12) : 

كيف لا يؤمن هؤلاء بما جاءهم من عند الله تعالى» وكيف لا يصدقون بالوحي وبالقرآن 
تنزيلا من عند الله تعالى» وهم يعلمون من أهل الكتاب أنّه قد جاءهم موسى رسولا من عند رتهم 
وأنّه قد أنزل عليهم كتابا هو التوراة» ولذلك كانوا يسمّون اليهود أهل كتاب. وقد كان كتابهم قدوة 
لهم للإيمان بالته الحقّ ونبذ الشرك, وقدوة لهم للخيرات وللرّشاد ولصالح الأعمال» وكان كتاب 
رحمة لأنّه هداهم لصراط الله المستقيم» ونظّم لهم حياتهم على شريعة متبعة. ومثل ما جاء أهل 
الكتاب من قبلكم رسول ومعه كتابء, جاءكم هذا التّب مد صلَّى الله عليه وسلّم ومعه هذا القرآن: 
كلام الله تعالى في كتاب مقروء يصدّق بالكتب المنزّلة التي سبقته» وهو بلسانكم العربي لتتدبّروه 
وتقفهموه» وجاء بإنذار الذين يظلمون أنفسهم بالكفر يبغعضب الله تعالى وعذابه, وتبسير تبشير المؤمنين 
الذين يصدقون في إيمانهم ويخلصون في طاعاتهم بالإنعام عليهم بالأمان من عذاب الله تعالى؛ 
وبإكرامهم بالنّعيم المقيم عند الرّجوع إليه سبحانه. 
إن الذِينَ قَالُوأسَ يا آللَهُ تم آسَتَقَسُوأ قلا حَوَفٌ عَلَيِهِرَ وَلَا هم حَرَئُوَ (13) : 
هذه مع الآية الموالية في بيان ما يُبشّر به الله تعالى عباده المحسنين الذين جاء الإخبار به 


في الآية السابقة. المقصود بالمحسنين الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة هم الذين قالوا رتنا الله 
ثم استقامواء الإحسان يقوم على أمرين: أولهما: توحيد الله عز وجل في التقديس والألوهية 
والعبادة والطاعة والدعاءء وثانيهما: الاستقامة على شرعه. فعملوا بأوامره» واجتنبوا المنهيات» 


وابتعدوا عن المحرّمات فحرّموها على أنفسهم عن طواعية طاعة لرتهم. هؤلاء مبشرون بالأمان 
من العذاب في دنياهم وعند مماتهم وعند رجوعهم إلى رتّهم يوم البعث» يقومون آمنين لا يخافون 
من الحسابء ولا يخافون من أن يُلْقَى بهم في المهلكة» وهم مبشرون بِأنّهِ سيقابلهم من التكريم 
والنْعيم في آخرتهم بما يجعلهم لا يحزنون على فراق دنياهم» وعلى متاعهم الدنيوي. 
ُولنِيِكَ صب َك حَلِدِينَ فيا جَرَآ يما كاُوأيَعَمَلُونَ (14) : 

وأكبر بشراهم أنّهم سيكونون من أهل الجنّة وسكّانها ومن المقيمين فيها الإقامة الدائمة 
الخالدة لا يخرجون منها ومن نعيمها ولا يفارقون خيراتهاء وهذا جزاء لهم بما كانوا يعملون من 
الطاعات لريّهم ومن الأعمال الصالحة وأعمال البرّ. والملاحظ أنّ استعمال إسم الإشارة للبعيد 
(ولَنِكَ) يفيد الدّلالة على رفعة قدرهم ومقامهم ومكانتهم؛ فهذه الرّفعة العالية جعلتهم في مقام 
البعيد عند الإشارة إليهم. 
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د وير 


ينا التسرن ولتق تنا ملت مهم ها م وَحملهر وَفِصَلَهه لفون كه 0 


- ف" 


2 رمه كدي ع 


سس ا سَكَةٌ قَالَ رب أُوْزِعَيَ أن أَشْكُرَ يِعْمَتَكَ آَل أَتَعَمَتَ عَلنَ 0 
وَالِدَىّ وَأنَ أعمَلٌ صَلحًا تر صَدهُ وَأصَلِحٌ لى فى ذُرَيّقَ ل تبت إِلَبَكَ وَإِقَ مِنَ آلْمْسَهِينَ (15): 

هذه إلى الآية 20 فى علاقة الإنسان بوالديه» وفى عاقبة البرّء وعاقبة العقوق. 

والمعنى: وفرضنا على الإنسان أن يحسن لوالديه. ووجب العلم بأنّ الفعل (وَوَصَّيتا) حينما 
يكون أمره من الله عر وجل بأئّه أرقى في الفرض من فَرَضْنَاء وهو أُلّْرَمْ من لم يعمل بالفرض فقد 
عصى الأمر ولزمته العقوبة أو المؤاخذة على المعصية فإن تاب المهِ من معصية عفا الله 
تعالى عنه وغفر له» وأمّا من خالف وصية الله تعالى فقد خسر رضوان الله جّل وعلا ومن عمل 
بها كان وفيا ومحافظا على الوصية وقائما عليهاء ويذلك يتقرّب بها من ريّه. وجاء لفظ (إِحَسَنًا) 


في صيغة اسم جنسء وجاء نكرة ليد على كل ما يراه الابن كمظهر من مظاهر الإحسان 
وحسن المعاملة وكلّ ما يراه من أعمال البرّ حتى لا يأتي شيئا ممّا يراه من عمل العقوق. (حَمَلَنَهُ 
تدم كرَهَا) هذه في بيان سبب إستحقاق الأم لبرّها والإحسان إليهاء وتخصيصها عن الأب بمزيد 
الرعاية» وذلك لأتّها تحمّلت عناءً كبيرا ومشقّة عند حملها للجنين أشهرا أجهدتها وثقل عليها 


تباطؤ الوضع حتى وضعته بوجع كبير وآلام ومشفة مضنية» وحملته وأرضعته حتّى فطم مدة 


ثلاثين شهراء وكانت فترة أتعاب ومشقّة في الرّعاية» فهذا الشقاء والإرهاق موجبان للبرٌ بالأمَّ برَا 
متصلا غير منقطع. (حَتَّ إِذَا بَلَمْ أَشْدَهُ وَبَلََ أرَبَعِينَ سَمَهُ) حتّى إذا إكتمل عقل هذا المولود وكبرء 
واكتمل رشده»وحسن فهمه وبلغ سنّ الأربعين أصبح والداه ضعيفين ومحتاجين للعناية والرّعاية؛ 
وبحاجة إلى الأنس بالذرّية لقضاء حوائجهما بانتظام» عندئذ لزمه العمل بوصية الله تعالى في 
برهما والإحسان إليهما تنفيذا لأمره تعالى وليس تكرّما وتفضّلا منه» وقال تداعيا (قَالَ رب أُوَرِعََ) 
أي يا رب ألهمني حسن شكرك ووفقني إلى حمدك الحمد الذي يليق بجلالك على ما تفضّلت به 
علي من نعمك التي لا أحصيها عليك» وعلى ما تفضّلت به على والديّ من نِعَم الوجود 
والصحة وإيجاد الخيرات. والمُستفاد من هذه الجملة العلمُ بأنّ من أبواب البرّ بالوالدين ذكرهما 
عند شكر الله تعالى على الفضل والئّعمة» بمثل ما أوجب الله على الأبناء الدعاء لهما من بعد 
حياتهماء وفي غيبتهماء وقد جاء في الحديث التّبويّ المتواتر: 'إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» وعلم بَثّهُ في صدور الرجال؛ وولد صالح يدعو له...' وقال تعالى (وَقُ1َ 
رب أَرَحمَهُمَا كما رَبّيَانن د صَغيرًا)(الإسراء الآية 24). 

(وَأنَ أَعمَل صَلِحا تَرَصَدِهُ) وهذا من فضيلة الرُشْدء فإنّ العاقل يدعو ريّه أن يلهمه رشده ليوفقه 
ليعمل بالطاعات التي أمره بها ربّه» وليعمل أعمال البرٌ بوالديه» وليعمل صالحا في أسرته وفي 
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محيطه البشريّ في ذوي القربى ومع كل من حوله ممن يتعامل معهم ليكون عملا بالحسنى 
وبالقسط وبالتعاون والتراحم» وليعمل عملا يُذكر به من بعده من الأعمال الخيرية. (وَأْصَلحَ لى فى 
ُرَيّيَ) ومن صالح القول والعمل أن يدعو المرء لأبنائه بالصلاح في الرأي وفي العمل حتى لا 
يكون للشيطان وللهوى على أنفسهم دلي وفي الدين وأن يكونوا من حُسن الخلفء ومن البارّين 
بوالديهم, والصلاح في الرَأي هو الرشدء واكتمال العقل في تحسن الخلق؛ والصلاح في العمل هو 
الإلهام ليعمل عمل البرٌّ بالوالدين» وليعمل خيرا في محيطه البشريء وليُوفّق في عمله في دنياه. 
وفي كسبه» وفي تكوين أسرته» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأثر الذي يُرفع 
إلى الحديث الشريف: ثلاث دعوات مستجابات لاشكَ فيهنٌ: دعوة الوالد لولده» ودعوة المسافرء 


ودعوة المظلوم" (حديث مرفوع ولذلك يُستحسن أن يُعَدَّ من الأثر). 
(إِن تبّت إِلَيكَ وَإِنَ مِنَ الْمُسَهِينَ) هذه في الإنابة» وفي تجديد العهد مع الله تعالى ليكون 
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مسلما. وهذا بمثل دعاء يوسف عليه السلام: (فَاطِرَ أَلسَّمَواتِ وَالأرض أنتٌ وَنَ- فى الدَّنْيًا وَالآجِرّة 
وى مُسَلِمَا وَأَلْحِقَنى بِآلصَّلِحِينَ)(يوسف الآية 101). وهذه الجملة تذكّر المؤمن بأن يثابر على طلب 
التوبة» وعلى الاستغفارء وهذا من حسن الإنابة إلى الله عر وجلء وهذا كأئه غسل يومي 
للذنوب» وإنّ تجديد العهد بالإقرار بأنّه من المسلمين ليعمل بشرع الله عملا مخلصاء وليقوم على 


عقيدة التوحيد. وهذا ليذكر المؤمن نفسه بما هو واجب عليه في دينه» عقيدة وشريعة. وما أحوج 
كل مؤمن لأن يرطّب لسانه بهذا الدعاء الذي فيه طلب للتوفيق لحسن الثّناء على الله عن وجل 
والاستعانة به تعالى على البرّ بوالديه» وأن يلهمه الرّشاد ليعمل صالحاء وفيه الدعاء بالصلاح 
للذرّية» وفيه الإنابة إلى الله تعالى بإعلان التّوبة» وتجديد العهد بالثبات على الإسلام» وحين يعلم 
المرء ما يعِدّ الله تعالى به الداعي بهذا الدعاء والعامل به على قدر طاقته واستطاعته من الأجر 
والثواب في آخرته كما جاء في الآية الموالية فإنّه يزداد تمسّكا بذكره آناء الليل وأطراف التهار. 
رليك انين لتقي عه أحسق تا غيلرا وتقجاوة عن مقايوى أصص تكد وعد انض 
َلَذِى كَاتُوأ يُوعَدُونَ (16) : 

هذه في جزاء من كان منضبطا للعمل بما جاء في دعائه بالآية السابقة. كل من كان على 
منهجه فإنّ الله تعالى يعده بقبول صالح أعماله وحسن أقواله وحسن أدعيته» ويعده تعالى بالعفو 
عنه في ما أساء فيه عملا أو قولاء وبالصفح عنه بأن لا يؤاخذه عمّا فرط منه» ويكون وأمثاله 
من أهل الجنّة ينعمون فيها بالأمان وبما فيها من خيرات ووجوه التكريم» وهذا وعد صادق وثابت 
من الله تعالى تنفيذا لما عدوا فيه كما جاء في كتابه. 
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ناربو - ص 


الى قال لِوَلِدَيَه أفي لَْكُمَآأَتَعِدَانَِ أن أُخْرَجَ وَقَدَ حلت الْفُرُونُ ون قَبَلِى وَهُمَا يسْتَعيكَانِ آله 
ينك ويخ توق ارك تبقول ناهذا لذ امد الأئلين تا : 

وهذه في. الصنوزة التكسية لوجوم الب بالوالتين». هده في, العقوق» والآية -الموالية ‏ في منوه 
عاقبته» والمعنى: والذي يتأقف من نصح والديه - وما يريد الوالدان لابنهما إل خيرا ورشادًا 
وحسن عمل واستقامة وحسن الذكر ليفخرا به - ويتضايق من إرشادهما ومن كلامهما وخاصة 
إذا حذّراه من سوء عاقبة الكفر يوم القيامة» ووعظاه للعمل للآخرة بأن يقدّم لنفسه إيمانا صادقا 
وغملا ضالحا :إذا هو يسكن.مق. ترجيههما وإرشادها ووعظهما له ويتز بالبعث وباعياء 
الموتى محتجًا بأنَ أحدا من السابقين الأولين من الأموات لم يرجع للحياة بعد موته» والأبوان 
يستغيثان الله تعالى ويستنجدان به تعالى ليهديه للإيمان وللرّشادء وليتوب من كفرهء وهما يدعوانه 
للإيمان خيرا له من الكفر الذي لا يعقبه إلا الوبل والهلاك؛ فقد أوجب الله على الكافرين العقاب» 
وهذا وعيد ثابت لاشكَ فيه فيردٌ عليهما بأنّ كل ما جاء في كلامهما هو من خرافات الأقدمين» 
ولا صحّة له؛ وغير واقع مُصِرًا على إنكار البعث والقيام للآخرة. 5 
ولنِِكَ ألَِينَ حو عَليْهِمُ لقَوَلُ ى أمرِ قد حَلَت من قَتلهم مِنَ لين ولس 
حْسِرِين (18) : 

كل الذين ينكرون البعثء ولا يصذقون بيوم القيامة والحساب» ويظتونه والوعيد» من 
الخرافات» وععقّوا آباءهم حين وعظوهم بالحذر من يوم الحساب ليؤمنوا بالبعث وليعملوا صالحا 
وليخشوا ريّهم وعقابهم فتأففوا منهم وظنّوهم من المصدقين بالخرافات» جميع هؤلاء وجب عليهم 
عقاب الله تعالى وعذابه في آخرتهم بنار جهنم مع أمم قد تقدّمتهم في الحياة والوجود ومضَّوا من 
طائفتي الجن والأنس. الذين زتنوا لكان الكفر بيوم القيامة وذثتوا لهم التمادي في إتيان معاصيهم 
دون الخشية من الله تعالى» ومن وعيدهء جميع هؤلاء قد ضاع عنهم سعيهم في دنياهم وخسروا 
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كارا 


أعمالهم وخسروا آخرتهم: ., 
وَلِكُلدَرَجَسنَا عَيِلُوأ وَلِموَقجُم أَعَلهُمَ وَهُمّ لا يُْأَنُونَ (19) : 

ولكلّ إنسان من الفريقين : المؤمنين البارّين والكافرين المكذبين العاقين لوالديهم مراتب في 
الإحسان والتكريم والثواب أو في العقاب والعذاب» المؤمنون البارّون يرتقون في منازل الجنّة. 
والكافرون المكذبون العاقون ينزلون إلى الدرجات السفلى إلى الدرك الأسفل من الثّارء وكلّ واحد 
مثاب على عمله خيرا لا ينقص له من درجات إحسانه وإئّما يوفى له في الإحسانء وأمّا الكافر 
المكذّب فيعاقب على قدر إساءاته دون زيادة» فلا يُظلم في عقابه بأكثر ممّا يستحق. 
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ويم يُعْرَضْ لَّذِينَ كفرُوأ عَلى آلثَار أَذْهَبَمٌ طَيْبَدِكُْ فى حَيَّاتك آَلدَيَا ود 
0 يما كم َستكِيرُونَ فى الأَرَضٍ بغي رق وا كُشُر تَْسْقُونَ : 

ويوم يُحشر الكافرون في نار جهدّم يقال لهم أضعتم الطيبات التي كانت عندكم في حياتكم 
الدنيوية» ومتاعكم الذي كنتم تفخرون به في دنياكم» لقد إستمعتم بها وبشهواتكم كما أحببتم» وأمّا 
اليوم فتجزون على معاصيكم وعلى غفلتكم عن العمل للآخرة بعذاب الإذلال بسبب مكابرتكم 
واستكباركم في الأرض واستعلائكم عن اتباع الدين الحقّ وعن العمل بشرع الله عنادا وظلما 
لأنفسكمء اليوم تعذّبون بعذاب المهانة لخروجكم عن طاعة الله تعالى وعن العمل بأوامره والانتهاء 
ذ أندَّرَ قَوَمَُم ِلْأَحَْمَافِ وَقَنَ حلت آلُذْرُ مِنْ ين يَدَيْهُ ون حَلفِوَ ألا تَعبُدُوَا 


6 


6 
ف أَحَا ف عَلَيكر عَدَ اب يَوْ م عَظِيٍِ (231) : 
ه الآية إلى الآية 28 في التذكير بما أصاب الأحقاف لموعظة مشركي مكة» وكانت 

3 على طريقهم في رحلتهم الشتويّة إلى اليمن» وذلك لتحذيرهم من أن يُصيبهم بمثل ما 
أصابهم من الهلاك وخراب ديارهم لأنّهم لم يؤمنوا بالله وحدهء وكانوا قد كذبوا رسولهم "هود 
وأصرّوا على الشركء فحالهم في الإنكار والتكذيب سواء. 

ومعنى الآية: وذكّر قومك - يا مد - بخبر "هود" عليه السلام أخ قوم عاد بالنسبء إذ حذّر 
قومه الذين كانوا يسكنون مدينة حضرموت باليمن في منطقة 'الأحقاف". و"الأحقاف" هو واد 
الرّمل العظيم المستطيل كان مشرفا على البحر بين عمار وعدنء وفي منتهى الأحقاف أرض 
حضرموت. جاءهم رسولهم بدعوتهم لتوحيد الله عر وجل بالعبادة والطاعة» وقد جاء القوم (مِنْ 

) من قبله رسل بنفس الدعوة» (وَين حَلفِه) ورسل آخرون بعيدون عنه في الزمن 

لتحذيرهم من الشركء وحذرهم "هود" من أن يصيبهم الله تعالى بعذاب عظيم يوم الرّجوع إليه. 
وخوّفهم من عذاب يومئذ. 

وفي هذا التذكير ما يُسلي على الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ليعلم أن من سبقه من الرّسل قد 
شاقتهم أقوامهم بالتكذيب» وبالإصرار على الشرك» وهذا حتى لا يغتمَ ولا يحزن بموقف قومه 
منه» ومن رسالته ودعوته. 
قَالَوَأ أَحِمتَنا لَِأَفِكَنَا عَنَ َتنا فَأَتََا بمَا تَعِدُمَآ إن كُنتّ مِنَ ألصَّدِقِينَ (22) : 

ولمّا دعا "هود" قومه لعبادة الله وحدهء ونهاهم عن تقديس الأصنام فإِنّ عبادتها ضارّة بهم 
وغير نافعة أو مجدية تصدوا إليه باستنكار ما يدعوهم إليه» وواجهوه بالاحتجاج عليه فقالوا: 
أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتناء وما كان قولهم إلا للاستغراب من دعوته؛ وأصرّوا على ما هم 


َأ 
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عليه» ولمّا أنذرهم من عذاب الله قالوا له في تحدّ: اتتنا بما تتوعدنا به من العذاب إن كنت من 
الصادقين. وقولهم هذا يدل على تكذيبهم برسالته وبدعوته» ويدلٌ على استخفافهم بتحذيره وإنذاره» 
وعلى أنّهم يستبعدون حصول ما حذرهم منه. 
َال إِنْما لعل عمد الله وَيلفك رمآ أتسلث يف لكي أَرَدة: قَوْمًا تجَهَلُورتَ (23) : 

عندئذ فوّض "هود" أمره إلى الله تعالى في قومه فقال لهم: إنّما عذاب الله تعالى من أمره 
سبحانه ومن تقديره ولا يعلم أحد غيره موعد حصوله؛ ولا يحدث إلآ بأمره» إنما علي أن أبلّغكم ما 
أرسلت به إليكم من دعوة للتوحيد والخشية من غضبه وانتقامه» ولتحذروا الشرك وسوء عاقبته 
لكي أراكم قوما معاندين» أهل جهالة لا تقدّرون قدرة الله تعالى عليكم» وإنكم تجهلون ما ينتظركم 
من سوء العاقبة. 
قلَما رَأوَهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَودِيَهِمَ قَانُوأ هَذَا غايضة كن تزكر نا شتا م 
عَذَّابٌ ألم (24) : 

ولمًا حقّ عليهم أمر الله تعالى أرسل عليهم سحابا في اتّجاه قريتهم وكانت على وادٍ فسيح. 
وظنّ القوم سحاب غيث لسقيهم وشرابهم, ولكنّه لم يكن على نحو ما توقّعوه إِذْ لم يكن عَيْمَ مطر 
رحمة؛ وإِنّما كان غيم ريح عاتية تحمل معها إنذارًا بحلول عذاب موجع بالقوم»عذاب استبعدوا 
حصوله. وتعجّلوا حلوله. 
دير كل م بَأمِْ يا َأَصَبَحُوأ لا ير إلا مهم كذَالِكَ حمرى آلْقَومَ آلمُجَرِمِينَ (25) : 

ولمّا بلغهم الريح العاصف بشدّة رأى القوم متاعهم يتطاير في مهب الرّيح» ورأوا مواشيهم 
تدفع بقوة الريح بعيداء وسارعوا في الاحتماء ببيوتهم ولم يسلموا من وقوع الرمل الذي تحرّك بفعل 
الربح عليهمء وقد كانوا يقيمون عند واد الرمل» وحبسوا في بيوتهم لا يستطيعون الخروج منها 
خوفا على أنفسهم من الهلاك» وما قدروا على إعداد طعام» وجف عنهم زادهم من الماء ذلك لأنّ 
الرّبح ظلَ عليهم عاصفا بشدّة سبع ليال وثمانية أيّام حسوما (أي دائما شرّها) لم تتوقف عن 
تهييج الرمل على بيوتهم حتى هلكوا وهم يبصرون الموت يدنو منهم وهم في شدة من ضيق 
التقس ومن جفاف الحلق وجوع البطن وصرير الرّيح المصمَّ للآذان» إلى أن ردموا في بيوتهم 


جوعا وعطشا واختناقا. كذا رأوا أمر ريّهم الحقّ» وما استطاعوا أن ينجوا من حتفهم في بيوتهم 
وهم ينظرون. وما عاد يُرى من أثر القوم إلا بيوتهم الخاوية» ومساكنهم التي غدت قبورا لهم 
مُرْدَمين بالرّمل» وهكذا كانت عاقبة المجرمين الذين أصرّوا على كفرهم بالله تعالى» وعلى 
تكذيبهم برسولهم وبالوعيد. 
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وَلَقَة لسري وو 
أَتَصَرَهُمَ وَل أْفِدَيجُم كن كن إذ كوا مكدو 
يَسَتجَرءُونَ(26) : 

ولقد بسطنا لهم في الأرض وأعطيناهم من كلّ شيء» ولو أنّ الله تعالى مكُنكم - يا أهل 
قريش- بمثل ما مكنهم فيه من البسط في الأرض ومن العطاء من كلّ شيء لكان جرمكم أعظمء 
ولكنتم أشدّ منهم عنادا. ولقد أنعم الله تعالى بتمام الخلق في السمع والبصرء وجعل لهم قلويًا 
ليفقهوا بها ولتلين لذكر الله سبحانه وتخشعء فلم ينفعهم ما أنعم الله تعالى به عليهم بشيء 
للانتفاع بآيات الله والاتعاظ بهاء لأتّهم كانوا ينكرونهاء ويكذبون بها من غير حجّة ولا دليل» 
ويدون النّظر فيها وتدبّرهاء فأحاط بهم العذاب المدمّر المهلك الذي أماتهم وردمهم في بيوتهم مع 
متاعهم» العذاب الذي كانوا منهم يسخرون ويكذبون به ويهزؤونء والذي كانوا يستعجلونه. 
وَلَقَدَ هلكا مّا حَوَلْكرمِّنَ الْقَرَى وَصَرَّفْا ديت لَعَلَّهُميَرَحِعُونَ (27) : 

الخطاب في هذه الآية لمشركي العرب. ولقد أهلك الله تعالى بأمره ما حولكم - يا مشركي 
العرب - كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب» والأحقافء ونَوّعَ الدلائل والحجج للاتّعاظ بهاء وإتكم 
في رحلتي الشتاء والصيف تمرون بقراهم وترون آثارها عساكم تتعظونء وترجعون إلى الله عر 
وجل بالتوبة. 


ون آلَهِ فَرَبَانَ ا نا م وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كانُوأ 


فهلآً نصرتهم الآلهة التي كانوا يقدّسونهاء ويقدّمون لها قرابينهم والصدّقات للتقرّب إليها 
لتنقذهم من العذاب الذي حل بهم؛ بل لقد ضاعت عنهم وغابت عن نصرتهم وذلك لأتها آلهة 
من صنع خيالهم ومن ابتداعهم في الذين الابتداع الكاذب الفاحش على الله تعالىم 
وَإِذْ صَرَفَنا إِلَِيكَ تقر م من ألْجِنْ يمَسَتَمِعُونَ الْقْرَ ان فَلَمًا الوا لما فت وَلَدَأ 
إل قَوَمِهِم مُنَدرِينَ (29) : 

هذه الآية إلى الآية :32 قي إيمان: نقزا من الجر بالقران وف إتصناتهم لنا تقل منه وكاهائهه 
لإعلام قومهم به وإنذارهم» وفي دعوتهم لقومهم لإيجاب دعوة الله وداعي الله تعالى وهو الرّسول 
مد صلَّى الله عليه وسلّم؛ وقد جاءت هذه الآي لتأييد التبي صلَّى الله عليه وسلّم في الزمن الذي 
كذّب به قومه وشاقوه ليعلم أنّ الله تعالى قد صرف إليه نفرًا من الجنّ فآمنوا به وبكتابه» وزاده 
هذا التأييد تشربفا لأنّه قد رفعه لأن يكون رسولا للتقلين: الإنس والجانّء وفي هذا توبيخ لمشركي 
مكة ليعلموا أنهم إن كذَّبوه فقد آمن به من كانوا يعبدون من الجنّ ويخافون» والجنّ من مخلوقات 
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الله تعالى منهم المؤمنون ومنهم الكافرون الفاسقون» ومَنْ يتّبع وسوسة الشياطين في تكذيبه 
برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبالقرآن فهو من الضالين. والمعنى: ولقد وجّهنا نحوك - يا مد 
- جماعة من جنس الجنّ يستمعون القرآن» فلمًا حضروا مجلسك وأنت تتلو القرآن قالوا لبعضهم: 
أسكتواء وأحسنوا الاستماع لما يُتلى منه ولما يذكر. فلمًا فرغ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم من 
قراءة ما تيسّر منه رجعوا إلى أصحابهم من جنسهم فأخبروهم بما سمعواء ويلّغوهم بما جاء في 
القرآن من تخويف من بأس الله تعالى لمن كفر به؛ وكذّب بالوعيد وبرسله. 


ل ال ل 


1 و 9-8 
2 226 ع ل ود ا 2 - م و و - و مه ا مر 58 57 لو 


ريق مُسَتَقيمِ (30) ا 

وأخبروهم بأنّهم قد سمعوا آيات من كتاب أنزله تعالى على د صلَّى الله عليه وسلّم بعد 
التّوراة التي أنزلت على 'موسى" عليه السلام» وهو كتاب يصدّق ما سبقه من الكتب السماوية 
المنزلة على الرّسلء وما سبقه من الأديان السماوية الحقّة» وهو كتاب هدى يرشد للدين الحقّ 
القائم على المعتقد السليم» والتّوجيه لأعمال البرّء وللطاعات التي يرتضيها الله تعالى لعباده؛ 
ويرشدهم للضلالات البيّنة ليحذروها وليحذروا سوء عواقبها ليكونوا سالكين الطريق السويّ المبلّغ 
للأمان من غضب الله تعالى وعقابه. وقد ذكرت "التوراة" في هذه الآية دون الكتب السماوية 
الأخرى لأنّ التوراة هي العمدة في التشريع لبني إسرائيل» وقد كان كتاب "الإنجيل" كتاب مواعظ 
ورقائق إنسانيّة أخلاقية» وأمّا "الزيور" أو 'المزامير" فهي تسابيح وأذكار» وهذان الكتابان مكمّلان 
للتوراة مع "الوصايا العشر". 
يَهَوْمَكَآ أجِيبُوأ دا أله وَءَامِئُوأ به يَغْفِرَ َحكم مِّن ذتُوبةز وتجركم ين عَدَّاب أَلِيمٍ (31) : 

وقالوا لقومهم واعظين ناصحين: أجيبوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فيما يدعو إليه من 
توحيد الله عر وجل في عبادته وطاعته» وأجيبوا داعي الله الذي جاءكم في كتابه وكلامه في 
القرآن الكريم عسى أن يغفر لكم بعضا من ذنوبكم» وبسترها عليكم يوم الحساب» ويحميكم من 
عذابه وبنقذكم منه جزاء طاعاتكم فإنّ عذابه موجعء؛ شديد الإيلام. 
وَمّن لانت َع أله فلس بِمُعْجزٍ فى الأَرضٍ وَلَيْسَ لَه من دونه أوْلِمَاه أولتيلك فى صَلَلٍ 
مين (32) : 

ومن لا يمتثل لأمر الله تعالى بالعمل بأوامره وبالانتهاء عمّا نهى عنه» وأصرّ على معصيته 
أو على الغفلة عن طاعته فإنّه ليس بِمُفْلتِ من عذابه وعقابه» وليس له من ذلك مهرب في 
دنياهء ولن يكون له من مجير أو منقذ من عذاب الآخرة» إنّه وأمثاله بعيدون عن الصواب 
وتائهون عن الحق تيهًا بيّنا وواضحا. 
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ص و 


وَلَمَ يَرَوَا أن أ له أى خَلَقَ آلسَّمَوتٍ وَالأرض وَلَمَ يَىَ يخَلقَهنٌ بشَدِرٍ عل أن حيى الْمَوق 
َك إِنَْم على كل سَىْءِ قَدِيرٌ (33) : 

هذه في التذكير بقدرة الله العظيمة ليعلم كل كافر به أنه عليه قادرء فهذه في إنذار المكذّبين 
بوعيد الله عر وجلء وليؤمنوا بالبعث» والمعنى: ألا يرى هؤلاء المشكّكون في البعث والمكذبون به 
أنّ الله الذي لم يُعجزه خلق السماوات والأرض على عظمتهنٌ» والذي لم يتعب في إنشائهنَ ولم 
يَجْهَدْ لا يعجزه إحياء الموتى» بل هو قادر على ذلك كما قدر على خلق هذا الخلق العظيم 
بمكوّناته. إِنّه على فعل كلّ ما يريد قادرء مقتدرء بل هو عظيم القدرة (إِنَمَا أُمرُةة إِذَآ أرَادَ سَيكَا أن 
يَقُولَ لَهْء كن فَيَكُونُ)(يس الآية 82) إن الذي قدر على خلق الشيء الأوّل مرّة» قادر كلّ القدرة على 
إعادة خلقه إذا هلك أو فسد. 
لون انيه كت م قر اه عت الس اننا برو كتر ان الاي 
كُشْرَ تكفْرُونَ (34) : 

بعد إثبات عظيم القدرة لله تعالى على إعادة إحياء الموتى جاءت هذه في بيان سوء عاقبة 
المكذبين بما جاءهم من وجوب الإيمان بالبعث» ويموعظتهم بحسن الإعداد ليوم الحساب بصالح 
الأعمال وحسن المعتقد. والمعنى: ويوم يعاين 0-7 كفروا مأواهم في الثّار ومنازلهم فيها يسألون 
عن الساعة: أحقّ هي؟ وعن البعث: وهل بُعثتم اليوم بعد مماتكم؟ وعن الحساب والوعيد: أليس 

ما وعدتم به كان حقا؟ عندئذ يُقِرّون بأنَ ما كانوا يكذبون به قد وقع حقّاء وثبت حصوله ولم يكن 
إفتراء وريّنا الحقّ. ولم يعد ينفعهم إقرارهم ولا إيمانهم برتّهم لينجوا من عذاب يومئذء وبقال لهم: 
أدخلوا جهنّم لتذوقوا العذاب الذي كنتم به تكفرون وتكذبون وتهزؤون» وكنتم تنكرون حصوله. 
فَآصَيرٌ كما صيَرَ ولوأ لحريو َلْوُسُلِ وَلا مَسَتَعَجِل 0 يعم يَوَمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُوَ لم 
يبأ 3 ار بلغ هَل يُهَلَكُإِلَا آلْقَوَمُ آلْمَسِقَونَ (35) : 

تختم هذه المبورة بدعوة النبَ صلَّى الله عليه وسلم لأن يصبر على أذى المشركين من قومه 

ا كذّبوا به وبرسالته وبالوحي الذي جاءه وبالتنزيل» وأن يكون من أولي العزم في الثبات على 
دعوتهم للاستجابة له وللّه تعالى فيما يدعوهم إليه للاستقامة على دين الله الحقّ وفي الثبات على 
تحمّل أذاهم ومشاقّتهم» وفيها تسليته حتى لا يألم لإعراضهم عنه وعن السماع له» والكلّ راجع لله 
تعالى للحساب ليروا ما يوعدون. والمعنى: فاحتمل أذاهم كما إحتمل أولو العزم من الرسل أذى 
أقوامهم وصبروا على عظيم المكاره والشدائد والأذى» ولا تتعجّل عليهم بالعذاب» وسيرون يوم 


رجوعهم إلى ريّهم للحساب ما ينتظرهم من العقاب والعذاب» وسيشعرون يومئذ أن بين موتهم 
ويعثهم لم يمض إلا زمن قصير جدًا كأئه ساعة من نهار. إِنّ هذا القرآن بلاغ لهم بما يكون 


3ظظآ1 


لأفل الكفر من العذاب بعد إنقضاء آجالهم» وفيه إخبارهم بما يوعدونء ولا يهلكء ولا يُعَذّب إلا 
المتمردتون على أمر الله ع وجلء والخارجون عن طاعته بالشرك وانتهاك حرماته. والاستفهام 
هنا للتذكير بالنتيجة المتوقعة بمعنى لا هلاك إلآ للمارقين عن الحقّ والصواب. 
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هذه سورة مدنية» قيل نزلت بعد واقعة بدرء ومنهم من يقول بنزولها بعد واقعة الأحزاب. وقد 
سفيت يسور نحت" في أغلب المصنلحك لما حاء فيها من شيل الومتين على الكافرين يما از 
عليه» وعلى الذين يُشاقونه» ودعت إلى طاعته بعد طاعة الله عر وجل. وفي بعض المصاحف 
سمّيت بسورة "القتال" لما جاء فيها من تشريع القتال للمسلمين المعتدى عليهم» ومن تحديد لبعض 
أحكام القتال والأسرء ولما جاء فيها من ترغيب المسلمين في الجهاد وفي الإنفاق فيه. 
ومن مواضيع هذه السورة التحذير من إتباع الباطل» ومن الثفاق وهدّدت بكشف المنافقين» 
وفيها تبشير المؤمنين بالتكفير عن سيّئاتهم وبإصلاح بالهم» وحذّرت الكافرين والذين يصدّون عن 
سبيل الله تعالى والذين يشاقون رسوله بسوء العاقبة. وجاء فيها موعظة المؤمنين للاهتداء للحقّ 
وللتقوى. 
* الْذِنَ كفرُوأ وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ أله أصَلَ أَعمَلّهُمْ (1) : 
هذه مع الآيتين المُواليتين في تفضيل المؤمنين العاملين الصالحات المصدقين بما نل على 
تمد رسول الله كل على الكافرين الذين يصدّون عن سبيل الله تعالى. والمعنى: الذين كفروا بالله 
وتوحيده ويرسوله وكتابه» ومنعوا المستضعفين وأتباعهم من الإسلام ومن توحيد الله تعالى واتّباع 
رسوله خسّر أعمالهم» وأبطل كيدهم ومكرهم بالتبي لل وجعل الدائرة عليهم. ٠‏ 
ليت ءَامَتُوأ وَعَهلُوا آلصّلِحَتِ وَءَامَُوأ يما ترَلَ على محم وَهوَ آَكَقُ مِن نَييِمْ كَفْرَ عَم 
يام وَأصَلَحَ َاهُم (2) : 
وأمّا الذين آمنوا بالله وحدهء ولم يشركوا به أحداء وعملوا الصالحات من أعمال الطاعات 
وأعمال البرّء وصدقوا بالقرآن ويالوحي الذي نزّل على نبي الله ورسوله د يِه ولم يخالفوه فيما 
دعاهم إليه من الطاعات ومن الحكمة في القول والعمل والسلوك وهو الحقّ من رتّهم غطّى عنهم 
ما مضى من سيّئاتهم وذنوبهم التي سبقت إيمانهم» وأصلح لهم شأنهم» وحالهم» وكلَ تدبير من 
نذا قؤون شاهمء واضكك كذلك كواناهي و "لبالا" كلمة حربية قمبيحة نت عَك تذكي عميق: 
وكلّ تعقّل, وكلَ تدبير حسنء وكل تبصّر بالعواقب وبالنتائج المحتملة مستقبلاء فصلاح البال 
من الرُشدء ووضوح البصيرة» والرؤية المستقبلية مع الحذر من العواقب السّيئة في اتَّزان وهدوء . 


ص 


آللَّه 


ا 
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يه صله ه صيور بو اه ع يي صله ه صيورا بو 


. ذَلِكَ يأن ليت كفروا اكوا البظل وان الذين #امثوا اتعوا لوي كَذَالِكَ يَضْرِبُ 
(3) : 

فذلك الإضلال للكافرين» وذلك الهدى وإصلاح البال للمؤمنين بسبب إتَباع الكافرين للباطل» 
والشّرك أعظم مظاهره, ولأنّ المؤمنين إِتَبعوا الحق: التّوحيد» وصراط الله المستقيم ومنهجه وشرعه 
الذي جاء في كتابه. وهكذا يُبِيّن الله تعالى للتّاس أمر الحسنات والسيّئات» ويوضّح سبيل خسران 
ا 0 صلاح "١‏ البال 00 و لاد 


م دور 
بعد وَإِما 


الو ا ير 


لد 


0010 0 آللَّهُ ل 
7 ُتَلُوأ فى أ حل الكل بض اتاد (4) : 

هذه إلى الآية 11 في حكم من أحكام القتال» وفي ترغيب المؤمنين في القتال ووعدهم 
بالتصر وبإدخالهم الجتّة» وفيها ما يدعو الكافرين للاعتبار بعاقبة أمم سالفة للانتهاء عن الكفر 
وعن الصدّ عن سبيل الله تعالى. والمعنى: فإذا حمل عليكم الكافرون الذين يصدّون عن سبيل الله 
السلاح لأتكم خالفتموهم في العقيدة بترككم تقديس الأصنامء ولأتكم آمنتم بالله وحده وبرسوله 
ويكتابه فقاتلوهم» واقطعوا رؤوسهم حتى إذا أكثرتم فيهم القتل والجراح» وأريتموهم بأسكم» وضعفوا 
عن مواجهتكم» فأحكموا قيد أسراهم» ثمّ انظروا في أمرهم, فإمًا أن تطلقوا سراحهم تكرمة منكم 
وتفضلا لإذلالهم وشفقة على عيالهم» وإمّا أن يفديهم أهلوهم بالمال أو بمبادلتهم بأسراكم حتى 
يعلنوا إيقاف القتال ووضع السلاح. هذا ولو شاء الله تعالى لانتقم منهم بالإهلاك بغير حرب». 
ولكن قد شاء أن يختبر صبر المؤمنين ويمحق الكافرين بأيدي المؤمنين ليعرف كل معتبر أنّ الله 
مع المؤمنين وأنّه ناصرهم ومؤيّدهم» وأنّ الكافرين لا مولى لهم ولا نصيرء وليجزي المؤمنين 
الذين قاتلوا في سبيل الله» ولن يضيّع الله تعالى أعمالهم وجهادهم فسيثيبهم على ما عملوا خيرا. 
سَيََدِمَ وَيُصَلِحبَاهُمَ (5) وَيُدَحِلْهُمْ آجَتَة عَرَقَهَا هُمَ (6) : 

الآيتان فيما يعدهم الله تعالى من الثواب» الأولى فيما يعجّل لهم من الثواب في دنياهم: 
سيهديهم الله تعالى ليعملوا بطاعاته ليعظم لهم الأجر في آخرتهم وليجعلهم في سلوكهم قدوة 
وبصلح تدبيرهم لما ينفعهم في حياتهم الدنيوية ليكسبوا من ورائه خيراء وليحقق لهم رجاءهم فيها 
مما يحبّون من الكسب من المال والولد والخيرات» وأمًا الثانية فيعدهم لآخرتهم بأن يدخلهم الجنّة 
التي وضّح لهم مُتعها ونعيمها وزبنتها ومنازلها. 
كا الدريق #أمثؤا إن تخزوا يشوف ويكيت أنداتة (6” 

يا أيَها الّذين آمنوا إن تنتصروا لدين الله عر وجل بحفظ حدود ما أنزل من تشريعه وأحكامه 
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وتنتصروا له بطاعة الله وبالأمر بالمعروف والتّهي عن المُنكرء يكن الله تعالى لكم نصيراء مؤتدا 
لكم وناركم على أعدائكم؛ ويثبّت قلويكم بالأمن» وعلى الإسلام؛ وبنصركم ويُعِنْكم في موطن الحرب. 
وَآلّذِينَ كفرُوأ فَتَحَسَا ش وَأَضَلّ أُعَمَطَهُمَ (8) : 

وأمَا الذين كفروا فلهم الخيبة» والشقاء» والقبح» والانحطاطه ولن يفلحوا في أعمالهم» ولن 
يجنوا من طاعتهم لشياطينهم وأصنامهم خيراء ولا يكون لهم منها إلآّ الحُسران. 
لِك بَِتهّمَكرهواأ مَآأْنْرَل الله فأَحَبَطَ أَعَمَلَهُمَ (9) : 

وذلك لأتهم كرهوا ما أنزل الله من مواعظ لهم لإصلاح معتقدهمء ولرفع الجهالة عنهمء 
ولإنقاذهم من ضلالتهمء فلم ينتفعوا به وأصمّوا آذائهم عن سماعهء فأفسد عليهم رأيهم وأعمالهم 
7 يفلحوا في شيء ولن يفلحوا. 
اليا ف آلأرَضٍ فيَنظروأ كيف كن 
أَمَكَدْيًا (10) : 

هذه للتحذير من عاقبة كعاقبة الكافرين من قبلُ: دمّروا تدميرا. والمعنى: أفلم يروا في 
أسفارهم شمالا وجنوبا آثار قرى مدمّرة تدميرا مهولا لأقوام كانوا كافرين وكانوا قد شاقوا رسلهم 
ليعتبروا بما حدث لهم ويما صاروا إليه ولينتهوا عن شركهم وليتبعوا رسولهم وليخافوا عذاب رتهمء 
لقد أحاط بالسابقين عذاب أهلكهم وخرّب بيوتهم وممتلكاتهم؛ ولكلّ الكافرين من أمثالهم عاقبة 
سيّئة كعاقبتهم. وفي هذا وعيد لأهل مكة ليعلموا أنهم إن لم يؤمنوا فسيلحقهم مثل هذا التدمير. 
لِك بن آله مَوَل الِّينَ َامَمُوأ وَأنّألْكَفِرِينَ لا مَولْ هم (11) : 

وهذا ليعلم الجميع أن الله تعالى نصير للمؤمنين ومؤتد لهم وَمُوَمَّنهم من العذاب» وأنّ 
00 لا نصير لهم وليس لهم من الله تعالى ومن عقابه حافظء ومداتع عنهم الأذى. 

نه تعن الذي اموا وكياوا آلصَّلحَتِ جَنّسٍ جرِى 00 2 اي كايا 
رن م تأَكل الْأَنَحَمُ وَالْثَارٌ متو ش (12) : 

هذه الآية وإلى الآية 15 في ما أعدّ الله تعالى من التعيم للمؤمنين في آخرتهم للترغيب 
للاستجابة للرسول فيما يدعو إليه من استقامة على الدين الحقّ» وهي كذلك لترهيب من كفر 
وطغى. والمعنى: إِنّ الله تعالى يعد الذين صدقوا في إيمانهم بوحدانيته وصدقوا في إيمانهم برسله 
وكتبه واليوم الآخرء وعملوا بشرعه وبالطاعات التي رغَب فيها بأن ينعم عليهم بإيوائهم في بساتين 
مرفهة تجري من حولها الأنهارء وأمَا الذين كفروا فليس لهم من نعيم الآخرة شيءء ليس لهم إلآ 
ما تمتّعوا به في دنياهم من شهوات وما تمتعوا به من طعام شهيّ ولذيذء شأنهم في ذلك شأن 
الأنعام ليس لهم من تمتّع إلا بملء بطونهمء وأمَا في آخرتهم فسيكون مأواهم ومستقرّهم في الثار. 


عَفية لذبن م ل 
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وَكأَيّن من قَرَيَةِ هِىّ أَسَدُ و من ريتك الى أسَرجَتَكَ املكتية قد تَاصِرَ هُمَ (13) : 

وهذه في تحذير أهل مكةء فكم من قرية قد دمّرناهاء وأهلكناها وكان أهلها طغاةء وكانوا 
يسكنون المساكن المنيعة الحصينة» وكانوا يملكون قوّة بشرية وماديّة» وكان أهلها أشدّ بأسا من 
أهل قريتك التي أخرجتك يا مد من بيتك فهجرتها وهاجرت إلى المدينة» ولم يكن لهم من حافظ 
أو نصير ليدفع عنهم عذاب الله عر وجلَ الذي حلّ بهم فأهلكهم» فهل أمِنَ هؤلاء من بأس الله 
بما فعلوا بك وبالمؤمنين؟ 
أَقَمَن كَانَ عل يَِنَوِ ون ريق كُمَن زُيْنَ لَهْد سُوَعُ عَمَِف وَانبَعُوَا أهَوَآءَمُ (14) : 

أفمن كان على حجّةٍ ويصيرة ونور من ريّه كمن حسّن له الشيطان معاصيه وذنويه وعبادته 
للأصنام وساير أهواءه في إتيان الفواحش والمفاسد من الأعمال. والاستفهام يدل على عدم 
0 فهما لا يستويان في حسن الاد وكنية صن السدء وحسن العاقبة. 


7 فو 
واغلر 


ابيا شل بكر 0 
نذا حكن تعالى وعده للمؤمنين العاملين الصالحات بإدخالهم الجنّة» جاء في هذه وصفها. 
فالجئة المعدّة للمتقين فيها أنهار من ماء غير متغيّر الرائحة» وأنهار من لبن لم يحمض بطول 
المقام» وأنهار من خمر لم دُديّسْها الأرجل ولم تكدّرها الأيدي» طيّبة الشرب» وأنهار من عسل 
مصفّى من الشوائب والقذىء ولهم فيها من كلّ الغلال التي تُشتهى ويرغب في أكلها والتلدّذ بهاء 
وفوق كل هذه النعم فإنَ الله تعالى قد أنعم عليهم بمغفرة ذنوبهم» وأصفح عنهمء ولم يؤاخذهم عن 
الكثير من سيّئاتهم التي لم تكن من ذوات المعاصيء ولذلك دخلوا هذه الجنّة بفضل ما أنعم الله 
تعالى بهذه المغفرة. (كَمَنَ مُوٌ) أفمن يُخْلّد في هذا التعيم» وينعم بمغفرة ره كمن يخلّد في عذاب 
الثارء ويسقى بماء حميم شديد الحرارة يقطع الأمعاء» ويتسبّب لهم في آلام حادّة وأوجاع باطنية 
تجعلهم يتقلّبون بها في التارء والعياذ بالته تعالى؛ الحالان لا يستويان» وكلّ إنسان» من ذكر أو 
5 مخيّر 7 0 لنفسه هذه العاقبة 0 تلك» ل سَبَقَهُ ار بالحالين. 


0 يد وبا 6 
هذه ؛ إلى الآية 19 في م وفي 0 للاهتداء والاستغفار الي ومعنى الاية: 


ما تدعوهم 5 من الاستجابة لأمر الله ولصدق الإيمان وحسن 0 وللجهاد وفي ل 
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حتى إذا غادروا المجلس قالوا لمن كان معهم من الصحابة الذين كانوا يتابعون بعناية واهتمام ما 
كنت تقول في مجلسك: ماذا كان يقول رسول الله في المجلس؟ وسؤالهم دالَ على إستخفافهم بما 
كان قد قيل لهم من مواعظ وإرشاد. هؤلاء هم المنافقون الذين قالوا بألسنتهم آمتاء ولم تؤمن 
قلوبهم؛ فطبع الله تعالى عليهاء واتّبعوا رغباتهم وشهواتهم في أن يظلّوا على ما هم عليه من 
ا ومن الميل إلى مضي ورفض الإهتداء . 
لذن أهْتَدوًا واذهة هدئ وَءَاتَنهُمٌ تَقوّلهُمٌ (17) : 
وأمًا أصحاب رسول اللْهيِ الصادقون فقد إهتدوا إلى الحقّ» وأخلصوا دينهم لله واستجابوا 
لرسوله» وسارعوا إلى مغفرة من رتهم» فزادهم الله تعالى توفيقا لحسن الإيمان وحسن الأعمال 
وعمّر صدورهم بحب الله ورسوله؛ وزكُوا أنفسهم من الشّرك ومن الضلالات» وآتاهم الله تعالى 
رشدهم فألهمهم تقواة والخشية مثا بوالزغية في الحصؤل على رضوانه. 
هل يرون إِّا آلصَاعةَ أن تَأيههم بَعَْة فقن جا أشراطها أن ُمَإِذَا جَاءَبجمَ رهم (18) : 
فهل ينتظر هؤلاء المنافقون قيام الساعة ليتوبوا عن نفاقهم وليستغفروا رتّهم» إن الساعة لا 
تقوم إل فجأة» وقد ظهرت علامات قيامها وقرب وقوعها فسارعوا إلى مغفرة من ركم وأخلصوا 
دينكم وطاعاتكم وتوبوا إلى الله تعالى قبل أن تفاجئكم» ووقتئذ لا تنفعكم توبة ولا إستغفارء كيف 


لكم أن تتداركوا ما فرط منكم من طاعة الله تعالى إذا قامت الساعة وأنتم على ما أنتم فيه من 
استخفاف بما تؤمرون به؛ ويما توعظون. 

تقلع أنه إللة 4 اللا واشتفزة إالبلك وللفؤيوين والتؤيكف” وآذ ينل كناك 
وَمََوََم(19) : 


فاعلم -أيّها الإنسان- أنّ الحقيق بالتقديس والعبادة والطاعة هو الله سبحانه» وهو الله الواحد 
الأحد لا إلاه إل هو لم يلد ولم يولد وليس له ندّ ولا شريك» فاستقم على طاعته وعلى العمل 


بشرعه؛ واستغفر مما فرط منك من ذنب ومن معصية ومن الغفلة» وادع للمؤمنين والمؤمنات 
بالهداية وبالتوفيق لتقوى الله. واعلموا - أيّها التاس - أنّ الله تعالى مطّلع على أعمالكم 
وتصرّفاتكم في كلّ وقت وحينء لا يفوته شيء من أمركم مما كان من عمل صالح ومن طاعة 
وإحسان» أو ما كان منه من عمل باطن وسيّء» وهو تعالى عليم بمرجعكم ومآلكم في الجنّة أو 
ب 
قوز انيرك لكر لول شور فَإِدَا ١أَنِلَت‏ سُورَة نحَكَمَة 155 فنا القاه ‏ 3 
في قَلُويم مر مر شرو 358 تتي كان ب الدع" فَأُوَل لَمُرَ (20) : 

هذه الآية إلى الآية 31 في الحضّ على الصمود والثبات إذا احتدم القتال. 


يك لذن 
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والمعنى: ولقد كان المؤمنون يرجون أن يأذن الله تعالى لهم في قتال الكافرين لردّ أذاهم» وأن 
ينزل عليهم حكما في ذلكء فإذا أنزلت عليهم سورة يأمرهم الله فيها بقتال المشركين الذين 
يقاتلونهم» وكانت آياتها محكمة بوجوب القتال شُوهد المنافقون المتردّدون في إيمانهم والموالون 
للمشركين وأعداء المسلمين شاخصي البصر خائفين من قتال أصحابهم الكافرين وكارهين للقائهم 
في ساحة القتال» وخائفين من أن يُقتلوا في ساحة المعركة والمواجهة» فالويل لهم ممّا يشعرون 
من الخوف من الهلاك ومن كرههم لأمر الله عزْ وجلّ. 
طاغا وقول كتزوث كإذا عله 7ن كلو سّة كو آله لكان عر كه 1م + 

كان أولى بهمء وخيرا لهم أن يطيعوا الله فيما أمرء وأن يقولوا: سمعا وطاعة حتّى إذا جدّ 
الجدُ ووجب القتال وفرض عليهم لمواجهة المقاتلين الأعداء ثبتوا في المواجهة وفي ساحة 
المعركة» وصدقوا في طاعة الله. 
هَل عَسَيُْمْ إن تَوَلَيمٌ أن تُفَسِدُوا فى الْأَرَضٍ وَتُقَطِعُوَا أرْحَامَكُمَ (22) : 

الخطاب في الآية موجّه للمنافقين» والاستفهام في الآية للتكذيب. والمعنى: فهل يحقّ لكم إن 
تخاذلتم عن قتال المشركين - أعداء المسلمين - أن تمضوا في الأرض مفسدين فيها بأعمالكم: 
وبسط نفوذكم على المستضعفين كما ترغبون في استعبادهم واستغلال جهودهم» وفي تسخيرهم 
لخدمتكم. وتزعمون أنكم ترفضون قتال أهل قريش بدعوى أثكم لا تحبّون قطع أرحامكم» فهل 
سيتحقّق لكم ذلك إذا تولّيتم عن قتالهم؟ كلآء لا يتحقّق لكم ما تدّعون لأتكم تخلفون العهد 
والوعد. وقد رُوي أن عبد الله بن أَبَيَ بن سلول قد قال في قومه يوم أحد - بدعوى التصح-: "لا 
تخرجوا لقتال ذوي أرحامكمء وأنسابكم..'" وما كان قوله فيهم إلا لخذلان المسلمين الذين خرجوا 
لقتال المشركين: لإضعاف شوكتهم بقلّة العدد. 

وفسّرها القرطبي إستنادا على أقوال السابقين على النحو التالي: فلعلّكم إن توليتهم الحكم 
وصرتم حكّاما تفسدون في الأرض بأخذ الرّشاوي وبالظلم» وبالإكثار من المعاصي وقطع 
الأرحام» لعلّكم إن تولّيتم أمر المسلمين سفكتم الدماء الحرام وقطعتم الأرحام (الجامع ج.16 ص245). 

ولقد رأيتُ في هذا التفسير خروجا عن السياق العام لهذه الفقرة من السورة» إلا أنّ هذا 
التفسير قويّ الدلالة وبليغ الموعظة لو جاءت الآية في سياق موعظة ولاة الأمرء فكم من حاكم 
حين تولّى أمرا من أمور المسلمينء في القضاءء أو في إدارة وزارية» أو في سيادة الأمة» قد أفسد 
في الأرض باستغلاله لنفوذه» فبسطه على التاس بالظلم» أو بابتزاز خيراتهم أو خيرات البلاد 
ومكتسباتهاء وأشاع فيها فسادا وانتهاكا للحرماتء وأقام المحاكم الجائرة للقضاء على معارضيه: 
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وحكم بقوة السيف أو بالنفي أو بالحبس في سجونه دون خشية من أحكم الحاكمين» والله تعالى 
عليم بما يفعلون. 
ولتي كَ لين لَعَنَهُمُ آللَهُ َأْصَمَّغْرَ وَأُعَمَىّ أَتَصَرَهُمَ (23) : 

وهذه في جزاء من خذل المسلمين عند مواجهتهم لأعدائهم, ومثل هذا الجزاء ينال الحكّام 
الذين يَلُونَ أمرا من أمور المسلمين فيفسدون في الأرض بأيّ وجِهِ من وجوه الظلم. أولئتك 
يطردهم الله تعالى من رحمته. ومن طْرِدَ من رحمة الله لم ين شيئا من نعيم الآخرة» ولن ينجو 
من عقابه وعذابه» ولا يخفف عنه منهماء وفي دنياهم يصابون بالصمم عن الانتفاع بالمواعظ فلا 
يتعظونء ولا ينتهون عن الإفساد في الأرضء وثعمى أبصارهم عن إبصار طرق الخير والحقّ 
وطريق النجاة من سوء العواقب حتى يقعوا فيها. 
أقلا يَكَدَبَرُونَ آلْقَرَءَا أمْ عَلَ لوب أُفَمَالّهَآ (24) : 

الإستفهام في هذه الآية للتوبيخ: أفلا يتفهقمون ما جاءهم في القرآن من إرشاد للخير» ومن 
المواعظء ومن الحذر من سوءٍ عاقبة من يتولّى عن تلاوة القرآن وعن المسلمين وعن نصرتهم 
ومن سوء عاقبة المعاصي والإفساد في ان بل على قلويهم أقفال» فإذا هم لا يعقلون, ولا 
يفهمونء وإذا هي قلوب صلبة لا تخشع لذكر الله عر وجلء ولا تخشى عقابه» وإذا هي فاقدة 
الإحساس لا تلين لتنتهي عن الإفسادء وعن الغدر.. 

وتدبّر القرآن يعني حسن النظر في آياته بالعقل والفكر والبصيرة على قدر المُستطاعء؛ وغايته 
حسن فهم كلام الله عر وجل واستيعاب إرشاده وهديه للاهتداء للحق وتِبَيْنِهه وكشف الباطل 
ووجوهه للحذر من الوقوع فيه عن جهل أو غفلة. وهذا لا يتأنَّى إلا بالقراءة المتأنيّة» أو بحسن 
الإنصات والإصغاءء ولهذا جاء الأمر في القرآن الكريم بوجوب تدبّر آيات الله» والأمر بالتفكر 
فيها وبالنظرء ويحسن الإنصات والإصغاء لتحقيق تلك الغاية» ولهذا جاء التّحذير من الإعراض 
عن سماعه وعن التولّي عن التّظر فيه. وئسهم في حسن التّظر في آيات الله تعالى لفهمها 
وإدراك مقاصدها حضورٌ دروس التفسير لأهل العلم النزهاء الثقات» ودروس الذكر في المنابر 
الجمعية والدروس الوعظية. ويُثاب قارئ القرآن بك حرف يقرأه منه من حسنة إلى عشر من 
أمثالهاء ولكنّ الثواب أعظم إذا كان مع هذه القراءة تدبّر. 

وفي القرآن الكريم: مواعظ وإرشاد» وقصص لجملة من الأنبياء» وأحكام» وآيات التوحيد 
والقدرة. والمؤمن حين يتدبّر آيات الوعظ والإرشاد يزداد خشية من الله تعالى حينما يقرأ آيات 


الوعيد» وينشرح صدره بآيات الرجاء» ويطمع في رحمة الله عر وجل ورضوانه ويرجو عفوه 
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ومغفرته وكرمه وجوده وجئته بقراءته لآيات الترغيبء, وما يزداد بها إل تقوى وحرصا على إتقاء 
عذاب الله تعالى وغضبه» وذلك بالعمل بأوامره» واجتناب نواهيه. 

وحين يمرّ بقصص الأنبياء يحاول المؤمن أن يستخلص بتدبّرها العبر المُستفادة منها 
للاعتبار لمزيد الاهتداء والرّشاد. ومع آيات الأحكام فإنّه يجتهد على الوقوف عند حدود الله 
تعالى حتى لا يظلم نفسه أو يظلم غيره في معاملاته في الأحوال الشخصيّة المتعلّقة بالمحيط 
الأسريء وكذلك في معاملاته الاجتماعيّة والمالية في محيطه الاجتماعي والإنساني. 

ويتدبّره لآيات التوحيد والقدرة فإِنّه يتعتف على الله الحقّ ذي الجلال والقدرة فيزداد بها إيمانا 
بتوحيد الله تعالى في الألوهية والطاعة والعبادة» ولا يعبد سواهء ويؤمن بقدرته على البعث ليصدق 
في إيمانه ويعمل صالحا ليتقرّب إلى الله عر وجل زلفى. 

وما هذه إل من بعض أغراض تديّر القرآن ومقاصده حتى لا يغفل الإنسان عن ذكر رته 
والتَعرّف عليه. 
1 الك اتنثرا ع اقرع 1خ كفي 15 ان اد النلى الجخ كان لنوراكل 
لْهُمّ(25) : 

هذه في الذين غادروا ساحة القتال بعد ما خرجوا إليها منتظمين في صفوف المقاتلين بدعوى 
الحرص على صلة الرّحم مع أنسابهم المشركين» فأريكوا بهذه المغادرة صفوف المقاتلين 
وأضعفوهم عدداء وقد حدث هذا في معركتي أَحُد والأحزاب خاصّة:» وكان أغلبهم من المنافقين. 
هؤلاء الذين رجعوا على أعقابهم إلى ديارهم؛ وغادروا ساحة القتال من بعد أن خرجوا إليهاء ومن 
بعد ما تبيّن لهم أنّ المشركين قد خرجوا للانتقام من المسلمين ظلما وعدوانا ولم يكونوا على حقء 
وأنّ المسلمين لم يخرجوا لقتالهم؛ وإنّما دُفعوا إليه لصدّ هجومهم على مدينتهم وديارهم» ومن بعد 
ما تبيّن لهم هدى الإسلامء وهدُوا إليه إنّما أوقع بهم الشيطان في رَيِْغْهِه وفي الضلالة والمعصية 
وهو الذي رعّبهم في الرجوع على الأعقاب» وهو الذي زيّن لهم حجّة المحافظة على حسن 
صلتهم بأرحامهم؛ والحرص على عدم مقاطعتهاء وهذا كقوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ تَولّوَا مَِكُمْ يَوَمَ آلعَقَى 
أمجَمَعَانِ إِنْمَا سولهم الشيطي به ِبَعَضِ ما كسَبُوأ)(آل عمران الآية 155). 
ذلك بِأنْهُرْ قَالُوا ليرت درا ما دالت الله سَتْطِيعْكُمَ فى ا وَالنْه يُعْل3 
إِسَرَارَ هر (26) : 

هذه الآية في كشف ما اثفق عليه سِرًا جماعةٌ من الذين غادروا صفوف المقاتلين يوم أحد 
من جهة؛ وأمّا الطرف الثاني فَهُمْ الذين (كرهوا مَا تَرّلت أَللّهُ) على رسوله ممد صلَّى الله عليه وسلم 

من الوحيء وهم جماعة من يهود بني قريظة وبني النضير. 


2ئ10 


هذا المعنى يدل عليه اسم الإشارة (ذَلِك) في هذه الآية» وهو يشير لما سوّل الشيطان 
للذين ارتدوا على أدبارهم؛ وعلى ما أَمْلَى لهم. 

وأمَا ضمير الجمع في فعل (فَانُوا) فعائد على (أ: ريت أَرْتَدُوأ عَلنَ أَدبَرهِم 
- الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة. 

مَا (َِِي كرهُوأ ما تر آللَهُ) فهم جماعة من يهود بني قريظة وبني التضير كرهوا ما 

نزل 5 رسول الله مد صلَّى الله عليه وسلّم من الوحي. قال تعالى (وَدَ كَبِيرٌ ين أُهْلٍ آلكتب 
لَوَ يَرَدُوكَكُم من بَعَدٍ إِيمَِكُمْ كُقارًا خشكا عن اشويو اكد مَا تَييّنَ لَهُمُ آلْحَقٌ ) (البقرة الآية 109). 
لقد كانوا يوون أن لا تخرج النبوّة عن بني إسرائيل إلى غيرهم. 

وأمَا قوله تعالى (سَنْطِيعُكُمَ فى بَعَضٍ الأَمر) فيُشير إلى ما عاهد عليه جماعةٌ من المُنافقين 
اليهوة من السعي في المؤمنين الصادقين من إحباط لعزائمهم ولتفريق صفوفهم (وآلله يَعْلَمْ 
إِسَرَارَهْمَ) فيما كانوا يدبّرون في السرّ في إثارة الفتنة في جموع المسلمين لكسر شوكتهمء وإفساد 
أخوتهم» وتفريق جموعهم. 

ومن عجائب الدهر أنّ نشاط الذين كرهوا ما نزْل الله تعالى من الهدى ومعالم الدين الحقّ لم 
يخفت ولم يفتر ولم يتوقف عن الكيد للمسلمين لتفريق صفوفهمء وفي إثارة الفتنة في جموعهم 


لإفساد وحدتهم وحسن علاقتهم ببعضهمء وإفساد أخوتهم في الدّين والنّسب أو في الجوار» لم 
ييأسوا بعذ من إيقاد نار الحرب الأهلية فيهم؛ وذلك باستمالة جموع منهم بدعمهم بالمال والسلاح 
ليتقاتلواء فهلاً تذككر هؤلاء الذين يستعينون بأولئك الذين كرهوا ما نزّْل الله تعالى لينصروهم على 


ع 


إخوانهم في يا : (لَتَجِدَنَ أَسَّدَ آلثّاس وو الف ناكرا المزرة والح أشركوأ) (المائدة الآية 82). 


فَكَي ف إِذَا تو فتَهُمْ الْمَلِكَهُ يَصْرِبُوَ وَجُوهَهُمَ وَأَدْبَرَهُمٌ (27) : 

هذه في توعد كل الذين يكيدون للمسلمين المكائد قصد شقّ صفوفهم وافتتانهم في الزمن 
الذي يحتاج فيه هؤلاء لوحدة الصف وشحذ العزائم لمواجهة العدوان الخارجي الظالم» ومعهم 
الموالون لهم فيخذلون إخوانهم زمن محنتهم ليريكوهم ويضعفوهم. والاستفهام في هذه الآية لتهويل 
الحدثء ففي اليوم الذي يحتضر فيه هؤلاء ويحلّ بهم أجلهم تتلقّاهم الملائكة بصفع وجوههمء 
ويضرب أدبارهم» وليس من صورة أدلَ على الإذلال والإهانة والتحقير من هاتين الصورتين في 
وقت مخيف ومفزع ومن أعظم المصائب على الإنسان» زمن إستقبال الموت. لحظات حرجة جدا 
يتلقّى فيها أبشع صورة للمهانة والذلّة» هذا توعد في دنياهم» ناهيك عمًا ينتظرهم يوم تقوم 


ذه 


سَخَط الله وَكَرهُوأ رِصْوئَده فَأَحْبَطَ أُعَمَطَهُمَ (28) : 
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(دَلِك) إسم إشارة عائد على عذاب الإذلال والمهانة الوارد في الآية السابقة» وقد حقّ هذا 
العذاب على المنافقين الذين خرجوا عن طاعة الله تعالى ورسوله» وأخلفوا ما عاهدوا الله تعالى 
عليه ورسوله من النّصرةء فخذلوا المسلمين المقاتلين في ساحة القتال» وهذا سلوك يُلحق بهم 
سخط الله تعالى عليهم وغضبه؛ ويحرمهم من رحمته؛ ولا يدل إل على عدم رغبتهم في الحصول 
على رضوان ريّهم عليهم» ويهذا الموقف المخزي أفسدوا عليهم أن ينالوا خيرا وثوابا عمًا كان 
منهم من إشهار إسلامهم والكفر بالشركء لقد أحبطوا أعمالهم السابقة لأنّ إيمانهم لم يكن صادقاء 
وإنّما كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
آم حسب الذريرت فى قلويهم مرَضٌ أن لن تحرج 


و ف 
الله ا 


م (29) : 


فهل يظنّ هؤلاء المنافقون أن لن يكشف نفاقهم» وأن لن يظهر الله تعالى ما يخفون في قلوبهم 
من أحقاد وأضغان على المسلمين» والجواب عن الاستفهام» كلا سيتضح أمرهم ونفاقهم بما يعملون 
وبمواقفهم ويتولّيهم عن القتال وتخلّفهم عنه؛ والاستفهام للتهديد وللتحذير من كشف أسرارهم. 
وَلَوََسَاُ لأَريَتَكَهُْ فلَعَرَفعَه مسِيِمَهُمَ ولتَعْرقكهُمْ فى لخن الْقَوَلٍ وَآلَهُيحلَمْ ُعَمَدَيْرَ (0ة) : 

وهذه في مزيد تحذير المنافقين من كشفهم بوسمهم بعلامات على وجهوهم يُعرفون بها بأنّهم 
منافقون لفضحهم وتمييزهم عن صنفي: المؤمنين والكافرين» ولكن شاء الله تعالى أن يمهلهم ليصلحوا 


ما بأنفسهم» وعساهم أن يصدقوا في إيمانهم» ولكن لن يغيب عن الرّسولككة كشفهم, فإِنّه 
سيعرفهم من خلال كلامهم الملتويء ومنطقهم المستهجنء والله عليم بجميع أعمالهم وأفعالهم. 
َلَتبلْوَدَكُمْ حَقٌ تَعلّمَ ألْمُجَهِدِينَ مِدكر وَاَلصَّيرينَ ولوأ أْحَبَارَورْ (31) : 

الخطاب في هذه الآية إلى آخر السورة موجّه للمؤمنين» وهي في موعظتهم ليمتثلوا لطاعة 
الله تعالى وطاعة رسوله؛ وليعرفوا وجوه العمل الصالح الذي يرفع عند الله تعالى درجاتهمء وليدلوا 
به على صدق إيمانهم وطاعاتهم لله جلّ وعلا. والمعنى: تأكّدوا يها المؤمنون» بأئكم ستختبرون 
في صدق إيمانكم؛ وفي مدى صبركم وشدّة إحتمالكم بما يفرض عليكم من الأمر بالخروج للجهاد 
في سبيل الله نصرة لدينه ولرسوله؛» وبالتكاليف الشاقة» وهذا ليُعلم الصادق في طاعته لرته 
ولرسوله» وليعرف الصابر المحتسب والثابت في إيمانه» وليكشف خبرٌ الكاذب أو الضعيف أو 
الجبان» فتتميّزون في درجة إيمانكم وطاعاتكم والإخلاص فيهاء ولتظهر كذلك أخبار الأبطال 
الشجعان المِفُدامين في ساحة المعركة» وأخبار شدّة بأسهمء وأخبار الأقوياء الصابرين على تحمّل 
آلام الجوع والعطشء. أو آلام الجراح والطعان. وهذه الآية في إثارة حماسة المقاتلين لرفع 
معنوياتهم وتثبيتهم عند تعرّضهم لشدائد المواجهة مع المقاتلين المعادين لهم في زمن كان 
المسلمون في قلَّة من العددء ولم يكونوا في قوّة من العتاد والمال والرّاد... 
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اليك تن مرضي شيل اوقترا التترناين يقي 0 ني القن أو بايا الله 
تكاستفيط اكه (32) : 

وهذه في إحباط عزائم المشركين المعادين لرسول الْمكقِةِ وللإسلام» فقد قضى تعالى فيهم 
بإحباط أعمالهم. إِنّ الذين لم يؤمنوا بوحدانية الله تعالى فأشركوا به» وكانوا يمنعون أتباعهم من 
أبنائهم ومواليهم وعبيدهم عن إتباع دين الله تعالى الإسلام بالإكراه والتهديد والتعذيب أحياناء أو 
بالإغراء» ثمّ خالفوا رسول اللْهييٍ وناصبوه العداء» وكادوا له من بعد أن تبيّن لهم صدقه وصدق 
دعوته في التوحيد بالحجج والبراهين المشاهدة والعقلانيّة بما جاءه من الوحي. فإِنّهم لن يستطيعوا 
له ولدين الله تعالى شيئاء ولن ينالوا خيرا أو نصراء ولن يتحقّق لهم شيء مما يريدون أو 
يخطّطون له وستذهب جهودهم في كيدهم للإسلام ولرسوله وفي إستمالة أتباعهم كيلا يؤمنوا 
سُدَىء ولن يفلحوا في قتالهم وسيُهزمون» وسيعلو دين الله تعالى وسيظهر عليهم رغم كيدهم. 
ا لكر أله َأطيعُوا ألدسُولَ وَلَا تُيَطِلُوأ أعمل” (33) : 

هذه في موعظة المؤمنين لتثبيت ثوابهم وأجرهم على طاعاتهم وأعمال برّهم» وهي في مقابلة 
أعمال الكافرين والمنافقين» فإنّ الأمر بطاعة الله تعالى لمقابلة أعمال الكافرين والمنافقين الذين 
كانوا يكفرون بوحدانيته» وكانوا يصدّون عن سبيله» وأمّا الأمر بطاعة الرّسول# فلمقابلة أعمال 
المكذّبين به الذين كانوا يشاقونه من بعد ما تبيّن لهم الهدىء وأمًّا الحضّ على أن .لا يبطلوا 
أعمالهم فلمقابلة ما جاء في الآية السابقة من إخبار بأنه تعالى سيحبط أعمال الكافرين الذين 
يصدّون عن سبيل الله والذين يشاقون رسول اللدئكقة. 


وإنّ طاعة الله تعالى تتمئل في توحيده في الإيمان بربوبيته دون سواه وفي توحيده في العبادة 
وفي الإلتزام بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه» مع ما يتبع هذا التّصديق من إيمان برسله وملائكته 
وكتبه دابده الآخرء وبالقضاء: خيره وشرّه. وأمَا طاعة رسوله فتكون بالعمل بسئّته وإرشاده. 
بهذا ينتفع المؤمن بطاعته لله تعالى ولرسولهة فيكون له الأجر والثواب على حسن إيمانه 


وعلى صالح أعماله. 
ِنَ الّذِينَ كفرواً وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله تم مَاتوأ أوَهُمَ كُفَارٌ فآ يَعَفِرَآلَهُ هُمَ (34) : 

وهذه للتحذير من سوء عاقبة الكفر والصدّ عن سبيل الله وللتأكيد على إحباط أجر أعمال 
البزّ إن لم تكن بدافع إيماني يُراد به وجْه الله عر وجل وطلب رضوانه. فمن مات على كفره 
بوحدانية الله تعالى» وعلى فل هق اسيل لاني فا له مرتخرم من معقرق رثه الله ومن حرم 
المغفرة يوم الدين سيق إلى جهنم وساء مصيرهء ولن يكون له من أعمال برّهِ في دنياه أيّ شافع 
لأنه لم يفعله طاعة لله تعالى أو رغبة في رضوائه. 
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قلا تَهِنُوأ وَتَدَعْوَا إل الس م وَأَنتْمْالأَعَلوْنَ وَآلَهُ مَعَكُمَ وَلن يَيرَكْرَ أَعملكُمَ (35) : 

لما أذنت السورة بالاختتام» وكان موضوعها في حضش 5050 على القتال» جاءت هذه 
الآية في النّهي عن الجُبن» وعن الضعف والهوان وعن التخلف عن مواجهة الأعداء وطلب السلم 
في موقف 0 والحزم» وهذا للتأكيد على ما جاء في الآية السابقة عدد7 : (إن تَنصُرُوا آله 
ل وَيُتَبَتَ أَقَدَامَكٌدَ ) والمعنى: لا تضعفوا - أيّهها المؤمنون - عند مواجهتكم لأعدائكم طلبا 
للراحة والدَعَةَء ولا تكونوا من المبادرين لطلب السلم لإيقاف الاقتتال طلبا للسكينة» ولغاية 
الارتياح من المواجهة» والحال أنكم الأقوى بأساء وأتكم قادرون عليهم بالغلبة» وأنّ الله تعالى 


مؤتدكم برعايته ونصرته. 

وللتذكير فإنَّ طلب السلم إذا جاء من أعداء المسلمين وجب على هؤلاء الاستجابة له» لقوله 
تعالى (وَإِن جَتَحوأ لقال فَآَجَِحَ نَا) (الأنفال الآية 61) ولا يطلب المسلمون السلم ولا يبادرون بطلبه 
حتى لا يتجرّأ عليهم أعداؤهم» وحتى لا تكسر شوكتثهم فيصبحوا مطمع الطامعين. 
إِنَّمَا ألحَيةُ آلدنيَا لحب وَلَهُو وإن مُؤمِنُوأ وَتَكُوا يُؤتَكز أَجُوركُم ولا يَسْعَلكُمْ أَمْوَلَكُمَ (36) : 

لمّا جاء في الآية السابقة نهي المؤمنين عن إذلال أنفسهم بالجبن» وطلب السلم مع الأعداء 
رغبة في الراحة والدعة بدلا عن طلب العرة والمتعة حتى لا يتجرّأ عليهم أعداؤهم. جاءت هذه 


الآية في موعظتهم ليعلموا أن الحياة الدنيوتة في عمر الإنسان وإن طال به العمر إزاء حياته في 
آخرته هي قصيرة المدىء» وأنّ كل ما مضى في حياته من عناء أو شقاء ومجاهدة لكسب قوته 
أو بمشاركته في قتال أعداء المسلمين كأنتها لعبة مصارعة قد إنقضت سريعاء وأنّ كلّ مشاغله 
التي شغلته في حياته في كسب الولد أو الأرزاق والممتلكات للسكن أو الرفاه وأنّ كلّ متعة 
إستمتع بها في حياته كانت لهوا سرعان ما فات وانقضى لأنّ ما عند الله تعالى هو خير وأبقى 
وهو الأفضل والأدوم» وكان رغدا لا ينقطع دون أن يشقى إذا كان هذا الإنسان قد فاز عند ربّه 
بالفوز العظيمء وأمّا إن وجد نفسه من أهل الشقاوة فإنّه يشعر أنّ حياته في دنياه قد مضت في 
لعبء لم يكن فيها جِدّء ولم يكن له فيها عمل يُجْديه نفعاء وأئه قد قضى حياته في غفلة وانشغالٍ 
بهوى نفسه فأنساه لهوه العمل لآخرته فآذاه لعبّه ولهوه» وعموما فإنّ اللّهو هو الاستمتاع بلذات 
الدنياء وأنّ اللُعب هو العبثء واللهو هو الإعراض عن الحق كذلكء وأمّا اللعب فهو الإقبال على 
الباطل. لذا جاء تذكير الإنسان بترغيبه في الإيمان والخشية من الله تعالى بطلب رضوانه ليجد 
عنده تعالى الحسنى والأجر والثواب ليحظى بنعيم الآخرة» وليعلموا أنّ الله تعالى لا يطلب من 
المؤمنين أن ينفقوا جميع أموالهم» أو أموالا غير الزكاة المفروضة:؛ فكل ما يكسبوه من الطيّبات 
ومن الأرزاق هو خالص لهم من عند الله تعالى إذا كان اكتسابه من وجوه الحلال. 
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إن يَسَلكُمُوهًا فَبُحَفِكُمَ تَبَحَلُوأ ورج أضْفَسَور (37) : 

إن الله تعالى لا يأمركم أن تخرجوا من أموالكم ما يسبب لكم العَنتَء وإنّما يسألكم أن تخرجوا 
منها ما لا يعشر عليكم وما لا يجحف بكم وما لا يُجْهدكم فيجدكم تبخلون بإنفاقهاء فيكون هذا 
الشحّ والبخل سببا في إظهار ما في صدوركم من شعور بالحقد الشديد والضيق عند إخراج 
الزكاة. 


تسر َتؤْلاء تدعو لِشُهِقُوا فى سَبيلٍ آله قيكُم من يَنحَل ومن يبْحَلَ ما َبََلُ 


عن ليقن وَأللَهُ َلْعَيُّ وا الْفقرَاة” وَإبنف تَكَوَلُوأ مستتدل قَوَما رك .0 خا يووا 


وهذه في الترغيب في تجهيز الجيش نصرة للدين ولردّ كيد الأعداء وتقوية الشوكة لضمان 
أمن المسلمين على أنفسهم وعلى دينهم وعلى أوطانهم» والمعنى: ها أنتم - أيَها المسلمون- 
تدعون لتنفقوا من أجل تجهيز جيشكم للدفاع عنكم وعن أمنكم وعن حريّتكم في ممارسة دينكم 
الحقّء فمنكم من يشحّ بماله ويمسك عن الإنفاق منه: زكاةً أو صدقة تطوّع» وهذا شح وبخل من 
مون الطيعء واليفيك الأويكق الاتطلي تيه لأثه بيخله يحرم نسبه .من قشائل كثيرة» ردن مفاقع 
متنوّعة يحصل عليها من بعد إنفاقه» والله تعالى غنيّ عن نفقاته لأنّه ناصر لعباده المؤمنين 
بقدرته» فقد نصر نبيّهئة وأصحابه في غزوة الأحزاب بالريح» ورد الكافرين عنهم لم ينالوا شيئا 
مما أراداوا بهم؛ ومهما كان عِنَّى الغنيّ منكم فإِنّه يظلّ دائما فقيرا إلى رحمة ريّه وبركاته. 

وإن أعرضتم عن نصرة المقاتلين بتجهيزهم بالعتاد والمؤونة فإنَ الله تعالى سيستبدلكم بقوم 
آخرين أفضل منكم إيماناء وأحرص منكم على طاعة الله ورسوله» ولن يكونوا أمثالكم في البخل 
والعصيان والتردّد في الإنفاق. 

الجملة الأخيرة بالغة التهديد» وغاية ذلك أن يكون المؤمنون مخلصين في طاعتهم لرتّهم 
وحين نريطها بالآية التي أفتتحت بها السورة يحتكم الربط بينهما في التحذير من ضلالة الأعمال 
بالتولّي عن الإيمان إلى المعصية؛ وحين ننظر بعمق في غاية هذا الربط نشعر بالكثير من 
الخشية من الغفلة عن العمل بما أمر به الله تعالى. 

هذه السورة تذكر كل من عرف سيرة التَبيَكة وعرف معاناته مع قومه في تبليغ رسالّته. 
ومعاناته مع المنافقين الذين كانوا من حوله بما جرى له» وتذكّر من عرف بعضا من سير 
صحابته المخلصين رضوان الله تعالى عليهم وتضحياتهم في سبيل الله نصرة لهذا الدين 
وللرسولئك إذا تذكّر كلّ هذا أبكته هذه السورة لأنّ كل آية تخ تشير إلى شيء من تلك السّيّرء ولا 
يتملك عينيْهِ من أن تذمعا. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الفتح" لافتتاحها ببُشرى الفتح المُبين» وهي سورة مدنية نزلت سنة 
سب للهجرة عند انصراف التْبِىَ صلَّى الله عليه وسلّم من صلح الحديبية راجعا إلى المدينة دون أن 
يعتمرء نزلت ليلا في طريقه إلى المدينة. وقد جاء في "الموطأ" للإمام "مالك" أنّ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم دعا عمر بن الخطاب حين نزولها فقال له: 'لقد أنزلت علي الليلة سورة لَهِي أَحَبُ 
إِلَىَ ممّا طلعت عليه الشمس ثمّ قرأ: 'إنا فتحنا لك فتحا مبينا". 

ولع وصفه صَلَى الله عليه وسلم بأئها أحبٌ إليه ممّا طلعت عليه الشّمس عائد لما جاء فيها 
في قوله تعالى : 'ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخّر". 

ومن أهمّ أغراض هذه السورة تبشير النبيَ صَلَى الله عليه وسلّم بالفتح العظيم» ووعده بفتح 
آخر أعظم وهذا في أعقاب صلح الحديبية حتى يعلم المؤمنون أن هذا الصلح لم يكن تنازلا ولا 
إستسلاما لشروط أهل قريش الذين رفضوا دخول التبيَ صلَّى الله عليه وسلّم والذين كانوا معه إلى 
مكة للعمرة على أن يعودوا إليها بعد عامهم ذلك. ثمّ كان التنوبه ببيعة الآضوان تحت الشجرة؛» وذمّ 
المتخلّفين من أعراب المدينة عن الخروج مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للقتال. ويشرت السورة 
المؤمنين بنصر قريب ومغانم كثيرة يأخذونها - وقد حصل عند فتح خيبر - وختمت السورة بوعد 
الرسول صلَى الله عليه وسلّم بتحقيق رؤياه التي رآها قبل صلح الحديبية بدخوله المسجد الحرام مع 
المؤمنين آمنين مطمئنينء وبالتّنويه بالتّبي صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنين الذين معه. 

تقديم صلح الحديبية وبيعة الرّضوان : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد رأى في منامه 
- وهو في المدينة - أنه دخل مكة وطاف بالبيت» وفهم من الرؤيا بأنّ الله تعالى قد أذن له بالحجّ 
والعمرة» فلمًا أصبح أخبر صحابته بما رآه ويما فهمه ففرحوا فرحا عظيما بما فهموا من الرؤياء 
وعزموا في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة على أداء مناسك العمرة» وتجهّزوا لذلك فإذا هم قد 
تجمّعوا في ألف وخمسمائة معتمر من المهاجرين والأنصار ومسلمي أعراب المدينة» وساقوا معهم 
هديهم, ثمّ أحرموا بالعمرة "بذي الحليفة". ولم يكن معهم سلاح سوى سلاح المسافر. ومن حذر 
الرسول صلَى الله عليه وسلّم وحيطته بعث عينا له من خزاعة ليخبره عن تدبير قريش من مكرهمء 
ولمّا قرب الرَّكْبُ من مكة جاءه بشر بن سفيان الكعبي الذي بعثه الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عينا 
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له على قريش فأخبره بأنَ القوم قد خرجوا من مكة فأنزلوا نساءهم وأطفالهم بذي طوىء وأقسموا 
بأيمانهم المغلّظة أنّهم سيمنعونهم من دخول مكة» وجمعوا معهم الأحابيش لقتالهم لصدّهم عن 
البيت. مرّة أخرى تظهر حكمة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم في معالجة الموقف الصعب محافظة 
على أمن المكان وأرواح من خرج معه فقرّر إرسال عثمان بن عفان إلى قريش ليبلّغهم بقصده. وأنّه 
لا يريد إلا العمرة. ولمّا غاب عثمان طويلا ولم يظهر خبزه بلغه في الأثناء أنّ عثمان قد قتِل 
عندئذ دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسلمين إلى 'البيعة"» واجتمعوا تحت شجرة سمّيت من 
بعدُ بشجرة الرّضوانء فبايعوه على القتال» وبأن لا يفرّوا عند المواجهة» ولمّا بلغ هذا الأمر قريشا 
عبر عيونهم أرسلوا إلى التبيَ داعين إلى الصلح والموادعة» وجاء في أثناء البيعة أنَ ما بلغه من 
أمر قتل عثمان كان خبرا غير صحيح. 

وتمّ توقيع هذا الصلح الذي فاوض فيه عن قريش 'سهيل بن عمرو' ودُوَنَ. وجاء في هذا 
الاتفاق أن يكف الفريقان عن الحرب عشر سنينء يأمن فيها التاس على أنفسهم من الاعتداء» وجاء 
فيه من أحبٌ أن يدخل في عقد ممد صلَى الله عليه وسلّم وعَهْدِهِ دَخَل فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيهء وأن لا يدخل المسلمون مكة في عامهم هذاء فإذا كان العام المقبل 
خرجت قريش من مكة ودخلها المسلمون لمذة ثلاثة أيام فة فقط ومعهم سلاح الراكب فقط. (وهناك 
تفاصيل أخرى في هذه المعاهدة» يمكن مراجعتها في كتابنا 'رسالة مد صلَّى الله عليه وسلم' ص 
ص 370-350) وقد عدَّ بعض الصحابة هذا الصلح 'فتحًا", وإن كان قد إعترض عليه جمع آخر 
منهم. 

ولمّا انصرف التبي صلَّى الله عليه وسلّم من الحديبية» ووصل إلى موضع يقال له 'كُراع 
العّميم" » وهو على ثلاثة أميال من عسفان قرب مكة نزلت هذه السورة» ولمّا سمعها المسلمون نزلت 
السكينة في قلوب المؤمنين الذين أخزنهم الصدّ عن البيت للعمرة» وأحزنتهم كذلك بعض شروط 
الصلح المجحفة. 

لقد رأى بعض المفسّرين أنّ المقصود بهذا الفتح المبين هو فتح مكة» ولكن باعتماد زمن نزول 
هذه السورة» ومكان نزولها يجعل هذا الرأي مُسْتَيُعداء ويؤكد هذا الاستبعاد أنّ ما جاء فيما سيأتي 
من البشارة بفتح لاحق وبغنائم كثيرة كان قد تأكّد عند فتح (خيبر يبر)ء وقد تمٌّ هذا الفتح قبل فتح مكة. 

فوجب الاحتراز في تعيين المقصود بهذا الفتح المُبين. 

: )1( إن فَتَحَنَا لَك قَتَحَا مّبيمًا‎ ٠ 
هذه الآية مع الآيتين المواليتين في إخبار النَبِيَ صلّى الله عليه وسلّم أن ما حصل من صلح‎ 
الحديبية كان فتحا مُبينا في تأييده وتأييد رسالته لضمان نشرهاء وفي تبشيره بالمغفرة التي هي‎ 
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مفتاح الرضوان وإتمام نعمته عليه بإظهاره على أعدائه وبتمكينه من النصر العزيز القاهر 
بالغلبة. والمعنى (إنّ) ضمير المتكلّم هنا هو ضمير العرّة لله عر وجلء وجاء مؤكدا بأنّ لتأكيد 
الخبر المُخْبّرٍ عنه وتعظيمه. والفتح الثبين هو النُضر والظَقرُء أي إَا قضينا لك - يائمد - 
بالتصر والظفر على كل من خالفك في الدّين» وكفَرَ بك؛ ولم يصدقك تكذيبا أو استخفافا. 
والمقصود بهذا الفتح هو توثيق صلح الحديبية» وكان هذا الصلح بطلب من أهل قريش» وهو 
عَفْد قد كسر شوكتهم وأرغم أنوفّهم» ففيه إقرار ضمني باعترافهم بشوكة المسلمين ولم يعودوا 
مستضعفين كما كانواء وطلبُ الأمان من سطوتهم لعشر سنوات قادمة» وفيه ضمان لأمن مَن 
دخل في عَفْد مد وعهدهء وهذا نصر كبير لأتباع التب صلَّى الله عليه وسلّم بعد ما كان يُصيبهم 
من عظيم الأذى من أهل قريش. وفي هذا العَفد خروج المشركين من مكة وإخلاؤها عند دخول 
المسلمين إليها للعمرة» وهم في عزْة وأمان. لقد تغيّرت معاملة القريشيين للمسلمين وإنقلبت رأسا 
على عقبء وعقد صلح الحديبية هو الدليل على ذلك. أليس هذا فتحا مبينا للمسلمين ولدينهم: 
ونصرا عزيزا ظاهرا يعتزٌ به المسلمون ونبيّهم صلّى الله عليه وسلّم. 
لَيَغْور ل كَآللة ما تَقَدمٌ ين بلك وما تأخْروَيُبِدٌ يَحْمَكَدُ عَلَيَكَ وَتَذِيَاكضِرطا مُشتقيمًا (2) : 

لقد كان التّبَ صلَّى الله عليه وسلّم معصوما من الوقوع في الذنب» وقد كان من عباد الله 
المصطفين الأخيار أَخْتِير لأن يكون مبلّغا برسالته الخاتمة والجامعة» والمهيمنة على كل الأديان 
السابقة» وقد كان الوحي يتنزّل عليه في كلّ مناسبة» وكان صلَّى الله عليه وسلّم مُلْهَمَا فما كان 
ليقع في ذنب, ولذا فإنّ المغفرة هنا هي للتشريفء كذا قال ابن عطية من قبل في تفسيره» قال: 
'إنَما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوبء وقوله تعالى (مَا تَقَدّمَ من ذَنْبلك وَمَا 
َأَحَر) يعني: التعميم» فهي مغفرة عامّة» وإن لم يكن قد فرط منه ذنبء أو أنه سيقع منه ذنب. 
وإنما المقصود: رَفْعْ قدره رفعةَ تصل إلى الغفران العام حتى لا يُؤاخذْ على ذنب لو قُدّر صدوزه 
عنهء وهذا يعني أنّ الله يسّر له الفتح وجعله له نصراء وكرامة» وسببًا للمغفرة العامّة الشاملة 
إتمامًا للكرامة. 

وقلث إِنّ في الآية إشعارا للمؤمنين بأنَ المغفرة العامّة هي من أعظم مراتب التشريف والتكريم 
التي ينعم بها الله تعالى على عبده لأنَ من غفر له جميعٌ ذنبه لا يُقَدَمْ للحسابء وإنّما هو ناج 
من الوقوف عند الميزان» وتبعًا لذلك فإنه آمنٌ من كل مؤاخذة أو شدّة» وإنّه داخل ره من 
أيّ باب شاء» وهذا من أعظم فضل الله تعالى على عبده» ومن أعظم وجوه التتشريف والتكردم. 

وفي هذا ترغيب للمؤمنين للمداومة على الاستغفار. إنّ المداومة على الاستغفار طوق النجاة 
من العذاب للفوز بنعيم الآخرة» وتكريم الرّحمان. أخرج أصحاب الصحاح الستة عن المغيرة بن 
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شعبة رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الثبئ صلَى الله عليه وسلّم يصلّي حَتَى تتورّم قدماه. 
فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال صلَّى الله عليه وسلّم: أفلا أكون 
عبدا شكورا". وهذا يعني أنّ المحافظة على أداء صلوات الفرض في أوقاتها مع الإكثار من 
صلوات النوافل من أفضل الطاعات لطلب المغفرة ولأداء واجب الشكر على النّعمة. وقد جاء 
في الكثير من آي القرآن الترغيب في الاستغفار وإقام الصلاة» منها قوله تعالى في تمجيد 
المتهجدين بصلاتهم آخر الليل : 'والمستغفرين بالأسحار". وجاء في مواعظ الأنبياء والمرسلين 
دعوة أقوامهم للاستغفار. وَمَجّدَ تعالى ذاته العلية فسمّى ذاته جلّ جلاله بأته: غافر الذنب» 
والغفور» والغفار للدلالة على عظيم رحمته تعالى بعباده لطلب غفرانه» والمغفرة من فضائل رحمة 
الله تعالى بعباده. 

إذن قد يسّر الله تعالى هذا الفتح» وجعله له نصراء وكرامة» وسببا لنيل مغفرته العامّة 
الشاملة. (وَييِم نِعَمَتَدُْ) تمام نعمته تعالى على نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم بإظهار دينه على الدين 
كلّهء وبنصره على أعدائه» ويكسر شوكة الشرك والمشركين» ويتطهير البيت من رجس الشرك. 
وقد أنجز الله تعالى وعده هذا بعد بضع سنوات فأسلمت قريش وتخلّصت مكة من الشرك 
ومظاهره ومن طقوسه. 

(َيَنَدِيَكَ صِرْطًا مُسَتَقِيمًا) وهذا بالتوسّع في بيان شريعة الله تعالى وبيان فضائل الأعمال 
ومكارم الأخلاق» وهداية الثب صلَّى الله عليه وسلّم للصراط المستقيم ثابتة مذ ولادته وعند بعثته: 
ولكن تزداد بيان تعاليم الشريعة ومعالم الهداية الريانية» وإرشاده للعمل الصالح وللوقاية من 
المحظورات ونزغات الهوى والشيطان» والصراط المستقيم صفة لهذا الدين الحقّ» دين الإسلام. 
وَيَعْصرَك اللّهُ تَصبرًا عَزِيًا (3) : 

وبجك. اك وعد هذا النقس المبون تصيرا الخ .كزين الندال» وسطنيي لكين وتصضيا قاهرا :اليا 
فيه تأييدك بالقوة والغلبة» وفيه عزّة لك - يا مد - فتطلب بها مودّتك ومسالمتكء والذي يكون 
من أثره إظهار الإسلام على كل الأديان» وهدم دولة الشركء, وفيه غلبة المسلمين على أعدائهم 
فتكون لهم بها الشوكة والمنعة فلا يعرفون بعدها ذلّةء ولا قهرا. وقد أنجز الله تعالى وعده هذا بعد 
صلح الحديبية ففتحت خيبر والطائف ثمّ مكة؛ ودخل بعد هذا الصلح قبائل العرب في عهد مد 
صلَى الله عليه وسلّم ثمّ جاؤوه مسلمين فوجا إثر فوج؛ ودخل التّاس في دين الله أفواجا. والحمد لله 
الذي نصر عبده وأنجز وعده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ وأظهر دينه على الدّين كلّه. 


و 
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هذه الآية مع الآية الموالية في بيان حظّ المؤمنين من التكريم بعد هذا الفتح» وهما في 
تسكين نفوسهم بعدما أصابهم من الغمّ لعودتهم لمدينتهم دون أن يبلغوا غايتهم. لقد أحزنهم أن 
يعودوا إليها - كما خرجوا منها - دون أن يؤدّوا مناسك العمرة رغم بلوغهم الحديبية» وهي منطقة 
قريبة من الحرم. وآلمهم أن يتوقفوا عن التلبية» وأن يخلعوا عنهم ثوب الإحرام بعد عناء سفرهم 
وما كان من إستبشارهم بمقصدهم. وقد داخلت بعضّهم خواطرٌ شك في رؤية النَبِي صلَّى الله 
عليه وسلّم وإنّ بعضهم قد عارض هذا الصلح ولم يَرْتضِهء وعمل الشيطان في بعضهم عمله 
من خواطر. 

أشارت هذه الآية إلى فضل الله تعالى عليهم في إنزال السكينة في قلوبهم ليقبلوا بما عاهد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أهل قريش عليه؛ ولقد اطمأثت نفوسهم» ورضوا بعودتهم مؤمّلين 
العودة في أمان ليقضوا منسكهم؛ وزالت شكوكهم وخواطرهم التي تملكت نفوسهمء وثبتواء فترسّخ 
الإيمان في قلويهم بهذا الرضى والثبات والسكينة» ووثقُوا بوعد الله تعالى واطمأنّواء وهذا ما يُعرف 
عندنا بمصطلحنا الحديثء رفع الروح المعنوية» وانصرفت عنهم خواطر الشك والانهزام. (وَللَه 
جُبُودُ) والله تعالى هو الذي يملك جميع وسائل النصرء وله القوّة القاهرة في السماوات والأرض 
يقضيها بأمره» وبسخّر لها من يرتضيه من جنده سواء أكانوا ملائكة أم بشراء أم ظواهر طبيعية 
والله تعالى فعَّال لما يريد. وما يزال الله تعالى عليما بما يصلح لعباده ويالزُمن الذي يقضي فيه 
أمرهء وهو تعالى حكيم في تدبير الأمر في موضعه اللازم وفي زمنه لتأييد رسوله ولتثبيت عباده 
المؤمنين» ولإظهار دينه الحق» ولتقوية شوكة المجاهدين في سبيله. 
«_لِيْدَحِلَ الْمُؤِِْنَ وَآلْمُؤِْتتٍ جَنّسْوٍججرى ين ها الجر حَلِدينَ فها وَيُكَفْرَحَنَهُمَ سَيْقَاهِم 
وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أله قوَرَا عَظِيمًا (5) : 

وهذه في تبشير الذين خرجوا للعمرة مع التّبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ ثمّ رُدُوا عنها وَصُدُوا عن 
بلوغ قصدهم فتملكهم الحزنء وهذا التبشير لمزيد تسكين قلوبهم ولِيُذهب عنهم الحزن. لقد أكرمهم 
تعالى بتبشيرهم بإيوائهم جات تجري من تحتها الأنهار يقيمون فيها إقامة أبدية جزاء ثباتهم 
وجزاء صبرهم على صدّهم عن بلوغ بيت الله الحرام» وجزاء صبرهم على تحمّل مشاقهم. وقد 
ذكرت الآية المؤمنات مع المؤمنين لإزالة الوهم عن أن يكون الوعد خاصًا بالرجال دون النّساء . 
هذا تبشير ووعد عام للذين خرجوا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم للعمرة» وصُدّوا عنها. 
وبشرهم ريّهم مع هذا الفضل والتكريم بالتكفير عن السيّئات الذي يعني ستر ذنويهم حتى لا 
يُؤاخَذوا على شيء مما سلف منهم من ذنبء ومن ستر الله تعالى عنه ذنويه فقد نجا من كلّ 
مؤاخذة» ودخل بهذا جنة ريّه دون حساب آمنا متطهّرا من كل ذنب. وهذا هو الفوز العظيم 
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الحقيقي الذي يرجوه كلّ مؤمن يوم الدّين» يوم الوقوف عند الميزان للحساب بين يدي الله عر 
وجل. 
يعدب الْبْتفِقِسنَ والْمُتَهِفت وَالْمُشركنَ ومركم الطايئ يله طث الكو لهم 
دير آلسّوءِ وَعْضِبَ لَه عَلَيَم وَلَعَنَهُرَ وأَعَدَّ لَهُرَ جَهَكمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا (6) : 

وهذه مع الآية الموالية في وعيد أولئتك المشركين والمشركات الذين صدّوا المسلمين عن أداء 
عمرتهم؛ والذين كانوا يشاقونهم من قبل وما يزالون يناصبونهم العداء» ومع أولئك فإنَ المنافقين 
والمنافقات أمثالهم في وعيدهم بهزيمتهم وكسر شوكتهم وبطردهم من رحمة ريّهم» وفي وعيدهم 
بسوء المصير في آخرتهمء وذلك بإعداد مواقع لهم في جهتّم للعذاب», والله سبحانه عزيز قاهر لا 
يُغلب. والآيتان في تثبيت المؤمنين الذين صُّدّوا عن العمرة ليعلموا أن الله تعالى منتقم من الذين 
أكرهوهم على الرّجوع على أعقابهم دون بلوغ قصدهم من زبارة بيت الله الحرام. والمعنى: وأمًا 
المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات» على السواء» الذين قهروا المسلمين» ورذوهم على 
أعقابهم فلم يدخلوا مكة للعمرة» واعتبروا هذا الصدّ نصرة لهمء وإذلالا للمسلمين وقهراء وأمضوا 
مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عهدا فيه إجحاف على المسلمينء ثمّ ظنُوا بأنّ الله تعالى غير 
قادر لهم على شيء.ء فَقَدْ قضى الله فيهم أن يجعل ما فعلوه بالمسلمين نكبة عليهم» وأن تدور 


عليهم دائرة السوءء وذلك بتعذيبهم إِمَا بحدّ السيف لقوله تعالى (قَتِلُوهُمَ يُعَدْبَهُمُ آللَهُ بأيَدِيكُمَ 
وَخْرهِم وَيَنصرَكُمَ عَلَيهِمَ وَيَّفٍِ صَدُورَ قَوَمِ مُؤْيييرتَ)االتوبة الآية 14) أو بتعذيبهم التعذيب النفسي 
وذلك بإحساسهم بالغمٌ والهمّ والثكد والكمد حين يرون الإسلام يزداد إنتشاراء ويزداد الشرك إنحسارا 


وأفولاء وحين ينهزم زعماؤه في قتالهم بحدّ السيف أو بحبسهم أو بهرويهم مخزيين» وحين ترد 
مكائدهم وتنقلب عليهم سوءًا. وجاء في الآية إنذارهم بحلول سَخَط الله تعالى عليهم» وبوعيدهم 
بأتهم لن يروا خيرا مما يأملون» وبإبلاغهم بأنّه تعالى قد أطردهم من رحمته؛ ويتحديد مصيرهم 
بإيوائهم في جهنّم؛ في أسوأ مقام» وما أسوأ منزلهم وإقامتهم! 
بلس 1 القسوس ايض كان أله عَزِيرًا حَكيمًا (7) : 

وهذه لتعبيه الظائين الله ظنٌ المنو. ,ولإخبارهم يما هم حنه غافلرن »يان لله مبيحانة وتغالن 
جنودا في السماوات» وجنودا في الأرض غير الذين يرون في المواجهة عند قتالهم للمسلمين» 
ويجنده تعالى فإنّه غالبهم وقاهرهم,ء وأنّهم لن ينالوا خيرًا ولا نصراء وأنّه تعالى ذو عزّة» ولا يمتنع 
عنه مُمْتَنِعٌ» وأنه تعالى حكيم في تقديره» وفي تسييره للأحداث والأمور. ولقد غلبهم تعالى وقهرهم 
بالرّيح يوم الأحزاب فأهلك مواشيهم» وقلع خيامهم؛ وأفسد طعامهم» وأطمس عيونهم» وردّهم عن 
غايتهم خائبين» ويوم بدر قتل زعماءهم بضربات ورمي في ظاهرها بأيدي المؤمنين» ولكنهم لم 
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يرموا حين رَمَْا ولكنّ الله تعالى هو الذي رمىء وأرسل ملائكة مردفين» وما النتصر إلآّ من عند 
الله العزيز الحكيم. 
إِنا أوسَلشائك شهدا وَمبَْشِرا وَتذيراً (8) : 

بعد تلك المقدمة التي جاءت في بيان فضل صلاح الحديبية في الفتح على الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم بتأييده. وعلى المؤمنين الذين كانوا معه بتبشيرهم بجئات الرّضوان وبالفوز العظيم 
جاءت هذه الآية مع الآية التي تليها في ذكر وظائف الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ وفي واجب 
المؤمنين إزاء دعوته ورسالته. والمعنى: إِنّ الله تعالى أرسلك - يا مهد - لتشهد على أُمّتك 
بالتبليغ: تبليغ رسالة ريّك إليهم لتوحيده ولتخصيصه وحده بالطّاعة والعبادة والذكر والدعاء. وهذه 
الشهادة حاصلة في الدنيا بتبليغه القوم الذين عايشوهء والذين علموا برسالته عن طريق المبلّغين 
من أصحابه؛ ومن العلماء الذين ورثوا عنه العلم» بشريعته وسئّته عن طريق العلم والنقل وثبتوا 
على ملّته في صدق وإخلاص وأمانة» وهي شهادة حاصلة كذلك يوم القيامة عند الحساب. 

وهو صلَّى الله عليه وسلّم مكلف بتبشير أتباعه من المؤمنين الصادقين العاملين بالطاعات 
والصالحات بالأمان يوم الحساب وبالنجاة من هول القيامة وهول الحسابء وبالنجاة من العذاب» 
وبتبشيرهم كذلك بعفو الله تعالى عنهم ويمغفرته وبرضوانه ليدخلوا جنات التعيم مخلّدين فيها جزاء 


لهم على استجابتهم لهدي رتّهم. وهو صلَّى الله عليه وسلّم مكلف بإنذار كل من كفر وكذبٌ 
وأدبر عن الاستجابة لدعوته» وآثر المعصية على الطاعة بسوءٍ العاقبة يوم الحساب حين يقوم 
النّاس لربٌ العالمين. 


وه ير ه 


0 أله وَرَسُوإِهِء وَتََزَرُوهُ وَتُووْرُوهُ وَسْبَحُوهُ بُكَرَةٌ وَأصيلاً (9) : 
في الواجب الموكول لكل من بلغته دعوة الرسول صلَى الله عليه وسلّم للإسلام» وعلم 
بكتابه المنزل عليه من عند ريّه. والخطاب في هذه الآية عام وشامل لكل إنسان: ذكرا أو أنثى 
في أيّ مكان من الأرضء بلغته دعوة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم النَبِيَ الخاتم المبعوث للتّاس 
كافة برسالة الإسلام. الواجب المطلوب من الجميع أن يؤمنوا بالله وحده» وأن ينزّهوه تعالى عن 
الشرك: لا ند له ولا صاحبة» ولا ولد. 
وإنّ الإيمان بالرّسول صلَّى الله عليه وسلّم من موجبات الإيمان. (َتُحَرَيُ) : أي ومن 
واكاك لمان #خصيرة ديق اله تعالى» ونضيرة دين الله تكو جاليده بوبالقبات: جليفة اشرو 
وبالدفاع عن مبادئه وقيمه بالتي هي أحسن إلا إذا فْتِلُوا فيه فإنَ الدفاع عنه يكون بالجهاد 
لحماية أتباعه من الافتتان فيه للصدّ عنهء أو الارتداد عنه. (وَبُوَفَرُوه) أي وتعظموا الله تعالى 
بتقديسه, وإقامة شرعه؛ وبالخشية منه» وبالدعاء له وحده لطلب هديه وتوفيقه في كلّ عمل. ومن 
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توقيره تعالى حفظ اللسان عن الحلف به إلا في ما أضطرٌ إليه المؤمن اضطرراء ثمّ حلف به 


رك رم 


صادقا غير كاذب أو مخادع. (وَتُسَبَحُوهُ بُكَرَةٌ وَأْصِيادً) أي وتعبدوا الله تعالى بتوجّهكم بالصلاة 
له وحده تعظيما وذكرا لكل ما يليق به من الصفات والأسماء؛ سبحان ريّي الأعلى صباح مساء 


ا ل والشزاعية 
إِنّ ازيرت يُبَايحُوئَكَ إِنْمَا يُبَايمُورت اله يَدُ الله قَوَقَ أَيْدية هَمَن نْكتَ فَإِنْمَا يَسَكُتُ عَلْ 
تفسف به ته ارو ه أَجَرًَا عَظِيمًا (10) : 

وهذه في تشريف البيعة التي تمّت تحت الشجرة لنصرة الرسول صلّى الله عليه وسلّم» ونصرة 
دين الله تعالى» وفي تشريف المؤمنين المناصرين لله ورسوله» والمؤتّدين لنبيّهم. وسبب هذه البيعة 
أنَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أرسل عثمان بن عفّان من الحديبية إلى أهل مكة 
ليفاوضهم في شأن إعتمار المسلمين. وفي غيبة عثمان وانقطاع خبرهء بلغ التبى صلَّى الله عليه 
وسلّم وأصحابه نبأ قتله» فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أصحابه المرافقين له لقتال 
المشركين» ودعاهم إلى بيعته على الموت» وعلى أن لا يفرّوا عند المواجهة» فبايعوه على هذاء 
وسُمّيت "بيعة الّضوان" حين نزل عليهم قوله تعالى (لْقَدَ رَضَِ آلَّهُ عَن الْمُؤْيِيتَ إِذْ يُبَايعُوتلك 
ا ة قعَلِمَ ما فى قُلُوِيِمَ فَأَنرَلَ آلسكيئة عَلَهُم وََنْبَّهُمَ تا قَريبًا) (الفتح الآية 18). والبيعة هي عقد 
الميثاق مع الرّسول صلَى الله عليه وسلّم؛ وهي العهد على الطاعة والتّصرة. والمعنى: إِنّ الذين 
يعاهدونك على التصرة إِنّما هم يعاهدون الله على الطاعة. (يَدُ آله فَوَقَ أَيَدٍ 5 أي والله مبارك 
هذه لديا ولو تا افير امورل ليو وليك رلك موده ذا الى جك قن سار اكه 
7 عليه. ومن وفَى بعهده في مبايعته» ونقُذ ما أوجب عليه العهد فإنّ الله تعالى يبشّره بالجزاء 

لكبير. وأعظم الجزاء هو في دخول الإنسان جنّة رتّه» جنّة التكريم والرضوان. 
سَيَقُولُ لَك آلْمُخَلَقُوت مِنَ الأغراب فَعَلتَكآ 2 لها و كلوقا تاأسكدية لها يقولُونَ بألسنتهم 

0 كن فقن يناث تكر يوت الل ينك إن أزافيكة ذكا أو أزاة يك تكن تله 
3 نيما تتعارنة كي (11) : 

لمّا رعَب تعالى في الوفاء بالعهد وحذّر تعالى من نقض العهد مع رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم إذا تم العزم على قتال أعداء المسلمين أتبع هذا التحذير كشف أعذار المتخلفين عن 
المبايعة للخروج مع رسولهم للقتال» وهي أعذار واهية وغير صادقة. وقد تخلف من أعراب 
المدينة عن الإنضمام إلى التبى صلَّى الله عليه وسلّم عند خروجه للعمرة ست قبائل: غفار» 
ومُزبنة» وجُعَيّْنة» وأشجع؛ وأسلمء والدَّيْل بعد أن بايعوه على الخروج معهء وتثاقلوا على الخروج 
خوفا ممّا يمكن أن يحدث لهم عند بلوغهم مكة. ثمَّ تخآفوا عنه حين دعاهم للخروج معه إلى 
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فيبر" بدعوى إنشغالهم بأموالهم وأهليهم» وقد دُعُوا ثالثة لقتال قوم أولي بأس شديد لاختبار مدى 
صدق إيمانهم (أنظر كتابنا رسالة مد صلَّى الله عليه وسلّم للتوسّع في هذا الموضوع:؛ أو كتب 
السيرة التبوتة). 
والمعنى: (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَمُورَ) وحين تبلغ المدينة - يا ممد - عند عودتك من الحديبية 
سيعتذر لك المخلّفون من أعراب المدينة عن خروجهم معك بانشغالهم بتجارتهم وأعمالهم في 
أراضيهم» وبانشغالهم بأهليهم الذين يفتقرون لمن يحميهم لتعذرهم ثمَّ إِنَهم سيطلبون منك أن 
تستغفر لهم الله لتخلفهم» وإنّ ما سيقولونه لك عند مرجعك هو من الاعتذار الكاذب, فلا يَنْخَدِعَنٌ 
المؤمنون بما يقولون ويما يعتذرون. وهذا من الإخبار بالغيب حتى لا يخدعوا رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم. (يَقُولُون الهم ما لَيْسَ فى قُلُوبِهم) إِنْهم كاذبون فيما يزعمون من وجوه الاعتذار» 
يقولون ما يقولون مصانعة بألسنتهم» وأمّا ما تنطوي عليه قلويهم فأمرٌ آخرء إِنْهم يضمرون في 
أنفسهم أمرا آخر. (فَلَ فَمَن يَمَلِكُ) هذا الإخبار لتصحيح إيمان هؤلاء الأعراب. لم يكونوا منافقين» 
ولكنّ إيمانهم لم يكن متمكّنا من قلويهم من ضعفهء فجاءهم هذا الردّ لتذكيرهم بأنّ الله تعالى عليم 
بما في الصدور. ومعنى هذا الردّ الإخباري : من يمنعكم من الله إن أراد بكم هلاكا وعقاباء وما 
أدراكم بأنَ الله تعالى قد أراد بكم خيرا لو خرجتم مع رسوله. لو إتبعتم رسولكم ووثقتم برتكم 
وبنصره لكان خيرا لكم؛ ولكسبتم من وراء ذلك خيراء وهذا كقوله تعالى (ِثُلَ مَن ذا أأَذِى يَحَصِمُمٌر 


ف بت 
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الله تعالى عليم بكذبكم في الاعتذارء وهو عليم بما في نفوسهم, ويجميع أفعالهم. 
بل ظَتَدمٌ أن أن يَعقَلِب آلرَسُولُ وَآلْمُؤَيعُونَ إل هلهم بدا وري ذلك فى فُلُويكُم وَطََشد 
ظرى ألسوَءِ وَكَبثْرَ قَوَمًا بُورَا (12) : 

هذه في كشف ما كان في قلويهم ممًا جعلهم يتخلّفون عن الخروج مع رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم» وما كان هذا الكشف لفضح حقيقة أمرهم فحسب. وإئْما ليتأكّد كلّ مؤمن بأنّ الله 


تعالى لا يخفى عليه شيء من أمور عباده وإن كان أمر هذا العبد مكتوما في صدرهء والغاية من 
ذلك أن يَصْدُقَ المؤمن في نيّتته وفي قَوْلِهِء وأن لا يعتذر عن شيء كذبا ومخادعة. قال تعالى 
(يتيجا الذي ءَامَُوأ أتَهُوا أله وَكُونُوأ مَعَ آلصّدقِت)للتوبة الآية 119) والمعنى: بل لم يكن تخلفكم 
بسبب إنشغالكم بأموالكم وأهليكم» ولكن كان عن توقعكم بأنَ مدا وأصحابه لن يعودوا للمدينة 
أحياء سَالمين معافين أبدا. 


لقد توقعوا لهم الهلاك على أيدي مشركي مكة والأعراب الذين كانوا يبحثون للمسلمين عن 
غرّة ليثأروا لقتلاهم ولهزائمهم في معاركهم معهمء وكانت قلويهم كثيرة الحقد عليهم» وقد تهيّأت 
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لهم فرصة قدومهم إليهم وهم في لباس الإحرام» غير مجهزين للقتال بالسلاح والدروع» وغير 
محصنين في مكانهم» فهذه فرصتهم فيهم للانتقام منهم» وليستردذوا شوكتهم وسطوتهم. هذا ما 
كانوا يتوقعون من سوء ظَنَّهم بالله تعالى الذي وعد عباده المؤمنين بالنصرء وأنذر أعداءهم من 
المشركين بردّهم على أعقابهم خائبين لا ينالون خيراء والذي وعد نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم 
بإظهاره وإظهار دينه على الدين كلّهء وهذا ممّا يشهد لهؤلاء المتخلّفين عن الخروج مع رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم بضعف إيمانهم؛ وهذا ما كشفه الله تعالى مما يبطنون في قلوبهم فدفعهم 
للاعتذار عن مصاحبته للعمرة متعلّلين بانشغالهم بأموالهم وأهليهم. (وَكُمِّرَ قَوَما بُورَا) أي وكنتم 
ضعيفي الإيمان» لا خير فيكمء وكنتم هالكين. والأرض البور هي الأرض التي لا خير فيهاء 
هي الأرض القاحلة التي لا تنتج زرعا ولا كلأ ولا تنبت شجرا. 
وَمَن لَمْيُؤَينْ بألل وَرَسُوِِ فَإِنَا أَعَمَدنَا للْكَفِرينَ سَعِيرًا (13) : 

وهذه الشحد العزام ليكون المؤمن:,ضادقا في إيمائت» واققا بوحك الله تفال ووعيدة كير فاك 
ولا مُرتاب. ومعنى الآية في وعيد الله عر وجل الذين لم يؤمنوا بالله تعالى ولم يؤمنوا برسوله ولا 
بكتابه» ولم يتّبعوه في ما جاءهم به من شرع الله عر وجل بإيوائهم في نار جهنم المحرقة ليقيموا 
فيها إقامة دائمة عقابا لهم على كفرهم به وبرسوله. 
قل كلك القتتوات ولوس" نية إلى 1ن ونكت 14 دقار اللا عفرا 
رَحِيمًا(14) ١‏ 

وعلى عادة القرآن في إتَباع الوعيد بالوعد.ء جاءت هذه الآية للتذكير باستحقاق الله تعالى 
وحده للألوهيّة لأته تعالى هو مالك ملك السماوات والأرض وحدهء وليس له شريك في ملكه؛ 
ويهذا فإنّ جميع المخلوقات والموجودات في السماوات والأرض هي له وحده يتصرّف فيها بما 
شاء بل ا لو ا له لأنّه هو تعالى الغفور الرّحيم؛ ويعذّب الله 
من يشاء من عباده الذين أعرضوا عنه وكفروا به وعصوه فيما أمر به أو نهى عنه. وإنّه تعالى 
كان وما يزال غفورا رحيما لأنّ من أسمائه عزّ وجل الحسنى» ومن صفاته العلية: الغفور» وهو 
كذلك الرّحيم بعباده التائبين الآثبين إليه بالذكر والطاعة وحسن الإيمان. وهذه الآية لحفز أولئتك 
المتخلفين وكلّ الذين يشكون في وعد الله تعالى ووعيده للأْوْيَةِ إليه وللإنابة إليه بصدق وإخلاص 
في الطاعة ار 
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(سَيَقُول) صيغة الفعل تدلّ على أنّ القول سيْصَرَحٌُ به في مستقبل الأيّامِ. وفعلا فإن 
هذه الآية قد نزلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في طريق عودته من الحديبية إلى 
المدينة. والحدث المشار إليه في الآية هو خروج المسلمين لغزوة "خيبر", الأمر الذي ستأتي 
الآية 18 بعد الآيتين المواليتين على ذكره» والتي وعد الله تعالى فيها المسلمين بأن يغنموا منها 
غنائم كثيرة. وقد جاءت هذه الآية بمنع أولئك المتخلفين الظائين بالله ظنّ السوء من الخروج مع 
المسلمين لهذه الغزوة ليحرمهم من مشاركة المؤمنين الصادقين المناصرين لرسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم قسمتهم للغنائم. وجاءت هذه الآية بإخبار المؤمنين بأنّ المتخلفين سيتّهمونهم عند 
مَنْعِهمْ من الخروج معهم بالحسد, ولكنّ الأمر على عكس ما يظئون فإنّ الأمر بمنعهم هو أمر 
من عند الله عر وجلء ولكنهم قوم لا يفقهون بأنّ الله تعالى هو العليم بما في نفوسهم, والعليم بما 
سيقولون قبل أن يقولوه لعلّهم يتويون إلى الله عر وجل فيصدقوا في إيمانهم» وهو تعالى الحكيم 
الذي يؤدّب الظائين به ظنّ السوءِ ليردّهم للجادّة من أمرهم. ومعنى الآية: سيقول الذين تخلفوا 
عنكم عند خروجكم إلى مكة خوفا على أنفسهم من الأذى حينما تقصدون "خيبر" لقتالهم : دعونا 
نخرج معكم للقتال معكم. كانت 'خيبر" على الدوام مصدر خطر على "المدينة", وعلى أهلها. 
كانت على بُعد ستين ميلا شمال المدينة أو سبعين» ومن جهتها يهاجم الأحابيش سكّانها من 
حين لآخر. وفي 'خيبر" سادة وقادة من ألدّ أعداء المُسلمين» كانوا أهل مكر ودسيسة:ء وكانوا أهل 
تحرّش لإثارة الحروب على المسلمين» فكان من الحكمة السياسية وحسن التدبير أن تُوّمَنَ هذه 
الجهة لضمان أمن أهل المدينة» ولتأمين طريق الدعاة والرسل والبعثات لنشر الدعوة للإسلامء 
ولتأديب أهل المكر والدسيسة وتفريق جموعهم ونفيهم من حصونهم المنيعة ولكف أذاهم» لهذه 
الأسباب كان خروج المسلمين لخيبرء وكان سكان المدينة يعرفون سَعَة مكاسب قرى 'خيبر". 
وتوقع المتخلّفون للمسلمين إخراج أهلها منها لأتهم صاروا ذوي قوّة وشوكة» ولذلك طمعوا في أن 
يقتسموا معهم غنائمهم لذلك طلبوا أن يرافقوهم في خروجهم إلى هذه القرى ليغنموا معهم بعضا 
من المكاسبء ولكنّ الله عر وجل كشف مطامعهم فأمر المسلمين بأن يرفضوا مرافقتهمء فإذا 
سألوكم عن سبب ردّهم عن الخروج معكم,؛ ومَنْعِكُمْ من مصاحبتكم في القتال فقولوا: (حَدَلِكُمَ 
قات آلّهُ مِن قَبَلُ) أي بهذا حَكَم الله عر وجل من قبلُ حين كنا بالحديبية» قبل بلوغنا إلى 
المدينة» وقبل عودتنا إليكم» وقد كشف الله سبحانه سبب منعهم من الخروج إلى "خيبر" في قوله 
تعالى ( يُرِيدُونَ أن يُبَدْنُوا كلم آلله) أي يريدون أن يغيّروا وعد الله تعالى للمهاجرين وللمناصرين 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتمليكم غنائم 'خيبر" بتشريكهم في العْنْمٍ منها من طمعهم 
وجشعهم. ولقد جاء في خبر السيرة النبويّة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد قال لهم: 'إن 
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خرجتم لم أمنعكم إلآ أنه لا سهم لكم". فلمًا سمعوا هذا قالوا: هذا حسد. وقال المسلمون: قد 
أخبرنا الله تعالى في الحديبية بأتهم سيقولون (بَلَ خَحَسُدُوئا). ولقد قالوا هذا لأتهم لم يكونوا 
يفقهون ويعلمون من أمر الله تعالى ومن علمه ومن إحاطته بك شيء علما إلآ النزر القليل 
وذلك من ضعف إيمانهم. 
كل تلفي يخ الأغراب سَعْذعَوَنٍ إل نوو قن بَأْسٍ شلريار تَقجِلُويجِمَ اي فإن 
لوخي له ا 0 إن تَعَوَلوَاْ كما ولتم من قَبَلُ يُحَذَّتكد عَذَابا ألِيمًا (16) : 

هذه في اختبار صدق نوايا المخلفين من أعراب المدينة في القتال في جند المسلمين نصرة 
لدين الله عر وجلّ. ومعنى الآية: قيل لهؤلاء المخلّفين ستدعون لقتال جند الفرسء» وجند الروم 
مستقبلاء ومقاتلي هوازن وثقيف وبني حنيفة أهل اليمامة المشركين. وهذه الدعوة قد تكون في 
حياة الب صلَّى الله عليه وسلّم أو من بعده لنشر دين الإسلام» أو للذود عن المسلمين في قراهم 
ليأمنوا على دينهم من دعاة الردّة بحدذ السيف والإكراه. ستدعون لقتالهم للدفاع عن المسلمين» أو 
نشرا للدعوة ليسلموا. فإن إستجبتم للدعوة فإنّ لكم الغنائم» ويؤيّدكم الله تعالى بالنّصر في الدنياء 
ولكم في آخرتكم الجنئّة» وإن تتولّوا عن الدعوة» وعن الانضمام للجند المسلمين كما تولّيتم من قبل 
عام الحديبية» فستعذّبون العذاب الموجع في دنياكم: عذاب الإذلال» ولكم في آخرتكم عذاب النار 
ني جيلم» 7 
0 على الْأعمَى حرج وَل عل الأغرّج حرج وَلَا على لْمَرِِضٍ حرج وَمّن يَطِع 
يُدَخَاةُ جَنَسٍتجَرى مِن َيِه ار 00007 يُعَذْبَهُ عَذَّابَ ل (17) : 

وهذه في رفع الحرج عن أصحاب الأعذار ؤ في الخروج للجهاد ذودا عن المسلمين ليأمنوا على 
أنفسهم وعلى معتقدهم من الافتتان فيه» أو نشر للدعوة للإسلام. وأصحاب الأغذار هم المعاقون 
إعاقة بصرية أو بدنية» أو كانوا أصحاب علّة مرضية:؛ فهؤلاء لا إثم عليهم» ولا حرج في تخلفهم 
عن الجهاد. وعموما فمن يطع الله تعالى فيما أمرء وفيما نهى عنهء ويطع رسوله فيما سن 


وأرشد إليه» ورغَب فيه أو حذر منه يبشره الله عر وجل بأن يُسكنه بساتين مرفهة في جنّة 
النّعيم؛ ومن يُعرضُ عن طاعة ربّه ورسوله صلَى الله عليه وسلّم فإنّه سيُعذّب العذاب الموجع يوم 
الحساب في نار جهنّم. 
مر ع ارو سي فل بت خب ٠١‏ الج ع الو اعد ع بو م 0 اراي ل 1 الشاه ارس 0 
لقد رَضَ الله عن المَؤّمِيينَ إذ يبَايعوئلك نحت الشجرة فعلمٌ ما فى قلويِم فانزل السّكيئة 
قا و هزر رده 2 > 

هذه الآية مع الآية الموالية في بيعة الرّضوان» وهي إلى الآية 26 في خبر الحديبية. 
وملخصها أنّ الب صلَّى الله عليه وسلّم خرج معتمرا في ذي القعدة» ودعا الأعراب الذين من 
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حول المدينة لمرافقته فتخلّف عنه أكثرهم؛ فخرج مع من رافقه من المهاجرين والأنصار وبعض 
العرب» وجميعهم نحو ألف وأريعمائة» وساق معه الهدي» وأحرم ليعلم الثاس أنّه لم يخرج للحرب. 
ولِمّا بلغ قريشا خروجهم إلى مكة خرج جمعهم ليصدّوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومن معه 
عن المسجد الحرام وعن دخول مكةء وعزموا على قتالهم إن لم يرجعوا عن عزمهم» وخرج إليهم 
خالد بن الوليد قائدًا للخيالة» وأقاموا بمكان إسمه 'كراع الغميم", وهو مكان بين مكة والمدينة. 
ولمّا علم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بخروج هذه الكتيبة من الخيالة المقاتلين سلك طريقا 
غير الطريق المعتاد للسفر بين القريتين. سلك طريقا خرج به في ظهر هذه الكتيبة التي أرادت به 
شرا وصدًا عن مواصلة طريقه إلى مكةء وبلغ به الطريق إلى الحديبية. في هذا المكان بركت 
ناقته وحرنت؛ وقال أصحابه عن الثاقة: خَلَأْتْء خَلَْتْ (أيْ حرنت ويركت وأبت القيام)» فقال 
التبيَ صلَّى الله عليه وسلّم: 'ما خلأثء وما هو لها بُخْلّقِءه ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة' 
(قصد أن ألثاقة مأمورة بإرادة من الله ع وجلّ). وقرّر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يقيم 
وأصحابه في هذا المكان» ثمّ أردف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القول: "لا تدعوني قريش 
اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم إلآ أعطيتهم إِيّاها..' ثم نزل بالمكان. ثمّ جرت بين رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وكفار قريش السفراء محاورات» وطال النقاش الذي إنتهى لأن ينصرف 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عن دخول مكة في عامِهِ ذاكء فإذا كان العام الذي يليه دخل هو 
وأصحابه مكة بغير سلاح على أن يقيم فيها ثلاثة أَيَامِ فقطء ثم يخرج. وفي هذا التفاهم تم 
الاتفاق على أن يكون بينه وبين كفّار قربيش "هدنة" وصلح لعشرة أعوام: "يتداخل فيها الثّاس 
ويأمن بعضهم بعضا". (وكان في هذه المعاهدة عناصر أخرى غير هذه الهدنة تعرف بالرجوع 
إلى كتب السيرة النبويّة). وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد شعر بإلهام من رتّه أنّ الله 
تعالى سيجعل للمسلمين بهذه المعاهدة فرجاء فقال لأصحابه: "اصبروا فإنّ الله يجعل هذا الصلح 
سببا إلى ظهور دينه"؛ وذلك ليخفف عنهم حزنهم على عودتهم للمدينة دون بلوغ غايتهم» فأنس 
النّاس بقوله هذا بعدما شعروا به من حزن ونفور.. 

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قبل توقيع الصلح قد بعث عثمان بن عفان رسولا إلى 
مكة؛ ثمّ جاء الرسول صلَّى الله عليه وسلّم خبرٌ بأنَّ أهل مكة قد قتلوه لما جاءهم؛ فدعا رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم عندئذ كلّ من كان معه إلى المبايعة له على الحرب لقتال أهل مكةء 
فبايعوه على الموت على أن لا يفرّواء هذه المبايعة هي التي سمّيت ببعية "الرّضوان". وهي التي 
جاء خبرها في هذه الآية لقد بدئت بقوله عر وجل (لَقَدَ رَضِصَ ألّهُ) ثمّ تبيّن أنْ عر 
صحيح حين جاءهم عثمان بعد تأخّره بما أرسله به أهل مكة من رسالة إلى رسول الله صلَى الله 
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عليه وسلّم. (وهذا ما يؤكّد قولي السابق الذي جاء في تفسير سورة التوبة بأنّ القرآن الكريم لا 
يُقْسَرُ إلا بعد توفر الشروط العلمية الواجبة للقيام بهذا العمل ليكون تفسيره موضوعيا وعلميا 
وواضح الدلالة والإشارة» ومن هذه الشروط : حسن الاطلاع على السيرة النبوتّة» ومعرفة 
الصحيح الثابت من أسباب التّزول إلى جانب الشروط الأخرى التي منها امتلاك ناصية اللّغة 
العربية: 'فقه اللغة" وأساليب البيان» وتعبير اللسان العربي القديم...). 

ومعنى الآية: لقد بارك الله تعالى مبايعة المؤمنين لرسوله على قتال المشركين إلى الموت 
دون الفرار من المواجهة عند احتدام المعركة نصرة لدين الله ولرسوله» فكتب لكل من بايعك - يا 
نهد - رضوانه. 

ومن رضي الله عنه فلن يرى بأسا في دنياه. وكتب له الأمان إذا قام في آخرته» ودخل جنّة 
رتّه بغير حساب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
وقد تمّت هذه المبايعة تحت شجرة. هذه الشجرة صارت بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مزارا 
لقاصدي بيت الله الحرام في حجّ أو عمرة. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
رأى من بعض الزائرين تعظيما لهذه الشجرة» فأمر بقلعها خوفا من الوقوع في شُبْهَةٍ التقديس لهاء 
وكذا حارب عمر الشبهة للمحافظة على صفاء العقيدة ونقاوتها. (فَعَلِمَ ما فى قُلُويِمَ) أي لقد علم 
صدق إيمانهم» وعلم ما في نفوسهم من الرضا بأمر البيعة وما فيها من العزم على قتال 
المشركين دون الفرار من المواجهة» وعلم ما في قلويهم من الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم. 

(تَأَبْرَلَ آلتكيكة عَليْمَ) وقذف في قلوبهم الطمأنينة لِتَسْكُنَء وتزول عنها الكآبة التي أصابتها 
بصدّ المشركين إِيَاهم عن الدخول إلى بيت الله الحرام» وهذا من بعض فضيلة الرضوان عنهم. 
(وَأَنَبْهُمَ قَتَحَا قَرِيبَا)» وسِيِجْرَْنَ عن هذه المبايعة» والرضى بما عاهد عليه رسول الله صلّى الله 
علي ويل المشركين. فكع .كيين ,رضم متكق ,رفني الترى: المساوزة: لنكة والتديفة يقرا لنين الله 
ولإظهاره على الدين كلّه. وقد تحقّق هذا الوعد في أيام معدودات بعد هذه البيعة» وغنم المسلمون 
من ورائها مغانم كثيرة أهمها: ظهور الإسلام ونشره» وامتلاك الشوكة والعزّة والمنعة من أعدائهم 
وأعداء الدين. ( وَمَن يَكّقٍ آله جل أَهُد حرجا وَيَرَرْقَهُ مِنْ حَيتُ لا حَتَسِبُ ). 
وتقاه كي يَأحُدوينا كا انه عَزيها حَكيمًا (19) : 

وسكتمون. من .هذه الفقوحات عا عديدة: دينية بظهور دينهم الإسلام على الدين كلّه 
وأخرى معنوية باكتساب العزة والقوّة والمنعة والعلم الشرعي الصافي المعتدل الوسطي السمح 
الحقّ» والفخر بالانتساب لأمةٍ كتاب الله الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
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تنزيل العزيز الحميدء الكتاب المهيمنء ولأمّة التثبيَ الخاتم صلَى الله عليه وسلّم؛ ومغانم أخرى 
مادية فتأتيهم الخيرات من كل مكان ينتشر فيه الإسلام. وك سبحانه وتعالى هو العزيز: القاهر 
القويّ الذي لا يُغلب؛» وهو حاى الحكيم الذي يدر الأمر كله ويحسن تدبيره وبقضيه. 
وَحَدَكُمُ الله مَغَادِرَ كَجِيرَة 200 ل ل هذمه 0 لقان عدكة وَلِتَكُونَ 7 
لَلمُؤْمِينَ وَيَمَدِيَكُمّ صِرَطًا مُسَتَقيمًا (20) : 

وعدكم الله مغانم كثيرة ستحصلون عليها قريبا - وقد تحقّق هذا الوعد في خيبرء وفي غزوات 
أخرى بعدهاء وعجّل لكم (مَذِه) أي صلح الحديبية. في هذا الصلح أقرّ كفار مكة بحق 
المسلمين في الاعتمارء وأقرّوا ضمنيا بقوّتهم بعد أن كانوا عندهم مستضعفين ولا يحسبون لهم 
حساباء وتكسّرت شوكتهم حين طلبوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هدنة لعشر سنواتء 
ولولا تحسّبهم من قَوَةٍِ المسلمين ما طلبوا هذا المطلب. (وَكفٌ أَيَدِىَ لاس عَنَكُم) أي كفت أيدي 
أهل مكة عن قتالكم بهذا الصلح وهذه المعاهدة» ثمّ سيكت أيدي يهود المدينة عنكم بعد فتح 
خيبرء وكذلك أيدي الأحابيش. (وَلِتَكُون ءَايَدَ لَلمُؤَيِيينَ) ولتكون هزيمتهم ومطالبة أولئك للهدنة 
لحفظ سلامتكمء ولإظهار دين الإسلام الذي بُعَتَ به رسولكم صلَّى الله عليه وسلّم آية للمؤمنين 
يعرفون بها أن الله تعالى حافظهم وحارسهم وناصرهم ومجازيهم» ويعلمون بها آية صدق رسوله 


فيما يبلّغْ به عن ريّه من هدى ودين وشريعة ووعد ووعيد. (وَيَهَدِيَكُمَ صِرْطًا مُسََقِيمًا) ويريد الله 
تعالى بهذا كلّه هداكم لدينه» وتثبيتكم على نصرة رسوله ودينه لتكونوا على الصراط الحقّ السويّ 
في الدّين الذي جاءكم به مد صلَّى الله عليه وسلّم من عند ربّهء وهو دين الإسلام؛ فالإسلام هو 
دين الصراط المستقيم. 


وَأخَرَّى لَرْ تَفَْدِرُوا عَلََاة قَدَ أحَاط آله يآ ١‏ وكانَ أنه عَلَ كل سَنْءِ قَدِيرا (21) : 

(ولقى) هن مكة لم يدينا نكم فتحيا في الحال» (ق3 أخاط 2 لَهُ ي)) وقد جعلها الله تحت 
قبضته؛ وستفتح لكمء وإنّ قدرة الله تعالى غالبة» فهو تعالى لا يُعجزه أي شيء لأنته على كلّ 
شيء قدير. 
وَلوَ فَمََكُم ألَذِينَ كقرُوا لوكا آلأَدبَرَ تم لا حدُو وَلَِا وََا نَصِيرا (22) : 

ولو قرّر مشركو مكة أن يقاتلوكم لدارت عليهم دائرة السوءء ولعادوا على أعقابهم دون أن 
ينالوا منكم شيئاء ودون أن يلحقوا بكم ضرًا لأنّ الله تعالى حافظكم بقدرته» ولأتهم سيخافون من 
أن يلحقهم الخزي والعار إذا قاتلوكم» فشاع عنهم أَنّهم هاجموا رَحِمَا وجوارا في لباس الإحرام؛ 
عزْلا لا يحملون سلاحاء قصدوا بيت الله الحرام» قاتلوهم في مكان من حَرَمِ مكة» في شهر من 
الأشهر الحرمء وغنموا منهم ما كانوا يسوقون من هَدْيِهِمْ للكعبة. هذا الخوف سيمنعهم من أن 
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يقاتلوكم» ولو أنهم قاتلوكم فسيهلكون» ولن يجدوا من ينصرهم أو يمنع عنهم ما سيلحقهم من 
العذاب لينقذهم منه» أو يَحْبِسَهُ عتهم. 
نكة اث الى قد لك ين كيزة” وَلَن حَجِدَ لِسكة آله تَعْدِيلةً (23) : 

وما سيجري فيهم من الهلاك هو بمثل ما جرى من قبل في الذين شاقّوا رُسُل الله والمؤمنين 
ليصدوهم عن دين الله تعالى. هذه عادة الله في خلقه مضت من قبلء ولا تغيير في عادة الله 
تعالى في عقاب قوم كافرين يصدّون عن سبيل الله ويشاقون رسولا من رُسُلِهِ. 
وَهُوَ آلَذِى كف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمَ وأَيَدِيَكُمَ عَبّكم طن مَكَة مِنْ بَعْدِ أن أطفرَكُم عَلَيْهِرَ وكان لله 
ما تَعَمَلُونَ بَصِيرًا (24) : 

وهذه الآية فيما كان من تقدير الله عزْ وجل في حفظ عباده المؤمنين من أذى المشركين. هو 
سبحانه الذي حبس عنهم الاقتتال فكفت أيدي المشركين وردّ كيدهم فجعلهم لا يرغبون في قتال 
المسلمين في الحرم المكي وفي الشهر الحرام الذي كانوا يعظّمون القتل فيه» وكانوا يغمدون فيه 
أسلحتهم؛ وكانوا يرون من العار أن يقاتلوا الأعزل من ورائه غدرا. وكفت أيدي المسلمين عن 
قتالهم كيلا ينتهكوا الحرمات بالحرم المكي خاصّة (ينْ بَعَدٍ أن أَطْفَرَكُمَ عَلَيْهِرَ) وذلك لأنّ أهل 
قريش قد بعثوا رجالا من أعوانهم ومواليهم ليطوّقوا بعكسر الرسول صلَى الله عليه وملّم لينالوا 


منهم على حين غزة» وليصيبوا منهم من يصيبهم غدراء فَفْطِنَ بهم» وأخدُوا أسرىء ثمَ خُلِيَ عنهم 
كرامة وفضلاء والعرب يرون الغدرٌ بالكريم عارا. وكان الله عر وجل متابعا لما يحدث, يرى ما 
يجري' وبرشد رسوله لما يجب عليه فعلّه إلهامًا. 


هم اورت كفروأ وَصَدُُوكم عن المشحد اشام ولت متكوقا أن تلع علد ل 


رجال مؤوِنون وَْسَاءٌ مُؤوكدت سل تَعلمُوه أن تَطَُوهُم فَتْصِيبَكُم متهم مَعرة ب 
فى يحيو من يشا" لَوَتَرْولُوالَذّتكا اليرت كقرُوأ متهم عَذَابا ليما (25) : 
لقد شر مرافقو الرسول صلَى الله عليه وسلّم للعمرة في الحديبية حين عُقِدَ الصلح الذي 
فُرض عليهم العودة للمدينة وأن يُرْجُوا عمرتهم للسنة الموالية بالحزن والعَبَنِ» خاصّة وقد عاهدوا 
من قبله رسولهم تحت الشجرة على القتال إلى الموت حتى لا يمنعهم مانع من دخول مكة, 
فجاءت هذه الآية في كشف السبب الذي خفي عنهمء ولو أنهم مضوا بما عزموا عليه للحقهم 
العار لِقَتْلِهم مؤمنين كانوا يقيمون بمكة» وكانوا يكتمون إيمانهم عن التاس. وجاءت الآية بهذا 
التتّوضيح ليعلموا أنّ الله تعالى قد قدّر بذاك الصلح.ء وبردّهم عن دخول مكة بقتال قد حفظ عباده 
المؤمنين الذين كانوا يكتمون إيمانهم من الهلاك أو الخوفء وليحفظ أتباع الرّسول صلَّى الله 
عليه وسلّم من أن يلحقهم العار والتّدم» ويهذا سكنت نفوسهم؛ ورضوا بما قضى الله تعالى 
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ورسوله» وازدادت سكينتهم حين علموا أنّ الله تعالى قد رضي عنهم حين بايعوا رسوله على 
نصرته. وفي الآية بيان بأنَ تقدير ذاك الحفظ للمؤمنين الذين كانوا يقيمون بمكة وكانوا يكتمون 
إيمانهم هو الذي أَنْجَى قريش من العذاب الأليم لكفرهم وصدّهم المسلمين عن بيت الله الحرام» 
ولمنعهم الهدي من أن يبلغ محلّه. ومعنى الآية (مُّم) : أهل قريشء كفروا حين أصرٌوا على 
شركهم ولم يؤمنوا بالله وحدهء ثم ظلموا المسلمين حين منعوهم عن الدخول إلى المسجد الحرام 
ليرفعوا فيه ذكر الله عر وجلء ومنعوا الهدي إلى الكعبة أن يصل إلى منحره» ولولا المؤمنون 
المسلمون المستضعفون الذين كانوا فيهم» وكانوا يكتمون إيمانهم عنهمء لولا الخوف عليهم وعلى 
المؤمنات اللآئي كنّ مسلمات متخفيات بإيمانهنَ من أن يصيبهم الأذى أو الهلاك والقتل على 
أيدي أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لعذّب الله تعالى أهل قريش العذاب الموجع. لولا 
أن قدّر الله عز وجل أن يحفظ هؤلاء المؤمنين والمؤمنات المقيمين بمكة والمتخفّين بإسلامهم 
ولولا تقديره سبحانه بأن يحفظ المسلمين المقاتلين من أن يلحقهم لآخر حياتهم عار قتل إخوانهم 
المسلمين بأيديهم» وإن كان قتلا خطأ عن جهلء ويغير عمد لجهلهم بإسلامهم؛ (ِلَوَ تَرَينُو) لو 
تميّز المسلمون عن المشركين» ولو كانوا قد خرجوا من مكّة لعذّب الله تعالى زعماء الكفر العذاب 
الموجع؛ وكان هذا التقدير بمنع المسلمين من دخول مكة بقتال» وبرضاهم بصلح الحديبية من 


رحمة الله تعالى بعباده» ومن مظاهر رحمته تعالى بعباده المؤمنين والمؤمنات: حفظهم من 
الوقوع في المهالكء» أو في ما يُلحِقُ بهم العارء وهذا من لطفه تعالى ومن حسن تقديره تكريمًا 
لعباده المؤمنين» وللمؤمنات. وإنْ تثبيت ذكر النساء المؤمنات في هذه الآية هو لرفع ذكرهنٌ: 
ولتشريفهنَ ويعلمنَ أنّ ما جرى من ردّ المسلمين للمدينة» وردّهم عن دخول مكة عنوة هو من 
لطفه تعالى بهن حتى لا يؤْذَيْنء ويعلمن أن الله تعالى حافظهنّ تكريما لإيمانهنٌ» وأنّ الله تعالى 
عليم بما في قلويِهنَ من الإيمان به» ومن التصديق برسوله» ويكتابه... 


إِذّْ جَعَلَ أأيرت كقْرُوأ فى فُلُويهمُ لْلَمِيَة حيّة الْجَهِلِة فَأَنرَلَ اللَهُ سَكِيئَتَهء عَلَْ رَسُوإِء 
وَعَلَ اَلْمُؤْهت وَلْرَمَهْرْ كلِمَة التفَوئ وكاثوا أُحَقّ يها وَأَهَلَهًا وكات آللَهُ يكل شَيْءٍ 
عَلِيمًا (26) : 

وان استحقاق كفار قريش للعذاب الأليم سبَبُّهُ الحمية التي شُحِنَتْ بها قلويهم؛ وهي من حمية 
الجاهلية التي تجعل صاحبها شديد العناد: لا يقبل الرأي المخالف وإن كان رأيا أصوب من ,أيه 
وأرشد» وأقوى حجّة» يرفضه كبرياء وأنفة حتى لا يشعر بأنّه غْلِبَ على رأيه كقول فرعون: "ما 
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"؛ وحمية الجاهلية تجعل صاحبها سريع الانفعال إذا 
نوقش في رأيه» سريع الغضبء وتجعله شديد القسوة على خصمه في الرأي أو في العمل أو في 
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المكانة. وهذه من صفات الطغاة الجبابرة» لا يبتلى بأحدهم قومٌ إلا ظلمواء وقُهِرُوا. وأمّا المؤمنون 
فإنَ الله تعالى ينزل عليهم السكينة زمن الشدّة فإذا هم صابرون محتسبونء وثابتون في إيمانهم 
وفي طاعتهم لريّهم» وبلزمهم (حَلمَةَ آَلتَقَوَى) وذلك بتثبيتهم على كلمة التوحيد "لا إلاه إلا الله' 
التي تقي العبد من العذاب» وتقرّيه من الله تعالى 0 وإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
والمؤمنين هم الأحقّ بهذه الكلمة من كفّار مكة لأنّ الله سبحانه قد اصطفى رسوله لتبليغ دينه 
واختار أتباعه لصحبة نبيّه ولإعلاء كلمة الحقّ نصرة لدين الله عر وجل. وكان الله بكلّ شيء 
عليماء لا يخفى عليه من أمر عباده شيء فيما يحتاجون إليهء وفيما يشعرون به» ويما يستحقون 
فخ الدعخ اللضر والأرشاد ولتثبيت ا وأقوالهم. َ 00 5 
الله وجوه اليا باحق لَتَدَخْلنٌ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شآء اللَهُ ءَامِييتَ عحلقين 
1 م ََلِمَ مالم موا فجََلَ من دُونٍ َلك قمحا قرا (27) : 
قال قتادة 0 رسول الله صبلي الله عليه وسم رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة» فلمًا صالح قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إِنّه 
يدخل مكة» فأنزل الله تعالى (لَقَدَ صَدَقَ ألَهُ رَسُوهُ لديا بألْحَيْ) فأعلمهم أنْهم سيدخلون في غير 
ذلك العام وأنّ رؤياه صلَّى الله عليه وسلّم حق. وقيل: إنّ أبا بكر هو الذي قال إِنّ المنام لم يكن 
مُوَقَنَ بوقتء, وأنّه سيدخل. ورُوِيَ أنّ الرؤيا كانت بالحدييية» وأنّ رؤيا الأنبياء حق. (نقاته عن 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج.16 ص ص 290-289). 
والمعنى : إِنّ رؤيا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صادقة؛ وحمقًا ستدخلون المسجد الحرام 
بمشيئة الله تعالى قرببا (ءَابِيَ) من العدوٌ ومن أذى المشركين» وستحجّون وتعتمرون ثم 
تحلّقون بعد إتمام مناسككم» أو تقصّرون في أمان لأنّ أعداءكم سيكونون بعيدين عنكم خارج 
مكة» ولن يقربوكم. (فَعَلِمَ مَا لَمَ تَعَلَمُوا) وعلم الله ما لا تعلمون من أمر تأخير حجّكم واعتماركم 
فانتظروا زمن دخولكم لتعلموا ما خفي عنكم (فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذلك قَبَحَا قَرِيبَا) لقد كان بين هذه 
الرؤيا ودخول المسلمين يوم فتح مكة في حجّة الوداع فتوحات كثيرة أهمها فتح خيبر الذي غنم 
منها المسلمون مغانم كثيرة» فعزُوا بذلك مادياء وبالفتوحات الأخرى ودخول المسلمين لدين الله 
أفواجا اكتسبوا عزة وقوّة وشوكة» وقذف الله في قلوب أعدائهم الرعب» وصدق وعد الله فقد دخل 
المسلمون يوم فتح مكة إلى المسجد الحرام في حجّ وعمرة في عزّة وقوة وعظمة في العدد. 
وهدِمت دولة الشرك وتطهّرت يومها مكة وحرمها وما حولها من جميع مظاهر الشركء وأظهر 
الله تعالى دينه ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» وإرتفع صوت الحق في المسجد الحرام بلا إلاه 
إلا الله وحده ويمحمد رسول الله وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا. وهذا هو الفتح القريب الذي 
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بُشّْر به مد صلَّى الله عليه وسلّم في رؤياه» وأخبر به التّبي صلَّى الله عليه وسلّم أصحابه؛ ودوّنه 
الوحي في هذه الآية» وكان أمر الله مفعولا. 
هو أل ىف أَرْسَلٌ رَسُوهُء بِالْمُدَى ود أَلْحَؤْلِمُظْهرٌء عل آلذِين كلف وكق بالَّهِ سَهِيدَ(28): 
إته هو الله عر وجل الذي أرسل رسوله دا صلَّى الله عليه وسلّم للئاس كافة ليبلّغهم هدى 
الله الذي جاء في كتابه العزيز: القرآن الكريم» (وَدِينِ آَلَحَقَ) وهو الإسلام لَيُعْلِيَهُ على جميع 
الأديان والملل. وكفى الله شهيدا على صحة نبوّته ورسالته وعلى صدقه في ما يبلّغ به عن رته. 
وفي هذه الشهادة رد على سفراء قريش لصلح الحديبية الذين رفضوا أن يكتبوا في الصحيفة: "هذا 
ما صالح عليه مد رسول الله" فقال سهيل بن عمرو المفاوض: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عمًا 
تريدء فلابدٌ أن تكتب : باسمك اللهمّ. كُتبت هذهء ومحا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بيده 
الشريفة الجملة ل 
0 ره قل يم 


وا وَلَِينَ مهد أَشِدًآ عل الكُفارِ يتما بَبتُم هم رك ا جد يَبَتَغونَ فضا 


0-4 


2 ين أله وَرضْوكًا سسِمَاهُمٌ فى وُجُوهِهم يِْنْ أثْر ألشجودٍ لِك مَتَلهُمَ فى المَوردة ع 
ليل كَرَدءٍ أَخْرَجَ سهد فَارَرَهُء فَاسَتَغْلَظ فَآسَتَوَى عَلَ سُوقهء يُحْحِبُ لزاع تفي : 


ده ص 


2 وَعَدَ دين تر كيرا الصَّلِحَتِ يكم مَعْفِرَةٌ وَأَجِرًا عَظِيمًا (29) : 


جاء في الآية السابقة شهادة الله عر وجل لمحمد صلَّى الله عليه وسلّم بأته تعالى هو الذي 
أرسله بالهدى ودين الحقّء وجاء في مفتتح هذه الآية تثبيت صفته صلَى الله عليه وسلم بأنّه 
رسول الله. فمن آمن بمحمد رسولا من عند ربّه جاء بكتاب من عند الله وبشرع ربّه للتاس كافة 
فقد كان مصدّقا بكلام الله عر وجل وبكتابه ويتنزيله. ومن كذّب بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم 
رسولاء وكذب بما جاء به من الهدى ودين الحق حُقَّ وضفه بأنه قد كفر بكلام الله وبرسوله 
وبهداه وبأته قد كذّب بشهادة الله عر وجلّ. ويجب الوقف عند قراءة هذه الجملة (مُحَمَدٌ سُولُ آلَه) 
لأنّ ما جاء بعدها في تمجيد صفات أتباعه الذين كانوا معه؛ وكلَّ الأتباع عامّة الذين جاؤوا من 
بعده» والذين سيأتون إلى يوم الدين إذا صدّقوا بمحمد رسولاء وصدقوا برسالته» ويالقرآن الذي 
أنزل عليهء واتبعوا الدين الحق الذي هدى الله تعالى عباده إليه» وشهدوا له بالرسالة بعد شهادتهم 
بتوحيد الله عر وجل وتنزيهه عن الشركء, ثمّ ساروا على منهجه وسيرته وسننه في العبادات 
والطاعات وفي ما رغْب فيه من العمل الصالح وحُسْن الخلقء وأحبّوه عند ذكره فَصَلَوْا وسلّموا 
عليه. من صفات أتباع هذا الرسول عامّة الغلظة في تعاملهم مع الكفار الذين يكذبون بالله تعالى 
وبرسوله وبكتابه» ولكتهم مع إخوانهم المؤمنين متواذون ومتآزرون ومتعاونون يحمل بعضهم 
بعضا عند الشدّة والعسر. وإنْهم يكثرون من صلوات النوافل مع أدائهم للصلاة المفروضة» ومن 
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كثرة سجودهم وركوعهم ظهرت على وجوههم علامات التهجّد بالليل وإمارات السهرء وقيل 
"السيما" هو السَّمْتُْ الحسنء ومن علامات السَّمْتِ الحسن: الوقار والبهاء»ء والخشوع والتواضع 
خاصّة» وجاء في الأثر : من كثرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالتهار. وليس يقصد من هذا 
'السيما" ما يشاع بين الثاس ما يظهر على جبين بعضهم من بقعة بنِيةِ. وهذا مما ورد في 
صفاتهم في التوراة. وجاء في الإنجيل وصفهم بأنَ أصحاب الرسول كالزرع يبدو بعد البذر 
ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ نباته» وتخرج فراخه: أي الفروع المتفرّعة في جوانبه 
وهذا معنى (أَخَرَجَّ سَطَمَهُم)» وهذا يعني أنْهم يكونون قليلين فيكثرون» ويكونون ضعفاء ثم يقوون 
(لتغيظ يم لك 
المواجهات. 

وعد الله أصحاب الرسول صلَى الله عليه وسلّم عامّة» من لقيه وكان معه مُوَازِرَاء ومن جاء 
بعده من المخلصين للعمل بسئته ومن يأتي من بعدُ إلى قيام الساعة» وعدهم لصدق إيمانهم 
ولعملهم الصالحات بمغفرته يوم الحسابء. ويمنحهم الأجر العظيم وذلك بفتح أبواب الجنّة لهم 
ليدخلوها آمنين. نسأل الله الكريم الحليم أن يمنّ علينا بمغفرته وأن يكتبنا من الفائزين بالأجر 
العظيم. 

حين يتمئّل قارئ هذه السورة ما أحاط بالرسول صلّى الله عليه وسلّم من معاناة من متخلفي 
أعراب المدينة» ومن موقف المشركين في صذه وأتباعه عن دخول مكة معتمرين» وحين يتمثل 
مشاعره حين يرى جمعا من أتباعه يحتجّون عليه على معاهدة قريش في صحيفة صلح الحديبية 
لأتهم رأوا فيها تعسّفا عليه وعلى المسلمين» ولم تكن عادلة في بعض بنودهاء وحين رأى حزنهم 
حين خلعوا عن أنفسهم لباس الإحرام» وحين نحروا ما ساقوا من الهدي دون بلوغ الكعبة ودون 
بلوغ مرادهم» حين يتمئّل هذه العناصر سيعرف شيا ممّا لقيه الرسول صلَّى الله عليه وسلّم من 
عظيم الألم في نفسه قابله بعظيم الصبرء وبالرضى بقضاء الله تعالى محافظة على أرواح أتباعه 
وأمن الحرم المكي. لقد كان صلَّى الله عليه وسلّم جَلَّدَاه صبوراء وهادئاء وعندئذ يستطيع أن يفهم 
عظيم سروره بفضل ربّه عليه حين نزلت عليه هذه السورة بتلك المقدمة المستبشرة» ويهذه الآية 
الخاتمة التي جاءت بتثبيته ويتبشير أتباعه بما يُثلج صدورهم ويما يسرّهم بعد حزنهمء والله عليم 
بذات الصدورء وناصر رسوله وعباده المؤمنين. ومن المستفاد من الآية أن أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم الذين كانوا صادقين في إيمانهم وكانوا يعملون الصالحات حظوا بمكانة 
رفيعة عند الله عزْ وجلء وقد بُشْرُوا في حياتهم بمغفرة ريّهم وبالإنعام عليهم بالأجر العظيم: من 
هؤلاء من صار خليفة للرسول صلَّى الله عليه وسلّم في الحكم من مثل أبي بكر الصدّيق» وعمر 


٠. 


لكفار) حين يقؤون» ويكثرون» وبشتد عودهمء» وتقوى شوكتهم ويأسهم عند اللقاء في 
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الفاروق» وعثمان ذي النُورَدْنء وعليّ بن أبي طالبء ومنهم القرّاء الحفظة رواة الوحي الثقات» 
ومنهم الفاتحون» والصالحون والعلماء رواة الحديث والسنن» فلا يجب التعّض لأيّ واحد منهم أو 
لأمهات المؤمنين : نساء الب صلَّى الله عليه وسلّم رضي الله عنهنَ جميعاء ورضي الله عن 
الصحابة جميعهم؛ لا يجب التعض لأيّ واحد منهم؛ أو لإحداهنّ بالسبٌ أو سوء الذكر على ما 
يفعله غلاة الشيعة من التعتض لصحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالسّبٌء ولنساء النبي 
صلَى الله عليه وسلّم بسيّء الذكر وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَء فليتقوا الله عر 
وجل في عباده المؤمنين الذين رفع الله تعالى ذكرهم» وأثابهم بمغفرته والأجر العظيم. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الحجرات" وهي بيوت نساء التبيَ صلَى الله عليه وسلّم» ولا يُعرف 
لها إسم آخر غير هذاء وهي سورة مدنية في ثماني عشرة آية. 

ومن أهمّ مواضيع هذه السورة: الأمر بفضائل الأخلاق ومكارمهاء وفضائل الآداب في التعامل 
مع الآخر لبناء المجتمع الإسلامي على قيم التآخي والاحترام» وحفظ اللسان عن الإساءة للغير. 
ومن مواضيعها وُجوب التأتب عند خطاب التَبي صلَّى الله عليه وسلم؛ ذلك لأته كان في العرب 
جفاء وسوء الأدب في مناداة صاحب المقام» أو الصاحبء وكانوا يقسمون أنفسهم إلى طبقات 


إجتماعية : بين رفيع وأقلَ منه منزلة فجاءت هذه السورة للمساواة بين جميع الناس مبدأ أساسيا في 


التعامل بينهم» وجعلت الأفضلية في التقوى» وليست في التسب وفي وفرة المكاسب. وخحُتمت السورة 
بتحديد مفهوم الإيمان وواجباته نحو الله عر وجلّء وفي علاقة المؤمن مع ذاته في تزكية نفسه 
وقلبه. وفي علاقته مع أفراد الأمّة. وعموما فإنَ هذه السورة في الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها 
كلّ مؤمن إذا صفت نفسه وزكى قلبه» وكان صادقا في إيمانه. 

وتُعتبر هذه السورة أول سور "المفصّل" على أحد الأقوال في المذهب المالكيء لأنّ من بعض 
الأقوال أنّ وله يبدأ بسورة 'ق"؛ ووسط "المفصّل" سورة "عبس" وقصاره يبدأ بسورة "الضحى". وجاء في 
(التفسير الكبير" للفخر الرّاني ج27 ص18]) في تحديد مواضيع هذه السورة قوله: "هذه السورة فيها إرشاد 
المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» وهي إِمّا مع الله تعالى» أو مع الرّسول صلَى الله عليه وسلّم؛ أو مع 
أبناء الجنس وهم على صنففين : إمَا أن يكونوا على طريقة المؤمنين» أو داخلين في رتبة الطاعة؛ 
أو خارجا عنها وهو الفاسقء والداخل في طائفتهم: السالك لطريقتهم: إمّا أن يكون حاضرا عندهمء 
أو غائبا عنهم» فهذه خمسة أقسامء» أحدها يتعأّق بجانب الله» وثانيها بجانب الرّسولء وثالثها بجانب 
الفسق» ورابعها بالمؤمن الحاضرء وخامسها بالمؤمن الغائب. فذكرهم الله عر وجل في هذه السورة 
خمس مرّات ب (ِيتأما آلّذِينَ ءَامَثُوا)» وأرشدهم في كلّ مزة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة". 

وعموما فإن هذه السورة في تحديد القيم الأخلاقية والإنسانية» والقيم الدينية التي يجب أن 
يحافظ عليها كل مؤمن» ويراقب نفسه في حرصه على الإلتزام بها ليكون من عباد الله المؤمنين 
المثقيخ الصادقيخ العامليخ الصالحات: 
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ييا اد له هيع عَم (1) : 
هذه الآية إلى الآية الخامسة فى التأتب + مع 0 0 الله عليه وماج عند مناداته» 


ومخاطبته؛ وعند التعامل معه؛ فهو رسول الله وليس كأحد من الرجال. وقد جاءت هذه الآي في 
تربية المؤمنين على التأدّب عند مناداته وخطابه لأته كان في العرب - وخاصة الأعراب منهم- 
جفاء» وفيهم الأجلاف. 

وقد نزلت هذه الآي - على ما ذكره مد بن إسحاق وغيره - في جُفَاةٍ بني تميم. قَدِمَ وَفَدٌ 
منهم على التَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم» فدخلوا المسجدء ثمّ نادوا بأصوات مرتفعة من وراء حجرات 
أزواجه أن : أخرج إلينا يا ممد.. 

وأمّا هذه الآية فهي في النّهي عن قطع الكلام على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» واستباق 
قوله في حكم شرعيء 7 فتوى» وهي كذلك في النهي عن إبرام شيء يهمّ المسلمين دون إذن 
منه صلَّى الله عليه وسلّم» ودون مشورته أو علمه؛ ولا يجب كذلك التعّض لأقواله صلَّى الله 
عليه وسلم. وكلّ هذا كان عند البعض ممن كان من حوله؛ أو من الذين يأتونه من البادية. 
(يتأيا لَذِينَ َامَتُوا ا ُقَدْمُوأ بَينَ يَدَي آله وَرَسُوِدِ) أي يا يها الذين آمنوا لا تسبقوا بالقول بالرأي: 
أو بالفعل بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما يجب عليكم أن تعرفوا حكم الله تعالى فيه أو حكم 
رسوله سواء أكان في أمر من أمور الدين أو الدنيا - إحفظوا ألسنتكم عن سبق القول على قول 
الرتسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ إسمعوا قوله وإرشاده» واعملوا بما أمركم به أو رغّبكم فيه. 

ومن عجيب الأمر أنّ الاستباق بإدلاء الرأي في جملة من المسائل المعروضة على نظر 
أهل العلم والمشورة والخبرة في مجالس المشورة قد صار سَحِيَةَ في جِمع من المُتَتَطّعين من 
محترقق. البواسة والاعلاع, فرفيع برقم اسدواتهم إذ1 تكلراء .يتكلم العالم «الحفيقن إلا فين 
سكينة ووقار وفي هدوءء كذا صوت الحكمة والعقل. ورفع الصوت من صفة المهرّج أو 
المشاكسء المتنطّع إذا رُدَّ عليه قوله بقول على خلاف ,أيه تشنج وهاج وماجء له في كلّ 
موضوع وفي كلّ علم قول. وما هذا إلآ من صفة المغترٌ الذي يحبّ أن يتظاهر بما ليس فيه. 
أمَا عَلِمَ أنَ كل من كثر علمُّه إزداد تواضعه وأنّ كل جاهل عدُوٌ لِمَا جَهِلَ اغترارا. لذا كان من 
الحكمة الربانية تربية المؤمنين على السمع والعلم قبل القول بالرأي بدون علم وحجّة وخاصّة إذا 
كانوا في حضرة العالم» أو أهل الذكر. 

(وََنَقُوا آللَهُ) وأطيعوا أمر رتكم» ولا تعصوه خشية» فإنّ التّقي من آمن وأطاع الله ورسوله. 
وخشي معصيته. واعلموا أن الله لا يخفى عليه من أمركم شيء مما تقولون وممًا تعملون لأنّه 
عليم بما في الصدورء ولا يفوته سمع ما تجهرون به من القول أو تَسُرُون. 
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د11 001 وقيق. افاي كر نك عدت 
يجا أن انوا لا تَرفعَُا أصَوَاتَكُم قَوَقَ صَوْتٍ آلبّيَ ولا تجَهرُوا لهم بِالَْوَلٍ كَجَهْر بَعَضِكُمْ 


لا ترفعوا أصواتكم عنده إذا كنتم في مجلسه. وكنتم في حضرته تأدّباء واحتراما لاصطفائه 
بالرسالة» ولمكاتته فيكم. (وَلَا تَجَهَرُوا لَهُم بلَقَوَلِ) ولا تنادوهء أو تخاطبوه باسمه يا مد أو يا أحمد. 
ولكن ناذوه إذا خاطبتموه بيا نبي الله» أو يا رسول الله توقيرا له ولرسالته وجلالة قدرهاء لا 
تخاطبوه كما يخاطب أحدُكم صاحبّه. 

(أن تَبَطَ أَعَمَنْكُ) أي من أجل أن لا تبط صالحٌ أعمالكم دون أن تشعروا بِعَلَطِكم. والقصد 
من الآية تأديب المؤمنين على تعظيم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لجلالة قدر الرّسالة التي 
كلفه الله عر وجل بتبليغها لقومه ولأته داع إلى صراط الله المُستقيم» وإلى دين الإسلام: دين الله 
تعالى الحقٌء والقصد كذلك توقير حضرته إذا حدّثهم؛ ذلك لأنّ حديثه من الإرشاد؛» أو من 
الموعظة», أو من السنن في الطاعة والعبادة فلا يجوز قطع الحديث عنه» أو رفع الصوت عنده؛ 
وكلّ ما يِخْلُ بمظاهر الاحترام لمنزلته فيهم» ولمنزلته عند ربّه سبحانه» ولأنه شهيد على قومه 
بين يدي الله يوم الحساب. ولقد كره العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم» لأنّهم 
ورثة الأنبياء . والفقهاء أرشدوا المصلين عند حضورهم صلاة الجمعة لأن ينصتواء ومنعوا عنهم 
اللغوء وقالوا في حكمهم عمّن لَعَا يوم الجمعة - والإمام يخطب بأنّه لا جمعة له» أي قد ضيّع 
ثوابه وأجره عن حضوره خطبة الجمعة. 

وليس المقصود برفع الصوتء والجهر به: الاستخفاف بالقول» أو التشويش عليه واللغط فيه» فهذا 
في حضرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كفر لأثه من المشاقّة والاستهانة ومن الصدّ عن السمع 
لهكما كان يفعل المشركون في دسٌ بعض من أتباعهم في مجلسه لفضه عن الاجتماع بأصحابه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تفسير (أحكام القرآن) ونقله عنه تلميذه القرطبي في تفسيره 
(الجامع لأحكام القرآن): "حرمة النَبىَ صلَّى الله عليه وسلّم ميّتا كحرمته حيّاء وكلامه المأثور بعد موته 
في الرَفْعَة مثال كلامه المسموع من لَفْظِهِء فإذا قُرَِ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرقَعَ 
صوته عليه» ولا يَعْرِْضِ عنه؛ كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تَلَفْظِهِ به" (ج.16 ص307). 
5 الذي بنظوة اخ وتو عمة وقول الله أزلي لذن القن اللا ليت يلقترى اجر كذر؟ 
وَأَجِرُ عَطِيمُ (3) : 

لما جاء في الآية السابقة التّهي عن رفع الصوت في حضة الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّم 
تأدتباء جاءت هذه في توجيه المؤمنين لخفض الصوت إذا استرشدوه في مسائلهم وحين يحدّثونه 
وهذا لرفع الحرج عنه حتى لا يمتنعوا عن التحدّث إليه مخافة الوقوع في الخطإ دون أن يشعروا. 


1191 


ومعنى الآية: إن الذين يخفُضون أصواتهم عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا تكلّموا معه. 
أو إذا سألوه في مسائلهم إجلالا له» أولئك الذين طهر الله تعالى قلوبهم من كل قبيح» 00 فيها 
الخوف منه تعالى حابسا لهم من الوقوع في الخطا أو الزلّة, وجعلها خالصة صادقة في تقوا 
وأولئك الذين يبشرهم ريّهم بمغفرته» ودخول جتّة التعيم والرضوان. 
إن ليت يَُادُوتَك من وَرَآءِ أحُجَر ب أكَتَرُهُمْ لا يَعَقلوتَ (4) : 

إن الذين تَادَوْك عند باب بيتك من خارج حجرات زوجاتك: 'يا تمد أخرج لنا", أكثرهم جهّال 
بآداب مخاطبة رسول الله» ولا يعرفون حمّه في التوقير. هؤلاء القوم -في رواية- كانوا تسعة 
عشر من بني تميم أتؤا التبى صلَى الله عليه وسلّم الذي كان نائما في القائلة في بيته» فجعلوا 
ينادونه: يا ممدء يا ممدء أخرج إليناء وكانوا جُمَاةَ من جملة قوم الغالب عليهم الجهل بأدب 
الخطاب, وباحترام البيوت.. 


6 سا تنه 22 


وا شا عا نك لي لعن خوات وال عر اي" 

أي ولو أنهم إنتظروا في المسجد زمنا قليلا حتى تخرج من بيتك لكان خيرا لهم لدينهم 
ودنياهم؛ ولكان أصلح لهم في خُلْتِهم؛ وفي أدبهم مع من كان في بيته في قيلولته» غفر الله لهم 
الداتمالى كتين المغرة يعياده: ورحيم بهم عساهم يرشدون لما فيه صلاحهم. 


كتقو 


َم الديخ اموا إن جا كر قاد سق بكب فتبينوأ أن تضيثرا 1 قَوَمًا يجَهَدَةَ فتُصّبِحُوأ عَلْ ما ما فَعَلمرٌ 
تديين (6) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في التأكيد على ما جاء في الآية الأولى من النّهي عن استباق 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بقضاء أمر والتعجّل في المُضِي فيه قبل إخباره صلَّى الله عليه 
وسلّم بذلك الأمرء واستشارته فيما يجب فعله؛. وجاءت هذه الآيات في إيضاح سبب هذا التّهي 
وتعليله» وذلك لأنَّ من الأخبار التي تبلغهم أخبارا كاذبة الغرض منها إيقاع المؤمنين في مأزق 
وأخطاء وخديعة ماكرة. لذلك لابدّ من الحذر من كلّ خبر يبلغهم إذا جاءهم من فاسق لا يُؤْمَنُ 
جانبّه» وهذا بالتثتت في مصدرهء وفي صدقه. وحقيقته تجنّبا للإيقاع بهم فيما يكرهون» وفيما 
يندمون فيه على التعجّل في إتّخاذ مر يلار حلي كن لاسي والحتهم .كار الهزء بهم 
ومعنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم من لا تثقون بصدقه؛ أو كنتم تجهلون 0 
الخبر» فتثبّتوا من صحة ما يبلغكم من الأخبار المثيرة لتتأكدوا من صحتها أو تكشفوا رَثقَهاء 
وذلك حتى لا تنخدعوا بافتراء ذاك الفاسق فتؤذوا قوما بالظنٌء وهم أبرياء ممّا اتّهموا به» ودعي 
عليهم به وهم غافلون» وحين تتبيّن حقيقة انخداعكم بقول فاسق يلحقكم العار والتّدم» والعدول 


2ئ1ظ1 


الحكماء لا يقرّون أمرا يمضون في تنفيذه وتحقيقه أو الحكم فيه إلا بعد التثتبت من صدق ما 


يبلغهم من قول أو خبر أو العام وتهمة. 
وَاَعْلْهُواً أن كم وسو أ لَوْيُطِشكٌز فى كثير ين الأ ليم وَلَكنَ آله حَبب ليه م آلْإِيمَنَ 
وََيَكَهُد فى قُلُويكز وكَرّه يكم الْكُفرَوَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَان َوْلَتِكَ هُمُ اينيك رم ل 
لله وَنْمّمَة ة وثاغلة خكية (0) + 

الخطاب في (وَآَعَلَمُوَا) للذين يقدّمون قولا وفعلا بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في 
أمر من أمور الدين أو قضايا المسلمين الدنيوية والرّسول صلَّى الله عليه وسلّم حاضر فيهم؛ أو بدون 
إعلامه ومشورته واخة رأيه إن لم يكن فيهم. وصيغة الفعل ثفيد في هذه الآية: التنبيه والتتحذير» 
وذلك لأنّ في مجتمع المؤمنين الفاسق الذي لا يريد بهم خيراء وإنّما يسعى في بعضهم بكيده 
ليفتتن جموعهم, أو ليوقعهم في خديعة وفخٌ من فخاخه؛ ومادام الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بين 
ظهرانيهم فإنّ الفاسقين لن يبلغوا بكيدهم ما يريدون لأنّ نبي الله صلّى الله عليه وسلّم ملهم. 
والوحي يوجّهه للتي هي أحسنء ويفضح له ما خفي على المؤمنين ما كان يُدَبّر لهم في الخفاء 
من مكائد. لذا وجب على المؤمنين مادام فيهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن لا يبادروا بقول 
أو فعل في أمر من أمور الدين والدنيا بدون إذنه ودون علمه حتى يسمعوا منه رأيه وإرشاده؛ ثْمّ 
عليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به وإن كان إرشاده غير موافق لرغبتهم وتَوَجُّههِم ولرأيهم. ومن 
بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فعلى المؤمنين أن يتتبّتوا من كل خبر يبلغهم حتى لا يأخذوا 
غيرهم بالظنَء وحتى لا يقعوا في خديعة الخادع الماكر الذي يربد بهم كيدا أو فتنة. ولقد رأينا في 
عصرنا الحاضر بلدا عظيما من بلداننا الإسلامية يُدمَره ويُخرّبء وثِقَتّلُ فيه ناسُه تقتيلا جماعيا 
بوحشية وعلى حين غرّة بليلٍ بسبب كذبة أشاعها عنه فاسقون كاذبون هم أعداءً لهذا البلد. 
وأصحاب مطامع في خيراته فقالوا فيه بأئه تُصَنَّعْ فيه الأسلحة الكيمياوية الجرثومية الخطيرة 
والفتّاكة بأرواح العباد والمهدّدة با ستقرار العالم» فانخدع لهذه الكذبة من كان في قلبه مرض على 
زعماء هذا البلد ممن هم على ملّته ومن بني جنسه فساندوا الفاسقين ومضوا للفتك بإخوانهم. 

وفي عهد التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم لم يرض جماعة من مرافقيه في "الحديبية" بالصلح. 
واعترضوا عنه؛ ولكن أمضاه الرسول صَلَى الله عليه وسلّم ثمّ نزل الوحي بالرضى بهء ويشّر 
المسلمين بفتوحات من بعده ويإظهار الدين على دين الشرك. 

في هذه الآية توجيه للمؤمنين ليطيعوا الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فيما يأمر به» ويرشد 
إليه. وليعلموا أنّ الله سبحانه أنقذهم من الوقوع في الإثم» وسلّمهم منه. ولقد سعى الوليد بن عقبة 
في قوم لو تسارع الذين صدقوه إلى ما أراد من القتال لعداوة كانت بينه وبينهم لوقعوا في إثم كبير 
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وخطإ جسيم دون أن يتّضح لهم حقيقة الأمر. ولقد حبّب الله جل وعلا الإيمان للمؤمنين 
المخلصين الذين يخبرون التّبي صلَى الله عليه وسلّم بما يَبْلْفْهم من الخبر وكانوا يصدقون في 
إخباره» وكانوا يمتثلون لأمره ويخلصون فيهء (وَرَيّكهُء فى فُلُوبكٌ:) أي حسّن لكم في قرارة أنفسكم 
الرضى بما قضى الله تعالى ورسوله» ووفقكم للعمل بما أمرتم به. (وَكَرْه إِليَكُم الْكفرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعِصَيَانَ) وبمثل ما حبّب الله تعالى إليكم الإيمان فقد كرّه إليكم بحسن عنايته وبرحمته كل خروج 
عن الطاعة» وكرّه إليكم جميع المعاصي ونفْركم منها. وإنّ هؤلاء الذين وفقهم لصدق الإيمان 
والإخلاص فيهء وقبّح إليهم المعاصي والخروج عن الطاعات لله تعالى ورسوله هم أهل الرّشدء 
وأهل الإستقامة» وهم ذوو الألباب. 

وما هذا الرّشد واكتمال العقل بالاستقامة على الدين وعلى الطاعات وعلى حسن الخلق إلا 
من فغلٍ الله عر وجلّ تفضّلا منه تعالى» ومنّةَ منه جلّ وعلاء ونعمة» والله عر وجل عليم بما 
يصلح لعباده» وحكيم في تدبير الأمر ليكونوا على الصراط المستقيم الذي يرتضيه لكم. 

وهذه الآيات في إرشاد المؤمنين للتثتت من كل خبرء ولئلاً يصدّقوا بكلّ ما يبلغهم من قول 
قد يستفرّهم للقيام بأعمال تجرٌ لهم الخيبة والعار والتّدم والإثم» وهذا إرشاد من العليم الحكيم 


لحفظ المؤمنين من تصديق من يتبيّن لهم فسفهء فإنّ الفاسق لا يرجو للمؤمنين خيراء إنّه لا 


يسعى فيهم إلا بالوقيعة وبالكيد. وما أكثر ما يحدث فينا من إشاعات وافتراءات تزعج التّاس أو 
تحيّرهم أو تفتري على بعضهم بما يسية إلى دينه باتهامه بالكفر» أو إلى شرفه أو شرفها 
بالطعن فيه» أو باتّهامه بالاختلاس أو الفسادء أو التآأمر على أمن الدولة وأمن العباد» وذلك عبر 
وسائل الاتّصال الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام غير التّزيهة» فَعَلَى المؤمن ألا يصدّق بما 
يسمع أو بما يبلغه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتبيّن الحقّ من الباطل» وقال تعالى 


في صفات المؤمنين : : (وَالّذِينَ ص عَنِ للعو مُعْرضُورت)! (المؤمنون الآية3) 
إن طَآيفتَانٍ من آلْمُؤْوينَ أَفَحََلُوأ فَأَصَلحُوأ َيَجُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنهُمَا عَى الأحْرَى فَفَتَلُوأ 
الى كس و1 إل أمر آله فَإن فَآءَتَ فَأَصَّلحُوأ بيجم بالعدل وَأسطُوَأ إن آله نْب 
لْمُفُسطيرت (9) نا الْمؤمِتُونَ إحوة فَأصْلحُوا نأكو" و قو أله لعلو دُتكَمُونَ (10) : 
الآيتان في تقرير مبد! الإخاء» أو المؤاخاة» أو التأخّي بين المؤمنين المسلمين. وتفرض الآية 
الأولى على المؤمنين المتجاورين أن يسعوا بين المتخاصمين منهم بالصلح القائم على العدل» 
وإيتاء كل ذي حق حقّه بالقسط فإن بغت فئة على أخرى عدوانا وظلما وقاتلت على ذلك وجب 
على المؤمنين أن يردّوا على المظلومين العدوان بالقوة إن لزم الأمرء لأنَ الدين الإسلامي دين 
العدل» ودين الأخوة وإفشاء السلام ليأمن المؤمنون على أرواحهم وأرزاقهم. 
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والمعنى: وإذا احتدّ خلاف بين فريقين من المؤمنين حتى بلغ بهما إلى الإقتتال فعلى 
المؤمنين القريبين منهم أن يسعوا بينهم بالصلح ليخمدوا فيهم فتنتهم بالعدل» وليؤاخوا بينهم. 
ودردّوهم للرّشاد ولما كان بينهم من مؤاخاة فرضها عليهم دينهم» فإذا تجاوز أحد الفريقين الحدّ في 
العدوان» ورفضوا الاستجابة للاحتكام للعدل وللصلحء ولما رغّب فيه هذا الدين من إفشاء السلام؛ 
والتعامل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» فعلى المؤمنين أن ينصروا المظلومين بمقاتلة 
المعتدين الجائرين الظالمين حتى يرجعوا عن الظلم والعدوان» ويحتكموا للعدل والصلح» فإن 
توقف الاقتتال بين الفريقين وألقوا السلاح فعلى أهل الحكمة والعدالة من المؤمنين أن يصلحوا 
بينهم بالعدل وذلك بإعطاء كل ذي حقّ حمّه. وهذا هو القسط في الحكمء وهذا للفصل بينهم 
بالعدل وردّ الحقّ لصاحبه؛ وبهذا تُخمد الفتنة ونُقُضَى على أسباب الخلاف والتّزاع» ولردَ الظلم 
عن المظلوم» ولنشر السلام وأسباب التعايش في المؤمنين» وللقضاء على عناصر الفوضى 
فيهم. إِنّ الله سبحانه يحبٌ أهل العدالة وأهل الرشاد الذين يفصلون بين المتخاصمين بالعدل» 
ويرد الحقّ لصاحبه من أجل القضاء على جميع أسباب الخلاف والفتنة في أهليهم المؤمنين 
تثبيتا لوحدتهم» ولتآخيهم؛ ولسلامتهم من كل فتنة وأذى. 

والحصر في الآية الثانية (إِنَّمَ....) يفيد تقربر وجوب الأخوة الإيمانية» ووجوب المحافظة 
عليهاء والحرص عليها مما يجعلها قيمة أساسية من قيم هذا الدين الاجتماعية والسياسية 
والأخلاقية» ولذلك فإنّ هذا الدين هو دين الإخاء أو المؤاخاة أو التأخّي وهي بمعنى واحد إلى 
جانب القيم الأخرى النبيلة والإنسانية الفاضلة المتعدّدة وهذا ممّا يجب أن يكون معلوما 
بالضرورة. وفي القرآن الكريم آيات تدلّ على أنّ المؤمنين إخوة وإن لم يجمعهم مكان» وحتى 
الزّمان مهما تباعد. من ذلك قوله عزّ وجل (يَقَولُون ربا آَغْفِرَ لَنَا وَلإِخْوَنِنَا لذي سَبَقُونا 
بآلإيمنٍ وله خا فى كلوينا غِلدٌ للدي تافثوا ركنا رلك رزوت رّحِمُ) (الحشر الآية 10) ولقد كان من أول 
أعمال الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم عند هجرته للمدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصارء وآخى 
بين الأنصار أنفسهم : بين طائفتي الأوس والخزرجء وقد جاء في الحديث الشريف المتفق عليه: 
'المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله(..أؤ قال : لا يُسْلِمُه)» ومن حديثه صلَّى الله عليه وسلم: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يحبٌّ لأخيه ما يحبٌ لنفسه..." وإذا ظهرت بوادر الاختلاف بين الأخوين» 
وبدأ يقوى هذا الاختلاف فعلى الصحبة من حولهما أن يسعوا بالصلح بينهماء وهو أمر واجب 
لقوله تعالى (تَأَصَلحُوا بَيْنَ أَحَوَيَمٌ:) ويتأكّد العمل بهذا الأمر بقوله تعالى (وَانْهُوا)» ورغٌب فيه 
تعالى بقوله سبحانه (لََلَكرثَُْونَ) فالإصلاح بين الأخوة لض التزاع بينهم ولتوثيق الصلة بينهم 
تجلب رحمة الله عر وجل. 
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يَكُنّ حَيْرا مهن وَلَا تَلَمِرُوَأ نفس وَل تَتَابَرُوأ بالألْقَب بسن الاسم الفسوق بَعَدَ الإِيمين وَمَن 


ليحت فَأَولَِكَ هم امون (11) : 

هذه الآية مع الاية الموالية في التهي عن جملة من رذائل السلوك المنافي لخلق التآخي» 
والمفسد للعلاقات الاجتماعية الحميمية» والمضرّ بالصِلّةء ولا تدلّ هذه الرذائل إل على سوء 
الطبع وسوء الخُلق» وسوء التربية» وهذه الرذائل ليست من خلق المتقين والعاملين الصالحات» 
ولذا وجب الحذر منهاء ووجب حفظ اللسان» وحفظ التفس من الجرّ إليها أو مجالسة من لا 
يصون نفسه عنها. والمعنى: يا أيّها الذين آمنوا لا يهزأ أحد منكم بآخر عسى أن يكون الذي يهزأ 
به خيرًا منه في دينه وخلقه وسلوكه وتقواهء وأفضل منه شرفا في عمله وفي منزلته عند ريّه. ولا 
يجوز لأيّ إمرأة أن تهزأ بأختها المؤمنة» وأن تجترئ عليها إذا رأت رت حالها في لباسهاء أو 
تُعَيّرها لعَيْبِ في خلقتهاء أو لعاهة في بدنهاء أو للكُنَةِ في لسانها فقد تكون تلك التي هزأت بها أو 
عيّرتها خيرا منها في نقاوة قلبهاء وصفاء إيمانها وتقواها وطاعتها لله تعالى ولحسن عنايتها بأهل 
بيتها. ولقد جاء على لسان عبد الله بن مسعود قوله: "البلاء مُوكُل بالقول» لو سخرث من كلب 
لخشيتُ أن أُحَوّلَ كلبا". وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: 'إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم'. 

ومن الخُلّقٍ الذّمِيم: اللَمْرُ لقوله تعالى (وَلا تلمِرُوا أنفْسَ). واللمز هو ذكر الغير بعيب فيه 
عند غيبته» فإن حضر أشار إليه بِعَيْبهِ بَشَفَنَيَهه ويكلام خفي» وهو من خلق من يحتقر غيره 
بِعَيْبِ فيه» ومن خلق التكبّر. وقد توعد الله عر وجل الهمّاز الذي يشير للذي يحتقره بإشارة من 
عينه أو بيده وتوعّدَ اللمّاز بالويل في قوله عر وجل (وَيَلٌ َكل هَمَرَةَ لْمَرَو)(الهمة الآية 1) وهذا 
الخلق يكثر في النساء أكثر منه في الرجال» وهو أمرّ معيب في كلا الجنسين. 

(وَلَا تَتابَرُوأ بالْأَلَقَب) ويكثر هذا الخلق في أوساط الرجالء ومعناه مناداة الأخ المؤمن بلقب 
مُسْتكره لنبزه» أو بما يدل على التحقيرء وهذا الَْرُْ مما يفسد علاقة الأفراد ويُتَقَرُهُم من بعضء. 
والدَينُ يحبٌ للمؤمنين أن يحبّوا بعضهم وأن يحترم كل واحد منهم الآخر لتتّحد صفوفهم وليتآزروا 
زمن الشدّة» أو إنقلاب الحال. فكم من إنسان أحثقِر لفقره أو لدمامة خلقه غدا بعد عُمْرٍ شريفا 
في قومه لعلمهء أو لشرف أبنائه وعلوٌ قدرهم في العلم أو الجاهء وتحوّل من بعد فقره منبسطا في 
رزقه وحاله» وكم من غنيّ مستكبر غدَا بعد مرضه أو بعد إفلاسه يضرب به المثل في ضياع 
ثروته وفي فشله في كسبه؛ أو صار محل إستعطاف ممن كان عاملا عنده. فالأيّام دُوَكٌ. 
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(بِمّسَ آلِآَسمُ آلْمُسُوقُ بَعَدَ آلإيمّن) أي ما أقبح إسم التّعيير» وهذا من الإثم بعد اسم الإيمان من 
مثل اسم من أسماء الأنبياء والرسل أو إسم من أسماء العبادلة. 

(وَمَن ل يَتَبَ َأُولنيِكَ هم َلظّامُونَ) والمطلوب من المؤمنين والمؤمنات أن يقلعوا عن هذه 
السلوكيات الذميمة التي تفسد العلاقة بين المؤمنين» وهي تتنافى مع خلق الأخوة. 
الي اموأ مم من لظن ل بَعْضَ لظن 00 وٍٍِ سوأ 
عصُكُم بَعْضًا َْبُ أحَدُكُرْ أن يَأْكُلَ لَحعَ أَحِيه ميا فَكرهَتُمُوة وَأنَقُوأ آله 
رَحِم م(12) : 

لئن كانت الآية السابقة في ذم بعض السلوكيات في التّعامل مع الآخر في حضورهء إلآ أنّ هذه 
في ذمّ سلوكيات أخرى في ذكر بعض الإخوان في غيبتهم بما يسيء إليهم بالذكر بالطعنء وإساءة 
الظنَ فيهمء ويتتبّعهم خفية» وليس هذا من خلق التّبلاء والكرام» وليس هذا مما يوحّد الصفوف. 

والمعنى: يا أَيّها الذين آمنوا لا تسيئوا الظنَ بإخوانكم بشكوكم وبالريبة في نواياهم من غير 
دليل وبغير حجّة ثابتة. أحسنوا الظنَ بإخوانكم وخاصّة من أهل النوايا الحسنة. ليس من شيء 
أفسد لحسن الصلة بينكم ولحسن خلقكم؛ وحسن صداقاتكم من إساءة الظنّ في بعضكم, واتّهامهم 
في نواياهم» فهل علمتم بما في صدورهم. اجتنبوا الوقوع في الاثم بإساءة الظنّ في أهل الخير 
خاصّة؛ وبالشك في نواياهم. وجاء ذ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلَّى الله 

عليه وسلّم: 'إيّاكم والظنٌء فإِنّ الظنّ” أكذب الحديثء ولا تجسّسواء ولا تحسّسواء ولا تنافسواء ولا 

تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا -عباد الله- إخواناء ولا يخطب الرّجل على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يترك". وقد ذكره 'مالك" في "الموطإ" بما يشهد على صحة هذا الحديث صحة 
لا يداخلها شك كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومعنى أكذب الحديث: حديث التثفس. قال 
الغزالي: "من مكائد الشيطان سوء الظنّ بالمسلمين" (انظر فيض القدير للمناوي؛ مجلدة ص122 الحديث عدد 
1) وعموما فإِنَ كلّ ظنّ من حديث التفسء ومن التخمين» ويغير دليل وأمارة فإنّه إثم. 

ومن الخُلق الذميم الذي نهى الله تعالى عنه "التّجسّس”» وقد نهى عنه كذلك رسول الله صلّى 
اله عليه وسلّم في الحديث السابق» وذلك لأنّه من اللؤم. والتجسّس هو تتبّع شؤون النّاس الخاصة. 
وهذا من الفضولء وهو كذلك البحث عن أسرار الغير للحديث بها لَعْوَاء أو لإثارة الفتنة بين من 
تجسّس عليه والمتكلّم فيه. وهذا من تتبّع عورات الئاس بالبحث فيما يكتم عنه أو يُسَرُ به. 

(وَلَا يَعتَب بَحَضَكُم بَعَضًَا) ونهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية عن 'الغيبة" التي تعني ذكر 
الغير في غيابه بما يكره أن يسمعه منه في حضورهء ولا يكون هذا الذكر إلا بما يسوء أخاه 
المؤمن» ويما يسيء إلى سمعته في الجمع الذي يذكر فيه في غيبته» ويما يفسد علاقة الجمع 
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به» ويما يجعلهم يسيئون به الظنّ. ولا يكون المغتاب إلا باغضا لمن يغتابه» أو حاسدا له 
والمؤمن الحقيقي نقي القلب لا يعرف حسدا ولا بُغْضًاء 

لب أَحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لحم أَجيه مَيَئَ) هذه الصورة لتشبيه الغيبة» وهي صورة لبيان 
بشاعة الغيبة ورذالتهاء ولتقبيح الفعل للتأكيد على المي عن هذا السلوك؛ فإنّ مثل المغتاب 
كمثل الذي يأكل لحم أخيه ميّتا وبمضغه وهو يكرهه. (تَكَرمَتُمُوهُ) فإنَ هذا الأكل هو ممّا تعافه 
التّفس وتكرهه؛ كذلك الغيبة هي مما يكرهه الخلق جميعهم لأنّه من سوء الطبع وأحقره. 

(وَاتقوا الله" إن آله َوَابُ رَحِمٌ) فهذا الأمر بتقوى الله تعالى هو للترغيب في الحذر من هذه 
الرذائل» ولينتهي عنها من كانت فيه صفة من هذه الصفاتء ولَيدَكُز بأنّ الله عر وجل (تَوَات) 
لمن أناب إليه» وسارع بالإقلاع عمّا كان فيه من خلقٍ ذميم» وتاب منه ولم يعْدْ إليه» وزكّى قلبه 
ونفسه مما نهى الله تعالى عنه. وإنّه تعالى كثير الرحمة بعباده التّائبين» يقابل توبة عبده 
بالمغفرة» ويهديه لما ا شأنه اله 000 

1 أكرَمَمرْ عند أله 

55 ان 

توجّه الخطاب في الآيات السابقة للمؤمنين خاصّة لتأديبهم على حسن المعاملة فيما بينهم 
على أساس الأخوة الإيمانية بما يقوّي صلتهم ببعضء ويما يمثّل احترامهم لبعضء وبما يعزز 
أواصر التعاون والتحابب والتآزر لتتحدّ صفّهم؛ وبما يحفظهم من سوء الطبع» ومن التباغض 
والتحاسدء ومن كل ما يفسد علاقتهم ببعض ليكونوا في محيطهم البشري سعداء بلقاء بعضهم 
ويجوارهم وصلات القربى» فجعل تعالى من هذا الإرشاد هذا الدين دين الإخاء ودين المحبّة 
ودين الصلة» ودين الأخلاق الفاضلة السامية. وتوجّهُ الخطاب في هذه الآية للئاس كافّة يشهد 
لهذا الدين بأنه دين للثاس كافة وأئه دين الأخلاق الإنسانية » فيما يرعْب فيه من خُلقٍ للتعامل 
مع التاس كافة: مسلمين ومؤمنين أو غير مسلمين ومؤمنين» بيضا أو سودا أو حمراء ذكورا 
وإناثا دون تفرقة بين الأجناس والألوان والمعتقدات والأنساب. 

وفي قوله تعالى (إِنَا حَلَفْتَكر ين دكرِوَأ) دليل على أنّ خلق جنس الإنسان هو من تقدير 
الله وحده. فمن لم يُسَر بالمولودة الأنثى لحُبّه للذكر فهو قليل الوعي بأنَ الخلق هو من تقدير الله 
عز وجل. وقد جعل تعالى هذا الأمر بيده ليخلق به التوازن في الخلق. لذا فإِنَ المفاضلة بين 
الجنسين غير جائزة. وبالذكور والإناث معا يتكاثر الثاس فيكوّنون القبائل والشعوب وتترابط 
المجموعات البشرية بالدّب والمصاهرة. وإنّ هذه الجموع البشرية سواء أكانت منتظمة في أنظمة 
قبلية أم في أنظمة شعبية مكتوب عليهم أن يتعارفوا ليتواصلوا وليتبادلوا منافعهم» وإن إختلفت 
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ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم ودياناتهم ومهما تباعدت أقطارهمء ذلك لأنّ مواهبهم مختلفة ومهاراتهم 
متنوّعة وصنائعهم وإبتكاراتهم في فلاحتهم وإقام بناياتهم وفي صنائعهم متنوعة فلزمهم تبادل 
الخبرات والانتفاع بالمهارات لتطوير أنماط حياتهم وألوان طعامهم وتبادل تجاراتهم. فالناس 
جميعهم خلق الله عر وجل» وقد إستخلفوا في الأرض إلى حين و"الإنسان مدَنِيٌ بطبعه"؛ واختلافهم 
هذا من تنوّع الخلق» ولا أفضلية لقوم على قوم» أو لإنسان على إنسان» أو لجنس على جنس 
عند الله تعالى إلا بدرجة تقواه. على قدر تقوى الإنسان - سواء أكان ذكرا أم كان أنثى - يكون 
مكرّما عند رتّه. 'وفي هذا فليتنافس المتنافسون". إن الله تعالى عليم بما في صدور عباده من 
عمق الإيمان أو ضعفه؛ ومن مدى خشيته من ربّه ودرجة رجائه منه تعالى. والله تعالى مطلع 
على عمل كل إنسانء ويعرف حق المعرفة ما هم عليه من تزكية الكوسهم وقلوبهم: 
قَانَتِ الأغراث ءَامعَا قل لم موا ولكن قُولوأ كد ا يَدَّخْلٍ آَلإِيمن فى فلو وَإِن 
تطيكوا الله لنترك انر ين السك 1 إن أله عَفُورُرَّحِم (14) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في التوجيه للإيمان الحقيقي الصادق الذي يخلو من الريبة» والذي 
لا يكون فيه مَنّْ بالإسلام. وقد تزلت في قبائل من البدو: أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا 
على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سنة جدباءء أظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في 
سرّهمء فقالوا له: أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» 
وجعلوا يمون عليه بإسلامهم. وعموما فإِنْ الآيات في تصحيح المعتقد ليكون راسخا في القلب 
وبكون عن قناعة. 

والمعنى: قال البدؤُ قد صدقنا بما جئت به يا رسول الله قل لهؤلاء : لم تؤمنوا حقًا وصدقا 
بما يجب عليكم الإيمان بهء ولكن قولوا: إِنَا منقادون ظاهرا لما أمرتنا به» وأسلمنا أنفسنا لهذه 
الأوامرء فإنَ الإيمان بالتوحيد وبالرسالة وبالطاعات لم يَنفذ بعدُ لقلوبكم» ولم توقنوا به حقّ اليقين. 
وإن تطيعوا الله تعالى في ما يأمركم بهء وتطيعوا رسوله فيما يرغّبكم فيه وإلى ما يدعوكم إليه 
وفيما يحذركم منه فإنّه لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاء وإنّ الله سبحانه كثير المغفرة لعباده 
المنيبين التائبين» وكثير الرحمة بهم لا يعذبهم عمًا سلف منهم من المعاصي إذا أقلعوا عنهاء 
ورجعوا إلى ريّهم بالطاعات. 
إِنّمَا آلْمُؤَينُوت ألَذِينَ ءَامَتُوا بالل وَرَسُولِِ ثُمّ َم يرتَابُوا وَجَهَدُوا بأَمولِهم وَأَنفيِهمْ في 
سَيِيلِ أله أَوْلَنِيِكَ هُمُ آلصَّدِقُوتَ (15) : 

هذه في صفة المؤمنين الصادقين الذين زكّت نفوسهم وقلويهم فتطهّرت من الشرك ومن 
الشكَ في ما جاءهم من عند ريّهم عن طريق رسولهء وجسّموا صدقهم في إيمانهم بأعمالهم 
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الصالحة من أعمال الطاعات وفي إستجابتهم لما يدعوهم إليه رسولهم صلَّى الله عليه وسلّم. 
آمنوا بالله وحده وصدقوا بتنزيهه عن الندّ والشريك والصاحبة والولد» ولم يعبدوا غيره» ولم يدعوا 
أحدا غيره. وهم الذين صدقوا بمحمّد نبيّا ورسولا فاتبعوه ولم يشاقوه» واستجابوا لما دعاهم إليه. 
وهم الذين بلغ بهم عمق الإيمان فلم يشكّوا في شيء مما يبلُغهم به رسولهم عن الله عر وجل. ثمّ 
ِنّهم لم يبخلوا بأموالهم وبأنفسهم في الخروج مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم للجهاد في سبيل 
الله نصرةً لدينه» وذؤْدًا عنه من الأعادي. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم الذين تصدّق أعمالهم 
عمّا وقَرّ في قلوبهم. 
ل أتعْلِمُون أله بِدِيِيِكُم وَلَهُ يَعْلَمُ ما فى آَلسّمّوّتِ وَمَا فى الأْض وَآَلَهُ ِكل سَْءٍ 
عليمٌ(16) : َ 

قل لهم يا رسول الله: أتُخبرون الله تعالى بإيمانكم؟ وهو سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه 
شيء مما يجري في السماواتء» وما يجري في الأرضء والذي أحاط بكلّ شيء علماء فلا يفوته 
شيء من أمر خلقه! فالاستفهام في الآية للاستغراب الذي يبلغ درجة التوبيخ» فلو كان لهؤلاء 
علم يقيني بأنّ الله سبحانه عليم بذات الصدور ما كانوا يصرّحون للتّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم 
بأتهم مؤمنون» ويمُنُون عليه بإيمانهم ليعطيهم من الصدقات» يقولون بألسنتهم ما ليس في 


صد 


ص ص مهرزر 
تت 
7 


5 
موأ عَكَ إِسلَسَكُر بَلٍ آلَهُيَمْنُ عكر أن هَدَدكرْ ِلِيمَنٍ إن 
كُشْرَ صَدِقِينَ (1) : 

هذه في الردّ على الذين جاؤوا الرتسول صلَّى الله عليه وسلّم يقولون له: لم نقاتلكم كما قاتلكم 
بنو فلان وفلانء وأنّهم قد جاؤوه مسلمين ونطقوا بالشهادتين» وما كانوا صادقين في إسلامهم. 
وإنما جاؤوه طامعين في الصدقات وجاؤوه ومعهم عيالهم للاستعطاف فقالوا: 'أتيناك بالأثقال 
والعيال". قل لهم يا رسول الله (لّا تَمُئُوا عَلنَ إِسَلَّمَمْ) أي بل إن المتة لله إذ هداكم للإيمان» 
فالهداية للإيمان من فضل الله تعالى على عبده. قال تعالى (وَقَانُوا آلحَمَدُ يِه آلَذِى هَدََا لِهَذَا وَمَا 
كنا لِبَتَدِىَ لَوَلَآ أن هَدَنَا اآللَهُ)(الأعرف الآية 43)» فالمؤمن الصادق إذا ذكر إيمانه فإئه لا يتحدّث به 
إل بحمد ريّه إذ هداه للإيمان. والهداية للإيمان هي من هدى الله ومن فضله تعالى عليه. 
نيحل عَيَبَ أَلسَمَوت وَالْأَرَضِ وآلَّهُبَصِير يما تَعْمَلُونَ (18) : 

فى كن الشورة يفك الله هر وحك بام حميدية واه ليقي علية لي مقا تر فى 
السماوات والأرض مهما دقّ وخفيء والله مطّلع على جميع أفعال عباده و مُجازيهم عليهاء وهذا 
لمراقبة الله سبحانه في كل طاعة؛ وفي كلّ عمل. 
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وكذا تختم السورة بهذا التذكير لمزيد مراقبة التفس وللتزوّد بالتقوى والعمل الصالح للتّجاة يوم 
الحا مرخ المؤاخدة: وركذا ينزق لمن يكاز .هذه السورة يحمق. النظر رويعقلانية يأنها سورة 
التأديب على حسن الخلق في المجالس العلمية» وعلى ضرورة المحافظة على رياط التآخي بين 
المؤمنين ووَأَدٍ الفتن العاصفة بالأخوة» وعلى إحترام الآخر في حضورهء وحفظ اللسان عن 
الإسادة إليه في غيبته: .وقي .هذه السوزة إرشاة. للحرصن .على التعارف. والتعامل مع المجتمع 
البشري المختلف في الدين واللسان والعادات وفق مبد! الاحترام وتبادل المنافع دون تمييز أو 


إحتقار» فالجميع من آدم» وآدم من تراب» وحُتمت السورة بما سبق ذكرهء فهي سورة تأديب 
المؤمنين على الأخلاق الفاضلة السامية وعلى الأخلاق الإنسانية وعلى صفاء التّفس ونقاوة 
القلب وحسن السلوك وصدق الإيمان مع حفظ اللسان واليد الجارحة ليكون المؤمن في إيمانه 
وفي سلوكه مع الآخر مثالا وقدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وليكون هذا المؤمن 
حقيقا بالتكريم يوم لقائه لرته. نسأل الله السلامة وحسن العاقبة. 
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سمّيت هذه السّورة باسم الحرف الممدود الذي أفتتحت به (قاف)» وهي سورة مكية في 45 آية. 


ومواضيعها في تركيز العقيدة الإسلامية كشأن السور المكية عموما. جاءت بموجب التصديق 
بالقرآن ويما جاء فيه من الإيمان بالبعث» وبالحسابء, وذكّرت بمظاهر شاهدة على عظيم القدرة 
الربانية لرفع اللبس عن الإيمان بالخلق الجديد والبعث. وجاء فيها وعد ووعيد للترغيب وللترهيب». 
وختمت السورة بالتذكير بالقران لمن كان له قلب والقى السمع. 
# وخ والتوزان التسسيق 0 : 
هذه الآية في القسم بالقرآن المجيد للتأكيد على ما سيأتي في الآيتين المواليتين من أنّ الذي 
أنذر به المنذر من خبر البعث بأنه أمر واقع. والحرف (قّ ) الممدود الذي أفتتحت به السورة 
لا يعلم سرّه إلا الله عر وجلّ. وأمَا (الواو) فهو للقسم بالقرآن: كتاب الله المنزل على مد صلّى الله 
عليه وسلّم الذي فيه رسالته سبحانه للثاس كافة فيهديهم به إلى الدين القيّم وصراطه المستقيم: 
الإسلام» ويرشدهم للعمل الصالح في العبادات والمعاملات والأخلاق ليحظوا برحمته وكريم 
فضله يوم رجوعهم إليه تعالى للحساب. وقد وصفه الله تعالى بأنه مجيد. والمجد هو الشرف 
الزفيع وعلوٌ المنزلة. وجواب القسم مُصَمّنٌ في الآيات الموالية في كل السورة» وهو أنّ الخلق 
جميعهم سيُبعثون للحسابء. ويخلقون بعد مماتهم خلقا جديداء أو قد يكون تقديره: والقرآن المجيد 
إِنْه لتنزيل من رب العالمين. 
بل يوا أن جَاءَهُم هذ مُتَهُمْ فَفَال الْكَوِرُونَ ذا ع4 تيت (2) : 
(تَل) هنا للتعدية لموضوع آخرء بمعنى: دَغْ هذاء وتأمّل في عجيب أمرهم. لمّا جاءهم 
رسول من عند الله تعالى وهو واحد منهم يعرفون صدقه وأمانته» ولمًا أخبرهم بأمر البعث بعد 
الممات قال المكذبون به ويرسالته وبالقرآن ويوحدانية ريّهم: هذا الخبر الذي جئتَ به شيء 
عجيب لا يُصذق. 
0 خط 
أءِذا متا وَكنا ترَابًا ذَالِكَ رَجِعٌ بَعِيدٌ (3) : 
قالوا : أبعد مماتناء ويعد تحوّل أجسادنا إلى تراب مدفون في باطن الأرض نرجع للحياة؟ هذا 
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والاستفهام يُفيد عندهم الاستحالة. وهذا الشكَ الذي يبلغ درجة التكذيب بالبعث لا يجعل 
صاحبه مؤمنا. 5 
قَدَ عَامَنَا ما تَعقَصالْأَرَض مَِكُمَ وَعِندَنًا كتَبٌ حَفِيظ (4) : 

هذه مع الآية الموالية في الردّ على أولتك المكذبين بإحياء الموتى. يخبرهم الله تعالى بأنّه 
عليم بما تأكل الأرض من أجسادهم بعد موتهم؛ وما يندثرء وعند الله عز وجل سِجِلٌ لا يزول 
منه ما يكتب فيه من ضياع واندثارء ولا يتغيّرء فيه إحصاء لكل شيء ولا يفرّط في كلّ صغيرة 
وكبيرة ممّا يجري في السماوات وفي الأرضء وممًا يعتقده كل إنسان؛ وممًّا يعمل من خير أو 
من شر. 
بل كدَّبُوا آلَحَقَ لَمّا جَاءَهُمَ َهُمْفَ أمرمرِيجٍ (5) : 

بل كذذبوا بالقرآن ويما جاء فيه من بلاغ ووعظ وإرشاد ومن تصحيح للمعتقد» وكذبوا برسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وبما جاءهم به من دعوة للإسلام» ونبذ الشرك؛ والحذر من يوم الحساب 
بعد البعثء كذّبوا بكلّ ما جاءهم من البلاغ فهم في قلق واضطراب والتباس منه؛ وفي خلط من 
التصديق برسولهم» يتهمونه مرّة بالساحرء ومرّة بالكاهن» ومرة كر 
ملم يَطرُوأ إلى آلسَمَاءِ فَوَقَهُمَ كِيفّبَنَيِسَهًا وَرَيهَا وَمَاهَا من فرج (6) : 

هذه إلى الآية 11 في الاستدلال بمظاهر من قدرة الله تعالى العليية لإثبات قدرته عزا وجلّ 
على إعادة الحياة للأموات وإخراجهم من قبورهم ليَغْثهم للحساب» و(التظر) المشان إليه في .هذه 
الآية هو التفكّرء والتَبِصّر والاعتبار للاقتناع وإدراك ما يجب على الإنسان علمٌُه لفتح بصيرته 
على حقائق الأمر ليرفع عنه اللٍَّس والاضطراب. ومعنى الآية: أفلا ينظر هؤلاء المشكّكون في 
قدرة الله عر وجل في إحياء الموتى إلى السماء التي فوق رؤوسهم كيف أقيمت رفيعة وكيف 
رُتنت بالكواكب والنجوم» وليس فيها فُتوق ولا شقوق من بديع الصنع وعظيم القدرة ليعلموا أن 
خالق السماء التي فوقهم لا يعجزه إعادة الحياة لمن مات وإن اندثر في التراب» ولتتقبّل أفهامهم 
بعثهم بعد موتهم. والاستفهام في هذه الاية للإرشاد. 
وَالأَرَضَ مَدَدَسهَا وَلَقيكا فها روا وَأَْبتّا فا مِن كل روج بَهِيج (7) : 

ولينظروا في الأرض التي يقيمون عليها كيف مقّدها الله تعالى بعظيم قدرته ويحكمته في 
الخلق والتدبير ويسطها لهم للاستقرار عليهاء وغرس فيها جبالا ثوابت حتى لا تميل بهمء ثم 
أخرج منها من كلّ نوع ومن كلّ صنف من النبات والشجر والثمر والحبٌ والخضر حسن المنظر 
وجميل لطعامهم وظلّهم وزينتهم ولمنافع أخرىء فيعرفوا من خلق الأرض ويسطها وممّا عليها 
وممّا يخرج منها أنّ الله سبحانه على كلّ شيء قديرء فقد أخرج من التراب الحبّ والثمر والعشب 
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والشجر لهم ولدواتهم رحمة من الله عر وجل ليأكلوا منها ما يقتاتون به ليحيواء ولو مادت بهم 
الأرض أو مالت لهلكواء أفليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ 
تبَصِرَة وَذِكرَئ لكل عَبَدٍ ميب (8) : 

ندعوكم للنّظر لهذه المخلوقات العظيمة وما فيها من خصائص بالعقل ويعين التأمّل 
والبصيرة تنبيها على عظيم القدرة ولإعمال العقل وللتفكّر ليعلم بها أنّ الله الخالق لا يعجزه أن يرد 
المخلوق بعد فنائه لخلقه من بعده فيرجع بذلك العبد إلى الله بالتوبة عن غفلته» وبالاستغفار عن 
شكْه في قدرته تعالى» وليؤمن بكمال قدرة ربّه عر وجل. 
وترلكا من التتماء 0 فَأَْبَتَكا بم جَنستِوِوَحَبٌ أَلَصِيدٍ (9) : 

ومن قدرته تعالى وحسن تقديره لإطعام أهل الأرض من الإنس والدواب ولسقيهم وشرابهم أنّه 
سبحانه أنزل من السحب التي يجريها حول الأرض ماء كثير البركة لينبت الشجر في البساتين 
وحبٌ النبت الذي يحصد في الحقول والمزارع. 
والتفل اق 0 طَعُ تخي (10) : 

وأنبت به النخل بالواحات» نخلا مستقيما في الطول؛ ويخرج منه (طَلمُ) هو ثمر التخل؛ وهي 
الشماريخ التي تحمل البلح والتمر بجميع أصنافه وأنواعه» ثمر (نَضِيدُ) أي منضود في أكمامه 
صحيه على طن 
رَزْقا عاد راشتنا 0 كَدَلِكَ روج (11) : 

وجعلنا كل ما يخرج من الأرض من الحبٌّ والثمر والتمر ومن النبات بما سقيناه بالماء 
المبارك النازل من السماء طعاما للعباد ورزقا ينتفعون به لتجارتهم وتبادل المنافع. وأحيا الله 
تعالى بذاك الماء النازل من السماء برحمة منه الأرض البور والجدباء لتكون حيّة ومثمرة. ومثلما 
يحيي الله تعالى الأرض الميتة فيجعلها نضرة زاهية مثمرة وخصبة يخرج العباد من قبورهم 
ودبعثهم للحياة ثانية للحسابء وما هذا على الله تعالى بعسير. 

» كَذَيَت بهم قوم و وأصحب رس وََمُودُ (12) عاد وَرْعوَنُ وَِْوَنُ أُوطر (13) وَأصحب 

آلأيَكَة وَقَوَمُ تب كل كذ الكل مو وعيد (14) : 

هذة للاغتار مسوك غاقية أقواد كذبوا يما جاءتهم رسلهم من البيكاكه .من الذن. رتهم اليؤمتوا 
بالله وحده المنعم عليهم بالخلق وباليّعم ليحيواء وليصدقوا بالبعث ليعملوا صالحا في دنياهم حتى 
يكرموا في آخرتهم بثواب رتّهم الأبدي» وليحذروا من معصيته حتى لا يُوْاخَذوا عليها بالعقاب» 
فلمًا أصرّوا على التكذيب بما جاءهم, ويما أنذروا به من بأس الله هلكوا. هلك قوم نوح بالطوفان» 
وأباد الله أصحاب (آلرنَ) الذين قتلوا نبيّهم الذي أرسله الله إليهم» ثمَ ألقوا به في (آليّسنَ) وهو 
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البئرء ولم يعد لهم ذكرُء وأما (تَمُود) فهلكوا بالطاغية» وهي الصيحة شديدة الوقع؛ وأمّا (عَاد) 
فهلكوا بريح صرصر عاتية في أَيّامِ الحسوم» وهلك (ؤِرَعَوَن) غريقا في النيل» وهلك إخوان (لُوط) 
بمطر بحجارة من طينء وهلك أهل (مدين) : أصحاب (ألْأَيَكّةِ) وهي الغابة ذات الأشجار الكثيفة 
بعذاب (الظلّة) الذي أماتهم خنقا وعرقا ويالحرٌ الشديد» وهلك قوم (تُبع) الذين كانوا وَتَنِيين» وهم 
قوم أبي كرب الحميري ملك اليمن. جميعهم هكلوا بعذاب في دنياهم قبل آخرتهم لأتهم كذبوا 
رسلهم بما جاؤوهم به من هدي رتهم ليستقيموا على الدين الحقّ وعلى العمل الصالح.» وليؤمنوا 
بالبعثء ولأتهم كذّبوا بِالتّدرٍ فَلَهُوا ما أنذروا به. 
ييا الأول مف لبِسٍمِنَ حَلق جَِي (15) : 

هذه للتأكيد على أنّ الله سبحانه لا يعجزه أن يبعث عباده بعد مماتهم. ومعنى الآية: هل 
عجزنا وتعبنا في الخلق الأول حتى نتعب أو نعجز على إعادته؛ بل إِنّ هؤلاء المكذبين في خَلط 
وشكٌ 0 في فهم قدرة الله عز وجلّ من تبعفه إيمانهم وقلّة إدراكهم. 

وا وسوسخ بده كقشكر واديلر لَيهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ (16) : 

ون + م التفس للخشية منه تعالى ليكون العبد صادقا في إيمانه» وسليم 
القلب؛ وذلك بتَئبيهه بأته تعالى عليم كلّ العلم بدقائق ما تحدّثه به نفسه ويما تضمرهء وليعلم أنّه 
تعالى قادر عليه لأنّه أقرب إليه من العرق الذي يَصُحّ فيه قلبُه الدمَ ليُورَعَ على كامل الجسمء فلو 
شاء تعالى قَبْضَ روحه عطل هذا الوريد فيموت هذا العبد التاكر للتّذير والمشكّك في قدرة الله 
عر وجل في حينه؛ فليحذر الله تعالى وليحذر عذابه. 
ِذْ يكلَتَى لْمُعَلَقَيَانِ عَنٍ آلْيِّينٍ وَعَنِ أَلشْمَالٍ قَعِيِدٌ (17) ما يَلفِظُ من قَوَلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِببُ 
عَتِيدٌ(18) : 

الآيتان في التأكيد على أمرين أساسيين: أولهما أن الله تعالى لا يفوته شيء من أمور عباده 
بأدق تفاصيلها: كلّ فرد على حِدَةٍء وأنَ كل قول وعمل يصدر عن عبدٍ مسجّل عليه» وسيحاسب 
عمًا قدّم: خيرا كان أو شراء وأمر التّسجيل دقيق جداء والغاية من هذا والقصدُ بلوغ الأمر 
الأساسي الثّاني: تنبيه الإنسان ليعلم أنّه مراقبٌ في ما يصدر عنه من قول ليحفظ لسانه عن ما 
يسيء إليه من بعدُء وليكون لسائه لسانا ذاكراء وإذا قال صدقء وليراقب الله تعالى في عمله حتى 
يكون أمينا فيه ومحسنا وصادقا كي لا يفاجأ يوم الحساب بما يكره ممّا سُجَّكَ عليه من كذب أو 
غشٌ أو افتراء وما إلى ذلك من مساو ومعاصص. و(التَلقَّي) هو إالتقاط ما يخرج من فم الإنسان 
من قول» أو ما يصدر عنه من فعل. ورالْمُتَلَقَيَانَ) كما جاء على لسان التَبيَ صلَّى الله عليه 
وسلّم فيما رواه عنه أبو أمامة» وكما جاء على لسان الصحابة : الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان 
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هما ملكان أحدهما القعيد عن اليمين لتسجيل الحسناتء» وثانيهما القعيد عن الشمال لتوثيق 
السيّئات. و(القعيد) هو الرقيب الذي يِرْصْدُ قول الإنسان وعمله ويسجّل ما يصدر عنه بأمانة. 
وأما (الرقيب العتيد) فهو المراقب الحافظ الحاضر الذي لا يفوته شيء دقيق من الملاحظة؛ وهو 
سريع التّسجيل. والمطلوب أن يحفظ المرء لسانه عن كل باطلٍ من القول» وأن يخلص في 
طاعته وعمله وأن يكون أمينا فيما يتحمّل من مسؤولية» وذلك لينجو من كل مؤاخذة يوم 
الحسابء وليكون في آخرته من الفائزين بالثواب والأجر. 
جات سَكَرهُ لوث يلق ذلك مات يِتَدغِيدُ (هدا : 

وله لشكي: تسا ل كانه فى تناد بعتي كنا إلى مرك وعلافا ,رلك بحت 1 يلزن 
بطول الأمدء ولا يغفل عن لحظة توديع حياته الفانية. ووصف لحظة الموت بالسكرة للتعبير عن 
شدّة لحظات توديع الحياة التي تذهل العقول» وتجعل الإنسان خاتفا مرتاعا وملتاعا. ولكنّ الموت 
لا مفر منهء ولا تَحِيدَ منه أي لا مهرب ولا نفير. و(الحق) هو الموتء سمّي كذلك إِمّا لوجوب 
وقوعه فلا مفرّ منه» وهذا ما كتبه الله تعالى على جميع خلقه؛ وإمّا لأنته التّقلة إلى دار الحقّ 
ليلقى الإنسان ما كان الله تعالى قد وَعَدَهُء أو أَوْعَدَه وليعلم يؤمئذ الكافر أنّ الحساب واقع حمًا. 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كانت بين يديه 
رِكْوَةٌ فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماءء فيمسح بهما وجهه ويقول: "لا إلاه إلا الله إنّ للموت 

ات" ثمّ نصب يده فجعل يقول: 'في الرّفيق الأعلى' حتى قُبِض ومَالَتْ يدُهُ صلَى الله عليه 
وسلّم. نسأل الله السلامة وحسن العاقبة. 
وَتُفِحَ فى آلصُور ذَلِكَ يوم لْوَعِيدٍ (20) : 

هذه الآية إلى الآية 37 في أحداث قيام الساعة للحسابء» وفي مشاهد من الوعد والوعيد. 
والإعلان عن قيام الساعة يكون بالتفخ في الصور التفخة الثانية» ذلك لأنّ التفخة الأولى تأذن 
بِالزَِزِلِة الكبرى المؤذنة بانتهاء الحياة الدنيوية الفانية لتُسْتَبْدَلَ بالحياة الآخرة الأبديّة الدائمة التي 
ليس فيها موتء والثاس فيها بعد الحساب فريقان: إمّا شقي وإمّا سعيد. والاية تخبر عن التفخة 
الثانية لتقوم السّاعة للحساب الذي أنذر به الله عباده وَوَعَد بقيامه ليُثِيتَ من كان مؤمنا وعمل 
صالحاء وليعاقب من أعرض عن ذكر ريّه وعمل السيّئات. 
وَجَاءتَ كل فس مَعَهَا سَايقٌوَسَِيدٌ (21) : 

وبوم العباب اذ كن كافر إلى الميزان يدفعه مَلّكَ إليه دفعا وسَؤْقَاء ومعه ملك آخر شاهد 
على جميع ما كان عليه عمله في دنياه. وقيل عن الشهيد بأنّه عمله» وقيل هي جوارح الإنسان من 
الأيدي والأرجل وذات نفسه. وأيًّا كان هذا الشهيد فإنّ الغرض المقصود أن يعلم كلّ إنسان بأنّه 
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لاظلم في ذلك اليوم» وفي ذلك ل وأنّ الوزن في ذاك اليوم بالقسطاس المستقيم. قال تعالى 
حك إذا ما جَاءُوهَا سَِّدَ عَلْهِحَ سَمَعَهُم َصَوْهم وَجُلُودُهم يِمَا كثوا يَعْمَلُونَ وَكَالوً لِجَلُودِهِمَ لِمّ شَّهِدتُمَ 
1 قَالَوَأ أَنطّفًَا لله اذك أَنطّقّ كُلّ سَىَءِ وَهو وَ حَلقَكُمَ 1 مَرَقَ وإ وَإِلَيِهِ 4 تَرجَعُونَ) (فصلت الآيتين 20 -6»)21 
وليعلم كل إنسان أنّ مصيره في آخرته يقرّره بنفسه على قدر صدق إيمانه» وبحسب نمط عمله 
وطاعاته. ولا يظلم ريك أحداء وكان الإنسان ظلوما جهولا إذا كذّب بآيات ريّه» واتّبع هواه. 
م 5005 عن ان و س هرد 
لْقَدَ كنت فى عَفْلَةٍ من هَنذًَا فَكَشَفْئَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ أَلْيَوَمَ حَدِيدٌ (22) : 

الخطاب في هذه الآية لمن كَفْرَهِ وكذب بالبعثء ولم يصدّق بقدرة ريّه على إحياء الموتى. 
يوم يبعث هذا الذي كان يستبعد بعثه للحساب ويهزأ به» ويرفع عن عينيه الحجاب. ويرى وعد 
الله على حقيقته يقال له: أرأيت حقيقة يوم الوعيد الذي كنت تكذب بهء وكنت غير مهتم به 


وغير آبد» ها أنت ترى حقيقته بعينيك بنظرك الحادّ التافذ القويّ! 


وَقَالَ قَريبُهُم هذا مَا لَدَىّ عَتِيدٌ (23) : 


قال مجاهد في تفسيرها: يقول المَلَكْ الموكل بهذا الإنسان الذي تقدّم به للحساب وساقه بين 
يدي الله ع وجل: "هذا الذي وكُلْتَنِي به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله". 
لقا فى جَهُمْ كل حَفَارٍ عَيِيدٍ (24) مَك الور تقد مي (25) آلّذِى جَعَلَ مَعٌ آله إِلهَا 
كر فالْقيَاءُ ق عدا الشديد (26) : 

هذه في التحذير من سوء عاقبة كلّ كفّار (عَييد) أعرض عن الحق الذي جاءه في كتاب 
الله وعن لسان رسوله» وهو يعرف أنّه الحقّ بالدلائل الذي ذَُكْرَ بها وبالمنطق وبالمواعظ ولكنّه 
لعناده صدَّ نفسَّه عن اتباعه» ثمّ كان يمتنع عن فعل الخيرء ومساعدة الملهوفء وعن البذل 
للفقير أو المسكين قال تعالى (أرَمَيْتَ اذى يُكَدْبُ بآلدّيس. هَدَلِلكَ الَّذِى يَدُعٌ الْيتِيِمَ وَلَا ححْضُ 
عَلْ طَعَامٍ ألْمِسَكين)(لماعون الآيات 3-1)» ومن صفته في منطقه وسيرته وأمره: ظالم» وصاحب 
سطوة» وبمنع أتباعه عن الإيمان» وبصدّهم عنهء وهو (ثُريب) يشكَ في كل ما يقال له» وفي 
اللريديده. وف أن فى بشنالة ,ورشبك" في الجعة وني الات نوفقي 'الرعك رالرعية الا يسع إلا 
صوت نفسه المعاندة» ثمّ هو مشرك بالله الواحد الأحد عر وجل ويجعل له شركا أو نِدَّاء هذا 
يُقُضى فيه يوم الحساب بأن يلقى في العذاب الشديد في جهتم. وقد أخبر هذا الصنف من 
الكافرين بهذا الحكم للتحذير ليسرع للإنابة إلى الله عر وجل خشية من سوء المصير وليتوب 
وليطلب المغفرة» فإن لم يفعل قامت عليه حجّة البلاغ فإذا داوم على ما هو فيه يكون قد اختار 
لنفسه هذا المصير الأليم» فلا يكون له مجال للاعتذار يومئذ. والأمر في (تَأَلَّقيَاهُ) للملكين: 
السائق والشهيدء وفعل الإلقاء يدل على الرمي بمثل ما يلقى الحجر أو الشيء الفاسدء وهذا 
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للدلالة على إهانة هذا الكافر»ء ولبيان أنه عبد فاسد يجب إلقاؤه فى الثار كما يرمى الشىء الفاسد 


غير المرغوب فيه. 
قال قريئ؛ يعدم وكا مَآأَطعَيُهُم َلك ن كَانَ فى صَلَّل بَعِيلو (27) : 

وهذه في تبرّؤ الشيطان الوسواس الذي كان مصاحبا للكافر العتيد من كفره ومن سلوكه ومن 
معاصيه؛ ثمَّ هو يكذبه فيقول حين يُقَدَمْ للحساب: رتنا ما زيّنتُ له الكفر والمعصية والظلم 
والطغيان؛ ولكتّه كان بعيدا عن الحقّ لعناده وكبريائه ومكابرته فأبعد نفسه عن الهدى» وأضلّها 
عن الاستقامة على الحقّ. 
قَالَ لا تَحْتَصِمُوا لَدَىَّ وَقَدَ دمت إِلََك بالْوعِيدٍ (28) : 

تشير الآية لوقوع خصومة شديدة بين الكافر الضالَ وشيطانه الذي زيّن له المعصية 
والضلالة ثمّ تب من عمله؛ وكذّبه» ولكن يفصل بينهما بأمرهما بالكفت عن المخاصمة»ء والحال 
أنه قد سبق إنذارهما باجتناب الضلالة» وسبق إنذارهما بالوعيد بسوء العاقبة لكل من لم يؤمن ولم 
يستقم على الدين الحقّ والعمل الصالح. والغرض المقصود من الآية أن يعلم كل إنسان بِأنْه لا 
يقبل منه إِعَْتِدَارَ أو تكذيب أو تبرّؤ من سوء الفعل يوم الحساب ليتحمّل مسؤوليته عن أفعاله 
وعن توَجهه في معتقده» وليكون واعيا بالعاقبة السيّئة إن أعرض عن الحق والهدى. 

الجن النكة لق ونا آنا ِظَلَّمٍ لَلعَرِيدٍ (29) : 

هذه للتأكيد على أن الدزاء. من حنين. العمل وقد حذر أهل: الكفر أشد التحذين من سوء 
المآل» وبيّن لهم العاقبة الأليمة» وقد جاءهم وعد المؤمنين العاملين الصالحات بالئعيم وبالتجاة 
من العذاب» ولا تبديل لكلمات الله فمن آمن وعمل صالحا كان آمنا يوم الوعيد» ومن أعرض عن 
ذكر ربّه واتبع هواه في إتيان المعاصيء وغوى وكابر عن الهدى ولم يستقم ساءت عاقبته؛ لقي 
به في جهنّم مهاناء وكانت هذه العاقبة السيّئة نتيجة حتمية عند تقييم عمله وعند سؤاله عند 
الميزان وعند مواجهته بسجل عملهء ولذلك لا يُظلم الإنسان بما يُحكم به عليه من العذاب إذا 
ضل وغوى وإنما هو الذي ظلم نفسه بجرمه» ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى (إِنَ آللَهَ لا يَظَلِمُ آلنَاسَ 
شيعا وَلَدِكنّ آَلكَاس أَنفْسَجُمَ يَطَلمُونَ) (يونس الآية 44). 
يَوْمَ َقُول لِجَهُمٌ هَلٍ آمََلَأتِ وَتَقُولُ هَل مِن ميد (30) : 

السؤال في هذه الآية» والجواب من باب التخيّل والتّصوّرء والمقصود تحذير العصاة المذنبين 
ليعلموا أن في جهنم مكانا ضيّقا لكل واحد منهم» فأمكنتهم مضمونة؛ وإنّ في جهنم طاقة 
إستيعاب لتحويهم جميعا. وهذا ليعلموا أنه لا مفرّ لأحدهم من العذاب ومن تنفيذ وعيد الله تعالى 
فيه. وهذا لمزيد الثذير والتحذير. 
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وَأَرْلِفَتٍ اله ِلمُكقينَ غَيرَبَعِيدٍ (31) : 

وهذه إلى الاية 33 :فئ تبشير المتقين بحسن العاقبة» وذلك على عادة القرآن في اتباع 
الوعيد بالوعد. ومعنى الاية: وقرّيت ت الجئة للمتقين وأَدْنيْ منهم حتى لا تكون بعيدة عنهم» وحتى 
لا يتباطؤوا في دخولها أو يتعبوا في بلوغهاء وهذا من التكريم. 
هَنذًَا ما تُوعَدُونَ لِكُلُ أوابِ حَفِيظٍ (32) : 

وحين يدخلونها وحين يفاجؤون بوفرة خيراتها وعظيم وسعها وكثرة وجوه التّعيم والتكريم 
ويعجبون ويدهشونء يقال لهم: كل ما تشاهدون من الخيرات ومن مظاهر التعيم هو مما أَعِدّ لكم 
من قبل وهو مما أَخِْرتُم به: ووعدذتم به تحقيقا لما وعد الله تعالى به كلّ من أناب إليه بالتوبة 
والاستغفار والإقلاع عن الذنب» وحفظ أوامر ريه فأذاهاء وحفظ نواهيه ومحرّماته فاجتنبهاء وداوم 
على الطاعات ووقف عند حدود الله عر وجل فلم ينتهكها 

عن كفي الكقدخ نَ بالقيب وَجَآ بقلب ميب (33) : 

0 يكون المره على ذاك النحو 1 إذا كان يخشى الرّحمان» ويخشى أن يعصيه» ويخشى 
عقابه وعذابه من إيمانه الصادق بأنّ الله تعالى يراه في كلّ حال من أحواله في سعيه وعمله: 
وعلم أنّ الله تعالى عليم بسرائره وبما في صدره فزكّى قلبه ونفسه وجاء ريّه بقلب سليم لا يشرك 


به أحداء وبطمع بطاعاته فى رحمة رته 0 وجل. 
صى فهو ار ا ا د ومعقة 
ادخلوها يسلم ر ذالك يوم الخلود (34) : 
ويقال لهم اهلها الجثة:من. أف يانه من آيؤابها الشانية يأمان. لذ تخاقوت. من. الهة .ومن 


انقطاع التّعيم والخيرات» وأقيموا فيها إقامة دائمة لا تموتون فيها أبدا. 
ّم ما يَسَءُونَ فا وَلَدَيْمَا مَرِيدٌ (35) : 

ويجدون فيها كل ما يشتهون» وكلَ ما يرغبون من الثعيم ومن مظاهر الإسعاد والتكريم» وعند 
الله تعالى ما لا يعلمون وما لا يخطر ببالهم لمزيد إسعادهم. 
وَكُمَ أهلكنا قَبَلَهُم مّن قَرنٍ هُمَ أَسَّدٌ يكم بَطَسًا فَتقبُوا فى لِْلََدٍ هَل مِن تيص (36) : 

هذه الآية مع الآية الموالية للاعتبار بما حدث في أمم سالفة كانوا قد كفروا بوحدانية الله 
تعالى وكذّبوا برسله» وأصرّوا على معاصيهمء فأهلكهم الله وكانوا أشدّ قوّة» من العرب والأعراب, 
وكانوا قد توغْلوا في الأرضء ويسطوا عليها نفوذهم» وعمّروها بالبيوت وبالحصون والقلاع؛ 
وإستغلوا خيراتها واستشروا قال تعالى (أوََمْ جروا فى الأَْضٍ فَمَطرُوا كف كان عَِبَه لين ف قفي 
كادوا شد نكم فو وأكاذوا الْأرَضن وَعَمَرُوهَآ مقي يفا وداه نهم رز ا" الف فا كارت أله 
لِيَظلمَهُمَ ولوك نوا أشتية يَظَلمُونَ) (الروم الآية 9). هؤلاء العظماء الأشدّاء الأكثر قوة وبسطا 
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لنفوذهم من مشركي العرب لمّا حلَ بهم عقاب الله في دنياهم سخطا عليهم هكلوا جميعاء ولم يكن 
لهم مفرّء ولا مهرب منه للتّجاة. وتُعَدُ هذه الآية تحذيرا شديدا لمشركي مكة» وتثبيتا للرسول صلّى 
الله عليه وسلّمء في الآن ذاته. 
إِنَّفى دَلِكَ أنإكرَئ لِمَن كن لَهُد فلب أوَأَلقى آلسَمْعٌ وَهُوَ سَهِيدٌ (37) : 

إنَ في هذا التذكير بما جرى لأمم سابقة كذَّبوا برسلهم عبرةٌ لكل إنسان له قلب واع لا يرضى 
اننيب الهائقه برامق يصينر الانشياع لنا. راليدامن يعلد رلك جين ما يوحي :ذه ارولف وا شياع 
لمواعظ الرسول صلَى الله عليه وسلّم وإرشاده» ولمن يشهد مجالس الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 
فينتفع بما يسمع منه بوعي وعقلانية وينظر في الدلائل الكونية المشاهدة والدلائل العقلية ليعرف 
بها طريق الحقّ الذي ينجيه في دنياه وكذلك في آخرته من العذاب. 
وَلَقَدَ حَلَقمَا آلسَمَوتِ وَآلأَرَض وَما بَيَكَهُمَا ف سَة اوم مَسَكَا من لَعُوبٍ (38) : 

رهه في ديل يبن أدلة القدرة الريانية ليغلم الكافرون قدرة ركهم علرهم أن هدياهم يهقنون إليد 
بالثكلن في: آيات القلق يبتقيموا على الثين الحوذه والمعتى .والله تعالن مو الذي خلق. اللمارات 
وهو الذي خلق الأرض وما بينهما من فضاء شاسعء وكواكب ونجوم وأفلاك وما لا تعلمون. وقد 
خلق كل هذا في ستة أوقات دون تعب أو إرهاق وإعياء» لأته تعالى يقول للشيء : كن فيكون. 
فَآصيرٌ ع ما يَقُولُوَ وَسَبَحَ يحَمَدِ َك قَبَلَ طُلُوع آلشْمْس وَقَبلَ الْغْرُوبٍ (39) وَمِنَ آلْيْلٍ 
فُسَبَحه وَأَدْبَرَ الشجو د (40) : 1 

الخطاب في الآيتين إلى آخر السورة لتثبيت التبي صلَّى الله عليه وسلّم ليواصل دعوته 
لصالح المعتقد وصالح العمل. والثبات على الأمر لمواجهة الصدّ والهزء اللذين يلقيانه من قومه: 
وللمثابرة خلى تبليغ رمبالة رته تعالئ للثاس كافة يلزمهما #"الصبر": الصير بمفتاح الفرج» بالصير 
مع الثبات للمداومة على تبليغ ما كلّف به من أمر ونهي» ووعد ووعيدء وهدي وفتح للبصيرة 
على الضلالات تقوى العزيمة» وتهون كل المشاقء ولا تتأثر التّفس بهزء الهازئين. وفي هذه 
الآيات دعوة للصلاة» ولانتظار الفرجء وللتذكير بالقران لكل من يخشى رتّه. 

والآيتان في الأمر بالصبر على ما يقول معارضو الدعوة للتوحيد وللإيمان بالرسول وبالقرآن 
وبالبعث والوعد والوعيد من شكوكء وطعن فيما يبلغهم عن ريّهم بالتكذيب. وفيهما الأمر 
بالتسبيح بحمد الله عر وجل آناء الليل وأطراف النهار. ويتجلّى هذا التسبيح في أداء الصلوات 
المفروضة. صلاة الصبح هي الصلاة التي تسبق طلوع الشمسء» وصلاة الظهر مع صلاة 
العصر هما اللتان تصلّيان قبل الغروبء وأمَا صلاتا المغرب والعشاء فهما اللتان تقامان من 
اللَيل. وقال عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وأبو هريرة والحسن بن علي والحسن 
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البصريء والتّخعي والشعبي والأوزاعي والزهريّ رضي الله عنهم في (إدبار السجود): الركعتان بعد 
المغرب؛ وإدبار التّجوم الركعتان قبل الفجر(عن القرطبي الجامع ج17 ص 25). 
وَآسْتَعَ يوم يُكادٍ آلَمُنَادٍ ين مَكان قرب (41) يَوْمَ يسَمَعُونَ آلصَيْحَةَ بآلحَق ذَلِكَ يوم 
أخرُوجٍ (42) : 

واصبر - يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم- وسترى ما يؤول إليه أولتك الذين يكدّبونك, 
ويكفرون بما تبلّغهم به يوم ينفخ في الصور التفخة الثانية لمناداة التّاس جميعهم - أولهم 
وآخرهم- للخروج من قبورهم للبعث. ستكون الصيحة مدوّية في جنبات الأرض ليقوم التاس 
إستجابة للنداء يسمعها كلّ فرد بوضوح كأنها دوّت من مكان قريب منه فأفزعته. يوم يسمع أولئك 
الكافرون هذه الصيحة: صيحة البعث بالحق ليوم الحسابء يومئذ يوقنون بأنّ البعث حقّ حين 
يخرجون من قبورهم. 
نا ححَنُ حي - وَكُمِِتُوَإلَيَكا لْمَصِيرٌ (43) : 

إنّ الله عر وجلّ هو الذي أحيا الإنسان وأوجده؛ ثمّ هو الذي يميته في الأجل الذي حدّده له 
ثم يرجعه إليه ليحاسبه عمّا عمل في حياته. فالآية للتذكير بأنّ شأن خلق الإنسان وشأن إماتته 
وشأن إعادته إليه بعد موته من شؤون الله ع وجلء ولا يعلم أحد كيف تتم هذه الشؤون وكيف 
تجري ولكنّ الدلائل الكونية المشاهدة تدلّ عليها فوجب الإيمان بها دون العلم بكيفيتها ودقائقها 
لأنّ هذه من شأنه تعالى وحده. 
يوم تَسَقَ وك الْأرْض عَنَّهمْ ِرَاعًا ذَّلِكَ حَشْرٌعَلَيكا يَسيرٌ (ه4) : 

ويوم تتصدّع الأرض فتخرج كل ما في باطنها من أجساد الخلق حين يأذن الله تعالى بقيام 
الساعة عند التفخة الأولى» ثمّ إذا تفخ في الصور التفخة الثانية يقوم الأموات للحشر مسرعين» 
ولا يفوت منهم أحدء وإنّ أمر البعث وأمر حشر جميع الخلق للحساب من الأمور اليسيرة عند الله 
عر وجلء ليس فيها مشقّةء ولا عسرء قال تعالى (وَمَآ أَمَرٌآلسَاعَةِ إلا كلمح الْبَصَرأَوَ هُوَ أَقَربُ)(النحل 
الآية 77+ ولين الأمر مستحيلا كما يتوهم الواهمون من المكذّبين به. 0 
خَنُ أعلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أن عَلَييِم يجار فَذَكْرَبألفرَءَانِ محف وَعِيدٍ (45) : 

اإصبر - يا رسول الله - فإنَ ريك عليم كل العلم بما يقولون فيك بحضورك ويغيابك من 
تكذيب وهزءء ويما يقولون في القران وفي الوحي وفي التوحيد وفي البعث والوعد والوعيد» فلا 
يضيقنَ صدرك بما يقولون» ولست أنت بالجبّار لتكرههم بالقوّة ليؤمنوا أو ليكفُوا عن ما يقولون. 
لم تبعث لتكرههم على الإيمان بالجبر والقهرء فليس عليك إلا البلاغ. ويلّغ ما ينزل عليك من 
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القرآن للذين يخشون ريّهم» ويخافون عقابه وعذابه» الذين يرجون رحمة ريّهم» ويرجون النجاة يوم 
الحساب مما يخافون» وأمّا الكافرون المكذبون فأمرهم إلى رتهم. 

وكذا تختم هذه السورة بتسلية النّب صلَّى الله عليه وسلّم عمّا يلاقيه من صدّ ومن مشاقّة من 
المكذبين به» وتؤكد له الآية بأته مكلف بتبليغ رسالته لمن يخاف الوعيد ليعرف طريقه للأمان 


منه. 
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سمّيت هذه السّورة باسم اللفظ الأول الذي أفئتحت به : "الذّاريات" وهو لفظ لم يذكر في 
غيرها. ومواضيعها كشأن السور المكية في العقيدة» وقد ركزت على عقيدة البعث» وجاء فيها عرض 
لمظاهر من الوعد والوعيد. فيها ثناء على صفات في المؤمنين» وفيها تحذير من عقاب كعقاب أمم 
سالفة. جاء فيها خبر بشرى إبراهيم بمولود له من زوجهء وخبر هلاك قوم لوطء وقوم فرعون 
للاعتبار. وجاءت فيها آيات دالّة على عظيم القدرة للإيمان بقدرته سبحانه على إحياء الموتى 
لبعثهم للحسابء وختمت بالدعوة للفرار إلى الله تعالى - كما جاء على لسان نوح عليه السلام- 
وبتسلية الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عمّا يلاقيه من قومه من صدود. 
* وَآلذَرِيَتِ ذَرَوًا (1) فَكََمِلَت ورا 2) فَلَلَرِيتيْسرًا (3) فَالْمُقَسَمَسِأَمَرَا (4) إِما تُوعَدُونَ 
لَصَادِقٌ (5) وَإِنَ آلدِينَ لَوَقِعْ (6) : 
هذه الآيات في القسم بآيات من آيات القدرة للتأكيد على أن قيام الساعة» وبعث الموتى» وأنّ 
الحساب على الأعمال أمور واقعة حقًا وصدقا. (وَادَرِيَتِ) قسما بالرّياح التي تحمل التراب 
وتذروه فتكون إنذارا بعقاب لما فيها من إهلاك للزرع أو قلع بيوت الخيام. وأمّا الحاملات وقرا 
فهي السحب الحاملة للماء؛ وهذه آية من آيات الرّحمة والإنعام. والجاريات هي السفن التي تجري 
على سطح الماء بقدرة من الله عزْْ وجل فإن كان هذا الجري يسيرا كان من الرّحمة وتيسير 
الأسباب لبلوغ الغاية في الصيد والارتزاق أو السفر. وأمّا المقسمات أمرا فهم الملائكة التي تنقّذ 
أمر الله عر وجل في قسمة الأرزاق بين العباد وقضاء الله عر وجل. قسما بهذه الآيات التي 
تحدث فيكم - يا عباد الله - فإنَ ما توعدون به من قيام الساعة وبعث الأموات لإحيائهم لحشرهم 
للحساب هو أمر كائن وواقع بحقء وكذلك الحساب على الأعمال الذي بلّغتم به هو واقع حقًا 
وصدقا يوم الذين. سُمِّي يوم القيامة للحساب: يوم الذين» لأنَ الإيمان بالبعث وبالحساب من 
أركان الدين ومن أركان العقيدة» فمن أنكر البعث وأنكر القيام للحساب لم يكن متدينا. 
ذكر الفخر الرّازي (في التفسير الكبير ج. 28 ص.ص 195-194) : 'في جميع السور التي أقسم الله 
في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات أحد الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والحشرء 
وهي التي يتمّ بها الإيمان» ثمَ إِنّه تعالى لم يقسم لإثبات الوحدانية إل في سورة واحدة من تلك 
السور وهي : 'والصافّات" حيث قال فيها (إِنَ إِلَهَمرْ لَوَحِدٌ)(إلصافت الآية 4) وفي سورتين منها أقسم 
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لإثبات صدق ممد صلَّى الله عليه وسلّم وكونه رسولاء في إحداهما أقسم بأمر واحدء وهو قوله 
تعالى (وَآلتَجَمِ إِذَا هَوَى)(التجم الآية 1) وفي الثانية بأمرين في قوله تعالى (يمن وَآلْقَرَءَانِ اكيم إِنَكَ 
لَمِنَ آَلْمُرَسَلِينَ)(س الآيات 3-1) وفي باقي السور كان المقسم عليه: الحشر والجزاء ...". 
وَآلسَّمَآاءٍ ذاتِ لبك (7) : 

قسما بالسماء ذات الطرق التي تسير فيها الكواكب» وهي المجرّات» وعلماء الفضاء أعلمُ 
النّاس بمعرفة هذه الطرقات. وجواب القسم هو الوارد في الآية الموالية. 
إدَدَلّفى قَوَلِ مختلفي (8) : 

الخطاب لمنكري البعث والمكذبين بالرسول صلَّى الله عليه وسلّم وبالقرآن: إِنَكم بين مصدّق 
ومكذب للتّبيَ صلَى الله عليه وسلّم وللقرآن» وبين مصدّق بالبعث وإحياء الموتى وناكر وهازئ. 
يُؤَقَكُ عَنَهُ مَنَ أَفِكَ (9) : 

يصرف عن الإيمان بالقرآن أو بالرّسول صلَى الله عليه وسلّم أو بيوم البعث من صرف عنه. 
فالله غنيّ عن إيمانه» وإنّه هو الخاسر الخسران المبين. 
يِل َكَوَصُونَ (10) آلّذِينَ هم فى عَمَرَسَاهُوَ (11) : 

الموت للمكذبين المرتابين في كلام الله تعالى وفي إنذار رسوله» والذين يقولون لسنا ثبعث» 
ويكذبون بما لا يعلمون» والذين يقولون إِنّ دا مجنونء كذّاب» ساحرء أو شاعرء الذين هم 
لاهون وغافلون عن أمر الآخرة. 
يَسَعَلُونَ أيّانَ يَوَمُ آلذِين (12) : 

يسألون سؤال الهازئ المكذب: متى يكون يوم الحسابء. يسألون عنه سؤال الشاكٌ في قيامه. 
يَوَمَ هم عل آلكَارِ يُفْتَعُونَ (13) : 

يوم يكونون على النار يحرقون» سيختبرون أهو حقّ أم هو من الكذب ليتأكدوا من صدق 
الخبر» وصدق الوعيد الذي كانوا يكذبون به. 
ذوقوأ تدر هَذًا اذى كم بم تَسْتَعَجِلُونَ (14) : 

وعندئذ يقال لهم ذوقوا عذابكم حرقًاء وهذا الذي كنتم في دنياكم تستعجلون حصوله من هزئكم 
به ومن تكذيبكم. 
إن آلْمْتَّقِينَ فى جَنَسَوِوَعْيُونٍ (15) : 

وعلى عادة القرآن في إرداف الوعيد بالوعد. جاءت هذه الآية وما بعدها إلى الآية 19 في 
تكريم المؤمنين الذين كانوا يخشون رتّهم ويخافون عذابه ويرجون رحمته بالعمل بالطاعات» وفي 
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عرض لبعض من صفاتهم ومن عملهم الصالح. يوم الحساب ينعم المتقون رتهم بإيوائهم في 
بساتين مرفهة» فيها عيون للشراب من كل ما يلد وبطيب. 
َاخِذِينَ مَآءَاتَهُمُ رُم إِيّمِم كانُوأ قَبلَ ذَلِكَ ححْسِيِينَ (16) : 

هذه وما بعدها من الآيات في صفات المتقين المكرمين بالجئّات والعيون. كانوا (آخذين ما 
آتاهم رتهم) أي عاملين بأوامرهء ومنتهين عن نواهيه» وكانوا عاملين بالطاعات التعبدية 
المفروضة. وكانوا في معتقدهم صادقين: يعبدون الله كأتهم يرونه» وكانوا يراقبونه في أعمالهم 
وأقوالهم خشية أن يقعوا في معصيته؛ وكانوا يرجون بأعمالهم الصالحة رحمته ورضوانه» والتقرّب 
إليه تعالى. 
كوا قليل ين ليل مَايَمْجَكُونَ (17) : 

ومن دلائل رغبتهم في التقرّب إلى الله زلفى» ومن دلائل صدق إيمانهم أنّهم كانوا ينامون 
قليلا من الليل» ويصلون أكثره صلاة نوافل من صلاة القيام أو من صلاة التهجّد. 
وَبَلأَخحار هم يَسَتَغْقِرُونَ (18) : 

وهذا مدح آخرء إذا قاموا عند السحرء قبل الفجرء لصلاة التَّهجّد كانوا يكثرون من الدعاء 
طلبا للمغفرة للتكفير عن ذنويهم رغبة في أن يلقوا رهم بصحف نقية من الذنوب فيدخلون 
الجّات والعيون بغير حساب. ومن الأوقات التي يرجى فيه إجابة الدعاء: السَّحَرُء وتسمّى 
الصلاة في ذاك الوقت استغفارا عند أغلب المفسّرين لأنّ غاية المصلّي منها أن يحصل على 
مغفرة من ريّه ورضوان. 
َف أمُوَلِهِمْ حَقٌلَسَآيلٍ وَالحَرُومٍ (19) : 

ومن حسن أعمالهم أنّهم يؤدون حقّ الله تعالى في أموالهم وهي هنا الزكاة المفروضة. 
يبلّغونها للفقير المحتاج الذي يسأل الئاس عونا وطعاما وللمحروم بسبب العجز أو المرض أو 
الفاقة الشديدة. ويحسنون بشيء من أموالهم من باب البرّ والإحسان لذي الرّحم الذي يحتاج 
للمساعدة ولم يطلبهاء وليحمل الكلّ على المصاب من ذي قرابته من باب الصلة» أو لجار قريب 
للمؤازرة» وخاصة زمن الشدائد أو الكوارث والجوائح فيمد يد العون للمصابين حتى وإن لم يكونوا 
من ذوي القرابة» ومن ذلك يساعد البطال بشيء من رأس المال ليعمل ويكسب, وإنّ وجوه الخير 
كثيرة ووجوه المساعدة للمؤازرة والعون عديدة في الأوساط المهمّشة» وعند الفاقة وعند الكارثة. 
فق الأحض ذاينت لدو قِيِينَ (20) : 

هذه الآية مع الآيات الثلاثة الموالية في التّنبيه للنظر في آيات القدرة الربانية للإيمان الإيمان 
اليقيني بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى» وأنّ وعده تعالى حقّ لا ريب فيه. ومعنى الآية: 
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وفي الأرض دلائل كثيرة تدل على إنفراد الله تعالى بالخلق» وعلى عظيم قدرته» وفيها دلائل 
الإنعام يدركها إدراكًا جيّدا من كان مؤمنا إيمانا ثابتا يقينيًا ليس في ريبء فعَلِم منها أنّ ما جاءه 
من عند ريّه تعالى من وعد بالبعث لتكريم المؤمنين ومجازاتهم على طاعاتهم فهو الحقّ وهو 
العدل وهو الكريم» وعلموا أنّ نبيّهم صادق وأمين ما يبلّغه للتاس عن ربٌ الوجود الذي يحيى 
العود اليابس والأرض الجرداءء والذي قدّر الأقوات لكلّ ما خلق من دابّة فأطعمهم وسقاهم 
وأحياهم. ورأؤا آثارا لِقَرَى مدمّرة فعلموا أن وعيده حقّ فاستقاموا على الطريقة المثلى. نظروا 
فاعتبرواء ووَعَوا حقائق الأمورء ولم يكونوا من الغافلين. 
َف أَنفيك: أََلَا ُبَصِرُونَ (21) : 

في هذه الآية دعوة لكل إنسان عاقل متبصّر لأن ينظر في ذاته ليعرف من ذاته ريّه: ينظر 
في خلقه ونشأته» وفيما يجري من حوله وما يجري عليه في شدته ورفاهه فرته: سيّده وخالقه 
واجده» المنعم عليه» والمتصرّف فيما يجري من حوله: في شأنه وشأن غيره. فلينظر في خلقه: 


لد ورور 


عر 304 لقي 5 2 : 2-4 
5 
1 

يع 5 00 زر 

وَلعلكم تعقلورت 


8). فلا يعقل أن لا يكون لكل مخلوق خالق كمثل مالا يُعقل أن لا يكون لكلّ مصنوع صانع.. 
ولا يمكن أن يكون كل الخلق الموجود في هذا الوجود قد وجد من نفسه؛ أو وُجد صُدفة:» أو وُجد 
عبثاء فعندئذ يجب أن يكون كلّ شيء فوضوياء وبما أن كلّ ما في الحياة يسير سيرا منتظما من 
مثل تعاقب الليل والتثهارء ومن مثل قيام السماء بأبراجها وكواكبها ونجومها قياما منتظما في 
سيره غير متساقط فإنّ العبث والمصادفة والفوضوية منتفية عن الوجود» ومادام هذا غير كائن 
فلابت أن يكون لهذا الوجود قائم قيَوم على سير نظام هذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان» وما 
خُلق الإنسان عبثاء قال تعالى (أْفَحَسِبَثُمَ أَنَمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَعًا وَأَنَكُمْ ليا لا تُرَجَعُونَ)(المؤمنون الآية 
5 وقال تعالى (أقَلَا يَطُرُونَ إلى آلإِيلٍ كَيْفَ خُْلقَتَ وَإِلى السََآء كَيْفَ رُفِعَتَ وَإِلَ أَطْبَالٍ كيَفَ 
ُصِبَتَ وَإِلَ الأرض كيف سُطِحَتْ فَذَوَرْ إِنْمَآ نت مُدََكَرٌ ) (الغاشية الآيات 21-17). ولينظر الإنسان 
في تركيبه وفي شكله وفي كيفية خلقه في أحسن تقويم؛ وفي تنظيم حياته في نشاطه اليومي» في 
نومه وعمله» وفي تكوين جسمه داخليًا: في عمل دماغه. وفي الدورة الدمويّة» وفي تنفسه للهواء . 
وفي منفسه من فضلات طعامه وشرابه» وغير ذلك كثير في تكوين البدن من لحم وعظام 
ومفاصلء أكان هو أو أولياؤه أو أحد آخر غير الخالق هو الذي أبدعه على تلك الصورة الدقيقة 
في التكوين» وفي ما وهب من قدرات ليفكر وليبصر وليبدع وليشعر ويحسٌ ولينتج وليحيا... أفلا 
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ينظر الإنسان بما أودع فيه من فكر واع ومن بصيرة ومشاعر بأنّه لم يخلق عبثا ويأنٌ له خالقا 
قد خلقه وصوّره فأحسن خلقه وليعلم بأنَ خالقه هو سيّده حقّاء وأته هو المنعم عليه؛ وأنّه قادر 
عليه» وأنّ على الإنسان مقابل هذا الفضل أن يكون مطيعا لخالقه» مقرًا له بالخلق والربوبية» وأن 
يقابل نعمة وجوده وحياته بشكر المنعم وحمده على فضله. وأنّ عليه أن يخشاه حتى لا يأخذه 
بنقمة وعذاب لجحوده ولكفره بنعمته عليه وبالإعراض عنه... والاستفهام في هذه الاية لحفز 
عقل الإنسان ليعرف ريه من ذاته وليعرف حقوق رته عليه» وليعلم واجبه نحو سيّده الخالق تبعًا 
لذلك كيلا يكون عبدا جاحدا وكفورا يكذّب به» وبقدرته عليه... 
فى آَلسّمَاءِ رِرْفَكْرَوَما تَوعَدُونَ (22) : 

هذه في التذكير بالإنعام وفي الترهيب كذلك. لقد جعل تعالى السماء سقفا محفوظاء غطاءً 
للأرض حفظا لها ولما عليها من المخلوقات من المكاره» وجعلها تحمل السحب المثقلة بالماء 
لشرب الخلق وريّ الأرض وسقي البهائم» ويهذا الماء تنتعش الأرض وتنتعش الحياة فيها ويذهب 
وعمّن فيها الجدبُ والقحطٌ والجفاف المنذر بالهلاك. والماء الذي يأتي من السماء هو رزق للعباد 
لأته يمنحهم خصب الأرض لينبت النبات ويثمر الشجر وبشرب الأنعام فتدرٌ اللبن الذي هو 
غذاء للتاس» وفي هذا الإنتاج كسبهم ومالهم وتجارتهم ومدّخراتهم. والله تعالى هو المنعم على 


من ساق إليهم الغيث التافع فأتاهم رزقهم رغدا. قال تعالى (ِوَمَا أَنرَلَ أله مِنَ آلسَّمَآءِ مِن رَرْقِ فَأَحَيًا 
ِهِ آلَرَضَّ بَعَدَ مَوَها)(الجائية الآية 5) ومثلما يأتي من السماء الرزق فإنّ منها تأتي مصاريف الهلاك 


والإبادة من مثل الصواعق المحرقة أو إذا أمطرت حجارة أو أرسلت ماءً جارفا فأجرت السيول 


ودمّرت البيوت وأغرقت السّفن ومَنْ عليهاء أو حبست المطر فجقّت القيعان وأجدبت الأرض 
وهلكت المواشي والإبل» وجاع الناس وعطشوا فهجروا الأرض وبيوتهم. قال تعالى (وَصْرَب آلَهُ 
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معلا َه كَانتَ َامَِةٌ مُطْمَيِئَة يَأتيهَا رِرْقُهَا رَعَدَا يِّن كُلّ مَكانٍ فَكَفَرَتَ بانع آله فَأَدَهَهَا َه لِيَاسَ 
ألْجَوع وَآلْخَوَفِيِمّا كَانُوأ يَصَتَعُورتَ)(النحل الآية 112). والغرض المقصود أن يكون الدّاس شاكرين 
لله تعالى فضله وإنعامه إذا جاءهم الرزق من عنده تعالى؛ وألاً يكونوا غافلين وجاحدين لأنعم الله 
عليهم؛ وليظلوا دوما بين الخوف والرّجاء: ذاكرين ومتّقين. 
فَوَرَبٌ اَلسّمَآءِ وَالْأَرَض إِنْهُد لَحَقّ يكل مَآ أَنْكُمَ تَعطِقُونَ (23) : 

هذه الآية تُشعر بالرهبة لأنّ فيها أقوى الأيمان على الإطلاق: لأنّ الله تعالى قد أقسم بذاته 
العلية. الآيات التي أفتتحت بالقسم كان فيها القسم بمخلوقاته» وأمّا هذه فقد كان القسم بنفسه. 
والقسم كان على البعث والحسابء» فمن لم يصدّق بهذا اليمين ويموضوعه فالويل له. قال جمع 
من العلماء من لم يصدّق بهذا اليمين فهو كافر حمًا. ورُوي عن الحسن أنّه بلغه عن التبي صلّى 
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الله عليه وسلّم قوله: 'قاتل الله أقواما ما أقسم لهم ريّهم بنفسه ثم لم يصدّقوه". وروى الأصمعي 
عن أعرابئ أنّه قال حين ثليت عليه هذه الآية: "يا سبحان الله مَن الذي أغضب الجليل حتّى 
حَلَف؟ ألم يُصدقوه في قوله حتى أُلْجَؤُوهِ إلى اليمين". (قَوَرتٍ آَلسَمَآءِ وَآلأرَض) هو مالكهما 
وسيّدهما وخالقهماء وهو المتصرّف فيهما على عظمتهماء فما أعظمه من خالق! و(إِنَهُ لَحَقٌ) 
الضمير عائد على البعث الذي هو موضوع السورة» والذي كان موضع تكذيب الجاهلين 
المشركين وموضع تنذرهم وهزئهم» ولم يصذقوا به. وقد قيل: القسم على القرآن بأنّ كلّ ما جاء 
فيه حقء وأنّه كلام الله بحق. وقيل القسم على دين التوحيد» والقول الأقرب هو القسم على ما 
أفتتحت به السورة: التأكيد على أنّ البعث للحساب حق وأمر واقع حتما يوم القيامة. (يَثْلَ مَا أَنَكُمَ 
تَطِقُونَ) أي بمثل ما أنتم تقرّون بأتكم تنطقونء ولستم بُكْمَاء ولا تستطيعون إنكار هذا الواقع: 
فكذلك البعث أمر واقع وثابت لا تستطيع إنكار حصوله. مثلما أنطقك الله - أيّها الإنسان- 
ومثلما أحياك فإنّه سيّميتك - وأنت تعلم أن الموت حقّ على كل إنسان لا يفلت منه مخلوق 
آدمي - فإنّه سيّحييك ثانية بعد موتك ليحاسبك على عملك بلا شكّ. 
هَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَيْفِإِبرهِم آلْمُكرَيِيتَ (24) : 

هذه الآية إلى الآية 30 في تكريم آل إبراهيم عليه السلام. والمعنى: هل جاءك خبر ضيف 
إبراهيم» وكان ضيوفه رسلا من الملائكة عليهم السلام جاؤوه بالبشارة» والاستفهام للتشويق لمعرفة 
الخبر وسرّه. وأمًا (الْمُكرَييَ) فهي صفة الملائكة عند الله عر وجل. قال تعالى عنهم (يِرَام 
بَرَرق)(عبس الآية 16) أي حارم مطيعون لله تعالى وصادقون عليهم السلام. ١‏ 
عار فق كذلر ال قَالَ سَلَدَم قَوْم مُنكرُونَ (25) : 

وأذكر إذ دخل هؤلاء الملائكة في صورة بشرية على إبراهيم في بيته» وسلّموا عليه فرحب بهم 
إبراهيم على أنّهم ضيوف غرباء» رآهم قوما يجهلهم ولا يعرفهم» واستضافهم عنده. 
راع إل أمَلِد فَجَآَ بج سَمِينٍ (26) : 

ثمّ دخل على أهل بيته سرّاء وأمرهم بإعداد طعام لضيوفه؛ واستعجلهم؛ فلمًا حضر الطعام؛ 


وكان عجلا مشوياء وكان من عادة الضيافة في ما مضى: لا يكون حديث مهمّ وتعارف إلآ بعد 
الأكل من طعام البيت» لأنهم يعتبرون الأكل من طعام البيت هو عقد الأمان بين صاحب البيت 
وضووقه إذ كانوا معطمو الإطعام وبحرّمون الأذى بين الطرفين اللذين أكلا من طعام أحدهما. 
فَقَرَبَهُ بد إَج د كَالَ ألا تَأكنُو (27) : 

ولمّا قدّم لهم إبراهيم الطعام ليأكلوا منه لم تمتد تمتد أيدي ضيوفه إليه» وفي عادات القوم في ذاك 
الزمن الامتناع عن الأكل من طعام المضيّف يعني تبييت الشرّ والعداوة والخصومة» لذلك حين 
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ا ضيوفه لا يتقدّمون للأكل من طعامه سألهم متحيّرا: ألا تأكلون؟ وهو سؤال عن سبب 


5 
ا الو ألا تحت روه يل عير (30) . 

عندئذ أحسٌّ إبراهيم بالخوف منه» وشعر بأنّهم يريدون به شرًا - على عادتهم فيمن يرفض 
الأكل من طعام مضيّفه - لكنهم سرعان ما طمأنوه» وأخبروه بأتهم رسل الله من الملائكة وأمّنوه 
على نفسه وأهل بيته» وأخبروه بأنّهم جاؤوه لبشارته بمولود يولد له من زوجه 'سازرة" التي كانت 
عاقراء وبشروه بأنّ هذا المولود سيكون بعد بلوغه من ذوي العلم بوحدانية الله تعالى وبدينه 
وشرعه. والمولود المبشر به هو 'إسحاق" عليه السلام. ومن الخطإ القول بأنَ المولود المبشر هو 
'اسماعيل" عليه السلام بدليل ما سيأتي في الآية الموالية بأنَ التي بشرت بالولادة هي زوجة 
إبراهيم - وهي سازة - وأمًا هاجر فقد كانت جارية لسارّة» و'سارّة" هي التي كانت عجوزا عقيما. 
قبت آمرَأَتهُء فى صَرَّقٍ قَصَكْت وَجَهَهَا وَقَالَتَ عجو عَقِيم (29) : 

ولمّا سمعت 'سازة" البشارة من أفواه الجمع» دخلت عليهم في ضجّة كبيرة وصخب في جمع 
من النساء اللائي كنّ معهاء وفي صخب وصياح من وقع المفاجأة عليهاء وضربت يدها على 
وجهها على عادة النساء عند التعجّب والذهولء ولَطّمته» وقالت: كيف ألد وأنا عجوز - تعني 
أنها لم تعد تحيض - وعقيم لم يحصل لها عند شبابها أن رأت أعراض حمل. 
قَانُوأكَذَلِك قَالَ رَبك إنه. هوَآلْسَكي م الْعَليِمُ (30) : 

فأجابوا: الأمر كما قلنا لك» وأخبرناك به فلا تشكّي في أمر رتّك» وفي تقديره» إِنّه تعالى 
حكيم فيما يقذره وفيما يعمله ويقضيء وعليم بما يصلح لخلقه ويما يسرّهم» ويما يريد قضاءه. 
قَالَ قَمَا حَطَبْكْرْ ما آلْمْرَسَلُونَ (31) : 

هذه الآية إلى الآية 37 في خبر ما قضاه الله تعالى في قوم لوط ومعنى الآية: ولمّا علم 
إبراهيم بأتهم ملائكة» وهو يعلم أنّ الملائكة لا تنزل جماعة إلا لعذاب قوم. قال تعالى ((يَوْمَ يَرَوَنَ 
لْمَلتيِكَة لا بُشْرَى يَوَمَيِذِ َلمُجَرمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عُحَجُورًا)الفرقان الآية 22) سألهم عن شأن نزولهم» 
ذلك لأنّ البشرى لنبي لا تنزل بها مجموعة منهم, وإِنّما يتلقّاها النَبي وحيا من عند ريّه أو عن طريق 
ملك رخذ 
الوا إن أقيلكا |[ 4 تركتربيخ [52): 

فأخبرته الملائكة عليهم السلام بأتهم قد أرسلوا | إلى قوم عصاة مذنبين مُتَفَحَشين. 
درل عَلَهمٌ حِجَارَةَ من طِينٍ (33) : 

وأخبروه بأنهم مأمورون بأن يرجموا أولئك المجرمين بحجارة من طين قوية مدمُّرة. 
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مُسَوّمَهَ عِندَ رك لِلمُسَرفِينَ (34) : 

حجارة معلّمة بأمر الله عر وجل ومأمورة لتكون عند إسقاطها مهلكة قاتلة للعباد» مدمّرة 
للبيوت والبنيان عقابا لقوم قد تجاوزوا حدودهم في المعصية والفاحشة. 
فَأَخْرّجَنَا من كان فيا مِنَ آَلْمُؤيينَ (35) : 

وقبل إنزال هذه الحجارة فإِنا مكلفون بإخراج المؤمنين من تلك القرية - والمقصود بالمؤمنين: 
لوط عليه السلام ويناته ومن اتّبعه من المؤمنين» والمقصود بالمكان هي قرية سدوم حيث كان 
فيها قوم لوط الذين كانوا يأتون الذكران دون الإناث (وقد تقدّم ذكر هذا في سورة هود في الآيات 83-69). 
فا وَجَدَنَا فا غَيِرَبَيِسَوٍمِّنَ آلْمْسَفِينَ (36) : 

ولم يكن من المؤمنين في القرية إل من كان في بيت لوط عليه السلام» كانوا مسلمين أمرهم 
لله عر وجلء وكانوا موحدين طائعين لله عر وجلء عاملين بشرعه وهديه؛ إل زوجته كانت ناشزا 
عن لوطء وعوقبت مع القوم بُعَيْد خروجها مع لوط عندما التفتت من ورائها رغم أنّها أمرت بأن 
لا تلتفت من خلفهاء وعوقبت بتجميدها في مكانها فصارت كالتمثال الحجريء ولم ترم بالحجارة 
كقومها تكريما للجمع الذي كانت معهم حتى لا يصاب أحد من الجمع بِذَْغْر. 
وَترَكنَا فين دَايهٌ للَدِين ححَافُونَ آَلْعَدَّاب اليم (37) : 

وترك الملائكة في القرى آثار الدمار والهلاك عِظَّةَ وعبرة للذين يخشون ريّهم» ويخشون عقابه 
وعذابه الموجع حتى يستقيموا على طاعته تعالى ولا يعصوه فيما أمرهم بهء وفيما نهاهم عنه. 
وف مُوسَ إذْأرسَلسَهُ إل فِرَعَوَنَ سلطن مُينٍ (38) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في تحذير ضمني لرؤساء الكفر من قريش من أن يصيبهم عذاب 
الاستتصال بمثل ما أصاب فرعون وجنده الذين كذّبوا برسول رتّهم: موسى عليه السلام؛ ويما 
جاءهم به من عند الله عر وجلّ. 

والمعنى: وأذكر خبر إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون ليستقيم على دين الله عر وجل 
ويَدَعَ تألية نفسه» ولينتهي عن إستعباد عباد الله وقد آتاه بحجّة قوية ظاهرة من عند ره 
قََوَلَ يرْكَيِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْعَجَنُون (39) : 

فأعرض فرعون عن السماع لموسى وعن الاستجابة لدعوته» وعن التصديق بما جاءه به 
موسى من عند ريّه» واتّهمه بالسحر والشعوذة حتى يكذّب بالمعجزة التي أظهرها له موسىء 
واتّهمه بالجنون لما دعاه موسى لأن يخلع عن نفسه صفة الربوبية» ولأن يؤمن بالله تعالى ريًا. 


5-8 
52 دع‎ 
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22 4 # 2 ”3 و 
فأحذسئه وَجَبْودَهء فَكَبَدْسَهُم فى الم وَهوّ ملم (40) : 
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فلمًا أ”صرٌ فرعون على كفره بالله تعالى ريّاء وعلى تكذيب موسى مُستَقُويَا بجنده ساقه الله 
تعالى وجنده إلى عمق نهر النيلء وألقاهم فيه فأَغرقُوا وهلكواء وقتل فرعون غرقا وهو على حاله 
من الكفرء وسيقوم بين يدي رنّه يوم الحساب بصحف فيها الكثير من الأاثام التي يستحقّ عليها 
اللوم والمؤاخذة. 

وفي هذا التذكير بغرق فرعون وجنده إلتفات لمشركي قريش وزعماء الكفر الذين أَتهموا رسول 
الله مدا صلَى الله عليه وسلّم بالجنون مرّة» وبالسّحر أخرىء وكذَّبوا بما جاءهم به من عقيدة 
التوحيد ونيذ الشّرك ليحذروا من سوء العاقبة يمثل ما أصاب فرعون وجنده. 

وَفى عَادٍإِذْ أميجا عَلَهُمُ آلرِيحَ حَ آلْعَقيمَ (41) : 

وهذه مع الآية الموالية في الاعتبار بما أصاب عاد قوم نبي الله هود عليه السلام من عذاب 
عام دمّر البلاد رغم قوّة البنيان ودفن القوم تحت أنقاض الدمار والخراب» وهذا لتحذير قريش من 
الإصرار على تكذيبهم برسالة مد صلّى الله عليه وسلّم. 

ومعنى الآية: وأذكر ما أصاب قوم هود إذ أرسل عليهم الله عر وجل ريحا مهلكة قاطعة 


لنسلهم ولمظاهر الحياة في قريتهم. 
ا لذزهى طن انقب إل جفلتة الأيبي (42) + 


هي ريح لا تمر بشيء إلآ أهلكته وفتّته وجعلته يابسا ثمّ ذرّته بعيدا. 
وف تَمُودَ إِذَ قبل لهُمَ تَمَتَعُوأ حَقٌَ حِين (43) : 

وهذه مع الايتين المواليتين في الإنذار بعاقبة سيّئة كعاقبة ثمود قوم صالح عليه السلام. 

وأذكر ثمود إذ قيل لهم إثر ما جاء صالحا عليه السلام من أمر ريّه ليخرج من مدينة ثمود 
ومعه أتباعه المؤمنون» إنعموا بحياتكم وازهوا وامرحوا كما شئتم إلى الوقت المعلوم» وقد تمّ 
هلاكهم بعد ثلاثة أَيّام. 
فََتَوأ عَنَ أمر ريم فَأَحَدَّتَهُمُ ألصَّحِفَةُ وَهُمَ يَظرُونَ (44) : 

وخالفوا أمر ريتّهم» وعقروا الثاقة» فأصابتهم صاعقة من السماء أفزعتهم جميعا وأهلكتهم 
نهاراء وهم يبصرون أنفسهم كيف يهلكون وبقعون أمواتا. والصاعقة في القرآن تعني العذاب قد 
تكون بنارء أو بِعَشَيَةٍ نتيجة صيحة شديدة الوقع» يقال صعق فلان صعقة إذا غْشِيَ عليه. 
قَما أسَتَطّعُوأ مِن قِيَاموَمَا كَانُوأ مُنِتَصِرِينَ (45) : 

فما قدروا على قنع هذات الله عر وجلء ولا أن يطيقوه أو يتحمّلوه» وما كانوا ناجين من 
العذاب» وما كان لهم من ناصر لينقذهم منهء فهلكوا. 
وَقوَمَ وح من قَبَلَ إِنْحُمْ كانُوأ قَوَمًا فسِقِينَ (46) : 
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وأذكر كذلك خبر قوم نوح قبل هؤلاء وأولئك» هلكوا أيضا بإغراقهم في الطوفان ولم ينج من 
هذا الطوفان إلا من ركب سفينة نوح. وقد هلكوا لأتهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى 
ولرسوله. وا 0 بما جادهم به» وكانوا به يستهزئون. 
وآلتتماء يتَيكهًا بأشار وإذا لَمُوسكُونٌ (47) : 

بعد الدعوة إلى الإيمان بالبعث بالقسم بعزة الله وجلاله» ويقدرته على الإنعام أو الإنذار 
الظاهرة في آيات طبيعية من تقدير الله تعالى» وبعد التحذير من سوء عاقبة التكذيب على غرار 
ما جرى في بعض الأممء جاءت هذه الآية مع الآيتين المواليتين في الاستدلال على عظيم القدرة 
للإيمان بأنَ البعث لا يُعجز الله عر وجل. 

والمعنى: وأنظروا إلى السماءء واسألوا أنفسكم عمّن بناها وكيف بُنِيتْ لتعرفوا عظيم قدرة 
صانعها وكمال القدرة. إِنّما بناها الله ع وجل (بأَيّيد) أي بتقديره وقدرته ويقوّته. (وَإِنَا لَمُوسِعُونَ) 
أي وإنّه تعالى لا يعجزه أن يُمَدّد في سعَتهاء وأن يحدث فيها ما يشاء من مسافات ليباعد بين 
كواكبها. وعند علماء الفضاء أقوال تؤكّد أنّ المسافات تتغيّر بين الكواكب في زمان ممتدّء هم 
أولى التاس بتفسير هذه التوسعة ودلائلها وكيفيتها. وتعتبر هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي 
الدقيق الذي لا يعرفه إل خاصة الخاصّة من أهل العلم الفضائي. 
وَاَلْأَرَض فَرَسَكهًا قَيِعَمَ آلْمَهِدُونَ (48) : 

وتعف على فضل الله تعالى على عباده إذ بسط لهم الأرض لطفا بهم ورفقاء ومهدها لهم 
ليفترشوها وبضطجعوا ويستريحواء وليقيموا عليها آمنين مطمئنين رغم أنّها متحرّكة تدور حول 
نفسها دورانًا دائما كل يوم لينعموا بسكنهم في الليل» وليسعوا فيها نهاراء وتدور حول الشمس في 
العام مرّة لينعموا بتحوّل الفصول. (فَيعَمَ ألْمَهِدُونَ) هذه للثناء على الله عر وجل الذي قدّر هذاء 
وحمل الثان م هذه الهيأة لينعموا بحياتهم في طمأنينة» فلله الحمد والتّناء . 
وَيِن 0 سَىَءٍ حَلَقَنَا زَوْجَيْنٍ رون (49) : 
ومن مظاهر إبداع الله تعالى في الخلق أن أوجد لكل شيء مخلوق صنفين للتكامل وللتناسل 
والتكاثر لعمارة الأرض ولدوام الحياة على الأرض بمثل ما يكون في جنس البشرء أو في أجناس 
الحيوان والأنعام» أو للتنوّع في الطعمء أو في الزينة» أو في الإفادة بمثل ما يكون في أجناس 
النبات والخضر والغلال» وفي أجناس الشجر وتنوّع الثمرء أو لخلق التوازن في الحياة ولحاجة 
الإنسان لطعامه أو قضاء شؤونه فأوجد تعالى الصنفين المتضادّين من مثل النور والظلامء والبرد 
والحرٌء والسهل والجبلء والحلوٌ والمرّء والماء والثّارء والنظافة والقذارة وكذلك الحياة والموت. وما 
إلى ذلك من مظاهر التنوّع في المخلوقات لتنظيم حياة الإنسان» وليجد طعامه وشرابه» ولسعيه 
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وعمله ونشاطه؛ ولزينته» وقضاء شؤونه. كلّ هذه المظاهر التي خلقت في تنوّعهاء أو تضادّهاء 
أو للتكاثرء هي لذوي العقول والأفهام دلائل على أنّ الحياة لم تخلق عبثاء وإِنّما لها مدبّر حكيم 
يحسن التدبير» وهي عظيم الفضل على خلقه» وعليم بما ينفعهم فيهتدي بها لخالقه» ويعلم أنه تعالى 
عظيم القدرة فلا يعجزه أن يحيي الموتى» وهو الذي خلق لكلّ مخلوق بداية ونهاية» حياة وموتاء 
لا يعجزه أن يحييه بعد موته» وإنّ إحياء الموتى أيسر عند الله تعالى من الخلق الأول. قال تعالى 
(وَصْرْبَ لَنا مَكلدٌ وي حَلْقَك كال من ين العظع وَهِنَ تمرك كل بخبينا اذى أنقاها وَل مرو وَهوَ يكل 
حَلق عَلِيدٌ لذي جَعَلَ لكر يِّنَ آلشّجَر آلْأحْصَرِتَارًا فَإِذَآ نتم يْنَهُ تُوقِدُونَ)(يس الآيات 80-78). 
َفرُوا إلى أَلَهِ إن لكر يّنْهُ تذيرٌ مين (50) وَلَا تَجَعَلُوا مَعَ لَه إِلَها ماخر إِن لكر مِنْهُ َذِيرُ 
مبِينَ(51) : 

حرف الفاء الذي أفثتحت به هذه الآية يفيد التتيجة» بمعنى أنّ الغاية المقصودة ممّا سبق 
ذكره أن تفرّوا إلى الله وقد عُطِف على هذا الأمر نهيّ ورد في الآية الموالية (وَلا تَجَعَلُوا مَعَ آله 
لها ءَاحَرَ)» فالآيتان في التوحيدء الأولى في الأمر بالمسارعة إلى الإيمان بالته وبطاعته» والثانية 
في التّهي عن الشرك لتجسيم التوحيد» وصاحب هذا الأمر والتهي الذي أعقبه جملة (إِنْ لَكْريتَهُ 
َذِيرٌ تُيينُ) وضمير المتكلم في الجملة هو للتّبِيَ محمّد صلَى الله عليه وسلّم» والمخاطّبُون في 
(ل) هم المشركونء وهذا الخطاب يبلّغه محمّد صلَّى الله عليه وسلّم للمشركين بأمر (ينَهُ) هو 
الله عزْْ وجلء والبلاغ يحمل إنذارا واضحا من إيقاع العذاب المدمّر الذي تظهر آثاره ويبقى 
مشهودا إن أصرّوا على معصيتهم في المداومة على شركهم» وفي الإعراض عن الإيمان بالله 
تعالى الواحد الأحدء والإعراض عن التكذيب برسوله ويما جاءهم به من كتاب وهدي وشرع 
للخروج من ضلالاتهم» وعمى بصائرهم. وهكذا يتبيّن أنّ الآيتين في الترغيب للإسراع في التقرّب 
إلى الله تعالى بتوحيده: إيمانًا وطاعة وعبادة» وفي التحذير من الشك وتكذيب الرّسول» وكذلك 
من عذاب الله عند الإصرار على المعصية والضلالة. 
كَذَاِكَ مآ أن آلَّذِينَ مِن قَتلهِم مّن رَسُو ل إِلَّا قَانُوأ سَاحِرٌأَوََجْنُونْ (52) : 

هذه مع الآيات الثلاثة لتسلية التبى صلَّى الله عليه وسلّم عمّا يُلاقيه من قومه من صدّء 
ورفض للسماع له وللاستجابة لدعوته» ومن اتّهام في أمانته وصدقه وتبليغه» وهي كذلك في 
تثبيته ليواصل في التذكير برسالته ويما يوحى إليه. 

والمعنى: وإنّ ما تتعرّض إليه- يا ممد- من طعن في صدقك حتى اتّهمك المكذّبون بك بأنّك 
مشعوذ أو مجنون للإعراض عن سماعك وعن الاستجابة لك. وللصدٌ عنكء ولإسكاتك» قد سبق 
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لرسل من قبلك أن تعرّضوا لما تتعّض إليه؛ وقد أَتّهموا كذلك بمثل ما أتهمت بهء وهكذا شأن 
جميع المشركين ما جاءهم من رسول لهديهم لصراط الله المستقيم إلا طعنوا فيه وفي رسالته. 
0 0 5 ور م 50 
اتوّاصوًا بى بل هم قوّم طاغون (53) : 

هل وصّى بعضهم بعضا بهذا الطعن والتكذيب والاتهام» بل إِنْهم أهل عناد وكبرياء وتجاوز 
الحدّ في الكفر والظلم. والاستفهام في الآية للتوبيخ. 
فَعَوَلَ عَبَكمَ قَمَآ أَنتٌ يِمَلُورٍ (54) : 

فلا تَأَبَمْ - يا رسول الله - بما يقولون فيك» وأعرض عن مجادلتهم فيما يتتهمونك به» واصفح 
عنهم؛ ولست ملوما عن أيّ تقصير لأتك أدّيت ما عليك من تبليغ ما كُلَفْت به من رسالتك. 
وَذَكْرَ فَإِنَ آلذِكْرَى تنقعٌ الْمُؤَيِييَ (55) : 

واستمرٌّ في وعظك للئاس رغم ما تلاقيه من مشقّة» فإِنّ مواعظك يستفيد منها أتباعك 
المؤمنون؛ ذكُرهم بالله تعالى بوعده ووعيده لينتفعوا بتذكيرك ليعملوا صالحا وليزدادوا خشية من 
الله عر وجل» وليرتفع عنهم حجاب الغفلة» وليعرفوا شرع رتهم وأحكامه. 
وَمَا حَلَفَت ان وَآلِإِنَ إِلّ لِيَعْبُدُونِ (56) : 

بهذه الآية إلى الآية 60 تختم السورة» وقد جاء فيها التنبيه بأنّ الله سبحانه لم يخلق الخلق 
وينعم عليهم بنعمة الوجود -سواء أكانوا إنسا أم جنًا- ليعبدوا غيره» إِنّهم حين يُسألون عن خالقهم 


صد 


5 
6 


يقولون هو الله عر وجل. قال تعالى (وَلِن سَأَلتَهُمِ مَنَ حَلَقَهُمَ َيَقُوثُنَ آله فَأَنْ يُؤَفَكُونَ)(الزخرف الاية 
7. فكيف يخالف عملهم قولهم ومعتقدهم حين يعبدون أصناما جمادا لم تخلقهم بل إِنّها من 
حجارة مخلوقة ومنحوتة بأيديهم؟ وأمّا الجن فقد كانوا يقولون كذبا في ما يزّنون لأتباعهم من 
الإنس ليضلوهم عن سبيل الله. قال تعالى (وَأَنَا ظََنآا أن لّن تَقُولَ الإنسن وَآيَكِنُ عل اللَهِ كذبًا وَأنَهُء كان 
رِجَال مِنَ الإنس 220 برجَالٍ مِنَ أن َرَادُوهُمَ رَهَقَا) الجن الآيتان 6-5). وما 0 الإنس والجن الا 
ليعبدوا الله وحده. قال عزٍّ وجل (وَمَآ أَُمروَاأ إلا لِيَعَبدُوأ آله خلصِينَ لهُ آَلدِينَ حُكقآء) (البينة الآية 5) . 

لذا فإئه من ضعف العقلء وقلّة الوعي» ومن الانحراف عن الرّشاد أن يعبد مَنْ خلقه الله 
تعالى وأنعم عليه بنعمة الوجود غير خالقه» ويتّخذه إلاها يعبده وبقدّسه وبدعوه وهو صنم أو إلاه 
تَصّبّه على نفسه من خياله ومن أوهامه. إنّ الشرك من أعظم الضلالات والأوهام ومن أعظم 
دلائل الجحود للمنعم. 
مَآأَرِيدُ مِتمم ين رَرْقِوَمَآأَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ (57) : 

في هذه الآية تعريض بمشركي مكة الذين كانوا يذبحون هديهم ذاكرين أسماء آلهتهم 
المزعومة عليهاء وبنحرونها على النُصْبء وكانوا يقدّمون لها القرابين من مثل الوصيلة والحام 
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وكانوا يهدون لأصنامهم أموالا وطعاما تتلقّاها منهم سدنة الأصنامء وتبيّن الآية أنّ الله سبحانه 
غنيّ عنهم» وما يربد من عباده حاجة» فإنّه هو الرّزاق وهو المنعم وهو المعطي وهو المطعم بما 
ينزل عليهم من رزق من السماء لتخصب أرضهم وتنبت الزرع والكلا وِلِدْنْتِجٍ الشجرة والنخلة 
الثّمر. وإنّه مِنْ عظيم الغفلة» ومن الجهالة» ومن عمى البصيرة» وسخف العقل أن يدعو عبد ما 
لا ينفعه بشيءء وأن يتقرّب إليه بقريانه» وأن يسجد له ويترك عبادة صاحب الفضل عليه في 


خلقه؛ والمنعم عليه بالصحة والقوة والعقل والخيرات» وبشرك به غيره... 
إن اللَهَ هو الرَرَاقَ ذو الْقوة آَلمَعِينُ (58) : 

أن الله هى. الاق :الحقيفي الذى. ينهم على. خلقه بالخيرات» الكثيرة .والنتتوعة اليحيوا :عحياة 
كريمة» وأئّه هو صاحب القدرة القوية الشديدة» هو المعتمد عليه» وهو الوليّ والتصير الذي لا 
يغلبء فتوكّلوا عليه وأدعوه إذا طلبتم الرّزق أو التصرة» ولا تدعوا أحدا غيره لا يملك لكم رزقا 
ولا يدفع عنكم ضراء ولا ينصركم إذا استنصرتموه. 
َِنَّ لَِِّينَ ظَلَمُوأ ذَنُوبَا مَثْلَ دوب أككيح قَلَا يَسَتَحَجُِونِ (59) : 
(الدثُوب) في اللّغة هو الدلو الكبير الذي يُلقى به في البئر لمَلْيْهِ بالماء» ويُستعمل للسقي» وفي 
هذه الآية يراد به: التصيب من العذابء؛ ذلك لأنّ الآية في تحذير المشركين الذين أصرّوا على 
شركهمء ولم يتدبّروا فيما جاءهم من عند ريّهم ليهتدوا به إلى الحقّ وإلى صراطه المستقيمء 
وليفتحوا بصيرتهم فيعلموا أنّ ما هم عليه هو من الضلال البيّنء وفي تحذير الذين يؤذون رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم بالتكذيب؛ أو بالصدّ عنهء ومعنى الآية: فإنّ للمشركين الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر ويمشاقة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم نصيبا من العذاب بمثل ما نال سابقيهم من 
أمثالهم» فلا يستعجلون نزول العذاب فإنّه آتيهم. وقد حل بهم ما توعدهم الله تعالى به وذلك يوم 
بدر بحدّ السيف. وفي معارك أخرى فأصابهم الخزيء. وهلك رؤساء الكفرء فقد قالوا للرّسول 
صلَى الله عليه وسلْم (فَأَتنَا يما تَعِدُئَا إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ)(هود الآية 32). 
قَوَيَلللَِينَ كَفَرُوأ مِن يَوَمهِمُ ألَى يُوعَدُونَ (60) : 

وهذه في ما ينتظرهم في آخرتهم: في اليوم الموعود : يوم الحشر والحساب. ينتظرهم الويل» 
وهو الهلاك بالعذاب الأليم. وما هذا الوعيد إلا ليتوبوا عن الكفرء وأعظم أشكال الكفر: الشّرك 
بالله الواحد الأحد. 

نسأل الله أن يجيرنا من عذابه» ونسأله تعالى أن نكون من الهداة المهتدين إلى صراطه 


المستقين» 
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سمّيت هذه السورة باسم القسم الذي أفثتحت به : "الطور" وهي سورة مكية؛ ولذا فإنَ مواضيعها 
في العقيدة. وقد أختصّت في الوعيد والوعد للتّذير والتّبشير. وفيها تحذير من طعن المشركين في 
أمانة التَبىَ صلَّى الله عليه وسلّم وصدقهء وتحدّاهم لأنْ يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يكذّبون به. وفيها 
وعيد شديد على الشرك ومظاهرهء ومن خصائص هذه السورة أنها عرضت جميع الفرضيات الممكنة 
التي دفعت بالمكذبين بالرسول صلَّى الله عليه وسلّم وبدعوته للإعراض عن الاستجابة له وللاستقامة 
على دين الله تعالى» وقد نفت كلّ هذه الفرضيات فلم يبق لهم إلا العناد والمكابرة. وخحُتمت السورة 
بدعوة الب صلَّى الله عليه وسلّم للصبر على أذى المكذبين مع الاستعانة بالصلاة. 
9 وَآلطور (1) : 
قسما بالجبل الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام. أقسم الله تعالى به لما كان فيه 
من تشريف لموسى ولرسالته» ولما كان فيه من الآيات. 
وَككَسٍِ مّسَلُورٍ (2) فى رَقٍِ مسُورٍ (3) : 
وقسما بالقرآن المكتوب في مصاحف ينشره المؤمنون لقراءته وللعلم بكلام الله تعالى وهديه 
وشرعه ومواعظه. وقيل هو قسم بالتوراة التي كتبها موسى عليه السلام بعد نزول الألواح عليه 
ثمّ نسخها المؤمنون ونشروها تبليغا لشرع الله تعالى ودينه. وقيل هو قسم بصحائف أعمال الخلق 
المكتوبة في صحف محفوظة ثمّ تنشر على أصحابها عند بعثهم. وقيل هي كل الكتب المنزلة 
على الأنبياء والمرسلين» وكلّ كتاب كان مسطورا في اللوح المحفوظ ثمّ كتب في صحف ونشرت 
على المؤمنين ليقرؤوها. وأا كان القول فإنّ الآيتين في القسم بكتاب (مسطور) أي محفوظ عند 
الله عر وجل ثم نُشِرَ لير والله تعالى أعلم بالمقصود. 
وَلْبِيتِ آلْمَعْمُورٍ (4) : 
وقسما بالكعبة» وُصفت بالبيت المعمور لأنها لا تخلو من طائف يطوف بها في كلّ وقت وزمن. 
وَلسّق فٍالْمَرَفُوعَ (5) : 
وقسما بالسماءء سيت سقفا في قوله تعالى (ِوَجَحَلَا آلكَمَآء سَفَمًا تُحُوطًا)(الأنبياء الآية 32): 
وهي مرفوعة لقوله تعالى (وَآلِسَمَاءَ رَقَعَهَا)(الرحمان الآية 7). وقد كثر القسم بالسماء في القرآن لأنّها 
من أعظم الدلائل المشاهدة على عظيم القدرة» وعظيم الحفظء وحسن القيّوم عليها. 
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وَلْبْخر آَلَسَجُورٍ (6) : 

وقسما بالبحر (التجور) 'الممطليب العله للإشازة للبحن الذي هرق فيه يوفن عليه السلامه اكد 
أنجاه الله تعالى من الغرق فيه, فهو آية من آيات الله تعالى للوعيد والوعدء ولعلّه نهر النيل الذي 
أغرق فيه فرعون وجنده لتنفيذ الوعيدء وهذا من الأنسب لموضوع جواب القسم الذي في الوعيد. 
وعموما فإنَ هذه الآيات في القسم بأماكن شريفة» الطور كان لكلام الله تعالى لموسىء والكتاب 
هو مصحف لهدي الله تعالى وشرعه؛ والسماء دليل على عظمة الله تعالى في الخلق والتدبير 
والتسيير» والكعبة لذكر الله عز وجل والبحر لوعيد المكذبين نصرة للحق. 
إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقَعٌ (7) : 

وهذا جواب القسم. إن عذاب الكافرين بوحدانية الله تعالى ويرسله ويكتبه» والمكذبين بالبعث 
وبالوعيد» والعصاة المذنبين لواقع في دنياهم يوم يأذن به الله سبحانه» وهو واقع حتما في آخرتهم 
يوم القيامة» فلا مفرّ لهم منه ليعلموا أنّ وعد الله حقّ لا ردب فيه. 
0 من دَافِع (8) : 

وهو عذاب لا يرده أحد عن وقوعهء ولا أحد يشفع فيه. وفي هذا إبطال لمزاعم المشركين 
الذين يدّعون أنّهم يعبدون الملائكة - بنات الله على حدّ زعمهم- لتشفع لهم عند رتهم. ولا أحد 


يغرز من هذا العذاب أو يستطيع أ يعغطلة, 
يَوَمَ تَمُورُ آلسّمَاءٌ مَوَرَا (9) : 
وهذه في إحدى علامات قيام الساعة: موعد وقوع العذاب بالكافرين. يومئذ (تَمُورُ آَلسَمَآ) أي 
تضطربء وتتحرّك في غير إنتظام وتموج كما تتحرّك الأمواج في البحر الهائج. 
وَكسِي رآلْجِبّالُ سَّيرَا (10) : 
وهذه في العلامة الثانية من علامات قيام الساعة» تصبح الجبال غير ثابتة» وتصبح أكداسا 


من حجر وتراب تمتدّ على سطح الأرض فتردم ما تَسِيحُ عليه؛ وعندئذ يختل توازن الأرض فتمِيدُ 
وتتمايل بما عليهاء ويتلاطم فيها البنيان ويختلط الماء باليابسة. 
ترد لاد وه و 5 
فوّيل يَوَمَيِكِ للمُكذبين (11) : 

حين تحدث هذه الظواهر. فيومئد تفع الواقعة التي تذهب بجميع مظاهر الحياة, وبتبعها قيام 
الساعة للبعث وللحساب. ويومئذ يرى الوثِلَ المكذّبون بوحدانية الله وبرسله» ويكتبه» وديوم البعث 
والحساب, وبالوعد والوعيدء وهو ويل يُذهِلُهم. وبشعرهم بالحسرة والتّدم» ويعلمون أنّهم مقبلون 
غلى. عذاب اليم 
آلذِينَ هم فى حَوَض يَلعَبُونَ (12) : 
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هؤلاء المكذّبون كانوا في دنياهم في إضطراب وجدل كلامي بالباطل» وفي تكذيب بما يبلغهم 
عن ريّهم» وكانوا يطعنون في صدق رسلهم» وفي صدق الوعد والوعيد» وكانوا يهزؤون ويتنذرون 
بما يسمعون من أنباء البعث والوعيد. 
يوم يدعو إل تار جَهَكمَدَعًا (13) : 

يومئذ يُدفعون إلى الثار دفعا بشدّة وقوّة» فيه مهانة لهم وإذلال» وبما يمنعهم عن الفرار من 
حشرهم في نار جهم. 
اص ع بق عو ا د 
هذه آَلكَارُ التى كنت ميا تَكَذَبُونَ (14) : 

حين يحشرون في نار جهتم سيعلمون أنّهم وقعوا حمًا في الثار التي بها يكذبون» وأنّ الوعيد 


0 
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الذي لم يصدقوا به» وكانوا به يهزؤون كان حمًا وأمرا ثابتاء وكان وعيدا صادقا. 


أليقة هَذَآأَمَ أَنثْرَ ا 

وثقال لهم للتقريع والتوبيخ والتَّهكم: أُمِنَ السّحر هذا الذي وقعتم فيه» كما كنتم تقولون عن 
هذا الوعيد في دنياكم؟ أم أتكم لا ترون شيئا من التّار ومن عذابها مثلما كنتم في دنياكم لا ترون 
الحقائة ؟ 0 
أسْلوَها قآحيروا أو ل مَصَبروا سَواة عَليَكَُ نما مَرَوَقَ اث تعلو (06 : 


أدخلوها اليوم لتُحْرَقُوا بهاء وإصبروا على ما أنتم فيه أو تذمّروا منه واسخطوا واجزعوا كما 
شئتم على سواءء فإنّه لا ينفعكم هذا ولا ذاك ولا يُحَفْفُ عنكم من عذابهاء وما هذا إلا جزاؤكم 
على ما كنتم تعملون. 

وهذه الآيات كلها في وعيد الكافرين المكذبين بالدين وبالرسول وبالقرآن ويالبعث وبالحساب. 
وهي كلّها في جواب القسم الذي ورد في مفتتح السورة. 
إن آلْمُتَقِينَ فى جَنسَووَتَعِيمٍ (17) : 

وعلى عادة القرآن الكريم في إزفاق الوضية بالوعد»_جاوك مله الآية إلى 'الآية:28ما ينهم بيه الله 
تعالى على عباده المتقين من الخير والتُعيم في آخرتهم» وهذا للترغيب في الإيمان وفي الاهتداء 
بهدى الله عر وجل للاستقامة على دينه. ومعنى الآية: إِنّ الذين كانوا يخشون رتهم فآمنوا به 
وعملوا بالطاعات وانتهوا عن المحرّمات والمنكراتء واجتنبوا الآثام فإنّ إقامتهم في آخرتهم ستكون 
في بساتين فيها من كلّ الخيرات» وسينعمون فيها بجميع مظاهر الإسعاد والرّفاه وما يشتهون. 

: )18( فكهينَ بِمَاءَاتَنهُمَ ريه وَوَقَهُرْ رَحُمَ عَذَاب آَخْتَحِيرِ‎ ٠ 

وفي إقامتهم يتلذّذون بما أنعم الله تعالى عليهم من الخيرات» وبسرّون بهاء ومن فضل الله 

عليهم أنه تعالى أنجاهم من عذاب الثارء وحماهم منه وأنقذهم من جحيمها. 
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كك في راق فاج بن حم عدقة قد م وه ا 
كلوا وَاسْرَبوا هيِيعا بما كنتمّ تعملون (19) : 
وثُقال لهم: كلوا مما تشتهون من ثمار الجنّة آمنين مطمئئين من غير حساب جزاءَ لكم على 
ما كنتم تعملون من عمل الطاعات ومن الصالحات. 
صد 
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مُتْككِينَ على سر مصَفْوفَةٍ وَرَوْجِسَهُ م يحور عِين (20) : 

وتراهم في يان الضيافة فى جلسة مريحة حلى'فرئن: جغلت :صفوقا للضيافة والأنين» ودوجزا 
بحسنوات واسعات الأعين. 
والقية َامنوأ وَانبَعيَكمَ ريم بإِيمَن قا يم ذَرَييعِم 
مي با كَسَبَ رَهِين (21) : 

هذه في تبشير الأُسَرِ التي تُنْشُِ ذَرَيةَ على الإيمان بإيواء الآباء والأمّهات وذرتاتهم جميعهم 
في جنات التكريم للأنس ببعض ولإسعادهم بتلاقيهم ومصاحبتهم في التّعيم المقيم. 

والغرض المقصود: حص الأولياء على تربية أبنائهم على الإيمان الحقّء وعلى صراط الله 
المستقيم حتى لا يحرموا من تلاقيهم مع بعض في آخرتهم» وحتى لا يكون بعضهم في آخرته 
شقيًا بسبب كفره فيُخرم من أن يكون مع والديه وأحبّائه وإخوته وأخواته في النّعيم» وفي أنس. 

وفي الآية بُشرى أخرىء وتتمثل في وعد الله سبحانه الذرية بالعفو عن من أساء منهم في 
حياته الدنيوية وأذنب فيما لم يكن من الكبائرء وبالتكفير عن سيّئاته تكريما لوالديُه حتى لا 
يحرمهما من مصاحبة أحد أبنائهما لهماء وذلك لمزيد إسعادهما لحرصهما على تربية الابن أو 
البنت على الدين الحقء وهذا معنى قوله تعالى (وَمَا أَلتَتهُم يّنَ عَملهم يِّن سَنْء) أي لا يؤاخذهم 
عمًّا صدر منهم خطأ أو طيشا. 

وفي قراءة قالون عن نافع المدنيء فإِنَ لفظ (ذْرَييم) جاء في صيغة جمع الجمعء؛ فلع ذلك 
يعني ذرية الذرية» فيكونون أحفادا للأولياء الذين ربوا أبناءهم على حسن الإيمان الحقيقي» وبهذا 
يجمع الله تعالى الآباء بأبنائهم ويأحفادهم» وهذا من أعظم التكريم للآباء والأمّهات المؤمنين الذين 
أنشؤوا أبناءهم على الاستقامة على دين الله تعالى وطاعاته. وجاء في (الرعد الآية 23) (جَتَتْ عَذَنٍ 


و ل هورف قاقد تروف ود الور متايه 
يَدَحْلوبًا وَمَن صَلَّحّ مِنْ عَابَايِم وأزواجهم وَذْرْيهِمَ). 

(كلٌ آتري يا كُسَبَ رَهِنٌ) أي كل إنسان مُرْتَهَنٌ بعمله» ويلقى جزاء عمله؛ فمن أحبَ الله 
تعالى وثابر على طاعته» وخشى معصيته أحبّه الله تعالى وأكرمه وزاده من فضله. قال تعالى(قا 


ديه راسد دوز 22 


إن كُنشْر تُحِبُْون الله َاتعُونى يُحببكم آله ويَغفِرَ لَك ذَتُوبك وَآلَهُ خَفُورٌ رَحِيمُ)(آل عمران الآية 31) ومن 
أعرض عن ريّه وتولّى عن طاعته تُرِكَ لنفسه؛ ولا يُنظر إليه» كالذين قال فيهم تعالى (إنَّ ألَّذِينَ 
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ترون بهد ال وَأيمَهِم ْمك ليلا ويلك ]ا حَلَقَ لَهُمْ فى الأجرَة وا يَُلِمُهُمْ آله وكا يَطرٌ لهم يوم 
َلْقيَسَّةٍ وَلَا يُرَكَيِهِرْ وَلَهُمَ عَذَّا بك أَلِيمٌ)(آل عمران الآية77). 

ففي هذه الآية إرشاد للأولياء المؤمنين لثلاً يفرطوا في تربية أبنائهم على الاستقامة على دين 
الله الحق: الإسلام» عقيدة وشرعة وعملا وخْلقاء وأن لا يستقيلوا من هذه المسؤولية إن كانوا 
يحبّون الخير لأبنائهم. وإذا كانوا يحبّون الاجتماع بهم في آخرتهم مع أحفادهم في جتات التّعيم 
والتكريم. 
وَأْمَدَكَهُم بِفَكهَةٍ وَلّحَمِ يما يَشْتبُونَ (22) : 

وأكثرنا لهم من الفاكهة غير التي كانت لهم زيادةة من عند الله تعالى» وممًّا يشتهون من 
أصناف اللحوم كرما من عنده تعالى. 
يَتَترَعُونَ فيا كسا لا لَْوفِها ولا تأَثِيمٌ (23) : 

ويشريون كؤوسا من شرابء وما لذ من العصيرء ويتبادلونها. وشربُ هذه الكؤوس من 
الشراب المباح لا يجعلهم يلعُون في حديثهم وتفكّههم, ولا يأثمون» لأنه ليس في جنّة عدن لغو 
وليس فيها وقوع في الإثم. في جنّة عدن ذكر الله تعالى بحمده» وفيها كلام للأنس. 
وَيَعلُوف عَلَيّمّ عِلِمَانَ هُحَ كام لَؤْلُوٌ مَكنُونٌ (24) : 

ويقوم على خدمتهم غلمان يأتمرون بأمرهم ويقضون لهم ما يشاؤون. وغلمانهم - في جمالهم 
- كأتهم الدّرر المحفوظة المصانة فهي صافية. 
وَأَقبَلَ بَحَصُّجُمَ عل بَحَضٍِيَتَسَآءَلُونَ (25) : 

وفي, جلساكيح لاحديت. والكين. وبال كيم يمضنا هفا كائرا: يلوق فن. داهم من 
الطاعات التي أدخلتهم جئّات التعيم» وجعلتهم محل التكريم من عند الله ع وجلّ. 
قَانوَاإِنَا كنا قَبَلُ ف أُهَلتا مُمْفِقِينَ (26) فَمَرى الله عَلَيا وَوَقَدنَا عَذَّاب أَلسَمُومٍ (27) : 

قال جمع منهم: إِنَا كنا في حياتنا الدنيوية نخاف أن نقع في المعصية خشية من عذاب الله 
تعالى وغضبه عليناء كنّا نشفق على أنفسنا من أن نثير غضب رتنا عليناء فأنعم علينا وأنجانا 
من عذاب لهب النان. وحزها الذي ينفذ من مام الجند إلى الياطن؛ 
نا كنا وون قبل كَدَغُوهُ إنار هوال الكسيخ(و2) : 

وكنًا ندعوه تعالى لأن يحفظنا من غضبه وعذابه متوسّلين إليه بأته تعالى هو (آلَمُ) أي 
المحسن, اللطيف بعباده» وأنه كثير الرحمة بعباده المؤمنين» فسمع دعاءنا واستجاب لنا واليوم 
ننعم ببرّهِ إذ صدق وعده وننعم برحمته التي نراها في تكريمنا بما نحن فيه من النعيم ومن النّجاة 
من عذاب السموم. 
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وفي هذا إلهاب لمشاعر المؤمنين ليخشؤا رتهم» وليدعوه للتّجاة من عذابه وغضبه بأنّه هو 
ال التحيم. 
َدَّكَرَقَمَ أَنتَ بِيِعَمَتِ رَيَكَ بِكاهِن وَلَا تجَنُونٍ (29) : 

هذه في دعوة التبىَ صلَّى الله عليه وسلّم للمداومة على دعوة عباد الله لدين الله الحقّ 
ولشرعه رغم طعن المكذبين في اتهامه في أمانته وصدقه. وفي الآيات تحذير للمشركين 
المكذبين بالقرآن الكريم وبوحدانيته من أن ينزل عليهم عذاب من السماء. 

ومعنى الآية: داوم على دعوة التاس للإيمان بالله وحده وللحذر من غضبه وعذابه في دنياهم 
وآخرتهم» ولا تهتمٌ بما يتهمونك به» فلست - كما يدّعون- ممن يدّعي العلم بالغيب بما تخبرهم 
عن البعث وعن الحساب وعن الوعد والوعيد» وحاشاك أن تكون مجنونا فتقول لهم كلاما من 
الهذيان» لست تهذي فإنما أنت رسول ريك تبلّغهم ما يوحى إليك من رتّك. 
أ يَقَولُونَ شَاءٍرٌ نتركصٌ يف رَيْب أَلْمَُونَ (30) : 

أم يتهمونك في ما تقرأ عليهم من القرآن بأنك شاعرء وأنّهم ينتظرون موتك أو حتفك بحادث 
من حوادث الدهر ليستريحوا مما تقول فيهم مما يأتيك من الوحيء وما كان إتّهامك بهذه الصفة 
ومُنيتهم في قضاء نحبك إلآّ للصدّ عنك؛ وللإعراض عمّا يسمعون منك. 
ل تَرئصُوأ قن مَكُم ير آلَمُتريِصِينَ (81) : 

قل لهؤلاء الذين ينتظرون موتك: إنتظرواء وإنّي معكم من المنتظرين للموتء ولا أدري أيّنا يصيبه 
الموت قبل الآخر. وهكذا كقوله تعالى (ثُلَ هَل ترَئصُوت بئآ ِلآ إِحَدَى الْحُسََيَبنٍ وَحَنُ تتَرصٌ بِكُمَ 


هو ل م 


الونني ةعاس 1 خرن اتراتييه متت ١‏ ست اين ه01 
أ ترف َحَلمُم ذا َم هم قَوَمُ طَاعُونَ (32) : 

الأحلام هنا هي العقول الصبيانية» غير الناضجة وغير الواعية» وجاء على ألسنة العرب من 
الأمثلة "أجسام البغال وأحلام العصافير" لضرب المثل في مَنْ كان سخيف العقل الذي لا يحسن 
الفهم ولا يحسن التدبير لسذاجته. هؤلاء الذين يتمثون موتك أو حتفك حتى لا يسمعوا منك ما 
يهديهم للرّشاد هم من أهل السّحْفٍِ. وضعف العقلء وقلّة الوعيء أم هم قوم قد تجاوزوا حدّهم في 
العناد والإصرار على الباطل وفي الكبرياء. والاستفهام وإن كان يفيد التخيير بين الانتساب لهذا 
الصنف أو ذاك إلآً أنه يقصد التأكيد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بأن لا يأب بما 
يقولون» وبما يتمئون له» فإنّما صدر قولهم أو كان تمتيهم من سخف عقولهم. ولا يأبه العاقل بما 
يصدر عن الساذج السخيف ولا يوليه إهتماماء وان صدر عن المستكبر فليس من شيء أثقل 
على نفس المتكبّر من تسفيهه» وعدم الالتفات إليه» ومن احتقار قوله. 
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م يَقُولُونَ تَقَوَلهُء بل لا يُؤَِنُونَ (33) : 

ويقول آخرون عن القرآن المنزل إليك من الرّحمانء إِنّه يقوله من نفسه» وبنسبه إلى الله 
تعالى كذباء ولم يُوحَ إليه بشيء» هو من كلامه وإنشائه. بل إِنْهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنّه 
ليس من كلامك, وأنّك لم تتقوّله ولكتهم يتهمونك بهذا الاتهام إخلاصا لشركهم وإصرارًا عليه 
وتهرّبا من أن يغيّروا ما بأنفسهم من الباطل. 
َليَأنُوأْ يحَدِيثْ مَكَلَِ إن كانُوأ صَدِقَِ (34) : 

قل لهؤلاء: أنشئوا كلاما مثل هذا الكلام» وقولوا من عندكم قولا مثله إن كنتم صادقين في 
الطعن في صدق الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بأته جاءكم بشيء من عندهء فهاتوا من عندكم 
اخرا ين ترخز رازه الفرقريت زكى : 

ولينظروا في أنفسهم: أكانوا قد خُلقوا بغير قدرة» ويغير سببء» ويدون أب وأم: من الهواء 
مثلاء أم بالمصادفة على نحو ما هم عليه من حسن الخلق ودقته. يعارم عر 
بأنفسهم؟ وهم الذين خلقوا هذا الخلق الذي في الوجود؟ وهذه كقوله تعالى (أْقَحَسِبَثُمَ أَنَمَا حَلَقَسَكُمَ 

عَبَعًا)(المؤمنون الآية 115). 

أمْ حَلْقُوا آلسَّموَتٍ وَالْأَرْض يل لا يُوقُِونَ (36) : 

أم خلقوا السماوات بما فيها من كواكب ومجرّات وأقمارء أم خلقوا الأرض بما فيها وما عليها؟ 
فجعلهم يتمرّدون على الخالق الحقيقي فلا يؤمنون به خالقا وقادرا وصاحب الفضل المنعم عليهم 
وعلى كل الموجود بالوجودء ثم تمرّدوا على طاعته. بل إِنّهم يرفضون أن يعتقدوا الاعتقاد الجازم 
بأتنهم على باطل في شركهم وفي كفرهم بالله خالقا بسبب سخفهم ومكابرتهم ويسبب عنادهم 
وتمكن التقليد في سلوكهم الديني. 
أمّ عِندَهُمَ حَرَآينُ ريك أمْ هم آلْمُصِيْطِرُونَ (37) : 

هذه في زعماء قريش الذين شاقوا الرسول صلَى الله عليه وسلّمء ولم يؤمنواء ولم يسمعوا له. 
ثمّ صدّوا عنه بدعوى أنّ القرآن لم ينزل على أحد عظمائهم وأنّ الرسالة لم يُكلف بها عظيم سوى 
تمد صلَى الله عليه وسلّم. قال تعالى مخبرا عنهم (وَقَانُوا لَوَكَا بُنَ هَندًا آلْقُرءَانُ عل رَجُلٍ يِنَ 
لْقَرَيَتَينٍ عَظِمٍ أَهُرّ يَقسِمُونَ رَحمَتَ رَبَكَ )(الزخرف الآيتان 32-31) والمعنى أعند هؤلاء مفاتيح خزائن 
رحمة الله تعالى ليتصرّفوا في مشيئة الله تعالى واختياره لرسله» أو لتوزيع نعمه على من يشاء من 
عباده ليضعوا الرسالة حيث يشاؤون ويمنحوها لمن شاؤوا واختاروا؟ أم هم المتسأّطون على خزائن 
نِعم الله تعالى وَمُعَدْرَاتِهِ ليتصرّفوا في توزيعها على نحو ما يُريدون؟ 


1132 


والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع لأتهم من شدّة كبريائهم يضعون أنفسهم في مقامات لا حقّ 
لهم فيها من عظيم اغترارهم. 
اكد ااه سكيتر اه ليت مُسَتَمِعُهُم ِسْلطّنٍ مين (38) : 

أم لهؤلاء مدارج ومَرَاقِي يرتقون بها إلى السماء ليستمعوا منها لأخبارها الخاصة بعلم الغيب 
على نحو ما يصل إلى ممد صلَّى الله عليه وسلّم من أخبارها عبر ما يُوحَى إليه: إذا كانت لهم 
هذه المراقي وهذه القدرة فلِيسْتَظهِر من سمع منهم لأخبارها بحجّة بيّندة واضحة يثبت بها ما بلغه 
من الكذب والافتراء الذي جاء على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 

لقد جاءت الآية السابقة في التأكيد على أن إصطفاء الرسول لحمل رسالة ريّه إلى عباده هي 
من خصائص الله وحده» لا أحد من المخلوقات يتصرّف في مشيئة الله عر وجل» ومن يتكلم في 
الاصطفاء إِنما هو مسيطر يضع نفسه في مقام لا يبلغه أحد من الخلق. وجاءت هذه الآية في 
التأكيد على أنّ المكذّب بالوحي وأخبار السماء وما يبلّغ به رسول الله تمد صلَّى الله عليه وسلّم لا 
يعتمد على حجّة ثابتة بيّنة في تكذيبه» ولا يملكهاء فتبيّن أنّ المكذبين بالوحي وبالرسول وبرسالته 
إِنَما هم يتّبعون أهواء هم في المكابرة والاستكبار. وهكذا سُلِبَ المكذبون في هاتين الآتين من كلّ 
حذا عن هنهم الكاتم على الرهم والاروي: 


مَلهُ البتتث وَلَكُمُ لْبَنُونَ (39) : 

وهذه في الردّ على المشركين الذين نسبوا لله سبحانه: اللآت والعزّى ومناة» وقالوا هنّ بنات الله 
من سروات الجنّء وادّعوا أنهنَ ملائكة يعبدونهنَ لتعَرْيَهُمْ إلى الله زلفى. وهذه كقوله تعالى (فَآسْتَفْتِهِمَ 
ويف اقيق وليه لاروك أ قلق التاريظة ركرية قواراك اننا 1 كي لبر ارت 


6خ جو . . مركن بل لبن - 


وَلَدَ لله وَإِيجم ؛ لَكَدَيُون أصطق الات كل الَيِيينَ جا ل كف حكون. أفله 00 الصّافات الآيات 


155-09) : وكان الرد على هذا الزعم المفترى بعير علم» ولا شهود في قوله تعالى (فجكلوا له 
شْرَكاء أن وَحَلَقَهُمَ وَحَرَقُوأْ لهم بَنِنَ وَبَت بغَيرِ عِلمٍ سْبَحَتَهم وَتَعَلْ عَم يَصفُورت)(الأنعام الآية 100). 
والاستفهام في هذه الآية للتعجّب مما يَدَعُون على الله سبحانه كذباء وهو تعجّب يفيد التوبيخ 
على الكذب والافتراء فكيف ينسبون لله تعالى ما يكرهون: جنس البنات» ويحبّون 6 إنجاب 
الذكور؟ اختيار من الاختلاق الباطل السخيف. وهذه كقوله تعالى (وَجَعَلُونَ لله 
لهم ما يشو رت )لالنحل الآية 57). 
م مَملهُمْأَجَرَا فَهُم من مَعْرَرِمُتَقلُونَ (80) : 

وفي مواصلة لمساءلة هؤلاء الرافضين للاستجابة لدعوة الرّسول صلَى الله عليه وسلم 
للاستقامة على دين الله الحقّ جاءت هذه الآية في سؤالهم: أكان الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم قد 
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فرض عليهم عطاء ماليا مقابل تبليغهم برسالته ليعرضوا عنه حتى لا يثقل عليهم الغرم المالي 
وبجهدهم ويسلبهم أموالهم؛ فلذلك رفضوا إتباعه وأعرضوا عنه؟ وتعدّد الاستفهام في هذه الآيات 
هي في عرض كل الفرضيات الممكنة التي تجعل المعارضين لهذه الدعوة والمكذبين بها للوقوف 
كل مين ا من هذه للرضيات الذي م يمتكمورة .عن الاستحابة لدعو الرسول ا الله 
امتناعهم عن الاستجابة للدعوة ليس له من مبزر آ العناد والمكابرة. 
م عِندَهم الْعَيبُ فَهُم يَكتُبُونَ (41) : 

أم عندهم علم بالغيب» وعندهم اطلاع عليه ومعرفة به لأتهم كانوا من كَتَبَتِهه فعلموا أنّ ما 
جاءهم به مد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من أمر الدين ومن أمر البعث والوعد والوعيد 
مخالفٌ لما كتبوه» فلذلك رفضوا الاستجابة له وكذبوه. ومادام هؤلاء لا يملكون العلم بالغيب» وما 
كانوا من كتبته» فمن أين لهم أنّ ما جاءهم به ممد صلَّى الله عليه وسلّم من خبر الدّين والقيامة 
خبرٌ باطل؟ إِنْه لا حجّة لهم لحدّ الآن لتبرير موقفهم الرافض للدّعوة أو لتبرير سبب تكذيبهم 
للرّسول صلَى الله عليه وسلّم بما جاءهم به. 
َم يرِيدُونَ كيدا فَالْذِينَ كفروأ م الْمَكيدُونَ (42) : 

أم يختروة مكيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم في ناديهم لإيقافه عن نشر دعوته» ولصدٌ 
التاس عن إتباعه لوَأدٍ الدعوة في مهدها. كلا لن يبلغوا غايتهم فالذين كفروا بهذه الدعوة ويكيدون 
لها ويمكرون ستدور عليهم الدوائر وَسِيُعْلَبُونَه وسيقهرون بانتصار الدعوة على مكائدهم. 
م هم إل غَيْرْآكَه سْبَحَنَ الله عَمَا شر نَ (43) : 

أم لهؤلاء إلاه آخر غير الله خلقهم وسواهم» ورزقهم ونفعهم» ويخشون ضزه ومعصيته 
صر عن عبادة الله الحق وعن الاستجابة 0 للاستقامة 3 على ٠‏ دينه. تنزّه الله 0-0 عن 
َآرَهَبُون)(النحل الآية 51). بعد هذا العرض لم يعد مركي 4 0 أي مبرّر كدف عن 
الاستجابة ري الله ار 0 0 

هذه ل مع الآيات الثلاثة النوائية في وعيد المشركين الذين يصدون عن سبيل الله 
بالتكذيب والطعن في صدق الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم» وبالكيد الخفئ أو باعتماد تأذية 
المؤمنين المستضعفين ليرتذوا عن دينهم نصرةً لباطلهم. 
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ومعنى الآية: وليحذر هؤلاء من أن يروا قطعا من السماء بانشقاقها فيكذّبوا بها ويقولوا إِنْما 
هذا سحاب متراكب على بعض لأتّهم إعتادوا على التكذيب بكلّ ما يأتيهم من الوعيد. وقد جاءت 
هذه الآية ردّا على طلبهم من الرسول صلَى الله عليه وسلّم حين بلّغهم وعيد الله القريب فقالوا 
متحدّين (أَوَ مُسَقطَ آَلسَّمَآءَ كما رَعَمَتٌ عَلَيتَا كسَهًا)(الإسراء الآية 92). والكِسَفُ: هي القطع المدمّرة التي 
تتساقط عليهم من السماء . 


و 


َذَّرَهُمْ حَمَ يُلَهُوأ يَوَمَهُم آأى فيه يُصَعَقُونَ (45) : 

فلا تأَبَه - يا رسول الله - بكفرهم بالوعيد» ويهزئهم منه» ويتحدّيهم لقدرة الله تعالى عليهم, 
فسيأتيهم يوم يصعق فيه جميعهم ويهلكون هلاكا بيّناء وقد جاءهم هذا الهلاك يوم بدرء وفي 
معارك أخرى غيرها. 


يوم لا يُعنى عَنمْكيَدُهُم سينا ولا هم يُنصَرُونَ (46) : 

يومئذ لا يدفع عنهم كيدهم الذي كانوا يكيدونه في الخفاء للقضاء على الدعوة شيئا من 
العذاب والهلاك؛ ولا يجدون من آلهتهم التي يدعون ولا من أنصارهم وأتباعهم» ولا من مالهم 
وجاههم ما يخلّصهم من حتفهم وموتهم وصَرُعهمء ولا يَلْقَْنَ نُصرة ولا نجدة. 
وَإِنَّ ِلِينَ ظَلَمُوأ عَدَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَكنّ أَكَترَهُمْ لا يَعَلمُونَ (47) : 


وسيلقى هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر والظالمون لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالتكذيب. 
والظالمون للمؤمنين المستضعفين بأذيتهم عذابا آخر غير ذلك العذاب الذي فيه يُهلكون. 
سيصابون بعذاب في أبدانهم» وفي أموالهم» وفي إنصراف أبنائهم عنهم للإيمان» وقد يلحقهم 
عذاب الجوع والقحط ونزول المصائب عليهم وهم غافلون» لا يعرفون سبب ما يجري فيهمء 
وغافلون عن سوء المصير الذي ينتظرهم بعد ذلك إذا ماتوا وهلكواء وغافلون عمّا سيصيرون إليه 
من الذلّة والمهانة يوم ينتشر دين الله تعالى ويظهر فيُذكر فعلّهم فيما كان منهم أَيَّام جبروتهم 
فيشعرون بالخزي والعار بعد كبريائهم وهزئهم بدين الله تعالى. 
وص رَ لكر رََكَ فنك بَِعَيْدنَا وَسَبْحَ يحَجَدٍ رَبَكَ حِينَ تَقُومُ (48) : 

الخطاب في هذه الآية وفي التي تليها للّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وهذه في تسليته وتدعيمه 
وتوجيهه والثانية في التّوجيه لما يقرّب الإنسان من ريّه. ولئن كان الخطاب للتّبِيَ صلَّى الله عليه 
وسلّم في الآيتين إلا أتهما في عمومهما ترشدان كل مؤمن لأن يثابر على الصبر عند تحمّل أيّ 
مسؤولية ليمتلك القدرة على تحمّل مشقة التكليف. وإذا كان صادقا في عمله وفي إستقامته فإنّه 
يثق بحفظ الله تعالى له ومساندته» ومع هذا وذاك عليه أن يستعين بالصلاة والدعاء . قال تعالى 
(وَآسَتَعِيئُوأ بآلصّبْرِ وَآلصَّلَوة) (البقرة الآية 45). 
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ومعنى الآية: تجمّل - يا رسول الله - بالصبرء وداوم عليه في تحمّلك أعباء الرسالة» ومهمة 
تبليغ التكليف؛. ولا تضعفء ولا تحزن لتباطؤ قومك في الاستجابة لدعوتك, ولا تخش منهم شيئا 
فإِنّك محفوف بعناية رتك وحفظه؛ فلن يصلوا إليك بشيء من كيدهم وأذاهم لأنّ الله تعالى 
حارسك بقدرته ويألطافه» ولا تكدّر نفسك ومزاجك بما تسمع منهم من تكذيب وهزء» وداوم على 


الذكر والصلاة والتّسبيح بحمد رتك إذا صحوت من يومك. 
وَمِنَ آلْيلٍ فَسَبَحَهُ ودب رَآشْجُومٍ (49) : 

أذكر ريك بالتسبيح بحمد الله تعالى» وبالصلاة» وبالدعاء إثر كلّ صلاة إذا قمىت من مجلسك 
أو إذا فرغت من عملكء. وحين تقوم من منامكء وصكّ زمنا باللّيل لصلاة القيام أو التَهجّد: 
وصكّ حين يختفي النجم وبذهب ضياؤه. والايتان تشيران لصلوات الفرض وللرّغائب مع المداومة 
على الذكر باللسان. 


1136 


سمّيت هذه السورة باسم اللفظ الذي أفتتحت به: "التّجم"» وهي سورة مكية؛ ولذا فإن مواضيعها 
في العقيدة. ومن أهمّ أغراضها: إثبات صدق الرسول ممد صلَّى الله عليه وسلّم؛ وإثبات صدق الوحي 
الذي يأتيه عبر أمين الوحي: 'جبريل" عليه السلام. 
ومن مواضيع السورة: بيان فساد معتقد المشركين في آلهتهم المزعومة» وفيما يعتقدون في 
شفاعة الملائكة. وفيها ترغيب في اجتناب كبائر الإثم» وكذلك البخل. وذكرت بأنّ تقييم عمل العباد 
في آخرتهم واقع حتماء وأن ليس للإنسان إلآ ما سعى. 
وقد جاء في هذه السورة إخبار بمسائل من علم الغيب: من مثل النجم الهاوي» وسدرة المنتهى» 
ورؤية جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية. وهذه مسائل لم يرد فيها عند علماء الضبط 
والتصحيح الباحثين في صحة السند والرواية قول صحيح ثابت مروي عن التبيَ صلَّى الله عليه 
وسلّمء لذا فإنَ من الأمانة العلمية أن يقف المفسّر عند معنى النَّصّ القرآني» وأن يدَعَ العلم بها لعالم 
الغيب والشهادة سبحانه» خاصّة إذا تبيّن بنفسه إضطراب هذه الرّوايات» ولم يطمئنّ إليها قلبه. 
وخشي أن يقول فيما لا يعلم قولا غير ثابت. 
٠‏ وَآلنَجِ م إِذَا هَوَى (1) : 
قسما بالتّجم إذا سقط من السماء» وخرج من مجراهاء ويكون هذا إذا إنشقّت السماء يوم يأذن 
الله تعالى بقيام الساعة. 
مَاصَلَ صَاحِبكمرَوَمَا غَوَى (2) : 
هذا جواب القسم السابق» والصاحب هنا هو رسول الله تمد صلَّى الله عليه وسلّم. والمعنى: 
قسما بالتجم إذا سقط من مركزه إنّ مدا صلَّى الله عليه وسلّم ما حاد عن الصواب؛ وما حاد عن 
الحقّ والهدى» ولا إعتقد الباطل» أو دعا إلى باطلء بل إِنّه هادٍ ورشيد» ومكلّف بتبليغ رسالة ربّه 
إلى الئاس كاقة. 
َم يَطِقُ عَنٍ أَشَوََ (3) إِنْ هوَإِلاوَحَى يُوحَى (4) : 
وما يتكلم بهذا القرآن من عند نفسه؛ أو عن رغبة منه وشهوة. ما هذا القرآن إلا وحي يوحى 
إليه من عند ربّه عر وجلء وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا للردَ على من يتّهم الرّسول صلَّى 
الله عليه وسلّم باختلاقه» أو بالافتراء على الله عر وجلء أو بأنه شاعر أو كاهن. فالآية لإثبات 
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صدقه صلَى الله عليه وسلّم فيما يبلّغ به من عند رته وأنّ ما يبلّغ به هو من الهدى والرّشاد 
وليس من كلام الهوى أو الغواية. 
عَم شَّدِيدُ ألْقُوَى (5) : 

وهذا القرآن الذي تسمعونه منه قد علّمه إِيّاه وحفّظه له أمين الوحي: جبريل عليه السلام: 
وهو ملك عظيم الاستطاعة في تنفيذ كلّ ما يكلفه الله تعالى به من أمر. 
ذو مِرَوَفَآسَتَوَى (6) وَهُوَبِآلْأُم قلاع (0) : 

وهو ملك (دُو يرَو) أي ذو متانة وقوّة» وذو دقة لا يخطئ الصواب» وذو أمانة» وظهر جبريل 
عليه السلام لمحمد صلَى الله عليه وسلّم في صورته الحقيقة مستويا بأجنحته التي تملأ الأفق 
الأعلى في السماء. كان جبريل عليه السّلام يأتي الرّتسول صلَّى الله عليه وسلّم في صورة رجل 
مهيب جميل الطلعة وبَهِيّها عندما ينزل عليه ليعلمه شيئا من أمر الدّين» وعند نزوله بالوحيء 
وأكرم تعالى رسوله صلَّى الله عليه وسلّم فجعله يراه مرّة في صورته الحقيقية» وخصّه بهذا 
التكردم. 


5 


واخيى خن خير 


ثم دما فَتَدَلْ (8) : 


ثم اقترب جبريل عليه السلام من مستوى الأرضء ونزل من علوّه. 
َكانَ فَابَ فَوْسَيْنٍأُوَأُدَ (9) : 

حتّى صار قريبا من التبي مد صلَّى الله عليه وسلّم قدر طرفي القوسء وهذا للتعبير عن 
فأَوَحَنَ إل عَبَدِه مَآأَوَحَىْ (10) : 

فألقى إلى عبد الله : مهد صلَّى الله عليه وسلّم كلام الله تعالى. والوحئ هو إلقاء الكلام في 
النفس والذهن والعقل بسرعة؛ وهو أمرٌ نؤمن به عبادة» ولا نعرفه» ولا نعلم كيف يتمّ وكيف 
يكون. وقد أوحى جبريل عليه السلام لمحمد صَلَى الله عليه وسلّم "القرآن" الذي هو كلام الله 
تعالى الذي فيه مواعظه وهديه وشرعه ومعالم الاستقامة على دينه» ومعالم العمل الصالح» وفيه 
دلائل وحدانيته وصفاته الحسنىء؛ ودلائل القدرة» ومعالم الإيمان بالبعث والوعد والوعيدء وفيه تبِدْ 
من شرائع الأمم السالفة وتاريخهم للموعظة وللاعتبارء وفيه وعده ووعيده» وزجره ونواهيه. 
ويشائره» حوى كل ما يكون عليه الإنسان الرشيدء ذو العقل والبصيرة» واللبيب ذو القلب الواعي 
الذي يلقي السمع على الدين القويم وصراط الله المستقيم» وهو كتاب مباركء لكل قارئه حسنات 
بكلّ حرف يقرؤه منه. الإيمانُ بأنه كتاب من عند الله تعالى أوحي به إلى رسوله مد صلَّى الله 
عليه وسلّم ليبلّغه للتاس كاقة للذّكر وللعمل بشرع الله تعالى قصد الاستقامة على دينه أمرٌ 
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واجب. ومن لم يعتقد بهذا الوحيء أو أنكره فقد كفر. وما يكفر به إلا معاند أو مكابر. وما كان 
نكران أهل قريش لهذا الوحي إلا لأنهم لم يستوعبوا كيفية وقوعه وحصوله حتى أنّهم لم يصدقوا 
به فاتّهموا الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بالشعوذة والسحر والكذب والجثون حين حدّثهم عنه 
وعمًا يجري فيه من شدّة وغطّ وتصبّب بالعرق» ولم يعلموا أنّ الوحي أمرٌّ مخصوص لا يكون إلا 
لنب أو رسول أو يقذف في قلب مَنْ خصّه الله تعالى لأمر قضاه كالذي حدث مع أم موسى. 
مَاكذَّب الّفْوَادُ ما رَأَئ (11) : 

ثفيد الآية أنّ رؤية النّبَ صلَّى الله عليه وسلّم لجبريل عليه السلام بالأفق الأعلى كانت رؤية 
قلبية» أي لم تكن رؤية بصرية. هذا لأنّ للبصر طاقة محدودة لاحتواء مشهد نوراني» نوره ساطع 
لأنّ المَّك مخلوق نورانيء ولأنّ هذا النور الساطع منتشر بالأفق الأعلى» فكيف تحتوي عينان 
مشهدا عظيما في سعته؛ وفي بُعدهء وفي صفاء نوره الذي يجهرهما؟ لذا كانت الرؤية قلبية. 
ونؤمن بهذه الرؤية على هذا النحو - تصديقا لكلام الله تعالى إيمانا صادقا - وتجتّبا للوقوع في 
تصوّرات بعيدة عن إدراكنا العقلي وتتجاوز قدراتنا العلمية والخياليّة» وتجنّبا كذلك لترديد روايات 
في هذا الموضوع جاءت متباينة أحياناء ووردت مضطرية» والشكَ في صحتها أقوى من التصديق 
بها لأتها لم ثُرْوَ بأسانيدها. 


وهذه الرؤية قد خصٌ الله تعالى بها مدا صلَّى الله عليه وسلّم دون سواه من الأنبياء 
والمرسلين تفضّلا منه تعالى لتثبيته وتكريمه. 
أَتُمَرُوتَُء عَلَ مَايَرَى (12) : 

وجاءت هذه الآية للردّ على المكذّبين بهذا الخبر: خبر رؤية الرسول صلَّى الله عليه وسلم 
لجبريل على صورته الحقيقية رؤية قلبية» ومعناها: أتجادلونه مكذّبين على ما رأى من آيات رته 


الكبرى» وخصّه بها وحده دون سواه. 
وَلََدَ رَءَاه زّْة أخرَئ (13) عِندَ يسدر ألْنتَهَى (14) عِندَهَا جَنَه الَو 
م يَعْشَى (16) : 

تشير هذه الآيات لحادثة المعراج» فقد رأى فيها الرسول صلَّى الله عليه وسلّم جبريل عليه 
السلام في صورته الحقيقية مرّة ثانية. وكانت هذه الرؤية في الملكوت العلوي (عِندَ سِدَرَة 
لْنتَبّى): هو إسم أطلقه القرآن على المكان السماوي العلوي الذي ينتهي إليه الملائكة والأنبياء 
وكل ما يُعْرَحُ به من الأرضء وبقفون عندهء ولا يتجاوزونه؛ (عِنَدَهَا جَنَهُ آَلأوَىَ) هي الجنّة التي 
أوى إليها آدم عليه السلام وزوجه وأقاما فيها قبل نزولهما إلى الأرضء وهي الجنّة التي تصير 
إليها أرواح الشهداء» وتصير إليها أرواح المتقين. وفي هذا المكان: سدرة المنتهى كل مظاهر 
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الجلال والجمال والعظمة:» الله تعالى أعلم بما فيها من دلائل ملكوته وخلقه ومن مظاهر تكريمه: 
ذلك لأنّ التعبير ب (يَعْنَى) يدل على التعظيم لما فيهاء وهو ممّا لا يوصفء ولا يدرك معرفته 
وتصوّره» فيها ما لا عين رأت» ولا خطر على بال بشر. 
ما رَاغَ آلْمَصَرُوَمَا طََ (17) : 

وما مَالَ بَ”َرُ مد صلَّى الله عليه وسلّم عمّا رأىء ولا جاوز أمر ريه ولم يلتفت يمنة ولا 
يسرة» وهذا يدل على صفة الخشوع والخضوع في الثبي صلَّى الله عليه وسلّم تعظيما للمكان 
وإجلالاً لرته وتقديسا للمكان ورهبة من ريّه جل وعلا كذلكء وتأدبا. 
لَقَدَ َأى مِنْ ءَايَتِ رَبَهِ آلْكْبرَىَ (18) : 

لقد رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في معراجه لسدرة المنتهى من عظائم آيات الله 
تعالى» وعجائب ملكوته ما يشعره بتشريفه وتكريمه. 
قرم آللّت وَالْعرّى (19) وَمَكَة آلكَلِعَة آلْأُخْرَئَ (20) : 

بعد عرض تلك المشاهد من الملكوت العلوي لله ذي العزّة والجلال التي حصلت للتْبِيَ صلّى 
الله عليه وسلّم تكريما وتشريفاء جاءت هاتان الآيتان إلى الآية 28 في إبطال الظنّ الوهمي في 
معتقد المشركين في آلهتهم التي يزعمون أنها ملائكة» وأنَ غايتهم من عبادتهم لها أن تكون 


شافعة لهم؛ وما هو إلآ ظنّ مما تهوى الأنفس. وفي عرض هذا الزعم الموهوم بعد ذاك العرض 
العظيم التكريمي للنّبيَ صلَى الله عليه وسلّم الذي لا تدركه العقول والأبصار يتبيّن البون الشاسعء 
والفارق الذي لا يُقَارنُ بين ما هو حق وواقع» وبين ما هو وهمٌّ وباطل عسى أن ينتفع به 


الواعون. 

والمعنى: أنظروا إلى آلهتكم التي تعبدون» وتسمّونها لات وعرّى ومناة أكانت قد أكرمت أحدا 
من عبّادهاء أم كانت قد أوحت لأحد عظمائكم شيئا من هداهاء أو قد شاهد أحدكم شيئا من 
مظاهر عظمتها فحدّثكم عن ما عندها كما أكرم ربّ ممد نبيّه وكما رفعه إلى ملكوته السماوي» 
فرأى ما لم ترؤا من عظائم خلقه وجلاله؟ وهذا الاستفهام لإغاظة المشركين. وكانت اللآت آلهة 
ثقيفء وهي من أكبر قبائل العرب» وكانت العرّى لقريش وبني كنانة» وكانت مناة لهُذيل وخزاعة 
وبني هلالء» وكانت مناة صَنَمَاء وكانت العرّى حجرا أبيضء وكانت اللآت صنما. وقد جاء 
وصف منة بِأنّها (آلكَالِئَةَ آلأُحَرَح) لأنّ هذه الأصنام كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم على 
ما جاء في الآيتين» اللات أولا ثمّ العزّى ثمَّ مناة. وكانوا يعتقدون أنّها أسماء لبنات الله سبحانه 
عمّا يصفونء وبنات الله ملائكة» وهذه أسماؤها. 


ألَكم 1 ذَكرَ وَلَهُ لأس (21) : 
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الاستفهام في الآية للتوبيخ والتقريع» فقد إختاروا لله عر وجل ذرّية من جنس الإناث» وهم 
الذين يكرهون إنجاب الإناث ويحبّون لأنفسهم إنجاب الذكورء وهو الجنس الأرقى درجة عندهم 
من جنس الإناث؛» ولذلك جاء في الآية الموالية التعليق على اختيارهم هذا لنسل الله تعالى الله 
عما يصفون. 


تلك إذا قِسَمَةٌ ضيرئ (22) : 


أي هذه قسمة جائرة» وبعيدة عن الصوابء ومائلة عن الحقّ: هي قسمة باطلة» لا عدل فيها 


لظن وما 

تَهُوَى الْأَنفسُ 207 جَاءَهُم ين بيهم آهدَى (23) : 

إن هذه الأسماء التي سَمَيْتُم بها أصنامكم هي من وضعكمء ومن وضع آبائكم» ومن 
إختلاقكم وإختلاقهم ما نزل بها كتاب من عند الله تعالى» وما جاءكم بها من علم ثابت قائم على 
حجّة ويرهان. إنَها تسميات وهمية» وآلهة وهمية من إبتداع ظنكم وخيالكم» ومن ابتداع ما مالت 
إليه نفوسكم, وما لكم على ما ذكرتم حجّة, ولا برهان» ولا دليل. ولقد جاء هؤلاء المشركين من 
عند ريّهم الحقٌ الهدى عبر ما بلّغهم به رسوله ليتبيّنوا الحقّ من الباطل؛ ويرفع عنهم الوهم, 
ولكنهم أعرضوا عنه من جهلهم وأصرّوا على باطلهم. 
َم لِلَإفسنٍ ما تَمَّى (24) : 

أم هل كان للإنسان أن وخر يض سير الحسايا وانبيه وبمتاة أم هل كان له 
أن يختار لنفسه التبوّة أو لأحد غيره يتمتى له التَبوّة على غرار الذين قالوا: (لَوََا ثُرْلَ مَدًا آَلقرََانُ 
عَلْ رَجْلٍ ون القريْمقنٍ عَظِم)الزخرف الآية 31) 
َلَّهِ الآخرة 0 (25) : 

ليس المعبود على ما يتمئاه الإنسان لنفسه» ولا النّبوّة لتُوضع في من شاء.ء إِنّْما الأمر كلّه لله 
عر وجلّ. هو وحده المعبودء ولا عبادة لسواهء ويؤتي التبوّة لمن يشاءء وكلّ عطاء في الدنيا وفي 
الآخرة خاضع لمشيئته تعالى» ولا يخضع لما يتمئّاه كلّ إنسان لنفسه من الأماني. لله تعالى وحده 
الحكم والسلطان والألوهية والربوبية» وله تعالى وحده التصرّف في شؤون خلقه في دنياهم وفي 
آخرتهم على حسب ما قدّر لكل واحد منهم عند خلقه. قال تعالى (أَمُرَ يَقْسِمُونَ رَحَْتَ رَبِكَ حَنُ 


و 


نك و كاين ام ع ٠1‏ لصون #اعر 3 ار تن ات 0 
سَمْنَا بيثم مَمِسْتمْ فى آلْحيَوة آلدُتيا ' ورَقَهْتَا يَحَطهِم قوق بَقْضٍ دَرَجَسٍ لِيكَخِدٌ بَعْطُهُم بَعْضًَا 
سخَريّا)(الزخرف الآية 32). 


2 5 ملَكَذ. الكَمَه' 9 0 00 م مهد 


و 


ن يَأَذْنَ آللّهُ لِمَن يَشسَاءُ وَيَرَضَىّ(26) 
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هذه في أهل الشفاعة: فيمن تكون؟ وهي كذلك في إبطال معتقد المشركين بأنهم يتعتدون 
للملائكة: بنات الله - على زعمهم الوهمي - لتكون لهم شافعة عند ريّهم» وجاءت الآية لتبلّغهم 
بأته لا يملك أحد من الخلق - ملكا كان أم إنسا - حقّ الشفعة في أحد من التاس بين يدي الله 
تعالى يوم الحساب إلا بمشيئته تعالى. يعطي الله تعالى هذا الفضل لمن شاء واختار من أهل 
الكرامة عنده» ولا تكون لأصحاب الجاه أو لأيَ كان مما يتصوّره بعضهم أو يتمئاهء الشفاعة 
تكون لمن يأذن الله تعالى له بها. قال تعالى (مَن ذَا آلَذى يَشَفَعُ عِندَهد إلا بإذَنِِ)(البقرةء آية الكرسي» 
الآية 255). 

والغرض المقصود من هذه الآية» ومن الآية السابقة أن لا يتوجّه الإنسان بعبادته وطاعته 
ودعائه إلا لله عر وجل لأنه تعالى هو وحده الذي يملك منح العفو والرّضوان لعبده, ولأنَ أمر 
الإنسان بيد الله وحده سواء أكان في دنياه أم في آخرته؛ وأنّ العبادة ومنح الشفاعة أو العفو عن 
الإساءة ليست بالأماني أو التمئي الوهميء وهذا ممّا يجب أن يدرك حقيقته كلّ إنسان. 
نَ ألَِّنَ لا يُوَمِئُونَ بالآحخرة لَيُسَمُونَ اللَبِكَةَ نَسْمِية لأس (27) : 

(إنَ آلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآحرّة) هذه صفة للمشركين لأتهم ينكرون البعث والحساب ويستبعدونهما. 
وإنّهم يدّعون من وهمهم الباطل أنّ الملائكة بنات الله - سبحانه وتعالى عمًا يصفون- ثمّ 
أعطوهنٌ أسماء إناث من عندهم ومن لخد كيم 
واكم بسر علم إن كبقرة كا الك وزة ال لاتق مِنَ آكَقَ شيعا (28) : 

وليس لهم علم ولا برهان على ما يدّعون باطلا ووهمّاء وإنّما هو من اختلاقهم»؛ ومن عملهم 
بالظنَء وهو نقيض اليقين. ولا يناسب الظن العلم» ولا يقوم مقامه» ولا يُعوّض العلم الثابت 
الحقيقي اليقيني» أو يُغني عنه في أيّ أمر. 
كأغرضق عن تى تئلم خو ؤة كا وتوثرة |4 الخترة الذكا زوم + 

وتق الموضبوخ :مع هذه الآة والح ليها .من الحديت عن ,جهالة الجاهلين إلى وضرة الثين 
صلَّى الله عليه وسلّم بأن لا يهتم بمن آثر الإعراض عن الحقّ والعلم اليقيني للاهتمام بتبليغ 
دعوته لمن يلقي السمع ويهتدي. ومعنى الآية: والخطاب فيها للنّبي صلَى الله عليه وسلّمء فَدَعْكَ 
من الذي أدبر عن ذكر الله الحقّ ومعرفة الصوابء؛ ولم يرغب في إنقاذ نفسه من لقاء الآخرة 
وآثر على ذلك لحا حاقة النديويه علي قواد. 
0 العم وهر كله يع كا قود سَبِيلك- وَهْوَأَعْلَمُ يمن َمَتَدَئ (30) : 

إن حديث أولئك عن الملائكة بأنهم بنات الله وتسميتهم بتلك الأسماءء وإنّ ظنْهم الخاطئ في 


102 


الباطل؟(ذَلِكَ مَبَلَعْهُم م العلم) أي ذلك على قدر عقولهم». وغاية ما وصل إليهم علمهم. وهذا 
التعبير يفيد إاستصغار عقولهم» وتسفيه ظنونهم» وبيان مدى جهلهم بحقائق الأمور. إِنّ رتك هو 
العليم بمن حاد عن سبيله» وابتعد عنه وتاه. وهو الأعلم بمن إهتدى لسبيله» واستقام على دينه 
58 وسيجازي كلا على عمله بما يستحقّ من لكريم أو المؤاخذة. 
وَللَّه في أَلسَّمَروتِ وَمَا فى الأرض لِيَجَرِىَ الَّدِينَ أتكوا ينا علدا وى 
0 (31) : 

هذه مع الآية الموالية في الترغيب في طلب المغفرة من الاستعلاء عن عبادة الخالق» وفي 
الترغيب كذلك في الإحسان في الطاعات. ومعنى الآية: الله جل جلاله خالقٌ لكلّ موجود في 
السماوات وكذلك لكل ما هو كائن في الأرضء وكلّ ما فيهما مِلْكّ له تعالى. وقضى الله سبحانه 
بأنْ يحاسب كلّ مخلوق من عباده» فمن أساء منهم في معتقده وعمله في دنياه آخذه عمّا فعل 
على قدر إساءاته. وأمّا الذين أحسنوا في دينهم بحسن المعتقد» وصدق الطاعات فإنّه تعالى 
يجازيهم بإيوائهم (ياحُسيى) وهي جنّة التكريم. 
لذن ُو كبت آلو اقحس إلا لقم إِنّ نك وس المغفرَةٍ ة هوَأَعْلَم ب إذ نامر 

يت الْأَرَض وَإَِ شر أنه فى بُطُون أَمَهحِكُمْ قلا تركوأ أَنفْسَكُمَ هوَأَعَلَمُ من أَتّىَ (32) : 

والمجّازُون بالجئّة هم الذين يحذرون من الوقوع في الذنوب الكبيرة التي شدّد الله تعالى في 
عقويتهاء وتوعّد أصحابها بالعذاب الأليم» وأعظم هذه الكبائر: الشرك بالته الواحد الأحد. وهم 
الذين يصونون أنفسهم من إتيان القبيح من الأفعال؛ وأقبح الفواحش: الزنى والاغتصاب واللواطء 
ويصونون أنفسهم من فاحش القول الذي يستوجب العقاب من مثل قذف المحصنات وكذلك 
شهادة الزور» والكذب الذي يُثير الفتنة وقطع الصلة. 

ويغفر الله تعالى لمن وقع في صغائر الذنوب» وتاب عنهاء واستغفر رتّه» وهي ما تعرف 
ب(آلمَم) التي منها الغمز واللّمز والهمزء والسخرية ممن كان فيه عيب خَلقيء ونهر الفقير 
المحتاج» وقهر المستضعف وتسخيره لخدمة شاقّة» ومنها: العنف اللفظي والعنف البدني؛ وإيذاء 
الجار» وتتبّع عورات الثاسء هذه أخلاق وسلوكات تنافي حسن الخلق وحسن الإيمان» ولا تناسب 
خلق التقوىء؛ هذه مما يجب الإقلاع عنها إذا وقع فيها المؤمن في حالة طيش أو حالة غضبء 
وتستوجب طلب الصفح 0 وطلب المغفرة من الله تعالى. 

(إنَّ رَنَكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَة) هذه ة اه لطلب عفو الله تعالى وغفرانه حتى يكفْر الله تعالى 
بواسع رحمته عن الواقع فيها سيّئا عظمت وكثرت. قال عزّْ وجل (فُل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أسْرَفُوا 


ص 


عَلَنْ أنفسِهمٌ لا تَقَتطُوأ من به 59 0 6 بثو انكرت هي" نه هو الْعَفُورُ آَلرّحِمُ)( (الزمر الآية 53). 


الو ايا 
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وقال تعالى (وَمَن يَعْمَلَ سُوَما أَوْ يلم تفسهر ثُمرْ يسَتَغفِر الله يَجِدٍ أ لله غَفُورًا رَحِيمًا)(التساء الآية 110). 
(هُوَ أَعَلَمُ ب بك ) هذه كقوله عز وجل رنال اقاو ونا قري إن تَكُوبُوا صَلِحِينَ فَإِندّد كان 
أربي عَفُورًا)(الإساء الآية 25). وهذا يعني أنّ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من 
أمرنا مهما كان خفياء فهو تعالى أعلم منّا بما نضمر في أنفسنا وبما في صدورناء وبما نظهر 
ونعلن من أعمالنا وأقوالنا وذلك لأنه هو الذي خلقناء بدأ خلقنا من طين مطبوخ, كذا خلق أبانا 
آدم عليه السلام. ثم جعله يتناسل فنشأ من ذرّيته كل هذا الخلق من البشر الذي يعمر الأرض 
بكل جنباتهاء وهو الذي اختار أجناسنا وألواننا وآباءنا منذ أن كنا (أَجِنَةٌ) ج. جنين» في أرحام 
أمهاتناء لذا فمن المحال أن يخفى عليه من أمورنا شيء» فلا يدَّعي أحد لنفسه الطهر والصلاح 
والتقوى افتخاراء ولا تمتدحوا أنفسكم» هو الأعلم منكم بأتقاكم والصالح فيكم» والأحسن خلقا ودينا. 

والغرض المقصود من الآيتين أن لا ينخدع الإنسان فيظن أن الله تعالى خالقه قد لا يعلم 
عنه ما يخفي في قرارة نفسه مما يفكر فيه أو يدبّره من خير أو شرّء وممًا يُبْطِنُه من نوايا 
وأغراض مما يقول أو يعمل» ناهيك عمًا يصدر عنه من قول وعمل: الصغير منهما أو 
عظائمهماء ويظننٌ أنه غير مجزي بالخيرات والأمان من العذاب إن عمل خيراء وزكى نفسه. 
واستقام على الطريقة المثلى» أو أنّه ناج من العقاب عن الكبائرء ومن المؤاخذة عن الصغائر إن 
لم ينب مذهاة وسكغر رت وين أعزادن.هقة الآئة أن يعلد الإتسناق. أ التقنيم التنقلقي لبدن ينا 
يقيّم به المرئ نفسه. ويفخرء ويمتدحء كلا فإنّ التقييم الحقيقي عند العليم الخبير الذي جعل لكلّ 
إنسان كتابا يحصي له فيه كلّ صغيرة وكبيرة من عمله؛ لذا فلا يزْكى أحد نفسه حتى يعلم ما 
أحصاه الله عنه في كتابه الذي إذا أوتيه بيمينه فسيسَرُ به صاحبه؛ وبقول هاؤم إقرؤوا كتابيه: 
وأمًا لمات الست برموسي 
ا ل 0 (33) : 

هذه الآية إلى الآية 42 في التأكيد على أنّ كلّ إنسان مسؤول عن نفسه فيما يصدر عنه 
من قول أو عملء وفي معتقدهء في صفائه وصدقه؛ أو في ضلالته ونفاقه» وجاءت للتأكيد على 
أن المنتهى إلى الله عر وجل للمحاسبة: لمجازاة من آمن صدقا واحتسابا وعمل صالحاء ولعقاب 
من أساء عملا وكفر. 

وقد اختلفت الرّوايات في تحديد من نزلت فيه هذه الآيات من أسماء عظماء قريش الطغاة. 
منها من جعلتها في الوليد بن المغيرة» ومنها من ذكرت في أنّها في العاص بن وائل السهمي» 
وغيرها جعلتها في أبي جهلء ومنها من جعلتها في النتضر بن الحارث. وعموما ليست العبرة في 
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خصوص السببء وإنّما العبرة في عموم اللفظ ليكون الاعتبار من موضوع الآيات أعمّ وأشمل 
لكل جيل في كل زمن. 

ومعنى الآية: أرأيت سلوكا أعجب من سلوك الذي غرض عليه أن يرفع عن نفسه جهالته 
وضلالته في معتقده ليستقيم على الدّين الحقّ فأعرض عن الاستقامة على الهدي وعن التّصديق 
بما جاءه ويُلَّعٌ به عنادا واستكبارا وعصيانا. 
وَأَعَطَئ قَليلاً وَأَكَدَىَ (34) : 

وأنفق قليلا على المحتاجين والمستضعفين للتّظاهر بالكرم» ثمّ منع عطاياه وقطعها بخلاء 
وتأديبا لكل من أسلم وترك عبادة الأصنام من أتباعهم الفقراء ليجبره عن الردّة للشرك؛. وصدًا عن 
سبيل الله تعالى. 
أعيك ةر عله لْعَيبِ فَهُوَيَرَىَ (35) : 

هذه في الرَدَّ على الذي يشجّع غيره على عمل المعصية» أو على الردّة للشرك كالذي كان 
يفعل بعض زعماء الشرك في الجاهلية على أن يتحمّل عنه عقاب الآخرة إذا كان فيها عقاب - 
على ما يقول - هذا الذي يَعِْدُ صاحبه ليشجعه على عمل المعصية بأن يحمل عنه جريرة عمله 
في الآخرة أله عنده بما سيكون في الآخرة الذي هو من علم الغيب» فاطّلع على حقائق الأمر 
وما سيكون فيها فَيَعَدُ غيره بما يراه. والاستفهام للاستغراب من إدعاء العلم بما يجهل. 

وبفهم من الآية كذلك أنّ الإنسان لا يملك القدرة للاطلاع عمّا ينتظره في مستقبل أَيَامهء ذلك 
لأنّ قدَرَهِ من تقدير الله عر وجلء والإنسان لا يحتكم في قدره في مستقبله ليعلم أنّ أمره كلّه بيد 
الله تعالى. وقديما قيل (تجري الريّاح بما لا تشتهي السفن) للتذكير بأنّ الإنسان لا يحتكم في قدره 
ف سه 
َم ليم بِمَافى صحف مُوسَى (36) وَإِبَرهِيمَ فيد الذف وي (37) )9 تَررُوَازرَة وزْرَأَخَرَى (38) : 

أو لم يخبر هذا الذي يَعَدُ بما لا يستطيعه وما لا يملك القدرة عليه» ويما لا يعلم سرّه بما 
جاء في كتاب موسى عليه السلام: التوراة بحسب ما كانوا يسمعون منه على ألسنة اليهود. 
وكذلك بما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام الذي أتمّ تبليغ ما أمر به من الطاعات وشرع الله 
عر وجل - وهم الذين يدّعون بأنهم على ملّة أبيهم إبراهيم - بأن كلّ إنسان مسؤول عن نفسه 
وعن عمله؛ وأنّه لا يُعاقب أحد بذنوب غيرهء أو يحمل أحد عن آخر جريرة سوء عمله. وآثامه. 
وهذه كقوله تعالى (وَلَا تكيِبُ كُلُ فس إِلا عََيَا ولا ترد وَاَِةٌ وزْرَ أَخْرَئ)(الأنعام الآية 164)» فلا 
تمل تفن الم غيريها وان كان الأله رالذا أى:ولذاء: كنم إنسان سدوول عن تقديه فقطل: 
أن لَيسَ لِلَإنَنِ إلا ما سَعْ (39) : 
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هذه لتوضيح معنى الآية السابقة (ألا تَررُ وَازِرَُ وزْرَأَخَرَى) للتأكيد على أنّ الإنسان لا يتحمّل 
جريرة غيره» فكلٌ واحد لذيكاني الاأبعكا حول وسعى اليه ورقب فيه وخاصّة في ما كان من 
عمل سيّء أو في ما دبّر من مكائد سيّئة. وأمّا إذا عمل الإنسان صالحاء فقد جاء في السّنّة 
النبوتة الشريفة ما يدل على أنّ المؤمن يصل إليه ثواب عمل غيره من عمله الصالحء فقد جاء 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك : 'إذا مات الإنسان إنقطع عمله إل من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له..' ثلاثة أشياء لا ينقطع ثوابها على الإنسان بعد 
موته لكونها أفعال دائمة الخيرء ومتّصلة النفع» ولأته كان سببا في إيجادها: الصدقة المتصلة 
الدائمة من مثل التبرّع لإنشاء مرافق عامّة للبلاد وأهلها من مثل المساجد والمدارس والمصحّات 
وحفر الآبار وإنشاء الطرقات... وكذلك تصنيف الكتب لتعليم النّاس العلوم والفضائل واكتساب 
المعارف في جميع فنون الحياة في الصناعة والفلاحة والطبٌ والأدوية» وكذلك دعاء الولد 
الصالح لأبيه وأمّه ومن له فضل عليه في تنشئته وتعليمه وتأديبه على الصلاح. والقصد من 
الحديث الترغيب في أن يترك الإنسان من بعده أثرا طيّبا ونافعا للتاس ليكون له ثواب وأجر 
متصل من بعده مادام ذاك الأثر قائما. 


وَأنّ سعيّهء سَوْفَيْرَئ (40) : 


وإنَ عمل كل إنسان في دنياه سيقيّمه التاس من حوله؛ فيذكرونه بخير إن عمل خيراء أو 
سيذكرونه بسوء عمله إن عمل شرًا في قومه» من مثل عمل الطغاة من الرؤساء والمسؤولين 
الفاسدين» فكم من طاغ إنتهى للانقلاب عليه؛ ففتل أو نُفي وصار لمآل سيّئ» وكم من ثري ظلم 
العمّال واستكبر بما له فأصيب في صحته أو ماله فانتهى لمرض عضال أقعده أو لإفلاس 
فصار هذا وذاك مثالا للاعتبار والموعظة, والاستعاذة بالله من سوء المنقلب. قال تعالى (كر تَرَكُوأ 
ين جَكسوِوَعْمُونٍ ودرُوعٍ وَمقَا ِبر وَتعْمَةكاثوأ فا فبكهينَ عَذَلِكَ وَأَوَنمَهَا ما احَرينَ كما بَكتَ 
عَلْهِم الا اه 7 كَانُوأ مُنظر ينَ) (الدخان الآيات 29-25). 
َه نه الْجَرَآء أو (41) : 

ثم يُجِزِى الإنسان على عمله في آخرته من لدن العليم العدل الحكم فيؤتيه ما يستحقّ من 
العقاب على سوء عمله»ء وأمّا إذا عمل صالحا وكان مؤمنا تقيّا فإئه يثاب على صالح أعماله 
بأكثر ممّا يستحقّ» بالأجر المضاعف من لدن الجواد الكريم عطاءً لا ينفد. 
َأنَّإلَ رَبك آلْمُسَى (42) : 

هذه في الخلاصة المستفادة من الموعظة المذكورة» إِنّهها في التذكير والتنبيه بأنّ جميع 
التاس: سابقين في الخلق والوجود وآخريهم منتهون حتما إلى الله عر وجل بعد موتهم وحين 
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يُبعثثون للحساب. سيرجع جميعهم لخالقهم ويقادون إليه ليلقى المسيء حسابه عن إساءاته. 
وليثاب المؤمن الصادق المطيع لشرع ريّه على حسن عمله وطاعته. وما هذا التذكير إلآّ ليعدّ 
الإنسان عدّته من حسن العمل مع صدق الإيمان ليأمن من العذاب يوم لقاء ريّه» وليجد عند رنّه 
حسن المأل. 
ون كلك (43) : 

موضوع هذه الآية إلى آخر آية من السورة في الدلالة على أنّه تعالى هو الفاعل الحقيقي في 
جميع أحوال العباد على ما قدّر لكل واحد منهم في مشاعرهء أو موته وحياته» أو رزقه وكسبه. 
هو الذي خلق وقدّرء وليس للإنسان أن يختار لنفسه ما يشاء حسب مشيثته؛ وإئما الكك خاضع 
لمشيئة الله تعالى ومسخّر لفعله. وفي هذه الآيات إنذار من إعتماد معصيته تعالى» وذلك 
بالاعتبار بما حدث للأمم سالفة عصوًا رسله فأخذهم عذاب في دنياهم أبادهم جميعا رغم كثرتهم 
وقوّتهم. لا تجَبّرَ مع الجبّار سبحانه. وفيها الأمر بالانتفاع بما جاءهم من كتاب للذكر وللطاعة. 

وهذه الآية في تذكير العباد بفضل الله تعالى عليهم» إذ خصّهم دون سائر خلقه بالمشاعر 
والتعبير بأحاسيسهم عمّا يشعرون في باطن أنفسهم. ويعلم الإنسان أنّ الحيوان لا يعبّر عن 
أحاسيسه ومشاعره بالضحك أو البكاء مثل الإنسان» وحتى إذا إن كان القرد كثير الضحك إلآ 
أنه لا يبكيء وإذا كانت الإبل تبكي إلا أتها لا تضحك. والإنسان يشعر بالسرور فيضحك ليعبّر 
عن فرحته» وبشعر بالألم أو بالقهر أو بالحنين فيبكي ليد على ما يحسّ به في قرارة نفسه. 
ورئما يعبّر عن سخريته بالضحكء وهذا من سوء الخلق» وقد يبكي بكاء التماسيح للخديعة 
والكذب للتحيّل؛ وهذا من سوء الطبع. وقد وهب الله تعالى الإنسان الأحاسيس والمشاعر ليكون 
إنسانيا ليسابق لفعل الخيرات إذا رأى بكاءً من أحدء وليعتر بضحكه عن سعادته. ولا يكون 
الإنسان المؤمن متحجّر القلب وقاسيه» وأرقى التاس في إنسانيته من كان مرهف الحسٌّ ورقيق 
المشاعر دون ضعف. 


وَأَنهُ هو أَمَاتَ وَأَحَّا (44) : 

والله عر وجل هو الذي أوجد الخلق» خلق الإنسان بتقديره» وهو الذي يحدّد له زمن حياته 
ويحدّد له زمن وفاته» ثم هو حين يشاء يأذن بقيام الساعة فيحيي من أماته ليحاسبه عن عمله. 
فبيد الله تعالى حياة الإنسان» وليس لأحد من البشر حقّ إختيار زمن ولادته أو أن يكون له أن 
يختار والديه» أو مكان ولادته» أو أن يحدّد زمن وفاته إذا شاء أن يموتء وما يشاء أحد أن 


يموت. لذا فإن حياة الإنسان في تحديد زمان وجوده ومكانه وعرق نسله هو من تقدير الله عر 
وجلء وهو تعالى الذي يحدّد أجل حياته ووجوده. حياة الإنسان ووفاته: أمران خارجان عن إرادة 
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الإنسان المخلوق؛ وهما من تقدير الله تعالى وحده؛ فهلاً عرف الإنسان فضل رتّه عليه في 
إيجاده» وعرف قدرته تعالى عليه لقَنْضه وردّه إليه. ما أكثر غفلته عن ذكر ريّه إن لم يكن واعيا 
بفضل من أحياه وأوجده» وإن جهل قدرة ره عليه فأنكر قدرته عليه لإحيائه بعد مماته لمحاسبته! 
وَأَُه حَلَقَ آلرّوَجَينِ آلدَكرَ وَآلْأُ (45) من نطَفَة إذَا تُمَىْ (46) : 

ومن الدلائل على أنّ أمر كل خلق خاضع لمشيئة الله وحده وتقديره: تحديد جنس المولود. 
إذا أفضى الزوجان لبعضهما رغبة في إنجاب الولدء وأمنى الرجل في رحم المرأة» ونشأت عن 
هذا تكوين نطفة ثمّ تطوّرت النطفة إلى جنين» فإنَ جنس الجنين يتحدّد بما قدرّه الله تعالى فقد 
يأتي ذكرا على ما يشتهيه الوالدان وما يرغبان» وقد تكون المولودة أنثى» وهذا ما كان يكره 
حصوله الوالد وبتطيّر منه» ورغم أنه هو الذي أمنىء وكانت التطفة من مَنِيِهِ إل أنّ إختيار 
جنس المولود كان خارجا عن رغبته وإرادته ومشيئته» بل كان على ما شاء الله تعالى وقَدَّرّه... 
وَأنّ عَلَيهِ آَلشََة آلذُحْرَّى (47) : 

وإنّه سبحانه وتعالى قد قدّر أن يعيد الإنسان للحياة بعد مماته ليقوم لأحساب على إيمانه: 
وعلى عمله؛ وما يقدّره تعالى فإِنّه واقع حتما. قال ع وجل (إِنمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ ألدِينَ 
لَوَقِعٌ)(الذارتات الآيتان 6-5) ٠‏ 

تفيد الآية بأنّ الله تعالى هو الررّاق. وما من أحد غير الله تعالى يرزق الخلق: بشراء وغيرهم 
من الكائنات الحيّة. لذا فمن كان يطلب رزقا فليطلبه من الرّازق الذي بيده الرّزق والخيرات كلّهاء 
ولا يطلبه من عند ما لا يملك له شيئاء ولا يستطيع أن ينفعه بشيءء أو يضرّه. ومعنى الآية أن 
الله تعالى هو الذي يرزق عبده حتّى يُغنيه عن الفقر والحاجة والطلبء وقد يؤتيه من المال 
والخيرات ما يجعله ثريا. ويكسب عبده (الفُنْيَة) وهي الممتلكات العقارية والزّراعية» أو من 
المكاسب المدرارة للمال الوفيرء وما أكثر وجوه القنية التي منها: المصانع؛ ومعامل التحويل» 
وشركات الخدمات والمقاولات وغيرها من مثل وسائل النقل الضخمة أو وسائل الاتصال» أو 
المناجم وآبار البترول» فهو تعالى المُعْني والمُقْنِي الذي يكسب عبده الممتلكات العينية. 

وعلى الإنسان أن ينتبه في هذا العنصر لواجبه المفروض عليه إذا أوتي مالآ أو مكاسب 
عينية تُعْنيه. ومن أهمّ الفرائض الواجبة: تقييد التعمة بالشكرء وشكر الله تعالى على فضيلة 
الإنعام بالرزق يكون بإخراج الزكاة المفروضة.؛ ويزيد عليها - من باب الإحسان ومن وجوه حمدٍ 
الله تعالى - الإنفاق منها في وجوه البنّ خدمة للمصلحة العامة» وفي عون المحتاجين من باب 
التّعاون والتآزرء وتجسيما لمبدإ المؤاخاة الذي حص عليه الدّين. وما بَطّر إنسانٌ بما آتاه الله 
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تعالى من فضله إلا سلب منه نعمته عليه عقاباء وقد جاء هذا الإنذار من البطر بالتعمة في 
سورة "الدخان", فليحذر الإنسان من إنقلاب الحالء وليذكر دوما أنّ الله تعالى هو الرَرّاق. قال 
تعالى (وَما بكم يّن يَعَمَةٍ فَمِنَ أللَه)النحل الآية 53) وقال سبحانه (وَآَشَْكُرُوا نِعَمَتَ آله إن كُنثْرَ إِيَاهُ 
تَعْبّدُونَ)(النحل الآية 114). 
وَأنْهُه هو رَستُ آَلشِعْرَئ (49) : 

هذه لتنبيه عبدة كوكب (آلسِعَرّى) من أهل الجاهلية بأنّه أولى بهم أن يعبدوا الله تعالى خالق 
ذاك الكوكبء وذلك أفضل لهم من أن يقدّسوا المخلوق ويغفلوا عن عبادة الخالق المبدع صاحب 
الفضل على الموجود الذي وجد بفضله ويتقديره» فإنَ الله تعالى هو رب الشعرى. والشعرى عند 
عرب الجاهلية هو الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» ويطلع في شدّة الحرّء فكان 
بعضهم يسجد له وبدعوه ليحميهم من شدّة الحرّ ومن القيظ. 
ند أُهَلَكَ عَادًا الأول (50) : 

وهذه الآية إلى الآية 58 في التّحذير من سوء العاقبة كعاقبة أمم سالفة هلكوا لإصرارهم على 
الكفر وعلى التكذيب بالمرسلين. ومعنى الآية: إحذروا خالقكم فقد أهلك من قبل قوم عاد بريح 
صرصر عاتية لأنهم كذبوا برسولهم "هود" عليه السلام» ولم يتبعوه فيما دعاهم إليه من الاهتداء 
لصراط الله القويم» ودينه الحقء فإِنْ كذبتم برسولكم كما فعل أولتك الذين كانوا قبلكم فستهلكون. 
وَتمُوكأ َم أي (53) : 

واعتبروا بما صار إليه أهل ثمود الذين كذّبوا برسولهم 'صالح" عليه السلام فأهلكهم الله تعالى 
بالصيحة ولم يق منهم أحدا حيّا. 
وَقَوْمَ وح من قبل ِنَم كاُوأ هم ألم وَأْطتَى (52) : 

وقبل هؤلاء وأولئك هلك قوم 'نوح" عليه السلام غرقا في الطوفان لأتّهم ظلموا أنفسهم بالكفر» 
وظلموا رسولهم بالتكذيب والسخرية منه وشاقوه» وجاوزوا حدودهم في إتيان المعاصيء فاحذروا 
عاقبة سيّئة كعاقبتهم» آمنوا بالله وحده خير لكمء وآمنوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتأمنوا 


من عذاب الله سبحانه في دنياكم قبل عذاب الآخرة. 
وَآَلْمُؤَتَفِكَةَ أَهَوَئ (53) فَعَسْلِهًا ما عَشَىْ (54) : 

(وَآلْمُؤْتَفِكَة) هي مدائن قوم 'لوط" عليه السلامء ائتفكت بهم: أي إنقلبت وصار عاليها 
سافلهاء (أمْرَى) جعلها تعالى تهويء أي تسقط مبانيها على رؤوس أصحابها فهلكوا بدمار بيوتهم 
عليهم؛ ويهذا غشاهم من العذاب ما غشّىء وهذا لتعظيم أمر الدمار الذي جعل الحجارة ترت 
ببعضها وتهوي على رؤوس العباد» ثم تردمهم تحت الأنقاض. 
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قَبَأَىْ دَالَآءٍ رَبَكَ تَكَمَارَى (55) : 

الحطاب في الآية لمن يكذّب بالوعيد حتّى أنه يتحدّى نبي الله بأن يأتيه بعذاب إن كان من 
الصادقين. ومعنى الآية» فبأيّ آية من آيات ربك في وعيد المكذبين والكافرين الذين شَاقوا رسول 
رتّهم تشكون وترتابون. والاستفهام للإنذار والتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب من كان قبلهم. 
هَدًا كَذِيرٌيّنَ مدر آلأول (56) : 

(هَذَا تذِيرٌ) ورد لفظ (نذير) نكرة» فلذلك فهو دالَ على وجوه كثيرة للتذير. ومن وجوه الثذر 
من التكذيب بوعيد الله تعالى للتّصديق بالرّسل: كتاب الله تعالى: القرآن الكريم» وكذلك ما سبقه 
من صحف إبراهيم وموسى وكذلك الإنجيل» ومن وجوهه: رسل الله عليهم السلام» وخاتمهم مد 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ جميعهم أنذروا أقوامهم من الكفر بالله تعالى ومن معصيته؛ ومن 
وجوهه كذلك: أخبار هلاك الأمم السالفة الذين عصوا رسل الله وهزؤوا بوعيدهم. وهي نذرٌ من 
حلول العذاب بالمكذبين 'بالأولى" أي في حياتهم الدنيوية قبل عذاب الآخرة. 
زفت الأزقة (57) : 

(الآزقة): اسم من أسماء يوم القيامة. والمعنى: واحذروا يوم القيامة: يوم الحساب وأهواله» فقد 
اقترب موعدها. فبادروا بالتوبة والاستغفار مع الاستقامة على الدين الحقّ وأوامره قبل أن تفاجؤوا 
بحلول آجالكم وهو رقاد عميق يعقبه القيام للحساب, ويومتذ لا ينفع نفس إلا إيمانها وعملها الصالح. 
لِيسَ لَهَا مِن دُون اللَّهِ كاشِفَةٌ (58) : 

لا أحد من خلق الله يعرف زمن وقوعهاء أو يقدر على كشف مقدماتهاء أو يقدر على تأخير 
موعدهاء فهي مما استأثر الله تعالى بتحديد موعدهاء وهو الذي يأذن بوقوعها. وإذا وقعت فلا 
مَنْجَى منها إلا الله عر وجل. لا تأتي إلآّ فجأة. 
أَنَو عدا لقريف تتكون زدقاء 

الخطاب في الآية للمكذبين بالقرآن» ويأخباره» والاستفهام للتوبيخ. والمعنى: أتكذبون بأخبار 
القرآن ولا تصدّقون بإظهار العجب منها للتّعبير عن إنكارها؟ 
وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ (60) : 

وتسخرون من وعيده من شكّكم في وقوعه؛ واستبعاده» ولا تبكون ندمًا على معاصيكمء 
وحسرة على التفريط في التوية والاستغفار قبل مماتكم. 


وَأَنتمّ سَمِدُونَ (61) : 
(و) هنا للحال» بمعنى: ومن غريب أمركم أنكم ظللتم غافلين عمّا ينتظركم في آخرتكم» وكنتم 
لاهين بمشاغلكم الدنيوبة حتى فاجأكم الموت ثمّ فاجأتكم الساعة. 
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َآسجَدُوأ يله وَآعَبّدُوأ (62) : 

بهذه الموعظة التي تنجي العبد من عذاب الآخرة» ومن العقاب في الدنيا تختم السورة» وهي 
موعظة جد مختصرة» يسيرة الفهم والحفظء هي في كلمتين: السجود لله تعالى طاعة وامتثالا 
لأمره ولتخصيصه تعالى بالألوهية والتقديس والطاعة والدعاء. والكلمة الثانية (أَعَبُّدُوا) أي أفردوا 
الله سبحانه بالعبادة ولا تشركوا به أحداء ولا تغفلوا عن طاعته؛ واحذروا معصيته. 

وبهذه الموعظة يكون حسن الختام لسورة ركّزت على فساد معتقد من يتّخذ الأصنام آلهة دون 
الله عز وجل. 
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سمّيت هذه السورة باسم : "القمر" لذكرها لانشقاق القمر الذي سيكون علامة بيّنة للّاس لحلول 
قيام الساعة التي وعد الله تعالى بها. وهي سورة مكية. ولا تختلف مواضيعها عن مواضيع السور التي 
سبقتها: 'ق" و"الذاريات" و"الطور", و"النجم" في التأكيد على وجوب الإيمان بالبعث للحساب للإعداد 
له بحسن الإيمان وحسن العملء وللتصديق بالرّسل وما جاؤوا به من هدي الله تعالى للاستقامة على 
دينه ونبذ الشرك؛ وللاعتبار بسوء مصير من كذّب من قبلهم من الأمم بالدّين وبالرسل ويالوعد 
والوعيد للحذر من سوء المآل» مع الترغيب في الإيمان بالله وحده ويما جاء به رسله من هدي للأمان 
من عذاب الله تعالى في دنياهمء وللتّنعم بما أعدّه سبحانه لعباده المؤمنين من التّعيم الدائم. 
0 تف القاقة وانقى القند (1) : 
0 رأيتم القمر قد إنفلق وانشطر إلى نصفين فاعلموا أنّ موعد قيام الساعة قد إقترب. إن من 


أشراط قيام الساعة إنشقاق القمر. وجاءت هذه الآية لإلهاب مشاعر النّاس ليسارعوا للإيمان بما 
جاءهم به رسولهم ليأمنوا هولهاء وحتى لا يندموا على التفربط في الإسراع للتّوبة وللإنابة إلى الله 
عر وجل بطاعته. 


وَِن روأ َه يُعْرضوأ وَيَقَولُوأ حر مُسَتَمِرٌ(2) : 

بعد ذاك التنبيه للتحذير من التفريط في الإسراع للإيمان بالته تعالى ويما جاءهم من بلاغ: 
جاءت هذه الآية مع الآيات الثلاثة الموالية في توبيخ المعرضين عن الإيمان» وتوبيخ المكذبين 
برسول الله مد صلَى الله عليه وسلّم بسبب غفلتهم ومكابرتهم. والمستفاد من الآية أنْ المكذبين 
بالرسول ممد صلَّى الله عليه وسلّم لا يُعجبهم العُجاب» فمهما يروا من الدلائل الدالّة على صدق 
الب مد صلَّى الله عليه وسلّم يعرضوا عن الإيمان بصدقه ويصدق ما جاءهم من الأمر بتوحيد 
الله تعالى بالعبادة والدعاء» والتوبة من الشرك والإقلاع عنه» ويقولوا عن الدلائل إِنّما هي من 
أعمال الشعوذة» وأنّ سحره محكم وقويّ ومْتَتَالِء وهو سحر ذاهب غير دائم» ذلك لأنّ لفظ 
(مستمرّ) مشتقّ من فعل (مرّ) الذي يدل على الذهاب؛ ويكون مشتقًا من (المِرّة) وهي القوّة» من 
إمرار الحبل إذا فتله وشده. 


رج كوه سدور ءة سرس لخر 4م 4” وديمو 
وَوحدبوا وَاتَبعوًا اهوّاءهمم وَكل أمر مُسْتقرٌ (3): 
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وكذبوا بما جاءهم به رسولهم صلَّى الله عليه وسلّم من عند رتّهم جل وعلا بشأن توحيد الله 
عر وجل بالعبادة والطاعة» والتحرّر من معتقدهم الفاسد بأصنامهم الصمّاءء وللإيمان بالبعث 
وبالحسابء, وليعملوا صالحا ليفوزوا بنعيم الآخرة ولينجوا من عذاب الله في الأولى وفي الآخرة 
وأصرّوا على الإعراض عن الهدى تبعا لأهوائهم في التمادي في معاصيهم وبالتّمسَك 
بضلالاتهم؛ (وَحُلُ أمرٍ مُسْتَقِوٌ ) الواو هنا ليست واو عطف على اتباع الهوىء وإِنّما هي واو 
استئناف لجملة جديدة؛ ومعناها: فالخير مستقرٌ بأهله في الجّة لا ينقطع عنهم؛ والشرّ مستقرٌ 
بأهله في التارء وكلّ إنسان يتحمّل مسؤوليته في إختيار مستقرّه ومقامه: في الخير أو في الشرّء 
وما كان لاما 

ين الأباء 50 (4) : 

ولقد ا من أخبار هلاك أمم سالفة من أهل الكفر والمعصية وتكذيب الرّسل ما فيها من 
الموعظة لردعهم عن الكفر والمعصية والتكذيب لرسولهم صلَّى الله عليه وسلم» وما يردّهم عن 
المعاصي ويخوّفهم من الكفر لو اتعظوا به. 
0 قَمَا تعن آلنذُرُ (5) : 

ولو أنّهم قرؤوا القرآن وتدبّروه لكان لهم كتاب الحكمة البالغة» الذي يهديهم للرّشاد» ويبصّرهم 
بالضلالات ليتقوهاء ولينجوا بأنفسهم من سوء عواقب الجهالات والمعاصيء ولكنّ الجاهل العنيد 
المكابر لا ينفع معه الإنذار والتّحذير ليقلع عمّا نشأ فيه» وترتى عليه» وبصلح شأنه. وهذا كقوله 
تعالى (وَمَا تُعنى ليت وَآلنُدُرُ عن قَوَمِ لا يُؤْمِئُونَ)(يونس الآية 101). لقد تمكن الشّرك من قلوبهم حتى 
صاروا عمي البصيرة اس يا ار أو تحذين: 
وَل عَتَهُمَب يَوَمَ يَدّعَ لداع إلى سي نكر (6) : 

فَدَعْهُمْ - يا نبي الله- لما إختاروا لأنفسهم؛ وسيعرفون عاقبة إعراضهم عن الاستجابة لهدى 
الله عر وجل يوم يدعوهم الداعي للقيام لأمر عظيم ليشهدوا أهوالا وأوضاعا تضيق بها التفوس» 
وتنكرهاء وتكرهها. 

فهذه الآية لتسلية النّبي صلَّى الله عليه وسم حتى لا يضيق بتكذيب المكذبين له وحتى لا يضيق 
كذلك بمن أعرض عن الاستجابة للسماع منه وللاستجابة لدعوته» وهي كذلك مع الآيتين المواليتين 
في إنذار هؤلاء بسوء المآل إن أصرّوا على الشرك والتكذيب برسالة الرسول صلَّى الله عليه وسلم. 
حُشُعًا أَيِصَوُهَْمكْرجُونَ مِنَ آلْأَجَدَ اث كجُمْ جَرَاد مُتَشِرٌ(3) : 

في ذاك اليوم يقومون من قبورهم ويخرجون منها مذعورين خائفين ذليلين بعد كبربائهم لا 
يرفعون رأسا ولا بصرا من الذلّة» ويندفعون من قبورهم استجابة لدعوة الداعي أسرابا كأسراب 
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الجراد المنتشر في كل مكان. وقد كان العرب يتطيّرون ويتشاءمون من الجراد» ووصفهم عند 
بعثهم بصفة الجراد المنتشر هي للتحقير والمهانة» وذلك لمقابلة مكابرتهم واستكبارهم على 
الاستجابة لدعوة الحق» ولمقابلة إستهزائهم برسول الله صلّى الله عليه وسلم. 
ممَطِعِينَ إل لداع يَقَول الْكَفِرُونَ هَندَا يَوْمُ عَسِرٌ (8) : 

في ذاك اليوم يخرج الكافرون المكذبون بوحدانية الله الأحد ويرسوله صلَّى الله عليه وسلّم من 
قبورهم (مُيَطِعِينَ) يجرون مسرعين مادّين أعناقهم - كما تفعل الإبل إذا هريت مذعورة من 
السباع- وهي صفة للتحقير وللدلالة على فزعهم وعلى سرعة استجابتهم لدعوة داعيهم للهرولة 
إليه. يومئذ يقول بعضهم لبعض هذا يوم شدّة وعسرء هذا يوم صعب علينا من شدّة هوله. 
كُدَبَتَ قَبَلَهُم َم وح فَكَدَبُوا عَبَدَا وَقَالُوا نون وَردْحِرٌ (9) : 

هذه الآية إلى الآية 42 للاعتبار بما أصاب أمما سالفة من عذاب الاستتصال عقابا لهم 
على إصرارهم على شركهمء وعلى التكذيب برسلهم. وقد ذككرت هذه الآية إلى الآية 17 بإهلاك 
قوم نوح غرقا في الطوفان» وجاءت الآية 18 إلى 22 في عذاب عادء وأما الآيات من 23 إلى 
2 في عذاب ثمودء ومن 33 إلى 40 في قوم لوطه وبعدها الآيتان 41 و42 في آل فرعون. 
وحُتمت كل فقرة بالتّذكير بالإنذار للاعتبار بسوء مآل من كفر وكذّب بالدين وبالرسل وبالقرآن» 
وبالترغيب في الاذكار بما جاء ة في القرآن للاهتداء للحق» وللتوقي من العذاب. 

وتذكر هذه الآية بأنْ تكذيب ال ب اروس اطي را سه كر الى 
نوح. كذبوا رسولهم 'نوحا" عليه السلام» ولمّا دعاهم لتوحيد الله تعالى بالعبادة والطاعة ونبذ 
الشرك والإقلاع عنه إتّهموه بالجنون» وشاقوه بزجره عن التمادي في دعوته. ونَهَؤْهِ عن عن التبليغ 
بهاء وهدّدوه. 


دعاس رواون كبن راذا فم عو اليد 
فَدَعَا رهد أَنْ مَغْلوت فَأَنتَصِرٌ (10) : 


فشكا نوح عليه السلام صُغْفه إلى رته إزاء تَعَنْتِ القَوْمِ وتهديدهم له. ودعاه لأن ينصره 
عليهم. 


تشيهنا انهت الكينا: يآ مه مر (11) : 


ففتح الله تعالى أبواب السماء وأنزل على القوم ماء منها ينصبٌ عليهم بغزارة وبقؤة. 
وَفَجَرَنا آلْأَرْض غَيُونًا فَالْعَق آَلْمَآءُ عل أَمر قَدَ قُدِرَ (12) : 

وفكن .من الأ طن :فق تحت أقداميه عيركا مق الما والنقى بطليقع نال الماع الغزين. وني 
العيون الكثير تنفيذا لأمر قد قدّره الله تعالى لهم لإغراقهم بالطوفان إلى الموت والهلاك. 
ولمقندل ذلك الك تر رمم : 
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وأمّا نوح عليه السلام فقد أنجاه الله تعالى من الطوفان مع كل من ركب معه من المؤمنين 
في سفينته التي صنعت بألواح مريوطة بحبال ومشدودة بمسامير. 
تجرى بأَعَمِنا جَرَاء لمن كن كير (14) : 

وكات الدفدة تدر مهم على سطس الباق نبعقا ةا .مرق (لله مال رود الطاقه ويمقفلة فلم رضينها 

وراكبيها أي سوء. وأمًا القوم فلم يَنْخُ منهم أحدّ من الغرق. هذا جزاء كلّ من كفر بالله تعالى 
وكذّب برسوله. 
وَلَقَد تَرَكْتَهَآ ءَايَة فَهَلَ مِن مدر (15) : 

ولقد تركنا آثار القرية الخالية من أهلهاء وخبر السفينة» وخبر الطوفان حجّة وآية لمن يأتي 
بعدهم للاعتبار ليؤمنوا برتّهم الحقّ الذي لا شربك له» وليعلموا أن كل إلاه غيره لا ينفعهم بشيء 
ولا يضرّهمء ولا يقدر لهم على شيء» وليصدقوا برسل الله ولا يشاقوهم بالتكذيب. فهل من متّعظ 
بخبر السابقين وهل من ناظ. في.العواقب؟ وفي .هذا حفز اللعقل للنظر والتدبّر والتيضرء وفي 
الإو انيه اللمشركين بمةاب مهلك إن اليتوين إلى ركيم ومستازون. 
فَكَيَفَكانَ عَذَابي وَكذّرِ (16) وَلَعَدَ مركا القويان انار جين نذى رت 

الأذان قحك كزهها هع التكير. مييق نال قو كاتا قد كنروا يركيه منيمانةه بوكتبزا ورميولة: 
والغاية المقصودة من هذه الإعادة: التحذيز من الثذيرء والاعتباز بما جرى على تلك الأقوام 
للتوقي من نفس المآل المدمّر. وفي الآية الثانية منهما: ترغيبٌ في الاستفادة من القرآن الذي 
أنزل ميسّرا في لسانه» وفي التبليغ بمواعظه وشرع الله تعالى للذكر أولاء وللتدبّر للاعتبار 
وللاستقامة على الدين الحق. والاستفهام في الآية الأولى ب (تَكيف) يفيد الدعوة للنظر وللتدبّر 
لرقع بحتجاب الثقلة4 ينعت :فانظروا نيا قوم .ت كيك كان .عذاب. الله :قديدا وقاسياً ومهلها بالتين 
كنرواء الفيق: [متكتوا بإنذاز. اله ون وجك .لم يضةقوا ريه أى [منقيعة زد قلا 'تكرنوا. امظالهم».واقظوا 
عذاب الله سبحانه. 

وأقا اللي" الذاتية فتقيد حأ «القرات' الكريم .قد التق للقة: ميغزاه مومهو افك يسيرة |الإدراك بوالفهة 
لتذكروا ريكمء ولترفعوا ذكره في طاعاتكم وفي شكركمء وحتى لا تذكروا إلاها غيره. 

(فَهَلَ مِن مُدَكر) فهل من منتفع بمواعظه؟ وهل من طالب لمعرفة الدين الحقّ؟ وهل من عاقل 
بفشج يعتر ننه يسان الدى من الناططلوالانتعهاء للترهيب فى فراءة الذران واللارغيب في قدارة: 
كَدَّبَتَعَادُ فَكَيَفَكانَ عَذَاب وَتُذّر (18) : 

رلك كاج قرم ساد بربيوفيم حون" علية: الشلاقة وما" حاء شد واد رفن كلد رزلا كل مدو 
لينتهي عن دعوتهم للهدىء فتأملوا في عاقبتهم كيف كانت مدمّرة لهم ولبيوتهم وقصورهم المنيعة: 
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وما نجا منهم أحد من عذاب الله تعالى» ولقد أنذرهم رسولهم بطش رتهم فلمًا استبعدوه إستخفافا 
حل بهم الثذير» فاحذروا التدرء ولا تكوئوا | الهم 


سه 5ه س 


5 أَرَسَلئَا عَلَهِم رحا صَرْصُرًا فى يور نجس مُسَتَمِرٌ رّ (19) : 

وقد عُذْب قوم عاد بالرّيح ذات العصفب الشديد الذي يقلع الشجر من نباته» ويعصف بسقف 
البيت فيرفعه أو يدكّه؛ء وذات الصوت القويّ والصفير الذي يصمّ الآذان وبوحش التّفسء والذي 
يثير التراب فيعمى الأبصار ويحرّكه فيردم به ما ظهر على وجه الأرض. يوم عصف به الرّبح 
العاتية كان يوم نحس على القوم إذ أبادهم وخرّب عليهم الأرض ومساكنهمء وكان يوما مشؤوما 
عليهم» ودام عليهم نحسه وضْرّهِ وصفيره وهيجان ريحه واشتد عليهم كربه حتى ذهب بهم جميعا. 
تزع آلعّاس كيج أغَجَارُ حل ؛ مُنقَعِرٍ (20) : 

ومن شدّة ثورة الرّبح ومن قوّة عصفها كان الئاس يُقْتَلَعُون من أماكنهم ومن مخابئهم إقتلاعاء 
ويرفعهم الرّيح ثمّ يَكُبُهُم على رؤوسهم وبِدُقْ أعناقهم ويُرْدِيهِم قتلى ثم يرْدِمُهم بالغبار والتراب الذي 
أثاره» وترى الجثث بلا رؤوس كأتها أصول نخل مقتلعة من منابتها ومغارسهاء وأجوافها مسوّسة. 
وجذوعها بلا جريد. 
فَكيفَكان عَذَابي وَكُذّرِ(21) 30 لفيا لذكر هَل من مُذَكرٍ (22) : 

قد تقدّم البيان فيهما مع الآيتين 16 و17. 

ومثل هؤلاء وأولئك كان قوم ثمود مع رسولهم "صالح" عليه السلام» كذّبوا به ويرسالته. 
وكذّبوا بالوعيد والإنذار لتحذيرهم من عاقبة الكفر. 
فَقَانُوا كما كا وجا َتَّعْهُ إِنآ ذا لفى صَلَلٍ وَسْعْر (24) : 

وما كان حجّتهم في تكذيبهم برسولهم إلآ لأنّه كان رسولا من جنسهم من جنس البشر من ظَنَّهم 
الخاطئ بأنّ رسل الله تعالى لا يكونوا إلا ملائكة؛ ولأته كان مُفْرَدَا ولم يكن معه قوّة من الأنصار 
والجند وعظماء القوم» ولأتّه لم يكن من أهل الزعامة فيهم؛ فظتوا أنهم باتباعه سيضلون عن الصواب 
وسيُحْطِئُونه» وسيصابون بالجنون» ذلك لأنّ العرب كانوا يطلقون على الثّاقة المجنونة قولهم: ناقة 
مسعورة» وكانت الناقة المسعورة عندهم تَلْتَهِبُ حدَّةَ.. إعتمدوا هذه الاحترازات للتّفور منه ومن 


إتباعه ومن السماع لهء وما احترزوا منه لهذه الأسباب إلآ لأتهم إحتقروه فكذبوا بنبّته ويرسالته. 
الى الذة عليه ون بتكا به هو كذاك أفد (05): 

فدلا على احتقارهم لرسولهم بالتّعحّب فخ أن كك هو بالذات بأن يعون رسولا إليهم من 
عند رتهم» وفيهم من هو أكثر مالا وأعظم جاها وأحسن حالاء وهذا من مثل قول أهل قريش في 
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اصطفاء التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم بالتّبوّة والرسالة. واتّهموه بالكذب بادعاته التّبوّة وحمل رسالة 
ريه إليهم» ورموه بأنّه ييا وف المعجيا يتنه والكرق واليطن الذي يدعي ما ليس فيه. 
سيدمون عدا من لَكَدَ اث الْأَشْرٌ (26) : 

وسيرون حال وقوع العذاب بهم من (ألَكَدَّابُ) الذي قال لهم إن الله واحدء أحد لا شريك له 
ولا ندّء وأنذرهم بوعيدهء أم الذين إتخذوا من دونه آلهة أخرى وعبدوها لتكون لهم شافعة لهم من 
العذاب؟ وسيعرفون حينذاك من كان (الأشر) الذي تكبّر عن الحقء فلم يقبله» ومن كان معجبا 
بنفسه ساخرا من الوعيد الذي أنذر به. وفي هذه الآية إلتفاتة لما كان عليه مشركو مكة للإنذار. 
إلالتبارا قووف بخ تقض اطخ دم » 

الخطاب في الآية 'لصالح" عليه السلام تدعوه لأن يصبر على أذى قومه؛ ولأن يتحمّل 
سخريتهم مما يُنُذرهم به حتى يأتيهم ما أعده الله تعالى لهم في الأجل الذي قدَرهِ تقديرا. وهذا بعد 


إرسال الثاقة ليختبروا في صدق إيمانهم بقدرة رتهم. 
وَُم نه أن لماه وَسْمَة بيجم عل شرب محعَطر(28) : 

وأخبز القومَ - يا صالح - حين ترسل إليهم ناقة الله المعجزة التي تخرج لهم من صخرة 
عظيمة من الجبل تحت أنظارهمء بأنْ ماء البئر الذي يشريون منه مقسوم بينهم وبين الثاقة. 


تشرب الثاقة يوماء ويشربون يوماء ولكلّ منهما نصيب وحصّة من الماء يحضره صاحبه في 
يومه دون إعتداء . 
فَتَادوأ صَاحِبَهمٌ تَعَاطَئ فَعَقَرَ (29) : 

فنادى الأشقياء الذين لا يخشون رتهم» والذين لا يشكرونه على نعمته» نادوا صاحبهم 
الطائش الأمهر في الرمي ليعقر الثاقة» فأخذ سهمه ورماها بِنِبَالِه فأصابها في مقتل وقتلها. 
فكي فَكانَ الي ار (30) : 

قد م بيانها في د 166. 

صَيْحَةَ وحِدَهَ فَكَاكُوأكهَشِي ِأَلْحَتَطر (31) : 

فلمًا عقا . عن أمر ريّهم» وجاوزوا حدّهم في الاستخفاف بوعيد الله تعالى» أمر تعالى 'صالحا" 
عليه السلام بالخروج من القرية مع أتباعه المؤمنين. ويعد ثلاثة أَيَام من خروجه مع أتباعه أرسل 
الله عز وجل صاعقة مفزعة ومرَوعة لشدّة الصوت - وكان م نياما - فأصابهم الذعر وأثّرت 
على أسماعهم وقلويهم فسقطوا مُعَشَّى عليهم وتحوّلوا بعدها إلى جثث جافة كاليابس من الشجر 
أو كالحطب الجافٌ. 


وَلََدَ يَسّرَكا آلَْرْءَانَ ِلذكْر قَهَلَ من مُدَكرٍ (32) : 
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وقد تقدّم بيانها مع الآية 17. 
كُدَّبَتٌ قَوَم ُوط در (33) : 

وكذب قوم 0 برسولهم الذي نهاهم عن إتيان الفاحشة وحذّرهم من عقاب الله تعالى إن لم 
ينتهوا عن معاصيهمء واستخفوا الوعيدم 
نا أَرْسَلئَا عَلَيَم حَاصبًا إل مال 0 َبنَهُم سَحَرٍ (34) : 

فقضى الله تعالى فيهم بأن يرسل عليهم ريحا تحمل الحصباء والحجارة وترجمهم بها وهم نيام 
حتّى هلكوا قتلى رجْمًا بالحجارة إلآ رسول الله لوطا عليه السلام وبناته وجمعا ممن آمن معه. 
أنقذهم من هذا الهلاك وهذا العذاب بإخراجهم من القرية في آخر الليل. 
َحَمَةٌ يّنَ عِددرنا كَذَالِكَ تجْزى مَن شَّكْرَ (35) : 

أنقذ الله تحال لوظا ومن عه من المؤمنيق. مق المناذك: فعمة من هفده تقال .وحن كذا 
يجزي الله تعالى كل من يشكر ربّه على نعمة الهداية للإيمان» ويقرّ بفضله عليه يجزيه بإنقاذه 
من عذابه. 
لق أَندَّرَهم بَطَقََا َتَمَارَوَا بَآُدْرٍ (36) : 

ولقد سبق للوط أن حذّر القوم من عقاب الله تعالى الشديد المدمّر إن لم ينتهوا عن 
معصيتهم, وبقلعوا عنهاء وبتوبواء إلا أنتهم شكّكوا في أن يلحقهم ما حذّرهم منه؛ وكذّبوا به. 
وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن ضَيَفِهِء فَطَمَسَكاآ أَعَيُهِمَ فَدُوقُوأ عَذَاب وَكُذْرِ (37) : 

ولقد طلبوا من 'لوط' أن يُخْلُوا بينهم وبين ضيوفه - وكانوا ملائكة أرسلهم الله تعالى لإبراهيم 
بالبشرىء وإلى لوط ليأمروه بالخروج مع أهله من المؤمنين من القرية وأخبروه بأنّهم مأمورون 
بإرسال العذاب على القوم - فمسح الله تعالى على أعين العصاة - طالبي فعل الفاحشة - 
فصارت أعينهم شقوقا لا تكاد تبصر شيئا وردّهم بهذا عن طلبهم وأطردهم عن بيت لوط وعن 
مضايقته؛ وقيل لهم ذوقوا الآن بداية العذاب بالعمى» وسيأتيكم ما هو أشدّ منه قسوة وإيلاماء 
وتذوّقوا عندئذ ما كنتم لم به من الإنذار والتحذيرء وما كنتم تستبعدونه. 
ل صَيَحَهُم بُكرَةَ عَذَاب مُسَتَقٌ (38) : 

وفي الصباح الباكر أتاهم 7 الله تعالى وهم نيام» فألحق بهم عذابا عاما استقرٌ فيهم حتى 
أَؤدَى بهم إلى الموت ودمار بيوتهم على رؤوسهم وخراب قريتهم» فجعل عاليها سافلها. 
قَدُوقوأ عَذَابي وَتُذّر (39) : 

جاءت هذه الإعادة للتأكيد على شدّة ما نالهم من العذاب لأتهم كانوا يأتون فاحشة منكرة؛ 
ومعصية بالغة في قبحها. وغايتها التأكيد على التّحذير من إتيانها. وممًا يثير بالغ العجب أن 
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تظهر في مجتمع كتابه القران دعوة لجماعة شواذ جنسيا يطلبون رفع تجريمهم ممارسة المثلية 
في الجنسء والإقرار بحقّهم في ممارسة فاحشتهم باسم الدفاع عن حرية الإنسان - والحال أنّهم 
يعلمون العلم اليقيني بأنَ اللواط في الدين الإسلامي محرّم» وأنَ من كان قبلهم من ممارسي هذه 
الفاحشة كقوم لوط قد عذبوا بسبب تعاطيهم هذه الفاحشة» قد عذّبوا في دنياهم بعذاب الاستتصال 
والدمار وأنّهم موعودون بعذاب أشدّ في آخرتهم. وما كان أقبح جؤرهم بطلبهم الفاحش الشادٌ! 
وَلَقَدَ يَسّرنا آلْقرَءَانَ ِلذّكر قَمَلَ مِن مُدَكرٍ (40) : 

قد سبق بيان معنى هذه الآية (راجع الآية 17). 
وَلقَذ جَاء عَال فَوعَوَن العذة (41): 

ولقد أنذر فرعون وملؤه بعذاب الله عر وجل إن لم يؤمنوا بربّ العالمين إلاها واحدا لا إلاه 
غيره» وإن أصرّوا على تكذيب 'موسى" عليه السلام برسالة رتّهم إليهم ليحرّروا بني إسرائيل من 
الاستعباد. 


ع لا م 34 اس ارو د م 8 
ديو بِعَايجِمَا كلها فَأَحَذتَهم أَحَدَ عَزِيز مُقكَدِرٍ (42) : 


وجاء هم موسى بمعجزات ظاهرة أيّده الله بها ليصدّقوا برسالته وبدعوته» فكذّبوا بها وادّعوا أثها 
من عمل السحر والشعوذة» فساقهم الله عر وجل إلى نهر النيل الذي قطعه موسى ومن 
اصطحبه من بني إسرائيل» فلمًا بلغوا اليم وبلغ جمعٌ المؤمنين اليابسة أطبق عليهم ماء التثهر 
فغرقوا فيه» وكذا أهلكهم الله تعالى هلاك القاهر الذي لا يُغلبء القادر عليهم والمتمكٌن منهم. 
وهكذا يأخذ الله تعالى بقدرته الأمم التي تجتمع على الكفر به وعلى التكذيب برسله وبهديه. 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر من حيث لا يحتسبون» وبما لا يخطر على بالهم : بريح» أو بحصباءء 
1 كع 


ع ع 5 وس صد 
أو بصيحة مفزعة» أو يخسف» أو بظلةء قال تعالى (فكلا اعدقا دليف في 


6 


دو > ك ل - 


عنما قوايد ن أشن اليك ورتير “تكتشا ب الأ > لوتيد دن أطرننا ونا 
مكتيج ولك عكانوا الشتجد بفالتررك)[اسعبرت انيه 10): 
كُفَارْورَ يرون أُولهك ز أَم لكر بَرَآءَةفى لزي (43) : 

الخطاب في بهذه الاي لكنار فريش».ويدا يقت ألما سيق خرضه من آخياز ,هلتك الأمه 
السالفة لكفرهم وتكذيب الرّسل كان لغاية إنذار القرشيين المشركين الذين كدّبوا برسول الله مد 
صلَّى الله عليه وسلّم» والذين استخمّوا بِالنْدْرِه وأنّ ما جاء من التحذير من عذابه تعالى ونذره في 
الآيات السابقة كان هؤلاء هم المعنيون به» وأنّ الترغيب في قراءة القرآن الميسّر للذكر وللاتكار 
والاعتان» والقق .ورد في أكثر .من آية كان طوكها ليؤلم كذلك ليهصوا 'للرشادء وليخفوا رتهم: 
وليؤمنوا بوحدانيته تعالى» وليصدقوا برسوله وبكتابه. 
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والاستفهام في هذه الآية للتّحذير من إستبطاء عذاب الله تعالى» أو من إستبعاده» وللتحذير 
من ظتهم الخاطئ بأنهم في أمان منه. وتفيد الآية في معناها: أكفار قريش خير من الكفار 
السابقين ليظئوا أنهم آمنون منه بحكم جوارهم لبيت الله الحرام» أم جاءهم في كتب الله السماوية 
السابقة بأنّ لهم براءة من العذاب» فلا يمسّهم عذاب وهلاك. والاستفهام إنكاري لأنّ الجواب عنه 
ب : "كلا" فهم مثل من سبقهمء ليسوا خيرا منهم» وليس عندهم أمان من الله تعالى من عذاب في 
كتاب سابق» فليخشوا الله سبحانه. 
م يَقولُونَ خحَنُ جَِيعٌ مُتَصِرٌ (44) : 

أخ يَتَوَهَمُون لكثرة عددهم ولشدّة قوّتهم وبطشهم في المعارك أنّهم منتصرون على جمع 
المؤمنين المستضعفين إذا اقتتلواء وأنّهم ممتنعون لا يُغلبون ولا يُقهرون؟ 
سَيبرَمُ لْمَعُ وَيُولُونَ آلديرٌ (45) : 

كلا.. سيْهْرمْ جمعهم وسيقرون» وسيهريون من مواجهة المؤمنين خائفين مذعورين. وقد 
حدثت هزيمتهم يوم بدرء ووقعت في معارك أخرىء وقد ولّوا الدبر من غير قتال في (الأحزاب) 
بسبب الريح الهوجاء التي قلبت عليهم خيامهم وذهبت بأنعامهم ودثورهم وأزعجتهم. 
بَلِ آلسّاعَةٌ مَوَعِدُهُمَ وَآلسَاعَةٌ أَذَهَى وَأمَرّ (46) : 

وإنّ لهم موعدا عند قيام الساعة ليُعرضوا على الحساب, ويومئذ يكون قيامهم لها أشدّ بلاءَ 
وفظاعة» وأقسى مرارةً على أنفسهم. 


ه دو « 


ِنَ آلْمُجَرِمِينَ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ (47) : 
إن الذين أجرموا في حقّ أنفسهم بالكفر ويإتيان المعاصي بعيدون عن الحقّ والطريق السويّ 
في دنياهم» وفي آخرتهم سيُحرقون بالتار المستعرة في جهنّم. 
يوم يُسَحَبُونَ فى أَلثَارِ عل وُجُوهِهِمْ ذُوقُوأ مَسنّ سَقَرَ (48) : 
وهذه لتأكيد تحذير العصاة المذنبين المصرّين على الشّرك والكفر بعقيدة التوحيد الوارد في 
الآية السابقة من عذاب الحريق» وهذا للتّرغيب في الإسراع للإقلاع عن الشّرك وللتّوبية منه 
وللإقبال على الإيمان والطاعات للتجاة من هذا الوعيد. 
معنى الآية: وفي الذّار المستعرة يُسحب أولئك على أعز عضو فيهم: على وجوههم لإذلالهم؛ 
ولتشوبه صورتهم وتقبيحهاء وبقال لهم لمزيد إهانتهم: تذوّقوا اليوم ما كنتم تكذبون به» وبما كنتم 
تَهَزَؤُون به» ذوقوا لَسْعَ نار جهئّم» وعذاب حرّها. 
« إِنَا كل سَْءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ (49) : 
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هذه مع الآية الموالية في تقدير الله عر وجل. لقد خلق الله سبحانه كلّ شيء بتقدير سابق 
وينظام محكم. كل ما خلق الله سبحانه قد قدّر له أحواله وزمان ظهوره وزمن بقائه قبل إيجاده. 
وكذلك حاجاته لوجوده لم يخلق شيئا عبثا ويغير تقدير. 
وَمآ أمركآ إل وَاحِدَة كلمح باَلْبَصَرِ (50) : 

وإنَ خلقه سبحانه وتقديره لإيجاد الأشياء ولوازمها وأزمان ظهورها وانتهائها يكون سريعا أسرع 
من لمح البصر. والُمح هو النّظر السّريع في عجّلٍ. قال تعالى في آخر سورة ب يس (إنمآ أمرةد إذآ 
أَرَادَ سَّيَمَا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ)(س الآية 82). فأمره تعالى يَمَعْ عند أمره للشيء أن يكون بين 
"الكاف والنون". سبحانه. 
وَلَقَدَ أهلكتا أُشْيَاعَكُمَ هَل من مُدَكرٍ (51) : 

ولقد أهلك الله تعالى أمثالكم في الكفر وأشباهكم في التكذيب بالرّسل من الأمم السالفة - يا 
أهل الشرك من القريشيين - فهل فيكم من يعتبر بهم فيتوب مما هو فيه ويستغفر ريّه ويقلع عن 


معصدته؟ 


وَكل شىء فَعَلوه فى آلزبر (52) : 
وأذكر أن كل أفعالهم قد سجّلت عليهم في سجّلات محفوظة عند الحفظة» وسيحاسبون عمّا 


قدّموا لأنفسهم. 
َكل صَغيرِ وكير مُسَعَطرٌ (53) : 

وكلَّ فعل صغيرء وكلّ فعل كبير مُتْبَتْ ومسطور ومسجّل في كتاب كل إنسان. 

ومع هذه الآية يكتمل في هذه السورة إنذار كل من عصى ريه بالشّرك أو بالتكذيب برسوله 
وبالوعيد بسوء المآل في هذه الدنيا وفي الآخرة» ويكتمل إبلاغه بأنَّ كل فعله مسجّل عليه في 
كتاب سَيُؤْتاه في آخرته ليحاسب على ما فيهء وهذا قصد ترغيبه في الإنابة إلى الله عر وجلّ 
بالتّوبة من فساد معتقده» وبالاهتداء بما جاءه من بلاغ على لسان رسول الله لإنقاذ نفسه من 
عذاب الله تعالى ونقمته» وحتى لا يفاجأ بما في كتابه فيقولن : (مَالٍ مدا ألكتب لا يَُادِرُ صغيرَة 
ولا كَبيرةَ إلّا أْحَصَّلهًا ) (الكهف الآية 49). 
إن الْتّقِينَ فى جَمَسووَبَرٍ (54) فى مَقَعَدٍ صِدّق عِندَ ميلك مُقعَلرِ (55) : 

وعلى عادة القرآن الكريم في اتّباع الوعيد بالوعدء جاءت الآيتان اللتان أختتمت بهما هذه السورة 
في تبشير الذين يخشون رتهم» فقاموا على طاعته والعمل بشرعه والاستقامة على دينه بإيوائهم في 
بساتين زاهية يجدون فيها عيونا وأنهارا مما يُسَْلَدٌ شرابُه» ويجدون فيها مجالس حقّ لا باطل فيها 
ولا لغو عند ذي الملك القدير على كلّ شيء سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد لا إلاه إلا هو. 
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سمّيت هذه السورة بسورة 'الرّحمان" لأثها أفتتحت بذكر إسم الله عر وجل: "الرّحمان". وهي 
السورة الوحيدة التي أفتتحت في القرآن بذكر اسم من أسماء الله الحسنى جل جلاله. 
وقد روي عن علي رضي الله عنه عن التَّبَ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: "لكل شيء عروس. 
وعروس القرآن سورة "الرّحمان". ولعلّها اكتسبت هذه الصفة لما جاء فيها من عديد أوجه المسرّة: 
وأوجه التكريم بجميع مظاهر البذخ والتّعيم في ما أعدّ الله سبحانه لمن خاف مقام ريّه من عباده. 
وهي سورة مكية» ولمّا دُعِيَ المؤمنون للجهر بالقرآن الكريم لقراءته على الدّاس قام ابن مسعود 
فقرأ هذه السورة عند المقام رافعا بها صوته» وقربش في أنديتهاء وكان ابن مسعود أول من جهر 
بالقرآن بعد التّب صلَّى الله عليه وسلّم. 
ومواضيع السورة في دلائل القدرة والإنعام» وفي صفات الجلال والجمال للرّحمان جل جلاله. 
وذكّرت بالبعث وبالوعيد» ثمّ عظّمت مظاهر تكريم عباد الله المكرمين الذين يخافون مقام رتهم. 
وقد جاء فيها تكرار آية: (قَبأَىَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَدْبَان) 31 مرّة طردا للغفلة» وللتنبيه على التّعم. 
ومن خصائص هاه السورة أنّ الخطاب فيها موجّه للثقلين : الإنس والجانّ. 
« الحم (1) : 
اسم من أسماء الله الحُسنىء وهو اسم من أسماء الجمال. وهو إسم من أسماء الإنعام على 
جميع المخلوقات بِالكَيْنُونَةٍ وبالوجود» بشرا كانوا أو خلقا آخر مما هو كائن في الوجود حاضرا 
في الملكوت العلوي. أو في السماوات وفي الأرض وفي ما بينهما مما نعلم بوجوده وممًا لا 
نعلمه لأنّه خفيّ عنّا وممًا نقر بوجوده ولا تعرف كُنْهه ولا مستقرّه» وممًا كان موجودا فيما مضى 
واندثرء وممًّا هو في علم الغيب وهو في تقدير الله تعالى واقع وحادث مستقبلاء وهذا ممّا خُلق 
أو سيّخلق في حياتنا الدنيوية» وكذلك كل الحادثات التي ستكون حين سيأذن الله جل وعلا بزوال 
الدنيا وقيام الآخرة من مثل البعث وكذلك النشورءونشر الصحفء ووضع الميزان» ويوم تُرَى كلّ 
أمّة جاثية» وحين ثفتح الجنان لعباد الرّحمان» ويُحشر العصاة في جهنم- كل هذا من تقدير 
الرحمان» قدّر الرّحمان للوجود وُجودّه وهيأ له أسباب حياته ويقائه وسخّر له من القوت ما يحيا 
به وهذا من رحمته. ومن رحمته حسن التقدير. ومن رحمته أن جعل الخلق متنوّعا في الهيأة 
والصورة وأسلوب حياته ونوع طعامه ونمط بقائه» قدّر كل صغيرة وكبيرة» وحفْت ألطافه 
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بمخلوقاته» وهذا كلّه من مظاهر رحمته تعالى بمن خلق ويما أوجد وأنشأ فهو تعالى الرّحمان. 
رحمته سبحانه رحمة عامّة سابقة لخلق المخلوقات بتقدير أجل الحياة وأجل الممات» وبتقدير 
الأرزاق في نظام محكم لحكمة أرادها: لعمارة الأرض على نحو خلق البشرء أو ليكون رزقا 
للعباد» أو ليكون دليلا على عظمته وعلى وجوده وتوحيده كخلق السماوات وما فيهاء أو ليكون 
دليلا على الرحمة والإنعام كإرسال الماء من السماء رزقا وشرابا ورحمة أو ليكون إنذارا 
كالصواعق والرّياح العاصفة» ومن المحال إحصاء مظاهر رحمة الرّحمان فقد جاء في سورة 
غافر على لسان الذين يحملون العرش ومن حوله (رَبّكا وَسحَتَ حُلَ شَىَءِ رَحَمَةٌ وَعِلَمّا)(غافر الآية 
. ولذا فلا قدرة لأحد مهما أوتي من سعة علم ومعرفة وكشف واطلاع أن يستوفي معنى هذا 
الاسم الجليل الذي من صفته سبحانه "الرّحيم"؛ وهذه صفة تدلّ على كثرة وجوه رحمته وعظيمها. 
وإنّه يستحيل على أيّ إنسان أن يستوفي حقّ بيان مظاهر رحمة الرّحمان لأنّه لا علم له بعالمي 
الملائكة والجانّ» ولا قدرة له على معرفة رحمته تعالى التي ادّخرها لعباده المتقين يوم الدين. ومن 
معاني الرّحمان أنه مُيسَّر أسباب ما يحتاج إليه عباده لحياتهم ولهداهم ولتحقيق رغباتهم ولتفريج 
كُرباتهم وبستحيل على عبد أن يحصي مظاهر رحمة الرّحمان ع وجل. 

وقد جاء اسم "الرّحمان" في آية مفردة للتعظيم» وللتنبيه لعظيم إنعامه على خلقه بالرّحمة؛ 
وأعظم رحمة بعبده هدايته للإيمان ولحمد ريّه على نعمة خلقه والإنعام عليه في رزقه وإسعاده في 
حياته بما وهبه له لحياته ليعيش كريما. وجاء هذا الاسم مفردا في آية للردّ على الذين جاء 
ذكرهم في قوله تعالى (وَإِذَا قبل لَّهُمْ آسَجْدُوا ليحن قَالُوأْ وَمّا آَليحْمنُ)(الفرقان الآية 60). غفر الله لي 
تقصيري في إيفاء حق ريّي في بيان آيات رحمته فهو الرّحمان الذي لا يُسمّى غيره بهذا الاسم 
فإتّه لا علم لي إلا ما علمني ري سبحانه (وَمآ أُوتيشّم مِنَ ِل إلا قَليلاً)(الإسراء الآية 85) غفرانك 
ربّي فأنت 'الرّحمان" وصفتك "الرّحيم"» وفي تقصيري هذا أنا متعلّق - يا ريّي - برحمتكء وهذا 
رجائي في كل ما جاء في بيان إسم من أسمائك الحسنى وصفاتك العُلا. 
عَلَّم آلَقرَءَانَ (2) : 

الرتحمان علّم محمّدا صلَّى الله عليه وسلّم القرآن. كان مد صلَّى الله عليه وسلّم فيكم قبل 
نزول الوحي عليه 'أمّيا". ولمًا اصطفاه الرّحمان ليكون فيكم نبيّا ورسولا يحمل رسالته إليكم علّمه 
القرآن وعلّمه شريعته ليبلّغها لكم. قال تعالى (وََنرَلَ اللَهُ عَلَيلَكَ الْكتبَ وَكِكمَة وَعَلّمَلك ما لَّمْ تَكُن 
عل ؤكارت فَضل اله عَلَيِكَ عَظِيمًا )(التساء الآية 113). 

والقرآن هو كلام الرّحمان» هو كتاب الرّحمان» فيه شريعة الرّحمان. أنزله إليكم رحمة من 
لدنه ليهديكم الصراط المستقيم: صراط الله الحق. قال تعالى (إِنَّ هَندًا َلْقَرَدَانَ يمَدِى للّى هوت 


12063 


ََوَمُ)(الإسراء الآية 9). وقال جل وعلا في نفس السورة في التحذير من التفريط في الاهتداء بهذا 
القرآن الذي أنزل رحمة (وَلِنَ سَِنا لَتَذَهَبَنَ اذى أُوْحَيتآ إِلَيّكَ كُمَ لا يَدُ لَكَ به عَلَيَنَا وَكيلاً 
إل رَحْمَةٌ يّن رَبَلكَ إن فَصْلَهُء كارت عَلَيْكَ كبررًا)الإسراء الايتان87-86). فتنزيل القرآن دليل على 
رحمة الرّحمان بعباده ليرشدوا فيهتدوا للإيمان الحقّ وللعمل الصالح؛ وحتّى لا يضلوا. فمن تعلّمه 
وعمل به فقد إهتدى لما جاءه من عند الرّحمان» وكان في ظلَ عرش هدي الرّحمان. ولقد نزل 
على رسول أمِّيَ ما كان يعلم قبل نزول القرآن عليه قراءة ولا كتابة وما كان يعلم شيئا من شرائع 
الأمم السالفة وما كان يدعو لدين وما كان يتكلم عن هدي الرّحمان فلمًا علّمه الرّحمان القرآن 
تكلّم بكلام معجز يتحدى التقلين: الإنس والجنّ: بُلغاءهما وفصحاءهما لأن يأتوا بسورة من مثله: 
فدلَ بما علّمه الرّحمان من كلامه في كتابه القرآن بأئّه رسول أمين صادق لا يتكلم بكلامه وإئّما 
يبلّغ قومه ما أنزل عليه من ره من الهدى والحكمة: بشرى للمؤمنين وإنذارًا للكافرين. فالقرآن 
كلام التحمان» وما ينطق به محمّد صلَّى الله عليه وسلّم منه هو مما علّمه الرّحمان ليبلّغكم به 
للاهتداء لله الحقّ الرّحمان الرّحيم» فآمنوا خيرًا لكم» ومن كفر به فقد خسر خسرانا مبيناء خسر 
رحمة الرّحمان في دنياه بمعصيته فَصَلَّ عن سبيله» وخسر رحمة الرّحمان في آخرته فساءت 
عاقبته. وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن» وعليه أن يجتهد في تدبّره لفهمه وليعمل به فقد يسَّرهِ لمن 
أراد أن يذكّر أو أراد شكورًا. 

وفي كتابي (تنوير المستنير ج.7 ص 76-75) بيان لفضيلة تقديم آية (عَلَم لْقَرََانَ) على الآية 
الموالية (عَلَقَ الْإنسَنَ). 
خَلَىَ الْإنسَنَ (3) 

الآية موجّهة للذين قالوا: (وَمَا آَليَحَنُ) حين دُعُوْا للسجود له سبحانه(انظر سور الفرقان الآية 60)» 
ليعلموا أنّ الرّحمان هو الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيراء وهو الذي خلق 
الإنسان وأحسن خلقه» وصوّرهء وقدّر له رزقه» وأجل حياته في دنياه. فهل للإنسان من خالق 
غير الله سبحانه؟ قال تعالى (أَلَهُ أنَّذِى حَلْقَكُمَ 42 رَرَقَكُمَ الات ثم ضحييكُمٌ) (الروم الآية 40) 
وجاء قوله (لَقَدَ حَلَقَا آلإِشَنَ فى أَحَسَن تَقَوِيمِ)(لتين الآية 4). وهذا لأنّه الرحمان» برحمته تعالى 
كان الإسنان في الحمين حور وفظاه كل كين ببق كاله اضرا فاشكروا له. قال تعالى في 
مفتتح سورة الأعلى (سَبْح آسَمّ رَبَكَ أل الّذِى حَلَقَ قَسَوٌَى وَلّذِى قَدَّرَ قَهَدَى)(الأعلى الآيات 3-1). 
عَلَمَهُالبيَانَ (8): 2 

ومن رحمته تعالى بعباده - وهو الرّحمان - أَنّْه علّم الإنسان الإفصاح عن مراده؛ ويسّر له 
وسائل الفهم والإدراك التي منها العقل والفكر والبصيرة والنباهة والحسٌ والحدسء وبسّر له الإفهام 
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بشتّى وسائل التعبير التي منها الكلام والتعبير بالإشارة وبالإحساس الدالَ على الخوف أو الحزن 
أو السرور والانبساط. وأهمّ وسائل البيان هو التّطق بالكلام المناسب بلغة القوم» أو بالتعبير 
بالقلم إذا كان من أهل العلم الذين استوعبوا العلم» وتمكّنوا من وسيلة التبليغ» وهذه ميزة وهبها 
الرّحمان للإنسان وخصّه بها ففضّله بها على سائر خلقه من البهائم. 
الحقة وَالْقَمَريحْسَبَانِ (5) : 

هذه الآية يفسّرها قوله تعالى (وَءَايَهُ لّهُمُ آلَيَلُ كَسَلَخُ مِنَهُ آلبَارَ فَِذَا هم مُظَلِمُونَ وَآلسَّمْسُ تجَرى 
لِمْسْتَفرٌ لها ذلك تقَدِير ريز اللي وَالْفَمرَ َدَرَهُ متازِلَ حَقٌّ عاد كِلْعْرَجُونٍ القَدِيمِ لا اسمس 
َنْبَغى هآ أن تُدَرِكَ الْقَمَرَ ولا اليل سَابقُ الببا رٍ كلك فى فَلكِيَسْبَحُورتح)(س الآيات 40-37). وهذه الآية 
تشير إلى أنّ حركة القمر حول الشمس تسير وفق نظام دقيق مضبوط ضبطا يعرف به الإنسان 
فصول السنة وأيَام الشهر ومواقيت الليل» وبالشمس عند طلوعها وعند غيابها يعرف منها 
الإنسان مواقيت نهاره» ويعرف فصول العام. وكلاهما: الشمس والقمر في تبادلهما لوقتي الليل 
والنّهار قائمان إلى أجل مسمّى محسوب بحساب دقيقء فإذا إنشقّ القمر وإذا الشمس كوّرت 
أذنتا بقيام الساعة. قال تعالى (يُكَوْدُ ابل على الَارِ كود التَارَ عل اليل وَسَكْرَ الفْمْسَ وَالقمَر 
حل حَجْرى لِأَجَلٍ مُسَبَى ' ألا هو الْعَزيرُ آلْعفْرُ)(ازمر الآية 5) والغرض المقصود من الآية التنبيه 
لعظيم القدرة وحكمة التقدير والتّسيير لنظام الكون» فكلَ ما خلق الله عر وجل يدل على حكمة 
التقدير وعظيم الخلق» وهو من آلاء الله عرز وجل. 
وََلتَجَمُ وَآلشْجَرٌيَسَجدَانِ (6) : 

(وَآلتَجَم) نبات يظهر على وجه الأرضء وهو من جنس الطفيليات» ليس له ساق. هذا 
التبات الذي يكثر ظهوره في الأرض الراوية بالماء مع الشجر بجميع أصنافه وأشكاله يسجدان 
للحمان جل وعلا. والسجود في اللّغة وفي القرآن يعني الخضوع لله والاستسلام. بهذا المعنى 
فإنَ الآية تفيد بأنَ كل ما ينبت في الأرض ويخرج منها خاضع لإرادته تعالى ومستسلم» يظهر 
بقدرته ثمَ يَيبٍس ويجف أو يُقتلع على مشيئة الله عر وجل. قيل: سجودهما في حركة ظلّهما لقوله 
تعالى (أوَلَم يَرَوَا إ مَا حَلَقَ آلَّهُ من َىْءِ موا ظِلَلهُء عَن آلْيَمِينِ وَآلشَّمَآيِلٍ سْجَدا لل وَهْمَ دحِرُونَ)(النمل 
الآية 48). وعلى هذا فإِنّ ميلان ظَلَّهما من سجودهما اله خضوعا. 

وإذا فُهم (آلنَجَم) على أنّه الذي ظهر في السماء نقطة مضيئة؛ وعلى أنّ (آلشّجَر) هو كلّ 
نبات له ساق وله ظلَ فإِنَ سجودهما في حركتهما. التجم يتحرّك في فلك ويسبح فيه» وظلَ 
الشجرة يتحرّك نهارا ويسكن ليلا. 
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والغرض المقصود من الآية أن يعلم كلّ مؤمن أنّ كل ما خلق الله تعالى برحمته ممّا هو 
على الأرض أو في السماء خاضع لأمر الله تعالى ومستسلم لقدرته» وكلٌ يجري إلى أجل 
مسمّىء وإنّ في حركة كل ما خلق في الأرض وفي السماء هو سجود لله تعالى لأته من عمل 
الخضوع للخالق» فهلاً أدرك الإنسان إستسلام كل الموجودات لله تعالى فأناب إلى ريّه وسجد له 
تعالى خاضعا وشاكراء وأقلع عن تقديس النّجوم أو الشمس أو غيرهما من مخلوقات الله تعالى. 
وَآلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَ آلْمِيرَات (7) : 

ومن آيات الله تعالى الدالّة على عظيم القدرة خلق السماء التي رفعها بغير عمدء قال تعالى: 
(آلَهُ آلذِى رَقَعَ آلسَسَوَت بِغَيْرِ عمد تَرَوَهَ)(الرعد الآبة 2) وهي آية في الخلق تفوق كلّ تصوّرء وكلّ علم 
بلغ من السّعة والإدراك» وأعمال اكتشاف الفضاء ومكوّنات الأجرام. وإنّ خلقها من دلائل رحمة 
الله تعالى بالبشر الذين قضى الله جلَ جلاله باستخلافهم في الأرض لأن تكون سقفا محفوظا 
للأرضء قال تعالى (ِوَجَعَلئا آلسَّمَاءَ سَقَقَا حَفُوطا وَهُه عَنَ ءَايَتجا مُعْرضُونَ)(الأنبياء الآية 32). 

ومن آيات الله تعالى الدالة على حكمة التقدير: وضع الميزان» فما هو الميزان الموضوع؟ 
وماذا يعني وضعه؟ قد يكون الوضع بمعنى: الفرضء وقد يكون المقصود بالميزان: العدل؛ لأنٌّ 
الميزان رمز له. وقد جاء (إِنَّ أله لل وَآلإِحَسَنٍ )(التمل الآية 90). فقد فرض الله على التّاس 
التعامل بينهم بالعدل. وانتبه ابن خلدون عند دراسته لتاريخ الأمم إلى نتيجة تدلٌ على بصيرة 
نافذة فقال: "العدل أساس العمران.." وعلى العكس من ذلك فإنّ الظلم مؤذن بخراب العمران وقيام 
الفتنة المهلكة. 

وقد يكون هذا الفعل (وَضَع) بمعنى : أوجدء أي أوجد لكم الميزان» ثم ثم أرشدكم إلى المحافظة 
على إعتداله في معاملاتكم مع بعض حتى لا تبخسوا أشياءكم» أو تظالموا. 

وقد يكون بمعنى: جعلء؛ أي جعل لكم ميزانا في آخرتكم لتقييم أعمالكم؛ وهذا للمثوبة أو 
للعقاب على ما تُرَجَحُه كفَةُ أعمال كلّ واحد من الئّاسء وللقضاء بين المتخاصمين والمتظآمين 
يوم الحساب بالعدل» وللقصاص من المعتدين الظالمين لردّ المظالم والحقوق لأصحابها. 

وقد يكون الميزان بمعنى حفظ حقّ الغير من البخس والتقصء ودليل ذلك قوله تعالى في 
الآيتين المواليتين 8 و9 : (ألا تَطَمَوَا فى الْمِرانٍ وَأقِيمُوا الوزن بالْقسَطٍ ولا خَيِرُوا الْمررَانَ) ولقوله 
تعالى (فَأَوَفُوأ د والبؤارت ول حكسوا النانن أَشَْآءَهُمَ) (الأعراف الآية 85) وكان هذا الأمر من 
خاصية رسالة "'شعيب" عليه السلام إلى أهل 'مَذيّن". 

وقد يكون الميزان” بمعنى "التوازن" الذي جعله تعالى فيما خلقه لتقوم الحياة الدنيوية بجميع 
مكوّناتها على الموازنة بحسبان دقيق وبتقدير حكيم» وأوجد الشيء ومقابله» خلق الّار وخلق 
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الماء؛ خلق الحرّ وخلق القرّ والبرد» جعل الليل وجعل التهار خَلَفَةَ لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراء وخلق الذكر والأنثى في سلالات خلق البشر فكانت نسبة ولادة الذكور معادلة لنسبة 
الإناث» ولو لم يخلق الله تعالى هذا التقدير ولو أنه لم يجعل هذا التقدير من وضعه ولو أنّه 
جعله أمرا قائما على رغبة البشر لاختلٌ توازن الحياة ولفُضِي على سلالة إنجاب الإناث وعندئذ 
لا يتكاثر الثاس ويندثرون. قال تعالى (عَُ ما يََاُ : يوك لمن كقاة إكطا و كت اتن نه لكر أذ 
يُرَوَجُهُمَ ذُكرَانًا كا وَحجْعَلُّ مَن يَشَاءْ عَقيمًا إِنَهُد عَلِيمٌ قَدِيبٌ)(الشورى الآيات 50-49). فالحياة الدنيوية 
قائمة على "التوازن" من مثل خلق اليابسة والبحارء والجبال والوهاد» ولولا هذا التوازن الذي قذره 
تعالى بحكمة التقدير لَمَادَثْ الأرض وهلك من عليها وكلّ شيء عنده تعالى بمقدارء وكمّنَا 
الميزان لا تعتدلان إلا إذا كانا متوازنين. 

وقد يكون (آلَمِيئَار) بمعنى ميزان الأعمال الذي يكون في الآخرة ليقيم الله تعالى في خلقه 
العدل فيجازى العامل الصالحات بالخيرء وأمَّا أصحاب الشرور فيُعاقبون على ظلمهم, 
وللقصاص من الذين ظلموا. 


قال تعالى (وَتَضَعٌ آلْمَوزِينَ القسط لِيَوْمِألْقيَسَة قلا مَُلمُ كفس هَهكا. وَإن كارت مِثَقَالَ حَبَةٍ مِنْ 


50 ور 0 6 
حَرَدَلٍ أَنَيْنَا ها وَكقى بنَا حَسِبيرت)(الأنبياء الآية 47)» وقال عزْ وجل (فَأَمّا م تقلت مَوَازِينُهُ فَهُوَفى 


عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمّا من حَفْتٌ مَوازِينُهء فَأَمُهُم هَاوِيَة)(القارعة الآيات 9-6). 

كل هذه المفاهيم المتعدّدة مجتمعة تفيدها هذه الآية» وهذا خير من أن نحصر معنى (وَصَعَّ 
الْمِيرًا رت) في مفهوم واحد فحسب دون أن يكون لدينا تأكيد واضح على تخصيصه دون سواه. 
أ تَطعَوَأ فى اَلْمِيرَانِ (8)َأقِيمُوا آلْوَرْنَ بِالْقسَطٍ وَا تحيرُوا آلَمِيرَانَ (9) : 

ذكرت الآية السابقة بأنّ الميزان قد وضعه الرّحمان» وجاءت آية (ألا تَطَكَوَا فى لْمِيرَان) في 
مخاطبة الثاس كلهم بتفيهم عن الطغيان فيهء وألحقت بهذا التهي الآية التي تلتها في تفسير ما 
يقتضيه هذا التهي من أمرٍ ونهي معًا. فالآيتان في تحديد خكم الله عر وجل في التعامل مع 
الميزان عند التّنازع على الحقوق؛ وفي المعاملات التجارية. في الحالتين نهى الله عر وجل عن 
الجور والتظالم وتجاوز الحقّ تعاظما. ولتحقيق هذا التهي وجب الحكم (بالّقسّط) أي برد الحق 
لصاحبه لإنصافه.. وهذا لتحقيق العدل» وهذا من عمل أهل العدالة ومن عمل الناس العدول. 
ولتحقيقه في المعاملات التجارية نهى الله تعالى عن بخس الئاس في حقوقهم وذلك بتطفيف 
الكيل» وهذا حتى لا يُنقص صاحب الحقّ من حمقّه. والموعظة المستفادة من الآيتين: إفصلوا في 
نوازل الئاس بالقسط عند التنازع لإصلاح ذات البين ولإقام العدل حفاظا على أمن الناس 


وحقوقهم. 
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قال تعالى (فَإن فَآءَتَ قَأَصَلحُوأ بَيَجُمَا بِلْعَدَلٍ اسلو إِنَّ أله ننجب الْمُفَسطِيرح)لالحجرات الآية9) 
وكونوا فيما بينكم قوّامين بالقسط فاعدلوا في المكاييل والموازين ولا تكونوا كالذين إذا إكتالوا 
يستوفون وإذا كالوهم يخسرون. قال تعالى في مفتتح سورة المطقّفين (وَيَلُ لْلمُطَفِفِينَ ألّذِينَ إِذَا 
أَكَانُوا عَلَ الئاس يَسَعَوَفُونَ وَإِذَا كالوهج أو وَرَتُوهُجَ نحيِرُونَ)(المطقفين الآيات 3-1). ويهذا فإنّ المقصود 
بالميزان في الآيتين: إقام العدل» والحذر من التطفيف في الكيل والوزن في المعاملات التجارية؛ 
وإنّ إقام الوزن بالقسط يعني إنصاف الثاس برد الحقّ لصاحبه» وليعلم المؤمن بأنّ الميزان هو 
من وضع الرّحمانء وأنّه تعالى قد نهى عباده عن الطغيان فيه. إنّ من أهمّ ما يجب أن يخشاه 
المؤمن في علاقته مع الّاس: الميزان» وعليه أن يعد لميزان الآخرة زاده من التقوى والعمل الصالح. 
وَلْأَرَضَ وَصَعَهًا لِلَذَنَامِ (10) : 

وسخّر الرّحمان الأرض (ِللَأَتام) لكل ما دبٌ على وجهها: إنسًا كان أو جاتا أو ما دبّ عليها 
من المخلوقات» والإنسان؛ كذا الجنّء مسؤول عمّا يعمل فيها من خير أو شرّ. قال تعالى (طَهَرَ 
الْفَسَادٌ فى لبر وَلبَحَريمَا كَسَبَتَ أيَدِى الئاس لِيَذِيقَهُم يُمَضَ الى غيلوا لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ)(الرّوم الآية41). 
فيا فَكهَّةوَآَلتَخَلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَآَلَبُ ذو الْعَصَفِ وَآَليكَانُ (12) : 

وجعل فيها بتقديره كلّ جنس من الفاكهة لينعم خلقه بألوان الثمارء وأنبت لكم فيها من كلّ 
جنس من التّخل ذات الأغطية التي تحفظ التّئر قبل نضجه. وسخّرها لثثبت لكم الحبٌ لطعامكم: 
والحبّ ذا اليَبْن أو الورق اليابس مما تأكله الدقاب وتعصف به الرّيحء ولِتُنبتَ كل نبات ينشر رائحة 
طيّبة ذكية لزينتكم» ولطيب هوائكم ورائحتكم أو لطيب طعامكمء وهذا من فضل الله الرحمان عليكم. 
َبَأَيَ عَالَآءِ رَيَكُمَا نُكَدَبَانَ (13) : 

فبأيّ نعمة من نعم الله تعالى» ويأيّ فضل من فضائله تكفران وتنكران وتجحدان (والخطاب 
للتقلين: الإنس والجانٌ) وذلك لأنّ الله تعالى تحدّث في هذه السورة عن خلق الإنسان وخلق 
الجانَ. وقال مفسّرون : الخطاب في الآية للإنس فقطء وقد كان من عادة العرب مخاطبتهم 
للمفرد بالتثنية» وهذا كثير في الشعر العربي كقول الشاعر: "قفا تَبِْكِ من ذكرى حبيب ومنزل' 
وهذا كقوله عزّ وجل (ألقيًا فى جَهَمَ)إق الآية 24) وكقولهم: البَيِْك وسعديْك" وعموما فإنّ الآية 
تكحتك المعتدية نكا 

وانفرد الشيخ مد الطاهر ابن عاشور برأي خاصٌ به في هذه التثنية فكتب في تفسيره (التحرير 
والقتوير ج.27 ص243) : "الخطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس الإنسان.. والمقصود 
الأصلي: التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة مع المنعم وغير المنعم, 
والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين". 
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وقد تكرّرت هذه الآية مع كل مظهر من مظاهر القدرة أو الإنعام للتأكيد والمبالغة في 
التقرير» واتّخاذ الحجّة على الئاس طردا للغفلة وتنبيها للنّعم وآيات الخلق والتوحيد. 
حَلَقََ الْإفسَنَ مِن صَلصّل كالقَخار (14) : 

والرّحمان هو الذي خلق الإنسان. يتوقم بعضهم أنّ آية (عَلَّمَ آلَقَرَءَان) هي خبر للرّحمان؛ 
والواقع هي خبر أولء وكلّ الآيات في كامل السورة من آيات الخلق والإنعام هي أخبار عدّة 
لمبتد! واحد: الرّحمان. وخلق الإنسان من أعظم آيات الإبداع في الخلق» ذلك لأنّ الإنسان خلق 
في أحسن تقويم. كلّ ما في جسم الإنسان دالَ على حسن الخلق وحسن التقدير وجمال الإبداع. 
تأمّل في الدورة الدموية في خلقه وفي الجهاز التنفسي وفي جهاز الهضم وفي بصره وفي سمعه 
وفي بيانه» وتأمّل فيما تميّز به عن سائر المخلوقات: أودع الله تعالى فيه عقلا ليفكر به وليتعلم 
وليبتدع وببتكرء وأودع فيه منبعا للإحساس والمشاعر النبيلة ليميّز به بين الخير والشرّء وليندفع 
لصالح الأعمالء وليشعر بالغبطة والسعادة أو الأحزان» وجعله تعالى مستخلفا في الأرض وحمّله 
الأمانة والمسؤولية عن عمله وعن معتقده. وسخّر له كلّ ما في الأرضء ثمّ لم يتركه لنفسه فكان 
الله عز وجل يتعهّده بالهدي والإرشاد لما ينفعه في دنياه وآخرته عبر رسله عليهم السلام ويالكتب 
المنزلة.. وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها في تكريم الرّحمان لآدم حين خلقه وتكريم بنيه بما وعد 
صالحيهم من حسن الجزاء والثواب في آخرتهم. وقد خُلق الإنسان في أصل تكوينه حين خُلِق 
"آدم" عليه السلام من (صلصال):طين يابس (كالفخار) وهو الخزف المطبوخ بالتار. وما أغرب 
فعل الإنسان الذي نكر فضل خالقه عليه في خلقه في أحسن تقويم» وفضّله على كثير من خلقه 
تفضيلاء فيغفل عن شكره ويتولّى عن عبادته وطاعته؛ ويدّعي لنفسه ربا غيره ليس له عليه أيّ 
فضل ولم يكن له خالقا! 

وإنّه تعالى خلق إبليس وسلالته الشياطين من (مَارِج) خليط من نار مع عناصر أخرىء وإنّ 
فى خلق الإنسان وفى خلق الجانّ آيات من آيات قدرته تعالى وحسن إبداعه. وقد فُضْل جنس 
الأنبان على إبليس الذى أمن بالشهود لدم عند خلقه: 
قَبَأَىّ يل يَكَكمَا تَكَدَبَان (16) : 

تقدم بيانها مع الآية 13 3 
رَبُ المشَرِقَيْنِ وَرَبُ امغريَينِ (17) : 

وهو تعالى سيّد الأرض كلّهاء وهو سبحانه مالكها بمشرقَيّْها ومغربيْها (المكان الذي يواجه 
الشمس عند دوران الأرض حول نفسها يكون مشرقا لهاء والمكان الذي إستدار بحكم دورانها 
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للناحية المقابلة لمواجهة الشمس يكون مغريا لهاء فإذا استدارت فصارت هذه الجهة مقابلة 
للشمس عَدَتْ مشرقاء وما كان مشرقا يصير مغربا لها لأته إستدار عن الوجهة المقابلة للشمس» 
بحكم دورانها حول نفسها وتقلّب أحوال موقعها للجهة المواجهة للشمس فكأنٌ للأرض مشرقين 
ومغربين). لو فهم الئاس زمن الوحي هذا الفهم لعلموا في زمنهم ذاك أنّ الأرض تدور حول 
َبأيّ عَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانَ (18) : 

تقدّم بيانها مع الآية 13. 
مرَجَ آلْبَحرَيّ يلعَقيّانِ (19) بَيْجُمَا بَررّحُ لا يَبَعْيّانِ (20) : 

هد كراد تعالى (وَهوَ اَلَّذِى مَرَحَّ الْبَحْرَيْنِ هَندًا عَذْبُ رات وَمَندَا ملح أَحَاحٌ) (الفرقان الآية 53) 
الآيتان في آية عجيبة من آيات خلق الرّحمان» تثير العجب الكبير والحيرة. يرسل الله سبحانه 
ماءَ عذبا في نهر فيكون نهرا فراتا ينتفع به جواره لشرابهم» ولسقي دوابّهم» ولريّ أرضهم 
ومزارعهم» فيكون لهم مصدر رزق ثمين» ونعمة من الله تعالى وهبّة من أفضل التّعم ومن أفضل 
أسباب الحياة والرزق. ويرسل في نهر آخر ماءً ملِحًا أَجَاجَا لا يُسْتَمَاعُ شرئه» ولكن يُنْتَمُعْ به 
لسفرهم» ولاستخراج طعامهم من الأسماك منه وخيرات أخرى مما لا يوجد إلآ في ماء مَلِح أجاج. 
ويلتقي في بعض المصبّات النهران: عذبهما وملحهماء كنهري دجلة وفرات في بلد العراق» أو 
كنهر النيل الذي يصبّ في البحر الأبيض المتوسط الملح» ومن العجائب ما أكتُشف في مكان 
في عمق المحيط الأطلسي مَنْبَعْ ماءٍ حارٌ في وسط ماء بارد. المتناقضان يجتمعان في مكان 
واحد فلا يؤثر أحدهما على الآخرء لا يتحوّل الماء العذب إلى ماء ملح عند التقائهماء ولا يتأئّر 
امير تا رقا نا تك فين ردنك را . اله مجحاكة قد جد برحيفه :وهر اللحان- نكا 
وهو السدّ أو الحاجزء وهذا السدّ أو الحاجز لا يرى قائما وإنّما هو من فعل تقدير الرّحمة ليرى 
التاس عظيم القدرة فيؤمنوا بالقدير المقتدرء وليعرفوا فضل ريّهم عليهم فيشكروا له أفلا 
يبصرون؟ أفلا يتدبّرون؟ فبأيّ آية من هذه الآيات المذكورة يكذبان؟ 
َي َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (21) : 

بأيَ آية من آيات 7 القدرة لرتكم الخالق» وبأيّ آية من آيات الرحمة لرئكم الرّحمان 
تشككون وتكذبون. آمنوا برتكم الرحمان وأشكروا له خير لكم من الغفلة عنه» وتدبّروا آياته لتعرفوا 
قدرته عليكم إن كفرتم به ولتؤمنوا به ريا واحدا لا إلاه لكم غيره» وأشكروا له. ولا تغفلوا عنه وأنتم 


تبصرونء وأنتم تنعمون بِنِعَمِه. 
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تمخرج مِتْهمًا الولو وَالْمَرَجَارنُ (22) : 
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ومن الرّحمان أن جعل لكم في أعماق التهرين منافع أخرى لزينتكم ولرزقكم بما أودع في 
الماء العذب من لؤلؤ -وهو حجر برّاق وعاكس للضوء بألوان مختلفة لأثه منكسر الأضلاع يباع 
بأثمان باهظة وبتخذ للزينة» وأجود أنواعه في نهر الفرات ومن أسمائه : الدُرٌ - وأودع في الماء 
المالح في بعض الأنهار (آلَمَرَجَاس) وهو اسم لعروق حمراء تتخذ للزبنة كذلك» وهذا كما أخرج 
لكم من نبات الأرض: الفاكهة والريحان. 
أي ءَالآءِ رَيَكُمَا نُكَدَْبَانِ (23) : 
فبأي نعمةٍ من نعم الله تعالى الدالّة على فضله عليكم والدالٌّة على رحمته بكم تكذبون, توئوا 
إلى الله جل وعلا واستغفروه وأرشدواء ولا تكونوا من الغافلين. 
6 ِآَلْستَعَاتُ فى الْبَخ ركَالْأَعَلَم (24) : 
هذه كقوله (وَمِنَ َايتِهِ آَلْجَوَارِ فى الْبَخر كَآلْأَعَلَمِ)(الشورى الآية 32) واستنادا على هذه الآية فإِنَّ 
لفظ (لّه) في الآية يفيد بأنّ للرحمان 3 الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تدلّ على حسن 
تقديره في تسيير أمر خلقه فجعلهم يُبْحِرُونَ على سطح ماء البحر في سفن خشبية تسبح سبحا 
حتّى تبدو من بعيد لناظريها حين ترفع أشرعتها كأتها قصور مرتفعة عائمة على سطح الماء. 
لولا حسن التقديرء ولولا تسخير البحر ليحمل على سطحه أثقالهم على سفن خشبية أو ليبلّغكم 
مقاصدكم في أسفاركم لبلدان لا تبلغونها إلا بتجاوز البحر ما كنتم لتأمنوا من الغرق في عمقه 
فاشكروا لله الرحمان الذي سخّر لكم البحر ليحملكم على سطح مائه؛ وتعرّفوا على فضل الله 
عكر 2 آية من آيات قدرته. ولا تكفروا به. 
بي #الكونة بَكُمَا تَكَذَبَان (25) : 
قد تقدم بيانها. 
٠‏ كُلَمَنَ عَلَيَاقَانٍ (26) : 
هم في تكن :الاين اتهم مسمييعامتقون»:فافيون وملفوون بوعالكون» ل الحه تاج رمن الموت 
مهما كانت قوّته» وأيَا كانت منزلته في قومه» حياة الإنسان منتهية. لا خلود 31 في الحياة 
الأخروية. وهذه كقوله (إِنَكَ مَيتْوَإنَّجُم ميَُونَ)(الزّمر الآية 30). 
وَيبَقى وَجَهُ رََكَ ذو أَكّلٍ وَآلإِكرَامٍ (27) : 
البقاء لله وحدهء هو سبحانه الحيّ الدائم. هو الحيّ القيّوم. قال تعالى (كُلُّ سَّىْءٍ مَالِكٌ إل 
وَجهَهُم)(القصص الآية 88) الوجة: رمز للذات. لا يجوز أن نجسّم الذات الإلاهية» ذلك لأنّه تعالى 
ليس كمثله شيء»ء وإنّ التتجسيم من أعظم الخطإ في المعتقد. إِنّه تعالى (ذُو آَتَلَلِ): ذو التّناهي 
في العظمة والعرّة والمجد والاستغناء المطلق عن خلقه؛ وهو من أسماء الجلال. وإنّه تعالى ذو 


و 
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(الإِكرَام) وهو من أسماء الجمال الذي يفيد بأته سبحانه ذو الفضل العظيمء وذو الإحسان بدون 
مقابل» وأنه تعالى هو المنعم. والله سبحانه يُخشى لأنته ذو الجلال» ونُشكر لأنّه ذو الإكرام. وقد 
جاء في الحديث الشريف : 'ألِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام'". 
قَبأَىّ ءَالَآءِ رََكُمَا تُكَدْبّان (28) : 

فبأي حقيقة من هذه الحقائق وبأيّ دليل من أدلّة عظمة الله تعالى ودلائل إنعامه تكذبان. 
انوا الله وعظّموه بالسجود له وبطاعته» وأشكروا له فضله ونعمه عليكم. 
بَسْكَلهُء من فى السّمكوات وَالأرّض كل يَوَمِهوَفى شَأَنِ (29) : 

سؤال الله تعالى يعني دعاءه لتحقيق رجاء السائل. أهل السماوات يسألون الله تعالى القوة 
والعون لأداء ما عليهم من فروض ومن أوامر»ء والملائكة يسألون الله تعالى المغفرة للمؤمنين كما 
جاء في سورة غافر في دعاء حملة العرش ومن حوله. وأهل الأرض يسألون الله تعالى أمورا 
كثيرة: أهمّها الصحة والسعادة» والرزق والرحمة والهداية والمغفرة ونعيم الحياة والرّفاه وأسباب القوة 
والعزرّة وقضاء الحاجة... 

(كلَ يَوَمِ هْوَ فى مَأَنِ): روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن التَبِي صَلَّى الله عليه وسلّم في 
تفسيرها فقال: 'مِنْ شأنِه أن يغفر ذنباء ويفرّج كرباء ويرفع قوماء وبضع آخرين". وروى ابن عمر 
تفسيره هذا بصيغة أخرى فقال صلَّى الله عليه وسم: 'يغفر ذنباء ويكشف كريا ويجيب داعيا". 
(ذكره القرطبي في الجامع ج.17 ص 166 دون ذكر المصدر). وعموما فإنّ شأنه تعالى هو التّقدير» وتقديره 
تعالى في ملكوت السماوات وفي خلقه في الأرض لا حصر له ولا عدّء إِنّه تعالى القيّوم» وكلّ 
المحدثات هي بأمره ومن تقديره سبحانه. 
َبأيّ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذِبَانَ (30) : 

أنظر الآيات : 13 - 21 - 28. 
سَتَفْرّغ لَكُمَ أيه لقان (31) : 

هذه لتنبيه التّقلين (وهما جنسا الخلق من الإنس والجانّء سمّيا ثقلين لأنهما أثقلا الأرزض 
بوجودهما) من الغفلة عن لقائهما ريّهما للحساب عن أعمالهما يوم الميزان» وذلك بالإعداد لذاك 
اليوم بصدق الإيمان وحسن القول والعمل والطاعة» وخير الزاد: التقوى. ومعنى الآية: سنحاسبكم 
على أعمالكم يا معشر الإنس والجانٌ» وهذا وعيد وتهديد لمن قصده الله تعالى بالمحاسبة» وأمًا 
المتقون فتفتّح لهم أبواب الجنان ويدخلونها بغير حساب. 
قَبأيّ 5 رََكُمَا تَكَذَبَانِ (32) : 

تقدّم بيان الآية مع الآيات : 13 - 21 - 28. 
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يَمَعْهَرَ آخِنْ ونس إن أآسَتَطعتم دا قَطارِ آلسّموَتِ وَالْأْرَضٍ فَأنفدوأ ا 
اا سُلطّنِ (33) : 
الخطاب في الآية لمعشر الجنّ والإنس الذين لا يصدقون بالوعيد والذين يكذبون بيوم 
الحساب كأنّ لهم علما بالغيب ويعلم السماء وأخبارها وذلك ليعلموا استحالة هرويهم من أمر الله 
وقضائه إذا جاءهم فإِنّهم لن يستطيعوا أن يهربوا من الموت؛» ولن يستطيعوا اختراق أيّ جهة من 
السماء أو الأرض للهروب من العقاب» ولن يستطيعوا اختراق السماء للاطلاع على أمر من أمره 
تعالى» هيهات أن يستطيعوا هذا أو ذاك (إِلَا بسُلصّس) إلا بقدرة الله ومشيئته» وأتى لهم ذلك وهم 
عصاأة!.. ١‏ 
َبأي ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبّانِ (34) : 

5 بيانها . 
ليها ناح ين َارِوَحْحَامُ فلا تَنتَصِرَانِ (35) قَبأيّ َالآءِ رَيكُمَا تَكَذَبَانَ (36) : 

لو حاولتم فإنّه سيأخذكم عذاب مانع من الهروب أو اختراق أيّ جهة للإفلات من لهب نار 
لا دُخان لهاء (وَتحّاس) وهو في أحد معانيه اللغوية: الدخان القاتل إختناقاء وهذا لون من ألوان 
الهلاك بعذاب. فهذه الآية في تحذير عصاة معشر الجنّ والإنس من عذاب الهلاك في دنياهم 
قصد موعظتهم ليتويواء» وليخشوا ريّهم» وليستقيموا على طاعته. 

ووردت الآية الثانية لمزيد التحذيرء وقد سبق تقديم معناها وإفاداتها. 
َإِذًا آنشَفَ تِالسَّمَاءٌ فَكَانَتَ وَرَدَةَ كآَلدَّهَان (37) : 

فإذا تصدّعت السماء وتشفّقت وفقدت خصائصها كسقفٍ محفوظهء وتحوّل لونها الأزرق 
المائل إلى البياض إلى لون أحمر (كآلدّمَان) كلون درديّ الزيت في شدّة حمرته المائل إلى لون 
بنّي فاعلموا أن الله تعالى قد أذن بقيام الساعة. 
َبأَىّ دَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَان (38) : 

فبأي تقدير ممّا وعد لله تعالى بوقوعه تكذبان. 
قَيَوَمٍِ لا مُسَكَلُ عَن ذَنْيه نس وَلَا جَآنٌ (39) : 

ويوم يبعث الإنس والجانٌ بعد مماتهم ليقوموا للحساب فإِنّ الملائكة لا يسألون المجرمين 
منهم عن آثامهم ومعاصيهم لأنها معلومة من كتبهم وسجلأتهم التي مُدَّثْ لهم بشمائلهم وفيها 
إحصاء ابيا 
بأ َالَآءِ رَبَكُما تَكَذَبَانِ (40) : 
قد تقدم بيانها. 
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فَالمجرمُونَ سِيمهُم فيُؤْحَدَ بالتوصِى وَلأقدَام (41) : 

ويومئذ يتميّز المجرمون عن المؤمنين المتقين بلون وجوههم الأسودء وبشخوص أبصارهمء 
قال تعالى فد آلْقيَمَةٍ وق الذيوتت كذثرا قل ال وَجوهَهُم مُسَوَدَةٌ) (الزمر الآية 60). وقال عر وجلٌ 
(إِنَمَا يُوَحْرَهُمَ ِيَوَمِ مَشَخَصُ فيه لْأَبِصرٌ مُمَطِميرت مفب رُدُوسِيِمٌ لا يَرَتَدُ لهم 2 وَأَفْعِدَجُمَ هَوَآء) 
(إبراهيم الآيتان 43-42). هؤلاء يساقون إلى الميزان ا فيهم» ثمّ إلى جهنم دار العقاب- جرًا 
من شعر مُقدَّم الرأس لإذلالهم» يسحبون من أقدامهم حتى يتوقفوا عن الفرار والهروب من مواجهة 
مصيرهم. 
َي دَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (42) : 

فبأيَ خبر من أخبار هذا الوعيد تكذّبان» ويأيّ قدرة من تقدير الله تعالى تكذّبان. 
5-6 جِهَمٌ الى يُكَذبُ يها آلْمُجَرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بيبا وََيْنَ حم ان (44) : 

ويومئذ يُحشرون في جهنم حشرا ليعلموا أنّ ما كانوا يوعدون به كان حقّاء وأنّ جهتم التي 
كانوا يكذبون بها هي مأواهم الحقيقي في آخرتهم. ويجدون أنفسهم في هذا المأوى ينتقلون من 
حين إلى آخر بين نار حارقة مستعرة» فإذا أرادوا الاستراحة منها للتبرّد بمياه جهتم وجدوا ماءها 
حميما شديد الحرارة وحارقاء فإذا لبثوا فيها زمنا وأرادوا الاستراحة من حرقتها راحوا لنارهاء فهم 
بين نار وماء حميم يتنقلون. ففي الآيتين زجرٌ بليغ وتحذير شديد من سوءٍ عاقبة التمادي في 
الفعصيية .دون الإقلاغبعتها والغرمة.منهاءوالجافل. هى :الى يتك ميذ|:التحذين..وهذا الوصيد فينقة 
نفسه بالإنابة الى الله تعالى بالطاعات ليأمن من هذا العذاب شديد الهول. 
أي #الكيوة بَكُمَا تَكَذَبَان (45) : 

قد تقدم بيانها. 
وَلِمَن خاف مَقَامَ رَيْه جَعَتَانِ (46) َبِأيّ م" 0 تَكَذَبَان (47) : 

بعد التحذير من سوء مآل العصاة المذنبين للردع جاءت هذه الآي إلى آخر السورة في 
عرض أصناف التعيم» وألوان التكريم التي يحظى بها المتقون ترغيبا في الإنابة إلى الله تعالى 
بطاعة أمره والانتهاء عمًّا نهى عنه خاصّة الشرك والتكذيب بالرّسول صلَّى الله عليه وسلم 
وبالقرآن الكريم وبالبعث والوعد والوعيد. 


(وَلِمَنَ حَاف مقَامَ رَبَه) اللآم في (وَلِمَرَ) حرف يُفيد إسناد فائدة. والفائدة مسندة للّذي يخاف 
مقام رتّه. والمقام يعني المنزلة العالية للعظيم المهاب الذي يُطلّب رضاهء والقرب منه» ويُخشّى 
مخالفة أمره. ويُخشى غضبه. وحين يكون المقام للعليّ الأعلى فإِنَ هذا يعني تعظيم منزلة العلىّ 
الأعلى» وتقديره حقّ قدره في نفس الإنسان حتى يظلّ في جميع أعماله وأقواله مراقبا له تعالى 


12/4 


وحَذِرَا من أن يراه رته حيث لا يحبٌ أن يُرَى فيه مخافة أن يغضبهء وهكذا يكون العبدُ الذي 
يخاف مقام ره حريصا في جميع تصرّفاته على ألآ يعمل عملاء أو ألا يقول قولا إلا وعنده رغبة 
في أن ينال بما فعل أو بما قال رضوان رته» والتقرّب إليه زلفى طمعا في ما عنده من التّعيم 
والسعادة في دنياه وآخرته. كل من خاف مقام ريّه لا يتبع هواه فيما فيه شقاوة ومعصية. وإنما 
يَنْهَى نفسّه عن هواها ويقيمها على الاستقامة على طاعة أمر ريّه الذي لا تخفى عليه خافية. 
قال عزّ وجل (وَأمًا مَنَ حَاف مَقَامَ رب وَتهَى آلتَفْسَ عَنِ أطْوَئ فَإِنَّ لَه م الْمَأوَى)(التازعات الآيتان 
41-0). وبين الخوف من الله تعالى» والخوف من مقام الله عر وجل فوارق. 

هناك الخائف من الله عر وجل من عقابه وعذابه» وشدّة بأس يوم السؤال» وهو خوف يدفع 
صاحبه لأن يطيع أمر ريّه ليأمن عذابه» وبطمع في رحمته ورضوانه. وهذا أمر ممدوح» وصفة 
من صفات المتقين الذين يرجون رحمة رتهم. 

وأمّا من يجلّ مقام ريّه فإنه يطمع فيما هو أفضل من ذاك الرجاءء إِنّه يطمع في أن يتقرّب 
من العظيم لينال شرف علوٌ المنزلة عنده. وتدفعه هذه الرّغبة لأن يحسن الإصغاء لكل ما يأمر 
به العليّ العظيم من أمرء وإذا هو يجتهد في أن ينضبط لكلّ أمر بحرص شديدء ثم إنه يسبّح 
باسم صاحب المقام لإعلاء ذكره وطمعا في الحصول على مرضاته. يجتهد في أن يعمل كلّ 
عمل يعلم أنّ صاحب المقام يسرّ به. يفعل هذا وذاك طمعا في أن ينال عنده منزلة تميّزه عن 
غيره من الاسء ويعلم أنه إذا نال هذا الشرف فإنّه ينعم عند العظيم بأفضل النّعم وأوسعها. 

فالخوف من الله تعالى دافع إلى طاعته للأمن من عذابه ولينال الثواب عن الطاعات. 

وأَمّا الخائف من مقام الله والساعي للتقرّب من العظيم العليّ الأعلى بالسمع والطاعة 
وبالعمل بما يسرّه ويرضيه فغايته أن ينال شرف القرب منه» وأن ينال عنده الحظوة وعظيم 
المنزلة» وهذا من صفة المقرّبين من الله عر وجل ومن المكرمين. 

وإنّ العطاء الذي وعد الله تعالى عبده الذي يخاف مقامه العليّ أن يؤتيه في جنّة المأوى التي 
هي دار المقام في الآخرة جنّتين» والمقصودُ بهما: بستانان فيهما جميع مظاهر التّعيم والخيرات 
والرّفاهء وذلك لتكريمه ورفع منزلته. وإنّ في الجنّة التي هي دار مقام المُكرمين في الآخرة من 
عباد الله المؤمنين العاملين الصالحات جنانا كثيرة أو جئات عدّة» وهذه بمعنى البساتين الخاصّة» 


وفيها غُرف مبنية وذلك لأنّ المؤمنين في صلاحهم وتقواهم وفي تقييم أعمالهم على درجات, 
لذلك تختلف منازل تكريمهم وخير منازل الجنّة دار مقام المؤمنين في الآخرة: الفردوس الأعلى 
حيث مقام الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

وقد تقدّم بيان آية (قَبأَىَ َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدَبّان). 
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5 َانَآ أَقَنَانٍ (48) قَبَأيّ َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَان (49) : 

بعد 8 صفة أهل الجنان» جاءوت 0 الآية وما بعدها في ضرفة الحتتين. اللثيق وعد الله 
تعالى بهما من خاف مقامه العليّ الأعلى. في هاتين الجئّتين أشجار مثمرة كثيرة ومتنوّعة الثمرء 
وذات أغصان وفيرة. والشجرة التي تكثر أغصانها تكثر ثمارها ويعظم جمالها. 
فِمًا عََنَانِ تيان (50) فَيأَيَ دَالآءِ رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ (51) : 

وفي كل نسقان من هذين البستانين عين 0 لسقي الغراسات ولجمال منظر البُستان. 
فِيما مِن كل فَكهّةزَوْجَانِ (52) فَبأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ (53) : 

وفي كلّ فاكهة من فواكه الأشجار 9 صنفان مختلفان في اللون والمذاق» وهذا لمزيد 
النّعيم والتّكردم والتلذذ. 
مُتَكيِينَ على فرشب بَطَايْهَا مِنَ إسْتَترَق وَجَنى آلْجَنْتَينٍ دَانٍ (54) قَبأيّ َال رَيَكُمَا 
تَكَذَبَانَ(55) : 

ورد لفظ (مُتَكيينَ) في صيغة الجمع ليدل على أنّ هذا المكرّم بالجنتين يستضيف جمعا من 
أخلائه الذين هم من أمثاله في خوفه مقامَ ره للأنس وتبادل الحديث للتفكّه» فيجلسون جلسة 
العظماء يستندون في أرائكهم على فرش منسوجة من حرير سميكء ويتناولون في ضيافتهم ما 
يشتهون من الفواكه والثمار التي يقطفونها بيسر من أشجارها الدوالي عليهم دون عناء حين 
يشاؤون. والآية التي تلتها قد سبق بيان معناها. 
فون قَِررَتُ لطر لَرْ يَطمِئنٌ إدسٌ فَبَهُمْ ولا جَآمٌ (56) قبي َلآ رَيكُمَاُكذْبَانٍ (57) : 

وفي جنان التكريم هذه ينعم أصحابها بلذة الأنس بنساء جميلات محتشمات لا ينظرن لغير 
أزواجهنٌ» وهنّ أبكار لم يمسسهنّ أحد من الإنس أو الجانّ قبل أزواجهنَ. وسبق معنى الآية الموالية. 
أي ألَيَاقُوتُ وَآلْمَرَجَانُ (58) قَبِأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ (59) : 

وهنَ في حسنهنَ وجمالهنَ في بياض البشرة وصفائها كأنهنَ الياقوت» وفي حمرة الخدود 
والوجه كالمرجان» فبأيَ نعمة من نعم الله تعالى وبأيّ تقدير رتكما تكذبان. 
ا آلِحَسَنٍ إل آلإِحَسَنٌ (60) قَبَأيّ َالآءِ رَيَكُمَا تَكَذَبَان (61) : 

وما جزاء طاعة الله تعالى والخوف من مقامه إلا حسن الجزاء والثواب والتكريم. وفي هذا 
فليتنافس المتنافسون. 
وَمِن دُوِهِمًا جَئَتَان (62) قَبأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبّانِ (63) : 

ولمن خاف مقام ريه جئّتان أخريان غير الأوليين وذلك للفخامة وللتّجوال ولتكريم مقامه عند 
رتّه» وهذا للترغيب في التقهى وصدق الإيمان والمثابرة على الطاعات وحسن العمل. 
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وذهب بعض المفسّرين على أنّ الآية في الإخبار عن تكريم أصحاب اليمين - وهم أدنى 
درجة من الذين يخافون مقام ريّهم بمراقبة أنفسهم في كلّ عمل من أعمالهم وفي كلّ قول. هؤلاء 
يهب الله تعالى لكلّ واحد منهم بستانين دون بستاني الأولين وأقلَ درجة في كمال الحسن 
والفخامة. والله أعلم بأيّ الرأيين أصوبء وذلك لأنّ الخبر من علم الغيب»؛ فبأيّ نعمة من نعم الله 
تعالى تكذبان. 
مُدَهَامتَان (64) قَبأيّ 0" يكنا تَكَدَبَان (65) : 

بستانان خضروان خضرة ضارية للسّواد من كثرة الأشجارء وخضرة الأوراق» فبأيّ نعمة من 
نعم الله تعالى تكذبان. 
فِيِمًا عَيَانِ تَضَّاحَتَانٍ (66) قَبأيٍ دَالَآه رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ (67) : 

فيهما عينان فوّارتان بالماء» لا ينقطع ماؤهما... 
فيا فَكهَةٌ وَل وَرُمّانُ (68) قَبأي َالآءِ رَيَكُمَا تُكَذَّيَان (69) : 

فيهما فاكهة متنوّعة» ونخل مثمرء ورمّان» فهما جميلتان في المنظرء ومتنوّعة الثّمر والفاكهة. 
فِيِنّ خَيَرتٌ حِسَانُ (70) قَبَأيّ َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ (71) : 

في هذا الصنف من البساتين نساء موصوفات بحسن الخلقة وبالجمال في ذواتهنٌ وبكريم 
الأخلاق والفضائل. 
كم مَقَصُورَتٌ فى ليام (72) قَبَأيّ 5 يكم تَكَذَبَان (73) : 

هنّ نساء جميلات الأعينء ملازمات بيوتهنٌء وهذه من صفات النساء المُثرفات» لا يغادرن 
(آلِيَامِ) بيوتهنَ لأنَهنَ مخدومات ومكرماتء وقد فُصِرْن على أزواجهنٌ. 
َم يَطْمِبِنٌ إن قبَلَهُم ولا جَن (74) أي ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (75) : 

لم يَسْمَسْهِنَ أحدٌ من الإنس أو الجن قبل أزواجهنَ» فهنّ أبكار وعفيفات وطاهرات. 
متكي عل رَفْرَفٍِ خُصْرِ وَعَبَفَرىٍ حِسَانٍ (76) قَبأيٍ ءَالَآءِ رَيَكُمَا نُكَذَبَانِ (77) : 

هن وأزواجهنٌ يجلسن مجالس فاخرة متكثين على بسط وزرابي يغلب عليها اللون الأخضرء 
وعلى ثياب تبسط على الأرض منقوشة نقشا جميلا حسنا. فبأيّ نعيم من مظاهر التكريم تكذّبان» 
يا معشر الإنس والجانَ. 
تبلرك أمم رَبَكََذِى َكَل وَالْإْكْرَام (78) : 

جاءت هذه الآية خاتمة لسورة بُدِنَثْ بتعظيم إسم الرّحمان» ثمّ عرضت آلاءه الدالّة على 
جلاله» وعظيم قدرته» ووفرة مظاهر إنعامه على خلقه. وجاءت هذه الخاتمة بالثناء على إسم ذي 
الجلال والإكرام الذي هو الله سبحانه» واسمه: الرّحمان» وهو إسم من أسمائه الحسنى. (تَبَرَكَ) 
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سبحانه» هو كثير البركة» يبارك في رزق عباده وفي حياتهم» فيسعدهم بما يهبهم من خيره 
وإحسانه بما يسعدهمء ويما يحقّق رجاءهم فينعمون بفضائله. ومن واجب المؤمن إذا نال خيرا من 
فضل رته أن يعظم ذكره فيقول مثلا (الحمد للهء ما شاء الله تبارك اللهء هذا فضل عظيمء أو هذا 
خير عميم...) وهو تعالى (ذِى أَتَدَلِ) المتناهي في العظمة» والعرّة» والمجدء والاستغناء المطلق 
عن خلقه. وهو جل جلاله ذو (الَإَرَام) أي ذو الفضل التامّ على خلقه؛ وذو الإحسان بلا مقابل. 

تان كال عدانى عن تنظع رجهم التهياق. الاق الأنين:: وغار] عن مصده ووكره كاي تعنة 
فإِنّه تعالى مُسْتَغْنٍ عن تمجيدهم له تعالى وعن شكرهم له لأته سبحانه قد أثنى على ذاته العليّة 
قبل أن يثني عليه أحدٌ من خلقه. 

الحمد لله رب العالمين الرّحمان الرّحيم لا نحصي ثناءً عليه كما أثنى على ذاته العلية وهو 
الحميد المجيد سبحانه جلّ جلاله. 
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سمّيت هذه السورة باسم "الواقعة" لأنتّها أفتتحت بهذا اللفظ. وهي سورة مكية» ولذا فإنَ مواضعها 
في تثبيت العقيدة السليمة الصحيحة شأنها في ذلك شأن كل السور المكية. 

أكَدت السّورة في مقدّمتها على أنّ البعث واقع حمّاء وأنَ التاس قائمون للحسابء وأنْهم سيكونون 
عند الفصل بينهم على ثلاثة أصناف: مقرّبين وأهل يمين» ولك من الصنفين صنف من المثوبة 
والجزاء عمّا قدّموا من عملء وأمّا الصنف الثالث: أهل الشمال المكذبون بالبعث ويالحساب فتُرُلِهم في 
الجحيم عقابا. 

وذكّرت السورة في جملة من الآيات بقدرة الله تعالى» ويآلاء نِعّمه. وحُتمت بالتأكيد على أنّ القرآن 
كتاب الله المنزل من اللوح المحفوظء وحذّرت من التكذيب به» ويحديثه عن الرّجوع إلى الله عر وجل. 

ذكر الفخر الرازي في (التفسير الكبير ج.29 ص 139) فقرة في صلة هذه السورة بسورة الرّحمان التي 
سبقتها تدل بحقّ على نباهته وعمق تحليله لمواضيع السورتين» فكتب: 'أمَا تعلّقها بما قبلها فذلك من 
وجوه» (أحدها) أنّ تلك السّورة مشتملة على تعديد النّعم على الإنسان» ومطالبته بالشكرء ومَنْعِه من 
التكذيب كما مرٌّ. وهذه السّورة مشتملة على ذكر الجزاء بالخير لمن شكرء وبالشرٌ لمن كذب وكفر. 
(ثانيها) أن تلك السّورة متضمُنة للتنبيهات بذكر الآلاء في حقّ العبادء وهذه السّورة كذلك لذكر الجزاء 
في حقّهم يوم التّناد. (ثالثها) أنّ تلك السّورة سورة إظهار الرّحمة» وهذه السّورة سورة إظهار الهيبة... 
وكلّ واحد منهما يدل على علو إسمه؛ وعظمة شأنه» وكمال قدرته» وعزّ سلطانه". 


4 5 صد ا ل 
« إِذَاوَفَحَتٍالْوَاقِعَة (1) : 


هذه الآية في الإخبار عن وقوع قيام الساعة» وهي إلى غاية الآية 12 في بيان هول حدوث 
القيامة ومقدّماتهاء وتميّز الخلق إلى ثلاث أصناف. هذه الآية هي جملة الشرط» وجواب الشرط 
في الآية الموالية. 

وَرالْوَاقِعَهً) اسم من أسماء يوم القيامة الذي يأذن الله تعالى فيه ببعث الخلائق بعد مماتهم 
للمثول بين يديه للحساب عن أعمالهم. وسمّي هذا اليوم بهذا الاسم للتأكيد على أنّه واقع حتما. 
ومعنى الآية: أذكروا إذا قامت القيامة» ووقعت؛ وصدق خبرها. 

: )2( ليس لِوَقَعْها كَاذِيَةٌ‎ ٠ 
يومئذ ستعلمون بأنّ قيامها ليس فيه تكذيبء وإنّما كان الإخبار عنها خبرا صادقا.‎ 
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حَافِضَةٌرَافِعَةُ (3) : 

ويوم تقوم هذه الواقعة ستُخْفمَصُ رؤوسٌُ قوم كانوا من أهل التكذيب وأهل المعاصيء وسِتَرْقَعْ 
قوماء وهم أهل الإيمان» وأهل التصديق بكلام الله الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله. 
إذَا رْجَتٍالْأَرَض رَجًَا (4) : 

وستقوم هذه القيامة الموعودة حين تضطرب الأرض بما فيها ويما يكون عليهاء وتتزلزل 
زلزلة عظيمة يتفجّر بها باطنهاء وينقلب بها ما يكون على سطحها. 
وَيْسَّتٍ لْجِبَالَ يما (5) : 

وحين تتفتّت بارتجاجها الجبال تَقَثَنَا يجعلها أكداسا من تراب دقيق بعد صلابتها. 

ثم تتحوّل أكداس التراب إلى غبار كثيف منتشر ومتفرّق حتى لا يبقى للجبال أيّ أثر بعد 
أتخصيايها. 
وَكم أَزوجَا تل (7) : 

وبوم يُبِعث الخلق يوم القيامة يتميّزون إلى ثلاثة أصناف. 
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كك البتقة ي أصوة النيركة (8 : 


فأما الذين يُؤْتَْن كُتُبهم بأيمانهم فما أعظم استبشارهم حين يؤتون كتبهم باليمين! 
وَأصح ب أَلَفْعَمَةِ مآ أصص ب َلَقَكَمَة (9) : 

والذين يُغْطّون كتبهم بشمائلهم فيتشاءمون بما أَعْطُوا من كتبهم» ويتشاءمون ممّا ينتظرهم من 
شُوْمٍء وما أسوأ ما يستقبلهم من شؤم! 
وََلسَبِقَونَ آَلسَبِقُونَ (10) : 

وأمَا الذين كان لهم السَّبْقٌ في الإيمان بالله الواحد الأحدء ويرسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ويما 
جاءهم به من عند ريّهم من كتاب وموعظة وشرع. وسابقوا لطاعة الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة 
من ركهم فإتهم الشابتوت إلى كن اتعيمة وتكريم. 
وتيك الْمُعَرَبُونَ (13) : 

أولئك هم المقرّبون من رحمة الله تعالى ومن رضوانه» وهم الذين يحظؤن بأرفع منازل التكريم 
عند الله عز وجلٌّ. 
فى جتنت التّعِيم (12) : 

هم الذين يكون لهم السَّبْقُ لدخول بساتين النعيم والرّفاه فضلا عند ريهم وتكريما لِسَبْقهم 
للإيمان وللطاعات. 
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لكين الأرَإين [ة) وقلير تن الآخرية (ه1) : 

الآيتان إلى الآية 26 في مظاهر تكريم المقرّبين السابقين للإيمان والتصديق بما جاءهم من 
عند ريّهم» هم جماعة من الأمم الماضية الذين آمنوا وصدّقوا برسلهم وجاهدوا معهم في تحمّل 
أذى المكذبين» وقليل من أتباع مد صلَى الله عليه وسلّم. جعلنا الله تعالى وآباءنا من هؤلاء 
بكرمه وجوده وفضله. 

َل سر موَضْوتَةٍ (15) مُتَكيِينَ عَلَيَا مُتَقَبِلِيَ (16) : 

ونفعمون. في جنات التعيم بالأفى.ويكل ما ينتهى:مق مظاش الفخامة» يجلسون على أرائك 
وسرر مصنوعة بالذهب ومنقوشة بنقوش تزيّنها كسرر الملوك والعظماءء متكئين عليها إتكاء 
المخلماع ومتقابلية: للحديك والنفظه: 
يَعلُو ف عَلَيمَ لدان محلدُونَ (13) بأَعْوَاب وَأَبَارِيقَ وكأس ين معن (18) لا يُصَدّعُونَ عَبَا وَل 
يُعقُونَ (19) : ْ 

ويجول بينهم لخدمتهم صبيان في سن مُحدّدة لا يهرمون ولا يموتون ليقدّموا لهم أكواب 
العصير اللذيذء ويجولون بينهم بأباريق الماء العذب وكؤوس من خمر جار ظاهر للعيون» لا 
يصابون بشربهم لها بصداع الرأسء ولا تذهب بها عقولهم بخلاف شراب الدنيا. 
وَفكهَةٍ مما يَكَخَيْرُوتَ (20) : 

وبقدّمون لهم ما يشتهون من الفاكهة وما يختارون منها. 
خم طَيْرِِمّايَفجُونَ (21) : 

ويقذمون لهم لطعامهم ما يشتهون من لحوم الطيور الطازجة. 
وَحُورٌ عِين (22) : 

ومن حولهم للأس بيض حسان جميلات الأعين. 
مكل آللؤلو لْمَكتُون (23) : 

هن كاللؤلق في .صفاء بياضهقٌ» وفنٌ محفوظات: 
جَرَآء ما كانُوأ يَعْمَلُونَ (24) : 

يحظون بهذه النّعم الفاخرة ثوابا على الصالحات من أعمالهم وعلى طاعاتهم. 
لاتشتترة فا كرا وله تاقيم (29) + 

ولا يسمعون في جتاتهم لغطا ولا ضجيجا ولا كلاما باطلا وكذباء ولا الكلام الذي يأثم بقوله 
صاحبة إذا كان فيه شتم أو فحش أو همز ولمزء لا يسمعون إلا ما فيه خير وأنسٌ. 
آ قيا؟ ملشاميتمًا (26) : 
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ولا يسمعون فيها إلا التّحية: تحية الدعاء بالأمان وبالسلامة مما يُكْرَهُ هي تحية الله تعالى 
لقوله عر وجل (سَلَدمُ قَوَل يّن رب رّحِيم)(س الآية 58). وتحية الملائكة عليهم السلام الذين يدخلون 
عليهم من كلّ باب. 
وَأصح ب الْيَِين مَآ أصح ب الْيَمِين (27) : 

هذه إلى الآية 40 فيما ينعم به أهل اليمين في آخرتهم. وأهل اليمين هم عباد الله الذين كانوا 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا الرّسول ولم يعصوا الله تعالى فيما أمرء فلمًا بُعثوا يوم 
الميعاد أوتوا كتبهم بأيمانهم» ومن يُوْت كتابه الذي هو سجل أعماله يستبشر خيراء وبَسْرُ به. 
وأصحاب اليمين موعودون بالأجر الحسن من عند رتهم ثوابا من لدنه على إيمانهم وحسن 
عملهم: ويا ليك ما أصحاب اليمين» هم قومٌ فائزون بالنعيم الذي وعدهم الله تعالى به! 
فى سدَرٍتُخَضُودٍ (28) : 

هوا يأؤون إلى ظلال وارفة تحت شجر كثير الظلَ(تَخْصُودٍ) قطعت منه أشواكه؛ فلا شوك له. 
وَطَلحٍ لبود (29) : 

وفي شجر مثل شجر الموز -أوراقه ممتدة وكثيفة- وثمَره (مَصُود) متراكب بعضه فوق بعض. 
وَظِلٍ ممَدُودٍ (30) : 

ولك هذه لجان تقوو مد اقره يان لا درول ولا يفترق :12 . 
وَمَآء مُسَكُوبٍ (31) : 

ومن حرليم أنهاق :ذلك ,مياه بجاريةا شكونة: أي جارحة زققة. كجريان .سياف القناذلالك تفي 
متعة للعيون ورفاها للتفوس 
وَفكهَةٍ كثيرَة (32) : 

وينعمون بجني كل ما يشتهون من الفواكه الكثيرة التي من حولهمء وهي فواكه غير منقطعة 
ولا هي عزيزة مه 
ًَّ مَقطوغَة لا متوعة (33) : 

لا 0 عنهم هذه الفواكه بجنيهاء أو لاختلاف الفصول مثلما يكون حالها في الدنياء 
ا لد منها شيئا نالة. 
فرش مَرفُوعَةٍ 4 

الفْرُش هي محل الاضطجاع مع النّساءء وفرش أهل اليمين مرتفعة لارتفاع القدر. 

أَنْسَأَنهُنّ إفمَاء (35) : 

والله تعالى أوجد الزوجين من جديد إيجادا وخلقا بديعا بعد أن كنّ عجائز أو ذوات عيوب. 
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جْحَلنَهىٌ أتَكارًا (36) : 

وأعادهنٌ إلى حال الشباب وكمال الجمال وردّهنَ صبايا أبكارا. 
عْرا أَتَرَابًا (37) : 

(عُرُتا) العزْب ج. عَرُوبٌء وهي المرأة العَنْجَاءُء الجميلة المتدلّلة» والمتحبّبة إلى زوجها. 
1 / وجعلهنٌ الله سبحانه أندادا لأزواجهنَ في السنّ. 

صَحَببٍ آلَيّمِينِ (38) : 

هذه النّعم قد جعلها الله تعالى لأصحاب اليمين تكريما لهم؛ وجزاءً عمّا كانوا يعملون. 
1ت الأزلية 837 

أصحاب اليمين هم جماعة من الذين آمنوا من الأمم السالفة وصدّقوا برسلهم وعملوا 
الصالحات من الطاعات. 
15 الالكرين (40) : 

وحمة من أنباع التنج محقد تصلى اللداعلية وسلم التق ستككوا يددييةا بورسترلة: والبعوا قدية 
وما جاءهم به من أمر الله تعالى وهداه في كتابه؛ وآمنوا بالله الواحد الأحد ولم يشركوا به أحداء 
وأخلصوا له في الطاعاتء وانتهوا عن المعاصي. 
وَأصحّبُ آَليْمَالٍ مآ حب آلشْمَالٍ (41) : 

وأذكر أصحاب الشمالء وهم الذين يُؤْتَؤْن كتبهم بشمائلهم؛ فلمًا علموا ما فيها تشاءموا مما 
ينتظرهم من عذابء وعَظُمْ ما سيلقى أصحاب الشمال من بلاء وأهوال. ويدءًا من هذه الآية إلى 
الآية 56 في عاقبة أصحاب الشمال. 
فى سمو م وَكَيِيمٍ (42) : 

سيلقون في مأواهم ريحا حارّة من ريح لفح نار جهتمء فإذا فزعوا للماء للتبرّد أو للشراب سُمُوا 
ماءَ شديد الحرارة» وإِنّهم لن يجدوا في جهنم ماءً للتبرّد إذ ليس فيها إلا الماء الحارق. 
وَظِل مِّنتحَمُو م (43) : 

وليس لهم هن :قم إلآ فاق :فكاع ققية الشزاف وللجراة: وحائق قاطلع تاأتفانن: 
ل بَارِدِ وَلَا كرِيم (44) : 

ظل لايجد فيه المستظل به بُرُودَةَ ولا رطوبة» ولا يُكرم فيه براحة لأنّه ظلَ حارٌ ومؤلم وخانق. 
يم كاثوأ قبل ذلك مُترفت (45) : 

لقد إستحقّوا هذا المقام المشؤوم» وهذا المآل المؤلم لأتهم كانوا في حياتهم الدنيوية مُتَتَعِمين 
بالحرام. يكسبون المال من الحرام وينفقُونها في التنعم بالملّذات الحلال والمحرّمة» وينفقون من 
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مالهم للصدّ عن دين الله تعالى» لا يتحرّون فيما يكسبون من مال وجوه الحلالء ولا يؤتون حقّ 
الله تعالى فيما كسبوا. 
وَكانُوأ يُصِرُونَ على ألِدث الْعَظِم (46) : 

(آلِمث) هو الإثم» وأعظم الآثام: الشرك. وأصحاب الشمال كانوا مُداومين على الشرك 
وبتمسكون به ولا يتوبون منه. 
وَكانُوأ يفولووت ايذا مِتَتا وَكنَا ثْرَابًا وَعِظدمًا آنا لَمَبَعُوتُونَ (47) أَوَءَبَاوْنَا الْأَوَلُونَ (48) : 

وكانوا ينكرون البعث ولا يصذقون بما جاءهم من عند ريّهم» وكانوا يستبعدون إعادة الحياة 
لهم بعد مماتهم وتحوّل أجسامهم إلى تراب وعظامء ويقولون باستحالة إعادة آبائهم القدامى إلى 
الحياة بعد أن إندثروا ولم يبق لهم أثر من أجسادهم, فكانوا بقولهم هذا يكذّبون بالبعث رغم ما 
جاء هم من الآيات والبيّنات الكونية من إحياء الأرض وبيّنات آيات القدرة بأنّ الله تعالى لا يعجزه 
إحياؤهم بعد مماتهم. 
3 بن الْأَوّلينَ وَالْأرِينَ (49) لَمَجَموعُونَ إل ميقت يَوْو مُعْلُوٍ (50) : 

أخيرنسه غيت هؤلك الذي يكفيون بالبعث ونيو الحساتب بان جميع الخلق- السابقين بالوجود 
وبالممات وكلّ من وُلِدَ من بعدهم وسِيُتَوفَى حين يحين أجله؛ وكلّ من سيولد من بعدهم إلى نهاية 
الحياة الدنيا سيموتون» ثمٌ سيبعث جميعهم للوجود. وسيجمعون إلى يوم معلوم ومقزّر للحساب للمجازاة. 
َه نك كنا آلضالون الْمَكَدَيُونٌ (63) : 

ثمّ إنكم أيّها البعيدون عن الاستقامة على الدّين الحقء المكذّبون بوحدانية الله الواحد الأحد 
وبرسله. وبيوم البعث رجيات والمكذبون بالوعد والوعيدء أخبرهم بِأنّهم 
لكلُونَ بومتك تو اتوم (52) : 

سيأكلون من شجر كريه الرّائحة وطعامه مرّء نابت في جهدّم فهو حارق» وليس لكم من طعام غيره 
فَمَالِعُونَ ميا الْبُطُونَ (53) : 

سيأكلون منها عَصْيًا حتى تُمْاةُ منها بطونهم» وتحرق بها.. 
فَشَرِبُونَ عليه ه مِنَ هيم (54) : 

وسيّشريون على ما أكلُوا ماءً بالغا نهايته في الغليان والحرارة. 


فَشَربُونَ شُرّب هيم (55) : 

سيشريون هق هذا الفاتء شوج الإئل المطان التصناية بالذاءء قطاة تبرت من الماء دوف أ 
ترتوي أو تك عنه. وإنّ من أعظم ما يثقل على نفس الإنسان أن يُشْبّهَ بواحد من قطيع الإبل 
لما في هذا التشبيه من إذلال وإهانة. 
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هَندًا تُرُهُمَ يوم آلدِينِ (56) : 

هذا مأواهم» وهذا منزلهم الذي سيقيمون فيه يوم الحساب والجزاء على العمل. 

نعوذ بالله الرّحمان الرّحيم من الانتهاء إلى هذا المآل المروّع» الرّهيب المذلّ. وليس من حالٍ 
أعجب من حال مَنْ بلغه العلم بهذا المآل الكريه الأليم» فلم ينقذ نفسه منه بالإقلاع عن معاصيه 
وعن الهزء بالوعيد وعن التكذيب بالبعثء. وبالإسراع إلى الإنابة إلى الله تعالى يطلب عفوه 
ومغفرته والتجاة من عقابه وعذابه! ما أشد غفلة مَنْ بَلَعَهُ هذا الوعيد وعَلِمَه فلم يرتدع» وأصرّ 
على إتّباع هواه! وما أعظم عناده؛ وإِضْرَارَه بنفسه! 
َنُ حَلَقْتَكمَ فلولا نُصَدّفُونَ (57) : 

الخطاب في هذه الآية إلى الآية 74 لعموم الثاس ليعلموا فضل رتهم عليهم وليعرفوا قدرته 
سبحانه» وهذا للتذكير ولرفع حجاب الغفلة عن القلوب والأبصار. والمعنى: واعلموا أنّ الله الذي 
دعيتم لعبادته وطاعته ودعائه هو الذي خلقكمء فهلاً آمنتهم به إلاها واحداء وهو الأحقّ بالعبادة 
والطاعة وتركتم الشركء وأنقذتم أنفسكم من الضلالة! 
أَفْرَءَيمم ما تمَنُونَ (58) : 

وتأمّلوا فيما يخرج منكم من مني عند مباشرتكم لأزواجكم فتقذفونه في أرحامهنٌ إبتغاء الولد. 
أَنثُر خَلْقَوئه: أمْ تحن أَلَلِقُونَ (59) : 

هل كنتم أنتم المنشئين له والواجدين أم هو الله تعالى الذي خلقكم من قبل وخلق فيكم ما 
تمنون؟ إذا إنتبهتم لفضل الله تعالى عليكم فيما سبّبه لكم ليُسعدكم بإنجاب الولد. فسارعوا إلى 
الإيمان به خالقا ومنعما وريّاء وتوبوا إليه» ودعوا ما أنتم عليه من عبادة أصنام صمّاء حجرا 
منحوتا بأيدكم لم تنفعكم بشيء» ولا فضل لها عليكم. 
عع كدوك 2 الموك ونا خخ بكفتوقة (60) : 

والله تعالى هو الذي حدّد آجال حياتكم؛ وهو الذي قدّر أجل موت كل واحد منكم فعجّله 
لبعضكم,؛ وأخْرهِ عن بعضء وليس لآلهتكم التي تعبدون من زعمكم أيّ تقدير. وإنّ الآجال التي 
حدّدها الله تعالى لأعماركم لا تبَدّلُ ولا يَغْلِبُه أحدٌ لمنع تنفيذها في وقتها المحدّدء لا يستقدم أحد 
غيرة أجل الموت أو يقكّرهء قضاؤة نافد؛ ولا راد لقضائة: 
عَلنَ أن نبول أُمَعَدَكُم وحُسِعَكُم فى مَا لا تَحْلَمُونَ (61) : 

ولا أحد يغلبه أو يمنعه من أن يذهب بكمء ويستبدّلكم بآخرين» أو يحوّلكم إلى صُوَرٍ أو 
كائنات أخرى لا تعرفونهاء ولا تخطر لكم على بال. اعلموا أنّما أنتم جميعا من خلقه وأنّه هو 
الذي أوجدكم وصوّركم على ما أنتم عليه» وأنّه ليس يُعجزه أن يستبدل صوركم. 
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وَلَقَدَ عَامَثْمْ آَلكَفََة الأول فَلَولَا تَذَكْرُونَ (62) : 

ولقد عرفتم كيف نشأتم من نطفة ثم من علقة ثمَّ كنتم أجنّة في بطون أمّهاتكم ثمّ ولدتم على 
الصورة التي خلقها الله تعالى لكم» لم يكن لأحد غيره أثر في تحديد صُوّركمء ثمّ بلغتم أشدّكم» 
فهلاً نظرتم في أنفسكم كيف نشأتم من البذرة الأولى لتعرفوا خالقكم الحقّ فتشكروا له فضله 
عليكم في خلقكم على أحسن صورة وأنشأكم على ما أنتم عليه. آمنوا به ريًا خالقا وإلاها واحدًا لا 
معبود سواهء ولا تكونوا من الجاحدين. 
ميتم ما رت (63) : 

وأنظروا في مزارعكم, وتأمَلوا في ما تبدُرون فيهاء وفي ما يخرج لكم من باطن الأرض من 
بذوركم. 

تفوكلة معن الررشرن (64) : 

أأنتم تخرجون زرعه من باطن الأرض وتصيرونه حبًّا في سنابل أو زرعا مما تشاؤون أم هو 
الله تعالى بقدرته بما سخّر الأرض لفعله ويما سقاها من ماء السماء؟ 
لَوْمَمَاء لَجَعَلسَهُ حُطمًا فَطَلْْمْ تَفَكْهُونَ (65) : 

لو شاء اللهتعالى لجعل ما يخرج من البذور التي بذرتموها هشيما وحشائش مفتتة طعاما للدوّاب» 
ويقيتم تعجبون من المصيبة التي حصلت لزرعكم» وتتحسّرون على خسارتكم لأموالكم وجهودكم. 
5 0 (66) : 

إن الله سبحانه هو الذي أوقع بكم الخسارة» لأثكم رُزقتم من خيرات الأرض ثم تَسَبْتم ما 
جاءكم من الخير لأنفسكم؛ وقدّمتم بعضا من خيراتها للقائمين على أصنامكم شكرا لآلهتكم 
المزعومة» ولم تذكروا رتّكم الحقّ ولم تشكروا له فعاقبكم على جحودكم بإتلاف ما بذرتم» فالغرم 
هو الخسران. 
بل حَنُ تحَرُومُونَ (67) : 

عاقبكم الله تعالى بهذه الخسارة حتى تقولوا في حسرة وألم لقد حكم علينا بالحرمان والخسارة 
والتّعب والشقاء بلا فائدة. 1 


كدر دلو ضور عر صلا م 
أفلا تنظرون في نعمة الماء الذي تشريونه لتحيوا في أمان من الموت والهلاك عطشا. 


او كوو ودار كوه كاج “كو افيد ور 
نتم أنرَلَثْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ َم نحن الْمُعْزْلُونَ (69) : 


(آلَمُرَن) هو السحاب الممتلئ ماءً. إسألوا أنفسكم عن الماء الذي نزل عليكم من السحاب 
لشريكم ولريٌ أرضكم ومزارعكم وأشجاركم ولسقي أنعامكم ولإحياء الأرض هل كنتم أنتم المنزلين 
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له من السحاب أم هو الله جل وعلا الذي أنزله» وهو الذي ساق إليكم السحاب الممتلئ ماءً 
نعمةً من عنده» وفضلا لينقتكم من العطش والجفاف ومن الهلاك بالقحطء فأشكروا لله المنعم 
وأخلصوا له في الطاعة» وإحذروا معصيته بعبادة ما زيّن لكم الشيطان عبادته لإضلالكم عن 
الهدى. 
لَوَمَْاءُ جَعَلئدُ أَجَاجَ فَلوَكَا نَفَكْرُوتَ (20) : 

(أُجَاج) الأجاج هو الماء المالح الذي لا يصلح للشرب لشدّة ملوحته؛ وهو الماء الذي يحوّل 
الأرض الصالحة للزراعة سبخة. وتفيد الآية بأنَ من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل على التاس 
الماء عذبا صالحا للشرب وللسّقي وللريٌّ. 

لو أراد الله تعالى أن ينزل على قوم ماء ملحا أجاجاء أكان أحد منهم أو واحد من آلهتهم 
المزعومة أن يرد الماء للسحاب الذي أنزله» أو أن يمنع نزوله؟ كلاً.. فهلاً شكرتم الله تعالى على 
نعمته وعلى فضله وعلى رحمته إذ أنزل عليكم ماءً عذبا فسقاكم به وسقى أنعامكم وروى 
أرضكمء وهلا تركتم عبادة ما لا يستطيع لكم نفعا ولا ضراء ممّا زعمتم أنّه لكم إلاه» والحقّ أنّه لا 
إلاه لكم إلآ الله ا الأحد. 
0 آلكَارَلتّى تورُونَ (71) : 

وأنظروا في الثار التي (تُورُونَ)» تقدحونها من الزّنْدِ والمرخ والعفار (وهي أعواد من هذا 
الشجر يخرج من احتكاكها قدح يوقد بها الفتيل فتشتعل» وتعطي نار الإشعال الحطب للطبخ أو 
للاستنارة أو للتدفئة أو لإبعاد الحيوانات الضارية)»؛ والاستفهام في الآية لحفز الفكر على تدبّر 
آيات الله تعالى في خلقه لنفع العباد. 
ا أَنشَأَتم تخر انع الليسطررت إدن: 

أأنتم خلقتم من احتكاك عودين من شجرة رطبة نارا تحرق حطبا يابسا أم هو الذي أنشأ ذلك 
وقدّره؟ إذا عرفتم قدرة الله الخالق في ما يحدث بين هذين المتضادّين فسارعوا لطلب مغفرته 
بعبادته وطاعته؛ وترك شرككم بالله. 

ولقد جعل لله تعالى ما تفعله الثار الموقدة في محيطها موعظة للناس فيما يكون في وسط 
التار الكبرى التي يتوعد بها الكافرين والعصاة المذنبين. ولقد جعلها تعالى لكم في دنياكم لينتفع 
بها (المقوون) وهم المسافرون في القفرء يوقدونها 0 وبوقدونها ليلا لتهرب منهم السباعء 
وللأنس والتدفئة. فاذكروا فضل ربكم عليكم فيما تنتفعون به مما خلقه لكم. 
فَسَبَحَ بِآَسْرِ ريك ألعَظِيوِ (74) : 
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جاء في الآيات السابقة الاستدلال على أنّ الله تعالى هو المنعم الحقيقي على الإنسان بنعمة 
خلقه وإيجاده» وهو تعالى المتفضّل عليه بماء الشربء وبإنبات الأرض لطعامه» ولولا هذا الفضل 
لهلك عطشا أو جوعا. وجاء فيها ما يدل على القدرة والإنعام حين جعل له من العود الرطب عند 
اإحتكاكه بآخر نارا لينتفع بهذه النار بمزايا أخرى نافعة له لحياته» وموعظة. ودعي أثناء هذا 
العرض ليعرف ريّه الحقّ حتى لا يضلّ عن عبادته وعن شكره لعبادة ما لا تَفْع له منه ولا يقدر 
له على شيء. 

وجاءت هذه الآية بعد هذا العرض لإرشاده لتنزيه ربّه عن النْد والشريك (فَسَبَحَ بآسَمِ رَبَكَ 
َلْعَضِي ) أيّ نزْه رتك عن أن يكون له ندّ أو شربكء فإنّ رتك هو الله الذي خلقكء. لا إلاه لك 
غيره» هو الأحق بالتعظيم» عظّمْهُ بالامتثال لأمرهء وعظمه بالمداومة على شكره على ما أنعم 

يك من النّعم والفضائل؛ وأسجد له تقديسا وتعظيما وللشكرء ولا تسجد لغيره» ولا تعبد سواه. 

فل اقبخيتؤق اللخري [3جا ونه تقته أوتلترن غطيهة [06» 

الآيتان إلى آخر السّورة في التأكيد على التصديق بالقرآن كتابا من عند الله عز وجلّ» وفي 
التأكيد على تصنيف الئاس ثلاثة أصناف عند الحساب حين تقع الواقعة» وهذا للوعد والوعيد 
وبيهذا يحتكم الربط بين هذه الخاتمة ومقدمة السّورة وجوهر موضوعها. 

وتفيد الآيتان بأنّه لا حاجة للقسم بمنازل النجوم ومداراتها لأه قسم عظيمء فمهما بلغ الإنسان 
من سعة علم» ومن قدرة خارقة على الكشفء أو من وسع خيال وتصوّر أن يدرك عظمة خلق 
التجوم: كيف أنشئت؟ وكيف وُضعت في مداراتها؟ وكيف استقرّت فيها؟ وكيف يتمّ تدبير أمرها 
حتى لا تخرج عنها؟ وكيف يتم تسييرها؟ هذه مسائل لو كانت للإنسان قدرة ومَلّكة لفهمها 
ومعرفتها لعلم أنّ هذا القسمَ قسمٌّ عظيمٌ يدل على عظمة الخالق» وعظمة تدبيره وتسييره لما خلق 
وعلى عظمة تقديره» ولكنْ علمّه محدودء ومستوى إدراكه محدود كذلك. واستعمال لفظ 6 في 
قوله (لَّوَتَعَلَمُونَ) يدل على استحالة بلوغ درجات معرفة هذه العناصرء فما غاب عن علمه أعظم 
وأكثر ممّا يعلم. 
إن لَقَرْءَانُ كيم (77): 

هذه الآية جوابٌ للقسم الذي لم يكن من الضروري القسمُ به بسبب محدودية إدراك الإنسان 
في معرفة عظيم إنشائه. والمُستفاد من هذا الجواب بأنّ ما نزل على مد صلى الله عليه وسلم 
من كلام الله تعالى وحيًّا هو قرآن كريم. والقرآن هو الكتاب الذي سُطْرَ فيه كلام الله عر وجل 
الذي أوحي به إلى الرّسول التّب محمّد صلَّى الله عليه وسلّم عبر أمين الوحي: المَلك جبريل 
عليه السلام. سمّي قرآنا لأنّه كتاب مُتَرّنَ ليقرأه الئاس مرّة بعد مرّة» تلاوة بعد تلاوة قصد الذّكر 
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والتذكرء وللموعظة والاعتبار» وللعلم بشرع الله تعالى وأحكامه» ولمعرفة آيات الله تعالى وآلائه 
في الخلق والإنعام لتثبيت الإيمان» ولمعرفة معالم فضائل الأخلاق وصالح الأعمال. وؤصف 
القرآن بأنّه (كرم). والكريم هو الذي يُعطي عطاءه بسخاء تفضّلا وإحسانا بلا مقابل. ويتمثل 
عطاء القرآن لقارئه الذي أحسن القراءة وتدبّرها في أنه يكشف له بالدلائل الكونية البيّنة» والدلائل 
العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون» يكشف له وجوه الباطل والضلالة والجهالة في العقيدة 
والعبادة» فتتقَنّحْ بصيرته على الحقء وحينئذ ترتفع عن عينيه الغشاوة» وبستنير عقلّه فيهتدي 
للصواب؛ ويعرف ريّه الحق. فإذا أناب إلى رتّه» وأقام على ذكره إطمأن قلبه (ألَا بكر آله 
طمن آلقُنُوبُ)(الرعد الآية 28). ويزداد المؤمن بتلاوته إيمانا وبقينا وإحتسابا. تحن بد الل 
الوعد والوعيد تقوم عبادته على الخوف وعلى الرّجاء. وحين يمرّ بآيات الأحكام وفضائل 
الأخلاق يقيم نفسه على الوقوف دون حدود الله تعالى فلا يتجاوزها لما فيه معصية. وإنّه كريم 
لما فيه من بشائر للمؤمنين بالأمان من العذابء وبالتّجاة من العقاب» وبالفوز بجئّات التّعيم. قال 
قعالى (النيخ #اكثرا ولق بليتها اشكير طلم أُوْلتيِكَ لَهُمُ آلأمنْ وهم مُهَعَدُونَ)الأنعام الآية 82). وقد 
أخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأنَ لكل قارئ للقرآن بك حرف يقرأه حسنة» وقد تتضاعف 
إلى عشر. فهو إذن كتاب كريم لما فيه من فضائل تهدي إلى الحقّ وإلى صراط الله المستقيم. 
قال تعالى (وَبرَلَّا علَيَلك لكب يِبَيَسًا لَكُل سَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ)(التحل الآية 89). 
(وَإن تعدوأ نِعَمَهَ آله لا نحْصُوهَا)(التحل الآية 18)؛ ولا يُعْرضُ عن قراءة القرآن وتلاوته إل محرومٌ من 
خير كثير» وكرم كبير. 
في كِتَّسبٍ مُكنُونٍ (78) : 

كان عقن حريله عن عبد مللى اله حلية ويك ميطوطا بعكد: اله تعالى ومصبرناء الا رأئيد 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظء وهذا لتشريف قدره. 
ا يَمَسُّدُد ِل الْمُطْهُرُونَ (79) : 

والكتاب المكنون (لا يَمَُهْء) لا يقْرَبْهُه ولا يأخذ أحد شيئا ممًّا هو مُسَطْرَ فيه (إلّ الْمُطَمَرُونَ) 
وهم الملائكة الذين ؤكل لهم حَفْظْهُء والذين كُلَفُوا بحمل شيء مما فيه لينزلوا به على رسل الله. 
(الْمُطَهَرُونَ) هم الذين طهرهم الله تعالى من الشّرك ومن التّفاق. وبكاد يُجْمِعْ المفسّرون على أنّهم 
هم الملائكة والأنبياء والمرسلون. والمطهّرون صَرْفًا صفة مُشَبّهةء وأمًا الذين يغتسلون للطهارة 
الكبرى فهم المتطهّرون» وهو اسم فاعل من تطهّر أي اغتسلء وأمّا المطهّرون فهم الذين طهر 
الله تعالى قلوبهم من الشرك والتفاق فكانوا طاهرين» ولا يقال لهم متطهّرين. 

© تنزيل مِّن رب أَلَعَلَِينَ (80) : 
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هذه في الردّ على المكذّبين بالوحي والمكذبين برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» واتّهموه 
بافتراء ما يسمعهم من القرآن الكريم» أو بالسحر. الآية تؤكد تأكيدا قاطعا لكل من يشكٌ في 
التنزيل بأنَ القرآن الكريم قد أنزله الله عزْ وجل ربّ العالمين حمقًا وصدقا. نزل به الرّوح الأمين 
- جبريل عليه السلام - على قلب مد صلَى الله عليه وسلّم ليبلّغه بأمر ريّه تعالى إلى التّاس 
كافة للدَكُره وليكون لهم هاديا ومرشدا للاستقامة على دين الله الحقّ. 
أقَيكذًا آَحَدِيث أَنمم مدَهِنُونَ (81) : 

وهذه في توبيخ المكذّبين بالقرآن» وبالوحيء. لأنّ الاستفهام فيها للتوبيخ» والمعنى: أفبهذا 
القرآن المنزّل من عند الله سبحانه (أَنتم يُدَهِنُونَ) أي تشكُونء وتكذّبون» وتتهاونون في الاستفادة 
من هديه وإنذاره وترغيبه. 
وَتجَعَلُونَ رِزقَكُمَ أَنَكُمَ تَكَذَبُونَ (82) : 

وتجعلون مقابل ما أنعم الله تعالى به عليكم من الرّزق والخيرات أنكم تكذبون بما أنزله إليكم 
لهديكم. 
َلَوَلَا إِذَا بَلَعَتِأخُلقُومَ (83) : 

هذه مع الآيات الأريع الموالية في التذكير بقدرة الله تعالى» وأنّه لا أحد من البشر قادر على 


أن يرد قضاءه إذا حضر أجل أحدهم. وفاعِلُ فِغْل (بَلَقَتِ) في هذه الآية غير مذكور لأنّه معلوم 
بالضرورة» وتقديره: روح أحدكمء أي فلولا إذا بلغت روح أحدكم الحلقوم عندما يحضر أجلَّها 


لخروجهاء ولتعود لخالقها... 
وَأَْثْرَ حِيئينٍ تَظرُونَ (84) : 

وكان مِنْ حوله جمعٌ من أهله وأصحابه عند إحتضاره» وهم ينظرون صرعات وفاته» فلا أحد 
يستطيع له شيئاء ولا أحد بقادر على أن يرد عليه الموت» وبمنع روحه من الخروج منه. 
وَححَنُأقَرَبُ إِلَيْهِ مِسكُمَ وَلدكن لا تُبَصِرُونَ (85) : 

والحال في تلك اللحظات فإنّ الله تعالى بقدرته ويعلمه ويقضائه» وبرسله من الملائكة الذين 
أرسلوا لصاحبهم لتنفيذ قضاء الله تعالى فيه بالموت جعلهم قريبين من جمع الحاضرين الذين 
ينظرون لميّتهم وهو يحتضرء بل هم أقرب إلى ميّتهم منهمء ولكتّهم لا يرونهم. 
فلَولَ إن كم غَبَرَمَدِييِينَ (86) : 

إذا كنتم - أيَها التاس - غير مدينين إلى الله عزْ وجل بالأرواح التي قذفها فيكم لتكونوا 
أحياء» وإن كنتم غير مستغبدين بها إلى الذي زرعها فيكم... 
تَرَجِعُويآ إن كنت صَدِقِينَ (87) : 
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فتمسّكوا بها عند الاحتضارء وامنعوها من بلوغ الحلقوم» ومن الخروج من أجسادكم إذا كانت 
الأرواح ملكا لكم» ولم تكن من مِلَك الله عر وجل يردّها إليه متى شاء كما تزعمون. 

والمُستفاد من هذه الآي أن يعلم الإنسان بما يشهده من الأموات أنّ الرّوح التي في جسده 
هي ملك لله ع وجلء وأنّه مدين إلى الله تعالى بحياته ويوجوده؛ وأنه عبدٌ لله عز وجل لأنّه لم 
يكن ليُخّق لولا فضل الله عليه بقذف الرّوح فيه» وليعلم أنّ روحه راجعة إلى مالكها حين يطلبها 
المالك الحقيقي لهاء وهو الله عر وجلّ. 


ىَآَيَ 


فَأَمَآ إن كان مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوَح وَرَعحَانُ وجنت تَعِيمٍ (89) : 

وحين يرجع الخلق إلى رتّهم للحساب فإنهم يُصِنَهُونَ إلى ثلاثة أصناف. أفضل أصنافهم 
المقرّبون إلى الله عر وجلّ. وهؤلاء هم الذين من السابقين إلى الإيمان بالله الواحد الأحدء وبرسله. 
ويكتبه» وباليوم الآخرء وكانوا صادقين في إيمانهم ومن المصدقين بالوعد والوعيد فكانوا يدعون 


رهم بين الخوف والرجاء» وكانوا مخلصين في طاعاتهم سرًا وعلانية» ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء 
حين يقومون لربٌ العالمين يُستقبلون في (رؤح) استراحة طيّبة ليس فيها حر ولا نَصَبٌْء وإنئّما 
يجدون فيها راحة ورحمة» وينعمون في استراحتهم ب (رَحَان)» بكلّ رائحة منعشة طيّبة» وهذا من 


حسن الاستضافة ثم يُدخلون (جَنَّت تعِيم) حيث يجدون كلّ مظاهر التكريم والإنعام» وقد تقدّم في 


الآيات 15 إلى 26 مظاهر مما انوا نيوا فر التعيم, 
َأَمّآإِن كَانَ من أصحب الْيّمِينِ (90) تلع الشين أحني تعن (91) : 

وأمَا الصنف الثاني فصنف أصحاب اليمين الذين يُوْنَوْن كتبهم بأيمانهم فيستبشرون بها 
ويرجون حسابا يسيرا. وهم الذين كانوا من المؤمنين الصادقين ومن العاملين الصالحاتء وكانوا 
لا يغصون الله تعالى فيما أمرهم. هؤلاء تستقبلهم الملائكة عند قيامهم لربٌ العالمين» ملائكة 
الرحمة بالتحية: تحية السلام من العذاب» وتحية الأمان من سوءٍ المآل. وقد بيّنت الآيات من 
8 إلى 38 خسن إقامتهم. 
وَأمّآ إن كَانَ مِنَ ألَمُكَدْيِينَ آلضَّالِينَ (92) فَبرٌل من حي (93) وَتَصَلِيَة حير (94) : 

وأمّا الصنف الثالث فهو صنف المكذبين بالدّين وبالتوحيد وبالزتسل وبالوحي وبالقرآن وبالوعد 
والوعيد وبالبعث» وكانوا مشركين أو ملحدين. هؤلاء حين يبعثون وبقومون للحساب يكون مقرّ 
ضيافتهم في ماء حارٌ جداء ويُدخلون في نار حارقة ليُصْلَوَا فيها ضلِيًا. والصليّ هو التعّض 
إلى الثتار من فوق ومن أسفل ومن كلّ جانب كما يُفعل في الطعام المصليّ. 
إِنَّ هنذا هُوَ حَقٌآلَيَقِينِ (95) : 
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إن هذا إخبارٌ لوقائع حقيقيّة وثابتة وصادقة لما سيكون للخلق جميعهم إذا وقعت الواقعة؛ 
والعاقل هو من أعدّ لهذا اليوم الحقّ عدّته من إيمان ثابت وصادق» وعمل صالحء واجتهد لأن 
يكون من صنف المقرّبين ليئأى بنفسه من كلّ كرب ومكروهء ولينعم بالفوز بجميع مظاهر النّعيم 
والتكريم. 
فَسَبَحَ يآسّم رَبك الْعَظِم (96) : 

فنّهِ رب العزّة والجلال المتفرّد بالألوهية ويالعظمة عمّا لا يليق بكماله» واعبده» واستقم على 
دينه وعلى طاعته؛ ولا تدغ مع رتك العظيم أحدا. وهذه الموعظة من خير ما يسترشد بها كل ذي 
عقل ورشاد ويصيرة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الحديد" لأنتها اختصّت في ذكر تفصّل الله على البشر بإنزال الحديد 
وخلقه في باطن الأرض ليحقّقوا منافع لهم. وهذه سورة من 'المُسَبّحَاتِ". وهي السور التي تُفتَتَمُ 
ب'سبّح" وهي : الحديد» الحشرء الصفء الجمعة» التغابن» والأعلى. . 

وهذه الخاصية المميّزة هي التي تعقّد على كل مفسّر عمله؛ فَأنّى له من العلم حتى يتكلم في 
بيان إسم ع أسضاء الل الحُسنى» وعلمّه بالذات العليّة محدودٌ جذا إل ما كان من الواجب عليه 
علمٌه بالضرورة؟ 

وجاءت مواضيع هذه السورة في الترغيب في الإيمان» وفي الإنفاق طلبا للمغفرة والجنّة: 
فكذرة من التّفاق» ومن التشبّه 5 الكتاب الذين فسقوا عن دينهمء كما هدرت من البخل ومن 
اللهو بمتاع الدنيا. 

: )1( سبحا لما فى لسوت والأْض  وَهوَالْعَرِيرُ كم‎ ٠ 
هذه الآية إلى الآية السادسة في تمجيد الله تعالى بأسمائه الحسنى» ويصفاته العلية الدالّة‎ 

عل جلاله تعالى» وعلى عظيم قدرته؛ وعلى سَعَة مُلكه وسَعَة علمه. ومعنى الاية: إِنَ كل ما في 

السّماوات وما في الأرض من خلائق يرفعون ذكر الله عر وجل بتمجيده ويتنزيهه عن كل ما لا 

يليق بألوهيته وبوحدانيته وبعظمته؛ وبكمال صفاته؛ وهو تعالى (آلَْرِيئ) أي القويّ الذي لا يُغلب» 

ولا يُرِدَ أمرهُ وقضاؤهء يُطاع فيما يأمر به أو ينهى عنه» ومن عصاه فإنّه لن يفلت من عقابه. 

وهو تعالى (آَلَكِمُ) الذي يُحسن تصوير جنس كل مخلوق» ويحسن خلقه» ويحسن تدبير أمر 

وجود الأحياء وما تحتاج إليه لبقائها مع تقدير آجال فنائها أو استبدالهاء ويحسن تسيير الأشياء 

والحادثات للرّحمة أو للإنذار. وهو (لفكم) في إرشاد الثاس لما ينفعهم لدينهم ودنياهم ولآخرتهم 

بإرسال الرسلء وإنزال الكتب, ويما - فيهم من فطرة ود رشيد وقلب واع... 

لهم ملك آلسَعهوت وَالأأرض ' حي - و ويمِيت يَمِيت وَهِوَّعَلى كل سَىَءِ قَدِيرٌ (2) : 

وإنّه تعالى هو المالك الحقيقي لكل ما هو موجود في هذا الوجود. كلّ ما في السماوات وما 
في الأرض من كائنات حيّة أو جمادات مما تراه العين على سطح الأرضء وممّا لا تراه لأنّه 
مستقرٌ في باطنهاء وكلّ ما لا تدركه الأبصار مما هو في السماوات إِنّما هو من خلق الله 
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سبحانه ومن إبداعه وهو الذي أوجده لغاية» لذا فهو ملك له وحدهء وهو خاضع لإرادته» وهو 
مُسَبَّحٌ بحمده» والله تعالى هو المالك لما فيهما. 

وهو تعالى (تى- وَيُمِيتٌ) أي إنّه سبحانه هو الذي يخلق من العدم الكائن الحيّ. وحين 
يحيي الله تعالى غيدا فإئه يقر له أجل حياته ووجوده. حتى إذا انقضى هذا الأجل أماته وأعاده 
إلى العدم. ولا أحد ممن أحياه الله تعالى مالك لنفسه؛ء ولا أحد مالك لزمن وجوده؛ء ولا أحد بقادر 
على أن يرد الأجل عن نفسه.ء أو يوْخْرهِء قهر الله تعالى عباده بالموت وبتحديد آجالهم ليعلموا 
أنهم مِلْكٌ لله تعالى» وعبادٌ له سبحانه. 

وهو تعالى (عَلَ كل سَىْءِ قَدِي)» إنّه تعالى قادر على الإحياء؛ وعلى الإماتة» وقادر على أن 
يبعث الموتى بعد عدمهم مما أوجدهم من قبل من العدم. وكل شيء خاضع لإرادته وسلطانه 
لأنّ كل شيء ملكٌ له. لم يخلق أحدٌ نفسه؛, ولا أحد قادر على أن يرد ما كتب الله تعالى له من 
تقدير لحياته. قال تعالى (قَلَ أقَرَمَيْثُم ما تَدَعُونَ مِن دُون آللَهِ إِنْ أرَادََ الله بِصْرٌ هَل هنّ كشِْفث ضير 
أو أرقي بتخمة فل سر مُمَسِكُتُ رَحْمَيه)(الزمر الآية 38). 
هو الأول وَالْأَحْر وَآَلظَهِرٌ وَآلْبَاطِنُ وَهوَ بَكُلٍ سَْءٍِ عَلِمٌ (3) : 

وهو تعالى (الْأَوّل) بلا بداية» فليس قبله شيء ءوهو (آلآحِرُ) بلا نهاية» فليس بعده شيء. وقد 
جاء عن النبّيَ صلَى الله عليه وسلّم في شرح هذه الآية ما يغني عن كل تفسير في قوله صلّى 
الله عليه وسلّم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه» "اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء»ء وأنت 
الآخرُ فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء, وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض 
عنًا الدَيْن واغننا من الفقر" (رواه مسلم في صحيحم). وعَتَى الرّسول صلَّى الله عليه وملّم بالظاهر 
الغالتَ الذي لا يُعْلَبُء وعنى بالباطن: العالم» على ما قاله شرّاح الحديث. 

و(آلضَّومْ) هو المعلوم بالضرورة» فالدلائل الكونية دالّة على صنعه وعلى وجودهء ودالّة على 
قدرته؛ ودالّة على تسييره» وكلّ ما يقتضيه الموجود ليكون موجودا بالفعل, إِذَا فإنَ الموجودات 
دالّة على وجودهء آثاره دالّة عليه» فلذلك فهو موجود بالقوّة» وموجود بالفعل» والموجودات 
المخلوقة موجبةٌ لوجوده. 

ورالْبَاطِيُ) هو الموجود الذي يدرك وجوده بالعقل» فالدلائل العقليّة تدل على أنّه من العبث 
أن توجد الأشياء والكائنات متقنة الصنع عَبَنَاء وهي ذات نظام مُتَعيّنِ في تواجدها وتكاثرها وفي 
نمط حياتها. ومادامت الحياة غير قائمة على العبثية فلابد أن يكون لها مدبّر حكيم يسيّرهاء فإن 
لم يكن يُرَى بالعين المجرّدة ذات المحدودية في إبصارهاء ومادام الكون أو الوجود ذات توسّع 
عظيم فإنّه يستحيل على جهاز الإبصار المحدود أن يشمل ببصره ما هو غير محدودء قال 
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تعالى (لّا نُدَرِحَهُ الْأَبِصَرُ وَهُوَ يُدَرِكُ آلْأَبِصَرّ )(الأنعام الآية 103). وإنّ كل إنسان بغريزته الباطنية 
يلتجئ عند كريه ومصابه وعند شدائده» وعند حاجته الملحّة وطلبه يلتجئ إلى القوّة العظيمة التي 
عند ريّه: سيّده الأعظم ليرفع عنه كربه أو ليحقّق رجاءهء لذلك فإنّ في باطن كل إنسان إيمانًا 
بأنّ له خالقا سيّدا عظيما يراه وسمعه. 
هوَ الى ور ور سن أيّامِ ثُمَ أ أَسْتوَئ عل العرش َعلَمُ ما يَلِخُ في آلأرَضٍ 
وكاس يقارو ورنايخ اشمتييكا بنن يا داقر انا كي والنينا كارن 
بَصِير[4) : 

هذه الآية من آيات الجلال والعظمة في الخلق والتقديرء وفي الملك. وهي كذلك من دلائل 
سعة العلم والإحاطة بكلّ ما يجري في ملكوته العلوي والسفلي. (هو) إِنّه الله سبحانه وتعالى الذي 
خلق السماوات بسعتها ويعظمتها بما فيها من كواكب ونجوم ومجرّات» وخلق الأرض بما فيها 
من مدّخرات ومكوّنات الحياة» وقد خلقهما في سنّة أزمنة أو أوقات. والزُمن عنده أو الوقت غير 
مُقَدّرٍ بمثل تقديرنا على كوكب أرضنا. (ثُمَ آَسَتَوَى عل الْعَرَشٍ) وهو استواء القيّوم على ملكه؛ 
واستواء التقدير والأمر والإشراف 0 هو استواء معلوم» وواقع» وهو استواء يليق بجلاله 
وكرمه وبعظمته لأنّه تعالى الملك والمالكء وأا ماهيته وكيفيته فمجهولتان عندناء وهو أمر خارج 


ع 
ستة ا 


4. 
# 
- 


عن طاقة تصوّرناء وطاقة استيعابنا وإدراكناء لذلك فإِنّنا نؤمن به دون أن نخوض فيه حتّى لا 
نقول فيه بما لا علم لنا به. 

وإنّه تعالى واسع العلم والإطّلاع والإحاطة بكلّ ما يجري في ملكه لأنّه يعلم ما يدخل في 
الأرض من مطر أو رزق أو في ما يُِرِدَمْ فيها ويُطْمَر. وهو تعالى عليم بما يصعد منها إلى 
السماء من الملائكة والأرواح» وأعمال العباد. 

(وَهوَ مَعَكمَ أيْنَ مَا كُنتُمٌ) وهو تعالى مع عباده بقدرته وسلطانه أو بلطفه ويرحمته؛» وهو مطّلع 
على أفعالكم وأقوالكم؛ فلا يخفى عليه شيء من أمركم مما جهرتم به أو دبّرتموه سررّا. وهذا ممًا 
يدل على سعة علمه تعالى بكلّ ما يجري بين عباده في سرّهم وعلانيتهم. 

(وَآَهُ يما تَعمَنُونَ بَصِير) والله تعالى مطّلع على أعمالكم؛ ومُجازيكم عليها إذا كانت من صالح 
الأعمال؛ ومُوَاخِدٌ المسيء على إساءته» فاحذروه» وراقبوا الله تعالى في أنفسكم وفي ما تقولون 
وما تفعلون. 
له مُلكُ آلسَّمَيوتِ وَآلْأَرَضٍ قَإِل أله ُوْجَعُ لَأُمُودُ (5) : 

وإنّ ملكية السماوات والأرض لله وحدهء لأتّه الخالق لهماء ولما فيهماء وما عليهماء ولآنّ 
التسبير لقيامهما بيده فهو المتصرّف الحقيقي فيما يجري فيهما ذلك لأنّ ما يجري فيهما من 
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تقديره» وإليه تعالى يرجع كل أمر من أمور تسيير وجود خلقه» وكلّ ما يجري فيهما من الحادثات 
من تقدير الله تعالى وحده. وإليه يرجع الأمر كلّه في قضائه في أمور الخلائق في الآخرة. 
يُولِجُ ألْيلّ فى البار وَيُولِجُ آلمَارَف ليل وَهْوَ عَلِم يِذَّات أَلصُّدُورٍ (6) : 

وبأمره وتقديره يتعاقب الليل والتهار. مَنْ غير الله تعالى يأتيكم بليل لتسكنوا فيه؟ ومَنْ غيره 
يأتيكم بالتهار لسعيكم ونشاطكم؟ قل تعالى (قل أَرَءَيَثُمَ إن جَعَلَ آلَهُ عَلَيَكُمْ الل قوةا ل بر 
الكش كن اله فز اد َأتِِحُم 7 ا رم إن حمل أل نَهُ عَلَيِكُمْ آلبَارَ سَرَمَدًا 
يَوَمِ آلْقيّمَةِ مَنَ لَه 0 ردم قلا تَبَصِرُوَ). فتعاقب الليل والتهار 
من دلائل الألوهيّة والقدرة. وهو تعالى عليم بالنوايا التي في لصوي وبالخواطر التي تخطر 
علي بال الإنسانء ولا يخفى عليه شيء منها. 

ومن يتدبّر هذه الآيات بعُمق» وحسن نظر يتأكَذ له أنّ الله تعالى هو الذي خلقه؛ وعليه إزاء 
ذلك أن يكون لخالقه شاكراء وأن لا يدّعي لنفسه إلاها آخر غيره» وأن لا يستكبر عن طاعته 
وعبادته. وبدرك بتدبّره لهذه الآيات بأته كشأن جميع المخلوقات خاضع لتقدير الله تعالى في 
شؤون حياته. لا يملك لنفسه أمرا إلا في إطار ما قدّره الله تعالى له» وأنّه راجع إليه تعالى» ذلك 
لأنّ إلى الله تُرجِعْ الأمور. وحين يعلم المتدبّر لهذه الآيات بأنّ الله تعالى عليم بذات الصدور فإِنّه 
إن كان عاقلا وراشدا مركن سدس خراطر السوء ومن كلّ مكر سيّء. 
#أيثوا بالل ويَسُوات وأفيقواأ ال َالَِينَ ءَامَكُوأْ نكر وأنفقوأ هُمَ أَجَرُ 
كي 0 

بعد عرض تلك الدلائل الدالّة على الخالق الحقّ التي ترشد العاقل لله الحقّ الأحقّ بالطاعة 
والعبادة» والتي ترفع عن الجاهل لريّه غفلته» وعن المُشرك بالته الواحد الأحد ضلالته» جاءت 
هذه الاية وما تلتها من الآيات إلى الآية 15 في موعظة الثاس ليؤمنوا بالله ويرسوله» وللإنفاق 
في سبيل الله ترغيبا في ما سينالهم من هذه الطاعة من أجر كبيرء وتكريم عظيم. 

ومعنى الآية: عباد الله» آمنوا بالله الحقّ خالق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء ولا 
تؤمنوا بإلاهٍ غيره ليس لكم على ألوهيته دليل من خلق أو نفع» وليس له عليكم سلطان» وصدقوا 
برسوله ممد صلَّى الله عليه وسلّم الذي جاءكم بالهدى من عند رتكمء وأبذلوا في سبيل الله» وفي 
مؤازرة المساكين وعون المحتاجين مما وهبكم الله تعالى من مال وأرزاق وجعلكم قائمين عليها 
واعلموا أنّ كلّ ما بين أيديكم من رزق قد آل إليكم بعد أن كان عند غيركمء وما ملكتموه الآن من 
رزق آيلٌ لغيركم من بعدكم. يبشر الله تعالى الذين آمنوا منكم وبذلوا من أموالهم في وجوه البرّ 
والإحسان بأن ينعم عليهم بالأجر الكبير ثوابا من عنده. 
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وَمَا لكر لا تؤْمِمُونَ الله مي يد عور لُِؤْمتُوأ يرَيَكرَ وَقَدَ أَحَدَ مِيِكَفَمرٌ إن كم م مُؤّمِيِينَ (8) 

لما إنتقل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بدعوته إلى المدينة المنوّرة اتّبعه كثير من التاس. كان 
أغلبهم أنصار الله ورسوله: أخلصوا لله تعالى في الدّينء واتبعوا رسوله ونصروه. وكان فيهم من 
قالوا آمنا بأفواههم» ولمّا يَدْخُلِ الإيمان الصادق قلويهم» هؤلاء هم المعنيون بهذه الآية. ومعناها: 
ما بالكم لا تؤمنون بالله تعالى بصدق وعزمء وما بالكم لا تنصرون رسوله فيما يدعوكم إليه. 
والحال أنّه يدعوكم لتؤمنوا برتكم مخلصين له الدين» وفي الطاعاتء ولقد عاهدتموه من قبل حين 
أشهرتم بين يديه إسلامكم بأن تنصروه في المَحْرَهِء وتوقروه بالسّمع والطاعة. إن كنتم صادقين في 
إيمانكم وفي ما عاهدتم عليه رسولكم فأوفوا بعهدكم الذي عا هدتموه عليه. 
هو أأى مل عل عَبَوه ايت يَبَكس لمح جر مِنَ الطُلْمت إلى الثور ون أله يكز رمو 
رَحِم (9) : 

ما بالكم لا تؤمنون بالله تعالى ودرسوله صلَّى الله عليه وسلّم الذي أنزل الله تعالى عليه هديه 
فيما جاءكم به من قرآن كريم فيه دلائل واضحة على أنه لا إلاه إلا الله وحده» وأنَ كلّ معبود 
سواه ليس بإلاه؛ وإِنّما هو من الافتراء الباطل ليضلَ عن السبيلء وإنها دلائل ترفع الجهالة عن 
مَن جهل بأنَ له ريا هو الذي خلقه وهو الذي رزقه ومَنَّ عليه بنِعم في خلقه وفي ما سخّره له 
لحنافةه .وطيه إزاء مق انعم عليه يوه التعد واحكه الشكر والطافة حت ١‏ كرون من الغافارن, 
فهذا التنزيل الذي جاء بهذه الدلائل الواضحة غايته هديكم ليخرجكم من ظلمات الضلالة؛ 
والجهالة برتكم إلى نور الإيمان للاستقامة على دين الله الحق» ولتعبدوا ركم الحقّ ولتطيعوه. وما 
هذا التنزيل إلا من دلائل رأفة الله تعالى بعباده حتى لا يضلّوا عنه وحتى لا يجهلوه وهو من 
مظاهر د ا م الغفلة ا وعن عبادة سواه فيهلكوا. 
وما لكر أل تفقوأ فى سَبِيِلٍ الله وله مير" يرث السّمَوات وَالأُْض ل يَسَتوى يكم مّنْ أَنقَقَ من 
َبَلِ ألْمَتَح وقد ال بجت كارا و 11م 
وَل يما تَحْمَلُونَ حَبيرٌ (10) : 

هذه في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله تعالى. ومعنى الآية: وما بالكم لا تنفقون في سبيل 
الله والحال أنّ الله سبحانه هو الذي رزقكم بما تملكون» وما أنتم له مالكون في حاضركم مُنتقلٌ 
إلى غيركم من بعدكم؛ وكلّ ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى وراجع إليه من بعدكم» فخير 
لكم أن تنتفعوا بشيء منه بادّخاره لآخرتكم وذلك بالإنفاق منه في سبيل الله» فما أنفقتم ممّا رزقكم 
الله مأجورون عنه في آخرتكم. والأجر عن الإنفاق في سبيل الله متفاوت في القيمة. ما أنقّق في 
سبيل الله قبل فتح مكة أعظم أجرا ممّا أنفق من بعده لأنْ حاجة المسلمين للنفقة قبل فتح مكة 
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كانت أكبرء وأوكد لتقوية شوكتهم ولسدّ حاجاتهم ولأنّ النفقة في تلك الفترة أشقّ على المنفق 
لحاجته إليها. والتّواب على قتال المشركين متفاوت كذلك بين من قاتل قبل فتح مكة» ومن قاتل 
بعد الفتح» ذلك لأنّ المسلمين كانوا قبل الفتح في قلَّة من العددء والعْدّة والعتاد والرّاد. وأمَا من 
بعد الفتح فقد صار المسلمون في قوّة وكثرة من العدد والعدّة والعتاد» وعندهم المدد. فالأمر ليس 
سواء بين حال المقاتلين في هذه الفترة وتلك. ومن فضل الله تعالى على المُسلمين أَنْ وعد كلا 
من الفريقين الذين قاتلوا المشركين قبل الفتح وبعدهء وكلاً من الفريقين الذين أنفقوا في سبيل الله 
قبل الفتح وبعده ب (آلُمَيَ) وهو إسم من أسماء الجنّة. مأواهم يوم يلقون ريّهم في جنّة النّعيم 
والتكريم. والله سبحانه عليم بأفعال عباده» ومطلع على جميع أحوالهم» وعليم بما يصلح لهم 
لمؤازرتهم ولنصرتهم وتأييدهم. 
1 الع لقريدة نالفو كك لتضيةة تروك الريك رم 

هه فن الترغيب. في -الإنفاق :في مبزيل: الله والآية بسعتى .من منكم يركب: فى أن ونقق ثققة 
في سبيل الله محتسبا أن يجد الأجر والثواب عنها عند ربه يوم لقائه. ينفقها (قَرَضًا حَسََا)» أي 
يطلب ردّها إليه ردًا بأحسن منها (مَيْصَعِفَهُ لَهُ) أي يزيده الله تعالى بها من التّعيم والبركة ما 
يْسَرٌ به. (وَآهُد أَجَرٌْ كرييٌ) وإنّ كلّ من ينفق نفقة يريد بها وجه الله تعالى» لا ينفقها مراء» وإِنْما 
يققها عن طوج نس ورغجة فى نإل مركاة ركه فإن: الله سعداقه: وتعالى قاد ببالتقدة العميقة 
وبالأجر العظيم الذي فيه كرم كبير. 
يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنَ وَآلْمُؤَيِتتِ يسَع تُورُهم بَينَ أيَدِيم وَبِأَيَمَيِهِ بُشْرَدْكُمْ آلْيَومَ جَنَتْ تجَرى 
ين ا آلْأَجرُ حَدِدِينَ فيا ذَللك هوَّالْمَوْرُالْعَظِمْ (12) : 

وهذا الأجر الكريم سيلقونه يوم يرى الئاس حين يقومون للحساب طائفة من المؤمنين ومن 
المؤمنات يسيرون في كوكبة من نور: نور (بَيْنَ أيَدِِ) أي من ذواتهم : نور السرور والبهجة 
يشعٌ منهم ومنهنٌء (وَبِأَيَمَدِم) وكذلك من حولهم: كل على قدر عمله من الإنفاق» ومن المشاركة 
في قتال المشركين نصرةً لدين الله تعالى» وقد ذكرت الآية (وَآَلْمُوَيَتٍِ ) ليتأكدنٌ أنّ الله تعالى لا 
يُخْرَمْنَ أجورهنَ إن كنّ من اللائي أنفقن في سبيل الله وإنْ كنّ قد شاركن المسلمين المقاتلين في 
الخروج معهم لخدمتهم. 

(مشْرَدكُمُ آليَومَ جَنتُ) وجميعهم يتقّمون لجئات التعيم مستبشرين بالإقامة الدائمة في بساتين 
مرفهة» ويأئهم سيكونون من أهل السعادة الدائمة. (ذَلِلك هو الْفَوَرُ لْعَظِمُ) هذا التكريم وهذه 
المثوبة» وهذا الظهور في هذه الكوكبة من النور يوم ينتظر الثّاس ما يوعدون هو الفوز العظيم 
الحقّ الذي لا يُضاهيه أي فوزء وأي رئح. 


158 


يم يَُولُ آلْمَُضِقُونَ وَآلْمُمَفِفَتُ َِذت ءَامنُوا آنظرُونا كفتي من نورك قبل آرحمُوا 
وَرَآءكُمَ فَالْتَمِسُوأ نُورًا فَصْرِب بَيَئَبُم سُور لَهُه بَابُ بَاطُِهُد فيه آليَحْمَةَ وَظَهِرُهُ من قِبَلِهِ 

العذاث(13) ؛ 

على عادة القرآن الكريم في الجمع بين التبشير والإنذارء جاءت هذه الآية في إنذار المنافقين 
والمنافقات الذين كانوا ينسبون أنفسهم للإسلام بأفواههم» ولم يتمكّن الإيمان في قلويهم لأسباب 
عدّة (أنظر كتابنا: رسالة تمد صلَى الله عليه وسلم)» والذين كانوا يبخلون بأموالهم عن الإنفاق منها في 
تجهيز الجيشء والذين كانوا يتخلفون عن المُشاركة في القتال» أو دعم المقاتلين» وكان بعضهم 
يعمد إلى تثبيط عزائم المؤمنين المطوّعين للقتال. هؤلاء هم المُنْدَرُون في هذه الآية والتي تليها. 
هؤلاء حين يرون المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا معاصرين لهم في كوكبتهم من الثّور ينادونهم 
لينتظروهم حتى يلحقوا بهم طمعا في أن يستضيئوا بنورهم» وليكونوا من المكرمينء ولكنّ الملائكة 
تمنعهم من الاقتراب من محيطهمء وتزجرهم عن التحرّك. ويقال لهم: ارجعوا إلى موضعكم. وبقام 
بينهم وبين المؤمنين والمؤمنات المكرمين فَاصِلٌ للإبعاد بينهم: الجهة التي فيها المؤمنون فيها 
9 وتقود إلى الجنّة؛ وأمًا لجية ]د الخلفية عدر د بالعذاب. 

327 مم ألم 53 تك قَالُوأ بل 

حَقَ جَاءَ أَمم أله وَحَرَكم بالله الْعَرُورُ (4) : 

وحين لقي المنافقون والمنافقات أنفسهم وراء السور الذي فصلهم عن المؤمنين والمؤمنات 
نادوا على هؤلاء يسألونهم الشهادة لهم: (أَلَمَ تكن معَكُم) أي ألم نكن مؤمنين ومؤمنات أمثالكم؛ 
وكنّا معكم في زمرة المؤمنين؟ غير أنّ أهل النور يجيبونهم على غير ما يحبّون. (قَانُوا بَنَ) أي 
لقد كنتم تنسبون أنفسكم للمؤمنين» إلآ أتكم (فَتَنْرَ أَنفْسَكُمَ) بارتكاب المعاصيء (وَتَرْئَصَمُ) 
وانتظرتم بنا السوءِ والهلاك على أيدي المشركين وأهل الكتاب» (وَآرَتَبَكُم) وشككتم في صدق 
الرسول صَلَّى الله عليه وسلم» وفي صدق وعد الله تعالى له بالتصر والإظهار على أعدائه 
وشككتم في الوعد والوعيدء (وَعَرَتَكُمْ آلَأَمَايُ) وانخدعتم بما كنتم تمثون 0 89 7 أن تفشل 
الدعوة وتتوقف ولا تظهرء وخدعتكم الأباطيل بسبب رغبتكم في دنياكم (حَى أَمْ آكَد) حتّئ 
أدرككم الموت وأنتم على حالكم لم تكونوا في إيمانكم مخلصين. (وَعَرَكُم بالل 1 وغرّكم بالله 
تعالى الشيطان: خدعكم بأباطيله فاتبعتموه وعصيتم أوامر الله في الإنفاق في سبيله» وفي نصرة 
دينه» وفي الاستجابة لدعوة رسوله حين دعاكم للخروج للجهاد وتعللتم بعال 0 لخذلانه. 


د رفو 


٠‏ فَآلَيَوَمَ لا يَوَحَذْ مِنكُم فِذَيَدُوَك ف القن كر مََوَدَكُمُ آلَارُ هي دك وَبِسّسَ الْمَصِيرًا15) 
وهذه في عاقبتهم, والخطاب فيها للمناففين والمنافقات» واليوم هو يوم القيامة, يوم الحساب. 
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في ذاك اليوم يقال لهم وللذين كفروا: ليس لكم اليوم من مأوى إلآ في الثارء وليس لكم من 
إيوائكم فيها نجاة ولا مهرب, ولا يقبل منكم أيّ فدية - إن كانت لكم فدية وهيهات - للخلاص 
من سوء هذا المصير التعسء الثار هي (مَوَنَدكُم) أي هي التي ستتولّى أمركم» وهي التي تتولى 
شؤونكم - وهذا التعبير للتهكم لأتهم في دنياهم لم يؤمنوا بالله تعالى مَوْلّى لهمء فَلْتَكُنْ النار مولّى 
لهم 
ألم يَأَنِ للذِينَ امعو أن َع قُلُويجم لكر اآللهِ وَمَا تَرَلَ مِنَ الي وَلَا يَكُوتُوا كالذِينَ أوثوأ 
آلْكتب ين قبل فَطَال عَلَهَم آلَأمَدُ َقَسَتَ ويه وَكثِيرٌ يكم قسقورت (16) : 

هذه الآية إلى الآية 24 في موعظة الئاس لتلين قلويهم لذكر الله تعالى» وليكونوا من 
المصدّقين والمنفقين في سبيل الله. ومن مواعظ هذه الفقرة الحذر من اللهو بمتاع الدنيا في غفلة 
عن العمل للآخرة. وفيها حضّ على طلب مغفرة الله تعالى ورضوانه» وتحذير من الاختيال 
والفخر والبخل. فهذه للعاقل آياتٌ للرّشاد وللفوز في الآخرة بالتّعيم والرضوان. ومعنى الآية: ألم 
يَحِنِ الوقت للّذين آمنوا أن تلين قلوبهم لذكر الله تعالى بالصلاة والتسبيح وبمراقبته تعالى في كلّ 
عمل وقول» وتلين لسماع القرآن. وهذه الدعوى للحضّ على الإخلاص لله تعالى في الدين» 
والصدق في الطاعاتء والاستجابة لما يدعوهم إليه رسوله صلَّى الله عليه وسلّم» ولمزيد الخشوع 
في الصلاة. 

(و يَكُوتُوا َلّذِينَ أُوتُوا الكتبّ) وعلى المؤمنين أن لا يكونوا مثل أهل الكتاب: اليهود 
والتصارى في إنقلاب حالهم بعد إيمانهم ويعد طاعتهم لرسل الله عليهم السلامء لما إمتدّ بهم 
الأجل والزّمان عادوا للمعاصي وقسوة القلب: خالفوا رسلهم فيما وعظوهم به» وخالفوا أوامر الله 
تعالى وشرعه؛ فخرج أغلبهم عن إتّباع سنن أنبيائهم وعن شرع الله تعالى فصاروا فاسقين» إبتدع 
بعضهم الرهبانية» وأنكر بعضهم بعثة مد صلَّى الله عليه وسلّم. والغرض المقصود من الآية 
إلهاب مشاعر المؤمنين ليحافظوا على دينهم وعلى طاعاتهم وعلى تلاوة القرآن وعلى الاهتداء 
بسنّة روم صلَى الله عليه وسلّم؛ وليكونوا على الدوام داخوين لله تعالى وخاشعين في صلاتهم. 
َعَلَمُوَا أن آللّهمُي الأرض بَعْدَ موا َدَ بَيكَا لَكُم الأيتِلَعَلكُم تَعَقَلُونَ (17) : 

وتأكّدوا من أنّ الله تعالى سيحييكم بعد مماتكم للحساب, وأنّ هذا الإحياء لا يُعجزه بمثل ما 
رأيتم عين اليقين من إحياء الأرض بعد موتها. اعلموا أنّ الله تعالى هو الذي أحياها ليكون لكم 
هذا الإحياء آية لكم على صدق ما بلغكم من أمر البعث بعد الممات عساكم تتدبّرونها بعقلانية 
وبما أبصرتم فتؤمنوا برجوعكم إلى رتكم للحساب. 
لذ التضد ين والكنو فيك وا لرهيا لكا كا يشعت وليه جر كريمٌ (18) : 
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يقرأ لفظ (الْمُصِدَّقِينَ) في قراءة بتخفيف الصّاد فيكون معناهم هم الذين صدّقوا بما أنزل الله 
تعالى» وصدقوا برسوله وبالبعث والحساب. وفي قراءات أخرى يقرأ هذا اللفظ بتشديد الصّادء 
فيكون معنى (الَمُصَّدقِنَ) هم المتصدّقون بالصدقاتء والتشديد ناتج عن إدغام التاء بالصّاد. 

وذكر (الَمُصَّدّفَتِ) ليعلم النساء المؤمنات اللآئي يصدّقن بما أنزل الله تعالى» ويتَبِعْنَ الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم. ويصدّقنَ بما جاءهنّ به بأنّ الله تعالى يرفع ذكرهنٌ» وأَنَهنَ مكرمات عند 
الله عر وجلء وأنّ لهنّ منازلهنَ الخاصّة عنده. المصدقون بالله وبرسوله وبما أنزل الله تعالى 
والمصدّقات؛ وتصدقوا بصدقة التطوّع محتسبين أجرهم عند الله وأمثالهم المصدّقات والمحسنات 
بصدقاتهنَ التطوعية يُبشرهم ريّهم بمضاعفة الأجر والثواب على حسن إيمانهم وعلى إحسانهم, 
وفوق ذلك فإنّه تعالى ينعم عليهم بالأجر الكريم. والأجر الكريم عند الله جلّ وعلا تُمثْله الجنّة؛ 
ولتم فيها بجميع وجوه 0 والتكريم والخيرات. 
لين َامَعُوأ لله وَرُسَلء ُولنِيِكَ هم آلصِدِيقُونَ وَألشْبَدَآء عِندَ رَبِمَ مَلَهْمَ أَجَرُهُمَ 00 
الذي كفرُوأ وَكَدَبُوأ بعَايَتِئآ ولراك أكتترف |لتجيو. (19) : 

هذه الآنة في الترضيبه. والترميي. ماه :فالفين. آمنوا ,بالك ضعائى بولق كرتن من االفشتركين 
وصدقوا برسله دون أن يفرّقوا بين أحدٍ منهمء واتبعوهم بإحسان وبالطاعات» فإنّهم هم 
(آَلصِدِيقُونَ)» وهذه الصفة من التّصديقء» وعلى عكسهم هم المكذبون. هؤلاء لهم عند ريّهم أجر 
كريم. و(آلذْبدآ) الذين قتلوا في سبيل الله نصرة لدينه ونصرة للحقّ لهم عند ريّهم ثواب عظيمء 
وبتميّزون يوم القيامة بوجوههم النيّرة» وبالنور الذي يسعى بين أيديهم ويأيمانهم. وأمّا الذين كفروا 
بالله تعالى؛ وأشركوا به أو كانوا ملحدينء وكذّبوا برسله ويكتبه» وكذّبوا بالبعث والحسابء وكذبوا 
بدلائل الله تعالى فقالوا عنها هي من أعمال السحر والشعوذة إصرارا على كفرهم فأولئك أصحاب 
النار الموقدة المستعرة يستقرّون فيها استقرارا أبديا لا يخرجون منها. 


صو كو 05 
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هذه في موعظة النّاس ليعلموا أنّما الحياة الدنيا فانية» ومنقضية» وأنّ حياة الإنسان فيها 
قصيرة وإن طال به العمرء وأنّ متاعها - مهما بلغ من الوفرة والقيمة - زائل» وشاغل لمن 
حرص عليه عن كسب الآخرة. والغرض المقصود من الآية أن لا يجعل الإنسان أكبر همّه في 
حياته الدنيوية كسب متاع الدنيا وانغماسه في لهوه في غفلة عن العمل لآخرته ليسعد بدنياه 
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وبسعد في آخرته. جاء في الأدعية القرانية : 
عَذَّابَ آَلثَّار)(البقرة الآية 201). 

ومعنى الآية: أيّها التاس إِنّما الحياة الدنيا (لَعِتُ)ء واللعب هو التلهي بالمزاح والمرح فيما لا 
يُنتفع به. وهي (مَى)ء وكلّ مايشغلك - أيّها الإنسان - عن العمل الجادّ هو لهو. اللّهو هو الذي 
يُبعدك عن الانتفاع بوقتك ويجهدك في ما ينفعك» ويصرفك عن العمل الحسن إلى الانشغال 
بشهوات التّفس. والحياة الدنيوية مُغْرية بزينتها. وكلّ مكاسب السلطة والجاه والغنى والثّراء من 
مال وممتلكات هي من زينة الحياة الدنيا. ومن النّاس في دنياه مَنْ يَتمَلَكُهُ حبّ الظهور بمظهر 
الثَاِء أو العظمة مفتخرا بنفسه ويمركزه في مجتمعه أو بكسبه وممتلكاته» وما هذا إلا (تَفَاحُ)؛ 
وكلّ مفتخر مغرور. والناس يتنافسون في دنياهم في الحرص على رفع الرّصيد المالي المدخرء 
وعلى تميّز الأبناء بالظّفر بمراكز القوّة والجاه والمكانة الرفيعة في العلم أو غيره.. 

كل هذه العناصر الّتي يتنافس فيها المتنافسون في حياتهم الدنيوية مَتَلُها مَتَلُ زرع طُّمِرَ في 
أرضٍ وسقاه مطرٌء فخرج نباته زاهيا يعجب (الْكُْمَار) وهم الزْراعٌ الذين زرعوه وطمروه وغطوه 
بالتراب» ثم هاج النبات وماجء ثمّ بعد زمن إاصفرٌء ثمّ تحوّل إلى(حُصَّمًا) فتاتِ يذروه الرّيح وبأكله 
خشاش الأرضء ويضيع أثره. كذا متاع الحياة الدنيا يزهو به الإنسان في أُوَل حياته؛ ثمّ ينقطع عن 
اللهوبه والفخر عند شيخوخته؛ ثمّ يموت فيذهب عنه كلّ شيء وبندثر ما خلّفه وراءه» وينتقل هذا 
الإنسان إلى آخرته فيجد قبالته عذابا موجعا شديد الإيلام إن لم يكن مؤمنا ومتزوّدا لآخرته بعمل 
صالح يقيه من العذاب» أو يلقى مغفرة من الله تعالى ورضوانا ومأوى في التعيم المخلّد إن كان 
من أهل الإيمان ومن الذين لم تشغلهم دنياهم ومتاعها عن ذكر رتّهم وعن طاعته. قال تعالى 
(أَكَمَن يُلقَىْ فى آَلكَار خَيرٌ أم توفت يه الهكه أعملوأ ما شِكَتُمَ)(فصّلت الآية 40). 

وإنّ ختم هذه الآية بقوله تعالى (وَمَا آلحَيَوة آلدّئيَآ 3 مَتَعُ آلفرُوري) هي موضع الموعظة في 
هذه الآية للتنبيه بأنَ (متاع الدنيا) أي ممتلكاتها مشاغل تغرٌ بالإنسان وتخدعه فتجعله منشغلا 
بها وبتنميتها والاستزادة منهاء وتصرفه بالانغماس فيها وفي طلب اللهو والزينة عن الإعداد 
لآخرته» فيكسب في دنياه كسبا زائلا ومندثرا ويخسر الأمان في آخرته ونعيمها. وجاءت الآية 
0 لإرشاد الإنسان لما ينفعه في آخرته فقال جلّ وعلا: 

بقوأ رق لاوا او عَرَصْها عرض آَلسَمَاءٍ وَآلأرض أُعِدتَ ِأَذِيت ءَامَنُوأ بالله 
7 إه- ذَالِكَ قَضَلُ لله يود 1 'وَاتدذوالفضّل التظيى ردم : 

وهذه كالآية التي حت في سورة (آل عمران الآية 133) (ِوَسَارِعُوَأْ إى مَغْفِرَةَ من رَبَكُمَ وَجَنَةِ 

عَرْضُهًا آلسَمَوَتُ وَالأرَض أُعِدّتْ لِلْمُكقِينَ). جاء في الآيتين الإرشاد للإسراع في طلب المغفرة من 
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الله ع وجلء ذلك لأنّ المغفرة هي السبيل للدخول للجئّة» لا يدخل الجئّة من كان في سجلّه 
بملكالت” #اكة هلمها مناهيها: 

والمغفرة يسبقها طلب الإنسان من رته عفوه عن سيّئة أتاها. وطلب العفو تسبقه إنابة إلى الله 
تعالى» وطلب تويته مع عزم منه على الإقلاع عن العودة لمثلها. والمغفرة هي عفو من الله 
ضاق عن كة هلها حيدده ف يزيده مق اقصيلة قكالى. متاق بزاع إخابقة. اليقه: وجزاك: تراه 
بذنبه» وعزمه على الإقلاع عنه؛ وجزاء توبته. والمغفرة يطلبها العبد الذاكر لرتّه» قال تعالى 
لذت إذًا فعَلُوا فش أَوْ ظَلَمُوا أَنفْسَجُمَ ذكرُوأ الله َاستَعَفرُوا لِدُنُويهِمَ وَمَن يَغفِرٌ آلذثُوب إلا أله وَل 
يُصِرُوأ عل ما فَعَلُوأْ وهم يَعَلَمُوَ)لآل عمرن الآية 135). وليس من الغفران إلا جنان الرحمان في جنّة 
التعيم : دار المكرمين عند ربٌ العالمين» لها سَعَةٌ لا تخطر على بال البشر مهما إتّسع خيالهم 
وتصوّرهمء ذلك لأنّ عرضها كعرض السماء والأرض. وقد أعدّها الله تعالى لإقامة الذين آمنوا 
بالله واستقاموا إليه وأطاعوهء ولم يشركوا به إلاهًا آخر غيره» ولم يكونوا ملحدين» وآمنوا كذلك 
برسله ولم يفرّقوا بين أحد من رسله. هذه الجنّة يدخلها المؤمنون بالله وبرسله» المغفور لهم برحمة 
من الله عز وجل وفضله وكرمه. والله سبحانه ذو جود وكرم وإحسان عظيم» وعطاؤه واسع وكثير 


عَلى أللّه مَسِيرٌ (22) : 

لمّا ذُكنَ الحضٌ على الفتال» وهو أمر شاقٌ؛ وفيه خوف من الإضابة يموت أو إعاقة أو 
جراح وضرر بدنى» أو أشر جاءت هذه الآاية لتذكير المؤمنين بقضاء الله تعالى وقدره. ومعنى 
الآية: ما حدث من حادث سيّءٍ في الأرض من مثل إنتشار جائحة معدية مهلكة -كالذي حدث 
في عصرنا الحاضر بتفشي (فيروس كوفيد19 - كورونا) في بلدان العالم أجمع فقتل أنفسا 
بشرية كثيرة» وأضرٌ بالكثيرين» وأضرٌ باقتصاد البلدان» وبالعمل والعمال» أو أصاب بعض 
البلدان الساحلية بتسونامي أغرق مدنا بأكملها: بيوتها وساكنيها وغمر أراضيها بماء ملح أضرٌ 
بها ويفلاحتهاء أو أصاب مدنا صحراوية بالقحط والمجاعة فهلك من هلكء وما إلى ذلك من 
مصائب أودت بالأرواح وأضرّت بالممتلكات» وما حدث من حادث سيّء لبعض الأنفس من 


التاس كالذي يحدث في حوادث الطرقات أو عند الزلازل أو يصاب المره بمرض خبيث يقض 


مضجعه وبيذهب بماله ثمّ بحياته» كلّ ما حدث وما يحدث من مصائب وكوارث فردية أو 
جماعيّة أو عامّة كانت مسطرة من قبل حدوثها في سِجِلَ صحائفه في اللوح المحفوظ من قبل أن 
تحدث هذه الحوادث ومن قبل خلق المصابين بها. إنّ هذا التقديرء وهذا التدبير على الله تعالى 
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يسيرء وليس بالأمر المعقّد الذي يعسر تنفيذه. وما أصاب المقاتلين كان مقدّراء فليهوّنوا على 
أنفسهم فيما أصابهم من جرح أو ضرّ في البدن أو في المالء فالكل مكتوب ومقدّرء وما كان 
علدنا قاد ذفاج 0 
لْكَيْكا تا سَوَأْعَلَىْ ما فَاتَكُمَ وَلَا تفرحوأ بمّآ م وَلّهُ لاحب كل عمال فَخُورٍ (23) : 

وقد جاءكم هذا التذكير حتى لا تحزنوا خُزْنَا مفرطا على ما فاتكم من الكسب والرزق» وحتى 
لا تزهوا على النّاس بما وهبكم الله تعالى من الرّزق والمكاسب والممتلكات والجاه والسلطانء الكلّ 
من عند الله تعالى فمن وسّع الله تعالى له في الكسب فعليه أن يشكر ريّه صاحب الفضل عليه 
وعليه واجب الإنفاق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه» أو أصيب بمكُرَّهِ فعليه بالصبر ودوام 
السعي والاجتهاد فيه وفي الدعاء. وقد جاء في حديث نبويّ عن ابن عباس قوله صلَّى الله عليه 
وسلّم : "... وإعلم أن لو إجتمعت الإنس والجنّ على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلآ بما كتبه 
الله لك» وأن لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك. ارتفعت الأقلام وجفت الصحف". (وَلنَهُ كا ميث كل محَْالِ) والمختال هو المتكبّر المتعاظمء 
المتعالي على النّاس ومحتقرهم بما تفصّل الله عليه بالرزق واختبره به» ولا يحبّ الله كل (فَخور) 
هو الذي يمدح نفسه في الثاسء وبمجّد عمله وتدبيره» ويكثر من الحديث عن نفسه بفخر وزهو 
معظما نفسه. وهاتان صفتان في الثّاس ذميمتان» إذا إنقلب الحال على صاحبيهما ظلاً عند 
الئاس محل الاعتبار والموعظة»ء وكانا موضع حديف الشامقرة. 
0 5 00-0 فَإِنّ لله هوَ الْعَيُ أحَمِيدُ (24) : 

دة للحضّ على الإنفاق في سبيل الله» ولذمّ البخل. الذين يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله 

0 شحًا وتقتيراء أو خوفا على أنفسهم من الفقرء ولا تلين قلوبهم لمؤازرة المحتاجين من 
إخوانهمء (وَيَأمْرُونَ آلنّاسَ بِالَبْخَلِ) ويُثبَطونَ عزائم غيرهم من الراغبين في الإحسان حتَّى لا ينفقوا 
مما آتاهم الله تعالى» وليكونوا أمثالهم في البخل وفي الشحّ وفي الإمساك فإنّ الله تعالى غنيّ 
عن من يعرض عن طاعته؛ فهو سبحانه المعطي وهو الرَّرَّاق ولا يحتاج لعطاء عباده» وهو 
تعالى (آلمِيد) الذي يحمد عمل عبده المنفق من ماله في وجوه البرّ والإحسان طاعة لله تعالى 
فيثيبه وبؤتيه أجرا حسنا. قال تعالى (أرَءَيْتَ آَلَذِى يُكَدّبُ بآلذير» فَدَلِلك الَذى يَدُعٌ الْيتِيمَ وآ 
مخض عَنْ طَعَاٍِآلْمِسَكينٍ)! الماعون الآيات 3-1). 
لَك لعا ملكا بالْييكت وَأَنْرَلْنا مَعَهُمُ الْكتَبٌ وَاَلْمِيرَارَتَ لِيقُومَ التاية بألْقسَط” وَأَنرَلَكا 
القرية فو باب شدية وَمَتفِعٌ لِلنَاسٍ وَلِيَعْلَم آللّهُ مَن ينصرهد وَرُسُ لرااكي إن لَه قوئّ 
عزيرٌ(25) : 
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هذه مع الآيتين المواليتين في بيان فضل الله تعالى على خلقه فيما ينفعهم لهُداهم؛ ولمعاملاتهم 
بالحق» وفيما ينفعهم لحياتهم اليومية في دنياهم. وتفيد الآية أن الله تعالى قد تفضّل على عباده 
بإرسال الرّسل من حين لآخر لتعهّدهم بالهدى حتى لا يضلوا. وحتّى لا يُثركوا لأنفسهم وحتّى لا 
يقول بعضهم يوم الحساب مُتَعَلّلاً على ما جاء في قوله تعالى (وَلَوَ أن أَهَلكتَهُم بِعَذَابٍ يِّن قَبلِِء 
لَقَانُوا رَبّكا لَوَلَآ أرْسَلتَ إِلَمكا رَسُولةً َكنع َايَنتِكَ مِن قَبَلٍ أن نَذِلَّ وخْرَك)(طه الآية 134). إذن بإرسال 
الرسل من زمن لآخر ومعهم الكتب ما عاد للكافرين والضالّين من حجّة يحتجّون بها على الله 
سبحانه. وحينما أرسل الله تعالى رسله أَيّد بعثتهم (باليَيّتتِ) وهي المعجزات الدالّة على صدقهم 
حتى لا يُكذَّبُوا برساتلهم» وأيّدهم كذلك بالبراهين والحجج الدالّة على صدق ما يبلّغون به من دعوة 
لتوحيد الله تعالى ونبذ الشرك»: ومن الإيمان بالبعث ليعملوا صالحا. وليحذروا من إتيان 
المعاصي. وأنزل الله جل وعلا معهم (آلكمّسّ) الذي فيه هدى للئّاس ليستقيموا على الدين الحق» 
وليعرفوا الحقّ من الباطل في المعتقدء وليتعظوا بخبر ما كان قبلهم»ء وليحذروا سوء عاقبة 
المنذرين. وأنزل معهم (آلَمِيئَار) الذي يدل على الضوابط التي يعرف بها الحلال من الحرام؛ 
والحقّ من الباطل. وهذه الضوابط مثبتة في شريعة الله عر وجل للحكم بالعدل (لِيَقومَ آلَاسُ 
بِأَلَقسَطِ) أي ليْفْصَل بين الناس بالإنصاف الذي يعني ردّ الحقوق لأصحابها كاملة غير 
منقوصة. كيلا يتظالموا. 

ومن معاني(ألَمِيئَار ) آلة الوزن المعلومة» وأداة الكيل لمنع التطفيف. وغمط الناس في 
حقوقهم ولتقوم معاملات الناس فيما بينهم بالقسطء أي بدون غبن ويخس وظلم. (وَأَنرَلَتا) أي 
وأنشأ الله تعالى في باطن الأرض مادة (آلتديد) وهو معدن صُلبء (فِيهِ بَأَسُ سَّدِيدٌُ) فيه قوّة 
وصلابة» يجد الثّاس فيه منافع كثيرة لإقامة مبانيهم وسقفهم التي تحميهم من عاديات الطبيعة 
الهائجة» ولإنشاء مصانعهم» ولصناعة أوانيهم وآلاتهم وأدوات عملهم وحملهم وحركتهم لمساراتهم 
الطويلة وحمل أثقالهم من مثل صناعة القاطرات» وغير ذلك كثيرء ولصناعة أسلحتهم ودروعهم 
التي تحميهم من الطعنات في حرويهم القتالية. 

وقد تفضّل الله تعالى على عباده بهذه الفضائل المتعدّدة (وَلِيَعَلَم آللَهُ من يَعصِرُم وَرُسْلَهُء بَآلَقَيب) 
أي ليختبرهم في مدى صدق إيمانهم بالله عر وجلّء ومدى طاعاتهم له في سرّهم وفي قرارة 
أنفسهم» وليختبر صدق إيمانهم برسله من بعد موتهم» ومدى وفائهم للعمل بسننهم وحفظ شرائعهم 
وعهودهم. وهنيئا لكل من آمنوا برسل اللهء وحفظوا سننهم» وحافظوا على الاقتداء بآثارهم... (إِنَّ 
لَه قو عَزِيرٌ) لا يغلبء وإنّما هو الغالب» وهو القويّ القادر على أَخْذ من عصى وكفر وظلم أَخْدّ 
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9 ا أَرَسَلئَا تُوحَا وَإِبَرهِمَ م وَجَعَلنَا في َرَيتِهِمَا لبو وَآلْحِسَبَ فوتكم مُهئد وَكثير مِكِمَ 

فَسِقَونَ (26) : 

ولقد أرسلنا في أمم من قبلكم رسلا من بينهم نوح عليه السلام وكذلك إبراهيم. وتفصّل الله 
تعالى على نوح بأن جعل في بعض من ذرّبته النّبوءة كنبوّة هود وصالح وتبّع عليهم السلام. 
وجعل في بعض من ذرّية إبراهيم النَبوّة منهم إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب ويوسف ويوشع عليهم 
السلام. وأنزل على بعض ههؤلاء الرسل والأنبياء كتبا منها صحف إبراهيم» والتوراة» والإنجيل. 
وكان من ذرّبة هؤلاء الأنبياء والمرسلين المؤمنون المهتدون» وكان أكثرهم مارقين عن الدين 
وخارجين عن شريعة الله سبحانه» من هؤلاء أقوام عاد وثمود ولوطء وسكان اليمن» ومشركو مدين 


0 - 0 من ذرية 0 


ا العو رأف وة وا يدوا ا كته ليذ إلا تور 58 
رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتِهًا ََائيََا آلذِينَ َامْنوأ مجم مَأَجَرَهُرَ وكثير مِنكمَ فَسِقَونَ (27) : 
ثم أتبع الله تعالى برحمته بعد نوح وإبراهيم وآخرين من ذرّيتهما رسلاء وأرسلهم بشريعته إلى 


أقوامهم» وأرسل عيسى ابن مريم عليهما السلام إلى قومه من بني إسرائيل. وآتاه كتابا هو 


الإنجيل فيه تسابيح ومواعظ وهدى ليرشدوا به لذكر ريّهم مع العمل بالشريعة التي جاءتهم في 
التوراة (وَجَعَلنَا فى قُلُوب الَّذِينَ اأنَبَعُوهُ رَأَفَةٌ وَرَحمَهً) وجاءت في الإنجيل أوامر وإرشادات للحواريين 
وللذين هم أتباع لعيسى للتخلّق بأخلاق الرأفة والرّتحمة في تعاملهم مع بعض ومع النّاس من 
لبا اا سي كد اكوا ب اسيل وي قال فيهم تعالى 0 
قَستٌ قلوبكم مِنْ بَعْدٍ ذلك فَهِىَ كاللِجَارَة أَوَ أَسَّدّ قَسَوَهٌ)(البقرة الآية 74). لذلك جاء الإنجيل بتهذ 

التفوس والطبائع وللتعامل بالإحسان والتراحم» ويالعطف والحنان ورقة القلب. (وَرَهَبَانيةَآبَتَدَعُو 0 
الرهبانية من الرّهبة, وهي الخوفء. وبقصد بها العمل بما يدل على الخوف من الله 0 
والمترهب هو الراهب» وهو مصطلح يطلق على العابد من التصارى أتباع الديانة المسيحية 
والراهب هو المنقطع للعبادة من خوفه من ريّهء وهو الزّاهد في متاع الدنيا. وقد غالى الرهبان في 
تحميل أنفسهم مشاقٌّ فرضوها على أنفسهم من ذلك الامتناع عن الزواج وعن طيب الطعام 
واللباس والسكن» خصّوا أنفسهم لخدمة الكنيسة ولخدمة المحتاجين من التّاس والمرضى يقومون 
بهم مجانا طلبا لمرضاة الله تعالى وإحساناء وإنّ بعضهم قد حبس نفسه في صومعة أو كهف 
يتعبّد فيه بزهدء والتحق 00 بالبرية أو الجبل ليتعبّد وليبتعد عن هرج الحياة ومتطلباتها وعن 
الّاس. (مَا كَتَبَهًا عَلَيْهِمْ إِلَّ آبَيَِاءَ رِضّوَّن آللَه) لم يأمرهم الله بهذا الانقطاع عن حياتهم الدنيوية؛ 
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وإنّما إبتدعوا الرّهبانية إبتغاء رضوان الله عز وجل. (قَمَا رَعَوَهَا را ولكتهم لم يعطوا 
تََرْحَهُمْ للعبادة حقّه من التوجّه المخلص إلى الله وحده بالعبادة» فقد تعمّدها بعضهم طلبا للرئاسة 
على النّاس» وبعضهم كان يأكل منها أموال الّاس. قال تعالى (يَتَأيا ألّينَ ءَ'مَُوَاْ إن كيرا مت 
آلْأَحَبَارِ وَأَلرُهَبَانِ ليأككون مول لاس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُو عن سَبِيلٍ آللّو) (التوبة الآية 34). تي ]د لَذِينَ 
َامتُوأ مِبَِّمَ أُجَرَهْرَ ) فالذين رعوا حق الرهبانية وكانوا صادقين في إيمانهم وعملهم فأجرهم وثوابهم 
عند الله تعالى محفوظ وقائم» وأمّا الذين انحرفوا بمبادئها وخالفوا بها ما أُمِرُوا به في دينهمء ولمّا 
جاءهم نبي الله مد صلَّى الله عليه وسلّم مصدّقا لما معهم خالفوه وشاقوه كما فعل أهل خيبرء 
وكذلك بنو قريظة فقد فسقوا عن دين الله تعالى وخرجوا عنه. وللتذكير فإنْه لا رهبانية في 
الإسلام» ذلك لأنّ الإسلام دين للدنيا والآخرة معا. 
ييا آلَدينَ َامكُوأ توأ آللَهَ وَءَامُِوا يرَسُولِهء يُؤْنَكُم كفآينٍ من رَحَمَّيهِء وغل لحم تور 
تقغوة به- وَيَعْفِرَ لَكُمَ 0 غَفورٌرَّحِمْ (28) : 

بهذه الآية مع الموالية تختم هذه السورة» وقد جاء في هذه إلهاب مشاعر المؤمنين» ليسارعوا 
للإيمان بالله وبرسوله وقد سبقتها آية الترغيب للسباق لهذا الأمر لما فيه من الحصول على خير 
عظيم. ومعنى الآية: يا أَيّها الذين آمنوا إخشوا رتكم وذلك بالحرص على طاعته» ويتجتب 
معصيته؛ وآمنوا برسوله تمد صلَّى الله عليه وسلّم ليَعبَكُم رَيُكم نصيبين من رحمته. نصيب يكون 
لكم في دنياكم فلا ينالكم به مكروه وعقابء, والنصيب الثاني تلقونه في آخرتكم فيكون لكم به 
الأمان من العذاب. ويجعل الله تعالى لكم بما إتبعتم من هُدى الله عر وجل ومن هَذي رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّم نورا وضياء تسيرون عليه في دنياكم» وتسيرون به في آخرتكم على ما دُكر 
في الآية السابقة (عدد12). وبنعم عليكم رتكم بمغفرته» ومن غفر له دخل جئته ولم يعدب على 
نحو ما جاء في الآية 21. والله سبحانه وتعالى كثير المغفرة بعباده المؤمنين» ورحيم بهم رحمة 
واسعة» رحمة تجعلهم آمنين من العذاب يوم يقومون لربٌ العالمين ويوم يعرضون عليه تعالى 
للضناب: 
َعْلا يَعلمَأهلْ آلْحسَبٍ ألا يَقدِرُونَ عل سَْءِ يِّن فض اله الفشل, ِيَد الله يؤّتِيهِ من 
س2 وَأللَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِم (29) : 

والله تعالى يعدكم - أيها المتقون الذين آمنتم بالله وبرسوله - بذاك الفضل العظيم لتأمنوا من 
العذاب ومن كلّ مكروه برحمة منه تعالى لثلاً يعلم أهل الكتاب الذين يدّعون من أنفسهم بِأَنّهم 
أبناء الله وأحبّاؤه ويأتهم هم وحدهم المخصوص بذاك الفضل. قال عر وجل (وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
وَآلتَصَرَى ححَنٌ أَتصوًا اله وأحِبلؤةء قل فلم يُعَذْبُكُم 21" بَلَ أنُّر بَعَرٌّ يمن حَلَّ)(المائدة الآية 18) 
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وليعلموا بأنّ الفضل بيد الله تعالى وليس لأحد غيره» والله سبحانه يؤتي فضله من يشاء من 
عباده» وهو سبحانه ذو الإحسان العظيم والفضل العظيم وهو تعالى واسع الكرم والجود. فهنيئا 
لعباده المتقين المؤمنين بالله وبرسوله بهذا الفضل. 
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تسمّى هذه السورة عند المؤدّبين عندنا بسورة "قد سمع" باللفظ الذي أفتُتِحت بهء وهي في 
المصاحف سورة "المجادلة" بفتح الدال (د) وبِخَفْضِهٍِ (د) لأتها عرضت قضية إمرأة مسلمة جادلت 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في حكم الظهار. وهي سورة 'مدنية", وقد جاءت ببعض الأحكام 
الشرعية شأنها في ذلك شأن السور المدنية. 

وقد عرضت أحكام "الظهار". وبَهَتْ عن مخالفة أحكام الرسول صلَّى الله عليه وسلّم: 
وعرضت آداب المناجاة في المجالس مناجاة الرّسول صلَى الله عليه وسلّم. وتهت عن موالاة اليهود: 
أعداء الدّين» وحُتمت السّورة بالرضى عن المؤمنين المستجيبين لأمر الله تعالى ورسوله. 

. قَدَ َع أ لله قوَلَ الى نجتَدِلُكَ فى رَوَسهَا وتَشْتَكىَ إل الله وَآلَهُ َسَمَعُ خَحَاوْرَكُمَآ إن الله مهبم 

: 

هذه الآية إلى الآية 4 في أحكام 'الظهار". وهذه الآية في المقدّمة التي أثارت هذا الموضوع. 
لقد جاءت خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت وهو أخو الصحابي الجليل غبادة بن 
الصامت؛ جاءت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تشتكي إليه زوجهاء وكان فيما قالت له عن 
زوجها: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظَاهَرَ 
مِنّيء اللَهمّ إنتي أشكو إليك. وما برحت مجلسها مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حتّى نزل 
عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية وما بعدها في حكم الظّهار. ومعنى "الظّهار" أن يقول الرَجِلُ 
لزوجته: أنتٍ علي كظهر أمَيء فيحرّمها بهذا القول على نفسهء ولا يطلّقها ليسرّحهاء وهذا من 
عمل أهل الجاهلية» وهذا من أبشع مظاهر ظلم الزوجة حينما تكبرء يتركها معه في بيته وبتزّج 

يها تحت ناظريها ولا يطلّقها لأنّ له منها الولدء إهانة ومهانة للمرأة. وكان عند أهل الجاهلية 

غير الطلاقء» وغير الظهار : "الإيلاء" وقد مضى القول فيه مع الآية 226 من سورة البقرة. 

٠‏ ولا عرضت المرأة قضيتها على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للفتيا قال لها الرسول صلّى 
لله كلية وويله :انا معي ي إل في هذا شيء": فبقيت تراجعه في هذه المسألة حتى نزلت هذه 
الآي التي أبطل الله تعالى فيها هذه العادة السيّئة المهينة ومعنى الآية: قد سمع الله تعالى قول 
هذه المرأة التي تناقشك - يا ممد - في تصرّف زوجها تطلب حلاً لمسألتهاء وهي تشتكي ظلم 
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زوجها ونكران العشرة وحقوق المعاشرة والمؤانسة» والله تعالى يُتابع ما يدور بينكما من حوار في 
حكمك في الظهارء وفي دفاعها عن نفسها. إنّ الله سبحانه دقيق السمع لا يفوته شيء مما 
من حديث أو قول أو دعاء أو موعظة أو دعاوى. وهو يبصر بدقة ما يفعله عبده في سرّه 
وعلانيته من الطاعات أو من المعاصي. 5 


آلَّذِينَ يُظهِرُونَ بكر يْن نسَآيِهِم ما م أَمْمْهدْ إن أَمَهَمْهُمَ إل ألَتى ولدتهر ِنَم 


اياعر 7 


َيَعُونُونَ كرا مِنَ آلْقَوْلٍ وروا وَإِت الله لَعَفُؤٌ عَفُورٌ (2) : 

هذه الآية في إبطال الظّهارء ومعناها: الذين يقولون لنسائهم: 'أنتنَ علينا كظهور أمّهاتنا" - 
ِيُحَرَمْتَهْنَ عن أنفسهم- قولّهم باطلء المرأة الزوج لا تصبح مثل الأم في المعاشرة الزوجية. إِنّما 
أمّهاتهم اللآئي ولدنهم فحسبء ولا تأخذ أيّة امرأة مكانة الأم. الظهار قول باطل وفظيع وشنيع 
وهو من القول الكذب وقول الزورء وإنّ الله تعالى عفوٌ عمّن ظلم نفسه بقوله لزوجته أنتِ عليّ 
كظهر أمّي إذا تاب عن قوله» وإمتنع بعد ذلك عن التلّفظ به. وكثير المغفرة لمن تاب وأصلح 
أمره في الإنتهاء عن القول الباطل الشنيع والكذب. 


آذآ ته 


وَالَذِينَ يُظهِرُونَ مِن شَاهِمَ 241 يَعُودُونَ لِمَا قَالوأ فتَخريرٌ رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن يَكَمَآمَا دَلِكرْ 


00 ذل سن تقر 


أوقلاورك يف باينا تتتاون غيم (0) ؟ 

والذين تلفظوا بلفظ الظهار ثمّ عادوا لنسائهم كما كانواء ثمّ عاودوا التلفظ بالظهار ليحرّموا 
نساءهم عليهم ثانية بعد رجوعهم إليهنّ بعد التلفْظ الأول فإِنّ عليهم أن يتحلّلوا ممّا قالوا بتحرير 
رقبة من قبل الجماع والرجوع للمعاشرة الزوجية. هذا ما تؤمرون به لتنتهوا عن هذا القول الباطل 
وعادتكم السيّئة. وتحرير رقبة يعني عتق إنسان من الرقّ والعبودية. والله مطلع على أعمالكم 
ا حَكَمَ بهذا الحكم لتنتهوا عن هذا القول الباطل المهين والكاذب. 

من لذ قصِيَامُ طبرن ماع ين قل أن كما فَمَن لَميََعَِع فَِظَامُ ِنَ يسكيئا 
"كش قتا كم ولف حَدُودٌ آله 4 وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ ألم (4) : 

فمن لم يجد مالا ليشتري به عبدًا ليَْتقه» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين دونما إنقطاع من 
قبل أن يرجع لمعاشرة زوجته» فإن شقّ عليه الصوم لأسباب صحيّة وكان من أصحاب الأعذار 
فعليه أن يطعم ستين مسكينا بالعدد» وطعام المسكين وِجْبَةٌ تُشبعُه. وقد ذكر الله تعالى كمارة 
الظهار مُرَتبَةًَ: فلا يذهب المرء إلى الصيام إل عند العجز عن إيجاد المال لتحرير رقبة؛ ولا 
يجوز الإطعام إذا كان المرء قادرا على الصيام. وأفتى الشافعي لمن لم يجد ستّين مسكينا 
لإطعامهم فإِنّه يطعم مسكينا وحدا ستّين يوما. وقد جاءكم هذا التغليظ في الحكم لتكونوا واقفين 
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عند حدود الله ا في أحكامه؛ ولتنتهوا عن ظلم نسائكم وعن القول الباطل ولثلاً تعودوا إلى 
الظهار مُطلقاء ولتطيعوا رسوله فيما يأمركم به لتكونوا مؤمنين. وإنّ هذه الكفارة من الطاعة ومن 
حدود الله تعالى التي لا يجب تجاوزهاء ومن عصى وتَعَدََى حدود الله تعالى ولم يعمل بأحكام الله 
ا ا 
إن آلَذِينَ نحَآدُونَ الله ورسولةه كُبتُوأ ما كت ليت مِن لي وَقَدَ أنرّلكآ يلت يقسي 
ارت (5) : ّ 

في التّمي عن مخالفة حدود الله الشرعية وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وجاء في 
الآية 0 تليها عقاب الذين يحادّون الله ورسوله. وجاء في اللسان العربي لابن منظور (ج.4 
ص 55) في معنى "المحادّة: أنّها المخالفة ومَنْعُ ما يجب عليكء وفي حديث عبد الله بن سلآم: 
'إنّ قوما حادّونا لمّا صدّقنا الله ورسوله. المحادّة: المعاداة والمخالفة والمنازعة". إنّ الله سبحانه 
وتعالى قد جعل حدودًا لأشياء بيّن تحريمهاء ونهى عنها فمن تجاوزها فقد حادّ حدود الله. والذي 
كذّب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وعاداه أو خالف أمره فقد حادٌ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم. الذين يحادون الله ورسوله (كُبئُوا) أَذُِواء وأهلكوا وأخذوا بعذاب كما أَهْلِك الذين من قبلهم 
الذين تجاوزوا حدود الله تعالى وانتهكوها بمعاصيهمء والذين شاقّوا رسل الله بالتكذيب ومخالفة 


أوامرهم. وقد جاء في كتاب الله تعالى خبر عاقبة الذين كانوا يحادّون الله ورسوله من الأمم 
السالفة للاعتبار. وليس للكافرين في آخرتهم إلا الإقامة الدائمة في العذاب المهين لإذلالهم. 


يوم يبَعثهم | لَدُجَِيِعًا فَيتَيفُهُم بما عَمِلُوَا للقي شرت وَلّهُعَلَى كل شَىْء هيد (6): 
يوم يقومون جميعا للحساب فيخبرهم الله تعالى بما عملوا من معاصٍ ومن تَعَذٍ على حدوده 


ومن تكذيب لرسلهمء وكلّ أعمالهم قد سُجّلت عليهم في كتبهم وأثبتنها عليهم؛ وإنّ من أعمالهم ما 
لم يعودوا يذكرونها وسيذكرونها حينما يطلعون على سجلاتهم (وَآلَهُ عن كُل شَيْءِ سمَبِيدُ) مطّلع 
على كلّ أمر من أمور عباده وعلى كلّ قول وعلى كلّ عمل من أعمالهم» وهو تعالى شاهد على 
افدلهم والرليو رون (صبدق مم الادحدينا. 

أ َأ آّهيَلُمَاى سمو وما ف آلأُرض + ما يكور من تجو َل 
ولا حمسَةٍ إلا هوَ سَادِسهمَ وا أذ من ذَلِكَ ولا كر إلا ة 0" 
ما عَلُوأيَومَ آلْقِيَسَةٍ إن الله َكل سَْء عَلِمُ (7) : 

نَم تر) أسلوب في التعبير يدل على التنبيه لأمر معلوم بالبداهة» لا يخفى على أحد من أهل 
العلم والعقل؛ فإِنْ لم تكن تعلمه من قبل فاعلمه الآنء فإنّه أمر حقّ لا جدال فيه. وهذه الآية إلى 
الآية 10 في آداب التجوى عامّة. ومعنى الآية: ألم تعلم أنّ الله سبحانه وتعالى على علم ودراية 
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بكلّ ما يجري في السماوات وفي الأرض ويعلم كل ما فيهما من مخلوقات لأنّها مخلوقات من 
خلقه وصُنعه وتدبيره» وإنّه تعالى يسمع ما يتناجى به عباده؛ فإن كانوا ثلاثة يتكلمون بما يُسِرُون 
به من حديث وبكتمونه على غيرهم حتى لا يطلع على سرّهم أحد فإنّ الله سبحانه كان رابعهم 
فيما تَتَاجََا به وهو على علم به لا يخفى عليه شيء من أسرارهم فيما تحدّثوا به فإن كانوا 
خمسة فإنّ الله تعالى كان سادسهم قد سمع ما تناجوا به واطلع على أسرارهمء وحتى إن كانوا أقلّ 
من ذلك في العدد كأن يكونا إثنين فقط أو كانوا جمعا كثيري العددء فالله تعالى معهم بالعلم بما 
يتحدّثون به سرًا ثم يخبرهم تعالى بما أسرّوا به» ويما مكرواء ويما عملوا تبعا لما تفقوا عليه من 
مكائد للمسلمين ولرسول ع 0 الخماب م 


عن التجوئ 4 يعودون لما خخو 
وَمَحْصِيتِ آلرَسُولٍ وَإِذا امود لي ا« 
يتاكقولن حَسَبْهُمَ جَهَمٌ يَصَلَوَيَا ئس الْمَصِيرٌ (8) : 
نزلت هذه الآية في اليهود والمنافقين. رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في هذه 


الآية فيما كان من أمر هؤلاء: 'نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون 
للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم'"... وكان هذا ممّا يسوء المسلمين فشكؤا هذا الأمر للرسول صلّى 
الله عليه وسِلّمء فنهى الرّسول صلَى الله عليه وسلّم الذين كانوا ينسبون أنفسهم للإسلام وما كانوا 
صادقين في إيمانهم عن التجوى حتى لا يظنّ المؤمنون بما يتناجؤا به شرًا. والاستفهام في( ألم ثرَ) 
للتعجّب من سلوك المنافقين تعجبّ يفيد التوبيخ» نهاهم الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم عن 
التحادث سرًا حين يرون المؤمنين من المهاجرين والأنصارء ويكتمون ما يتحدّثون به مع 


بعضهمء ولكتّهم لا ينتهون عن التّجوىء ويعودون إليها ليتناجؤا (بِالإنْمِ وَالَعْدَونِ وَمَعَصَِتِ 
َلَمُولِ)ء أي يتسارّون بالكذب وبالإشاعة المسيئة والظنّ السيّء. وبإضمار الشرّ والسوء 
بالمسلمين» وبمعصية الرّسول فيما يأمرهم به أو بما يعظهم به. 

(َإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوَكَ يما لَمَ خْمَيِكَ بِهِ آلَهُ) رُوي أنّ جماعة من اليهود كانوا إذا جاؤوا إلى الرسول 
صلّى الله عليه 7 حيّوهُ بقولهم: 'السَام عليكم'". بدل السلام عليكم. والسَّام في اللّغة العبْرية 
يعني: الموت. وقد كان الرسول صلَى الله عليه وسلّم يرد عليهم بقوله: 'وعليكم". وهذا من مكرهم 
ومن سوء طبعهم ومن حسدهم في أن كان نبي الله تمد صلَّى الله عليه وسلّم من غير ملتهم. 
وكانوا يقولون في أنفسهم: لو كان نبيًّا لأهلكنا الله بالموت إستجابة لدعائه (حين كان قال فيهم 


12[ظ12 


تكون جهثم مأوى لهم في آخرتهم, وما أسوأ عاقبتهم وما أَشأمَها! 
8 آأزيرت َامَُوَأ إِذّا تَكَدجَيمٌ قلا تَتَتَجَوَا بِالإنْمِ وَالْعْدَونِ وَمَحَصِيتِآلرّسُولٍ وَتَعَدِجُوَا باليرٍ 


5-6 2 
1 


وَآلتقوَى وَأتقوا هذى ا 

(يتأما أأَذِيَ ءَامَنْوَا) هذه الآية في توجيه المؤمنين وإرشادهم ليكونوا صادقين في إيمانهم. 
والمعنى: إذا تساررتم بحديث فلا تسارّوا بما تأثمون به لأته من القول الباطل ومن الغمز واللمزء 
ولا تسارّوا بالتآمر على المسلمين الصادقين؛ وبمخالفة أوامر الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ بل 
تحدّثوا بما فيه عمل من البرّء والتناصح بالتقوى والتواصي بهاء واخشؤا الله تعالى بالانتهاء عمّا 
نهاكم عنهء ويالكفت عن التناجي بما فيه ضرر لكم ولغيركمء واعلموا أنتكم ستحشرون إليه 
وستجمعون عنده وهو الذي لا تخفى عليه خافية وأنّ أعمالكم وأقوالكم وإن كانت قد تلفُظتم بها 
سرًا مسجّلة عليكم بدقّة في صحائفكمء فاحفظوا ألسنتكم» وزكُوا أنفسكم.. 

ولمّا كان الخطاب في الآية للذين آمنوا فإنّ جميع المؤمنين بما جاء فيها من أمر ونهيء إذا 
إجتمع بعضهم في جلسة سرية للتحاور في كتمان في موضوع يهمّهمء فعليهم أن يراقبوا الله 
تعالى ويخشوه فيما يدبّرون وفيما يعتزمون عمله حتى يكون اجتماعهم لخير يريدونه لبلدهم 
ولإخوانهم من أهل البلدء كأن يكون اجتماعهم لتدبير وسائل توفير اللوازم الضرورية للبناءات 
المدرسية من مثل بناء دورات مياه نظيفة ولائقة» وربطها بشبكة الماء الصالح للشرابء أو لتعهد 
البناية وتسييجهاء أو لتوفير اللوازم الضرورية لعلاج المرضى بالمراكز الصحية في القرى 
والأرياف والمناطق النائية» وفي المستشفيات المحلية التي تفتقر للأدوية ولأسرة التمريضء» أو 
لتعيّد طرق ذات مخاطر كبيرة وتجري فيها حوادث مرورية قاتلة» أو ريما لتدبير لقاءات بين 
أطراف سياسية متنازعة للإصلاح بينهم خدمة للمصلحة العامّة» وللحدّ من أسباب التوتّر في 
البلاد» هذه من مظاهر أعمال البرّ التي تنتظم لها اجتماعات البعض من جمعيات المجتمع 
المدني» وهي من الأعمال الممدوحة والمرغوية. وأمّا إاجتماعات أهل الفساد من جماعة المهرّبين 
المخريين لاقتصاد البلاد لتدبير وسائل التهريب للسلع المدعمة وللأدوية الضرورية الحياتية خارج 
البلاد قصد جمع الأموال الطائلة بغير وجه مشروعء وفي غفلة عن حرّاس الحدودء وكذلك 
اجتماعات المتهرّبين من أداء الضرائب لتدبير وسائل تدليس حسابات الدخل» واجتماعات 
الإرهابيين المخرّبين للمصالح العامة» والمجرمين الذين يدبّرون المكائد والمصائب لقتل بعض 


الأنفس البشرئّة غدراء واجتماعات رؤوس الفتنة في بعض الأحزاب لإثارة أزمة سياسية في البلاد 
قصد التنافس على المناصب والمراكز السياسية؛ فهذه إجتماعات مَنْهِئَ عنها لأنّها إجتماعات 
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للمناجاة بالإثم والعُدوان ومعصية أولي الأمرء وهذه إجتماعات لا يُباركها الله تعالى لأنّه تعالى 
نهى المؤمنين عنهاء وإنما يحضرها الشيطان لما فيها من معصية الله تعالى ولما فيها من أذى 
للناس. فاذكروا الله تعالئن - عباد الله - إذا تناجيتم لتتناجؤا بالبرٌ والتقوى. 
إِنَمَا آلتَجَوَى مِنَ آلشْيَطَنٍ لِيَخَرّ ألَذِينَ َامَئُوا وَلَيْسَ يِصَارّهِمَ يا ِل با 
ليَتوَكلٍ آلْمُؤَيئُونَ (10) : 

هذه لترذيل خُلق التناجي بين نفرين أو أكثر في وسط مجموعة من الئاسء إِنّه خلق ذميم من 
تزبين الشيطان ليفسد علاقة الاس ببعضهمء ويجعل المقصي من التجوى يشعر بأنه غير 
مرغوب في وجوده مع جماعة المتناجين دونه» وتساوره الظنون؛ من ثَمّ يتأذَى في قرارة نفسه من 
هذا السلوك؛ وخاصة إذا كان المقصون من جماعة المؤمنين فإِنْهم يتوجسّون شرًا من التناجي 
دونهم» ولكنّ الله تعالى يطمئن المؤمنين بأئه لا يمسّهم ضرر من كيد الكائدين بهم. قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم في حديث لابن عبّاس رضي الله عنهما : 'واعلم أن لو إجتمعت الإنس 
والجنَ على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه لك...". وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون في أعمالهم وفي طاعاتهم دون أن يخشوا أحدا من عباد الله عر وجل فإتهم منصورون 
بعناية الله تعالى وحفظه؛ء وعموما فإنّه من سوء الأدب أن يتناجى إثنان أو ثلاثة بكلام يتسارزون 
به في ادك 
0 ادن تامتوا إن قل اكع تنشهوا : ف الْمَجَلِسٍ فَافْسَحُوأ يه تفش ح لله كم وَإِذَا قبل 
آنشئوأ فانشئوأ يرع أنه الرين واكثرا منك ولزن أوثرا الملر تيدم وله ينا تتمارة 
حَبير[11) : 

هذه في أدب حضور مجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وفي عمومها ومن بعد رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم فإنها في أدب حضور مجلس العلم» ومجلس تدبير أمر الأمّة خاصّة 
عند الثوازل وتدارس ما يجب فعله لمواجهة خطر محدق بالأمّة. 

والمعنى: إذا حضرتم - أيّها المؤمنون - مجلسا لحضور صلاة الجمعة» أو لتدارس أمر من 
أموركم في الحربء أو في مواجهة جائحة أو خطر محدق بالأمّةء وازدحم الناس في المجلس» 
وتنافستم على القرب من المسؤول الأوّل للسماع منه أو لمشاركته في الحديث؛» وقيل لكم توسّعوا 
قليلا لتتركوا المكان لغيركم من المسؤولين أو المستشارين وأهل الخبرة والرّأي» فلا تتضايقوا من 
دعوتكم للتوسّع؛ ولا تتضايقوا. ولا تُضايقوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في مجلسه؛ ولا 
تتزاحموا عليه إذا قيل لكم توسّعوا فتوسعتم وتركتم المكان لغيركم يوسّع الله لكم في الرّزق أو في 
الصدر أو في القبر والجنّة» فإنَ الفسحة من عند الله تعالى غير محدودة. (وَإِذَا قِيل نشوأ 
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َآَشْرُوا) وإذا قيل لجمع منكم : قوموا إلى صلاة أو إلى عملكمء فقوموا من غير حرّج.ء وإنّ 
الثشور في هذه الآية 57 القيام من المكان وإِخْلاءَهُ للآخر. وقد حدث هذا ذات مرّة في عهد 
الّسول صلَّى الله عليه وسلّم لنفر للقيام من أمكنتهم ليتركوها للبدريين» وكان فيهم من كان من 
أفل مشورة التبي صلَّى الله عليه وسلّمء ولقد كانت مجالس التَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم مجالس 
علم وموعظة:؛ وأحيانا يدعو أحد الكتبة لكتابة ما نزل عليه من الوحيء لذا فمن التأدُب مع رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم في مجلسه أن لا يتحرّج المؤمن إذا دُعِي للقيام من مكانه ليتركه لأحد 
من كتبة الوحيء أو لأحد من رُسُلِهِ إلى قوم من الأقوام برسالته إليهم» أو ليخصّه بالجلوس مع 
بعضٍ ممن يريد مشاورته في جلسة سرية. 

يرع أله آلَِينَ ءَامَتُوا مِعَكم وَآلِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ دَرَجّس) قال في هذه الجملة ابن مسعود: 'مدح 
الله العلماء في هذه الآية" 

ومعنى الجملة: يرفع الله تعالى عنده مكانة المؤمن على من لم يكن مؤمناء ويرفع المؤمن 
العالم على المؤمن غير العالم. والمقصود بِرَفْع الذين أوتوا العلم درجات: منحهم مكانة أرفع من 
غيرهم تكريما لتحصيلهم العلم» ونفع النّاس بعلمهم لتنوير بصائرهم ولإرشادهم. وقد روي عن 
التبي صلَّى الله عليه وسلّم قوله: 'فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب" 
(زواة أبو ذاود والنساقي:وابن ماجه) (حديك عدد 5860 في فيضن القدين للننارف» 4 صن4)433 وعغنة: صلى الله علية 
وسلّم : 'العلماء ورثة الأنبياء". المراد بالعالم هنا من صرف زمنه للتعليم والإفتاء والتصنيف 
ونحو ذلك والمقصود بالعابد من انقطع للعبادة زاهدا في دنياه. وإنّ الله سبحانه عليم بأعمالكم 
ونواياكم» وخبير بما يُصلح شأنكم ويرفع درجاتكم في الإيمان والطاعات فيرشدكم لما ينفعكم 
لدينكم ودنياكم. 
يتأيما ألِينَ َامثَُأ ذا كَسجَيمٌ الّسُولَ فَقَدّمُوا بين يَدَئْ َوَدَكُرْ صَدَقَةٌ ذلك حَثر لكر وَأَطهَرٌ 
َإِن لّمَ ججَدُوأ فَإِنَ آله عَفُوررَحِمُ (12) : 

يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم محادثة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم» فتصدّقوا بصدقة قبل 
مناجاتكم له (وقد نُسخ هذا الحكم في الآية الموالية لرفع الحرج عن المؤمنين إذا أرادوا أن يسارّوه 
بأمر من أمورهم). وقد جاء هذا الحكم على ما ذكره (القرطبي ج17 ص301) عن ابن عباس قال: 
نزلت بسبب أنّ المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حتى شقُوا 
عليه؛ فأراد الله عر وجل أن يخقّف عن نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم فلمًا نزلت هذه الآية كفت 
كثير من الئاسء ثمّ وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. وإنّ تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم خير للمؤمنين من إمساكهاء وأطهر لقلويهم من المعاصيء فإنْ لم تجدوا 
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صدقة لتقدّموها لفقركم فإنّ الله تعالى كثير المغفرة لا يؤاخذكم إن لم تقدّموا الصدقة لفقركم وهو 
رحيم بكم لا يعذّبكم عمًا لم تستطيعوا فعله لضعفكم وفقركم. 
َأَسْفَقمَ أن ََدمُوابَْنَيَدَىَ وك صَدَقَسمٍ َإِذْ لَمَ تَفعَلُوا أوَتَاب ألَهُ عَلَيْكُمْ فَأَقه قيموا الكارة 
تا توا ]ككلة واطيكرا الله وسو آله حير يما تمن (13): 

هل خفتم الفقر وكثرة الإنفاق بتقديم الصدقات قبل مناجاة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم» فإن 
لم تفعلوا ولم يتصدّق أحد بشيء فلا حرج عليه فقد تاب الله عليكم؛» وحافظوا على أداء الصلاة 
في وقتهاء وعلى إيتاء الزكاة» وأطيعوا الله في فرائضه وفي ما نهاكم عنهء وأطيعوا رسوله في 
سُننه وفي ما رغّب فيه» والله مطلع على أعمالكم وعلى مدى التزامكم بالطاعات. وفي هذه الآية 
نسخ لحكم تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول حي الله عليه وسلّم الذي جاء في الآية السابقة. 
قاين لَّذِينَ تلوأ قَوَمّا عضب اللّهُ عَلَّهم ما هم مِنَكُمَ ولا مِبكم م مكَلِفُونَ عَلى آلْكَذبٍ وَهُمَ 
يَعْلَمُونَ (14) : 

هذه الآية إلى الآية 21 في المنافقين الذي يوالون اليهود ليحادوا الله سبحانه ورسوله» وفيما 
يأتون من الأكاذيب للتّموبه والمغالطة» وفي وعيدهم. (أَلَرَ بَر) أسلوب للتتعجب من سلوك الذين 
تولّوا قوما غضب الله عليهم» وهذا التعجّب لاستنكار سلوكهم» ولتشنيع عملهم السَيّء. والموالاة 
تعني المصاحبة والمناصرة» والقوم الذين غضب الله عليهم صفة في القرآن لليهود العصاة 
الماكرين الذين يحاون الله ورسوله. 

ومعنى الآية : ما أعجب ما يفعل المنافقون الذين اتخذوا اليهود أنصارا لهم يسارّونهم 
ويطلبون تدبيرهم الماكرء ويطلبون نصرتهم بالمال وبالسلاح. هؤلاء المنافقون ليسوا من طائفة 
المسلمين» وليسوا من الأوفياء لهم» ولا هم من أنصار اليهود والأوفياء لهمء إِنْهم ليسوا أنصارا 
لهؤلاء ولا إلى أولئك. وما أكثر ما يحلفون للمؤمنين بأتهم من أوليائهم ومن أنصارهم» وهم 
يكذبون في أيمانهم وهم يعلمون بأنهم يحلفون لهم بأيمان كاذبة للتّمويه عليهم ولمغالطتهم حتى لا 
يشكُوا في اختضدهم الرسادم والمسلمين : 


ص 
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أَعَدَ آللَهُ هُمَ عَدَابَّ شَدِيدًا ايا وا يَتَمَلْرنَ (15) ؛ 

ولقد أعدّ الله تعالى لآخرتهم عذابا شديد الإيلام حصادًا لما كانوا يعملون. وما أسوأ ما كانوا 
يعملون : 
ذو تناب نه قصلو عن شيل الل لاز غناك نير 16+ 

اتَخذوا أيمانهم غطاءً ليخفوا نفاقهم» ولينقذوا أنفسهم من المؤاخذة ومن المحاسبة. ولقد كانوا 
يصدون عن سبيل الله بتثبيط عزائم المطوّعين للقتال في سبيل الله ليتخلّفوا عن الخروج مع رسول 
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الله صلّى الله عليه وسلّمء وكانوا يثبٍطون عزائم المنفقين في سبيل الله حتى يبخلوا بأموالهم عن 
الإنفاق» وكانوا يشيعون الإشاعات المرجفة لصفوف المقاتلين. هؤلاء لهم عذاب يذلّهم بعد عزّهم 
ويتورهم كنف ما كلوا يكدرن في التمهم من كنا ومن عداود لمكم والمسلمين 
ا تفن عن مو وَل وْلَدُهُم يِنَ الله سَيْعَا ولنيِكَ أصضت الثار ر هُمَ فا حَلِدُونَ (17) : 

لن تدفع عنهم أموالهم وما كسبواء ولا أولاد هم من عذاب الله شيئاء ولن ينقذهم منه شيءء 
نهم من أهل الثار الذين يقيمون فيها إقامة أبدية لا يخرجون منها. قال تعالى (إنَّ الْتَفِقِينَ فى 
ألدّرَك لْأَسَفَلٍ مِنَ آلمَار لد لَهُمّ تَصِيرًا) (التساء الآية 145). 
يوم يَبَعَيُْمُ أللَّهُ جيِيعًا فيَحَلِفُونَ لَه كما نحَلِفُونَ 2 وكترن الو عن 
الْكذبونَ (18) : 

وذلك يوم يبعثهم الله تعالى من بعد موتهم ليقوموا للحساب» فإذا تقدّموا للحساب فإنّهم 
سيعاودون الحلف بالكذب بأنّهم كانوا مؤمنين صادقينء وبأنّهم لم يكونوا منافقين من جهلهم بالله 
تعالى بأنّه عليم بذات الصدورء وبأئّه لا تخفى عليه خافية» ومن نشأتهم على الكذب» ويحسبون 
أتهم على شيء من الذكاء وحسن التمثيل وحسن القدرة على المغالطة والمداهنة؛ كلا إِنْهم هم 
الكاذبون المطبوعون على الكذب. 
اشتقوذ علَية الشيطن َأْضَنِهُمَ 5 
اْسِرُونَ (19) : 

لقد تغلب عليهم وعلى عقولهم الشيطانٌ وإستولى عليهم حتى أنساهم مراقبة الله في أنفسهم, 
والخوف منه؛ وأنساهم الحذر من وعيده. المنافقون من حزب الشيطان ومن أعوانه وأنصاره. 
واعلموا أنّ الشيطان وأعوانه وأنصاره لن يفلحوا في كيدهم وتدبيرهم» ولن تنطلي أكاذيبهم» وإنّهم 
أبدا هم الخاسرونء لن يفلحوا في تحقيق أغراضهمء ولن يفلتوا من العقاب في آخرتهم. 
إن ألَذِينَ نحَآدُونَ الله وَرَسُولَه وتيك فى الأَدلِينَ (20) : 

(إنَّ ألّذِينَ ححَآدُونَ أله وَرَسُولَهُ:) وهم الذين يخالفون أمر الله عر وجلّء ويعصونه في ما نهى 


عنه؛ وبمتنعون عن تنفيذ ما أمر به رسوله» ودتهرّيون من الاستجابة له» ويشاقونه بإشاعة الأكاذيب» 
00 عن الخروج معه؛ أولتك في مقام المحتقّرين الذين لا يستحقون أي إحترام أو تقدير. 


ل 


لَه لأغبر.ء أنأ 3 بت لله قوئّ عَزِيرٌ (21) : 

قضى الله عزْ وجل وقدّر ليَنْتَصِرَن لرسله» ولتكون الغلبة لله تعالى ولرسوله على الكافرين 
وعلى المنافقين والعصاة فسيقهرون بقهرهم بأن لا يبلغوا مرادهم في دنياهم» ولأن يُعَذْبوا في 
آخرتهم؛ ولن يجدوا لهم أنصاراء إنّ الله عر وجل قويّ عزيزء أي غالب وقاهر لأعدائه: لا يمتنع 
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عم 


عنه أحدء ولن يفلت أحد من قضائه. قال تعالى (وَلََدَ سَبَعَتَ كمَتْنَا لِعِبَادِنَا آلْمُرَسَِينَ جم لَهُمْ 
المحوزون وَإِنَ د لَهُمْ الْعَسِبُونَ)(الصافات الآيات 173-171). 

ومن المستفاد من هذه الآي موعظة الإنسان لأن يطهّر نفسه من الكذب ومن النفاق ومن 
الحلف كذباء وعليه كذلك أن يحذر من موالاة أعداء وطنه؛ فإنَّ هذا السلوك من أعمال السوء 
والشرٌ والفسادء عاقبتها على المره سيّئة لأنّها عاقبة مذلّة: ولابدّ أن يكشف نفاقه وكذبه وموالاته 
للأعداء» وله في الآخرة عذاب عل فهو من الخاسرين لدنياه ولآخرته معاء ولن يفلح أبدا في 


2 


صد د دي صه هر 


0 لخر خريواثوت - من اه الله ه رسو اا َابَاءَه 


2 


نوية 20 


عَشِيرَكو 


عشيرجم 


5 
3 
0-5 


وِتجَرى ين خا يه 00 رَضَِ ا عم : ورَضُوا عنه وليك 

ا 2 إن حِرْب الله هُمُ ألْفْلحُونَ (22) : 
هذه لإلهاب مشاعر المؤمنين لأن لا يوالوا الكفار وأعداء الدين. ومعنى الآية: المؤمنون بالله 
تعالى إيمانا صادقاء والمؤمنون باليوم الآخر ويعملون له ويتزوّدون له بالتقوى لا يوالون الكفار 


وأعداء الدّين ولا يتقربون إليهم بالود لأتهم يعصون الله ورسوله؛ وإن كانوا آباء لهم أو كانوا من 


أبنائهم أو إخوانهم أو من أهل العشيرة ممن يتجاهرون بعداوتهم للإسلام وللمسلمين. المؤمنون 
الذين لا يواتون من يجاهر بعداوته للإسلام هم المؤمنون حقًا الذين (كَتبَّ فى فُلُويِمْ الإِيمَن) أي 
حبّب إليهم الإيمان وهداهم إلى الإسلام وزيّنه في لوبهم قال تعالى (وَلكنّ اللَّهَ حَيب إِلَيكم 
الْإِيمَنَ وَرَيَكَهُد فى قلوبجز وَكره إليكم القن والفقوق والعطيان ‏ وكيك ع آلرشِدُورت)ل(الحجرات الآية 7). 
(وَأَيَدَهُم 2 ينَهُ) أي وثبّت إيمانهم وقوّاه برحمة من عنده وهدي من لدنه وببرهان وحجج من 
القرآن. وإِنّ الله تعالى مُنْعِمْ عليهم بإدخالهم جات تجري من تحتها الأنهار لمزيد من التّعيم 
والرّفاه يقيمون فيها إقامة دائمة. وفوق هذا فإنّ الله تعالى قد أنعم عليهم برضوانه» ومن رضي الله 
تعالى عنه فإنّه لا يعذّبء وحينما سيلقون نعيمه الذي أعدّه لهم لآخرتهم سيرضيهم ما ينالون» فلا 
يطلبون المزيد منه. هؤلاء هم أولياء الله تعالى وجنده في دنياهمء» وهؤلاء هم الفائزون بتأييده 
وحفظه وبالفلاح وبالنصر على الأعداء. 

فهذه الآية صريحة في حص المؤمنين على الاعتماد على أنفسهم في تسيير أمورهم في 
سياستهم وفي حياتهم العامّة» وفي تحذير من موالاة أعداء الدين وأعداء رسوله الذين يكرهون 
الإسلام» فمن كان يكره دينهم فإِنّه لا يحبٌ لهم الخير والسعادة» فعليهم بأنفسهم لا يضرّهم من 
ضل» وحتى لا يحره موا أنفسهم مما وعدهم الله تعالى من الفلاح والتأييد ومن ن الرضوان. 
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سمّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هذه السورة بسورة "الحشر", وقد نزلت في أعقاب إخراج 
بني النّضير من قريتهم سنة أربع للهجرة تقريباء فهي سورة مدنية. 

ومن مواضيع هذه السورة: حكم غنيمة أرزاق بني التضيرء وفي توزيعها. وجاء فيها الثناء 
على الأنصار وعلى مؤازرتهم للمهاجرين» وكشفت أمر المنافقين وخذلانهم لأنصارهم» وما ينتظرهم 
من سوء العاقبة. وجاء فيها حضّ المؤمنين على التقوىء والثناء على القرآن الكريم. وختمت السورة 
بآيات ذات شأن عظيم لما فيها من ذكر لجملة من أسماء الله تعالى الحسنى. 


و سبح لما فى لصَمَهوات وما فى الأررض وَهُوَ لعزي( كفتكيمٌ (1) : 
افتتاح لتعظيم المالك القويّ الغالب المدبّر. والمعنى: لقد صلّى لله عر وجل كلّ ما في 
السماوات وما في الأرضء وسجد له» ونزهّه من كلّ عيب ونقصء وهو تعالى (الْعَزِير) : القويّ 


الغالب الذي لا يُقهرء بل هو القاهرء وهو تعالى (آلَكيم) الذي يُحسن تدبير أمر خلقه وتسيير 
ححو عينو 
ل أَحَرَجَ الذي ناوا بن أل الكتب من ديرم لول اث "ما تفز أن ترجو 
روي مِنَ لله فَأَتَنَهُمُ لله مِنْ حَيتُ لَمْ تحَتَسِبُوأ وَقَذَفَ فى لويم 
لعب مربُونَ بُمُويهُم بِأيَدديِم وأيَدى الْمُؤْمِيسَ فأعبَرُوأ يتأؤلى الْأْتِصَّر (2) : 
هذه مع الآيتين المواليتين في خبر إجلاء بني التضير من المدينة المنوّرة لتطهيرها من 
مكائدهم وابتغاء الفتنة فيها بين المسلمين: المهاجرين منهم والأنصارء وكان هذا الإجلاء في 
أعقاب تدبير زعمائهم بأن يرمي واحد من قومهم صخرة كبيرة على رأس رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم من فوق جدار حصنهم ليْرْدُوهِ قتيلا (أنظر تفاصيل هذه المؤامرة وأخبار المنافقين الموالين لهم في كتابنا رسالة 
مد صلّى الله عليه وسلّم ص ص 314-306). ومعنى الآية: (هُو) الله سبحانه وتعالى الذي أجلى اليهود 
من بني النضير من قريتهم إلى خارج قريتهم بسبب نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم والمؤمنين. يجب العلم بأنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عند هجرته للمدينة المنورة كان 
من أول عمله أن آخى بين المهاجرين والأنصارء ثمّ ألّف بين قلوب الأوس والخزرج من أهل 
المدينة» ثمّ كتب كتابا بينه صلَّى الله عليه وسلّم وبين اليهود» شرط لهم في هذا الكتاب واشترط 
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عليهم» وان في هذا الكتاب 12 بندا ضمنت حرية المعتقد لليهود وحرية التصرّف في المال 
والسعي في طلب الرزق مع ضرورة توفير أسباب تحقيق الوفاق والعدل والاستقرار والأمر والخير 
لسكان المدينة (انظر كتابنا رسالة ممد صلَى الله عليه وسلّمى ص ص 2240-238)» ولكنٌ هؤلاء القوم رأؤا ذات 
يوم من شهر ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى جانب 
جدار من بيوتهم قاعدا فخلا بعضهم ببعض ققالوا: إنَكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
فَمَنْ رجلٌ يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ تطوّع عمرو بن جحاش بن كعب 
لهذا فقال: أنا لذلك. ونزل الأمر على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ليغادر المكان فقام إلى 
المدينة فجمع نفرا من أصحابه وعاد بهم إلى حصون بني النضيرء ولمًا رأى هؤلاء جموع 
المسلمين متوجهين إليهم تحصّنوا بحصونهم؛ فحاصرهم الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم ست ليال» 
وقذف الله تعالى الرُعب في قلويهم فسألوا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أن يجليهم وأن يسمح 
لهم بالمغادرة وبكفٌ عن دمائهم وكان لهم ذلك... 

وسمّي هذا الإجلاء (ِلِأَوَّلٍ آَْهَرِ) للإشارة بأنّ هذا الإجلاء كان إجلاءً جماعياء وهو عقاب, 
وسيعقبه حشر ثان يوم القيامة» وسيحاسبون على كيدهم وعلى كفرهم برسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم وقد علموا مِنْ قَبْلُ بخبر مجيئه» ثمّ عرفوا صدقه لمّا جاءهم» ولنقضهم عهودهم. (ما ظَنَشْرَ 
أن ححَرَجُوأ) وما كان المسلمون يتوقعون في زمنهم أن يخرجوا من ديارهم وأن يغادروا حصونهم 
وبتركوها لهم. وقد كان اليهود يحسبون أن حصونهم المنيعة تحميهم من الهجوم عليهم» وتمنعهم 
من العدوان عليهم» وأنها عَصِيَةٌ على كل غازء وكانوا يحسبون أنْها مَانِعَتُهُم من الله عر وجل 
أي مِنْ قدره وقضائه. لا تستطيع الرياح العاتية لها شيئا ولا الفيضانات وعاديات الطبيعة. 
(َأتَهُمُ آلَلهُ يِنَ حَيّتُ لَمْ تحَتَسبُو) فجاءهم أمر الله وعقابه من جهة لم تخطر لهم على بال ولم 
يقدّروهاء فقد (قدَّفَ فى فُلُوِيِمُ آلدْعَبَ ): أنزل في قلوبهم الخوف الشديد من أن يقتلوا جميعا على 
أيدي المسلمين فيبيدوهم إبادة تامّة- كذا جالت فيهم خواطرهم - فذعرواء خافوا على أنفسهم 
وعلى أبنائهم فآثروا أن يطلبوا المسالمة: رضوا بأن يغادروا بيوتهم وحصونهم بما فيها إلا زاد 
المسافر والرّواحل مقابل أن يأمنوا على أنفسهم وأرواحهم ودمائهم؛ فكان لهم ذلك. (حرئُون بُيُوجم 
بأيَدِهِمَ وَأيَدِى أَلْمُؤْيِينَ) وقبل أن يغادروا بيوتهم - وهم يعدّون رحالهم للخروج منها - عمدوا إلى 
تخريبها حتى لا ينتفع بها المسلمون» وهدموا الأركان» ولمّا دخل المسلمون هذه البيوت ووجدوها 
على تلك الحال أتمّوا هدمها لأنها لم تعد صالحة للسكن ليبنوا بيوتا أخرى. فاتّعظوا يا أصحاب 
العقول الرّشيدة والقلوب الواعية والبصيرة التافذة بما جرى لهؤلاء لتعلموا أنّ الله تعالى لا يعجزه 
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شيء فإِنّه تعالى حين يقدّر أمرا فإئه يُنَقَذْ من حيث لا يحتسب الذين لا يخشون رتّهمء فاتقوا الله 
واعملوا صالحا لتأمنوا كلّ مكرود واعلموا أن لكل ظالم نهاية آليمة: 
وَلَوْلَ أن كَتَب آله عَلَيْه مْ آلْجَلاءَ َعَدَيحُمَ فى آلدتَيا وَهُمَ فى آلآجِرَّة عَدَّابٌ آَلكَارٍ (3) : 

ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وحصونهم لأهلكهم بعذاب في دنياهم فأبادهم. 
إن لهم في عذاب الثار جزاء كيدهم ونقضهم لعهدهم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولكفرهم. 
لِك باجم سَآقُوا آللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقٍ اللّهَ فإِنَ آللَّهَ سْدِيدُ الْعِقَابٍ (4) : 

(دَلِكَ) الإجلاء من ديارهم كان عقابا لهم لأنّهم (مَآقُوأ آله وَرَمُولهُ) أي عادوا دين الله بالكيد 
لقتل رسوله لإثارة الفتنة في المؤمنين» وصدا للئاس عن دين الله حسدا من عند أنفسهم . قال 
تعالى (وَدٌ كَيِرٌ وى أُهْلٍ الكتب لَر يَرَدُودَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَدِكُمَ كفارا حَسَدا مِّنْ عند أنفسهم مِنْ بَعْدٍ 
مَا تَييّنَ لَهُمْ ألْحَق)( البقرة الآية 109). وإنٌ كل من يعادي دين الله ويصدٌ عن نشره والدعوة إليه فسوف 
يعض نفسه لعقاب شديد الوقع على النفس إيلاما من عند الله عر وجل لأته يحارب دينه» والله 
تعالى هو القويّ العزيز. 
ما فَطَحْثّم من لِيكةِأوَتَرَكَكُمُوهَا قَآيِمَهَ عَلَ أَصُولِهًا فَيإِذنِ الله وَلِمْحْرِىَ الْفَسِقِينَ (5) : 

هذه مع الآيات الثلاث الموالية في الفيء وتوزيعه. والقَىُْْ هو ما رجع للمسلمين من أموال 


الكفار من غير حرب وقتالء» وهو غير الغنيمة التي يغنمها المسلمون من أعدائهم بعد حرب 
فقُطعت نخلة 9 نخلتان للتوشع وأحرقت أو حك وكان هذا قد 00 أضبتحات لحصن 7 بني 


0 قائمة على أصولها للانتفاع 7 فذلك 5 الله وقد أجازه ا ليُخزي الذين 8 عن 
دين الله وشاقوه وخرجوا عنه؛ وليذلّهم. 
الح قمر مهو 0 ألا و ام مد ل عر 2 ا و 0 00 ّ م 007 عرف 
وما افاء الله على رَسولك مِنجُمَ فما أوجفتمٌ عليه من خيل ولا ربب ولدكن الله سلط رسلهء 
تا مر بر برعت رض يزور انرا م 7 3 
على من يِشَاءُ وَاللّه على كل شىء قديرٌ (6) : 

الخطاب في هذه الآية للمؤمنين ليعلموا أنّ الفيء الذي حصلوا عليه كان من عمل الله تعالى 
وتدبيره وتقديره» لم يتعبوا عليه لتحصيله؛ ولذلك أوكل الله تعالى إلى رسوله صلَّى الله عليه وسلم 
قسمته على ما يأتيه من الوحي لتوزيعه كما أمر الله عز وجل» وليس لأحد من المسلمين الذين 
شاركوا رسولهم في محاصرة حصون بني التضير أن يتملكوا منه شيئا على أنّه غنيمة من 
غنائمه. ومعنى الآية: ما حصلتم عليه من الفئء ممّا أعطاكم الله تعالى إِيّاه بدون قتال (كَمَا 
أُوَجَفْتّرَ) لم تكونوا قد سرتم إليه مسرعين راكبين إليه خيولكم وإبلكم؛ ولم تتعبوا في تحصيلهاء ولم 
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تسافروا إليهاء وإنّما منحكم الله تعالى إيّاها بدون مشقّة وبدون قتال وإراقة دماءء فقد سلّط الله 
تعالى على بني التضير رسله فقذفوا في قلويهم الرعب والهواجس والمخاوف فتركوا لكم ديارهم 
وحصونهم ونخيلهم وممتلكاتهم وخرجوا منهاء وكلّ هذا كان من تقدير الله القدير الذي لا يعجزه 
قضاء أمره» فاتركوا الفيْء لرسوله للتصرّف فيه على ما يوحى به إليه. 
٠‏ مَآأقَاء آلَهُ ع رَسُولِء مِنَ أَهَلٍ الْقَرَئ فَللَهِ وَللرَسُولٍ وَإذى الْقَرَى وَالْمتمَى وَالْمَسَكينِ وَآبنٍ 
0 يدك ونا #اقك التشول قكذوة وما يكو هذه فَاضَهُوأ 
تَقوأ الله إن لله شديد ألْعِقَاب (7) : 
وهذه في توزيع الفيء. وقسمة الفيء على خمسة:. مثلها مثل قسمة الغنائم التي جاء حكمها 
في الآية 41 من سورة الأنفال» وأمَا قسمة الصدقة: الزكاة المفروضة 3 جاء ذكرها في الآية 
عدد 0 من سورة التوبة فأحكامها مختلفة عن قسمة الفيء والغنائم. يقسم الفيء على خمسة 
أخماس : الخمس الأوّل لله وللرسول» يأخذ منه الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بقدر حاجة عياله: 
ويصرف الباقي في مصالح المسلمين : لسدّ الثغورء وحفر الآبار» وبناء القناطرء وحاجة الجند. 
والخمس الثاني: لبني هاشم وبني المطلب لأنهم مُنِعُوا الصدقة» ومن بعدهم صار هذا الخمس 
لمصالح المسلمين. والثالث ليتامى المسلمين خاصة لمن قتل آباؤهم في الجهاد أو في الكوارث. 
والرابع للمساكين وهو المعاقون والذين أقعدهم المرض أو العجز عن العمل والسعي» والخامس 
لأبناء السبيل الذين يسعون بين المدن للتعلّم خاصّة أو لسفر في حاجة مؤكدة. وقد قضى الله 
لكم بهذه القسمة لتحقيق المصالح العامّة للبلاد وللمسلمين» وللتّوسعة على الفقراء والمساكين 
واليتامى» وحتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فحسبء وبظلّ المعاقون والمرضى والضعفاء 
والمحاويج في ضيق ويؤس وتهميشء. فهذه القسمة لتحقيق عدالة اجتماعية وليعرف هؤلاء 
البؤساء فضل الله تعالى بانتمائهم لدينه الحقّ: الإسلام. وما أعطاكم الرّسول صلَّى الله عليه وسلم 
من مال الفيء فخذوه وأشكروا ركم على فضله وقضائه وتقديره» وما أمركم به من أمر فأطيعوه 
فيه» وما نهاكم عنه فكقُوا عمّا نهاكم عنه» وإخشوا رتكم بطاعته» وليخش العصاة عقابه فإنّ الله 
تعالى شديد العقاب. 
للفُقَرَآءٍ الْمْمَجِرِينَ لين أَخْرِجُوأ مِن ديرِهِم وَأَموَلِهِمْ يَبَتَعُونَ فَضْلاً مْنَ لله وَرِصْواد 
لاعتو اللاووشراد أوكتيلك هُمُ آلصَّدِقُونَ (8) : 
في إسهام الفقراء المهاجرين في الفيء. وقد خُصُوا بالذكر حتى لا يْظَنَّ أنّ الفيء لأهل 
المدينة المسلمين وحدهم,ء فإنّ الفقراء المهاجرين منهم» وفيهم الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى 
وذوي قرابة. وقد علّل تعالى استحقاقهم لهذا الفضل لأنّهم أخرجوا من ديارهم فصاروا مشرّدين بلا 
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مأوى. وأخرجوا من أموالهم وتجارتهم فافتقرواء وقد غادروا بيوتهم وتجارتهم إمتثالا لأمر رتّهم» 
وهروبا من الافتتان في دينهمء فكانوا يبتغون بهجرتهم رضوان الله تعالى والنيل من فضله. وما 
يحصلون عليه من الفيء هو من فضل الله عليهم. وإِنّْهم يشاركون في قتال المشركين نصرة لدين 
الله تعالى ورسوله صلَى الله عليه وسلّم بما يدل على صدق إيمانهم. إِنَهم إذن هم الصادقون في 
إيمائهم لأثهم تحطلوا: من. أجلة الخزوج من ديارهم وأرزاقهم:: وهذا ‏ لين .من" الأمن الهن. :على 
الإنسان ذي العيال» فهم يقتسمون مع أهل المدينة فَيْأَهُمْ إستردادًا لبعضٍ من حقوقهم تفضّلا من 
عند الله عز وجلّ. 
لين تومو دار وَالإِيمَنَ ين فيل رحبو مَن هَاجَرَإََم ولا يحَدُونَ : صَُدُورِهِمَ 22 
را ك0 افسيية وَلَوَ كان بهم وكفيامه وَمَْن يُوقَ شح تفسهء بلك هم 
لْمُفْلحُوَ (9) : 

وهذه في الثناء على الأنصارء ذلك لأتهم آووا المهاجرين الذين إنتشروا في الأرض عندما 
أخرجوا من ديارهم بمكة ومن أموالهم» ولأتهم أحبّوهم» وإنّ بعضهم قد شاركوا أفرادا منهم في 
بيوتهم وأعمالهم واتخذوهم إخوة لهم (وَلَا يَدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَاجَةٌ يمآ أُوتُوا)» ولم يخامر نفوسهم 
رغبة أو طمع في أن يأخذوا شيئا ممّا حصل عليه المهاجرون من الفيء» ولم يحسدوهم عليه 
بل كانوا ((يُؤَيْرُوس عَلَنَ أُنشيبة) يقدّمونهم على أنفسهم في نيل المنافع والمكارم ولو كان بهم 
حاجة لمثل ما حصلوا عليه من الفيء لشدّة إحتياجهم للتّوسعة في الرّزق» ولسدّ حاجاتهم 
اليومية» وهذا من أعظم وجوه الإيثارء وهو من خلق النبلاء والكرام والأشراف ولا يستطيعه إلا من 
كان غنيّ التفسء» غير طامع وغير بخيل (وَمَن يُوقَ شْمّ تَفسِهِء) ومن يخلص نفسه من خلق 
الشح» ويحفظها منه؛ ويحملها على البذل والإحسان والعطاء فهو الفائز حمًا بثواب الله تعالى يوم 
القيامة والفائز برضوانه» مع ما يحظى في دنياه في مجتمعه من تقدير وتعظيم وحسن الذكرء 
ومع ما ينعم به في قرارة نفسه من رضى. 
وَألّذِيرتَ جَآءُو مِنْ تحير يَقُولُوتَ رَبّكا آَغَفِرٌ لَنَا وَلِخْوَاِنَا الو سَبَقُونًا بالْإيمين وَل 
كرون ريف يأ َِِينَ اموأ رَبّآ إِنكَ رَءُوفُرّحِمُ (10) : 

هذه الآية في ترغيب عموم المؤمنين إلى يوم الدّين لأن يثابروا على الدعاء لأنفسهم, 
ولجميع من سبقهم بالإيمان وماتوا بالمغفرة» ولأن يدعوا لأنفسهم بتزكية التّفس متوسّلين بالله تعالى 
الرؤوف الرّحيم. فالذين جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار هم جميع المسلمين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. هؤلاء من رجائهم في الله تعالى يدعونه طالبين مغفرته» ويستغفرون لمن سبقهم بالإيمان 
بدءًا من الصحابة المهاجرين والأنصارء ويدعون ريتّهم ليطهّر قلويهم من الغل» وهو الحسد 
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والبغض للذين سبقوهم بالإيمان. وفي هذا دليل على وجوب محبّة الصحابة المؤمنين الصادقين» 
لا يجوز سبّهم ولا بغضهمء لقد أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين الذين جاؤوا من بعدهم 
بالاستغفار لهم» فمن سبّهم فقد أبغضهم, ولقد جاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل نشر هذا الدين 
ونصرة الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم» وآزروا المهاجرين والمستضعفين منهمء وتركوا للمسلمين 
سيرة مشرّفة في صدق إيمانهم وفي جهادهم وتقواهم» أفيعقل أن يسبّ مؤمن أبا بكر أو عمر أو 
عثمان أو عليا أو بعضا من أزواج التّبيَ صلَى الله عليه وسلّم أمّهات المؤمنين كما سمّاهم الله 
تعالى» وقد دعا الله تعالى لأن لا يكون في قلوب المؤمنين غلَ للذين آمنوا وسبقوهم بالإيمان. 
والداعي بالمغفرة لنفسه ومستغفرا للذين سبقوه بالإيمان» وطالبا من ريّه أن يطهّر قلبه من الغلّ 
للذين آمنوا يتوسّل إلى ره في دعائه بأته تعالى الرؤوف بعباده. والذي هو تعالى كثير الرّحمة 
بعاد عومد في اخرتهم ادامرا قيها من كاين ولينعموا بما أعد لهم من التكريم والخير العميم. 

ار 50 ا تاقوأ يَقَولُونَ لا خوييد الندة كقروا ين مِنَ أَهَلٍ الكتب لين أحجِئرٌ 
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لَعَخَرّجَركى 1 ولا كيه يد اذا ١‏ كوف رواج انر وله يقي لله 
لكذبو(3) : : 

هذه الآية إلى الآية 17 في المنافقين» في وعودهم الكاذبة» وفي جبنهم» وفي عاقبتهم. حين 
كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بمكة يدعو الناس لدين الله الحقّ واجه عنتا شديدا من 
المشركين الذين شاقوه بتكذيبه» وياتهامه بالافتراء على الله عر وجلء وبالسحر والجنونء وآذوه 
ثم أرادوا به كيدا لقتله فأنجاه الله تعالى من كيدهم بأن أذِن له بالهجرة. ولمًّا هاجر إلى المدينة 
المنرة لقيت دعوته إنتشاراء ولقي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نصرة من المهاجرين والأنصار 
وتصديقا وطاعة وكانوا صِدّيقين» كما لقي عنتا من صنف آخر من أهل المدينة ممن كانوا 
يهوداء كانوا أعداء للإسلام وللرسولء وكذلك من طائفة من أهلها قالوا بأفواههم بأنهم مؤمنون ولم 
تؤمن قلويهم» وهؤلاء هم المنافقون يحضرون مجالس رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ومجالس 
المؤمنين» ويواتون من جهةٍ أخرى أعداءهم من أهل الكفر من اليهود ويحسنون صحبتهم 
ويؤازرونهم في كيدهم ومكرهم. هؤلاء المنافقون كانوا خطرا على المسلمين لأنهم يظهرون ما لا 
يُبطنون من كرههم ومن مكرهمء ولم ينفعهم توادّهم مع الذين كفروا من أهل الكتاب من طائفتي: 
قريظة وبني النضير. 

(َلَمَ تر) هل رأيت سلوكا عَجَبَا أعجب من سلوك الذين نافقوا (كان من جماعتهم: عبد الله بن 
أبيَ بن سلولء وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن زيدء وأوس بن قَيْظي.. وغيرهم) يقولون لإخوانهم 
في كرههم للاملام والمسلفين. .من اهل الكتابا من :يني فريكلة والتضين تلن أجاتكم: اللساموة 
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عن دياركم لنخرجنٌ معكم مهاجرين إلى حين تهاجرونء وسنترك لهم المدينة» وإنّا لا نطيع أحدا 
منهم لقتالكم» لن نكون معهم في صفوفهم أبداء ولن نخرج معهم أبداء ولئن قاتلكم المسلمون 
لانتصرنا لكم ولقاتلناهم معكم نصرة لكم ودفاعا عنكم. والله تعالى يعلم علم اليقين الثابت بأنّهم 
كاذبون في ما يقولون وفي ما يعدون به إخوانهم من أهل العداوة اللوماتم: 
لبن َخْرِجُوا ا ححرَجُونَ مَحَهُمَ وَل فُوتِلُوأ لا يَعَصُرُويجمَ وين نَصَرُوَهُمَ ليُوَأرى الْأَدبرَ ذ ل 
لاو ما 

عَلِمَ الله أتهم لا يخرجون من المدينة إن أُخرج اليهود من ديارهم» ولن يتبعوهم؛ وإنّهم لا 
ينصرون من وعدوهم بنصرهم إن قوتلواء ولئن شاركوهم في القتال فإنّهم لا يداومون على 
نصرهمء بل سيهريون من القتال والمواجهة» ثم سيّهزمون. وهذه الآية من الإعلام بالغيب» وهي 
في كشف وعد المنافقين الكاذب. وهي في إبلاغ المسلمين بأنْهم منصورون على أهل المكر 
والكيد من أهل الكتاب والمنافقين لطهانتهم: 


لأطراكة رحد ى مُذورهه رن الله ذَلِكَ باك م قَوَمُ لا يَفْقَهُوتَ (13) : 


إنّ المنافقين يخافونكم خوفا أشدّ من خوفهم من الله تعالى ومن عذابه» وإنّهم قوم يقولون ما 
لا يفعلون» ويعدون ولا يفون بوعودهم» وبتصرّفون تصرّف مَنْ لا يدرك عاقبته وإنهم لا يدركون 
قدرة الله تعالى على إظهار دينه ونصر المؤمنين وكسر شوكة أعدائهم حق التقدير. وتُعَذُ هذه 
الآية من آيات رفع معنويات المؤمنين التي تُقَوِيهم على مواجهة أعدائهم وهم مستبشرون بتأييد 
الله تعالى لنصرتهم. 
يُقعُوئحُ جيم إل فى فرَى مُحَصَئة أو ين ورآء جَدْرٍ و ا 4 
سس ذَّلِك بأَنْهُمٌ قو َم لا يَعَقلُوَ (14) : 

وإنهم إذا قرّروا مواجهتكم فلن يواجهوكم مواجهة مباشرة عند قتالكم من جبنهم» ومن خوفهم 
على أنفسهم إلا إذا تحصّنوا بحصون منيعة تحميهم من ضرياتكم ومن المواجهة المباشرة» أو 
يقاتلونكم بالرمي متخفْين وراء جدران متينة لأخذكم على غرّة لأتهم جُبلوا على الغدر والخيانة. 
وإنْ المنافقين في علاقتهم ببعض لا تقوم على الإخلاص والودء فإِنَ عداوتهم فيما بينهم شديدة. 
تظنونهم متوافقين ومنسجمين مع بعضء ولكنّهم في حقيقة أمرهم مختلفين» وبينهم وبين اليهود ود 
ظاهرء ولكنّ قلوبهم (شسَيَّ) أي غير متوافقة مع ما يُظهرونء إِنْهم لا يحتملون بعضهمء كلّ واحد 
منهم كاشف الآخرء ويعلم أما صحبته له لمصلحة يرجو قضاءها من ورائهاء كلّ واحد منهم 
يعرف أنّ الآخر لا يمكن أن يكون صادقا فيما يقول وفيما يظهر من قول وعملء قلويهم متفرّقة 
بسبب عداوتهم لبعض. وهذا لأنهم قوم لا يتصرّفون بعقلانية ويرشاد» وإنّا هم قوم مَصْلَّحِيُون 
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إنتهازيون» لا يظهرون ولا يُبرزون إلا إذا قامت فتنة في بلادهم» عندئذ يظهر كيدهم وفسادهم. 
ليحققوا من وراء ل وإنْهم لا يعقلون أنْهم مقبلون على يوم عظيم للحساب» 
يوم تشهد عليهم أيديهم وأ وألسنتهم أوجلودهٍ بما كانوا يُسرّون ويما كانوا يفعلون. 
. كمَكَلٍ اين ين قَبَلِهِمَ قَرِيبا انوا ال م هِمَ وَهُمَ عَذَابٌ ألم (15) : 

لقد إغترٌ الكافرون من أهل الكتاب ياحثماتهة بحصونهمء وبكثرة أموالهم» وبوعود أنصارهم 
المنافقين» وظنّ المنافقون الجبناء بتأييدهم لأعداء الله ورسوله أنهم بالغون ما أضمروا في نفوسهم 
من الإضرار بالمسلمين بافتتانهم» ولو كانوا يعقلون لاعتبروا بما حدث تحت أنظارهم ومن حولهم 
لجموع المشركين الذين حاربوا الله ورسوله في (بدر) و(أحد) على كثرة عددهم وعتادهم. لقد رُدّوا 
على أعقابهم لَمْ ينالوا خيرا مما كانوا يريدون» بل عادوا خائبين متحسّرين على قتلاهمء وذليلين 
لما أصاب بعضهم من عذاب الإذلال بالأسر. ذاقوا مرارة كيدهم الذي وقع عليهمء وبوم القيامة 
سيلقون عذابا موجعا لأنّهم حاريوا الله ورسوله. 

ِ كَمَئَلٍ آَلشْيَطَنٍ إِذْ قَالَ لِلإِشَنٍ آحَفْرٌ َلَمّا كفَرَ قَالَ إن 

الْعَمِينَ (16) : 

عمل المنافق كمثل عمل الشيطان في الغدر بالإنسان» فإذا إتبعه الإنسان الغرٌ واغتر 
بوساوسه ووقع في حبائله وكفر بريه ويرسوله» واطمأنَ الشيطان على ضلالته تركه لحاله ويوم 
الحساب يتبرّ الشيطان من تابعه ومن كُفره وضلالته ومن عملهء وبتهرتب من مسؤوليته عن 
إضلاله» ويشهد الشيطان على نفسه بأنه يخاف الله ربّ العالمين» ليُؤكْد بأته بريء من كُفر 
الإنسان الذي اتبع تدبيره. فالمستفاد من الآية أنّ عمل المنافق شبيه بعمل الشيطان بالغدر 
والتهرّب من المسؤولية عن إضراره بتابعيه. 
فَكانَ عَسَبَبَيمَآ أبّمًا فى آلثَارٍ حَلِدَينِ فيا وَذَلِكَ جَرََوَأ آلظّلمِينَ (17) : 

فكان عاقبةٌ الشيطان وتابعه الإنسان الذي ضلّ وكفر يوم الحساب القضاء عليهما بالإقامة 
الأبدية في الثار جزاء ظلمهماء الشيطان كان ظالما بالكفر ويغدره للإنسان لإضلاله» والتبيعُ ظلم 
نفسَه بكفره وبتعطيل عقله وبانخداعه لكيد الشيطان» ومثل هذين الشيطان وتابعه المنافق» أحدهما 
غدّار ومضل وماكرء والآخر ساذجء ولا يتّبع أهل الحقء ولا يمر بين الحق والباطل. 
كما الذيوت #امثوا آتقوا الله واسلزة قذرة 5 قكمت كو 
تَعْمَلُونَ(18) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في موعظة المؤمنين لتقوى الله عر وجلء وللعمل للآخرة؛ 
وللانتفاع بقراءة القرآن الكريم» ولذكر الله سبحانه لتنزيهه عن الشرك ولتعظيم أسمائه الحسنى 
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وصفات جلاله وجماله. ومعنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا اخشوا الله تعالى وخافوه» وقُوا أنفسكم 
من نقمته ومن عقابه وعذابه» وذلك بطاعته في العبادة وفي تنفيذ أمره واجتناب نواهيه. وحاسبوا 
أنفسكم عمّا تقدموا من عمل وطاعات لحسابكم بين يديه في آخرتكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل 
أن توزنواء وذلك لتتداركوا أمركم بالتوبة عن المعصية والزلآأت وبالاستغفارء ولتجتهدوا في التكفير 
عنها بعمل الصالحات فإنَ الحسنات يغلبن السيّئات. إخشوا الله تعالى بالصدق في إيمانكم 
وبالإنابة إليه عند الوقوع في الخطإ أو السيّئة» وإعلموا أنّ الله مطّلع على أعمالكم؛ وعليم بما تفعلون. 
وٍَِ تَكُوئُوا الذي نسو آله قََضَنهُمْ أنفْسَهم أؤلتبلك هُمُ آلْمَسِقُوَ (19) : 

واذكروا الله كثيرا بصلاتكم وأدعيتكم وتسابيحكم بحمدهء واذكروه في أنفسكم عند أعمالكم 
وفيما تقولون» ولا تكونوا كالذين غفلوا عن ذكرهء وعن العمل بأوامره» وعن الإنهاء عمّا نهى عنه. 


ع ف ع 


وانشغلوا بدنياهم (فَأَضَبِهُم أَنفسَهة) فتركهم لغفلتهم حتى نسوا واجباتهم نحو رتهمء» وازاء نِعَمِهء 
فتركوا الصلاة واستباحوا المعاصي والفواحش وإنشغلوا بالملاهي حتى جاءهم أمر الله تعالى 
فماتوا على ذلكء أولئك هم الذين فسقوا عن دينهم وخرجوا منه إلى إتيان الفواحش والمعاصي 
واتباع هواهم. 

وَلَا تَكُوتُوأ لَذِينَ نشوأ الله فَأَنسَدهُحَ أَنفْسَْ: أؤكتيلك هُمْ الْمَسِفُوت (20) : 


لا تكونوا كأولئك الغافلين الذين نسوا ذكر ريّهم» وفسقوا عن دينه فكانوا من أهل الثارء 
تذكروا أنّ أهل التار المقيمين في جحيمها ليسوا سواء مع أصحاب الجتّة المقيمين في التّعيم 
والرفاه لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرا. أصحاب الجنّة خيرٌء هم الفائزون بالراحة والدعة والتكريم 
وكلّ مظاهر الإنعام» كانوا في دنياهم يذكرون ريّهم ويرجون غفرانه ورحمته فذكرهم الله تعالى 
عنده» وأنعم عليهم بما يشاؤون من أسباب التّعيم. 
ونلا هنذا هر انَ ع جَب ل ليع حَشِعًا مُتَضَدّعَ 
لِلنَاسِ لعَلَّهمْ يتَفَكرُوَ (21) : 

هذه الآية في بيان جلال هذا القرآن» وفي عظيم تأثيره على كلّ من يعِيه ويتدبّره. لو نزل 
هذا القُرآن على جبل من صخر شديد الصلابة» وكان لهذا الجبل عقل يعيه أو قلب مرهف 
الحسّء فإِنّه يتصدذع ويتشقق وبتفتت صخره ويهوي خاشعا ساجدا لله تعالى من أثر خشيته وخوفه 
من الله عر وجل» ومن شدّة رهبته مما جاء في القرآن من بيان لعظيم جلاله وعزرّته. ولقد ضرب 
الله سبحانه هذا المثل للّاس عساهم يدركون جلال ما أنزل إليهم ليذكروا به ريّهم» وليعرفوا آيات 
وحدانية الله عر وجل فتستنير بَصَائْرُهُم فيعرفون الحقّ من الباطلء ولينتفعوا بمواعظه» وليتبيّنوا 
حدود الله تعالى وزواجره» وليكونوا مصدّقين بالبعث وبالحساب ليعدّ له عاقلُهم عدّته لذاك اليوم 


- 


ين حي الله وَتللك الأمكل نَضْرِيها 
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لينقذ نفسه من الغبن يوم التغابن» ليعمل عمل من يرجو رضوانه ورحمته والفوز بنعيمه وتكريمه. 
ما أعجب أمر الإنسان إذا سمع كلام رتّه فأعرض عنه؛ ولم يخشع لذكر رتّه» ولم يرهب! أو إذا 
قرأه فلم يتدبّره لينتفع بنوره وهداهء ولم يَوجَلَ قلبُه» ولم تدمع عيناه طمعا في رحمة ريّه وخوفا من 
وعيده. قال تعالى (إِنَّمَا آلْمُؤينُوَ الذِينَ إِذَا ذكرَآللَهُ وَحِلَتَ قُلُوجُمَ وَِذَا تيت عَلَيِمَ َايَشُُْم زَادهُمَ إِيممًا 
ع ا الأنفال الآية2) ولقد جاء ما يدّل على جلال القرآن وعظيم تأثيره في قوله تعالى 
5 سرت بد الجبَالٍ أو قَطِعَتٌ به الأرض أو كم به ه امود بل يْلَهِ آلَأَمرٌ حِيعًا) (الرعد الآية31). 

007 إِلَدَإِلَا هوَ عَلِ م الْعيْبِ وََلشّهدَة هوَاَليَمَنُ آَلرّحِيمٌ (22) : 

الذي أنزل القرآن هو الله» وهو الله الذي تُدعَؤن لعبادته ولطاعته ودعائه» وهو الله الحقّ الذي 
لا إلاه إل هوء ليس له ندّ ولا شريك؛ ولا صاحبة ولا ولدء وما لكم من إلاه غيرهء هو الله الحق 
وما سواه إلا باطل. (عَلِمٌ أَلَعََب) وإنّه تعالى العليم بما لا يعلمه خلقه ممّا كان في ملكوته قبل 
الخلق» ويما هو كائن في السماوات وفي الأرض وما هو كائن في ما بينهماء وهو سبحانه عليم 
بما يجري في خلقه وفي ملكوته في مستقبل الأيام من أحداث إلى أن يأذن باستبدال الحياة 
الدنيوية بالحياة الآخرة» كلّ هذا بكليّاته ويجزئياته ممًّا يغيب على كل الخلق العلمُ به فإِنّ الله 
سبحانه به عليم لأنّه تعالى هو الذي قدّرهء وهو تعالى العليم بعالم (آلشّهَدَة) أي العليم بما يحدث 
ويما يجري في ملكوته في الزمن الذي يحضره خلقه وبشهدونه. 

إنَه سبحانه على علم بما يفعله خلقه فيما بينهم بما يبصرونه ويشاهدونه» وعلى علم بما 
يجري في السماوات في حركة الأفلاك والكواكب. ويما يجري في الأرض من حوادث وتقلّبات 
ممّا يشهده بعض الئاس ويغيب عن الكثير من خلقه الآخرينء لكنّ الله تعالى لا يغيب عن علمه 
شيء مما يحدث في زمن التاس في حاضرهم. الله سبحانه مستأثر بعلم ما حدث ماضيا 
وسيحدث مستقبلا ويما يحدث حاضرا مما لا يشاهده خلقه وممًا لا يعلمون وممًا يشهده بعض 
الخلق. وهم قلّة. وممًّا لا يشهدونه وهو حادث فيهم وفي زمن وجودهم وحياتهمء وأمّا ما سيكون 
في الآخرة فليس لأحد من خلقه علمٌ به» لأنّ الله تعالى إستأثر بعلمه. قال تعالى (وَنَهِ عَيَثْ 
الكجوف وَآلأَرَض وَإِلَيه َه يُرجَعُ لمر كلمُ) (هود الآية 123). 

(هُوَ آَليَحمَنُ آلرَحِيمُ) هو تعالى الذي يشمل خلقه - المؤمنين منهم وغير المؤمنين - برحمته 
ليحيوا في ملكه آمنين مطمئئين ينعمون بحياتهم ويتكاثرهم ويثمرات سعيهم وأعمالهم» ولينعموا بما 
سخّْره الله تعالى لهم من نِعَم الحياة» وفي الآخرة هو رحيم بعباده المؤمنين يدخلهم في رحمته 
فيُوَمَتُهُم من الخوف يوم الفزع الأكبرء وبنعم عليهم بإدخالهم جنّة التكريم والّضوان. 


8ظ1 


هو 


كد د 3 7 للتأكيد على حقيدة التوحيذ» ومن أشرك يالله الواحد الأحذ. ققد 
0 عن الحق. (ألْمَلِك) وإِنّه تعالى هو المالك لكل ما هو كائن في السماوات وما 
في الأزكن :وما بينهما 4 .وله ميراثت:النسارات والأرضن» وهو :البلطان كن ساءيجرق: في ملكرعه 
00002151 0 اا 0 
يقضي بالحق ولا يضيع أجر من أحسن عملا وإن كان مثقالا من حبّة من خردلء وهو الغالب 
على أمرهء قاهر للظالمين ولمن طغى وتججّر. 

الْقَدُوسْ) هو تعالى المبارك الذي تنرّه عن كلّ عيب وعن كلّ نقص في الذات والصفات 
والأفعال» وهو الذي كثرت بركاته. وفي التنزيل على ما جاء على ألسنة الملائكة ف دي 
حمدك 3 ل ل ا ل ل تر 


يُتطهّر به من الذنوب لأنّه مكان تعبّد لله وحده وتعظيم جلاله. 
(آلسَلَمُ) إنه تعالى ذو السلامة من النقائصء» وهو تعالى الأمان لمن خافه» وهو الذي لا 


يظلم فهو العدل» وهو الذي سلم من العوارض التي تعرض لخلقه من مثل الإعياء أو المرض أو 
الفناء» هو الباقي على الدوام. 

(آلْمُؤَينُ) هو الذي آمنَ أولياءه من عذابه» فهو يؤمنهم وهو المؤمن. وقال مجاهد: "المؤمن 
هو الذي وحَّدَ نفسه بقوله (سَهِدَ آللَهُ أَنَُم َك إَِهَ إلا هوَ)(آل عمران الآية 18)» فالله سبحانه هو المؤمن 
الذي شهد لذاته العلية بالوحدانية» وجعل لشهادته دلائل كثيرة في الوجود والموجودات في 
السماوات وفي الأرضء وهو المؤمن الذي شهد لرسله برسائلهم» قال عن مد صلّى لله عليه وسلّم:(يسمن 
وَآلَقَرَءَانٍ كير إِنَّكَ لَمِنَ آَلْمُرْسَلِينَ عَلَْ صِرطٍ مُسَتَقِيمٍ)(س الآيات 4-1). وقد شهد للقرآن الكريم في 
آيات كثيرة بأئه تنزيل من عنده من الرّحمان الرّحيم» من رب العالمين. قال تعالى (المْ تََزِيلٌ 
ألكتب لا رَيّبَ فيه مِن رب الْعَلَّمِنَ م يُقُولورت الله با نل يوازنك )السوده الآيات3-1)» 
وهو تعالى المؤمن بيوم القيامة ويالبعث فقال عر وجل (/5 قم يوم الْقَيَسَةَ وَلآ لي بالنفس 
اللوامة كسب آلإ ل د اد كه عظامةد يل قَدِرِينَ 0 أ حو بَنَاتَهُم)(القيامة الآيات 4-1) وهو 
تعالى المؤمن بالوعد والوعيد؛ قال جل وعلا (والعطور وَكتسي مسَُورٍ فى رَقِ مَشُورٍ وَآلْبَيتِ الْمَعْمُورٍ 
وَآلسَّقَفٍ لْمَرَفُوع وَلْبَحَرِ القحور إن عَذَاب رَبْكَ لَوَقِعٌ) (الطور الآيات 7-1)... وهكذا فمن آمن مِنّ 
التاس بالله الواحد الأحدء ويرسله» ويصدق ما نزلء ويالبعث وبالوعد والوعيد فقد آمن» ومن لم 
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يؤمن بهذا من عباد الله تعالى فقد كفرء والله تعالى غنيّ عن إيمانه لأته تعالى هو المؤمن» 
وكفى بالله شهيدا. 

(الْمْهِيَّسى) (جاء في لسان العرب لابن منظور ج15 ص06) : المهيمن : إسم من أسماء الله تعالى 
في الكتب القديمة. والمهيمن هو الشاهدء وهو من آمن غيرّه من الخوفء وهو القائم على خلقه؛ 
والقائم بأمورهم» وهو الرّقيب المسيطر عليهمء يأخذ بقبضته من يعصيهء وهو الذي يبسط سلطانه 
على كلّ شيء ويرقبه. 

(الَعَرِيم) هو الذي لا يوجد له نظيرء ليس كمثله شيء» وهو الغالب القاهر الذي لا يُغلب 
وهو الرّفيع الذي لا يقربه أحدء ولا يبلغه أحدء والمُمتنعٌ عن كل الخلق مهما عظمء وهو ذو المجد 
العظيم. 

(آلَجَجَارُ) هو العظيمء والله ذو العزّة والجبروت» أي ذو العزة والعظمة» هو الذي يجبر خلقه 
على فعل ما يأمر به» وهو ذو السطوة الذي لا تطاق سطوته؛ وسطوته تكون على العُصاة وعلى 
الذين يكفرون به» ويكونون على خلقه جبابرة يظلمونهم بغير حقء وبقهرهمء فعلى الطاغية 
والظالم من البشر أن يخشاه. 

الْمَْكَبَرُ ) هو الذي يترفع عن كلّ نفصء وبستغني عن طاعة مَنْ يعصيه من خلقه؛ 
والذي تعاظم بِرُيُوِيته وهو المتعظّم عمًا لا يليق به من صفات الذمّء والمتكبّر هو المتعالي 
والممتنع عن الانقياد لأ شيءء بل كلّ شيء مطاوع لأمره طمعا في القرب منه بطاعته. 
والكبرياء في صفات الله تعالى صفة مدح لعظمتهء وهي صفة في البشر من صفات الدمّ. 
والمتكبّر هو المتعالي وهو الكبير. وعموما فإنَ هذه الصفة لله تعالى لا يجب أن تفهم بمثل ما 
ثفهم به إذا وصف بها أحد من المخلوقين. 

(سْبَحَن آللَهِ عَمّا يُمَرِحُوتَ) أي تنزه الله تعالى لجلاله وعظمته عن أن يكون له مثيل في 
صفاته أو شريك في الخلقء والتدبير» والتسيير لما هو كائن وما سيكون في السماوات وفي 
الأرضء أو يشاركه في الحكم والتقديرء وبشاركه في الربوبية» تثّزه سبحانه عمًا يدّعيه المشركون 
الجاهلون لريّهم الحق. 7 ٍ 
هوّآلَهُ آلْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوْرُ لَهُآلَأَسَمَاءْ لْحْسَىٌ يُسَبَحُ لَهُد ما و 
لْعَرِيرُ لَفَكيمٌ (24) : 

هو الله (آلَكَدِقُ) الذي أوجد الموجودات في السماوات وفي الأرضء وأخرجهم من عدم: 
هرات يقرا وحروانات على اكقلاف» احتاشها وخشرات. وتياتاق ٠ت‏ بوهماة انغ كران وضبكرا وماد 
ومعادن» وكواكب ونجوما وأفلاكا - وما ليس بحيّ ولا جماد من مثل الهواء والفضاء والنور 
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والظلام... كلّه من صنعهء خلق الله كل شيء وقدّره تقديرا أحسن خلقه وقدّر له أجل ظهوره 
وأجل فنائه.. وما من إلاه غيره قد خلق شيئا... قال تعالى يعيب على المشركين جهلهم 
وضلالتهم (وَاغَدُوْ ين دُويه َالِهَُ لا حلْفُو مَيًا وَهُمْ لقو وَلَا يَملِكُورت لِأَنفْسِهمْ واولا 
فعا وَلَا يَمَلْكُونَ مَوَكَا وَلَا حَيوةٌ وََا مُشُورًا) (الفرقان الآية 3). 

(آلبَارئُ) هو المبدع؛ المخترع والمنشئ من العدم من غير تقليد لصورة» من غير مثال سابق. 

(الْمْصَوَرُ) أي إنّ الله تعالى يخلق المخلوق الذي يقدّر له الوجودء فَيْبْدعْه إبداعا من اختراعه 
بدون مثال سابق ويصوّره على الصورة التي أرادها له وهيّأها له وعلى الشكل الذي يميّزه على 
غيره من المخلوقات» قال تعالى في تصوير الإنسان (يَتَأيا آلإنسَسُ مَا عَرْكَ برَيَكَ لكريم الى 
حَلَقَكَ قَسَوّدكَ فَعَدَلَكَ ف أي صُورَةٍ ما شَآءَ كبلك )الإنفطار الآيات 8-6). 

(له الْأسَمَآءٌ آَلَحُمَيَ) أي له أسماء الكمال والجمال وأسماء الجلال والصفات العُلا لكلّ صفة 
في الكمال والجمال والعظمة» وهي بالغة في منتهى معانيها وحقائقهاء لا يتّصف بها مُجْتَمِعَةَ إلا 
اله سبحانه» فهو الله الحق وما سواه باطل لا يملك شيئا من صفاته الله العزيز الذي ليس كمثله 


شيء»ء فهو وحده المتفرّد في الألوهية والربوبية» فسبّحه وأعبُده وأذغهء ولا تدغ مع الله أحدا. 


(يُسْبَحُ لَه ما فى ألسّمَوتِ وَالأرض) ومن يُعرض عن ذكر ريّه فإِنَ الله غنيّ عن ذكره وعن 


تسبيحه وعن عبادته وطاعته لأنّ كل المخلوقات بجميع أصنافها في السماوات وفي الأرض 
تسبّح بذكر الله رتّها تعظيما له تعالى وإجلالا وطاعة وخشية وتنزهه عن كلّ عيب وعن كلّ 
نقص وعن أن يكون له شريك في الملك. قال تعالى (وَيُسَبَحُ أَلرَعَدُ يحَمْدِه وَالْمَلبِكَةُ مِنْ 
خِيقَيِيِ)(الرعد الآية 13). وقال جل وعلا (تُسَبَحُ لَهُ آلسَّموثُ لسّبَعْ ا ل ال 
يُسَبَحُ يحبّدِه- وَلَدكن لا تَفَقَهُونَ تَسَبِيِحَهُمَ) (الإسراء الآية 44). 

(وَهُوَ آلَعَرِيرُ آَكيمٌ) وهو تعالى القويّ الذي لا يُغلب ولا يقهرء وإنما هو الغالب القاهر وهو 
ذو المجد العظيم والحكيم الذي يحسن تدبير كل أمر ويُحكمه؛ هو ذو الحكمة البالغة في الوعظ 
والإرشاد لخلقه لهديهم للحقّ والصواب» ومن حكمته تعالى أنه أقام الحجّة على الباطل لكشفه؛ 
وأظهر الحقّ بالحجّة والدليل» وهو الذي أرسل رسلا لهدي الئاس للحقّ حتى لا تكون للكافرين 
والضالّين على الله حجّة بعد الرّسلء وهذا من حكمة التقدير حتّى لا يُظلمَ أحدٌ بقضائه. قال عر 
وجل (يُسْلدُ مُبََرِينَ وَمُنذِرِينَ لعَلَا يَكُونَ لِلكَاسِ عَلَ اللَهِ حُجَةُ بَعَدَ آلدْسّْلٍ وَكان ألَهُ عَزيا حَكيمًا) النساء 
الآية 165). وهذا حتّى لا يقول الضالّون الكافرون يوم العذاب قبل يوم الحساب ليقيموا على الله 
الحجّةء قال تعالى (وَلَوَ أن أمَلكتَهُم يعَدّابٍ يّن قَبَِهِ- لَقَانُوا ربكا لل أُْسَلْتَ ليا رَسُولا قتع َايِكَ 
ين قَبَلٍ أن نَذِلَّ وََترَىك)(طه الآية 134). فمن حكمة الله عر وجل تقدير الشيء قبل وقوعه وترتيبه. 
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تمّ بعؤن الله وتوفيقه تفسير هذه السورة» ولم يكن هذا الأمر هيّنا ولا سهلا لما جاء في الآيات 
الثلاث التي ختمت بها السورة من عرض لجملة من الأسماء الحُسنى وصفات الذات الرتانية 
العُليا. وقد إختصّت الآية الأولى منها بعرض الصفات الدالّة على الوحدانية» وانفراد الله عزّ وجل 
بالخلق والإيجاد. وجاءت الآية الثانية بعرضٍ لصفاتٍ من صفات الجلال والعرّة والهيمنة. 
وجاءت الآية الخاتمة بالصفات الدالّة على بديع الصنع والإختراع» وحسن التقديرء والحكمة. 

أَنّى لأيّ عبدٍ من عباد الله عر وجل مهما أوتي من علم وسعة إطلاع ومعرفة أن يتكلم في 
التعريف بالذات العلية بأسماء الله تعالى الحُسنى وصفاته العلا وهو الذي ليس كمثله شيءء ولا 
يحيط به علم كما لا يحيط به مكان ولا زمان؟ لذا أرجو من الله عز وجل بأسمائه الرّحمان 
والرّحيم والكريم والعليم الذي لا تخفى عليه خافية أن يغفر لي كلّ تقصير في بيان معاني ما جاء 
في هذه الآية من أسمائه الحسنى وصفاته العلاء فهذا كلّ ما جاء به الجهدء وليس لي من العلم 
إل ما علمني رتّي. 

ولقد روى أبو هريرة أنه سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن إسم الله الأعظمء فأجابه 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم قائلا: "عليك بآخر سورة الحشرء فأكثر قراءتها". 

نسأل الله تعالى باسمه الأعظم غفرانه ورحمته وهداه. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الممتنحة" لما جاء فيها من امتحان المهاجرات في إيمانهن حتى لا 
تكون بينهنَ إمرأة هاربة من زوجها ولم تكن هجرتها اله ورسوله. 
ومن أغراض هذه السورة: نهي المؤمنين عن التودّد لأعداء الدين الذين أخرجوهم من ديارهم 
وقاتلوهم ولو كانوا ذوي قريى مُفْتدين في ذلك بسئة أبيهم إبراهيم عليه السلام وأتباعه إلآ الذين لم 
يقاتلوهم في الدين ولم يظاهروا على إخراجهم من ديارهمء ولم يكونوا أعداءً لهم. وفي هذه السورة 
الأمر بامتحان المهاجرات في دينهنٌ» فإن كنّ مسلمات فقد صرن محرّمات على أزواجهنٌ 
المشركين» وعندئذ وجب على المسلمين أن يردّوا لأزواجهنَ مهورهنّ. وفي هذه السورة الحكم بتحريم 
تزويج المسلمة بالمشرك. وفيها مبايعة المؤمنات للنبي صلَّى الله عليه وسلّم على الصالحات من 
الأعمال. وحُتمت السورة بالنهي عن موالاة اليهود. 
ه يام الذين #اعثوا له تكهذوا عَدُوَى عدوم ولاه للقي إِلَهم بِالْمَوَدّة وَقَدَ كفروأ يما 
تنكم ين ألحَقٍ حرجو لرَسُول واكم أن تُؤْوئُوا يه رَيكُمْ إن كم حَرَجَعُرَ حهندَا فى 
يق كبؤون الج المرة وكا أُعَلَمْ يِمَآ أَحْفِيتٌ وَمَآ علد وَمَن يَفْعَلهُ مِدَكة 
5 0 
هذه الآية إلى الآية 9 في سُبْلٍ التعامل مع المشركين. فأمًا الذين يعادون الله ورسوله 
والمؤمنين فَمَنْهِيّ عن موالاتهم. وهذا هو موضوع هذه الآية - وأمّا الذين لا يعادون الدين 
والمؤمنين فلا ضير من التعامل معهم بالقسط. وقد جاء في أسباب النزول لهذا الحكم - 
لمسلم - عن عليّ رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - أنا والزبير 
والمقداد - فقال : 'إِنْتُوا رُوَضَة خاخ (موضع بين مكة والمدينة على بعد إثني عشر ميلا من المدينة) فإنٌ بها 
ظَعِينَةٌ (هي المرأة في هؤدج) معها كتاب فخذوه منها". فانطلقنا تجري بنا خيأناء فإذا نحن بالمرأة: 
فقلنا: أخرجي الكتابء فقالت: مَا مَعِي كتابٌ. فقلنا: لتّخْرِجِنَّ الكتاب أو لَُلقيَنّ الَّيِْاَء فأخرجته 
من عِقاصها (من ضفير الشّعر)» فأتينا به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بَلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 'يا حاطب ما هذا؟" قال: لا تعجل عليّ يا رسول 
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الله إن كنث امْرّاً مُلْصَمًا في قريشء فأَحبَنِتُ إذ فاتني ذلك من النَّسَبٍ فيهم أن أتخذ فيهم يدا 


يحمُون بها قرابتي» ولم أفعلّه كُفرا ولا إرتدادًا عن ديني» ولا رِضَّى بالكفر بعد الإسلام. فقال النّبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : "صدق". جاءت بعدها هذه الآية في التّهي عن موالاة المشركين: أعداء 
الله ورسوله وأعداء المؤمنين وهي بمعنى يا أيّها الذين آمنوا لا تجعلوا أعداء الله تعالى وأعداءكم 
(وهي صفة للمشركين لأتهم يعصون الله ما أمرهم ويحاريون رسوله وهذا الدين وأتباعه) أعوانا لكم وأنصارا توادّوهم 
وتطلعوهم على أسراركم بسبب ما كان بينكم من المودّة والمحبّة أو قرابة» والحال أنْهم قد كفروا 
بوحدانية الله تعالى» وكفروا بدينكم» وكذبوا بالقرآن وبالوحي وبالرّسول ويما جاءهم به. ثمّ أخرجوا 
الرّتسول صلَّى الله عليه وسلّم من داره وموطنهء وأخرجوكم أيضا من دياركم وأموالكم بدون موجب 
سوى أنّكم آمنتم بالله الواحد الأحد وهذا ما كانوا يكرهونه منكم. لا تتخذوهم أنصارا لكم وأحبابا إن 
كنتم قد خرجتم من دياركم مهاجرين بدينكم بحقّ نصرة لدين الله تعالى وثباتا عليه وابتغاء مرضاة 
الله سبحانه. تسرّون إليهم بأنباء النَبيَ صلَى الله عليه وسلّم ويعزمه لما بينكم من ودّ يريطكم 
ببعضهمء ينهاكم الله تعالى عن هذا والله عليم بما تفعلون سرًا ويما تجهرون به. ومن يفعل هذا 
بعد هذا التهي فقد حادّ عن الصواب وعن الطريق الموصل لرضوان الله تعالى. 
إن يَتْقَفُوكُمَ ونيا كداقة# تا إليق ابيع واليكم بالود دوا لو تكقروة [2): 
واعلموا أَنّهم إن يظفروا بكم على عين غرّة ويصادفوكم ويتمكنوا منكم ويحاريوكم حينئذ ترون 
منهم عداوة شديدة وكرها ونقمة» ويمدّون إليكم أيديهم بالأذى» وتُسمعونكم من السباب والشتائم 
ما تكرهون وما لا ترضونء وبتمئون منكم لو يرذونكم للكفر بعد الإسلام وترتذون عنه 
من شدّة عداوتهم لكم ولدينكم» فاحذروهمء وأطيعوا الله ورسوله؛ ولا شُوَالُوا أعداء كم وأعداء دين الله 
تعالى. 
لى امة اخ الل بو المك ونين و الله هما تتتلوة تعد (3) + 
وتذكروا أنّ الأهل والأولاد لا ينفعونكم شيئا يوم القيامة إن عصيتم الله تعالى من أجلهم. وفي 
ذاك اليوم يُفرق بينكم وبين ذوي الأرحام والأولاد إن لم يكونوا مؤمنين. قال تعالى (يَوَمَ يَفمُ آَرهُ من 
أيه الف وَأبيه وصفحيفت وكنية لكل أَمْرِي هكم يَوْمَيِلٍ سان يَعْنِيه)(عبس الآيات 37-34). فيكون 
المؤمنون من أهل الجنّة» وأمّا الذين كانوا يحاريوة الله ورسوله فيحشرون في جهنم لا يجدون لهم 
شفيعا ولا نصيرا لينقذهم من العذاب. والله سبحانه مطّلع على جميع أعمالكم» ولا يخفى عليه من 
أمركم شيء فاتقوه في سرّكم وعلانيتكم. 
#ختيةى سس وَلَذينَ محمد ِذ قَالُوا لشؤبية إذ 12 


يو ده 0 3 


تَعَبدُونَ مِن دُون للَّهِ كفرَنًا بكر وَبَدَا بَينَا وَبَيَكَكُم و 
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وَحَدَهُه إِلَا قَولَ رهم أيه لأستَغفِرنَ لك بن أَلَِ ين منَْءِ ربكا ليك توكلا 
وإَِيَكَ كنا وليك الْمَصِيرٌ (4) : 

هذه في الترغيب في التأسّي بسنّة إبراهيم عليه السَّلام في قطع موالاته لأبيه لمّا أصرّ على 
الكفر» ولكنّه ظلّ مداوما على الإستغفار له من باب البرّء وللتأسي بأتباع هذا النَبِيَ عليه السلام 
في التبرّؤ من قومهم لمّا كفروا وفي قطع حبل المودّة والصلة بهم. ففي تبرّؤ إبراهيم عليه السلام 
وأتباعه من قومهم لما كفروا قدوةٌ حسنة في إيمانهم وعملهم وأقوالهم لأتباع الرّسول النَبِيَ الأميّ 
صلَى الله عليه وسلّم ليكونوا أمثالهم في التبرّؤ من قومهم المشركين الكافرين. 

قالوا لقومهم لما هاجروا من القرية ومن ديارهم: إِنّنا نتباً منكم ومن شرككم وقد كانوا أهلا لهم 
وكانوا من أهل ودّهم - ورغم ذلك صرّحوا لهم تصريحا واضحا: بكفركم أنشأتم بيننا وبينكم عداوة 
وبغضاء إلى يوم الذين» فلستم منّا ولسنا منكم» وهذا من إخلاصهم لدينهم ومن ابتغائهم لرضوان 
رتهم. وأمًا إبراهيم عليه السلام فقد قال لأبيه - من باب البرّ - سأستغفر لك ربّيء ولا أستطيع 
أن أدفع عنك شيئا من عقاب الله تعالى. 

ولِمًا هاجر إبراهيم عليه السلام وأتباعه من القربة تاركين ديارهم وأموالهم وأهليهم من ورائهم 
توجّهوا إلى ريّهم بدعائهم مستعينين بهء توجّهوا إليه تعالى بالتوكل عليه ليمهّد لهم الطريق 


ولتق ليم أركنا محدون. فيه امتهم ووتقم» واعلنوا: لد كمال باقن راحعوة إلبه حك وغل 
بالاستغفار والتوبة إليه» وبأتهم رجعوا إليه مما يكره إلى ما يحبّ من الطاعات في أمان وإخلاص 


وطمأنينة» وأقرّوا بأتهم صائرون إليه راجين غفرانه ورضوانه والتجاة من المؤاخذة والفوز بنعيمه 


وتكردمه. 5 
ربكا لا تجَعلا فته لين كفرُوأ وَاَغْفِرَ لَكا رَبَنآ إِنَكَأَنتّالْعَرِيرُ آَلَكيرٌُ (5) : 

ودها” إبراهيم عليه السبلام وإضاهه اللوق دروا 1 وهم وكافووة كدارهم برموطايع. تيان 
يحفظهم الله تعالى من تسلّط الكافرين المشركين عليهم حتى لا يؤذوهم في دينهم وفي أنفسهم 
وفي استقرارهم في أرض الهجرة» ودعوا الله عز وجل أن يغفر لهم بأن يستر عليهم ما قَرَطَ من 
ذنويهم متوسّلين إليه تعالى بأته (آلَعَرِيمُ) الغالب الذي لا يقهرء (الَكيمُ) الذي يحسن لهم التدبير 
لحفظهم وحمايتهم. 
نقد ان لذي أعوة ختنة زتى 06 ريجرا آله والهق الآعثر ومن يو 
تيد (6) : 

هذه هي محل العبرة ممّا سبق ذكره. لقد كان في ما عمل إبراهيم عليه السلام وأتباعه من 
التبرّؤ من قومهمء ومن الهجرة بدينهم لمكان آمن ليعبدوا رهم من غير افتتان. ومن توجقهم إلى 
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الله عر وجل بأدعيتهم متوكلين عليه ليغفر لهم؛ وليحميهم من تسلّط الكافرين عليهم؛ كان هذا 
العرض كله ليكونوا لهم قدوة حسنة للتأسّي بهم وليكونوا أمثالهم في التَبَرُوْ من أهليهم وذويهم 
المشركين إن كانوا صادقين في طلبهم بأعمالهم وجْه الله تعالى ورضوانه ونعيمه في الآخرة. ومن 
يعرض عن الاقتداء بهذه القدوة الحسنة وبستمرٌ في تودّدِهِ للكافرين من أهله وذويه والحنين إليهم 
فإنّ الله تعالى غنيَّ عن طاعته وعن فعله وهو تعالى المحمود في السماوات وفي الأرض (وَإِن 
ين سَىَءٍ إلا يُسَبحُ يحَبّدِه- وَلدكن لا تَفَفَهُونَ تَسبِيحَهُمَ)(الإسراء الآية 44). 
عَسَى الَهُ أن عل يَيَدكرْوَبَ اَن حَادَيتُم ويم مَوَدهَ وَالَّهُ قدي وَللَّهُ طْفُوررّحِم” (7) : 

هذه في دعوة المهاجرين المسلمين لأن يستعينوا بالصبر والصلاة والدعاء لأهليهم وذويهم 
وأحبابهم رجاء أن يهديهم الله سبحانه للإيمان والإسلام فيعودون لما كانوا عليه من حسن 
الصحبة والمودّة بعد العداوة بسبب ما كانوا عليه من الشرك ومن العداوة للدين» والله قادر على 
هداهم للإيمان والآنة قلوبهم للإسلام كلّ القدرة. والله واسع المغفرة لمن تاب بعد معصيته وأناب 
الى رك وافلع سما كان يدرك شاك على لاص شد ورحيم به يوم الدين يؤْمّنه على نفسه. 
فلا يعذّبهء بل يُنعم عليه بوافر نِعَمِه. 


وهو و 
5 
- 


موت يقل عدو بر ع برس يرو ان مه برو اسن د ثم و 3 
لا يَنهَدكر آله عن آلذِينَ لم يُقَتِلُوكمَ فى آلدّينِ وَلَمَ تخ رجوم مِن دِيَرَكُمَ أن تبَرُوهِمٌ وَتقسِطوَأ 


إِلَهِمَ إن اَهِب الْمُفَسِطِينَ (8) : 

لا ينهاكم الله تعالى عن برّ الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يدفعوكم للخروج من دياركم خوفا 
من بطشهم وعن الإحسان إليهم» ولا ينهاكم عن أن تعاملوهم بالعدل حتى لا تظلموهم؛ فالمسلم 
لا يكون ظالماء وإنما هو من الذين يعدلون في معاملاتهم: يؤتون كلّ ذي حق حقّهء والله يحبّ 
أهل العدل (الْمُفَسِطِينَ) الذين لا يظلمون الئاس في حقوقهم إستعلاءً وجبروتا. لقد حدث أن 
عاهدت قبيلة "خزاعة" التبي صلَّى الله عليه وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء ودخلوا 
في حَلَفِهِء وقد أمر تعالى في هذه الآية بالبرٌ بهؤلاء وأمثالهم. وهذا مما يشهد للإسلام بأنه ليس 
دين قتال» وإنما شرّع للمسلمين القتال حين يُقاتلون للدفاع عن أنفسهم. وهذه الآية تشهد كذلك 
للإسلام بأته دين نشر السلامء وأته دين العدل» ودين القسط الذي يعني إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه 
بلا حيفء وأنّه دين البرٌّ والوفاء لمن يُسالم» ويعاهد على التعامل بالإحسان. قال أهل العلم تعقيبا 
على هذه الآية 'وبؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمّة بالإحسان وجواز الاحتفاء بهم'". 
وأضاف (ابن عاشور في تفسيره) على هذا "ويضاف إلى هذا جواز قيام علاقات وُدَ وصداقة 
ومعاملات تجارية مع الشعوب والأمم الأجنبية المختلفة عنّا في الدين» ولا تناصبنا العداء» وهذا 
لتبادل المنافع والمصالح والخيرات»؛ وريما يكون لهذه العلاقة إذا قامت على العدل والإحسان فتح 


36ظ1 


جديد لجمع من أفراد شعويها على الإسلام إذا رأؤا في سلوك المسلمين عدلا وصدقا في الإيمان 
مما يرغبهم في هذا الدين ويفتح بصائرهم على الحق". 
وفي هذه الإضافة إفادة مهمّة للغايات النبيلة المستهدفة من قيام هذه العلاقات» وذلك حين 
تكون الدولة الإسلامية في عزرّتهاء وتكون هذه العلاقات قائمة على الّدِية» لكنّ الذي حصل في 
القرنين الماضيين وفي العهد الحاضر هو أنّ هذه العلاقات التي قامت بين دول غربية غنية 
ودول عربية ضعيفة» غير ذات عزة, قد كانت غاياتها بسط النفوذ على الشعوب الفقيرة فكان 
الاستعمار السياسي وسلب نفوذ حكامهم» وكان الاستعمار الاستيطاني واستغلال أرض الدولة 
الإسلامية لاستخراج خيراتها والتُصرّف فيها فجاع المسلمون وصاروا خدما عند المستعمرين» 
فوجب الحذر من علاقات مع أجانب ذوي أطماع تَوَسُعِيّة وعَقْدٍ إتفاقات معهم ليس فيها عدل 
الصات ن وإثما فيها عار واستغلال وتفاضل في المعاملة. 
م الله عن لين 7 4 اي ضير دِيركم وَظَنْهَرُوا عَلنَ إِخْرَاجِكُمَ 


إِنَما ينهاكم الله له تعالى ل 0 أعذايك في الدين أنصارا لكم وأصحابا توادونهم وتتعاملون 
معهم في معاملاتكم الاقتصادية ناهيك عن علاقاتكم السياسية والأمنية. لا تنسوا أنّهم رفعوا أسلحتهم 
في وجوهكمء وكانوا يقاتلونكم ويودون هلاككمء وقد أَجْلَؤْكم من دياركم وأرزاقكم» و (وَطَهَرُوا عَلنّ 
ِخْرَاحِكُة) أي وساعدوا الذين قاتلوكم وحاربوكم على أخراجكم من وطنكم: ودِلُوهم على أمكانكم. 

ينهاكم الله تعالى أن توادّوا هؤلاء القوم. ومن يتّخذ هؤلاء أنصارا لهم وأعوانا فأولئتك هم 
الظالمون لأنفسهم بنصرة أعداء الدين على إخوانهم المسلمين» وهو الظالمون لإخوانهم المؤمنين 
المسلمين بسوء تصرّفاتهم. 

والذين قاتلوا المسلمين - ماضيا - وأخرجوهم من ديارهم ووطنهم مكة هم مشركو مكة. 
والذين ظاهروا على إخراجهم هم المنافقون والأحابيش من الأعراب. وحاضرا تنطبق هذه 
الأوصاف على الصهاينة الذين قاتلوا الفلسطينيين وأخرجوهم من ديارهم» والذين ظاهروا على 
إخراج هؤلاء من وطنهم وديارهم هم زعماء الدول الغريية المناصرون لليهود الصهاينة. ومن 
غريب الأمر أن يغفل جمع من رؤساء الدول الإسلامية عن هذه الآية» وعن هذا النهي الريّاني 
فنراهم يوقعون مع الصهاينة أعداء الدين الإسلامى معاهدات إقتصادية وسياسية وأمنية: ويقيمون 
معهم علاقة ودّء ويتبادلون الزيارات والسفارات» ب" من وراء هذه المعاهدات إلا قهر إخوانهم 
الفلسطينيين المسلمين؛ فكيف إذا علموا أنّ الله تعالى قد حكم عليهم بأنهم (مُمُ آَلظّلِمُونَ) لأنهم 
فعلوا ما نهاهم الله تعالى عنه. 


/23ظ12 


بِعِصَم الْكَوَافِرِ 
م 0 0 0 0 

هذه في إمتحان المهاجرات في إيمانهنَ» وفي تحريم زواج المسلمة بالكافرء وتحريم زواج 
المسلم بالكافرة» وفي إسترجاع المهور. ومعنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المهاجرات 
فاختبروهنّ في داعي هجرتهنَ حتى لا تكون هجرة إحداهنَ لبغضها لزوجها وللهروب منهء والله 
تعالى عليم بما في قلوبهنَ من صدق الإيمان. فإذا تأكّدتم من صدق إيمانهنَ ومن هجرتهنّ إلى 
الله عر وجل بدينهنَ فلا تردّوهنّ إلى أزواجهنّ الكفار» فإِنّ إسلامهنّ يجعلهنَ محرّمات على 
أزواجهنّ الكفارء إذ لا يحل لمسلمة أن تتزوج بكافر. (وَءَانُوهُم مآ أَنقَقُوا) أي وأرجعوا لمن كانوا 
أزواجا لهنَّ ما دفعوه إليهنَ من مال. ولم يُسَمَ نفقة المشرك لزوجته التي كانت على الشرك 

مهرا". لأنّ "المهر" من شروط عقد المسلم على المسلمة. 

( وَلا جُاحَ عَلَيَكُمَ أن تَنِكحُومنٌّ إِذَآ َاتَيَتْمُوهُنَ أُجُورَمُنَ) أي لا حرج على المسلمين أن 
يخطبوهنّ للزوّاج بعد إنقضاء عدّتهنَ بشرط أن يدفعوا لهِنَ مهورهنّ لأنه من أركان الزُواج» فإِنّ 
المهر من إستحقاق التي تُطلب للزوّاج. (وَلَا تمَسِكوأ به بعصم لواف هذا خطاب للمهاجرين الذين 
تركوا نساءهم بمكة» ولم يرضين أن يتبعن أزواجهنٌ 87 وأَبَيْنَ أن يسلمن» وحافظن على 
دينهنَ في الشركء وتقديس الأصنام» وفي هذا الخطاب نيهم عن التمسّك بزواجهنَء وعليهم أن 
يسرّحوهنّ وأن 0 على عقود الزواج » وأن لا يتركوهنَ بعصمتهم. 

(وَسَعَلُوا مَآ أنفقة نفقتم وَلَيسَعَلُوا م أنققوا) ومثلما دُعِيتم لأنّ تعيدوا للمشركين المال الذي دفعوه 
لزوجاتهم المسلمات اللآئي هَاجَرْن إبتغاء مرضاة الله تعالى» فعلى المشركين أن يردّوا للمسلمين 
ما دفعوه لنسائهم اللواتي لم يرضين أن يتبعن أزواجهنّ ومثلهنَّ اللآئي عُدْنَ إلى مكة بعد 
هجرتهنٌ وارتددن عن الإسلام. وتفيد الجملة بالتعامل بالتساوي في رد الحقوق» فإذا رفض 
المشركون رد حقوق المسلمين المهاجرين في مالهم الذي دفعوه لنسائهم عبدة الأصنام الرافضات 
للإسلام» فإِنَّ امس يمتنعون كذلك عن ردّ أموال المهاجرات إلى أزواجهنّ المشركين. 

(دَلكُمَ حكم 1 1 شف يبه هذا ما يحكم به الله تعالى للفصل بينكم لاسترداد حقوقكم: 
وللفصل بين الزيجات المختلفة في الدين» والله هو الأكثر علما بما يصلح لكم لاستقرار زواجكم» 
وللاستقرار في بيوتكم» وللفصل بينكم بما يرفع الحرج عنكم في تزاوجكم» وفي القضاء بينكم في 
إستحقاقاتكم المالية» وهو تعالى الحكيم في قضائه. لتعدلوا في الفصل بينكم. 


5358ظ1 


او اه صلنه تفقو ١‏ 


. إن قَاكخز سَْء من زو حم إلى الحُفار اقيم كانُوا ليت ذَعهَبَت أَزوَاجُهُم مِكْلَ مآ أدة 
و نقرالة اذى اميه مؤمئوة (11) : 

وإذا رفض المشركون ردّ أموال المسلمين الذين تحلّلوا من عقود زواجهم بالمشركات أو 
المرتدذات عن الإسلام» ففات هؤلاء استرداد حقوقهمء فإذا قاتلتم المشركين ونلتم منهم في حرب 
غنائمَ أو فيئا فادفعوا لمن هربت عنهم أزواجهم بسبب شركهنّ أو ارتدادهنّ أموالهم التي دفعوها 
لنسائهم اللائي تمّ الانفصال عنهنَ من مال الغنيمة أو الفيء. واخشوا الله في أحكامه وذلك 
بالعمل بها والوقوف عند حدودها إن كنتم صادقين في إيمانكم. 
لو لمؤره يرن أ اباي حو لريتت و اروك ل ار 
من ا ل يأب 0 يَفتيةه بان نون وَأُرَجْلِهِرِيٌ ولا يَعَصِيئلك فى مَعْرُوفٍ 


هذه تتمة لامتحان النساء 8 ا وهي ما بايعن عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم, 
وقد أخذت عليهِنٌ البيعة في سنّة بنود أو شروط. أول شرط: أن يتطهّرن من الشركء وبلتزمن 
بالإيمان بالله الواحد الأحدء لا يدعون معه إلاها آخرء ولا يعبدن سواه. والشرط الثاني: أن لا 
يسرقنء والثالث: ألا يزنين» والرابع: لا يئدن المؤؤودات؛ ولا يُسقطن الأجنّة بدون موجب قاهر. 
والخامس (ولا يَأَِنَ يمحن يَفتريتهء بَيْنَ أيَدِيِنَ وَأرَجْلهِر) أي لا يكذبن في نسبة الولد إلى والده 
الحقيقي» وكذلك لا يأتين بالأخبار المكذوية والمختلفة ليفسدن علاقة أزواجهنٌ بذوي أرحامهم, 
ومن الأخبار المكذوبة القذف والتميمة. والسادس: لا يعصين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما 
يأمر به من واجبات الإسلام» ومن مكارم الأخلاق» ولا يخالفنه فيها من مثل تجتّب مشاهد 
الإغراءء وصُوّر إثارة الغرائز. فإذ إلتزمن بهذه الشروطء وعاهدن الله ورسوله على الالتزام بها 
(فَبَايعَهُنَ) فأتمم معهنّ المبايعة» إِنَ الله غفور رحيم لمن حسن إسلامه؛ وعمل بما عاهد عليه الله 
تعالى ورسوله؛ وأقلع عن المعصية وتاب منها واستغفر رنّه. 

قيل : إِنَ هذه المبايعة كانت على المناهي التي يكثر الوقوع فيها في النساء وإن كن شريفات 
في التّسبء لذلك خصّت بالذكرء وهذا لا يعني أنّ الكثير من النّساء يقعن فيها كلّهاء كلا فقد تقع 
الواحدة في واحدة منها فحسبء وإنّما جاء ذكرها لتربية النساء على فضائل الأخلاق صيا 
لطهرهنٌ وعفْتهنَ فإنهنّ أمّهات وزوجات وبنات» والجئّة تحت أقدام الأمهات» والزوجة صاحبة 
ورفيقة وأم البنين» والبنت قرّة عين 
ها الدين #انثرا 1 تقولوا توطاطويق آنا عابي 33 انوا وق الأخره كه رسن الكناذ ين 
أصحب الْقُبُور (13): 


539ظ1 


الآية خاتمة للسورة» وفيها تذكير لما جاء في آيتها الأولى وموضوعها العام: النّهي عن 

موالاة القوم الكافرين» وهذا لمزيد التأكيد والتحذير 5 يها الذين آمنوا لا توادوا قوما لا يحبّهم الله 
تعالى لكفرهم به ولشركهم ولا تناصروهم فإنّهم من المغضوب عليهم, وانّهم يائسون من الفوز 
بنعيم الآخرة بمثل ما هم يائسون من عودة موتاهم من قبورهم إلى الحياة لأتهم ناكرون ليوم 
البعث ولا يصدّقون بوعد الله الحقّ. 


40ظ12 


سمّيت هذه السورة بسورة (الصف) لما جاء فيها من دعوة المسلمين لأن يجاهدوا في سبيل الله 
صفًا مرصوصا. وهي سورة مدنية. من أهمَّ مواضيعها دعوة المؤمنين لأن يكونوا أنصار الله 
ورسوله» ولأن يتجتبوا إيذاء الرّسول بمعصيته لما يدعوهم إليه. وفيها بيانٌ لأحبٌ الأعمال إلى الله 
عر وجلء وما يكرهه من المؤمنين. 7 
٠‏ سَبَحَ يله مَافى أَلسّموَتِ وَمَاف الأرض وَهوالْعَزِيرٌ اكيم (1) : 
إفتتاح فيه ثناء على الله عر وجل وإجلال بما يفيد أنّ ما يأتي من بعده من حكم أو إرشاد 
فيه حكمة» وفيه عزْة لله تعالى. ومعنى الآية: كل الكائنات في السماوات وكلّ المخلوقات في 
الأرض ننه الله تعالى عن الشرك وعن التقصء وتبرّئه عن كلّ عيبء فمن لم يسبّح الله من خلقه 
فإنَ الله عر وجل غنيّ عنه ومستغنٍ عن تسبيحه. وهو تعالى (الْعَرِيئُ) العظيم الجليل الغالب 
لدان الذي لا يغلب». وهو تعالى (الحكيم) في توجيه عباده لما ينفعهم, ويحذرهم مما يضرٌ بهم. 
ييا آلّذِينَ ءَامَعُوأ لِمَ تَقُولُور ما لا تَفْعَلُونَ (2) : 
هذا الخطاب الموجّه للذين آمنوا بعدما جاء من الثناء على الله العزيز الحكيم لإلهاب مشاعر 
المؤمنين ليسمعوا وبطيعوا. والاستفهام في الآية للتوبيخ» وهذا يعني أنّ الله تعالى يكره لعباده أن 
يقولوا ما لا يفعلون. كأن يعِدُوا بشيء ثمَ يتحلّلون منه ولا يَفُون بوعودهم. قيل نزلت هذه الآية في 
قوم سألوا عن أحبّ الأعمال إلى الله تعالى» فلمًا نزل الأمر بالجهاد في سبيل الله شقّ عليهم هذا 
الفرض. وممًا إستفاد منه علماؤنا من قبلنا من هذه الآية أن يحذر الواعظ من أن ينهى الناس 


عن أمر وهو يأتيه» أو يأمرهم بأمر هو لا يفعله» يجب أن يكون التاصح المرشدء والواعظء 
ناهيك عن ولي أمر المسلمين من حكّامهم؛ صادقا في وعده وقوله وإرشادهء وأن لا يأمر بأمر 
هو لا يفعله كأن ينهى عن الرشوة والفساد والظلم والكذب وهو يرتشي وبظلم ويكذب. 
كبر مَقَنَا عند الله أن تَقُولُوأ ما لا تَفْعَلُوَ (3) : 

هذه للتأكيد على التهي السابقء فإنّ من أعظم الأعمال شناعة وكراهة عند الله عر وجل أن 
يقول المؤمنون ما لا يفعلون» لأنّ من صفة المؤمنين الصدق والإخلاص في القول والعمل. 
والثاس لا يحبّون من يقول ما لا يفعلء فإنْهم يرمونه بالسّقَه. 
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م ص يوام 7 تع 


بعد التنبيه لما يحبّه الله اد 5 0 0 هذه ف فى الترغيب لما يحبّه تعالى 


م ا 


منهم مواجهتهم لأعدائهم في الدين.. يحبّ الله تعالى أن يكون المؤمنون الذين يقاتلون في سبيله 
نصرةً لدينه الحقّ» مصطفين في مواجهة عدوّهم كأئهم حيطان متماسكة لا تُخترق» ولا فرجة 
فيهاء محكمة البناء كأنّها قطعة واحدة. وهذا يعني أن يكونوا متلاحمين ومتآزرين يحمي بعضهم 
بعضاء وبواجهون العدوٌ مواجهة الرجل ابر بعزم قويّ وفي ثبات 0 بأس وتلاحم 
وَإِذْ قال مُوسى' لِقَوَي يَهَوَمِلِمَ وق َقَد تُعلَمُوتَ أن رَسُولَ لَه آله إلَيِكم كك َاعْوَا 
رَاءَ آله فلُوبَهُمْ وَآلَهُ لا ييَدى الْقَوَمَألْمَسِقِينَ (5) : 

الآية في عتاب موسى عليه السلام لقومه لأنهم يكذّبون بما جاءهم به من كلام الله ع وجل 
لهديهم وإرشادهمء ولأتهم يشاقونه بعصيانهم وهم يعلمون أنّ موسى عليه السلام رسول الله صادق 
ولا يكذب. والمقصود بهذا التذكير الالتفات للمنافقين بالمدينة الذين كانوا يشاقون رسول الله مد 
صلَّى الله عليه وسلّم بالتكذيب أحياناء وبمعصيته حينا. ثمّ جاء تحذيرهم وإنذارهم من (الزّيغ) وهو 
الميل عن الحق إلى الباطل بتذكيرهم بما قضى الله تعالى في قوم موسى الذين زاغوا عنه؛ فلمًا 
زاغوا ١‏ (أرَاغَ آللَهُ فنُوبَهُمَ) أي حرمهم الله تعالى التوفيق إلى الهداية والإيمان» لأنّه سبحانه لا يهدي 
القوم الذين يفسقون عن الصوابء أي يخرجون منه إلى الباطل كما يخرج الفستق من قشره. وهذا 
يعني أنّ الله تعالى لا يحب من عباده المؤمنين الزِيِغْ عن الحق وإيذاء رسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم بالتكذيب وبمشاقّته بمعصيته. 
رقم يودج ا هد َه بكر مُصَدْقَا لَمَا ند من آل 
3 مُبَشِرًا برَسُولٍ يَأَت مِنْ بَعَدِى أمَمَة أَحمَدُ حْمَدُ فا جا جَاءَهم بِالْيَيَسَتِ قَالُوأ هَندَّا سِحَرٌ حَرٌ مين (6): 

وهذه كسابقتهاء هي في خبر عيسى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل» ولكنَ توجّهها 
لليهود المقيمين بالمدينة لتذكيرهم ببشارة عيسى عليه السلام بأحمد صلّى الله عليه وسلّم؛ ولقد 
كان عيسى عليه السلام مصدّقا لما معهم من التوراةء وكان رسول الله تمد صلَّى الله عليه وسلّم 
مصذقا لما معهم من التوراة» ومصدقا بالإنجيل» ومصدقا بموسى وعيسى عليهما السلام. 

ومعنى الآية: وأذكروا إذ قال عيسى ابن مريم لقومه من بني إسرائيل: إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما تقدّمني من التوراة» ومبشرا برسول سيأتيكم من بعدي حين يأذن الله تعالى بظهوره 
واسمه أحمد. ولمّا أظهر لقومه دلائل صدقه بالمعجزات المؤتدة له قالوا عن معجزاته هذا من 
عمل السحر الظاهرء وكدذّبوا به. وكذلك فعل يهود المدينة مع رسول الله مد صلَى الله عليه وسلّم 
لما جاءهم : كذبوا به ولم يتّبعوه بل شاقّوه. 


02ظ12 


وَمَنْ أَظَلّمُ مِمّنِ آفترَى عل آله آلكَذب وَهوَ يُدَءِ 
الظَّامِينَ(7): 

وليمن من أحد أكثر ظلما لنفسه من الذي ادّعى لله الواحد الأحد شربكا أو ندا أو صاحبة 
وولدا فأشرك بالله وكفر بوحدانيته» والحال أنه يدعى للإسلام: دين التوحيد» ودين التصديق 
بالرسل ويالكتب وبالبعثء والله لا يوفّق للهداية للحقّ من كفر به. وكذب عليه وأصرٌ على 
ضلالته؛ وعلى ظلمه لنفسه بالتكذيب بما جاءه من الحقء فهذه الآية موجّهة لكلّ مشرك. 
يُرِيدُونَ لِمُطفِعُوأ نُورَ آله بأفوهِهمَ وَاللَهُ مم كُورِه- وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ (8) : 

يريد هؤلاء الظالمون أن يعيقوا نشر الإسلام» ويرغبون في طمس الحقّ الذي جاء به مهد 
صلَّى الله عليه وسلّم حتى لا يظهر (بأَفْوَهِهِم) بالتكذيب؛ وبطعونهم؛ وباتّهاماتهم للرّسول صلَّى 
الله عليه وسلّم بالسحر أو الجنون أو الافتراء على الله سبحانه. ولكن فليعلموا أنّ الله تعالى (مُتَ 
ثُوره-) ناشر دينه ومظهره على الدين كلّهء وهادي الئاس إليه حتى يدخلوا فيه أفواجا راغبين رغم 
كيد الكافرين» ورغم كرههم لهذا الدين» فلن يبلغوا مرادهم. وضمير الجمع في هذه الآية جامع 
لكك من صدّ الئاس عن الإسلام- سواء أكان مشركا أم كان من أهل الكتاب المعادين لدين الله 
ولرسوله. 
هوَ لذي أَرْسَلٌ رَسُولَهُء بَهْدَى وَدِينِ آَخَي لِمُظَهرَهء عَل دين كله وَلوْكرهآلْمُشْرَكُونَ (9): 

(مْوَ) الله سبحانه الذي أرسل رسوله مد صلّى الله عليه وسلّم (بآمْدَئى) : بالقرآن الكريم الذي 
هو هدى للئّاس وبيّنات من الهدى والفرقان» وأرسله ب(دِينٍ ألَق) الذي هو الإسلام (ِلُِظَهرَهم عَلى 
آلدّين كُلي) ليْعْليَهُ على كل دين سواه لأنّ ما سبقه من الأديان قد حرّف بعضه. وِليُعْلِيَه على 
كل دين باطل من ديانات الشرك وعبادة الأصنام أو الكواكب رغم ما يكيد له المشركون» رغم 
كرههم له لأنه كاشف لهم بحججه وبيّناته ضلالتهم وياطلهمء: وقد تمّ وعد الله تعالى لهذا الدين 
ففي زمن قصير دخل فيه النّاس أفواجاء وتقّضت دولة الشرك» وظهر دين الله تعالى وانتشر في 
أصقاع العالم وفي كل بلدء وكثر أتباعه. 
ريق #اقثر ا عه 21 تَجَرَةَ تجِيك رين عَذَّا ب ألم (10) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في الإرشاد لأحبٌ الأعمال عند الله في المؤمنين. والنداء ب ( 
لَذِينَ ءَامَدُوا) في مقدّمة هذه الفقرة للتّرغيب في الإنصات وإلقاء السمع. والاستفهام في (مَلَ أَدُلُم:) 
الذي هو بمعنى: هل أرشدكم لما لكم فيه الرّبح والغنيمة؟ يفيد الإغراء والحضٌ على الإقبال لما 
يجلب لهم الخير والمنفعة. وأمّا (تجرّ) فلفظ يفيد الحصول على الربح مقابل عمل محدّدء أو 
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عرض لجهد. ومقابل العمل المطلوب أو الجهد المبذول في الاتجارء التّجاة من العذاب الأليم. 
ومن نجا من العذاب الأليم فقد أمن على نفسه من المكروه وفاز بالنّعيم. 
تون بالل وزثراف وكيذوةى طييل الله وامولكد واأشيف” 25 حو لك إن ك2 
تَعَامُونَ (11) : 

هذه في العرض المطلوب من الإنسان ليتاجر به التّجارة الرابحة المنقذة من العذاب الأليم. 
المطلوب أن يؤمن الإنسان بالله وحده لا يشرك به أحداء ولا يعبد أو يدعو سواهء وبطيعه فيما 
أمر ولا يعصيه فيما نهى عنه أو حرّمه عليه» ومطلوب منه أن يصدّق برسوله» ويما أنزل عليه 
من الوحيء وأن يطيعه فيما يأمره به وأن يقتدي بسئته» وعليه أن يجاهد في سبيل الله نصرة 
لدينه الحقّ إذا دعي إلى ذلك جهادا بالنفس وبالمال للإنفاق على جُند الله تعالى ولوازمه؛ ولما 
فعى إليه المضلحة العامة للدفاع. غن. الحوزة وكن المستض هنين :من المؤمقين. والمؤمكات: :هذا 
هو المطلوب» وهو أمر ليس بالشاقّ على من يريد أن ينجو بنفسه من العذاب الأليمء وهذا خير 
للعباد من الهلاك ومن الجهالة والضلالة ومن إتيان المعاصي للذين يرشدون ويعقلون» ويطلبون 
الأمن على أنفسهم ويطلبون سعادتهم. 
يَغْفِرَ لكر دنُويَكر ويد كم جَنسس تجَرى من تا الأبر وَمَسَدِكنَ طَيْبّةٌ ف جَكَتِ عَدَنٍ ذلك 


الْفورٌ الْعَظِم (12): 
وهذه في الأجر المقابل للعرض السابق. يَعِدُ الله عز وجل - ووعده حقّ - لكل من قدّم 
عملا من ذاك العرض السابق بأن يغفر له ذنويه» فيسترها عليه حتّى لا يؤاخذه عليها لتكون 
صحائفه يوم الحساب نقية من الذنوب» وبدخله بساتين مرفهة وجميلة تجري من تحتها الأنهار 
ويسكنه مساكن رائعة فخمة في جتات يُخْلَدُ فيهاء لا يموت فيهاء ولا تنقطع عليه خيراتها. وهذا 
هو الربح العظيم الكبير من الغني الجؤاد الكريم ذي الفضل العظيم. 


وأسترئ يبُوكها تَصر مِْنَ أللّهِ وَفَتَحْ قَريبُ را لمزيين (13) : 

ويزيد الله تعالى أولئك المؤمنين الذين إستجابوا لرتهم من فضلهء وذلك بأن يحقّق لهم ما 
يرغبون فيه وما يرجونه من ريّهم من نصر على أعدائهم وإظهار دينهم» ويبشرهم بتعجيل فتح 
مكة على دين الله الحقّء وتقويض دولة الشرك فيها. (وَبَشْر آَلَمُؤَيِينَ) الخطابُ في هذه الجملة 
للتّبي ممد صلَّى الله عليه وسلّم ليبلّغ المؤمنين بأنّ الله سبحانه يَعِدُهُم برضوانه» وبإجابة رغباتهم 
في حفظهم وإظهار دينهم ليعبدوا الله رتّهم في أمن وأمان وعرّة. 
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امو عل عَدُوَهِمَ فَأْصَبْحُوأ ظَنهرينَ (14) : 

هذه في تقديم الأنموذج الذي يحبّه الله تعالى في علاقة المسلمين برسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم؛ يحبّهم أن يكونوا أنصار الله بمثل ما كان عليه الحواريون مع عيسى ابن مريم عليه 
السلام. (لَوَارِيُون) صفة أطلقت على صفوة أتباع عيسى عليه السلام» سمّوا بهذه الصفة لأنّهم 
كانوا يلبسون البياض من الثياب» ولقد كان من خير لباس عند التبي مد صلَّى الله عليه وسلّم 
الأبيض. ومعنى الآية: يا أَيّها الذين آمنوا كونوا في علاقتكم مع رسولكم أنصارا لدين الله وله 
صلَّى الله عليه وسلّم كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام للصفوة من أتباعه من منكم معي 
مدافعا عن الحقٌّء ناشرا للدين الحقّء وقائما عليه غير خائف؟ فقال الحواريون جميعهمء نحن 
أنصار الله المدافعون عن دين الله الحق» المجاهدون في سبيل الله بما أوتينا من علم وقوة. وقد 
آمن جمع من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام ويما جاءهم به من عند ريّه» وكفر آخرون 
وكذبوه وشاقّوه» فقوؤى الله تعالى المؤمنين ونصرهم على أعدائهم فكانوا هم الغالبون والمنتصرون, 
وظهر دين الله تعالى ولم يُطمس... 
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سمّيت هذه السورة باسم سورة "الجمعة" لما جاء فيها من الحكم بفرض صلاة الجمعة؛» وهي 
سورة مدنية. ومن أهمّ أغراضها: التّناء على بعثة ممد صلَّى الله عليه وسلّم نبيًا ورسولا لأمّة أمّية 
لتعليمهم الكتاب» والحكمة ولتزكيتهم» وفيها تأنيب لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» وتواكلوا على 
زعم باطل بأنّهم أولياء لله تعالى» ثمّ جاءت بفرض صلاة الجمعة وحذّرت من التخلّف عنها. 
٠‏ يُسَبَح يله مَافى آَلسَمّوَت وَمَافي لأَر ضٍأَللِتِ قد وس لْعَزِيز كير (1) : 
أفتتحت السورة بتنزيه الله سبحانه عن الشريك وعن كل نقص أو عيب كشأنه سور 


"المسبّحات". وجاء الفعل (يُسَبَمحُ) في صيغة المضارع ليدل على التجدّد والمداومة في كلّ وقت 
وحين. ومعنى الآية أنّ كلّ الموجودات والكائتنات وكلّ المخلوقات العاقلة وغير العاقلة فى 
السماوات وفي الأرض كذلك - الأحياء منها والجمادات - تداوم على تسبيح الله تعالى لتنزيهه 


عن الشرك وعن الند وعن الصاحبة والولد» وعن كل نقص وكلّ عيبء. وإنّ تواجدها في حد ذاتها 
هو دليل على خلق الله تعالى» وهي تدلَ على وجوده تعالى وعلى إنفراده بالخلق والإيجاد وتدبير 
أمرها لقيامها أو لتسييرها أو لتسخيرها لعمل محدّد. 

وهو تعالى (آللكِ) السلطان العظيم المدبّر القاضي المسيّر الحاكم بأمره. وكلّ ما هو موجود 
خاضع لسيطرته وإرادته» موجود بقضائه ومُنْتَهِ وفانٍ بتقديره. وهو عزْ وجل (الْقَدُوس) الطاهر 
ذو العزّة والجلال هو الأحقّ بالعبادة والتقديس وطاعة أمره والخوف من إتيان ما نهى عنه. وهو 
سبحانه (آلْعَزِيزِ) القاهر الغالب الذي لا يُغلبء ولا يبلغ أحد عصيان أمره لأنَ أمره نافذ لا يرد ولا 
يُناقش. وهو تعالى (الحكيم) في تدبير وجود كل شيء وتدبير أمر خلقه لِمَا خُلقوا له لتسيير 
أمورهم في نظام دقيق جداء ولأجل محدود كما شاء لهم أن يكونوا عليه» وكلّ شيء عنده بمقدار 
لوقت معلوم. 
هو أأى بَعَتَ فى الْأَيِيْحنَ رَسُولاً بم يتلُوا عَلَهُمْ ءَاينتِه- ويُركِمٌ وَيُكلِمُهُمُ الككب وَلَفْكمَة 
وَن كاثُوأ من قَبَلُ لَفى صَلَ ل مُيِينٍ (2) : 

هذه الآية مع الآيتين المواليتين في عظيم فضل الله على النّاس بإرساله رسوله مد صلَّى الله 
عليه وسلّم إليهم. 
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(مُ) إته الله جل جلاله ذو الفضل العظيم الذي بعث في (الأَيّيَسن) وهم العرب الذين 
عاصروا بعثة النّبىَ مد صلَّى الله عليه وسلّم» كانوا قوما يجهلون القراءة والكتابة والأديان 
السماوية والشرائع الربانيّة» بعثه إليهم رسولا من لدنه» وهو واحد منهم من عشيرتهم» كان خيارهم 
من خيارهم يصل نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. بعثه إليهم يقرأ عليهم كلام الله 
رتّهم» (وَيُْرَكْبة) أي ويطهّرهم من دنس الكفر والشرك والخبائث في المعتقد والعبادة والدعاءء 
وقاط لجس| ورمقه راقع اله كن وجكة الحلا ,والحرابه السسات والنتهي عند بين العمل 
والطعام والشراب» (وَللَكمّة) ويعظهم الموعظة الحسنة ليعملوا صالحا وليستقيموا على حسن 
الخلق وحسن القول» وحسن المعاملات مع الغيرء وكذلك السنّة الطاهرة» لأنّ القوم (كاتُوأ من قَبَلُ 
فى صَلَلٍ مُبِينِ) كانوا من قبل مجيئه في بُعْدٍ بعيدٍ عن الحقّ والصواب في المعتقد وفي العمل 
وفى الطاعات. 
ات اس 5 و د 21 ضاق 0 0 و شمر ص5 
وَءَاخْرين مِنجُم لما يلحقوا يم وَهوّ العزِيزٌ اكيم (3) : 

كَمَا بعنَّهُ الله لِهَذي أقوام آخرين لم يلحقوا بصحبته» ويأصحابه» وسيلحقون بهم بعد زمن 
وسيسلمون ويتبعون سئة هذا التبى صلَّى الله عليه وسلّم ويتلون القرآن» ويزكون أنفسهم من 
الشرك ومن المعاصي والضلالات. والله تعالى هو (الَعَريئُ) ذو الجاه والمكانة والجلال» القويّ 


الغالب الذي لا يُغلب ولا يُقهرء وهو (آلََكمٌ) في تدبيره وتصريف الأمر في خلقه بنظام دقيق 
لهديهم إلى صراطه المُستقيم» ومن يهد الله فهو المهتد. 
لِك فَضْلألَّهِيُؤْتِيهِ مَنِيَضَآءْ وَآلَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيرِ (8) : 

إنّ الرّسالة التي جاء بها ممد صلَّى الله عليه وسلّم للثاس كافة» وما أنزل عليه من القرآن 


لرفع الضلالة عنهم ولفتح بصائرهم على الحقّ» وما ترك من آثار ستته الرّشيدة للاقتداء بها 
لينالوا خيرا هي من فضل الله تعالى على نبيّه ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم. والله تعالى يؤتي 
فضله لمن شاء أن يصطفيه لهذا اقرف وان كر الفسن وا رحيان على عار كانه 
مكلُ آلَذِينَ حُمِلُوا آلعّرَة ذ َم لم ححَِنُوها كمَئّلٍ آلِْمَارِححَولُ سفوا بعس مَعَلَ آلَقَوْمِالذِينَ 
ينا بعَايتِ أله ونه لا تر آلْقَوَمَ لظَّايِينَ (5) : : 

هذه الآية مع الآيات الثلاث الموالية في تأنيب اليهود الذين كلفوا بالعمل بالتوراة ولكنّهم لم 
يعملوا بما جاءهم فيهاء وفي كشف باطل زعمهم في إدعائهم بأتهم أولياء لله تعالى» وفي سوء 
عاقبة الغافلين» وفي هذه تشبيه الذين كلفوا بالعمل بالتّوراة ولكنّهم لم يعملوا بهاء بل أهملوا العمل 
بها وتركوها وراء ظهورهم» هؤلاء مثّلهم الله تعالى بالحمير التي تحمل على ظهورها كتبا علمية؛ 
وهي لا تنتفع بهاء ولا تدرك ما فيها من علم ومعارف وفوائدء ولا تعرف قدرها. وما أسوأ هذا 
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التمثيل والتشبيه لكل قوم جاءهم كتاب من عند ريّهم عزْ وجلء فلم ينتفعوا بكلام الله تعالى وهديه 
وإرشاده وحججه. والله تعالى لا يهدي القوم الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الانتفاع بهديه 
وإرشاده وأصمّوا آذانهم» وغلقوا على قلوبهم. 
3 يها الذيرت هَادُوَا إن رَعَمَتُمْ نكم أُولِيآٌ يله ِن دُون آلنّاسٍ فَتَمَئْوًا لوت إن كم 

صصددقِين (6) : 

هذه في إبطال زعم الب هَادُوَأ)ء وهم اليهود يزعمون أنّهم (َوَلِيَ يله لّه) أحبّاء الله وأنصاره 
بدعوى أنّ الله تعالى قد إصطفاهم فجعل منهم أنبياء ورسلا: إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وهارون وعيسى وزكرياء ويحيى وكذلك داود وسليمان وغيرهم كثيرون ممن قص 
علينا قصصهم ومنهم من لم يذكروا إل بصفاتهم من مثل صاحب الحمار. فظتوا بهذا أنّهم 
أولياء لله من دون التاس. وهذا زعم باطل» وظنّ كاذبء فإن كانوا صادقين في زعمهم فليتمتوا 
الموت لينتقلوا سريعا إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه» وهذا كقوله عر وجك (قَلَ إن كانت 
لَكُمُ آلدّاز لْأِرَةٌ عمد آله حَالِصَةٌ يّن ُون آلكَاسٍ فَكمَئوا آلْمَوتَ إن كم صَدقِيرت) (لبقرة الآية 94). 
ولاق اريت كدكة اديور َه علِيم لظِْمينَ (7) : 

هذه كقوله عر وجل (وَلَن يَتَمَتَوَهُ أَبَدًا يما قَدَّمَتَ أَيَدِِمَ وَآنَهُ عَم َالطفِينَ وَلَتَجِدَيُمَ أُخَرَصَحَّ 
آلئاس عَلْ حَيَوْق)( البقرة الآيتين 96-95). أي إنّهم لن يتمتّوا الموت أبدا بسبب ما عملوا من المعاصي؛ 
ومن أعظم معاصيهم تكذيبهم بنبّة تمد صلَى الله عليه وسلّم ويرسالته» وقد نتأهم موسى من قبل 
بمجيئه؛ وقد بشّر به عيسى ابن مريم» وكذَبوا بالقرآن وقد أخذ عليهم العهد بأن يُصدّقوا برسل الله 
وبالكتب السماوية» وكانوا قد كفروا بعيسى عليه السلام وشاقوهء والله عليم بظلمهم ويكذبهم 
ويمشاقّتهم لرسله. وسيحاسبهم على ظلمهم لأنفسهم بالكفر برسل الله وخاصّة بمحمد صلَّى الله 
عليه وسلّم نبيئا ورسولا. 
ل إنَّ آلَمَوَتَ لَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهْد مُلَقِيكُمَ ثُمّ ترَدُونَ إل عَطِمِ الْعَيَبِ وَآَلشْهَندَة 
نكم يما كنم تَعَمَلُونَ (8) : 

هذه في تحذير كل من غَفل عن طاعة ريّه» وتمسّك بوهم باطل من سوء العاقبة. لا هروب 
لأحد من الموتء كلّ نفس ذائقة الموتء؛ وكلّ من على الأرض فان. ثم سيُبعث الجميع بعد 
مماتهم ويردون إلى الله عر وجل الذي لا يغيب عليه من ل را عنده مسجّل في 
كتبهم. قال تعالى (ِيَوْمَ يَبَعَتْهُمْ آللَهُ جَيِيعًا فَيَْيكْهُم يما قياضي لا واي وَآَّهُ على كل شَىْء 
سَبِيكُ) (المجادلة الآية 6). وبومئذ يخبرهم تعالى بما كانوا يعملون من المعاصي ومن السيّئاتء لذا 
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وجب الحذر من يوم ملاقاة الله عز وجل للحساب وذلك بالإعداد له بعمل الطاعات والصالحات» 
وهذا للتّجاة من سوء العاقبة. 
تيجا الذِينَ ءَامَنُوَأْ ذا تُودِح للصّلوة من يَوْ م الْجِمُعَة فَأَسَعَوَأ إل ذ كر آله وَدْرُوأ دم دَلكُمَ 
خَيَرٌلّكُمَ إن كُشْرَ تَعلَّمُونَ (9) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في تشريع صلاة الجمعة. ومعنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا إذا 
سمعتم النّداء لحضور صلاة الجمعة» ولم تكونوا قد سبقتموه بالدخول للمسجد الجامع» فأسرعوا 
لحضور ذكر الله ولا تباطؤوا. وصلاة الجمعة صلاة أسبوعيّة, لابدّ فيها من الجماعة» ما يزيد 
عددهم عن 11 نفراء وسماع الموعظة التي قبلها التي يلقيها الإمام على التاسء لابدّ من إفتتاحها 
بالحمدلة؛ ثم تليها الشهادتان» ثمّ الدعوة إلى تقوى الله» ثم الموعظة؛ وهي على خطبتين. وتُؤدَى 
هذه الصلاة في وقت الظهر فتعوّقض صلاة الظهرء وتصلّى ركعتين بجهر القراءة فيهما. وهي 
فرض عين على المسلم العاقل البالغ» ونصّ فرضها هي هذه الآية» وجاء في ما ثبت عن الثْبي 
صلَى الله عليه وسلّم أنّه قال: 'الرّواحُ إلى الجمعة واجب على كل مسلم'. وقوله تعالى (فَأسَعَوَا 
در آنّه) يعني حضور الصلاة» وسماع ما يُتلى فيها من قراءة جهرية» وسماع الخطبة 
والموعظة فقد عدّ بعض الفقهاء الخطبة من الصلاة ولذلك فصّرت الصلاة. وقد خرّج الدارقطني 


عن أبي الزبير عن جابر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "من يؤمن بالله واليوم الآخر 
فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا من كان مريضا أو مسافرا أو إمرأة أو صبيًا أو مملوكاء فمن 


استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنيَ حميد". وجاء في (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج18 
ص103) : 'وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلّف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا 
يمكنه الإتيان إليهاء مثل المرض الحابسء» أو خوف الزيادة في المرضء أو خوف جور السلطان 
عليه في مال أو بَدَنِ دون القضاء عليه بحق» والمطرٌ الوابل مع القحل عذرٌ إن لم ينقطع؛ ولم 
يره مالك - على ما حكاه المهدوي - عذرًا له» ولو تخلّف عنها متخلّفٌ على وليّ حميم له قد 
حضرته الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجاء أن يكون في سعةء وقد فعل ذلك ابن عمر. 
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الجَعْدٍ الضميري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 'من 
ترك الجمعة ثلاث مزات: تهاؤدا يها طيع الله على قليه'. 

وحين تفَشّى إنتشار (فيروس كوفيد19 ومحهلاته) في العالم أجمع» أفتى المفتون في البلدان 
الإسلامية جميعها بغلق جميع المساجد والجوامع في بلدانهم لمدّة محدّدة للحدّ من إنتشار هذا 
الفيروس القاتل والفتّاك بالعذهّى في صفوف المسلمين وفي أوساطهم العائليّة والمهنية 
والاجتماعية» فعطّلوا بذلك صلاة الجمعة وإقام الصلوات الخمس الجامعة حتى المسجد الحرام 
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بمكة قد مُنع عن المصلّين دخوله» وذلك خوفا على المرتادين من المرض ونقل العدوى لأهليهم 
وخوفا من إنتشار واسع للعدوى وللهلاك؛ عملا بالمقصد الشرعي: حفظ النفس مقدّم على الحفظ 
على الدين» وعملا بقوله تعالى (وَلَا تُلقوأ بأَيَدِيمٌ: إل التبلكة)(البقرة الآية 195)» وقوله تعالى (وَحَدُو 
حِذَ رَكُمَ) (التساء الآية102) وقوله عر وجل (555: أَعْلَمُ بمَا فى تُفوسك: إن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإنَده كَانَ 
لِلأوبيت عَفُورًا)(الإساء الآية 25)» وكان هذا الغلق للحدّ من إنتشار العدوى ومحافظة على أرواح 
المصلين وسلامة أبدانهم وسلامة أهليهم وذوبهم. 

وقد أوصى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في صلاة الجمعة بتقصير الجمعة بتقصير 
الخطبة وإطالة الصلاة على ما ورد في صحيح مسلمء قال صَلّى الله عليه وسلّم: 'إنّ طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مَيْنَةَ من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة» وقصّروا الخطبة» وإنّ من البيان 
لسحرا". والمقصود بإطالة الصلاة أن لا يتعجّل في أدائهاء فيصأيها بقصار السور ويتعجّل في 
الركوع والسجود؛ ويطيل في الخطبة حتى يشقّ على الثّاس ويملّوا من كلامه» ومن طال كلامه 
كثر سَقَطُّهء وفي المثل: ما قَلٌّ ودلٌّ. (وقد جاء في كتابنا تنوير المستئير ج7 ص 193-191 فصل في تخيّر 


الإمام وفي خطبته يحسن الرجوع إليه لمن شاء التوسّع في هذين العنصرين). 


(وَدَرُوا آلَبَيَم) وأتركوا عقود البيع حتى تنقضي الصلاة. ويقول الفقهاء بتحريم البيع في وقت 


الصلاة والإمام يخطبء والبيع يشمل الشراء» الشراء محرّم كذلك؛ ويُرجى حتى تنقضي الصلاة» 
وهذا لما في البيع والشراء من ذهول عن أداء الواجبء والتفريط فيه. وتوقيت صلاة الجمعة في 
بلادنا غير محدّد بوقت واحد ثابت» هو موزرْع من أول دخول زمن الظهر إلى زمن قريب من 
العصرء ولذا فإنّ التحريم على من يشغله البيع والشراء عن أداء صلاة الجمعة مما يجعله يفرط 
فيها في هذا التوقيت الموسّع. فالمحافظة على صلاة الجمعة وعلى سماع الموعظة وعلى 
الانتفاع بالذكر في هذه الصلاة خير لكم من التفريط في أداء هذا الواجب لانشغالكم بمشاغلكم 
الدنيوية أو بالتهاون في حضورها (إن كُنْرَ تَعْلَمُونَ) ما في أدائها في وقتها على شروطها من 
الطهارة ومن الحرص على الانتفاع بالذكر من حسن الأجر والثواب. 
فَإِدَا لحف الك فَأنْتَشِرُوأ فى كن واتتخوا هن فَضلٍ الله وَاذْمرُوأ أله كثيرًا 0 
تَفلِحُونَ(10) : 

فإذا أتممتم أداء واجب الصلاة؛ فامضوا لقضاء شؤونكم» واطلبوا من رزق الله تعالى بالعمل» 
وأدركوا طلباتكم» وداوموا على ذكر الله تعالى بصلاتكم ويتسبيحكم ويإحسانكم ويأدعيتكم ولا 
تفرّطوا في ذلك لتكونوا من الفائزين برضوان الله عزْْ وجلء ويتوفيقه في أعمالكم الدنيوية» ويكرمه 
بالإنعام عليكم بجنّة رضوانه يوم ترجعون إليه. 
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وَإذَا روأ جره أو هوا أَنصُوَآ إِلَهنا وَتَرَكُوكَ قَآيمَا قُلَ مَا 
وَآللَّهُ خَيرَآَلرزْقِينَ (11) : 

هذه في النّهي عن مغادرة الجامع عند صلاة الجمعة والإمام يخطب من أجل شراء وبيع أو 
للانصراف لما يلهى عن إتمام واجب أداء الصلاة» وفي هذا التّهي تأكيد لما جاء في الآيتين 
السابقتين من تحريم البيع والشراء بدءًا من النداء لصلاة الجمعة إلى انقضائهاء وليكون الانتشار 
بعد إنقضائها. وقد جاء في أسباب النزول على ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
'أنّ التبى صلَى الله عليه وسلّم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عيرٌ من الشام فانتقل 
الناس إليها حتى لم يبق إلآ إثنا عشر رجلا”. ومعنى الآية : لا يجب أن يغادر المصلّون الجامع 
أثناء أداء صلاة الجمعة إذا رأوا تجارة ليغنموا منها ما يرغبون من معروضاتهاء أو إذا سمعوا 


طبلا ومزمارا مارًا قرب المسجد فخرجوا إليها للاستطلاع والفرجة» هذا غير جائز لينفضًوا إلى 
هذا أو تلك ويتركوا الإمام يخطب قائما على منبره. إِنّ ما عند الله تعالى من الأجر والثواب 
والتّعيم والرّزق خير مما عرض عليهم من عروض التجارة» والله هو الرّزاق» بل هو خير الرّازقين 
لأنته يرزق عبده بدون مقابل ويدون عوضء وتَهَبْهم من التعيم ما يلهون به خير من اللّهو الذي 


تفرّقوا من أجله عن صلاتهم ليمرحوا به. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "المنافقين" لأنها اختصّت بفضح دخائل نفوس هذه الطائفة من الثّاس 
في عهد رسول الله صلّى الله عليه 5-1 وفيما طُبِعُوا عليه من الكذب والمخاتلة للمخادعة؛ وهذه 
صفة عامّة فيهم وليست خاصة بعهد أو مع الرسول فحسب. وهي سورة مدنية. وخحُتمت السورة 
بحضٌ المؤمنين على ذكر الله تعالى» وعلى الإعداد للآخرة. 
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إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقونَ قَالُوأ تَشْبَدُ إِنَكَ تكولا للد" ونا يَعلّمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُء وَآللَه 
لْمُتَفِقِينَ لَكَدْبُوتَ (1) : 

هذه الآية إلى الآية 8 فى المنافقين. ومعنى الآية: إذا جاءك - يا نبي الله تمد صلّى الله 
عليه وسلّم- المنافقون فقالوا لك بأنهم يقرّون ويصدّقون بأنك رسول الله فلا تصدّقهم. يشهد الله 


تعالى بأنّك رسوله صادق وأمين» وبشهد بأنَ المنافقين فيما شهدوا لك بالرّسالة كانوا كاذبين فيما 
شهدوا لك به. إنهم لا يصدقون بأنك رسول الله ونبيّه. ولكتّهم منافقون يقولون بأفواههم ما ليس 
بقلودهم مكرا وخديعة. 
اغذن اتنا نه لذوا فى شيل الله يم سَآءَ ما كاثُوأ يَعَمَلُونَ (2) : 

وإنّ من أعمالهم الحلف كذبا ليتستروا به» وليتّقوا به من المؤاخذة» وما كان القّسَمْ عندهم 
وشهادتهم إلا للمخادعةء وهذا كقوله تعالى (وَكَلفُونَ بآلَهِ إِجَمَ لمكم وَمَا هم يَمَكُم) (التوية 
الآية56). (قَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ لّهُ) وقد أعرضوا عن طاعة الله في الخروج للجهاد أو الإنفاق في 
سبيله» ومنعوا أتباعهم عن الجهادء وزتنوا لهم أن يتخلفوا عنه اقتداءة بهم. بئست أعمالهم الخبيثة: 
يحلفون بأيمان كاذبة» وينافقون» وبصدّون عن سبيل الله ولو كانوا في إيمانهم صادقين لعلموا 
أن الله تعالى عليم بما في نفوسهم؛ وعليم بما يعملون» وقد كشف الله تعالى ما كانوا يُسرّون 
وببطنون ولم يتوبوا ولم يستغفروا. 
ذَلِكَ با تجح ءَامَنوأ 5 م كقرُوأ فَطَبعَ عَلَ فَلُويِمَ قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) : 

ساء ما كانوا يعملون لأنّهم أقرّوا بألسنتهم بأنهم مؤمنون بالله ومصدّقون برسوله وبكتابه 
وعاهدوا على طاعة الله تعالى ورسوله؛ ولكن لم يدخل الإيمان في قلوبهم فعملوا عمل الكافرين 
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في الصدّ عن سبيل الله» وإنّ بعضهم لما خرج مع الجند المسلمين في أحد ثمَّ في الأحزاب هرب 
من المواجهة وارتدٌ عن الإسلام؛ فختم الله تعالى على قلوبهمء فلم تعْدْ تدرك ما ينفعها لدينها 
ودنياهاء وإنّهم لا يدركون سوء عاقبة فعلهم الشنيع من تلديم وضعف الإدراك والعقل والفهم. 
وَإِذَا يهم تُعَجِبْكَ أُجِسَامُهُم إن يَقولوأ تَسَمَعْ لِقَوَهِم 6 1 تحَسَبُونَ كل 
صمحو عَلَهِم مَالْعَدُو فَآحَدَّرَم فَسَلْهُمْ الله أَن يُؤَفَكُونَ (4) : 

وإذا رأيت هؤلاء المنافقين تعجبك أجسامهم لحسن صُورهم وسَمْتهم» وحسن هيآتهم واستواء 
خلقتهم. ولقد كان عبد الله بن أَبَِي - رأس المنافقين بالمدينة على ما قاله عبد الله بن عبّاس: 
وسيمًا جسيماء صحيحاء صَبيحاء ذلق اللسان. وكان شريفا في قومه» زعيما فيهم قبل هجرة النْبيَ 
صلَّى الله عليه وسلّم» فلمًا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم المدينة أفل نجِمُْ الرجل» وكذلك 
كان مُعتب بن فشيرء وجِدُ بن قيسء كانت لهما أجسام وهيأة وفصاحة. فكان إذا تكلّم أحدهم - 
وخاصة عبد الله بن أب - سمع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم مقالته» وأنصت لكلامه؛ وأَعَارَِ 
اهتماما. ولكتهم كانوا كأتهم قطع من الخشب مسندة إلى الحائط لا نفع فيهاء ولا منهاء لا 
يسمعون ولا يعقلون» كأئهم أشباح بلا روح ولا عزمء ولا يعملون» إستندوا إلى الإيمان ليحقنوا 
دمائهم» وليجدوا في مجالس القوم وخاصة في مجالس التّبىَ صلَّى الله عليه وسلّم مكانا لاثقا 


بهيآتهم وغرورهم. وإنّهم في قرارة أنفسهم جبناء ويرتعبون خوفا كلما سمعوا صيحة عليهم, ونداءً 


عليهم بصوت مرتفع؛ يظئون أنّهم مرادون ومُلاحقون لأتهم يعلمون حق العلم بأنّهم غير مؤمنين» 
0 0 إلهم بحلا أعداءٌ للمسلمين» فلا يجب الا 00 » بل يجب 
ينصرفون عن الرّشد؟ وكيف يكذبون على أنفسهم وعلى النّاس؟ وكيف يعدلون عن الحقّ 0 
إتَباع أهوائهم الضالة؟ والابقهام للتوبيخ. 
وَإِذّا قل هم تَعَالَوَا يَسَتَغْفِرَ لَك ول أ ذا ُدُوسَهم وَرَأَيكَهُمَ يَصُدُونَ وهم مُسَتَكبِرُونَ (5) : 
ومن عجيب أمرهم أنهم إذا دُعوا لأن يصدقوا في إيمانهم» ولتطهير أنفسهم من الكفر 
والتّفاق» وللتوبة» ولأن يطلبوا من الرسول صلَى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله جل وعلا 
بالمغفرة حرّكوا رؤوسهم وأمالوها استخفافاء وتراهم يعرضون عمًا دُعُوا إليه في كبرياء. قيل أن 
عبد الله بن أب لمّا لوى رأسه قال: أمرتمونى أن أومنء فقد آمنت» وأن أعطى زكاة مالى فقد 
أعطيت, فما بقي لي إلآ أن أسجد لمحمّد. 
دل مهو بورء | » 
سَوَآءٌ عَلَيْهِرَ أُسْتَعْفَوتَ لَهُمْ م لم مَسَتَعْقِرَ هُمْ أن يَغْفِرَ الله هم 3 
الفسقيت (6) : 


ص 


أله لا يَدِى لْقومَ 
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هذه الآية من أشدّ الآيات نذيراء لما فيها من تأييس المنافق الفاسق عن دين الله تعالى من 
مغفرة ريّه. وليس من عبد أعظم شقاوة من القضاء فيه بأن لا يُغفر له. فما أسوأ عاقبته. وليس 
من أحد أسوأ منه عاقبة إلا من بَلَعَه العلمُ بهذا التذير الشديد. ومعنى الآية: لقد قضى الله تعالى 
في المنافقين الذين مرقوا من الدّين بخروجهم عن طاعة الله عر وجل بحرمانهم من مغفرته» فإن 
استغفر لهم الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم أولم يستغفر لهم فالأمر عند الله تعالى سواء» لن ينالوا 
مغفرته واللّه تعالى لا يوق للإيمان من يخرج عن طاعته. 
هم الذي يقُونُونَ لا صهِقُوا ٍ من عِندَ رَسُولِ آلَهِ حو يَحقَصُوا وله حَرْلِنُ آلصّمَوتٍ 
وَلَأَرَضِ وَلَدكنّ الْمُكَفِقِينَ لا يه يُفقهون (7) : 

هذه في بيان مظهر من مظاهر صد المنافقين عن سبيل اللهء يقولون لأتباعهم : لا تحسنوا 
لفقراء المهاجرين؛ أتركوهم على ما هم عليه من جوعهم وفقرهم حتى يتفرّقوا من حول نبيّهم: 
وليرجعوا لدينهم ولبلادهم ولما كانوا عليه. والله جل جلاله هو المالك الحقيقيَ لجميع الخيرات في 
السماوات والأرضء وهو المتصرّف فيها يسوقها بتقديره لمن يشاءء ولكنّ المنافقين لضعف 
إيمانهم ولجهلهم بصفات الله تعالى وبتقديره لا يدركون هذه الحقيقة. ولقد أغنى الله تعالى هؤلاء 
الفقراء المهاجرين بفيء بني التضيرء ثمّ بفيء قريظة؛ ثمّ بعد ذلك بغنائم أهل الشركء والله تعالى 
يَقُولُونَ إن رَجَنَآ إلى الْمَوِينَةٍ ليُخْرِجَرت الأْعرُ يبا الأُدَلَ ‏ وله لزه وَلرَسْوِه 
#للشؤبي- لكي تفقوت لا يلين (8) : 

وهذه للدلالة على عمق كرههم للتّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وكرههم لهجرته إليهم» وكفرهم 
بدينه. ولقد كان عبد الله بن أبئ قد قال في نفر من أتباعه إثر عودته من غزوة المصطلق إلى 
المدينة: ليُخرجنٌ الأعزّ منا الأذلّ» وكان يقصد بالأعزٌ نفسه وبعضا من أصحابه» وبقصد بالذي 
ينوي إخراجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. فلمًا وْجّه به أنكر المنافق القول وسقّه ابن أخيه. 
وكان يقصد بالعرّة: وفرة المال» ومكانته في القوم وجاهَة ووَجَاهَتَهُ وروت الأخبار أنْ رأس 


المنافقين عبد الله بن أب قد مات بعد مدّة قصيرة من هذه العودة» فخرج الأذلٌ بنفاقه وكذبه من 
الدنياء ولمّا مات إستغفر له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وألبسه قميصه وكقّنه به.. ما أعظم 
سماحة الرسول صلَّى الله عليه وسآم!!! وعموما فإنّه لا يخلو زمن من وجود منافقين يعصون الله 
ورسوله» وإذا كانوا في جماعة المسلمين أظهروا الورع» وإنّ بعضهم ليصلّي مع التّاس في 
المواكب الرسميّة الدينية بدون وضوءء وعند التشهد يتشهّد بالسبابتين ويتابع حركة المصلّين في 
ركوعهم وفي سجودهم تقليدا لما يفعلون. وبظنّ هؤلاء أنّ العرّة بالمال والجاه» ويغفلون عن سوء 
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مآل من نافق في الدّين» واحتفر المؤمنين» وتآمر عليهم؛ ومعنى الآية: وقال المنافقون في طريق 
عودتهم للمدينة سنعمدٌُ لإخراج الرّسول والمهاجرين معه من مدينتناء فهو الأضعف وهم الغرباء 
عنّاء ونحن الأقوى والأشدّ وأصحاب الجاه والمال في أرضناء ولم يعلموا أنّ المجد والقوّة والمنعة 
اله ولرسوله» وللمؤمنين الغلبة والنصرة عليهم» وذلك لجهلهم بقدرة الله عز وجل. 
يتا آلِينَ ءامو لا تلهكز أَمولكُمَ ول أوْلدُكُمَ عن ؤْكر أَلَّهِ وَمَن يَفْل ذَلِكَ فَأوَتِيكَ 
هم آلْكَسِرُونَ (9) : 

بهذه الآية مع الآيتين المواليتين تختم هذه السورة. وهذه آية في موعظة المؤمنين للمداومة 
على ذكر الله عر وجل مع واجب الاهتمام بالأولاد ومصدر الرّزق إلا أته لا يجب أن يتجاوز 
هذا الاهتمام حدّه ليكون سببا للغفلة عن ذكر الله جلّ جلاله مما يتسبّب للمرء في خسارة كبيرة 
في آخرته. على المؤمن أن يهتمَ بما عليه من واجبات دنيوية نحو نفسه وإزاء عياله ليعولهم دون 
أن يغفل عن العمل لآخرته ليسعد في دنياه وآخرته» الإسلام دينٌ للدنيا وللآخرة. 
وأَنفِقُوأ بويا َرَفَك ذى قل أن بارت اعدف العوث يثرن وت لز 
ا : مِّنَ آلصَّلحِينَ (10) : 
":وهنه في الحش .علي الإتقاق في ويدو: الإتصبان:قل: اق يفاكله النوث ندن. .على القريطا 
في التَصدّق ليَنْتَسبَ لأهل الصلاح. فالآية تدعو المؤمنين للبذل في وجوه البرٌ والإحسان من قبل 
موته حتى لا يأتي في آخرته متحسّرا على ما فرّط في الإنفاق في صالح الأعمال وفي وجوه 
المؤازرة والإغاثة فيقول ربَ هلا أمهلتني زمنا آخر حتى أتصدّق بمالي ولأعمل عملا صالحا 
ترضاه حتى تجعلني من عبادك الصالحين الفائزين برضوانك وعظيم فضلك ونعيمك. 
وَلَن يُؤخْرَأللَهُ تفسًا إِذَا جآ 0 وَآللَّهُ > خورينا ره (11) : 

وفي هذه الآية تذكير للمؤمنين بحقيقة قد قضى الله تعالى فيها بأمرهء وهذه الحقيقة التّافذة 
تؤكّد أن الإنسان إذا حضر أجله وتوفي فإنّه لن يعود لدنياه أبداء وإذا مات فإنّه لا يصاحبه إلا 
عمله؛ والله تعالى مطّلع على عمله إن كان خيرا أو شرّاء أو إن كان صالحا أو غافلا ومقصّرا 
في الطاعاتء فعلى الإنسان أن يغنم حياته ليعمل فيها بالطاعات ولأن يعمل صالحا حتى لا 
يتحسّر على ما فاته» وليأتي يوم القيامة آمنا مستبشرا بما في كتابه من حسن العملء ومستبشرا 
بوعد الله تعالى للصّالحين من عباده. 


جه 2 2 
اخر 
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سمّيت هذه السورة بسورة "التغابن" لذكرها يوم التغابن» وهي سورة مدنية. 
ومن مواضيع هذه السورة موعظة الإنسان ليكون مؤمنا بالله تعالى وبآياته البيّنات الدالّة على 
وحدانيته في الخلق والتقدير» وليؤمن برسله وبالكتاب» ويالبعث ويوم الجمع: يوم التغابن. وهي في 
التحذير من الكفر بالته جل جلاله وبآياته ويالبعث» ومن الانشغال عن ذكر ريّه بالأزواج والأولاد 
في إهمال للإعداد ليوم الجمع بطاعة الله تعالى» وبالبذل في وجوه لبر والإحسان. 
٠‏ يُسَبَح لَه مَافى آَلسَموَت وَمَا فى آلْأَرَضٍ لَه آلْمُلكوَلَهُ آلْحَمَدُ وَهُوَ عَلَ كُلَ سَىْءِ قَدِيرٌ (1) : 
هذا الافتتاح لتعظيم الله تعالى» وتقديسه وإجلاله. وإنّ الآيات الثلاثة الموالية في دلائل خلقه 
وفي إحاطته بكلّ شيء علما: ما خفي منه وما أعلن» وفي التأكيد على أنّ مصير كل مخلوق 
إليه سبحانه. 
ومعنى الآية: كلّ ما في السماوات وكلّ ما في الأرض من مخلوق وموجودء كائنا ما كان» 
حيًا كان أو جماداء يذكر الله تعالى منزّهَا إِيَّاه عن كل عيب وعن كلّ نقصء وعن الشريك والنّدٌ» 
ومن لم يسبحه تعالى من خلقه فإنّ الله تعالى غني عن تسبيحه لأنَّ جميع الخلق سواه يسبّح له 
بالليل والتهار دون فتور. 
(له آلْمْكُ) له تعالى التصرّف المطلق في كلّ ما هو كائن في ملكوتيه العلوي والسفلي» هو 
الذي يسيّره وهو الذي يقذر له الوجود والعدم. (وَلَهُ آلْحَمَدُ) وهو تعالى محمود في السماوات وفي 
الأرضء (وَإِن يّن سَيْءٍ إِلَّ يُسَبَحُّ يحَمَدِه- ولدكن لا تَفَقَهُونَ تَسَبِيِحَهُحَ)(الإسراء الآية 44) هو تعالى الحقيق 
بالثناء والشكر لأنه هو وحده الذي أنعم على خلقه بنعمة الوجودء وهو الذي رزقه». وهو الذي 
سخّر له ما يحتاج إليه لحياته ليكون طيّعَا له. (وَهُوَ عل كل سَىْءِ قَدِيرُ) لا يفلات من حكمه ومن 
قضائه ومن سيطرته أي شيء وأيّ مخلوق. وما يريد تحقيقه فإنّما يقول له كُن فيكون. 
وى حَلَقَْ فَيِدوٌزْ كَافِرُوَيدكر مُؤْين وَالَّهُ ما تَعَمَُونَبَصِيرٌ (2) : 
وإنّه الله تعالى الذي خلق جميع البشر. كلّ إنسان مخلوقء وقد خلقه الله تعالى بتقديره» وما 
كان ليخلق لو لم يقدّر الله له الخلق. ومن الثاس مَنْ يؤمن بالله خالقا له» ويصدّق بالله تعالى 
وبطيعه؛ ومنهم من لا يؤمن بالله خالقا له» ويكفر بوجود الله تعالى» وبقضي عمره ملحدًا برتّه. 
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والله سبحانه مطلع على أعمال عباده: طاعة أو جحودًا وكفراء سيحاسبون عمّا كانوا 
يعملون. 
حَلَقَآَلسَّمَوَاتِ وَلَأَرْ ض بِآكَقْ وَصَوَّرَو فَأَحْسَنَ 00 وَإِلَيهِ لْمَصِيرٌ(3) : 

وإنّه هو الله الذي خلق السماوات والأرض حمًا. ولم يخلقهما عبثاء وما خلقهما لحكمة» خلق 
الأرض وخلق الإنسان وجعله مستخلفا فيهاء وخلق السماوات لتكون سقفا محفوظا للأرض 
وللدلالة على عظمته وعظيم خلقه» وعلى حكمته في التقديرء وكلّ ما فيهما آيات تدل عليه 
سبحانه وتعالى» وهو القيّوم عليها وكلّ شيء يسير فيهما في إطار نظام دقيق. وأخرج الإنسان 
على الشكل والصورة التي وُحِدَ عليهاء لم يشكّله أحد على صورته وعلى هيأته الحسنة» ثمّ 
سيصير الجميع إليه حين يأذن بانتهاء الحياة الدنيوية» وبدء الحياة الأخروية. 
يعلَمُ ماف اَمو ت وَلْأَرَضٍ وَيَعلَمُ ما ِرُونَ وَمَا تُعَلِمُونَ وَآلَهُ عَلِمٌ يذَّا تِ أَلصّدُورٍ (4) : 

هذه للدلالة على الله سبحانه لا يخفى عليه شيء مما يجري في مُلكه في السماوات وفي 
الأرضء فكل ما يجري فيهما من تغيّرات وتقلّبات وحركة وتفاعل يعلمه» وكلّ أمر خاضع لإرادته 
لأنه تعالى قيّوم عليهما. 

وبالنسبة لخلقه من البشر فإنّه تعالى واسع العلم» يعرف ما تحذثه به خواطرهم» وما تضمره 
أنفسهم» وما يدبّرون» ويعلم ما في قلويهم من صدق إيمان وحسن النوايا أو من سوئها ومن 
ضعف إيمان وشكوكء وهو تعالى عليم بما يصدر عنهم من أفعال» ويسمع ما يصدر عنهم من 
قول» وهو واسع العلم بما في قرار صدورهم من حسن نوايا أو مكائد وتدبير وإضمار لشرٌ. 
والمقصود من هذا التنبيه أن يزْكّي المؤمن قلبه فيطهّره من إضمار السوءء وليراقب الله تعالى في 
عمله وقوله حتى لا يعمل إلآ صالحاء وحتّى لا يقول إلآ الكلمة الطيّبة وما يرضي الله تعالى 
وليستقيم على الحق والصدق في كلّ ما يصدر عنه أو في ما يفكّر فيه ويخطّط له ليكون مؤمنا 
طاهرا حمًا زُكي القلب والنفس وليكون من الصالحين. 
الوياكة كرا النين ك1 رين قبل فذانوا فال أمر. هِمَوَهُمَ عَذَابُ ألم (5) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في الاعتبار بأنباء الأمم الشالفة الذي كفروا فأصييوا يعذاب:. كانوا 
قد كدَّبُوا رسلهم» وكذَبوا بما جاؤوهم به من هدي الله جلّ وعلاء وكذَّبوا بالبعث. ومعنى الآية: ألم 
يبلغكم خبر ما حدث للذين كفروا من الأمم السالفة الذين تَلَقَوْا عاقبة سيّئة بسبب أعمالهم وبسبب 
كفرهمء لقد أصابهم عذاب أليم إستأصلهم وهلكواء فاحذروا عاقبة بمثل ما أصابهم. والاستفهام 
للتنبيه وللتحذير. 
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كو عر فو 


ذَلِكَ بأنّهُء كانت تَأتِهِمَ 0 بِالَيَيََتِ فَقَالَوَأ أبَسَرَبَدُ وتنا فكفروأ نولو وَأسْتَغْىَ 
عن حِيدٌ (6) : 

1 قد عذبوا بعذاب الهلاك لأتّهم كذَبوا بما جاءهم به رسلهم من عند ريّهم لهديهم للدين الحق» 
دين التوحيد» ولأتهم احتقروا رسلهم فقالوا: أيكون إنسان رسولا يرشدنا لما يجب أن نكون عليه في 
عقيدتنا وأعمالنا - وهذا كالذي قاله المشركون في التبيَ مد صلّى الله عليه وسلّم» وبهذا فإنّ في 
الآية تعريضا بهم لتحذيرهم من عاقبة سيّئة كعاقبة أسلافهم - وكفر أولئك بما جاءهم من الحقّ 
ويرسل الله وأعرضوا عن الإيمان والتصديق بالتوحيد ويهدي الله تعالى» واستغنى الله تعالى عن 
إيمانهم وعن طاعاتهم وعنهم كذلك وتركهم لشأنهم» والله تعالى غنيّ عنهم لا يحتاج لطاعاتهم 
ولإيمانهم وهو (حييد ا وفي الأرض مِنْ قبَلِ جميع الكائنات. 
رَحَمَ الَِّينَ كفروأ أن أن يُبَعَدُوا هل َل وَرَيَ لَْبَعَُنٌ كم يبون يما غيم وَذَلِكَ عل أله يَسِير (7) 

ومن كفرهم بما جاءهم به رسلهم تكذيبُهم بالبعث. زعموا أنّ بعثهم للحياة بعد مماتهم للحساب 
اذّعاء باطلء وأنه أمر مستحيل وقوعه. توهّموا أن ليس بعد موتهم إعادةٌ للحياة» وأنّهم لن يقوموا 
للحساب. أخبز - يا نبي الله - الكافرين بالبعث بأئهم سيُبعثون حمًا. وربٌ العرّة - ريتك ورب 
جميع الخلق- ستعودون للحياة بعد مماتكم؛ وستُخْبَرُون بما عملتم ويأفعالكم جميعها وستجازون 
عليها: خيرا أو شرّاء وإنَّ إعادتكم للحياة أمر يسير على الله تعالى» فكما خلقكم أوَّل مرّةِ وكما 
أماتكم بقدرته» فإتّه قادر على إعادتكم للحياة» كما أنشأكم أول مرّة تعودون» وإنّ أمر محاسبتكم 
على الالكم ينقة أمن زيول علي الله كدلك. 
كَامِنُوأ بِأللّهِ وَرَسُولهِ- وَالنور الذي أنرّلتا ١‏ ديك تتتلرة خي ره 

هذه مع الآيتين المواليتين في موعظة الئاس بما يجعلهم من الفائزين بالفوز العظيمء ويما 
يحفظهم من سوء المصير. عليكم بالإيمان بوحدانية الله عر وجلء ليس مع الله إلاه آخر. 
وصدّقوا برسوله وبالقرآن الكريم الذي أنزله على تمد صلَّى الله عليه وسلّم وحيًا. وإعلموا أنّ الله 
مطّلع على أفعالكم فاعملوا صالحا واحذروا نواهيه واتقوا حدوده. 
يوم حوور الت ذَلِكَ يوم آلتَعَاين وَمَن يُؤْمِنْ بِأللّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحَا يُكَفِرَ عَنْهُ سَيْكَاتَهِء 
وَيَدَعفَاة جَكسوجَرى من ها الأتَهَرُ خلديت فآ أَبَدَا ذَلِلك الْفَوْرُ الْعَظِمٌ (9) : 

وإعلموا أن الله سبحانه سيحاسبكم على أعمالكم يوم يبعثكم بعد مماتكم» ويجمعكم في يوم 
يجمع فيه جميع خلقه عند الميزان. وإنّ ذلك اليوم عند الكافر هو يوم (التَعَابن)» يشعر فيه الكافر 
بالغبينة لأته من فساد رأيه لم يصدّق به فظهر له أنه قد وقع حمقّاء فتحسّر على ما فَرَط منه من 
الإعداد له» وندم على إنكاره لوقوعه. ومن يؤمن بالته الواحد الأحد وصدّق عمله الصالح إيمانه 
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وكذلك طاعاته يُغط الله تعالى عن سيّثئاته فلا يؤاخذه عليها ويسترها عنه» وبدخله بساتين مرفهة 
وجميلة المنظر تجري من تحتها الأنهار يقيمون فيها إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يموتون 
فيها. وهذا هو الفوز العظيم الذي يجعل المؤمن في رغد من العيشء لا يرى فيها نَكَدَاء ويأمن 
فيها من كلّ سوء ومكروه. 
الست كرا وساارا بعَايتكآ افر انع فار خاي 1 وَبِئّسَ الْمَصِيرٌ (10) : 

وما الذين كفروا بالله تعالى وأشركوا به وتولّوا عن طاعته والقصديق برسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم ويكتابه العزيزء وبالدلائل والبراهين والحجج الدالّة على وحدانية الله وعلى البعث وإحياء 
الموتى وبشواهد عاقبة الأمم السالفة الكافرين فإنّهم سيقيمون إقامة أبدية في نار جهنم وما أسوأ 
مصيرهم الذي أَوْقَعُوا أنفسهم فيه» وكانوا به مكذذبين ومستهزئين! والعاقل هو الذي يأخذ بالأسباب 
ليقي نفسه من هذا المصير السَّيّءء ويتَبع منهج الفوز بجئات التّعيم. وهذا هو محل الموعظة 
من هذه الآيات. 
اشاج ين لصي ِذْن لله وَمَن / يُؤّمِنْ بأللّه ببَدٍ 0 لَه َكل عت فيك 11 : 

هذه في تثبيت قلوب المؤمنين ليعلموا أنّ كل مؤمن مصاب وِمَبْتَلَى ليختبر في صدق إيمانه 
بقضاء الله تعالى وقدره» وليُمتحن في صبره وثباته على الإيمان دون سُخْطٍ على القضاءء ودون 
يأس. وقد قال تعالى بما يؤكد على أنّ كلّ مؤمن مصاب بالبلوى (وَلبَوَنَكُم بِشَىْءِ من أَلْحْوَفٍ 
وألجوع وَتَقَصٍ م ين آلأمولٍ والاأمفس وَالكْمرّت وََضرألصّدبريرت)لالبقرة الآية 155). 

ومعنى الآية: ما تعض مؤمن لابتلاء شقّ عليه احتماله إلآ كان وفْقَ ما قدّره الله تعالى له 
وكان من قضائهء ليختبر في صدق إيمانه وفي ثباته عليه. ومن يؤمن بالله بصدق» وديؤمن 
بقضائه وقدرهء ولا يجزع عند مصابه ((يَبَدٍ قَلبَدْم) أي يجعله صابرا محتسبا متقبّلا لقضاء الله عر 
وجل ويجعله ثابتا على الإيمان فلا يصخب وبسخط. والله سبحانه عليم بمدى صبر عبده 
المؤمن ومدى ثباته» ومطّلع على كيفية تقبّله لمُصابه» وتسليم أمره إلى رته. 
ار ا كم لكر 0 سُولءَا الْبَلَعْ آَلْمُِينٌ (12) : 

هَوْنُوَا على أنفسكم عند مصابكم واستعينوا بالصبر والصلاةء واشتغلوا بطاعة الله 
وبالاسترجاع. قال تعالى (يَتيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آسْتَعِينُوأ َآلصَّبرِ وَلصَّلّوة إِنَّ آله مَعَ آلصَّبيرِينَ) (البقرة الآية 
53 وقال (الَذِينَ إِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانّوَأ إِنَا لَه وَإِنآ ليه رَحجِعُونَ)(البقرة الآية 156). 

وأطيعوا الرسول صلَى الله عليه وسلّم في العمل بسئته» وأذكروا ابتلاءاته وصبره ومناجاته 
لربّه إذا اشتدّ عليه الأمر. فإن أعرضتم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله» فليس على الرسول 
إلا أن يبلّغكم هدي الله تعالى وإرشاده وستحاسبون على اختياراتكم. 
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لَه لك إِلَهَ إلا هو وَعَلَ اله لَمَوَكلٍ الْمُؤَينُوَ (13) : 

لمّا جرى فيما سبق من الآيات الحذير من الكفر المنذر بسوء العاقبة والمآل» ثمّ جاء بعده 
الحضّ على الإيمان بالته تعالى» والعمل بالطاعات للفوز برضوانه وبنعيمه الخالد» جاءت هذه 
الآية خاتمة لهذا العرض للتأكيد على الإلتزام بالعقيدة السليمة المنقذة من عذابي الدنيا والآخرة: 
وهي العقيدة الفارقة بين الكفر والإيمان» هي عقيدة التوحيد: فالله سبحانه واحدء أحدء ليس معه 
إلاه آخرء لا شربك له ولا ندّ» ولا صاحبة ولا ولد. وعلى الله تعالى فَلَيَتَكِل المؤمنون وِلْيَعْتَمِدُوا في 
شدّتهم على الصبر والدعاء باللطف والفرج» وإذا نالوا خيرا فعليهم بالحمد والشكر ليكونوا فائزين 
برضوانه وبنعيمه المخلّد. 
تجا يت َامَنُوَا إتّ من أَزْوحِكُمْ وأولَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَأَحَدَرُوهُمَ وإن تَعَقُوا 
وَتَصَفَحُوأ وَتَغْفرُو قَإك آله غَفُورٌرَحِيِدٌ (14) : 

بهذه الآية مع الآيات الأربع الموالية تختم السورة» وهي في موعظة المؤمنين حتّى لا يفتتنوا 
بأزواجهم وأولادهم وأموالهم فتلهيهم عن طاعة الله عر وجل» وعن الإحسان بأموالهم طلبا لما عند 
الله تعالى من المغفرة والتّواب. وقد جاء في أسباب نزول هذه الآيات عن ابن عباس 'أنّها نزلت 
بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعيء شكا إلى التّبي صلَّى الله عليه وسلّم جفاء أهله وولده. 
فنزلت". كان عوف ذا أهل وولدء وكان إذا أراد الغزو بَكَوَا إليه» ورقَقُوه فقالوا: إلى مَنْ تَدَعْنا؟ 
فيَرقَ ويُقيم. وعندنا في مجتمعنا مِنَ اليّساء مَنْ تضيّق على زوجها صلته بِرَحِمِهء وريما تجعله 
يقطعها مع إخوته وأخواته» وتقرّبه كثيرا من أهلها لأسباب من نَسْح الخواطر الواهية. وعندنا في 
نمضن الأسر :في مكسها الول الذي يقرب كفيرا: لرالنيت. الهم أى علروينا جالتطقه .الاك 
ويتظاهر لهما بالفاقة والشكوى حتَّى يدفعهما : كليهما أو أحدهما لأن يخصّه بنصيب وافر من 
ماله وتَرِكتِهِه ويحرم الإناث: أخواته من حقهنٌ في مال الأب أو تركة الأم» وهذا كثير عندنا في 
مجتمعناء وهذا من الإغراء الذي يجعل الوالد أو الأم أو كليهما يقعان في مخالفة شرعية في 
قسمة التركة» ويظلمان بفعلهما بناتهما في التصيب الذي كتبه الله لهنّ. 

ومعنى الآية: إِنّ بعضا من أزواجكم - أيّها المؤمنون - وبعضا من أبنائكم كذلك قد يلهونكم 
عن طاعة الله عر وجل» أو قد يصرفونكم عن طاعة أمره وعن طاعة رسوله إذا دعاكم للجهاد؛ 
أو للإنفاق في سبيل الله فيعملون بما لهوكم عنه أو بما صرفوكم عنه عمل عدو الله الذي يصدّ 
عن سبيل الله بما لهم من دن لهم عليكم؛ فخذوا حذركم من الميل لهمء والتولّي عن طاعة الله عر 
وجل. أرشدوهم لما ينفعهم لدينهم ودنياهم» ولصالح الأعمال» وللاستقامة على طاعة الله تعالى 
ورسوله؛ واعف عنهم فيما صدر عنهم من دلّهم؛ ومن حبّهم للحياة الدنيوية واللهو بها ويزبنتهاء 
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واصفحوا عنهم إذا أخطؤوا في الطلب المنافي لأحكام الله الشرعية ممًا يجعلكم تظلمون أصحاب 
الحقّ عليهم بعد أن تبيّنوا لهم وجوه خطئهمء وأستروا عليهم أخطاءهم فإنّ الله سبحانه غفور رحيم 
بعباده المنيبين التائبين. حافظوا على أسركم بإرشادكم للاستقامة على دين الله ولا تجعلوا 
أزواجكم وأولادكم يلهوكم عن طاعة الله تعالى. 
نمآ ملك ولد فِتّة وَآلَهُ عِندَوْد أُجَدٌ عَظِيكٌ (15) : 

واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم زينة الحياة الدنيا قد تلهيكم عن طاعة الله تعالى وقد تشغلكم 
باللّهو بها لإرضاء الأولاد بما يطلبون لرفاههم» أو للتّوسَع في الرّزق والكسب, وعندئذ تَفتَتثكم 
بدنياكم وتلهيكم عن العمل لآخرتكم» واحرصوا على كسب ما عند الله من الأجر العظيم الذي فيه 
سعادتكم في آخرتكم وذلك بالعمل بالطاعات بإخلاص. وهذه كقوله تعالى (آلَمَالُ وَآلْبَمُونَ زيكة 
ار 2 صرب الشركة دري يك ثَهَايًا وَحَبْرٌأملاً)الكيف الآية 1 

وا كر ب شسواكر شيك وَمَن يُوقَ شح كفسو 
ا (16) : 

وهذا من أعظم الإرشاد الرّاني لعباده المؤمنين في هذا الإرشاد دعوة للمداولة على مراقبة الله 
تعالى في النّفس في قول وعمل خوفا من الوقوع في معصيته؛ وذلك على قدر الطاقة والجهدء 
وعلى قدر الوسع والعلم بالأحكام» للتّوقّي من غضبه طلبا لمرضاته. وفيه دعوة لسماع ما جاء 
في كتابه من مواعظ ومن أحكام ومن قصص للاعتبار للانتفاع بهاء ولسماع مواعظ الواعظين 
وأفضل موعظة بعد ما جاء في كتاب الله تعالى مواعظ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهداه 
وارشاده. ومن بعده مواعظ الصادقين من العلماء التزيهين العاملين بما علموا من التنزيل وسنّة 
النبى صلَى الله عليه وسلّم والحكمة. والعنصر الثالث في هذا الإرشاد أداء الطاعات التي أمر 
بها الله تعالى ورسوله وأرشد إليها العلماء الصادقون الذين هم من أهل الذّكر. ثم أرشد تعالى لما 
يجلب لعباده المؤمنين جزيل الأجر والثواب» وهو الإنفاق في وجوه البرّ والإحسان فهذا خير لهم 
ار ومن يخم نفسه من البخل ويحملها على البذل فإِنّه من أهل 

ح الموعودين برضوان الله تعالى والإيواء في جنات التعيم والتكريم. 

اله يا حك ل يبتووتك ونان أ خلي ةد : 

وهذه في الحضٌ على الإنفاق في وجوه البرّ والإحسان» وهذا هو القرض الذي يدعو الله 
تعالى المؤمنين إليه» ويكون قرضا حسنا إذا كان إنفاقا عن طيب خاطرء وكان خالصا لوجه الله 
تعالى طلبا لمرضاته. يَعِدُ الله تعالى المنفق النفقة الحسنة بمضاعفة الأجر له والثواب» وأن 
يعوّض له عِوَضَا مضاعفا مع ما يكرمه به من المغفرة له حتى يستر عليه ذنويه» فلا يكون يوم 
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القيامة مؤاخذا على شيء من عمله؛ والله تعالى (شَكُورٌ) يشكر عمل عبده الصالح فيثيبه على 
عمله الثواب الحسن الجزيل. وهو (حَلِيئٌ) لا يعجّل بعقوية المذنبء, يُمهله حتى يتوب. 
* عَم آَلَعَيَب وَالشحدة الْعَرِيرُ آَشَكيمٌ (18) : 
قد تقدّم بيان 15 هذه الأسماء الحسنى والصفات العلا في خاتمة سورة الحشر. 


2ظ0ظ12 


سمّيت هذه السورة بسورة "الطلاق" لأتها جاءت بأحكام الطلاق» وهي سورة مدنية. وقد جاء 


فيها بعد أحكام الطلاق دعوة الئاس للاعتبار بما حدث للأمم السالفة من هلاك لأتّهم عصوا أمر 
ريّهم» ودعت المؤمنين في خاتمتها للإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات. 


يي آلب إِذَا طَلَّقَثُمُ آليْسَاءَ فَطَلِقُوهنّ لِعِدّمٍر ؛ وَأَخْصُوا الْعدّة. اتقو الله 
غرِجُوهت ين بمُوتهَ وكا حترج إِلَآ أن يتين يفَحِسَو ميتو وَتَكَ حُدُود لَه و 


و« 
بح و تم 


1ق نكة كله ديار لا تَدَرى لَعَلَ آله نحَدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أُمرا (1): 

هذه الآية مع الآيات الستّ الموالية في أحكام الطلاق. أفتتحت هذه الأحكام بتوجيه الخطاب 
لتب صلَّى الله عليه وسلّم: (يتأيا آلبيُ)» » ثمّ جاءت الأفعال مقترنة بضمير جمع المخاطبين؛ بما 
يفيد أنّ المخاطّبَ في هذه الآية هي أُمَُ هذا التب صلَّى الله عليه وسلم. كلّ المسلمين معنيون 


بهذا الخطاب الذي وُجّه لنبيّهم تعظيما له لأنّه صلَى الله عليه وسلّم هو رسول الله إليهم ليعلمهم 
شرع ريّهم. فالخطاب للتّبيَ والمراد أمّته. إذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لطّف الخطاب بقوله: 
(يتأَيا آلبَّنُ)» وإذا كان الخطاب بقوله 'يا أيها الرسول" عنى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وحده. 
والمعنى : يا أيّها النّبيَ قل للمؤمنين: (إِذَا طلَقَثُمٌ آليَسَآ). والطلاق يعني فسخ عقد الزّواج» وفك 
الرباط الذي بين الّزوجين الذي سمّاه ربّ العزّة 'ميثاقا غليظا". وروى الثعلبي من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 'إنَ من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق". وعن 
علي عن التّبِيَ صلَى الله عليه وسلّم قال: تزوّجواء ولا تطلّقوا فإنَ الطلاق يهتزٌ به العرش". وعن 
أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: 'ما حلف بالطلاق ولا إستحلف به إلا منافق".. 
والمستفاد من هذه الأحاديث المشهورة المتواترة بين الئاس إتّخاذ جميع الأسباب للمحافظة على 
كيان الأسرة» واجتناب هدم أركانهاء فليس من وراء الطلاق إلا المآأسي: مأساة إهمال العيال» وما 
يتبع ذلك من تشرّد أو انحراف في السلوكء وعقوق لأحد الأبوين» وقطع لصلة الرحم بالدم أو 
النسب. ولا يلتجئ أحد للطلاق إلا إذا فقد الحكمة في تدبير أمره مع زوجه» وفقد حسن التصرّف 
لمعالجة أمرهء وافتقد في محيطه لحكماء راشدين لإصلاح ما بين الزوجين من خلاف. ومن 
غريب الأمر أن جل قضايا الطلاق لا تقوم على أسس موضوعية في الخلاف», أغلبها ناجمة 
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عن 'قيل وقال", وعن تدخّل بين الرُوجين بالوشاية الكيدية» وزوج قليل الإدراك لواجباته الزوجية 
وقليل الإدراك بالعواقب. 

وجواب الشرط في الآية هو : (تَطَلْقُوصٌ لِعِدّمرى) أي فطلّقوهنَ عند طهرهنّ من الحيض. 
لا يجوز طلاق المرأة وهي حائضء على هذا را جمهور الفقهاء القدامى إعتمادا على هذا 
النصّ. (وَأَحَصُوا ألْعِدَه) احفظوا وقت الطلاقء وأكملوا العدّة ثلاثة قروء. قال تعالى (وَالْمُطَلَقَتُ 
ا#كضرة راشيو ذه روء) (البقرة الآية 228). و"القْرك" هو الطهر من الحيض. لا يتمّ الطلاق إلآً 
لو ا ا ا ل 
فيه من مَنِيَ الزوج الذي طلقها. (وَاتقُوا آنه رَتَحُم) ولا تعصوا الله تعالى فيما أمركم به ولا يحق 
لكم جماع نسائكم إذا طلقتموهنٌ في فترة العدّة إلا إذا راجعتموهنّ إلى عِصْمَتِكُم. (1 لرجيدة 
مِنْ بِيُوتِهنَ وَلَا ححَرٌجَىَ) أي ليس للزوج حق أن يخرج طليقته من بيت الزوجيّة مادامت في 
العدّة» ولا يجوز لها كذلك الخروج من بيت الزوجيّة إل لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أَنْمَث. وقال 
مالك والشافعي وابن حنبل والليث (وهم الفقهاء الأوائك المجتهدون): "إن المعتدة تخرج بالتهار في 
حوائجهاء وإنما تلزم منزلها بالليل". (إِلّد أن يَأنَ بِمَحِمَةٍ مَُيَتو) أي لا يُخْرَجْنَ من بيوتهنّ إلآ إذا 
صدر عنهنٌ عمل شنيع ومعصية. ولفظ (فاحشة) هنا ورد نكرة غير معرّف بألء فدلّ اللفظ على 
استطالة المرأة بلسانها على الزُوجٍ أو على أهل الزوج المقيمين معها في المسكن» وكانت شرسة 
في أخلاقها ومؤذية وعنيفة في معاملة الرُوجَ ناشزة تحتقره بحضور الأولاد والأهل» ولا يدل اللفظ 
على الزّنى إلا حين يرد معرّفا بأل. (وَتِلكَ حُدُودُ آلّه) هذه أحكام الله تعالى» وهذا شرعه فاحفظوه. 
ولا تعتدوه» والتزموه حفاظا للحقوق» وحفظا لكرامة كل طرف وإن اختلفا. ومن يتجاوز حدود الله 
تعالى ويحكم بأحكامه وفق رغباته فقط ظلم نفسه وظلم زوجه وظلم أبناءه» وأورد نفسه في المهالك. 
إحفظوا حدود الله ولا تتجاوزوها فلا تدري ما يمكن أن يحدث في مدّة العدّة فقد يحدث أن يُلَيْنَ 
قلب الرّجل فيحوّل عاطفته من بغض الزوجة إلى محبّتهاء فيراجع نفسه فيتحوّل من عزيمة 
الطلاق إلى التدم عليه فيراجعها. وهذا كقولنا: أتركوا معد قال تعالى (وَإِنِ آمَأَةٌ حَافَتْ مِنْ 
بَعْلَهَا كُمورًا أو عاضا قلا جْنَاحَ عَلَيمَآ أن يُصَلحًا بَيَتَبُْمَا | لد حير النساء الآية 128). 
فَإِذَا بَلَْنَ أله فَأمْسِكُوهنّ بمَعرُوفأوَفَاِفوهنَ بِمَعرُوف وَأُشَبِدُوأ ذَوَىَ 0 1-6 وَأَقِيمُوا 
0-0 دلِكُمَ يُوعَظُ به من كن يُؤيٌ بِآلَه وَآلْمَوَمِ الجر وَمَن يَكقٍ أله جحل لَه 
تحرج (2) : 

فإذا قَارَيْنَ إنقضاء عدّتهنَ فاخيِمُوا في أمركم: فإمًا أن تراجعوهنَ بالمعروف من غير قصد 
الضرر بمراجعتهِنٌ لإذلالهنَ ولقهرهن» وإِنما عن رغبة في المحافظة على بيت الزوجية والأسرة 
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من التصدّعء» وخوفا على العيال من الإهمال» وإمّا أن تتركوهنّ حتى يُتْمِمْنَ عدّتهنٌ فيئلكن 
أنفسهنٌ. (وَأَنْبِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ يََكُمْ) فإذا طلقتموهنَ فعليكم بالإشهاد على الطلاقء وفائدة الإشهاد 
على هذا الطلاق أن تكون المرأة مالكة لنفسها إذا خوطبت للزوّاج من غيره. وحتّى لا يكون 
خصام إذا مات أحدهما فيدّعي أحدهما ثبوت الزُوجِيّة ليَرِتَ. والإشهاد عند أغلب الفقهاء على 
الرجعة أمرٌ مندوبٌ. (وَقِيِمُوأ آَلسّهَدَةَ يلَهُ) أي أقيموا الشهادة على وجهها من غير إنتقاص للحقّ 
تقرّبا إلى الله عر وجل. وهذا الحكم لموعظة المؤمنين الصادقين في إيمانهم باللّه ويالبعث ويوم 
الحساب لحفظ حقوق كل من الزوجين. ومن يُطِع الله وبتَّقِهِ بالصبر عند المصيبة» المرأة أو 
الرجلء» يجعل الله تعالى له بعد شدّته فرجاء وبعد ضيقه إنفراجا حتّى لا يحزن على ما فاته أو ما 
أصابه» أو ليرضى بتنازلاته عن رغباته مكرها. 
لكل شَىْء قَدَرًا (3) : 

(وَيَررقَُ ِنَ حَيتُ لا تحَِْبُ) جواب ثانٍ عن الشرط السابق (وَمَن يَكّقِالّ)» والمعنى: وإذا كان 
عسر الإنفاق على طلبات الزُوجة ورغباتها هو الدافع الرئيسي للطلاقء» فليتق كل منهما ربّه 
وليراجع الرّجل زوجه. ولِتَرْضٌ الزوجة بواقعها عسى أن يوسّع الله لهما في الرَّزق من حيث لا 
يدريان» ويهيّء للزوج أسباب الكسب من حيث لا يتوقّع ومن حيث لم يخطر على بَالِهِء وليحافظ 
على الرّباط الوثيق بينه وبين زوجه. ومن يفوّض أمره إلى الله سبحانه فهو كافيه؛ ومَفَرَحٌ كربه. 
روى ابن عباس أنّ التّبي صلَى الله عليه وسلّم قال: "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل همّ 
فرجاء ومن كلَّ ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب". (إِنَ آله بَلعُ أمر) : إِنّ الله تعالى إذا 
أراد أمرا يسّر له أسبابه» وقضاه. وواصل إلى مُراده سبحانه. ولقد جعل لكلّ شدّة أو عسر أجلا 
ينتهي عنده» وحدًا لا يتجاوزه. والغرض المقصود من الآية: دعوة الطرفين للصبر عند العسر 
والشدّة» وأن لا يتعجّل الرجل بالطلاق عند شعوره بالضيق من الزوجة لأي سبب من الأسباب» 
وليتق الله ره وليستعن بالدعاء والصلاة ليفرّج الله كربه» وليكفيه شرّ ما أهمّه» فإنّ مع العُسر 
يُسراء ولا ييأس المؤمن من رحمة الله تعالى إذا توكل عليه وفوّض أمره إليه. 
وَألّتى يَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من سَاكز إن تبثم فعِدَيُنَ تله أَشْهرٍ وَالتى لَدْصخِضْنَ ولت 
الكخال أعلينٌ أن يصن ختلهن وت تكو اللتشكل أتدين أتروه زم (4) : 

وعدّة المرأة المطلّقة إذا كانت متقدّمة في السنّ بانقطاع الحيض عنها ثلاثة أشهر إن شككتم 
في مدّة العدّة» ولم تعرفوا الحكم في المرأة التي إنقطع عنها الحيضء ولم تعرفوا مدّة طهرها منه: 
ونفس الحكم في عدّة الجارية الصغيرة إذا طلّقها زوجها بعد الدخول بها فعدّتها ثلاثة أشهر. 
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وعدّة الصغيرة القاصرة التي لم تبلغ سنّ المحيض ثلاثة أشهر كذلك. وأمًا المرأة الحامل فعدّتها 
تمتدّ حتى تضع مولودهاء فإذا وضعت المولود انتهت مدّة عدّتها. ومن يَحْشَ الله تعالى باتقاء 
محارمه واجتناب معصيته يوفْقه لتحقيق كلّ ما يَصْبُو إليه ويرغب في تحقيقه؛ وبِيسّر له بلوغ 
مراده» وبيسّر له إحتمال هذه الأحكام في الأحوال الشخصيّة بكلّ ما فيها من مشقّة» وهذه 
لمُواساة المطلقة آنة أكثر ممّا هي في مواساة الرّجل وذلك لسوء أثر الطلاق على حياتها الخاصة 
وحياتها النفسيّة 
ذَلِكَ َم أله اك ليكو ومن بك ق لل ركو ذه + سَيكَاتِهِ وَيُحَظِحَ لد أَجَرًا (5) : 

هذا هو حكم الله تعالى وشرعه الذي فرضه عليكم» ومن يعمل به ولا يعصيه فيه يستر عنه 
سيّئاته فلا يؤاخذه عليها يوم الحساب» ويمنحه أجرا عظيما على طاعته لأمر ريّه. والمقصود 
بالتأكيد على تقوى الله تعالى في أحكامه الحضّ على العمل بهاء واجتناب مخالفتها حتى لا 
يختلف المسلمون في أحكامهم الخاصة بالأسرة وتنظيم أحوالهم الشخصيّة, وليحترموا الآجال 
المأمورين بهاء وهي آجال لمنح الزُوجين فرصة للمراجعة» ولمنح الأسرتين المتصاهرتين فرصة 
للتدخل بين الطرفين للإصلاح بينهما لضمان فرصة الاستقرار للحياة الزوجية وضمان تواصلهاء 
الحلّ الأسلم هو في الصلح والمراجعة وليس في الطلاق. في الطلاق ضرر وإضرار وليس حلاً 
فاتقوا الله في النّساءء قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في خطبة الوداع: 'تَوَاصَوًا بالنّساء خيراء 
لقد استحللتم فروجهنّ بكلمة الله» وهُنّ عوَانٌ لكم" وفي حديث مأثور عن التبي صلَّى الله عليه 
وسلّم أنّه قال: يغلي كل كريمء ولا يغلبهنَ إلا لئيم'. 
ُسْكتُوهيٌَ مِنَ حَيِتُ حَيتُ سَكَدثْر يْن وُجْدكمْ ولا نصَاُوُنٌ لِمَْيُوا لون إن كن ولت حَمَلٍ 
َأَنفِقُوا عَلَيِنَّ حَىَ يَصَحَنَ حَنلهُنٌ إن أرْصَعَنَ لكر قََانُوهنّ أَجُورَهُنّ وأَتَمرُوا بَيدَور معَرُوفٍ 
إن قاقر لتارضم 1ه لخر (6] : 

هذه في بعض من حقوق المطلّقات. للمطلقات طوال مدّة العدّة حقّ السكنى في مسكن من 
سعة أزواجهنّ الذين انفصلوا عنهنَء وعلى قدر إمكاناتهم المادية. وللفقهاء أقوال في حقّ المطلقة 
في السكنى لتباين آرائهم» والذي عليه شيخنا مد الطاهر ابن عاشور: 'والصواب أنّ حقّ السكنى 
للمطلّقات كلَّهنَ. وهو قول الجمهور" (كتابه التحرير والتتوير ج.28 ص 327-326). وقال أشهب عن 
مالك: يخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن 
حتى تَلِدَ مولودها. (وَلا تُصَارُومَنَ) وللمطلقة مدّة العدّة حقّ التفقة» 'وتركُ التّفقة من أكبر الأضرار' 
(قاله أبو حنيفة إستنادا على هذا اللفظ). ومن حَرَمَ طليقته من السكن والتفقة فقد أضرٌ بهاء وضيّق عليها 
لإذلالها وتعذيبها فقد خالف شرع ربّه وعمل بما نهاه الله عنه في قوله تعالى (وَلَا تُصَارُوهنَ 
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ِتْصَيْقُوا عَلَيَنّ). والمطلّقة الحامل لها الحقّ في السكنى والتفقة والكسوة حتى تضع حملهاء فإذا 
تكفلت بإرضاع المولود فعلى طليقها أن يدفع لها أجرةً على الرضاع بمثل ما تُسْتَأَجَرُْ المرضعة: 
وزمن الرّضاع حوؤلان كاملان» (وَأَتَمِرُوا بَيَْ) وتشاوروا في الأجر على الرّضاعء وعلى كسوة 
الوليد ولوازمه» واصنعوا المعروف فيما بينكم. قال تعالى (وَلَا تَسَوًا آلْقَضْلَ بَيَككحَ)(البقرة الآية237)» 
وإذا إمتنعت المرأة عن رضاع وليدها فلا تَُكْرَهُ على ذلك» وعلى الوالة أن يستاحن: لذبنه مرضبعة: 
لفق ذو سَعُوٍ من سَعَتِوء وَمَن قَدِرَ عَلَيَهِ ررق فَلمُفِقَ يمآ اند ل لا يُكل ف الله كَفْسَا 000 
الها مَيَجعَل اللا يقد شتري] (0: 

الغطاب في .هذا الآنة: مركه للرجل: الأى ,طق زوجت روفي حاف ف ولت الك فته مواودا 
وقامت على رضاعه. وقد جاء الخطاب في صيغة الأمر. فالرجل مأمورء إذا كان ثريا وفي سعة 
من الرّزقء بأن ينفق على الطليقة وولده بسخاء وتوسعة» وقد قال تعالى (وَعَل الولُودٍ لَهُد رِرقهُنَ 
وَكِسَوَئِنَ بأعرُوفٍ)(البقرة الآية 233). وأمًا إذا كان الرّجل فقيرا فعليه أن ينفق على الطليقة وعلى ولده 
وعلى الضاع على قدر حاله من غير شح وبدون إضرارء لا يُكَلَفُ الفقير بمثل ما يُكَلّف به 
الغنى. وسيجعل الله بعد الضيق توسعة» ويعد الشدّة فرجا. 

والملاحظ في هذه الأحكام أنّ فيها: 'إمهالا" في الزمنء وفيها نَفِيّا صريحا عن كلّ "مظاهر 
الإضرار والتضييق" في : الإنفاق» والمعاملة بالإحسان مع التوسعة. والغرض المقصود فَسْحٌ 
المجال واسعا لمراجعة التّفس في أسباب الطلاق ودواعيه عسى أن تعقب هذه الفسحة ومراجعة 
التّفس للتراجع عن الطلاق» وللمراجعة لبيت الروجية» ولفسح المجال لأهل الحكمة من أهله وأهلها 
للخل للإصلاح بين الطرفين ولمعالجة أسباب الخلاف بالحسنى محافظة على صلة القربى 
بالتسب وللمحافظة على تربية الأبناء في ظل الأبوين حماية لهم من الإهمال والتشرّد» ولضمان 
حسن المعاشرة» وحتى لا يَنْسَوْا ما كان بين الطرفين من الود والرحمة وما كان بينهما من فضل» 
وكلّ هذا لحماية الأسرة من التّصدعء واجتناب الطّلاق الذي يهتزٌ له عرش الرّحمان سبحانه. 

والملاحظ في هذه الأحكام كذلك شدّة الحرص على المحافظة على كرامة المرأة وحقوقها التي 
تضمن لها المعاملة بالإحسان وبالمعروف. وتضمن لها المحافظة عليها من الإضرار بها 
والتضنييق غليها اذلالا وشداقة. 
وكين ين قَيَة عَنَتَ عَنْ أَمر ريما وَرُسلِء فَحَاسَبِكهًا حِسَابًا شَددِيدًا وَعَدبتَهَا عَذَابًا نكا (8) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في مركنة التاس ليؤمنوا برتّهم الخالق القدير وليعملوا صالحا 
ولاتباع رسوله وما جاءهم به من عند ريّهم ليهتدوا لما ينجيهم من العذابء ويُوَمّن لهم الأمان 
والسعادة في آخرتهم. 
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ومعنى الآية: إِثّقوا عاقبة سيّئة كعاقبة كثيرين من أسلافكم كانوا قد تجبّرواء وتكبّروا عن 
طاعة الله تعالى ولم يمتثلوا لأمر ريّهم» وعصوا رسله فعجّل الله تعالى حسابهم» وعذبهم عذابا 
شنيعا مهلكا أبادهم وقراهم إبادة تامّة وخرّيتء ولم يبق فيها إلا آثار دمارهم. وسيعذبون في 
آخرتهم بعذاب أشدّ شناعة وإيلاماء عذاب أشدّ وطأةً وثقلآ عليهم. 


وو ا ع ارش عد و 1 او م 21م 
فذاقتوَبَال أَمْرها وَكانَ عقبّة أَمَرهًا خسرًا (9) : 


كان كفرهم وَيَالاً عليهم» وذاقوا تبَعًا لذلك طعم هذا الويال بما أصابهم من الجوع والقحط 
والخسف وسائر المصائبء وكانت عاقبة كفرهم أن خسروا دنياهم بهلاكهم على أسوا حال» 
وخسروا كذلك آخرتهم لأآنّ 0 سيكون في جهنم. 
أَعَدَّ لَه هم عَدَابَا سَّدِيد فَاتقُوا آله يَتَأى الْأَلْبَ ب ألَّذِينَ َامَئُوأ قد أنرَلَ آله إَِيَكْرَ ذْعرا(10) 

أعدّ الله لهم عذابا قاسيا في جهثم لا يُحتمل لشدّة هوله وإيلامه يوم رجوعهم إليه عند بعثهم. 
فاخشوا رتكم - يا أصحاب العقول الرشيدة» وأصحاب البصيرة» وأصحاب القلوب الواعية- وذلك 
بالعمل بطاعاته» وياجتناب معصيته ونواهيه» ويالوقوف عند حدوده في إيمانكم وفي العمل 
بأحكامه» واعتبروا بمصير الأمم السالفة فلا تكونوا أمثالهم في الإعراض عن ذكر ريّهم وبالكفر 
بالله وبرسله ويكتبه» ولقد أنزل إليكم القرآن لتنتفعوا بهديه وبمواعظه وبتذكيره» ولتعرفوا به صراطه 
المستقيم الذي يهدي إليه ويمنحكم الأمان من نقمته ومن غضبه وعقابه» والذي يبلّغكم الفوز 
برضوانه ونعيمه. 
شولك يكوا غليكة #ايدك اند ينس لَسْخْرجَ ليس #امثوا ووأ آلصَّلحَتِ مِنّ آلطئست إلى 
ألثُورٍ وَمَن يُؤْمنْ أله وَيَعَمَّلَ صَلِحا يُدَِلهُ جَنَسِتجَرى مِن حَحتِهَا الأجرٌ حَِدِينَ فآ أَبَدَا قَدَ 
شقن الله لكدرزها رده : 

بعد الوعيد اجاء هذا الوعد لعباد الله المؤمنين العاملين الصالحات تبشيرا وترغيبا. وجاءت 
هذه في بيان فضيلة الذكر الذي أنزله الله إليهم والوارد ذكره في الآية السابقة. ومعنى الآية: ولقد 
أرسل الله تعالى إليكم رسولا - هو مد صَلَى الله عليه وسلّم - يقرأ عليكم آيات الله تعالى التي 
أوحى له بهاء وهي آيات واضحة المعنى» وواضحة الأدلّة والحجج الدالّة على الدين الحقّ: دين 
التوحيد: دين الإيمان بالله الواحد الأحد والإيمان برسلهء وبكتبه وباليوم الآخرء وهي آيات لمن 
يتدبّرها ويهتدي بها ترشده للعبادة السليمة وللاستقامة على المُثل العليا ووجوه الطاعات وتوضح 
له وجوه الضلالات والمعاصي ليحذرهاء وإنّها ناقلةٌ للمؤمنين العاملين الصالحات من ظلمات 
الجهالة والضلالة إلى نور الهدىء» ونور العلم بدلائل الله تعالى وصفاته» ونور العلم بشرعه 
المبلّغ لنيل رضوانه. ويبشّر الله جل وعلا كل من آمن وعمل صالحا واهتدى بهداه بأن يكرمهم 
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في آخرتهم بإيوائهم في بساتين مرفهة تجري من تحتها الأنهار يقيمون فيها إقامة دائمة لا 
يخرجون منها أبداء مع الإنعام عليهم بالرّزق الحلال الواسع الذي لا يجدون معه فاقة ولا حاجة؛ 
والله ذو الفضل العظيم. 
أ آنبى حَلَقَ سَبََ َمَوَسَوَمِنَ الأرض مِتَلهُنَ يَتَرَلُ آلَأَمْ بين لِتعممَُا أن آله ع كل سََْء 
قَدِيت وَأنَّ آله قدَ أحَاطٌ بَكُلّ سَىْءٍ عِماً (12) : 

وتختم السورة بهذه الآية التي تذكّر بالله تعالى الخالق» القديرء والعليم قصد الحضٌ على 
الاستقامة على دينه حتّى لا يُعْبَدَ أحدٌ سواه. وليعلم الئاس أنه تعالى لا يُعجزه أن يأخذ العصاة 
بذنويهم» وليخشوا أن يرى الله تعالى منهم ما لا يرضيه؛ وممّا نهى عباده عنه. 

وفي هذه الآية إشكال لا يستطيع أن يقول فيه إلا أهل الاختصاص الدقيق من علماء 
الفضاءء والإشكال في قوله تعالى (حَلَقَ سَبَعَّ سمَْوَسوَيِنَ ق الأض َِلّهُنَّ)» أفي الوجود سبع أرضين 
ونحن البشر جميعا نعيش على سطح واحدة منهن فقط أم أن القصد أمر ا 
حتى يفتح الله تعالى على علماء الفضاء المختصّين كشف حقيقة هذا التعبير؟ الله وحده هو 
العليم بما خلق» وما أوتينا من العلم إلآ قليلا. 

وقد جاء في أقوال المفسّرين السابقين في تفسير هذه الآية ما لا يُعتمد لأته من التخمين» لذا 
نقول بأنّ الله عر وجل الحقيق بالعبادة والألوهية والتقديس والطاعة هو الذي خلق السماوات 
السبع بما فيهاء وخلق مثلها في التقدير وبديع الصنع الأرض. يتنزّل أمر الله تعالى بينهنَ في 
التسيير وتقدير أحوالها وأحوال الكائنات عليها كلّ حين وحيا لهدي الئاس» أو من أمره الذي 
يكون بين "الكاف والنون" ليعلموا أن الله تعالى على كلّ شيء قدير ليحذروا معصيته» أو ليطلبوا 
رزقه ورحمته كأن يغيثهم بغيثه أو ينجيهم من قحط وجائحة؛ فهذا للخوف وللرّجاء» وإن الإنسان 
عند الشدّة يذكر ريّه» وتنزل الشدائد لترجع النّاس لريّهم ليدعوه مخلصين له الذين ليفرّج عنهم 
كريهم. وِلْيَعْلَم النَاسٌُ أنّ الله تعالى محيطٌ بكلّ شيء علماء لا يغيب عنه من أمر خلقه شيء 


فعليهم أن يخشوه في سرّهم وعلانيتهم حتى لا يرى منهم معصية وتجاؤرًا لحدوده التي نهى عن 


نسأل الله السلامة وحسن العاقبة. 


69ظ1 


سمّيت بسورة "التحريم" بسبب ما حرّمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على نفسه بسبب غيرة 
زوجاته» وهي سورة مدنية. والسورة في موعظة النّساء حتى لا يُضايقن أزواجهنَ لما يمكن أن يؤدَي 
للطلاق وهدم أركان بيت الزوجية» فكأئها تتمة لسورة الطلاق في معالجة قضيةٍ من قضايا أسباب 
فراق الأزواج. ومن مواضيعها حص الثّاس للعمل بما يجعلهم يفوزون بنعيم الآخرة. وحُتمت السورة 
بضرب 0 بامرأتين صالحتين وبامرأتينٍ كانتا قد أَشْقَتَا زوجيهما وهذا للاعتبار. 
. اا رك الات اك تورات الريك لاخر نيه (1) : 
هذه مع الآيات الأريع الموالية في تأديب نساء التّبي صلَّى الله عليه وسلّم لضمان بقائهنَ في 


بيت الزوجية النبوبة. قد سبق أن ذكرثُ في مفتتح سورة الطلاة - على ما إتفق ق عليه جمهور 
المفسّرين - بأنّ الافتتاح للسّورة ب (يَتأَمًا آَلبّنُ) لا يعني بأنّ الحكم أو الأحكام التي ستلي هذا 


الخطاب خاصٌ بالنْبيَ ممد صلَّى الله عليه وسلّم وإنّما هو خطاب لكلّ فرد من أفراد أمّتهء وإنّ 
العمل بالحكم أو الأحكام الموالية لهذا الخطاب سواء الذي في هذه الآية أو في سورة الطلاق أو 
في سورة الأحزاب هو من طاعة الله تعالى ومن طاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولذا فليس 
من المهمّ تعيين سبب نزول هذه الآية - وقد جاء فيه قولان أو أكثر وروايات - وإئْما المهمّ 
معرفة الحكم الذي جاء في الآية والعمل به. والحكم في الآية بأن لا يحكم المسلم على نفسه 
بتحريم ما أحلّ الله له إبتغاء مرضاة زوجه» وترضية لها للتخلأص من مشكل حدث بينهما أثار 
ل الل لي لت لسر اسع عر ااه 
َدَ مَرَضَاللَهُ ل5: كل أتميكُة وله مَولكم وَهَوَ العم 211 كيم (2): 

قد شرع الله تعالى لكم التحلّل من اليمين بالكفّارة» وهذا كيلا تحرموا أنفسكم ممّا أحلّه الله 
تعالى لكم. قال تعالى في كفارة اليمين (لَا يُوَاحِدْكُمْ آلَهُ اللو فى أَيَمَِكُمْ وَلكن يُؤَاخِدْكُم ما 
دم القن فَكَفْرَتهَُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلكينَ من أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ أَهَلِيكُم أَوْ كسَوَتُهُمَ اام 
من لوخد قَصِيَامُ تلَمَةِ أيّامِ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أُيَمَدِكُمَ إِذّا حَلَفْثمَ وَاَحَفَطوا خم كَدَلِكَ يُبَينُ آللَهُ كم 
ءَايَلتِهء علج كفكرون) (المائدة الآية 89). (وَآللَهُ ل أي هو مَالِكُكُمْ وسيّدُكم وأنتم عباده» وهو الذي 
يَعتتقكم من الذثار ومن عذابه وبنعم عليكم بنعيمه فهو المنعم عليكم بالتشريع الذي يرفع عنكم 
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الحرج» وهو الذي يتولآكُم برحمته وينصركم. وهو تعالى (آلَْمُ) بما يصلح شأنكم» يعلم أحوالكم 
ويما في نفوسكم من رغبة أو ندم؛ وهو هو (آَكمٌ) في إرشادكم لما يسرّكم دون أن تقعُوا في مخالفة 
أو مخظور : 
وذ أُسَرَ آلينُ إل بَعَْض أَزْوَاجه- حَدِيئًا لما تََأْتْ به- وَأَظهَرَه اللَهُ َليَهِ عرف بَعْصَه وَأَعرضَ 
عَنْبَعْضٍفَلمَاتَْأََا به فَالَت مَنْ نيك مدا قَالَ تكن الْعَلِيمْ الْخَبِيرٌ (3) : 

وأكر إذ أخبر الب صلّى الله عليه وسآم د حرّم على نفسه (مارية) جاريته 
القبطية» وأسرّ لها بهذا الخبر وقال لها: لا تفشيه» ولكتها أخبرت به عائشة» وروي أنه أسرٌ لها 
بأنَ أباها وأبا عائشة سيكونان خَلِيقَنَيْهِ على المسلمين من بعده (رواه ابن عباس والدارقطني عن الكلبي...) 
ولكنَّ حفصة لم تكتم هذا الخبر كذلك عن عائشة؛ وكرة التسول صلّى الله عليه وسلّم أن يُنشر 
هذا الخبر الثاني في النّاس. ولِمًا أفشت حفصة إلى عائشة بالخبرين ولم تكتمهما عنها لما كان 
بينهما من صفاء العلاقة» ومن تميّزها على نساء التّبيَ صلَى الله عليه وسلّم الأخريات» أطلعه 
الله تعالى على ما فعلت حفصة:ء وعمّا دار بينهماء ولمًّا أظهره الله تعالى عمّا دار بينهما واجه 
حفصة بما فعلت بإفشائها ما أسرّها به» وعاتبها على ذلك وِلآمَهَا على إفشائها السرّ الذي 
إستأمنها عليه (وَأَعَرَض عَنْ بَمَض) ولم يشأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يلومها عمّا جاء 
في يحطن حديقها لغائقنةه ولم يذكره لها .ونا أخبرها الزسول على الله غليهوسام يما ادال بينها 
وبين عائشة من إفشاء للسرّ سألته عمّن أخبره بخبرهما ويما دار بينهما. كان سؤالها هذا من 
دافع الشكَ الذي خطر في بالهاء فقد ظنّت أنّ عائشة قد سارعت بإخباره بما دار بينهماء وأجاب 
لنب صلَّى الله عليه وسلّم بأنَ الذي أخبره بما دار بينهما هو الله تعالى (ألَعَِيمُ) بما يجري في 
بيت النْبوّة من ورائه وهو (الْحَبير) الذي لا يخفى عليه شيء من العلم» ومن معرفة ما يُسَرْ وما 
يُعْآَنُء وقد كان إطلاع الله تعالى لما جرى من ورائه في بيته لغايةٍ مقصودة تتمثل في ضمان 
استقرار بيت التّبوّة» وحفظ أسرارهء وصيانة لقدر نساء التّبيَ صلَّى الله عليه وسلم لأنهنَ لسن 
كسائر النّساءء فإنهنَ أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَ وأرضاهنٌ. 

والمستفاد من الآية بالنسبة للنّساء المؤمنات عموما حَصُّهُنَ على حفظ أسرار بيوتهنٌ وأسرار 
أزواجهنّ, وهذه صفة فضيلة ترفع قدرهن ‏ عند أزواجهنَ وفي محيطهنّ الأسري. 
إن تَُونَآ إلى الله ققد صَعْتَ فلُويكُمَا ' ون تَظَهْرًا عَلَيهِ فَإِنّ لَه هوَ مَوَلَدهُ وَحِبَرِيلٌ وَصَلِحُ 
المينين ) وَآلْمَكيِكَةُبَعَدَ ذَلِكَ طهر (4) : 

الخطاب في الآية لحفصة وعائشة رضي الله عنهماء وهذا لرفع الحرج عن بقية نساء التّبِيَ 
صلَى الله عليه وسلّم رضي الله عنهنّ لأته لم يكن لهنَ في موضوع إفشاء سرّ رسول الله صلّى 
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الله عليه وسلّم أيَ علم وأيّ دراية. ومعنى الآية: إن تندما عمّا كان بينكما وعن إفشاء أسرار 
النَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم فقد مالت قلويكما إلى واجب المعاشرة مع الزُوج» وحسن السماع 
للموعظة. وإن تَعَاوَنْثْمَا عليه بما يضايقه ويحرجه فإنّ الله تعالى ناصره وحافظه؛ وسيكون جبريل 
عليه السلام وصالح المؤمنين والملائكة عليهم السلام بعد ذلك أعوانًا له وأنصارا له على من يريد 
به أذَى أو إساءة. وهذا التحذير للتأكيد على وجوب المحافظة على أسرار بيت الثْبوّة» وللتأكيد 
على مؤازرة النّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم في مهمّته» وعلى السمع والطاعة له. 
سَتِيِحَسوٍتْيبَس وَأبَكرًا (5) : 

وهذه في الصفات التي يحبّها الله تعالى في نساء التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم» والآية لحفز 
همم نساء التبى صلَى الله عليه وسلّم لينضبطنَ لهذه الصفات» وهي صفات للمرأة الصالحة. 
والصالحات من التّساء (مُمَامَت) أي خاضعات لأمر الله تعالى» وعلى منهج الإسلام: عقيدة 
وعبادة وعملا صالحاء و(تُؤْيتس) صادقات في تصديقهنّ بوحدانية الله تعالى ويرسوله ورسله. 
ويكتبه» وملائكته» واليوم الآخرء وبكل عناصر الإيمان بالوعد والوعيد وقضاء الله تعالى وقدره. 
وهنٌ (قَبِتَس) أي قائمات بالطاعات على أكمل وجه وأحسنه؛ ومطيعات لله تعالى طاعة صادقة: 
و(تَنيبّست) عائدات إلى ما يحبّه الله تعالى منهنَ» ومستغفرات من كل ذنبء و(عَيِدَتْ) متذللات 
لله تعالى في عبادتهنَ وطاعاتهنٌ» و(سَتبِحَت) صائمات أو مهاجرات في سبيل الله تعالى. فإن 
لم يكنّ على هذه الصفات التي يحبّها الله تعالى منهنَ» وهنّ أمّهات للمؤمنين جميعهمء وقدوة 
لنسائهم فإنّ الله تعالى يبدل رسوله صلَّى الله عليه وسلّم بهن أزواجا ثيّبات وأبكارا يكنّ على 
التحو الذي يريده الله تعالى فيهنٌ. 
تيا آلّذِينَ اموأ وَأ أنفْسَكر وَأَهَلِكزكَارًا وَقُودُهَا آلكَاسُ وَالِجَارَةُ عََيا مَلبِكَةُ غِلّاظٌ شِدَادُ 


28 
ص يهام با ساطٌ 


لا يصون اللَهَ مَا أَمَرَهمَ وَيَفَعَلونَ مَا يُؤَمرُونَ (6) : 

هذه الآية مع الآيات الثلاث الموالية في العنصر الثاني في السورة» وقد جاء هذا العنصر 
في موعظة المؤمنين للحذر مما يلقي بهم في الهلاك؛ وذلك بالتوبة النصوح التي تفتح لهم أبواب 
المغفرة» وأبواب الجنان. ومعنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا جِنَبوا أنفسكم وأهليكم - أزواجكم 
وذرتاتكم- الثارء واحفظوها من العذاب فيها بطاعة الله عر وجلء وانّ هذه الثار تتّقد وتشتعل 
وتُضْرَمُْ بأجساد العباد وبالحجارة المحمية. وبقوم ملائكةٌ على الثّار للمداومة على توقّدِها 
واشتعالها وإحراق كلّ من يُلقى فيها من عباد الله العصاة الكافرين. وهم ملائكة غلاظ في 


طباعهم» لا يرحمونء ولا يستجيبون لاستغاثة مَن يستغيث من شذة ألمه» وهم أقوياء ذوو شدّة في 
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تعذيب مَنْ أمر الله تعالى بتعذيبه تنفيذا لأمره تعالى» ولا يخالفون في أمره بزيادة أو نقصان» 
ويفعلون ما يؤمرون به في تعديب من قضى الله فيه بتعذيبه في وقته» فلا يؤخّرون ولا يقدّمون. 
تيا آلّذِينَ كفرُوأ لا تَعَعَذِرُوأ آليوَم ِنَم جَرَونَ مَا كنتم تَعَمَلُونَ (: 

يا أيّهها الكافرون العصاة المذنبون لا يقبل منكم إعتذار اليوم» فقد فات أوان الاعتذار وأوان 
را ل تجزون بأفعالكم التي عملتم في دنياكم. قال تعالى (فَيَوَمِذٍ لا يَمَعُ ازيرت 
َلَمُوا مَعْذْرَتَهُمَ وَلاا هم م يموت )(الردم الآية 6 
2 0 ارا توكو 3 ل وه ضوح ع كم أ عم سَيَاتكم 
وَيُدَخْلَكُمَ جَنَسٍتجَرى ين يها هر يوم . ْزى الله الى وَآلَِينَ َامَعُوأ ا رهم 
يَسْك بي أَيدِيِمَ وَبأَيْمهِمٌ يَقُولُونَ ربكا أَنَمِمَ لكا كُورَئا وَآَغْفِرْ لآ إِنّكَ عَلىْ كل شْىَّء 
قَدِيرٌ(8) : 

هذه في ترغيب المؤمنين في التوبة النصوح التي تحقق لهم الفوز بالنّعيم في الآخرة ومظاهر 
الإعزاز والاعتزاز. والتوبية النصوح هي التوبة من الذنب التوية الصادقة والمخلصة؛ هي الشعور 
بالندم على ما فرط من الذنب والإقلاع عنه وعن كل سيّئة» مع العزم على أن لا يعود لمثله: 
والتوبة النصوح محلّها القلب وَيُجِسَمُها العمل في حزم وعزم على ألا عودة لما كان من عمل 
المعاصيء والتوبة التصوح التي يرغّب الله تعالى فيها عباده المؤمنين في هذه الآية هي التي 
يرجى منها أن يستر الله تعالى عليهم سيّئاتهم فلا يؤاخذهم عليها ويطهّرهم منهاء ويكرمهم بها 
بأن يدخلهم جتات التعيم والإقامة المرفهة يوم القيامة» يوم يكرم الله تعالى التّبىَ دا صلَّى الله 
عليه وسلّم مع زمرة الذين آمنوا معه بأن تشع منهم أنوار فتحفت بهم من كلّ جانب» من أمامهم 
ومن حولهم تكريما من عند رهم والتور المقصود إشراقة الإيمان وإشراقة المسرّة بتكريم الله لهم 
وبالحفاوة والتمييز الذي يحيط بهمء تمييرًا لهم عن سائر خلقه إعزازاء وإنهم من اعتزازهم بما 
شرّفهم الله تعالى بهذا التكريم يدعون رهم بأن يزيدهم من هذا الفضلء وأن يديم عليهم هذا 
التنوير فلا يقطعه عنهمء وبدعونه ليغفر لهم متوسّلين له تعالى بِأنَه سبحانه القدير على كلّ 
شيءء وأنّه لا يعجزه أن يجيب دعواهمء نسأل الله تعالى أن نكون في زمرة هؤلاء المكرمين في 
صحبة سيّد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل صلاة وأزكى سلام يوم الدين وهو تعالى على كلّ 
شيء قدير وبالاستجابة جدير. 
يتما آليّنُ جَهِدٍ ألْكُفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلْطْ عَلَيَء ار يد 3 التهي (6)ة 

يا أيَها النَبي اجتهد في إقناع الكفّار والمنافقين بالحجّة والبرهان بأتهم على ضلالة» ويأنّهم 
بعيدون عن الحقّ والصوابء وأنهم إذا تمادوا في عنادهم وإصرارهم على الكفر والتفاق فسيكون 
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مآلهم في جهنم وما أسوأها من خاتمة» وما أسوأه من مآل ومصيرء وأشدد عليهم في الموعظة 
وفي الوعيدء ولا تهادنهم» وعاملهم بصلابة وقوّة دون تسامح معهم حتّى لا يتجرّؤوا عليك 
وليهابوك. 
كنت الل كد الديرت كنروا أعرات و وَأَمرَتَ لو حاتًا حت عبدين ين عاونا 
صَلِحَيّنِ فَحَانَتَاهِمًا قَلَمَ يُغيِيَا عَتْبمَا ىن أله شيعا وَقِيل دخلا آلمَارَمَعَ آلدَخِلِينَ (10) : 

هذه مع الآيتين المواليتين في موعظة المؤمنات ليكنٌ سندا لأزواجهنٌ وليكنٌ عابدات قانتات؛ 
وهكذا يحتكم الربط بين بداية السورة وخاتمتها. وهذه الآية في ضرب المثل بامرأتين كانتا خائنتين 
لزوجيهما. وخيانتهما تملت في إفشاء أسرار زوجيهما لأعدائهماء فكانتا معينتين للأعداء على 
زوجيهما. ولا يجب فهمُ الخيانة على أنّها خيانةٌ فراش كلاً هذا ليس من صفات أزواج الأنبياء 
والرسل. ومعنى الآية: ويوضّح الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات مثل التّساء اللآثي لا يحبّهنٌ الله 
بامرأتي نوح ولوطهء كانتا زوجين لعبدين من عباد الله الصالحين القائمين على طاعة الله تعالى 
(فَحَاتَنَاهُمَا) إذ لم تَفِيَا بحقوق الزوجية» كانتا لا تكتمان عن أعدائهما أسرارهماء وكانتا تنفران من 
إتباع منهجهما في الدّين وطاعة الله عر وجلء لم تكونا عَوْنَيْنِ لهماء بل كانتا عينين عليهما 
لفائدة قومهما الكافرين مما يتسبّب لهما في إلحاق الأذى بهما وفي مشاقّهما. كانت إمرأة نوح 


تصف زوجها بأنه مجنون» وكانت زوج لوط تفشي جميع أسرار زوجها لقومها. (قَلَمْ يُعْييَا) ولم 
يدفع نوح ولوط عليهما السلام مع أنّهما كانا رسولين وكانا عند الله تعالى من المصطفين الأخيار 
- شيئا من عذاب الله عن الزوجتين - ولن يدفع عنهما يوم القيامة عذاب جهنّم» ولن يشفعا لهما 
حين يأمر الله تعالى بإدخالهما الثار مع الداخلين إليها من الكقار. 

وفي هذه الآية تنبيه للئاس ليعلموا أن كل إنسان لا ينفعه عند ريّه يوم الحساب إلا إيمانه 
ا ا و 0 إن لم يكن موّمنا. 


صدهو رده يج سلا موك 


وَصْرَب أله معلا النورة اموأ مرت فرَعَوْرَتَ إِذَ قَالَتَ رب آبن لى عِندَك بَيْنَا فى الْجَنَةٍ 
وَعحقٍ بن وغوت وكاب وض ورت التهر رالطلييرت (11) : 

وَمَثَّلُ المرأة المؤمنة الصالحة إمرأة فرعون - كانت امرأة مؤمنة عند عبد كافر طاغية يتأله 
على التاس» وكانت عنده صبورة رَضِيَةَ بما قُسِمَ لهاء ولكتّها كانت مخلصة في إيمانها برتها 
الواحد الأحد وكانت تناجي رتّها وتدعوه لأن يجعل لها عنده تعالى مقرًا في الجنّة وأن يكرمها 
بهذا الفضلء وكانت تتبرّأ إليه من كفر زوجها وكفر قومها وتتبرّأ إليه من عمل فرعون» وتطلب 
من رئّها أن يبعدها عنه وعن قومها الظالمين لأنفسهم بالكفر وبالمعاصي. لقد كانت هذه المرأة 
صادقة في إيمانهاء صبورة على الأذىء منيبة لريّها بالدعاء ومستعينة بريّها عن شدتهاء مُفقضة 
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أمرها إليه تعالى فرفع الله تعالى ذكرها وجعلها مثلا في صدق إيمانها وحسن إنابتها لرتها 
للمؤمنات وجعلها قدوة لهنّ وجعلها أُثِيرَةَ عنده تعالى ومكرّمة» وهي إمرأة عادية كسائر النّساء في 
حياتها العامّة. 
وَمَرْيَمَ تت عِمَرّنَ الى أُحْصَدَتْ فَرْجَهَا فَتَفَحْنَا فيه من رُوحِنا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمّتٍ رَينا 
وَكُتْبهِ- وَكَانت مِنَ اَلْقَجِتِينَ (12) : 

وضرب الله تعالى للمؤمنات مثل مريم ابنة عمران. كانت صالحة عفيفة وكانت قانتة تمنع 
نفسها عن الرّجال» وقد آثارها تعالى على سائر الخلق لطهارتها ولاستقامتها في عبادة رتها 
ومتاجاتهقجعلها لكا لين هو عيسى خلبهنا السلا يتفخة من ,روح الله عر وجل يدون وصيل مع 
رجل. تكوّن فيها الجنين بنفخة نفخها جبريل عليه السَلام في جيبهاء وقد صدّقت بما بلّغها به 
جبريل عليه السّلام عن ريّه تعالى» وصدقت بالإنجيل الذي أخبرها به جبريل بأن يكون كتاب 
ابنها عيسى» وصدقت بأنَ الصبى الذي ستحمله هو مما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ 
ليكون آية على خلقه للإنسان بأمره: كن فيكون. وكانت مريم من (الْفَمِتِنَ) أي من سلالة قوم 
صالحين عابدين طائعين. وكانت مريم قانتة مطيعة لأمر ريّهاء وما كانت ولادتها لعيسى إلآ من 
إرادة الله عر وجل وهي مثال للعفّة وللصلاح. 
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تسمّى هذه السورة في المصاحف سورة "المُلك"؛ وتسمّى عند قرائنا سورة: "تَبَرَك" لافتتاحها 
بهذا اللفظ وأمًا السورة الدّانية التي أفتتحت بنفس هذا اللفظ فتسمّى عندهم وفي المصاحف سورة 
الفرقان. وهي في الحديث النبويّ الشريف - على ما رواه الترمذي عن ابن عباس وعن أبي هريرة - 
فهي 'المانعة" و"المنجية" تنجي قارئها من عذاب القبر. وهي سورة مكية» وكشأن السور المكية فإِنّ 
مواضيعها في العقيدة: في التوحيدء وفي عظيم قدرة الله سبحانه» وسعة علمه» وهي في الوعد 
والوعيدء وفي التحذير من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وفي الإيمان بالبعث. 
ومن الرغائب في المداومة على تلاوة هذه السورة وحفظها التي جاءت في الحديث النبوي قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم : 'وددت أن تَبرَكَ ألَذِى بِيّدِه آلْمُلكُ في قلب كلّ مؤمن" (رواه الترمني) 
ف تَبَرَكٌ اأزى ريده الْمُلك وَعَوَّعَلَ كل سَنْء قَدِيكٌ (1) : 
تعاظم» وتقذسء» وجل جلاله؛ وتعالى قدره» وكثرت خيراثه الذي بيده القضاء والقدرء 
المتصرّف في شؤون خلقه تصرّف المَلِكِء صاحب المُلك كلّهء الوجود كله يعر من يشاءء يذل 
من يشاءء يغني وثفقرء يحيي ويميتء» وهو عظيم القدرة» كل ما في الوجود تحت سيطرته 
ونفوذه» وكلّ شيء وكلّ كائن خاضع لأمره ولإرادته. 
"هذه الآية دالّة على أنه الإلاه تعالى واحد' (قاله الزازي في تقسيره). وقال القرطبي: "قدير على 
الإنعام والانتقام". وعموما فإنَ الآية تدل على تعظيم الله المالك المَلِك القدير وإجلاله. 
اذى حَلَقَآلْمَتَ وَككيوة يلوم يكز أَحْسَسُ عمَلوَهوَ عير الْمفُورُ (2) : 
وتبارك الذي خلق الموت والحياة. إن الخلق هو الإيجاد والبعث من العدم» من اللاشيء إلى 
شيء كائن مصوّرء ولكن كيف يُخلق الموت؟ والموت هو العدم؟ لو تقدّم لفظ الحياة على الموت 
لقلنا خلق الله سبحانه الحياة للكائن ثم قضى عليه بالموتء ولكن الآية تذكر أنّ الله تعالى قد 
خلق الموت ثمّ ذكر الحياة» تقدّم لفظ الموت على الحياة فيه إشكال للفهم» ومثل هذا قوله عر 
وجل (قَالُوأ رآ أَمَتَنَا نين وَأَحَميْتَا آنْتَتيّن)(غافر الآية 11). والمعلوم لدينا أنّ الإنسان إذا حيي فإنّه 
بعد حياته يموت ثمّ يبعث حيّا للحسابء فماذا يعني أنه يموت مِيتَتَيْنِ؟ وتفيد هذه الآية وآية غافر 
أن الله تعالى قد خلق موته قبل حياته؛ وهذا هو الإشكال في الآية. هل يخلق الموت؟ هل يُخلق 
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العدم؟ تكلّم علماء الكلام قديما في هذه المسألة.. ويرّع فيهم الفيلسوف (ابن رشد) فتحدّث عن 
واجد الوجود» والموجود بالفعل» والموجود بالقوّة» والمستفاد أنه لا يجب نفي وجود ما ليس موجودا 
بالفعل لأنّه قد يأتي إذا كان واجب الوجود وكان في العدم. الإنسان الموجود اليوم» كان في القرن 
الماضي في العدم ولكنّ الله تعالى قد قدّر إحياءه وإيجاده في زمن معيّنء فمادام قد قر الله 
تعالى إيجاده وحدّد نسله من آبائه فقد خلقه تعالى في صلب آبائه وهو في العدم» وحدّد له أجل 
ميلاده فلما بلغ أجله وُلِدَ ووْجدَ حيّاء ثمّ يموت حين يحضر أجل وفاته ثمَّ يحيا الحياة الثانية بعد 
وفاته في دنياه ليقوم للحساب. فخلقٌ الموت هو تقدير إيجاد الإنسان أو الكائن قبل حياته» وجعله 
في العدم إلى أن يحين زمن ظهوره. لقد قدّر الله تعالى أن يبعث للتاس كاقة نبيًا خاتما ورسولا 
يعلّمهم الكتاب والحكمةء وأخذ على الأنبياء والرّسل من قبل إيجاده العهد ليؤمنوا به وهو في 
العدم موجودٌء وفي الحياة لم يولد بعدء وبعد زمن إمتد قرونا بعد هذا العهدء ظهر هذا الثبيَ 
الرسول وكان دا صلَّى الله عليه وسلّم من نسل إسماعيل من إبراهيم عليهما السلام. فقد خُلِقَ 
محمد صلى الله عليه وسلّم قبل ظهوره في قومه؛ خُلِقَ في نسل أبناء إسماعيل عليه السّلام. 
فَخَلْقْ الإنسان أو الكائن في العدم هو تقدير لوجودهء فإذا وُجد صار حيّاء لذا فإنّ التقدير في 
العدم سابق للإيجاد حيّا. وهذا يعني أنّ كل موجود كان قد قَدّرَ له أن يوجد قبل وجوده, وأنّه لم 
يَحيَ أو لم يُخّْق أو يُوجَدْ عَبَنَا أو مصادفة. قال تعالى (أَفَحَسِبْتُرَ أَنَمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَكًا وَأَنَكُمَ إِلَيَنَا لا 
تَرجَعُونَ)(المؤمنون الآية 115). وقّال عر وجل (وَإِذْ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ ب ءَادَمّ مِن ظَهُورِهِمْ ذَرَييكمَ وَأَسَْدَهُمَ 
عل َنِم أَلَسَتُ يرَيَكُمٌ)(الأعراف الآية 172). فالآيتان تفيدان بأنّ الإنسان قبل أن يوجد حيّا في دنياه 
كان مخلوقا - بالتقديرء وليس بالتكوين والتصوير - في ظهور آبائه» ثمّ يظهر حيّا في دنياه. 

(لِيَبلُوَكُمَ أَيْيْرْ أَحَسَنْ عَبَادٌ) وقد خلق الله تعالى البشر ليتنافسوا في الأعمال الصالحة: 
ولِيُختبروا في إيمانهم» وليمتحنوا فيما يؤتيهم الله تعالى من فضله من الخيرات والقدرات والمواهب 
والذرية» منهم من يوجّهها في الصالحات من الأعمال» ومنهم من يكون ظالما ومتجبراء ثم 
يسألون عمّا فعلوا بما أوتوا. ومن النّاس من يبتلى بالشدّة ويصبر ليتقوى على اجتياز الصعوية؛ 
ومنهم من يسخط ودكفر. 

ويجوز فهم الآية على النحو التالي: والله تعالى قدّر للإنسان أجلاً لموته بعد حياته الدنيوية: 
ثمّ يعيده للحياة يوم البعث في الآخرة ليُحاسب عما أخثبر به في حياته مما آتاه الله تعالى من 
الخيرات أو من الشدائد ليُجارَّى عن حسن أعماله إذا أحسن التصرّف فيما أوتي في حياته ممًا 
قضاه الله تعالى له من خير أو شدّة على أنّ المعنى السابق في الحضّ على التنافس في 
الإستباق للخيراتء والتنافس في الإكثار منها بما ينفع البلاد والعباد وتحقيق المصالح العامّة. 
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(وَهُوَ آلعَرِيرُ آلْمَفُورُ) والله تعالى هو القويّ الغالب للكافر العاصيء وهو الغفور للتّائب من 


صد 


و 


ه- د 
ما ترى فف خَلقٍ الرّحْمَين مِن تفوت فارّجع البَصَرَ هَل ترى 


وهو تعالى الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض من غير تَمَاسٌ. وإنّك - أيّها الإنسان 
المتدبّر في عظيم خلق الله - لا تربى في ما خلق الله تعالى في الكون من اختلاف وتباين : كلّ 
شيء يسير في تناسق وانسجام ونظام دقيق كالذي تراه في تكوير الليل على التهار وتكوير 
الثهار على الليل» وفي حركة القمرء وفي سير الكواكبء إِنّْك ترى خلقا محكما في صنعه وفي 
إستقراره وفي مساره بغير عيب ولا خلل بما يد على حسن الخلق وحكمة التقديرء وأنّ كل ما 
في الوجود خاضع لأمر الله في قيامه كما قُدّر له. وقلّب بصرك جيّدا فيما خلق الله تعالى في 
السماوات وتِأمّل فيه بدقّة هل تجد فيها خروقا أو صدوعا أو شقوقا. ألا يدلّك هذا على عظمة الله 
تعالى في الخلق» وعلى حكمته في التقدير والتسييرء وكلّ شيء عنده بمقدار ويميزان. 
م آزجع البَص رَكَرتينيَحَِبإِلَمِكَ الْمَصَرُ حَاسكًا وهو حَسِيرٌ (4) : 

ثم أعد النّظر والتَأمَّل مرّة بعد أخرى لتكشف أي خروق أو أيّ اضطراب في سير الأفلاك 
وانتظام حركتها في دقة مضبوطة فستتعب في النّظر وفي البحث ويرجع إليك البصر صاغرا 
ذليلا لأته لم يدرك أيَ خلل في بناء السماوات وسيرها وتكوبنهاء ويعود إليك وهو كليل متعب 
لأنه لم يظفر بعد طول نظره بخلل فيهاء أعياه التظر ولم يجد ما يطلبه» وما عليك بعد ذلك إلآ 
أن تسلّم لله تعالى بحسن الخلق وعظمهء وحكمة التسيير ودقته» وأن تسلم الله عر وجل بعظيم 
القدرد ادح بعطسه وثدسه وززين وا ارخا عظيا الديرز حكما 0 لزه بعواة” 
الس ام يِمَصَدِيحَ وَجَعَلنَهَا رُجُومًا لْشّيَطِينِ وَأَعَعَدَا ُمَ عَدَاب أَلسّعِيرٍ (5) 

وهذه الآية الخامسة في فقرة دلائل التوحيد. فمن الآيات الدّالة على الله الخالق القدير أنه جلّ 
وعلا قد زيّن السماء الدنيا المحيطة بالأرض بنجوم مضيئة» وجعلها مراجم ترمي الشياطين التي 
تحاول إستراق السمع بالشهب الحارقة لإحراقهاء وقد أعدّ الله تعالى لهذه الشياطين من بعد ذلك 
عذابا في نار شديدة الإحراق. والمستفاد من الآية تكذيب المنجّمين والكهنة فيما يدّعون لأنفسهم 
العلم بالغيب» فإنّه لا أحد من البشر وما يتبعهم من شياطينهم عَلِمَ بالغيب والتّنجيم. ليس في 
التجوم أخبار عن الغيبء إِنما خلق الله تعالى التجوم لتكون آية من آياته على عظيم الخلق» 
وجعلها مصابيح» وزينة» ورجوما للشياطين» وعلامات للاهتداء بها في البرٌ والبحر عن الجهة. 
وعلامات عن الوقت لا غيرء ولا يُستنبطٌ منها علمٌ بالغيب. 
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وبين توا بق افك 1 بع الحميي (6) : 

بعد عرض آيات بيّنات من دلائل التوحيدء ناسب ذلك وعيد الكافرين بهذه الآيات» على الذين 
لم يؤمنوا برهم الخالق القدير» والذين عطّلوا عقولهم عن إدراك الحقّ وتعظيم الخالق وتقديسه. 

ومعنى الآية: واستحق الذين كفروا برتهم عذاب جهتم في آخرتهمء فما أسوأ مصيرهم ومآلهم! 
إِذآ لَقُوا فيا مَمعُوأ ها سَبِيقَا وَهِىَ تَقُورُ (7) : 

وعند إلقاء الكافرين في جِهنّمء فإِنّهم يسمعون لألسنة اللهيب فيها صوتا يخرج من جوفها 
بشدّة يزعج سامعه؛ (تقن شرن) وهي تغلي كغلي القدور حين تحمى عليها ينان مستعرة: 
553 تَمَيرٌ ون المي عُلمَآ لق فها فوح سَأَهُمْ كركهآ ألَز يأر كذية (8) : 

والثار في جِهئّم تكاد تتقطع وتتفرّق من شدّة الغضب على مَنْ فيها من أعداء الله وكلّما 
ألقي فيها فوج من الكفار يسألهم خزنة جهم على جهة التوبيخ والتقريع» ألم يأتكم أي رسول من 
عند رتكم ينذركم من هذه العاقبة ويحذّركم منها؟ 
قَالوأ بَلَْ قد ج]ءكا كيه فَكَدْبَمَا وَقُلتا مَا كز أله مين شَىْءٍ إر: نر إلا فى صَلَ ل كير (9) : 

وأجابوا : بلى قد جاءنا رسول حذّرنا من هذا اليوم ومن هذه العافية: ولكنا كذينا به وبالبعث 
وبالوعيد» وكذّبنا بالكتاب الذي جاء به وبالوحي وقلنا له: ما نزّْلِ الله تعالى عليه من شيء. ويردّ 


َأ 


عليه خزنة جهنّم: لقد كنتم بعيدين عن الحقّ والصواب بعدا كبيرا حين كذبتم رسولكم وحين كذبتم 
بهذا اليوم وبالوعيد. 
وكالوا لكا َسَمَعُ أَوَتَعَقِلٌ ماكثاف أحكب الشعير (10) : 

ويقولون عندئذ مقرّين بضلالهم ويعنادهم وغفلتهم: لو لم نص آذاننا عمًا جاءناء لو سمعناه 
وعقلناه بوعينا وفكرناء واهتدينا بما أرشدنا إليه ما كنا اليوم من أهل الثار المشتعلة المتّقدة 


0 

فَأَعَترْفُوأ بِدَنْهِمَ قَسّحَقَا لْأَصَّحَ ب السَّعِيرٍ (11) : 

لقد أقرّوا بذنبهم» فبُعْدَا لهم من رحمة الله» وليستقرّوا في السعيرء والسحق لأهل الثار.. 
إن آلَذِينَ حَشُوْنَ رَبَهُم بالقيب لَهُم مُغفرة وَأَجَركبيرٌ (12) : 

وعلى عادة القرآن الكريم في إلحاق الوعد بالوعيد. جاءت هذه الآية في وعد الذين يخافون 
رتهم» وذلك بالعمل بطاعته واجتناب محارمه ونواهيه والذين يطمعون في رحمته ورضوانه 
ويخشون غضبه وعذابه في قرارة أنفسهم» وذلك بمراقبة الله تعالى في أنفسهم وفي أعمالهم وفي 
أقوالهم مراقبة من يعتقد بأنّ الله سبحانه يراه وبطّلع على ما يفعل وهو لا يراه. هؤلاء يبشرهم الله 
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الجوّاد الكريم بمغفرة حتى لا يُؤْاخْذوا عن سيّئات فرطت منهمء فإنّ الله تعالى يسترها عنهم وبنعم 
عليهم بالثواب الجزيل والعطاء الكبير في آخرتهم جزاء عمّا كانوا يعملون وعمّا كانوا يعتقدون. 
عدن قَوْلَكُمَ أو آجِهَرُوأ بى َه عَلِيمٌ بدَاتِ اآلصَّدُور (13) : 

هذه في سعة علم الله تعالى» وفي إحاطته علما بما يفعله عباده» وهذا ليخشى المؤمن رتّه 
بالغيب. ومعنى الآية واكتموا حديثكم فيما تقولون في رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وفي ما 
جاءكم به من عند رتكم» واكتموا حديثكم فيما تتآمروا به على دين الله تعالى وأتباعه من 
المؤمنين» أو إجهروا بعداوتكم للدين» وبصدّ أتباعكم عنه» وإجهروا بهزئكم بالوعيدء واجهروا 
بكفركم فإنّ الله تعالى عليم بكلّ ما يصدر عنكم من قولء وعليم بما يجول في قرارة أنفسكم من 
خواطرء ويما تدبّرون من مكائد. والخطاب في الآية للكافرين وزعمائهم الذين يصدّون عن سبيل 
الله والغرض من الآية إشعارهم بأنّ الله سبحانه سيبطل مكائدهم؛» وسيفضح أسرارهم» ثم 
سيحاسبهم عمّا كانوا يقولون سرًا وجهرا. 
ألا بعل مَنَ حَلَقَوَهَوَآللَطِِ ف أكَرِيرٌ (14) : 

كيف يخفى على الله العليم شيء من أمر خلقه وهو الذي خلقهم وهو الذي صوّرهم وهو 
الذي أحياهم؟ لا يخفى على الله تعالى شيء من أمر خلقه سرّهم وعلانيتهم» وك صغير وكلّ 
كبير مسطّرٌ عنده؛ وهو تعالى (اللَطِيفُ) أي الذي يريد بعباده الخير واليُسرء وبِيسّر لهم أسباب 
الفرج من المرضء وأسباب الوقاية من المكروه» وبفتح لهم أسباب إبتغاء الرزق وتحقيق الرجاء 
والمصالح التي يبتغونها من حيث لا يحتسبون» وهو الذي يحفظهم من الشرور والمهالك. وهو 
جل وعلا (لَبِيم) أي العليم بالخفايا والخبايا الباطنية» والعليم بالوجه الأمثل لتسيير أمر خلقه؛ 
وبقذر لهم ما يصلح لهم. 95 
هو اذى جَعَلَ لَكُمْ الأَرَضِ دَلُولاً فَآمسُوأ فى مكاكييا وَكلُوأ من رَزْقِهِ- وَإِلَيْهِ آلدسُورُ (15) : 

هذه آية من آيات الإنعام لمعرفة فضل الله تعالى على عباده ليكونوا له تعالى شاكرين. إنّه 
تعالى الذي سخّر لكم الأرض رغم صلابتها لتكون لكم ليّنة سهلة مُدَلَنّة لكم للبناء عليها وللإقامة 
عليها ولاستغلال خيراتها التي في باطنهاء فاسعوا في أطرافها وجوانبها وطرقها لسعيكم ولتجارتكم 
ولتبادل المنافع» وكلوا من رزق الله تعالى الذي يرزقكم ممّا ينبت فيها من شجر وثمر أو حبّ 
وزرع وكلا طعاما لكم ولأنعامكم» وأشكروا الله تعالى على فضله. وعلى ما يسَرهِ لكم لطعامكم 
ولرزقكم وإقامتكم ولحياتكمء وأذكروا أنكم عائدون إليه حين يبعثكم من القبور للحساب فأطيعوا الله 
ورسوله» واعبدوه واشكروا له» واعملوا صالحاء ولا تكونوا من الغافلين. 
َأعِدت كلوق الكنقار أ وتيت وك الأنضن ارذانوت ره (16) : 
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هذه الآية إلى الآية 22 في تحذير المكذبين بالدين وبالرسول وبالوعيد من عقاب الله تعالى 
في دنياهم قبل آخرتهم. ومعنى الآية: أم هل تأ 
يأمر مَلائكته بأن تُنْزِكَ عليكم من السّماء (خاسفا) وهي الزّْلِزْلة القوية التي تجعل الأرض تهتز 
فتدمّر كلّ ما تأتي عليه من بناء قائم وتجعلها تبتلع في باطنها كلّ نفس كان عليها. 
م أَمِدم مّن فى آَلسَّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعامُونَ كيَفََذِير (17) : 

أم تراكم تأمنون قدرة ركم عليكمء وتأمنون عذابه» ولا تتوقعون أن يأمر مَنْ عنده في السماء 
من جندٍ ليرسلوا عليكم من السماء (حَاصِبًا) وهي الحجارة والحصباء التي تحملها الريح الشديدة 
فتدمّر البيوت على رؤوس أصحابها وتهلك الزرع والنسل وتزهق الأرواح تحت الأنقاض كما 
فعلوا بقوم لوط وبأصحاب الفيل» فستعرفون يومئذ كيف يكون إنذار ركم وتحذيره وتخويفه من أن 
تكفروا به ويرسوله ويوعيده» وستعرفون عاقبة تكذيبكم بما جاءكم به رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وعاقبة هزئكم بالتذير. 
وَلَقَدَ كدَّب آلَّذِينَ من قَبَلِهِمَ فَكَيَفَكَانَ تكير (18) : 

ولْيعتبر المكذبون بالدّين بعاقبة أسلافهم المكذّبين» كيف كان غضبُ الله عليهم. هلك قوم 
عاد بريح صرصر عاتية» وعوقب قارون بالخسف, وأغرق قوم نوح وكذلك فرعون وجنده» وأخذت 
الصيحة قوم صالح. إِنّ غضب الله تعالى شديد البأس على المكذبين بوحدانيته ويرسله. 
وَلَمْ يرو إلى لطت قَْقَهُمْ صَنفْسٍويَفيِضْنَ ما يُمَسِكُهْنَ إلا آلرَحَنُ إِنَّهُد كل سَىْء بَصِير19) 

أنظروا إلى قدرة الله تعالى في خلقه للطيرء وفي حركته لتعرفوا قدرته على خلقه؛: فقد أرسله 
على أصحاب الفيل بحجارة من سجّيل فجعلهم كعصف مأكولء ولتعرفوا كذلك لطفه بأضعف 
مخلوقاته إذ سخّر للطير الصغير الضعيف الفضاء الفسيح الرحب والأجواء العالية لطيرانه 
ولسعيه وللنجاة ممّا يخافء. وللطير ريش لا يوزن من خحَفّته ورقته ولكنّه عظيم الأثر في تكييف 
جسمه فلا هو يقتل من برد قارسء ولا يتأذَى به من شدّة الحرّ والقيظ. ومعنى الآية: أو لم يدققوا 
النظر في الطير الذي يطير فوق رؤوسهم باسطا أجنحته في تناسق عجيبء وفي حركة منتظمة 
في فضاء فسيح دون أن يسقط أو يتأذّى بريح أو شمس أو برد» ويلعب في جوّهِ فيقوم بحركات 
بهلوانيّة» (وَيَقَبِضَنَ) وأحيانا يضرب الطائر بجناحيه ليزيد من تحريك الهواء ليستمرٌ هذا بعص 
مما أودع الله تعالى في أضعف خلقه من أسرار فجعله آية من آيات بديع خلقه وصنعه وآية من 
آيات حكمته في التسيير وفي تنظيم حياة مَنْ خلق. الطير الذي يطير فوق رؤوسكم في الفضاء 
الرحب ما يمسكه إلآ الرّحمان الذي تسألون عنه بقولكم : 'وما الرّحمان'؟ ألا ترون آية من آيات 
رحمة الخالق الذي خلق الضعيف في أحسن صورة وجعله آية زينة وآية عظمة من ضعف. 
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وكذلك جندا لعقاب القوم الكافرين. إن الله تعالى بصير بما يلزم خلقه ليحيا وعليم بلوازمه 
ومقتض مقتضياته. 
هد ار بت صل ل قر عو اق ع وق مد ال بن 08 اعت ا سارك كير 
من هَذَا الى هو جند لمر ينصركم من دُونٍ الرّحمَن إن الكفرون إلا فى غرور (20) : 

أم هل عندكم أعوان وأنصار أشدّاء تعتمدون عليهم لينقذوكم من عذاب الله تعالى إن جاءكم: 
ويردونه عنكم» وينصرونكم فلا يصل إليكم شيء من عقابه» فلذلك كفرتم وهزأتم بوعيده. إِنْما 
الكافرون المكذّبون لفي جهل كبير من أمر رتّهم؛ وفي 0 
من هَددًا الى يَززقكة إن أمَسلك ررقة. يل لجُوا ف . عُمُوَ وَتُفُورٍ (21) : 

أم عندكم من يرزقكم لتأمنوا حياتكم ومكاسبكم غير اله تعالى» حتى إذا أمسك الله تعالى 
عنكم الرّزق وحرمكم المكاسب وجدتموه معينا لكم؟ كلا.. ليس لكم من رازق كريم غير الله الرّزاق 
المالك لما في السماوات وما في الأرض... ولكنّ هؤلاء ضلّوا في عنادهمء وتمادوا في كبريائهم 
وفي إعراضهم عن الإيمان وعن الاستقامة على دين الله من عمى بصيرتهم ومن جهلهم. 
6س عاك 5 لسري عدي باع 0 لطاع ص كه مج ا 
أفمَن يَسِتِى مُكبًا عََىْ وَجَههء أَهَدَئ أمن يَمْيِى سَويا عَلى صِراط مُسَتَقمِ (22) : 

هذه اكد المقل رد المهتدي, اه عن دين الله تعالى. مثل المتكير عن 


العَثْرّةه أو السقوط في حفرة» وهو تاته» وأمّا مثل المؤمن المهتدي كمثل من يمشي في طريقه 
معتدلاء منتصب القامة» آمنا على نفسه من العثرة ومن سقوط في هاوية» وهو يعرف طريقه 
وهدفه. فأيّهما أعلم بطريقه؟ وأيّهما آمنٌ على نفسه من المكاره؟ وأيّهما أحسن حالا في مشيه وفي 
احير ا ل ل ا 
َل هوَ اذى أَنشَامرْ وَجَعَلَ لكر آَلسّمَعَ ابص رَوَالَفِدَة قِيلاً ما مَشَكْرُونَ (23) : 

هذه الآية 1 الآية الموالية 58 لد على ار لا يؤمنون» » الذين , مد وان ا كترهم 


- 


أَبَصَرُهُمٌ وَل 72 من ل إِذَ كلو ديت بكَايَتِ لله 0 5-7 بوه 1 الآية 
26) ومعنى الآية : ذكّر هؤلاء المعاندين المكذبين بالدين وبالوعيد والكافرين بحداناة الله عزّ 
وجل بأنّ الله سبحانه هو الذي خلقهم وهو الذي أنْبَتهم وأخرجهم أطفالا ثمّ بلغوا أشدّهم» وهو 
الذي جعل لهم السمع ليعقلوا ما يسمعون فيهتدوا بما يسمعون أو يحذروا مما يخفيهم بما بلغ 
لمسامعهم» وهو الذي جعل لهم الأبصار ليعرفوا طريقهم ولينتفعوا بما يبصرون مما خلق الله 
تعالى لهم» وجعل لهم قلويا ليكونوا واعين ولترشدهم مشاعرهم وأحاسيسهم لما يجب عليهم فعله: 
ولكنّهم عطلوا سمعهم وأصمُّوا آذائهم عن معرفة الحقّ ودلائله» وأغشوا على أبصارهم وأعموها فلم 
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يروا بها آيات الله تعالى ودلائله فبقوا على جهالتهم؛ وغطوا على قلوبهم وغلفوها فلم ثَلِنْ للحق» 
وتحجّرت عنادا ومكابرة» ولم يكونوا من عباد الله الشاكرين على فضله إذ أرسل إليهم رسولا 
لهديهم فلم يسمعوا له وكذّبواء وأنزل لهم قرآنا هاديا للحقّ فكذّبوا به وتولُوا عن سمعه؛ ولم ينظروا 
في حججه ودلائله» وصدّوا عن سبيل الله كفرا وعنادا من تحجّر قلويهم. 
كل هو اذى ذَرَاَكُمْ فى الْأَرَض وَإِلَيْهِ نحَكَرُونَ (24) : 

وذكرهم بأنّ الله تعالى الذي خلقهم هو الذي نشرهم في أصقاع الأرض فجعلهم شعويا 
وقبائل» وأَنهم جميعا سيعودون إليه تعالى بعد مماتهم؛ وسيُعرضون عليه لمحاسبتهم عن إيمانهم 
وعن أعمالهم؛ وسيعرفون حقيقة ما كانوا به يكذبون» وويل لهم ممّا يكذّبون به من الوعيد على 
الكفر وعمى البصيرة. 
وَيَقولُونَ مك هَئدًا آلْوَعَدُ إن كدثم صَدِقِينَ (25) : 

هذه الآية مع الآيات الثلاث في الردّ على المكدّبين بالبعث وبالوعيد. يسألون سؤال الذي 
يستبعد حصول البعث» وسؤال من يُنكر حصول عقاب وعذاب للكافرين بالدّين وبوم القيامة: 
متى هذا الوعد؟ وممّا يؤكُد تكذيبهم بما بلغهم عن يوم القيامة للإعداد له بالإيمان والعمل 
الصالح؛ وممًا يؤكٌد تكذيبهم كذلك بالوعيد قولهم: إن كنتم صادقين؛ وقد توجهوا بهذا للتّبي ممد 
صلَى الله عليه وسلّم الذي عرفوا من قبل صدقه وأمانته» وللمؤمنين الذين إتّبعوه وما كان شكّهم 
في صدق رسولهم وفيما بلّغهم به إلآ من عنادهم ومكابرتهم وكبربائهم. 
ل إِنَمَا للم عمد ال َنَمآ أكأتَذِيرٌ من (26) : 

هذه كقوله تعالى (يسََنُوتكَ عَن آلسَاعَةٍ أيانَ مُرسَلهَا ذل إِنمَا عِلَبُّهَا عِمدَ َنق لا يا لوآ إك 
هو)(الأعراف الآية 187) ومعنى الآية: إذا سألك -يا نبي الله - المكذبون بالقيامة متى ستقوم» فأجبهم 
بأنّ العلم بموعدها عند اللمتعالى» لايعرفه إلا هو سبحانه. وإنما أنا رسول ربكم لأبلّغكم بها ولأحدّركم 
من الغفلة عن الإعداد لها بصدق الإيمان وحسن العملء وأنا شاهد عليكم بأني قد أنذرتكم منها. 


200 يو وددة 


210 7 2 لض ا ل 0 00 2 ص وو 0 
فلمًا رَأَوهُ زلفة سِيَكَت وجوه اليرت كفروأ وَقِيلَ هَدَا الذى كثتم به تدَعْوت (27) : 


وهذه في حال المكذّبين يوم يبعثون. ومعنى الآية: وحين تقوم الساعة ويُبعث جميع الخلق» 
وحين يُعَاينُ المكذّبون بالوعيد ما ينتظرهم من الحساب ومن العذابء ويتأكدون يومئذ بأن ما 
كانوا ينذرون به كان حقًا إِذ رأوه قريبا منهم (تسُوغ) وجوههمء أي تسود وتنقبض وتكتئب خوفا 
ودُلاً وغمّاء (وَقِيل) وفي نفس كل واحد منهم قائل من ذاته يقول له: هذا الذي تراه هو الذي كنت 
وأمثالك من الكافرين به تطلبون أن تروه» وتستعجلون حصوله من استبْعادكم لحصوله ومن 
استوزاتكم بخبره ومن إتكاركم له 
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ا 


رن هلك آللَهُ وَمَن مَىَ أوَرَحمنَا فَمَ نج رْآلْكَفِرِينَ مِنّ عَدَ اب أَلِيمٍ (28) : 
وهذه ذ في الرد علئن الذين كانوا يصدذون عن سبيل اللّه وكانوا يتمئون الموت للدي علي اللّه 
عليه وسلم 0 يتأمرون على قتله. ومعنى الآية: أخبرهم يا نبيّ الله - أرأيتم إن أماتني اللّه 
تعالى - والموت بيد الله سبحانه وليس بأيديكم» وأمات جميع من معي ممن آمن واتبعني 
فَاسْتَرَحْتُم من الإنذار بالوعيد ومن البلاغ بأتكم على ضلال وجهالة في دينكم ومعتقدكم وفي 
تكذيبكم بما جئثكم به من عند رتّيء أو أنه تعالى يقدّر أن يرحمنا فيّخْيينا وتُمِيتُكم» فمن سيشفع 
لكم من عذاب الله الموجع أو يحميكم منه ليدفعه عنكم؟ ليس لكم من عذاب الله تعالى إذا جاءكم 


لا شفيع ولا نصير ولا دافع... 
قل ذُو لهم #امكابيه وعابه و كلا فَسَتَعْنُونَ مَن هوَفى صلل مين (29) : 

بهذه الاآية مع المُوالية لها تختم هذه السورة» وفي هذه إعلانٌ ٠‏ غن الإيمان؛ وتهديد لمن هو 
في ضلال مُبين. وفي الموالية تحذير من عذاب بالقحط وانقطاع الماء» وليس من بلاء أشدّ 
وعذاب لا يحتمل لمن سكن في صحراء وجبال رواسي ومنع القطرء وغار عنه ماء البئر. 
ومعنى الآية: أعلن فيهم - يا نبي الله - بأنَك وأتباعك المؤمنين بأنكم قد آمنتم بالرّحمان رتاء 
وأتكم على الرّحمان قد توكّلتم في جميع أعمالكم وأداء طاعاتكم. وقد جاء في هذه الآية ذكر الله 


تعالى باسمه الرّحمان لإغاظة المشركين الذين قالوا: وما الرُحمان» وزادهم نفوراء ومن غرائب 
القوم أنّ مسيلمة الكذّاب الذي ادّعى التّبوة بعد إنتقال النَبِيَ مد صلَّى الله عليه وسلّم إلى الرفيق 
الأعلى قد سمّى نفسه: رحمان اليمامة؛ وما هو إلا كذاب اليمامة. 

(فَسَتَعََمُونَ مَنْ هوَ فى صَدَّلِ مُينِ) الخطاب في هذه الجملة لكفار قريشء وهي في تهديدهم 
بسوء العاقبة في آخرتهم لأنهم كفروا برتّهم وكذبوا رسوله وكذبوا بالوحي وبالقرآن وبالبعث 
وبالوعيد فكانوا بكفرهم هذا بعيدين عن الحقّ بعدا واضحا ويعيدين عن الصواب وضائعين عنه 
ا الجيتهم وعنادهم. 
فك أ َي إن أْصَبَّحَ مَا موك عَوْرًافَمَن يَأتَكريمَاءِ من (30) : 

وحَذْرْهُم من عقاب الله تعالى بالقحطء واسألهم إذا 5-6 الماء المكتنز في باطن الأرض بعيد 
المنال عنهم» غائباء فمن غير الرّحمان سبحانه يجري لهم الماء السائل» سهل التناول» الظاهر 
للعيان؟ فاتقوا الله واعبدوه» وسلوه رحمته وفضله. ومن نباهة المؤمن فإِنّه حين يسمع هذه الآية أو 
حين يقرأها فإئه يجيب نفسه عن هذا السؤال بقوله: إِنّه الله الرّتحمان سبحانه. 

ولقد أصاب قريشا بعد نزول هذا التحذير عذاب القحط الذي جاء خبره في سورة الدخان» 
فليحذر المؤمنون غضب ريّهم بالمداومة على طاعته؛ ويتقييد نعمة الله عز وجل بالشكر. 
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سمّيت هذه السورة ب"القلم" لما جاء في مفتتحها القسم به. وهي سورة مكية» ولذلك فإِنَ 
مواضيعها في العقيدة: في تثبيت الرّسول مد صلَى الله عليه وسلّم وتصديقه» وفي تعزير الكافرين 
وخاصة ساداتهم غلاظ الطبع الشزيرون, وفي تحذيرهم من سلب التّعمة منهم كشأن أصحاب الجنّة 
الذين حرموا خيرات أرضهمء وجاء فيها إنذارهم كذلك بسوء العاقبة يوم الدين لشدّة عداوتهم للدين 
ولرسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وللقرآن. 

وقد روي أنّ هذه السورة قد نزلت بعد "قرأ باسم رتك...", وفي رواية لعائشة رضي الله عنهاء 
أن أل ما أنزل سورة إقرأ باسم رتّك؛ ثم فتر الوحي؛ ثمّ نزلت سورة "المدثّر"؛ وانتهى قول عائشة 
وزاد الرّواة فقالوا ثمّ نزلت سورة "المزمّل", ثمّ هذه السورة. وعموما فإِنْها سورة من أوائل سور التنزيل. 


« رت وَالَْلَرِوَمَاِمَسَطرُونَ (1) : 

هذه الآية إلى الآية 7 في تمجيد القلم وأخلاق الرسول صلَّى الله عليه وسلّم لإبطال مزاعم 
المشركين في الكتاب وفي صدق الرسول صلَّى الله عليه وسلّم. وإذا علمنا أنّ هذه السورة من 
أوائل سور التنزيل» فإنَ هذا الافتتاح بهذا الحرف هو أُوَل إفتتاح للسور بالحروف المقطعة التي 
لا يعرف سر الافتتاح بها لكلامه تعالى في القرآن إلا هو سبحانه. وقد أثار هذا الافتتاح سؤال 
الفصحاء والبلغاء إهتمامهم وسألوا عن سرّه وحيّرهم الجواب عنه. 
وأمّا القسم بالقلم فلتشريف هذه الأداة للكتابة. والقلم عند الله عر وجل هي الأداة الّتي تخّط أمره 
وأحكامه وقضاءه وقدره» وكلّ ما يقدّر من أمر لكل مخلوق من مخلوقاته إلى يوم القيامة» وما 
يقدّره لأجَلِ كل مخلوق ليظهر حيّاء وأجل موته أو اندثاره وهلاكه» وما يقدّر له لرزقه تسخيرا أو 
تدبيرا من السعي والكسبء وكُلٌ 0 القلم بأمره كن فيكون. قال تعالى (ِوَمَا 
من دَآبَة فى الْأرْض إل عَل اله رْفُها ويَعْلَمُ مُسَتَقرهَا وَمُسْتَوَدَعَهَا كفي كمسب مُِينٍ) (هود الآية 6)» وقال 
عن وجل (وَمَا تَكُونُ فى سَأَنٍ وَمَا تَتَلُوا مِنَهُ مِن قَرْءَانٍ وَلَا تَعَمَُونَ من عَمَلٍ إِلَا كنا عَلَيكْرَ بود إِذْ 
تقِمِصُونَ فيه وما يَعَرْبُ عَن رَبك من مَثَْالٍ ذَرّةٍ فى الأزضٍ وَل فى ألسّمَاءِ ول أُصَعَرٌ ين ذَّلِكَ ولد أكبرَ د 
في كتسي مُبينٍ)(يونس الآية 61). 
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والقلم بيد الملائكة الحافظين أداة لتسطير ما يأمرهم الله تعالى بخطّه في اللوح المحفوظ. وما 
يُكتب في اللّوح المحفوظ لا يعرفه أحد ولا يطّلع أي أحد إلآ من أذن الله تعالى له من ملائكته 
المقرّبين ولمن شاء تعالى لأحد من أنبيائه أو رسله وحيا. 

والقلم الذي بيد الملائكة الرقباء الكاتبين هو الذي يسطرون به في سجل كل إنسان قوله 
وعمله وكلّ ما يصدر عنه عن حسن نيّة أو لكيدٍ يكيده» وسطّرون به الشواهد على فعله: 
صغيرها وكبيرهاء قال تعالى (وَوْضِعَ الكتبُ قَترَى الْمُجَرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقَولُونَ يَوَيْلتَنَا مَالٍ 
هَذًَا ألحتب ل اوه ف ب لَه ا وَوَجَدُو] نا غيلوا كاه ) (لخيف. الثية 49) ١‏ وقال 
عزّ وجل (فَأَمَا 3 أب ده يميه فَيَقُولَ هَاوُمُ قَرَءُوأْ كتدبيّة)(الحاقة الآية 19). فهذه الكتب التي 
تقدّم لأصحابها يوم القيامة للمحاسبة على ما فيها من حصائد الأعمال والأقوال هي من تسطير 
الملائكة. والتسطير هي الكتابة» وضمير الجمع في (وما يسطرون) هو للملائكة الحفظةء 


والكتبة» وهي الأقلام التي تجري على الوح المحفوظ بأمر الله عر وجل لكتابة ما يُملى عليها من 
قضاء الله تعالى وقدره وأمره.... والله أعلم. 

وأمَا القلم بيد الإنسان فهو أداة تواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان وإن باعد بينهما الزمان» 
واختلفا في المكان وفي اللغة. إذا كان بيد العالم فهو أداة نقل للعلم والتجربة للمتعآم» وإذا كان بيد 


الأديب الأريب كان أداة تعبير عن حكمة وفكر رشيدء» وعن عواطف إنسانية نبيلة ترق لها 
المشاعر وتسمو بها الأخلاق وتدفع لكل عمل نبيل فيه حبٌّ الإنسان والدفاع عن حقّه في الحياة 
وفي العدل وفي العلم وفي الحرية... وهو في يد المؤرّخ شواهد عن العصر وتدوين وثائق وعبرء 
وهو في يد المهندس تخطيط لعظائم إبداعات الإنسان في العمارة وعمران المدن. فالقلم يسطّر 
غلن 'ضفكات _الكثب والمدؤنات غلما وثقافقة وفكرا وحكمة حِترًا وشواهد وخضًا على حمسن الخلق 
وعلى الصدق في كل قول وعملء وعلى الإحسان في كل معاملة بين البشر. وعلى قدر جذّية 
الكتابة وأهميتها يطول عمر الكتاب ويطول ذكر صاحبه وإن عفا عنه الزمن بوفاته» وأمًا 
السفاسف فتذهب جفاء. وإنّ من خير ما يُخَلَكُ به الإنسانٌ كتايًا يقرأه التاس لتنوير بصائرهم 
وللانتفاع بعلمه. والكتاب من ثمرة عمل "القلم". وإنّ من عظمة هذا الدّين أن بادر الوحي بالأمر 
ب "اقرأ" للعلم والمعرفة ولفتح البصيرة ورفعًا للجهالة والضلالة» ثمّ كان القسم ب "القلم" أداة البيان 
عن الفكر وصوت العقل والحكمة. وإنّ الخطّ بالقلم موهبة» ومن أوتي هذه الموهبة ليعبّر عن 
مكنون النفس والفكر فقد أوتي خيرا كثيرا بما يرفع ذكره بعد موته» وأمًا من أوتي هذه الموهبة 
فصرفها فيما يفسد أخلاق الناس وفيما يزيّن لهم الباطل والفواحش والمفاسد فسيكون شاهدا عليه 
يونّق فساد دينه وفساد خلقه يوم الحسابء. وسيحشره ما سطره بقلمه في صفحات كتابه مع 
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المفسدين في الأرض في أثون العذاب مع الأشرار. وعموما فإنّ القسم بالقلم تشريف للكتابة 
والقراءة والتعليم والتأليف والتّدوين» وليحذر كل كاتب من أن يخطّ بيده ويقلمه وثيقةً تكون شاهدة 
على فساد رأيه؛ أو على كفره؛ فيكون قد خطّ بيده سوء عاقبته. 

مَآأَنتٌ بِيِعَمَةٍ َك بِمَجَنُونٍ (2) : 


هذا جواب القسم بالقلم. المخاطّبُ فيه هو النَبِيَ تمد صلَّى الله عليه وسلّم. وفي هذا الجواب 
رد التّهمةٍ عنه بالجنون. قال تعالى (وَقَانُوا ييا الى تُرَلَ عَلَيْهِ آلذّكَرٌ إِنَكَ لَمَجَمُونُ )(الحجر الآية 6). 
لما صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بما أمِرَ ررد قومه بأنّه نبي من عند الله تعالى مرسل 
إليهم ليهديهم إلى صراط الله المستقيم وأنهِ قد أوحي إليه كلامه تعالى قرآنا عربيا لهداهم ليرفع 
عنهم الجهل الذي كانوا عليه اتهمه زعماء الكفر وسادة قريش بالجنون. وجاءت هذه الآية بنفي 
الجنون عنه نفيا مؤكّدا قصد تثبيت الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ولإثبات صدقه. وأمّا نعمة رتّه 
عليه فهي اصطفاؤه بالنبوّة وبالرسالة ويالوحي وبالكتاب. 
وَإِنَّ لَك لَأَجَرَا غَيَرَمَمَمُونِ (3) : 

وهذه في تبشير الب صلّى الله عليه وسلّم بأرفع الأجر على أداء رسالته في صبر وثبات 
ومداومة على التبليغ» وهو أجر متصل غير منقطع. هو في الدنيا نصرٌ وإظهار على المشركين 
وعلى المنافقين» وهو في الآخرة أرفع درجات التكريم. 
كلعل حلي عَظِيرٍ () : 

وإئلك - نا يد 0 درجة عالية من الفضائل ومكارم الأخلاق والآداب التي أدّبك الله 
تعالى عليها. وهذه شهادة من الله تعالى على رسوله صلَّى الله عليه وسلم بأه ذو أخلاق بالغة 
في حسنها وكمالهاء وهذا لإلهاب مشاعر المؤمنين ليتّخذوا رسولهم أسوة حسنة في دماثة 
الأخلاق وحسن القول ولطف المعاملة مع الناس بالكرم واللين والتودّد وبالحقّ والعدل والنصح 
والإرشاد. والخلق ملكة نفسية تُهذّْب بالتربية على المكارم في البيت ثم في المدرسة وفي المسجد 
والأماكن العامّة من مثل المعاهد ودور الثقافة والجمعيات الخيريّة. وهي ملكة تكتسب بالعلم 
والتثققف بما يقوّم الاعوجاج» وظاهرها التعامل بالحسنى مع الناس وبالبرٌ مع الوالدين وبحسن 
الصلة مع القرابة وحسن الصحبة مع الأقران في صدق وإخلاص ومؤازرة» فإذا كان المرء محبويا 
عند الناس حسن الذْكْر عندهم في غيبته» وإذا كان يحظى عند أقرانه ومحيطه ومع من يعمل 
معه بالتقدير والاحترام فهو على خلقء وإذا كان أحدهم غليظ الطبع؛ متجافياء يتحاشى الناس 
تقريّه والتعامل معه فهو رجل لا خُلقَ له. وقد جاء في الحديث التّبويَ الشريف: إِنّ من أحبّكم 
إليَ وأقريكم متي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقاء وإنّ من أبغضكم إليَ وأبعدكم متي مجلسا 
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يوم القيامة الثرثارين والمتشدّقين والمتفيقهين" وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنّ التبيَ صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: 'ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء وإنّ الله تعالى 
ليبغض الفاحش البذيء " 

وإنّ أفضل مصدر للتأدّب على حسن الخلق العمل بما أرشد الله تعالى إليه في كتابه القرآن 
الكريم. قد رَوَى مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت في خلق التْبِيَ صلَّى الله 
عليه وسلّم : 'كان خُلْقُهُ القرآن". وقال علي رضي الله عنه: "هو أدب القرآن". والمصدر الثاني 
للتأتب على حسن الخلق العمل بسئة نبيّه صلّى الله عليه وسأم, فقد روي عنه أنه قال: '! 
بعثني لأتمم صالح الأخلاق" وفي رواية: 'مكارم الأخلاق". وروي عنه صلَّى الله عليه وسلم أنّه 
قال: 'أذبني ربّي تأديبا حسنا" إذ قال: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين". وقد جاء 

في الكثير من أحاديثه صلَى الله عليه وسلّم الحضّ على أن يُتْبِعَ المؤمنُ السيئة بالحسنة» وأن 


يخالق الناسّ بِخُلَّقَ حسن. 

ويعجب المرء من الذي يرسم لهذا التبن صلَّى الله عليه وسلّم صورة الإرهابي المخيف ليعبّر 
برسمه عن كراهيته لهذا الدين وأتباعه. ومن الكتّاب من يكتب عن بيت النبوّة وعن الغزوات ما 
يسيء لسيرة هذا التّبىَ المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم» ومنهم من كتب في الوحي: الآيات 


الشيطانيّة» ومنهم من كتب الكتاب أو المقال في هذا الدين بما يصفه بأنّه دين العنف والإرهاب 
والتشدّد من حقده على الإسلام والمسلمين وعلى نبيّهم الكريم الذي شهد الله تعالى له بأئته على 
خلق عظيمء وكفى بالله شهيدا.. 
فَسَمُبَصِرٌوَيبَصِرُونَ (5) بِأَبِيَكُمُ آَلْمَفْدُونُ (6) : 

وقريبا سترى وسيرى المشركون حقائق ما ينكرون» وسيرون من هو المجنون حين ينهزمون 
وحين تكسر شوكة الشركء» ويظهر دين الله عز وجلّ. 
إن رَبلك هوَأَعْلمُ يمن ضَلّ عَن سَبِيه وَهِوَأعَلَمُ يألمْهَعَدِينَ (7) : 

وهذه الآية لتسلية التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم ليعلم أنّ الله عر وجل سيفصل بين الضالين 
والمهتدين بالحق, إِنّه تعالى لأعلم بما في صدور عباده» يعرف المعرض عن هديه والمتولّي عن 
دينه والمتمسك بضلالته» وهو تعالى العليم بعباده المؤمنين المهتدين المستقيمين على دينه 
وطاعته؛ وهو الذي سيفصل بينهم بإظهار المهتدين ونصرهم يوم يحلّ عقابه على من ضلّ عن 
سبيله وتأى عنه. 

: )8( قلا تطع الْمُكَذَينَ‎ ٠ 
هذه إلى الآية 16 في صفات المكذبين بالدّين وبالرسول وبالقرآن وفي أخلاقهم.‎ 
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وهذه الآية في تسلية النَبَ صلَّى الله عليه وسلّم حتى لا يحزن لموقف زعماء قومه وساداتهم 
بتكذيبه وقد عرفوه من قبل بأته صادق وأمينء لا يكذب, وأنّه أَمَيَ ما كانوا يسمعون منه قولا 
كالذي جاءهم به والذي تحدّى بلغاءهم وفصحاءهم بأن يأتوا بقول مثله. ومعنى الآية: فلا تطع 
- يا نبي الله - المشركين فيما دعوك إليه من العودة إلى دينهم» وترك ما تدعوهم إليه من 
الهدى. 
دوا لو تَدَعِنٌ تتذمكووت. (و) : 

ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وذلك بأن تركن إليهم وتترك الحق فيليثون 
إليك ويُراؤون. طلب منه بعضهم بأن يعبد د صلَى الله عليه وسلّم آلهتهم مدّةء ويعبدوا إلاهه 
مدّة. وعموما فإنَ المداهنة هي المصانعة» وهي من الكذب والرياء والتّفاق. 
وَلا نِْعْ كل حَلافي مّهِينٍ (10) : 

ولا تطع - يا نبي الله - كلّ من كان كثير الحلف. ولا يكثر من الحلف إلا كذاب حقيرء 
وضيع. ومن المُثُلِ التي حفظناها في ص,رنا: 'كلّ حلاف كذاب". وذلك ليطمس على كذبه 
بالحلفن» والصادق الصندوق لا يحلف): 
كماوسناء بتمِيم (11) : 

الهمّاز 0 الذى يغتاب الئاس يعيب عليهم أعمالهم وأخلاقهم» والمشاء بنميم هو الذي يفسد 
بين الثاس بالوشاية ونقل الكلام على غير وجهه. وقد قال تعالى في مفتتح (سورة الهمزة) (وَيَل 
بَكُلِ مُمَرَِ لَمَرَو). وهاتان الصفتان من خلق اللثيم. وقد نهى الإسلام عنهماء ولا يكون المسلم 
همّازا ولا نمّاما. 
ماع لِلَخَيْرِمُعتَدٍ أثِيمٍ (12) : 

هذه كقوله تعالى في مفتتح (سورة الماعون) (أرََيْتَ ألَدِى يُكَدْبُ بآلذيب قَدَبِلىَ 
يَدُعٌ آليتِيمَ وَل ححْضُ عَلَْ طَعَا م آلْمِسَكِينِ). المكذّب بالدذين بخيلٌ لا ينفق ماله في وجوه البرّء وكثيرا 
ما ينفقه في معاصيه؛ لا يأتي منه خير لمصلحة عامّة» وهو ظالم» وجائر في حكمه» وجلف في 
تعامله مع الضعفاءء وهو (أثيم) كثير الآثام؛ يأتي المعاصي بكلّ أشكالهاء ولا يكون المؤمن على 
هذا النحو مطلقا. 
عُثْلٌ بَعَدَ لِك زَنِيمٍ (13) : 

ل صفات المكذّب بالدين أنه (عُثْل) وهذه مذمّة في خلقه وفي سلوكه؛ فهو في تعامله مع 
الثاس غليظ الطبع» سريع الغضبء متجافٍ وسيّء الخلق. وفوق هذا فإِنّه (رنيم). والزّنيم هو 


007 
ال 


كننه 


- 


69ظ1 


المطعون في نسبه» أو هو الذي ألحق بقوم أو بعشيرة وهو ليس منهمء وهذا الصنف من الناس 
لا يكون إلا شرّيراء وحاقدا. 
أن كان ذَا مَالٍ وَبَِينَ (14) : 

وقد 58 أخلاقه على هذا النحو لأتّه كان ذا مال كثيرء فاغترٌ بغناه واحتقر الفقراء 
والمستضعفين وكان ذا بنين يطيعونه فيما يأمرهم به فاستكبر وطغى. قال تعالى (كَلَا إِنَّ آلإنسَنَ 
لَيَطََحَ أن رَءَاهُ أَسَتَغْيَ)العلق الآيتين 7-6). وقد توعّد الله سبحانه هذا الصنف بشدّة العذاب فيما جاء 
في قونه شعالى. (ذوق ومن حلفت وَسِيمًا وجكلت لش ماله تَمدوة! ونين خُنومًا) السثر القياف 13-11): 
إِذَا تل عَلَيْهِ ءَايَسُتَا قات أَسَطِي رُالْأَولِيت (15) : 

هذه كقوله تعالى (وإدَا تُتَ عَلَيهِرْ ءامنا قَانُوا قَدَ سَمِعََا لو مَمٌَ لعُلنَا ِكل هَددَآ إرت عَندَآ إل 


و صم َه 


أَسَطِيرٌ آلْأَوَلِينَ)(الأنفال الآية31). ومعنى الآية: ومن مظاهر إستكبارهم أنهم حين تتلى عليهم آيات الله 


تعالى لهديهم وللاعتبار بسوء عاقبة الأمم السالفة الذين كفروا برهم وبرسله قالوا عن كلام الله 
عزْ وجلّ إن هذا خرافات الأوّلين وأقاويلهم. وهذا من أشدّ مظاهر كفرهم بالقرآن ومن أشدّ مظاهر صَمَّ 
آذانهم عن سماع هدى اللهتعالى وما كان قولهم هذا إل من شدّة غرورهم ومن إستكبارهم عن الحق. 
سَتَسِمُهُد على أَلّخْرَطُومٍ (16) : 


وهذه لوعيدهم. سنجعل لكلّ واحد منهم علامة على أنوفهم يعرفون بها بأتهم من أهل الشرّء 
فلا يُقريون» ويظلون بها مهانين» منبوذين ومحتقرين. 
5 َلَوَسهُمَ كما لوكا حصن ةذ اشوا لتصرتها تيحن (17) ولا يَتقون (8هم : 

الآيتان إلى الآية 33 في موعظة المكذبين ليعتبروا بسوء عاقبة أصحاب الجنّة. والجنّة هنا 
بمعنى البستان المتّسع الذي فيه من كل ثمرات المكان» وفيه زرع؛ وفيه عين ماءء وتنتج أرضه 
الخير الكثير. وكان هذا البستان ملك رجل صالحء كان يتصدّق من خيراتها على كلّ محتاج 
وفقير يقصدهء وكان عنده عمّال يكرمهمء فلمًا مات ورثه أبناؤه» ولم يكن أبناؤه بمثل سيرته في 
عمله الصالح؛ بل كانوا يتذمّرون من كثرة عطاء أبيهم وكثرة صدقاته وكثرة توافد الفقراء عليه 
حين يحين حصاد الزرع؛ أو حين يحين جني الثمرء فقرّروا أن يجمعوا حصادهم أو أن يجنوا 
ثمارهم بكرة والنّاس نيام ودون أن يفطن بخروجهم فقراؤهم حتّى لا يعطوهم شيئا ممّا يحصدون أو 
يجْنُونء فعاقبهم الله تعالى على بطرهم بأن طاف على البُستان طائف فأهلك زرعهم وثمارهم 
لأنهم كانوا جاحدين ولم يكونوا مثل أبيهم عبادا شاكرين ومنفقين. 

ووجه الاعتبار بهذا المثل تذكير أهل مكة بأنّ الله تعالى قد أنعم عليهم إذ جعل بيته الحرام 
في أرضهمء وجعل بلدهم حرما آمناء وكان الناس يأتونهم من كل فجّ عميق بثمارهم وبالأموال 
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وبالتّجارة» فتدفّقت عليهم الخيرات من كلّ جهة دون أن يُسافروا أو يتعبوا في طلبهاء ثمَّ أتمَ الله 
عليهم نعمته بأن أرسل فيهم رسوله مد صلَى الله عليه وسلّم نبيّا منهم ليعلمهم الكتاب والحكمة 
وليرفع عنهم الضلالة والجهالة ولهديهم لصراط الله المستقيم» وأنزل عليهم كتابا بلغتهم فشرّفهم 
بهذا تشريفا عظيماء ولكنّهم لم يكونوا عبادا شاكرين» بل قابلوا الهدى بالكفرء وكذذّبوا بالتنزيل» 
واتّهموا الصادق الأمين بالجنون» وصدّوا عن سبيل الله» فكانوا جاحدين. وضرب المثل هذا 
بأصحاب الجنّة في توعدهم وفي تهديدهم وفي تحذيرهم بأن يسلبهم الله تعالى نعمته عليهم إن 
أصرّوا على كفرهم ولم يرجعوا عن غيّهم. 

ومعنى الآية» وضمير الجمع للغائبين عائد على أهل مكة. إِنَا إختبرنا أهل مكة بالإنعام 
عليهم بالكثير من الخيرات والفضائل أهمها أمن بلادهم ووجودهم في حرم بيت الله الحرام 
وباصطفاء التَبيَّ الخاتم من أنفسهم وبإنزال كتاب الله المهيمن القرآن بلسانهم لهديهم وليستقيموا 
على دين الله ليفوزوا في آخرتهم بالرضوان وجتات التعيم» بمثل ما اختبرنا ورثة الرجل الصالح 
صاحب البُستان الواسع ذي الخيرات الكثيرة المتنوعة» ولكنّهم لم يكونوا عبادا شاكرين» فقد أقسموا 
بأن يجمعوا ثمار أشجارهم عند الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الفقراءء وقبل أن يشعروا بهم عند 
خروجهم حتى لا يتبعوهم» وهم ينوون أن لا يعطوا المساكين حصّتهم مما يجمعون على ما كانوا 
يأخذون في حياة أبيهم» مخالفين بهذا عادة أبيهم الرجل الصالح الذي كان من عباد الله الشاكرين 
المنفقين في سبيل الله ممّا آتاه الله تعالى من فضله. 
قَطَاف عَلَيَا طَآيِ فين رَيَكَ وَهُمْتَآيمُونَ (19) فَأْصّبَّحَتَ كَالصّرِيم (20) : 

فمرّ على البُستان بلاءٌ أهلك ثمارها وأفسدها وأضرٌ بالثربة فأصبحت بعد ما كانت جنّة 
(كلصّرِيم) كالليل الأسود» أصبحت بعد غناها ونضارتها كأتها محروقة حرقا شديدا. ومرّ عليها 
هذا الطائف ليلا وأصحابها نيامٌ. 
قتَنَادوَا مُصَبِحِينَ (21) أن أَعدُوأ على حَرَتْكرَ إن كم صَرِمِينَ (22) : 

وعند إنبلاج الصباح أيقظ الأولاد بعضهم,ء ودَعَوَا أنفسهم لأن يباكروا في الذهاب لبستانهم 
وحقلهم لجني الثمر وحصد الزرع» وجمع المحصول إذا كانوا (صَرِيين) أي عازمين على المُضِي 
للجنّة وعازمين على العمل. 
فَأَنطَلَقُوأ وَهْر يَتَكََفَيُونَ (23) أن لا يَدَحُلَبا آلَيَومَ عَلَيَكر يسَكين (24) : 

ونهضوا من نومهم؛ ومضوا إلى جنّتهم مسرعين» وبوصي بعضهم بعضا بصوت خافت 
منخفض بأن يحافظوا على خفض أصوات حركتهم حتى لا يشعر أحد من المساكين بخروجهم 
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المعو الماح اس ل و لأن يتصذقوا بشيء 


وي 0000 
الحصاد وفي عزم على حرمان المساكين مما كانوا ينتفعون في حياة أبيهم» وفي إصرار على 
ذلك. 
كا رَأَوْهَا قَالَوَأإِنّ لَضَانُونَ (26) : 

وحينما بلغوا جتّتهم» ورأوها محروقة كالليل الأسود إندهشوا لما حدث لها وللصابة وشعروا 
بخيبة كبيرة» حتّى قال بعضهم: لقد أضعنا طريقنا إلى جتتناء ما هذه جتئتناء وذلك من شدّة ما 
أصابهم من الدهشة» ثمّ لما هدؤوا وهم في حيرة كبيرة عرفوا أنّهم قد عوقبوا بسبب ما عزموا عليه 
من حرمان المساكين حقّهم فيما فرضه الله تعالى على خراج الأرضء أرادوا حرمان المساكين من 
حقّهم فحرمهم الله تعالى خيرات الأرض وما نبت فيها. 
لخن غَرُوْتوقَ (27) : 

قالوا: لم نَضَلَ الطريق ولم نخطئه إلى جئتنا ولكنّ الله تعالى حرمنا من خيراتها وثمارها بما 
عزمنا عليه من حرمان المساكين. 
قَالَ أَوَسَطْهُمَ ألم أقل لَمرْلَولَا مُسَبَحُونَ (28) : 

وقال (أَرَسَُهُم) أي أرجحهم عقلاء وأحسنهم تدبيرا وموعظة ورشدا: لقد قلت لكم: هلآ ذكرتم 
الله تعالى وفضله عليكم» وقد قُلت لكم: أشكروا الله تعالى على فضله وعلى نِعَمِه وداوموا على 
حمدهء وأنفقوا ممّا رزقكم الله عر وجلّء ولا تحرموا المساكين مما فرضه الله عليكم من الإنفاق 
ممّا ا من الأرضء» ولكتكم أصررتم على ما عزمتم عليه فأصايكم البلاء . 
تاليا سُبحَنَ رَبَكَآ إِنَا كنا ظَلميرت (29) : 

وثابوا إلى رشدهمء وعلموا أَنّهم كانوا خائطينء وأقرّوا بذنبهم فقالوا: سبحان رتنا تعظيما 
وإجلالاء لقد كنّا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على معصيته في منع المساكين حقّهم الذي فرضه 
الله تعالى على صاحب الأرض من خراجها. 
بل بَعْصُجمَ عل بَعْضيَكَلَوَمُونَ (30) : 

ونظر بعضهم إلى بعضء وصار أحدهم يلوم الآخر على سوء تدبيره» أو على ما زتنه 
لأخوته في معصية أمر الله تعالى» أو على ترك النصحء ورفض العمل بما أرشدهم إليه أخوهم 
الأوسط: 
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قَانُوأ يوَيلََآ إَِا كنا طَّغِْينَ (31) : 

وشعروا بأنّهم قد طغوا بنعمة الله تعالى ويطرواء وأنّهم قد حادوا عن الصواب حينما لم يكونوا 
حامدين لله تعالى على فضله وشاكرين له» وحينما عصوا بمنع حقّ الفقراء والمساكين مما أخرجه 
الله تعالى من الأرض بتقديره. 
عَسَى رَيكا أن يُبَدِلَنَا حَبْرًا مُبَآ إن إل ريا رَغِْبُونَ (32) : 

ورَجَا من الله عر وجل أن يعوّض عليهم بأرض خير من الأرض التي كانت عندهم والتي 
فسدت وما اال ا ا أن يغفر لهم ما كان من 
ذنبهم ومن غفلتهم فإنّهم راغبون في عفوه وفي مغفرته وفي صَفْحِهِ... 
كتسلة العذّات وَلعَذَابُ الآجذرة كبا لذ افيا عقوت (5م: 

وهكذا يعون عقاب الجاحدين الذين آتاهم اللّه تعالى من ن فضله نعما كثيرة» أرزا أقا وثمرات» ثم 


بطروا بالنعمة» ولم يشكروا الله الذي أنعم عليهم من خيرات أرضه بالإنفاق ممّا أخرجه لهم منها 

مما فرضه عليهم حمًا للفقراء والمساكين. يعاقبهم الله تعالى بنزع الخيرات التي آتاها لهم 
فيحرمهم منها في دنياهم» ويسلبهم ما بطروا به. ولهم في الآخرة عذاب أكبر من الحرمان ومن 
الشعور بالندم لو كانوا يُوعون سوء عاقبة من يبطر بالتعمة ولا يؤدّي حقّها من الشكر بالإنفاق 


منها ممّا فرضه اللّه عليه. 
ا 2 
0 نعمائه؛ » والذين ينفقون من أموالهم للسائل ارود وفي سبيل الله ويؤدتون ما فرض عليهم 
من الصدقات فلهم عند ريّهم جنات النعيم جزاء لهم عمّا كانوا يعملون» وهذا لمزيد الإنعام عليهم: 
وهؤلاء هم الفائزون حمًا بما أوتوا في دنياهم ويما سينعمون به من تكريم وإنعام في آخرتهم. 
أمَتَجَعَلُ ألْسَلِينَ كَألْجَرِمِينَ (35) : 

لما جرى إنذار أهل مكة بعذاب دنيوي كالذي اعبت به أهلْ الجثة, عذاب سلب الثعمة, مع 
وعيد بعذاب أخروي, ودبعد الذي جاء من وعد المتفين بالإنعام عليهم بجئات التّعيم» جاء هذا 
الاستفهام الذي يفيد عدم التّسوبة بين الذين آمنوا وكانوا مسلمين» وبين الذين أجرموا بالكفر» وهم 
الموعودون بسوء العاقبة في آخرتهم. وإنَ وصف الكافرين بالمجرمين يدل على سوء عاقبتهم لأنّ 
كل إنسان يعلم أنّ المجرم موعود بعقاب من لدن أحكم الحاكمين؛ وأنّه مطارد» وأنته غير مفلت 
من الحكم عليه بأقسى عقوبة.. 
مَا لمر كيف تَحَكْمُونَ (36) : 
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الاستفهام في الآية إنكاري؛ ذلك لأنه من الأمر العجب والمستغرب أن يتوهم الناكرون للبعث 
وللحساب أن يكون حساب المسلمين كحساب المجرمين المكذّبين بالدين وبالرسول وبالقرآن» 
والمصرّين على إتيان المعاصي على السواء» وأنّ عاقبة هؤلاء كعاقبة أولئك. هذا توهّم باطل ولا 
يعقل. وإن الآيات الموالية إلى الآية 47 في دحض هذا الزعم والتوهم الباطل... 
م لك كتدت فِيه تَدَرْسُونَ (37) : 

أم لهؤلاء المجرمين كتاب فيه أحكامهم قد إطّلعوا عليها فاطمأنوا على عاقبتهم؟ والاستفهام 
يدل على أنهم لا يملكون الدليل على ما يزعمون وما يتوهمون. وفي هذه الآية ردّ على صناديد 
قريش الّذين كانوا يقولون كلما ذكروا بحساب الآخرة: إن صم أن نبعثء كما يزعم تمد وأصحابه. 
فإنَ حالنا وحال المسلمين سيكون مثل حالنا وحالهم في دنياناء لا يزيد قدرهم على قدرناء ولن 
يفضلونا في شيء . 
إن لكر فِيهِ ا حَمَرُونَ (38) : 

أي ألكم في الكتاب السماوي الذي بين أيديكم ما تختارون وما تشاؤون من الأحكام والأعمال 
فاخترتم لأنفسكم العاقبة التي تشاؤونها؟ كلا ليس لكم ذلكء ليس لكم علمٌ بما في الكتاب» وليس 
لكم الخيرّة فيما يُقضى فيكمء ولا تستوون في أحكامكم مع المسلمين. 
م لَكْرَأَيَمَنٌ عَلَيََابَلِعَةُ إل يَوْمِالْقِيّسَةٍ إِنَّ لمر ا تَحَكْبُونَ (39) : 

أم لكم (أَيَمَن) عهود ومواثيق (بَلِتَهٌ ) مؤكدة على الله تعالى بأتكم ناجون من العذاب, 
وداخلون الجنّة» وعهود بأتكم آمنون من عذابه في دنياكم إلى يوم القيامة فاطمأننتم على حياتكم 
ورفضتم الاستجابة لما دعاكم إليه رسوله. كلا ليس الأمر بمثل ما تحكمون به لأنفسكم, الأمر 
على خلاف ما تتوهمون» وعلى خلاف ما تقولون... 
سَلَهُمَ أيهم بدَلِكرَعِمٌ (40) : 

إسألهم عمّن ضمن لهم الأمان من العقاب ومن العذاب: أعندهم كفيل وضامن لهم بالتّجاة 
من الهلاك؟ 
م هم شرك فَليَأتُوأ بِسرَكايِمَ إن كَانُوأ صَدِقِينَ (41) : 

أم عندهم آلهة غير الله عر وجل ناصرة لهم» أو عندها من الأجر والثواب ما تمنحهم يوم 
القيامة بمثل ما يَهَبُ الله تعالى لعباده المؤمنين المسلمين. إن كان لهم آلهة أخرى غير الله 
سبحانه فليحضروها معهم يوم القيامة عند الحساب إن كانوا صادقين في زعمهم. وهذا الشرط 
يفيد التعجيزء لأنّه ليس لكل من في السماوات ومن في الأرض من إلاه إلا الله الواحد الأحد جلّ 
جلالة. 
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* يَوْمَيُكسَفْعن سَاقٍ وَيُدَعَوَنَ إلى آَلسجُودٍ فلا يَسْعَطِيعُونَ (42) : 

بعد كشف أوهام المشركين من مزاعمهم التي ليس لهم عليها حجّة ولا كتاب ولا سلطان 
جاءت هذه الآية إلى الآية 47 في تحذيرهم من سوء العاقبة يوم القيامة للإنذار والموعظة. (يَوَمَ 
يُكشَفُ عَن سَاقٍ) هو يوم القيامة وحين يعرض الناس على الميزان للحساب يشتدّ على الكافرين 
وعلى العصاة المذنبين الهول» ويعظم عليهم الأمر. يقول العرب: كشف هذا الأمر عن ساق إذا 
اشتدّ هوله وعظم أمره. ويقولون عن الهارب من المواجهة في خوف وذعر: كشف عن ساقه وفرٌّ 
هاريا. قال أحد شعرائهم: كشفت لهم عن ساقها *** ويدا من الشرّ الصُّرَاحُ. 

فهذا تعبير عربي عن شدة الأمرء فهذا يوم يكشفُ عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور 
وأصلها وهذا يعني أنّ يوم القيامة هو يوم كرب ويوم شدّة بالنسبة للكافرين والمكذّبين به» بينما 
هو يوم الجزاء والمثابة والتكريم بالنّسبة للمؤمنين. وقد قيل في تفسير هذا التعبير ما لا يجوز 
رواجُه والقول به من مثل ما قيل بأنئه يوم يكشف فيه عن ساق جهنمء وقال آخر: يوم يكشف فيه 
عن ساق العرشء وأمًا القول بِأنّه يوم يكشف الله فيه عن ساقه فهو قول باطل فإنّه عر وجل 
يتعالى عن التجسيم وعن الأعضاءء وهو قول مرفوض عقائديا وعقليًا. هؤلاء حين يدعون 
للسجود لله سبحانه يفتقدون القدرة البدنية ليسجدوا لما أصابهم من الذهول والخوف ولأنهم من شدّة 
كريهم جادون في الفرار» ولكن أين المفر...؟ 
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حَدِعةأُتِصَرُهُمْ تَرَهَفهُم ذلك وَقَدَ انوأ يُدَعَوَنَ إلى آَلسّجُودٍ وَهُمْ سَطِمُونَ (43) : 

ويْرَوْنَ في ذلك اليوم ذليلين»ء مطأطيء الرّؤوس من الندم والحسرة» وقد دُعوا في دنياهم 
للسجود لله تعالى في صلاتهم لمّا كانوا أصحّاء معافين في أبدانهم» فلم يستجيبوا لِمَا أمروا به 
ويوم القيامة حينما يريدون السجود لله تعالى للاستغفار لا يستطيعون. 
فَذَرنِ وَمَن يُكَذَبُ ذا آََدِيثِ سَنْسَتَدَرِجُهُم من حَيِتُ لا يَعَلَّمُونَ (44) : 

تُعَذ هذه الآية من أشدّ الآيات القرآنية تخويفاء فما أعظم كرب من كان الله تعالى خَصْمَه! 
فمعنى الآية: فاتركني وهذا الذي يكذب بهذا القرآن. ما عساه يقول لريّه» هذا الذي يكذب بالقرآن» 
إذا سأله ربَ العزّة عن حجّته في تكذيبه بتنزبله» وهو بين يدي عظمته وجلاله! يا لهول الموقف! 
ويا حسرتاه على نفسه» وحينما يفتقد الحجّة وينعقد لسانه سيوصل للهلاك وللعذاب من حيث لا 
يتوقّع هلاكه. وإنّ المكذبين بالدّين وبالقرآن سيُوصّلون للهلاك وللعذاب من حيث لا يتوقعون هلاكهم. 
وَأَملى َم إن كيّدِى معن (45) : 

(وَأمى ل) أمهلهم زمناء والذين لم يتوبوا من كفرهم ولم يستغفروا ريّهم» بل أصرّوا على 
كفرهم فإنّ أخذ ريّهم لهم سيكون أخذا شديداء وإنّ إنتقام الله عر وجل من الذين كفروا شديد. 
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م تله أَجَرَا فَهُم مّن مَغْرَمِ مُتْقَلُونَ (46) : 

الخطاب في هذه الآية إلى الآية الأخيرة في السورة للتّبىَ صلَى الله عليه وسلّم» وموضوعها 
في تسليته صلَّى الله عليه وسلّم حتى لا يحزن أو يغتمَ لما يُلاقيه من قومه من صدّ لتبليغ 
دعوته» ومن إعراض عن السماع له وتصديقه. ومعنى الآية: أم كنت قد طلبت منهم مالاً أجرة 


على هديهم لصراط الله المُستقيم» فتثقُلت عليهم الغرامة المالية»ء وعجزوا عن دفعهاء فلذلك 
أعرضوا عمّا تدعوهم إليه. 
َم عِنِدَهُمْ آلْعَيبُ فَهُمْ يَكتْبُونَ (47) : 

أم عندهم سلطان وتأثير على ما سيكون في عاقبة أمرهم ممّا يغيب عنهم من العلم به» فهم 
يسجّلون في اللوح المحفوظ ما يحكمون به لأنفسهم مما يريدون ليطمئتوا على مصيرهم, فلذلك لا 
يهمّهم ترغيب», ولا يخيفهم وعيد وترهيب. 
َآمرْ حُكررَيكَ ولا دكن كُصَاحِب لوت إِذْ تاد وَهوَ مَكظوم (48) : 

فاصبر لقضاء ريّك في ما تلاقيه من عناء وصدٌ وإعراض من زعماء قومك ومن المعاندين 
المكابرين» ولقضاء ربك في المشركينء ولا تكن غاضبا عليهم كما غضب يونس عليه السلام 
على تويية لكا لباقو كذ ترق وجو واصو ره مكار وو ملاع قيظاا جتنا على قومه. 
م أن َدَ ركهم عْمَة ين ريه ليد عر وهو مَدْمُوم (49) : 

ولو لم تدرك يونس رحمة رته لعبادته التي سلفت ولكُبوّته ولندائه: "لا إلاه إل أنت سبحانك 
إنّي كنت من الظالمين"” فأنقذه من بطن الحوت الذي لفظه على الشاطئ؛ لولا هذه الرّحمة لبقي 
لآخر حياته بأرض لا نبات فيها ولا شجر وهو شاعر بذنبه وبلوم نفسه 
فَآحِتَبَه رَنّهُّ فَجَعَلَهُء مِنَ آلصَّلحِينَ (50) : 

ولقد اصطفاه ريّه بالرسالة وجعله من عباده الصالحينء فردّ الله تعالى إليه الوحيء وقبل 
توبته» وشفعه في قومه» وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون. 
ون يكذ اَن كفرُو رونك بِأَبَصَرِهِمَ لما سمِعُوأ آلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَهُد لَجَُون (51) : 

ويكاد الذين كفروا ليقتلونك بأبصارهم من شدّة عداوتهم لك - يا نبي الله - ومن حسدهم لك 
على ما آتاك الله تعالى من شرف النبوّة ومن شرف التكليف بالرسالة ومن إصطفائك بالوحي لما 

سمعوا منك القرآن» ولذلك كانوا يتهمونك بالجنون لإغاظتك, وما أنت بمجنون» ويهذا يحتكم 
الرّبط بين هذه الخاتمة ومفتتح السورة 5 وَآلْقَلَمِ وَمَاِمَسَطُرُونَ مآ أنتٌ بِيِعَمَةِ رَبَكَ يِمَجَُونِ) 
وَمَا هوَإِلَا ذ لَلعَلِينَ (52) : 

وما القرآن إلا ذكر للعالمين ليهتدوا به لصراط الله المستقيم؛ وليتذكّروا ويعتبرواء وليذكرهم 


بالله سبحانه وبطاعته ودشرعه وبوعده ووعيده. 
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سمّيت هذه السورة باسم "الحاقة" لورود هذا اللفظ فيهاء ولم يرد في غيرها. وهي سورة مكية. 
ولمًا كانت مكية فإِنْ موضوعها في العقيدة. 
في هذه السورة التأكيد على أنّ القيامة قائمة حمًا. وبومئذ يكرم المرغ أو يُهان» وإنّ ميزان الثواب 
يقوم على الإيمان والعمل الصالحء وفي السورة إنذار بوقوع عذاب في الدنيا لمن كفر وشاقٌ الرسول 
وأصرّ على المعصية بمثل ما وقع في أمم سالفة أعرضوا عن الإيمان وعن التصديق بالوعد والوعيد. 
٠.‏ أقاقة (1): 
هذا اسم من أسماء يوم القيامة» سمّي هذا اليوم باسم الحاقة للتأكيد على أنّ القيامة واقعة 


وهذا الاستفهام للتّعظيم وللتفخيم من شأنهاء فيوم القيامة شديد الأهوال على الكافرين والمذنبين. 
وَمَا أَذْرَئكَ ما ألنَاقةٌ (3) : 

وهذا الاستفهام لمزيد التأكيد على التفخيم من شأن الحاقة. وهذا التأكيد وهذا التّفخيم يُفيدان 
بأنَ الإنسان مهما بلغ به الفهم والإدراك لواقع الأمر فإِنّه لا يمتلك القدرة على إستيعاب شدّة هول 
هذه الحاقّة وعظيم شأنهاء فواقع الحاقة وهولها ممّا لا يعلمه أيّ إنسان. فهذه الآيات لتهويل أمر 
القيامة» ويا تعس الذي لم يؤمن بهذا اليوم» ولم يُعَدَ له عدّته من إيمان وعمل صالح بالطاعات. 
كَدَّبَتَ تَمُودُ وَعَادٌ باَلْقَارعَةٍ (4) : 

هذه إلى الآية العاشرة للاعتبار بما أصاب الأمم السالفة من أهل الكفر بالله وبرسله وبالوعيد 


قصد الحذر من سوء العاقبة» وهى للإنذار. ومعنى الآية: كذّبت قبيلة ثمود وقبيلة عاد بالساعة 
التي تقرع القلوب فتفزعهاء وبقال للأهوال والشدائد: قوارع الدهرء ونعوذ بالله تعالى من القوارع. 
والقارعة إسم من أسماء يوم القيامة. 


َأمّا تَمُودُ فَأَهَلكُوأ بِأَلطَّاغِيّة (5) : 
فأمًا ثمود فأهلكوا بالصيحة المدوّية المتجاوزة الحدّ في الهول. قال تعالى (إنآ أََسَئَا عَلَهَمَ 
صَيَحَةٌ وَحِدَةٌ فَكَانُوأ كُهَشِيم أَلْحَيَظر)(القمر الآية 31). وقد أهلكوا بالطاغية الصاعقة لأتهم تجاوزوا 
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حدودهم في الكفر والطغيان: كذّبوا بالله تعالى ويرسولهم وعقروا الناقة المعجزة تحدّيا واستخفافا 
ا 


وو ءءء و 


وأمّا عاد كر ب شديدة الصوت وشديدة البرودة» فإنّ الصرّ هو البرد... 
1 كم 
نمض ”| 


يام حَسومًا ترف الْقَوَمَ فها صَرَعَى كأنجم أَعَجَارُ حل 


سخرها عَلِهِمْ سبّع يَالِ و وَتْمَدبَِة 
حَاويّة(7) : 

ارس الله تعالى عليهم بقدرته هذه الزيح» ونملعلها عليهم مذة سبع ليال وثمانية يام ) م خشية) 
أي متتابعة. غير منقطعة عنهم»؛ وا وانها ا بعذاب الاستتصال» ومن معاني الحسوم: الشؤم 


لقوله تعالى (فَأَوَسَلَا عَلَيِحَ ًا را 4 افر حِسَاسَ) (فضلت الآية 6). في تلك الليالي والأيّام لقي 


َِ 


القوم عنتا شديداء وتساقطوا واحدا بعد آخرء وجماعات بعد جماعات هلكى مطروحين على 
الأرض كأئهم أصول نخل خاوية الأجواف لا تنفع لشيء. 
فْهَلَ تَرَى لَْهُم مِنْ بَاقِيَةِ (8) : 

فهل تجد أحدا منهم باقيا حيًا؟ كلاً... لقد هلكوا جميعا. 
وَجَاءَ فِرَعَوَنُ وَمَن قله وَآلْمُؤْتَفِك ب بَِاطَِةِ (9) : 

ولقد كان فرعون ومن قبله من مثل نمرود وغيره (وَالْمُؤْتَفِكَت) وهي المنقلبات» وهي قرى 
قوم لوط (باَََاطِئَةِ)» بالأعمال الشنيعة وبالخطايا والآثام. 
تشطؤا وسيل" يم فَأَحَدَّهُمَ أَخَدَة رَا رَابِيَةَ (10) : 

لقد كانوا 5 عصاة» شاقوا 77 بالتكذيب وبالإصرار على معاصيهم وآثامهم فأهلكهم 
الله تعالى هلاكا (رابيا) أي زائدا في الشدّة. 
5 لجاعلا الم اند الخارية (11) : 

وأكروا ]1 أقة اله كال عياده النومدين الذين ناوا عالله وحده واقهرا رسولهم ترجاه ماي 
يركبون السفينة التي جرت بهم فوق سطح الماء الذي جاوز حدّه في الإرتفاع وفي الفيضان حتى 
أغرق قوم نوح الكافرين» فأنجى ركاب السفينة من الغرق والهلاك» وجعل ذرّيتهم هم الباقين» 
وتطهّرت الأرض من القوم الماتركين» 
لِتَجَعَلَهًا لمر تَذْكرَةٌ وَتَعِيآ أذ وَعِيَةُ (12) : 

فجعلنا نجاة المؤمنين من الغرق» وهلاك الكافرين غرقى موعظة يعيها ويستوعبها ويدرك 
غرضها كلّ من كانت له أذنٌ حسنة الاستعداد للفهم والاعتبار والإتّعاظ. 
فَإِذَا تُفِحَ فى آلصّور تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ (13) : 
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هذه الآية إلى الآية 37 في مشاهد واقعة يوم القيامة» يوم العرض الأكبر على الحساب» 
وهذا ليتخيّر كلّ إنسان العاقبة الّتى يريدها لنفسه.فإمًا أن يختار لنفسه أن يُؤْتَى كتابه بيمينه 
وعندئذ وجب عليه أن ينضبط لشروط إتيان الكتاب باليمين التي تقتضي صدق الإيمان بالله 


تعالى وحده؛ وتقتضي العمل بفرائضه واجتناب نواهيه. وإمّا أن يتَبع هواه وحينئذ فلا يلومنَ إلا 
نفسه إذا ساءت عاقبته فإنّ الله لا يظلم أحداء ولكنٌ الإنسان يظلم نفسه إذا كفر وعصى وأعرض 
عن هدى الله عر وجل. ومعنى الآية: فإذا نفخ الصور النفخة الأولى المؤذنة بنهاية الحياة 
الدنيوية» والتي يكون بها خراب معالم الحياة الدنيوية بجميع مظاهرها بما في ذلك موت جميع 
الخلائق. 
محل الأزص وَللْبَال كذ كنا دك وَاحِدَة (14) 

وإذا رفعت الجبال ودقت بالأرض دقًا عنيفا يخرّيها ويخرّب الأرض تخرببا مدمّرا يجعل كلّ 
ما فيها متناثرا خفيفا متطايرا. 
َيوَمَيلِوَقَح تِاَلْوَاقِعَةُ (15) : 

إِذا حدث هذا فحينئذ تقوم القيامة الموعودة» وذلك لأنّ الواقعة إسم من أسماء يوم القيامة وقد 
تقدم ذكر هذا في سورة "الواقعة" 
وَأنشّقت السَمَآءٌ م فهىّ يَوَمَيِذٍ ميك هِيّدٌ (16) : 

وبومئذ تنشقّ السماء فلا 00 على هيأتها المعلومة في الدنيا (أنظر سورة الانشقاق)» فهي 
يومئذ ضعيفة متداعية غير متماسكة. 
وَآلْمَلَكُ عل أَرَجَايهَاً عمل عرش ريلك فَوْقهُمَؤم َك (57) : 

هذه من آيات الغيب. وما يمكن القول فيها أنّ السماء إذا إنشقّتء وإذا زلزلت الأرض زلزالها 
ودكّت دكا فإِنّ الملائكة تقف على أطراف السماء ونواحيها وعلى حافات الأرض المدمّرة. وأمًا 
العرش فيعني أعظم مخلوقات الله عر وجلّ» وحملّه إستعمال مجازي يدل على القائمين عليه فوق 
كل ما يجري في مُلك الله تعالى. والعدد ثمانية عند العرب يدل على الكثرة... ولذا فإنّ القائمين 
على العرش ُثر. وال تعالى أعلم بالصواب من القول. 
يُوَمَو ِو تُعرَضُونَ لا تَحقَى مِمكُمْ حَافِيَةٌ 5 (18) : 

م ذلك اليوم يقوم الناس ويُقدَّمُون للحسابء, ويومئذ تُكشف أعمالكمء ولا تغيب عند الحساب 
غائبة وخافية مستورة من الأقوال والأعمال والنوايا. فما أشدّ هذا الإحصاء الثابت والمفصّل يقلا 
على الكافرين وعلى المجرمين المذنبين وعلى المكذّبين بالوعد والوعيد. 


َو 


قاماى” من أوو يم ِيَمِييِهِ- فَيَقَول هَأَوُمُ أَقَرَءُوأْ كتَبِيَةَ (19) : 


حي لاسن بنيز 
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وأمّا هذه الآية وما بعدها فلتفصيل أحوال العباد عند عرضهم على الحساب. فأمًا من أعطي 
كتابه بيمينه فسيستبشر بما أوتي بيمينه» لأنّ اليمين عند العرب من دلائل الفرح والسرور 
والاستبشار بالخيرء وبستبشر بنجاته من السوء والمكروه فينطلق بسجلّه يعرضه على من حوله 
قائلا هاؤم اقرؤوا سجلّ عملي مسرورا بما فيه من بشائر الخير وحسن الثواب. 
إنَ ظَتَمْتْ أن مُلّقٍ حِسَابِيَة (20) : 

وقد علم أنّه قد نال خيرا وبشائر سارّة لأته قد كان متيقّنا بأنّ يوم الحساب واقع حقاء فأعدّ له 
في دنياه عدّته. وما كان من الغافلين. وإنّ فعل (ظَنّ) في الآية لا يُفيد الشكء وإِنّما يعني اليقين. 
قال الضحّاك وعلماء اللّغة السابقون: "كل ظنّ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو 
شكَ". وقال مجاهد: 'ظنّ الآخرة يقين» وظنّ الدنيا شكَ". وقال الحسن في هذه الآية: 'إنّ المؤمن 
أحية الْطنٌ برته فأحسن العملء وإنّ المنافق أساء الظنّ برتّه فأساء العمل". 
فَهُوَن عِيشَةٍ رَاضِيَةَ (21) : 

فمن أوض كقابه. يميد افون قن ضوان هنيء» رضِيّ به؛ وسعيدء لا يجد في عيشه نكدا ولا 
مكروها. روي عن التبي صلَى الله عليه وسلم قوله: 'أنّهم يعيشون فلا يموتون أبداء ويصحون فلا 
يمرضونء وبنعمون فلا يرون بؤسا أبداء وشِبُون فلا يهرمون أبدا" (ذكره القرطبي في تفسيره على 
لِيَةَ (22) : 

بشني وسكي لي الغوين, وفي العين. العلوّ هنا يعني علوٌ المنزلة والفخامة. 
قَطُوفْهًا دَانِيَةٌ (23) : 

ثمارها متدلية» سهلة التناول والجني» لا يتعب المرء في تحصيلها. وهذه كقوله تعالى (وَجَىَ 
لْجَنْتَيْنِ دَانٍ) (الرحمان الآية54). 
كوا وآشييوا هيا ينا أشلفثة فى آلا لَذَيَا مِآَالِيَة (24) : 

ويقال لهم: كلوا ما تشاؤون منها وما تشتهونءواشريوا من مياهها العذبة» ومن اللبن» ومن 
أنهار الخمر والعسل ما ترغبون هنيئا مريئا جزاء لكم بما عملتم من صالح الأعمال في إيمان 
صادق بالله وبرسله ويكتبه «ويدلاتكت وباليوم الآخر في الأيام الماضية في الدنيا. قال تعالى 
(تكل ألئة لبى وعد المقفون فيا أ رن اد غيْرِ ءاسن وَأجكرُ ين لَبنِ لم يَتََيَرَ طَعَمُه و مر من حمَرِ دَق 
ْشَرِينَ وأبرٌ يْنْ عَسَلٍ مُصَفى وَُمّ فيا ين كُلِ آلكَمَرت)(هد الآية 15). ومعنى (مَبِيًَا يمَآ أُسْلَفئُ): 
سعداء بنتيجة ما عملتم سابقا في دنياكم. وهذه كقوله تعالى (كلوأ وَأشرنا كينا بِمَا 3 
تَعَمَلُونَ)(الطور الآية 19). 
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وَأمًا مَنْ أُوق كتَبَهْء وِشِمَالِ فَيَقُولُ يَليَكَى لَرْ أت ككدبيَة (25) : 
وأمَا الصنف الثاني من البشرء أهل الكفر والتكذيب بالدّين» وأهل المعاصي من الكبائر» فإِنّ 
كل واحد منهم يعطى كتابه (سجلّ عمله) بشماله» فيتشاءم بما أوتي» ويسودّ وجهه ويعلو حزنه. 
ويغتمٌ» ويعلم أنه سيأوي إلى أسوا مصيرء فيقول معبّرا عن ندمه وعن حسرته (يَلَيتَى لَمَ أُوتَ 
كنبيّة) متمنيا لو أنّ موته كان أبدياء وأته لم يُبعثْ منه إلى الحياةء ومتمتيا لو لم يكن له سجل 
وَلَمَأَدَرِ ما حِسَابِيَةَ (26) : 
وحينما يعرف مصيره الذي سيأوي إليه يتمتى لو لم يطَّلِعْ على عاقبته. 
يَطِيبَا كانت الْقَاضِيَة (27) : 
ويتمتى لو كانت مِيتَتُه أبدية ولم يُبعث» وهو تمَنّ مستحيلٌ تحقيفه. 
مَآأَغْيَْ عتى مَالِيَةَ (28) : 
ني نفسه: ما نفعني ماليء وما دفع عنّي عذابا. 
هَلَكَ عَنى سُّلطَيِيَة (29) : 
وعاب اطي بملطاتي روانهي بووخانتقي و الك وم أأحه نينا نفع عن هذا النصيرء 
ينقذني منك. 
50 (30) : 
وتؤمر الملائكة بأخذه بالقوة للعذاب مشدود اليدين إلى العنق بالقيود والسلاسل. 
ثم آَم 18 (31) : 
ثمّ ألقوا به في التار ليصلى فيها صلياء أي ليكوى بنارها من كلّ جانب وفي كلّ مكان من 
جسده كالمصلي. 
تُمرّفى سِلِسِلَةَ ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ؤرَاعًا فَأَسَلّكُوهُ (32) : 
ثم أدخلوه في سلسلة طويلة ولقُوه فيها ليكتوي بها حتى تحمى عليه في نار جهتّم» وهذا من 
أشدّ أصناف العذابء فإِنَ الإكتواء بحديد ملتهب ومتوهّج لا يُحتمل وتضيق به الأنفاس وتختنق 
ويعلو صراخ المكتوي به من شذة الألم. والعياذ بالله. 
إِنْهُم كانَ لا يُؤْمِنُ باه آلْعَظِير (33) : 
ولقد لقي هذا العذاب الشديد لأنه لم يكن يؤمن بالته الكبيرء الله الحقّ» العظيمء الواحد الأحدء 
فكان ملحدا أو كان مشركا يدّعي لنفسه إلاها آخر غير الله سبحانه. 
ولط عل طَعَام أَلْمِسَكينٍ (34) : 
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وقد كان بخيلاء لا يرحم المحتاج» لا يطعمه إذا جاع. ولا يعطيه إذا احتاج» ولا يحثّ أو 
يحرّض على إطعامه. وهذا كقوله تعالى (أرَءَيْتَ آَلَذِى يُكَدْبُ بآلذيب. فَدَلِك انزف يَدُعٌ الْْتِيمَ 
وَلَا نتحْضضٌ عَلَىْ طَعَا م آَلّمِسَكين)(الماعون الآيات 3-1). 
فليس لَه الَيَوَمَ مها حيم (35) : 


وهذا المرء لا يجد في آخرته صديقا أو قريبا يشفق عليه ويحميه من سوء مصيره ويشفع له. 


قفوو د 
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قال تعالى (يَوَمَ يَفِرُ آَرَهْ مِنَ أَحِيهِ وَأَمّهِ وَأبِيه وَصَحِبَتِهِ- وَبَنِيهِ لكل آخري مِنْكُمْ يَوَمَيِذٍ شأن يُغْيِيهِ) (عبس 


الآيات 37-34). 
وَلَا طَعَامُ إل مِنّ غِسَلِينِ (36) : 

وليس له في هد عا إلا الصديد الذي تفرزه التار وتخرجه وتسيله من أهل الثار من قَيْح 
أو دم وَهو طعام لا يسمن ولا يغني من جوعء ولا يُستساغ. 
لا يَاكلهُ إلا لَلَطُونَ (37) : 

وهو طعام العصاة المذنبين عن عمد,ء والكافرين عنادا ومكابرة. 
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فلآ أَقسِم يما تبَصِرُونَ (38) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في التأكيد على أنّ القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين حمًا 
وصدقا لا ريب فيه. ومعنى الآية : لا حاجة للقسم بالمخلوقات المتنوّعة التي ترونها بأعينكم 
في حياتكم» وبكلٌ الموجودات التي تشاهدون في محيطكم وفي عالمكم ووجودكمء لأنّ الأمر لا 
يحتاج للقسم فآية الصدق في موضوع القسم واضحة فيه وبيّنة. 
وَمَا لا تَبَصِرُونَ (39) : 

ولا حاجة للقسم كذلك بما غاب عن أنظاركم من المخلوقات الموجودة وأنتم لا تشاهدونها 
لأتكم لا تملكون القدرة البصرية لتعرفوهاء وما تعلمون منها بما تكتشفون منها حين تتطوّر وسائل 
التصد عندكم هي أقلّ ممّا هو موجود فعلا. 
ِنَم لَقَوَلُ رَسُولٍ كُريمٍ (40) : 

إن ما يَبْلْفْكُم من كلام الله تعالى هو القرآن أوحي به إلى تمد صلَّى الله عليه وسلّم وهو 
رسول الله وهو رسول(كريم) نفيسء» وهو الأفضل في جنسهه. ولقد أجرى الله تعالى القرآن على 
لسانه ليتلوه عليكم» ويبلّغكم به. 
وما هوَيقَوَلِ شَاعِرٍ قلِيلاً ما تُؤَيمُونَ (41) : 

يها :هذا" الثران يشكر» لأن كلاه لبن من. .صنت القدرة بوذا قره صيان الله عليه وبا 
بشاعرء لم تسمعوا منه من قبل شعراء ولكتكم قوم لا تحبّون أن تصدّقوا بهذا القرآن عنادا ومكابرة 
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لأته بِيّن لكم ضلالتكمء ولأنّه قد جاءكم بما لا تحبّون من المبادئ التي تحملكم على الاستقامة 
على العدل وحسن المعاملة وحسن الخلق. 
ف قَوَلِ كاه قَليلاً ما تَذَكَرُونَ (42) : 

وما هذا القرآن بقول ساحرء لأنّ القرآن جاء بالتهي عن أعمال السحر والشعوذة» وجاء 
بإنكار فعل السحرة» وبلعنة الكهنة والشياطين. ولو أنكم قد أصغيتم للقرآن وتدبّرتم آياته لعلمتم أن 
اتّهامكم له بأنّه قول كاهن اتهام باطلء ولانتفعتم بمواعظه وإرشاده. 
تعزيل من رب الْعَدِينَ (43) : 

فقمالاية للناكيد على جوانه اقم القي. .ور في الآية اللقايقة دأن. هذا "القزاق اقول رسو 

كريم» فلمًا ثبت أنه ليس بقول شاعرء ولا بقول كاهن فوجب التصديق بأنه تنزيل من ربّ 
العالمين: رب الإنس والجنٌ أجمعين» وربٌ الملائكة» ورب السماوات والأرض وما فيهنٌ» ورب 
الخلق كلّهم وكلّ موجود ممّا يبصر الئاس وممًا لا يبصرون. فماذا بعد هذا القسم» وبعد ردّ 
التهمة عن هذا التنزيل بأئّه من قول شاعر أو قول كاهن ليصدق المكذبون بالرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم والمشككون في صدقه بأنّ هذا القرآن من كلام ربّ العالمين ومن تنزيله. ليس بعد 
هذا الحقٌ إلا الضلال... 
وََوَتَقَوّلَ عَلَمِنَابَحَ ضَآلْأَقَاوِيلٍ (44) : 

هذه الآية مع الآيات الكلاثة الموالية لطمأنة المرتابين والمشكّكين في صدق الرسول صلَى 
الله عليه وسلّم فيما يبلّغهم به عن ريّه تعالى وفي صدق التنزيل بأّه من عند رب العالمين أوحي 
به إليه صدقا وبقيناء وذلك ليعلموا أنّ أحدا لا يستطيع أن يدّعي تلب الوحي من عند ريّه وهو 
كاذب- لو أنّ أحدًا تجرّأ على الكذب على الله لكان إنتقام الرحمان منه شديدا وفاضحاء ولا يُرَدُ. 
والقصدٌ التأكيدُ على أنّ ما جاءهم به رسولهم صلَّى الله عليه وسلّم من قرآن هو حمًا تنزيل من 
رب العالمين لا ريب فيه. فهل ما يزال لأحد من المشككين بعد هذا من حجّة ليكذب بالوحي 
وبالقرآن ويصدق الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فيما يبلّغه للتاس عن ربّ العالمين؟ ومعنى الآية: 
ولو تكلّف أحد على الله عر وجلّ قولا من عند نفسه» ونسبه إلى الله تعالى كذبا وافتراء ... 
لَأحَذَنا مِنَهُ بَِلْيَمِينَ (45) : 

لثال هت الله تعالى عذابا كبيرا لا يفلت منه. والأخذ باليمين يعني الفتك بالعبد فتكا قويًا 
ويالبأس الشديد. ولمّا كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم محاطا بعناية ريّه» وإنّ الدين الذي 
جاء به دائم الانتشار وسريع الظهور والإظهار على كل دينء وأنّ أتباعه يزدادون ولا ينقصون. 
فإنّه إذن الصادق الأمين فيما يبلّغ به عن ريّه من وحي وتنزيل. 
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ثهَ ل ى ينه الوفيث (46) : 

لو تقوّل أحد على الله سبحانه وتعالى قولا من عند نفسه كذبا وافتراء لأهلكه الله عر وجل 
هلاكا سريعا فجئيا بقطع الوتين منه. والوتين هو عرق في القلب إذا إنقطع مات صاحبه؛ أو هو 
العرق الأبيض داخل العمود الفقري والصلب إذا إنقطع تجلّط صاحبه وشلّ وخرس. والمهمّ هو 
عرق في جمد الإنسان إذا إنقطع من إنسان هلك. 
فَمَا وري جد عَنَهُ حَدجزِينَ (47) : 

وحينلد لامسطع أحد.من البق أن يرد عنه عذاب الله عر وجل وعقابه أو يحبسه عنه أو 
يحميه منه. فبعد كلّ هذه التّبرئة للرّسول صلّى الله عليه وسلّم الصادق الأمين ممّا يتهمه 
المكذبون به والمشكّكون في التنزيل وفي الوحي ما يزال عند هؤلاء حجّة ليستمرّوا في تكذيبهم 
بالقرآن وبالرسالة. لا يثبت على تكذيبه إل معاند أو حاسد أو مكابر أو متحجّر القلب أو إنسان 
لا يعقل. 
وَإِنَدُد َحَذْكرَة لَلمُكَقِينَ (48) : 

وإنّ القرآن الذي هو تنزيل من ربّ العالمين موعظة لمن يتّعظء لمن ألقى السمع وتدبّر وعقل 
ما سمع ولآنَ قلبُه للحقء وإنّه تذكير بالحقّ وبوجوه الضلالات لتنبيه الغافلين ليستقيموا على التي 
هي أقوم» وإنّه إرشاد للذين آمنوا بالله وبِرْسُله ويكتبه وباليوم الآخرء الذين يخشون عذاب رتّهم» 
ويطمعون في التجاة من هول الحساب ولما يقيهم من نار جهنم وللذين يرغبون في ما عند الله 
الكريم الرَحمان الرّحيم من التعيم والّضوان. 

وإنّ الله تعالى يعلم أنّه سيكون منكم المكذبون بهذا التدزيل وبالرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 
وديوم الدين عنادا وجهلا ومكابرة. 
وَِنُْء لَحَسَرَةٌ عَلى الْكفِرِينَ (50) : 

سيتام الكاذرون يدروم لباب دنا كنك لهم يطانق يا كلروا بين اه للدم وبر تهبرررن 
على التفريط في إتباع ما جاءهم من الإرشادء وعلى اتباعهم هواهم وعن إعراضهم عن طاعة 
رهم ورسوله وبومئذ يقول كل كافر: يا ليتني كنت تراباء ولن ينفعه ندمُه وحسرثه على نفسه. 
َه لَحَقْ الَيّقينِ (51) : 

وإنّ ما جاء في هذا القراآن من إخبار ومن إنذار ومن وعد ووعيد هو الخبر الصادق وهو 
الخبر اليقين» ولا يعقله إلا العاقلون وذوو الألباب» والمعتبرون بأخبار الأمم السالفةء وكذلك 
العالمون الذين أوتوا الحكمةء وكذلك أصحاب الفطرة السليمة الذين يصدقون برسل الله. 
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فَسَبَحَ اشم رَبَكَ الْعَظِيم (52) : 

فإذا تبيّن لك أيّها الإنسان أنّ هذا القرآن تنزيل من رب العالمين حقّاء وأنّ خبره يقين» فداوم 
على ذكر ريّك بتنزيهه عن الشريك والندّ وعن كل نقصء وعظّم ذكره بطاعاتك» وداوم على شكر 
نعمه عليك؛ وعلى الدعاء له مستغفرا وطلبا لرضوانه ولنعيمه وللتجاة من عذابه» وأسجد له 


واخضع لأمره واجتنب ما حرّمه عليك وما نهاك عنهء وراقبه في نفسك طاعة وذكرا وحَدَّرَا من 


معصيته عساك تكون من المفلحين الفائزين برضوانه. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "المعارج" لأنها إختّت بذكر عروج الملائكة إلى المنازل العُليا. 
وهي سورة مكية ركّزت في مواضيعها على التحذير من شدّة الحساب وشدّة العذاب الذي يلقاه 
المجرمون يوم تقوم الساعة» مع ذكر بعض من أشراطها. ورغْبت في الإيمان وفي جملة من 
الصفات التي يحبّها الله تعالى في عباده المؤمنين الموعودين بالتكريم في جنات التّعيم. وجاء فيها 
دعوة النَبَ صلَى الله عليه وسلّم للتصبّر على ما يلقاه من المكذبين. وحُتمت السورة بتهديد الكافرين 
باستبدالهم بآخرين. 

ه سَأَلَ سَآيِلٌ يعَذَّابٍ وَاقِعِ (1) : 
ورد لفظ (سَّآيل) في صيغة التدكير ليد على العموم؛ ليد على كلّ من يريد أن يسأل عن 
العذاب الذي يحذر الله تعالى منه عباده. متى يقع؟ وعلى من يقع؟ وإنّ الحرف (ب) في 

(العذاب) هو بمعنى: عنء أي إذا سأل سائل عن عذاب واقع ينذر به الله تعالى: عن من يقع؟ 

ومتى يكون؟ 

والإجابة سترد في الآيات الموالية إلى غاية الاآية 18. 
ويجوز أن يكون معنى الآية: دعا دَاع من المكذبين بالوعيد» والمستهزئين به من استبعادهم 
لحصوله وؤقوعهء دعا طالبا بأن ينزل ف العذاب وبقع فيهء وفي صَحبه من أمثاله في التكذيب 
بالتذير. وكان طلبه هذا للتحدّيء كالذين قالوا: (وَإِذَ قَانُوا آللَهَمَ إن كارت هَنذًا هِوَالْحَقّ مِنَّ عِندِكَ 
مر ليا قاد كه الهم أو آثِنا ِعَدَّابٍ أَليو) (الأنفال الآية32). 
بَلكَفْرينَ ار دَافِعَ (2): 
وإنّ هذا العذاب الواقع الموعود يخصّ الكافرين. اللام في (لْلكَفِرينَ) يفيد الاستحقاق والاختصاص. 
فهو واقع في الكافرين وان يندس اكد أن ينفعه هنهم أؤيزة» أ يشفع لهم فيه» أو يحميهم منه. 
مرت آللَّهِ ؤى الْمَعَارجٍ (3) : 


وإنّه عذاب واقع فيهم بأمر من الله عر وجلّء صاحب السماوات العالية» وصاحب المراتب 
الرزفيعة» والدرجات السامية التي لا يبلغها أحد من خلقه» وذي العظمة وهو تعالى العظيم. 


بوه ف تع ان ال 
5 


« تَعْرْحُ الْمَلَبِكة وَآَلرُوحٌ إِلَيّهِ ف يَوْ كان مِقَدَارُمْ حمسِينَ ألّفَ سَكَوَ (4) : 
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هذه من آيات الغيب. لا أحد من البشر يدّعي العلم ببيان معانيهاء ولذلك يُقْنَصَرُ على بيان معاني 
السلام» وذلك لأنّ الآية تتحدّث عن عروج الملائكة عليهم السلام. وإنّ العروج إلى ملكوت الله عر 
وجل لو كُلّف به غير الملائكة لكان عليه أن يقضي فيه زمنا يُقدّر بخمسين ألف سنة من إحصاء 
الزمن في الحياة الدنيوبة» وهذا مما يدل على عظمة تلك المنازل في ملكوت الله العلوي» وعلى 
شرف ارتفاعها واتّساعها. وسبحان الله العظيم الذي لايحدّه زمان ولا مكان. والله أعلم بالقول الفصل. 

الخطاب في الآية للتّبى د صلَّى الله عليه وسلّم ومن ورائه كلّ داعية للإصلاح الديني في 
قومه لمقاومة البدع الضالّة التي تحرّف دين التوحيد. وكلّ رئيس مسؤول وكلّ وزير أو قائد أو 
زعيم للامّة داع للرّشاد ومقاوم للفساد وناصر للحق والعدل ومقيم للمشاريع المنتجة المثمرة والتي 
تحقّق التماء للبلاد» الدعوة فيها للتجلّد بالصبر فى دعوته للناس للاستقامة على دين الله الحقّ 
دون يأس من إقناع الضالَ للصوابء» وبموعظة المعارض والرافض للدعوة بالحكمة والحجّة 
ويدون غلظة أو غضب. وهذا من مظاهر الصبر الجميل. الصبر الجميل يعني القدرة على تملّك 
النفس من الغضب أو الثورة على المعارض أو المكذّب بصلاح الدعوة والمشكّك فيهاء وبعني 
احتمال أذى الطرف المعارض لتحمّل هزئه أو تكذيبه أو تولّيه عن السمع والطاعة» ويعني كذلك 
إعتماد الحجّة والموعظة الحسنة والحكمة في بيان وجه الضلال» وطريق الصلاحء ولا تتعجّل في 
الاستجابة لدعوتك؛ أمهل وتمهّل فإنك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء... 


3 ميم بن في - سر ورج د و 
إِنجم يرونهء بعيدا (6) وَنرئه قريبا (7) : 


امم 


ضمير الغائب في الآيتين في (يَرَوَدْ) و(تَرّنه) عائد على العذاب الواقع الذي كان موضوع 
السؤال عنه في الآية الأولى من السورة. والآيتان في الإجابة عن زمن وقوعه. إِنّ المكذبين به 
يستبعدون حصوله ووقوعّه» ويتوهّمون أنه لن يقع ريما لأنهم يعتقدون أنّ آلهتهم التي يعبدون 
ناصرة لهم ومنقذة لهم منه. ولكنّ حلول هذا العذاب وحصوله واقع فيهم عند الله في زمن قربب. 
وقد رآه المشركون في واقعة بدرء وفي غيرها من الوقائع حتى كان الفتح المبين الذي كسرت فيه 
شوكة الشرك وذهب بريح المشركين ويزعمائهم وكهنتهم. 
يَوْمَ تكُونُ ألما كَألْهلٍ (8) : 

هذه كقوله تعالى (فَإِذَا آدمَّمَتِ آلسَمَاءُ فَكَانْتَ وَرَدَةَ كآَلدَّهَانِ)(الرحمان الآية 37) وهي كذلك في 
علامة من علامات قيام الساعة وأشراطها. وهي أيضا في الإجابة عن زمن وقوع العذاب 
الواقع: موضوع سؤال السائل في الآية الأولى. هذا العذاب الموعود به أهل الكفر إن لم يقع فيهم 
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في دنياهم في القريب العاجلء فإنّه واقع فيهم حتما يوم تقوم الساعة. ويعرف قيام الساعة حين 
يتحوّل لون السماء من الزرقة الفاتحة الجميلة إلى لون شبيه بلون (المهل) الذي هو درديٌّ 
الزبت» ودرديّ الزيبت ذو لون أحمر داكن مائل للسواد. 

وَتَكُونُ أْبَالَ كألْعِمنِ (9) : 

وهذه في علامة أخرى من علامات قيام الساعة. وهي كقوله تعالى (وَ تَكُونُ الْجبالٌ حَالْعِمَنِ 
َلْمَمفُوشيِ)(لقارعة الآية 5). و(العهن) هو الصوف المصبوغ بألوان مختلفة ويكون منفوشا 
ومنشوفا. كذا تصير الجبال الصلبة والرواسي: الأوتاد وأعمدة الأرضء يتحوّل رخامها وجُلْمُودها 
وصخرها الثابت إلى مادّة هشة رخوة لا قوة فيهاء وتسيح على وجه الأرض. قال تعالى (وَإِذَا 
أَبَالُ فُيسفتَّ)(المرسلات الآية 10) وقال عر وجل (وَإِذَا َجْبَالُ سيرتَ)(التكوير الآية3). 
4 يلخي يدها (10) : 

فإذا إنتهت الحياة الدنياء وأذن الله عزّ وجل بالتّفخة الثانية ليقوم التاس للحسابء» حتى إذا 
قاموا ذهل الكافر بما رأى وعلم أن وعد الله حقّ» وأنَ الحساب لواقع» وحين يُؤتى كتابه بشماله 
فإئّه يحزن ودنشغل بنفسه وبأمره» ولا يلتفت لأحد من قريبء ولا صديقء ولا يسأل عن حال أحد 
مهما كان إملازما له في دنياه. وهذا كقوله تعالى (لِكُلِ ني مَبْبم يَوَمَِلو شَأَنُ يُغَِيو) (عس الآية 37). 


ولا يرو سه صر 2 دو هه 


ا يود الْمَجِرِمُ لو يَفْتَدِى - بِبَنِيه (11): 

في ذلك اليوم: يوم الحشر يرى كل إنسان أباه وأمه وإخوته وزوجه وذرّيته وأقرياءه وخلانه 
وعشيرته» ثمّ يفرٌ بعضهم من بعض خوفا من المظالم» ويبصر المظلوم ظالمه» فيكون ذلك 
اليوم» يوم الجمع شديدا على الظالم» وعلى كلّ مجرم أجرم في حقّ نفسه بالكفر والتكذيب والهزء 
بالوعيد حين يرى جهتم وحين يعلم أنه سيكون من المستقرّين فيهاء ويتمتى عندئذ لو يقدر أن 
يفدي نفسه من العذاب الذي ينتظره بأعز من كان عنده في دنياه من أقاريه ومن أبنائه فلا يقدر. 
ولا يقبل منه في ذلك اليوم فدية من مال وبنين. 
وَصَحِبَجِف وَأَخِيهِ (12) : 

ونتسي أن يفتدي نفسه بزوجته» ويأقوى أنصاره عند الخصومة: أخيه من أُمّه وأبيه. 

فَصِيلَيهِ آلتّى تكويه (13) : 

000 بجميع أفراد عشيرته الذين ينصرونه عند البأس والشدّة. والفصيلة هي دون العشيرة» 
من الفصيلة: كر والمربية والآباء الأقريون والأعمام والأخوال وأبناء العمومة والأنساب. 


وَمّن فى أَلأَرْضحمِيعًا عا ثم ُنْجِيهِ (14) : 
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ومن جزعه على نفسه من العذاب يتمتى لو كان باستطاعته أن يفدي نفسه مما ينتظره من 
هول العذاب بمن في الأرض جميعا لينجو منه وليدفعه عنهء ولكن هيهات أن يقدر على ذلك؛ 
أو أن يُقبل منه هذا الفداء. والغرض المقصود من هذا العرض الرّهيب أن يعتبر كل إنسان ظالم 
أو كافر وعاص بما ينتظره من سوء العاقبة المهولة ليسارع للتوبة وللإنابة لرتّه لينقذ نفسه من 
المهلكة. 
”م أ 
كله 2 لظئ (15) : 

(كلا) هنا بمعنى هيهات أن يُقبل منه فداءء أو أن يجد من يدفع عنه عقاب الله عر وجلّء 
حقًا إن مصيره في جهم تتلظى نيرانهاء أي تشتعل ببدنه» تتقّد به» وتلتهب فيه. 
َرَاعَةٌ لْلشّوّى (16) : 

وفي جهنم نار حارقة تقتلع جلدة الرأس وتشويها شيّاء وقيل عن "الشوى" في معاني المفردات 
اللّغوية بأنّها اليدان والرجلان والرأس والمفاصل في الآدميين. 
تتقوامن قير وتو تدا 

وتدعو جهتم إليها كل من أدار ظهره للحقّ وللإيمان» وأعرض عن طاعة الله العزيز الرّحمان. 
وَجَمَعَ فأَوَعََ (18) : 

وتدعو كذلك من جمع المال وملك الأرزاق» وحرص عليه وامتنع عن أداء حقّ الله تعالى في 
ماله ومكاسبه من خيرات الأرضء وأمسك عن الإنفاق منه في وجوه البرّ والإحسان» وكان قتورا. 
إِنَّ آلإفَنَ خلق مَلُوءَ (19) : 

إن الاتسان حدما خاق كديع االعرمن» قلرل. لصوو شري اررق بوالزت [ذ| ليه مكرود 
ولا يشبع. 
إِذَا مَسَّهُ لش جَرُوعًا (20) : 

وإذا أصابه مكروه أكثر من الحزن ومن الأسى ومن التشكّي والتباكي على الحظّ وعلى الدّهرء 
وإن لم يحصل على رغبته وشهوته ضجر وصخب. أو حزن حزنا شديدا بسبب طمعه وحبّه للتملك. 
وإذا ماه لكر متوعا (21) : 

وإذا أنعم الله تعالى عليه بسعة المال ووفرة الرّزق ظهر شحه واشتد حرصه على المزيد من 
الكسب والجمع»؛ وبمتنع عن الإنفاق مما آتاه الله تعالى في وجوه الإحسان ومؤازرة المحتاج» ثمّ 
هو لا يؤدّي حق الله عزّ وجل فيما رزقه. 

فهذه الآيات في غريزة الإنسان وما جُبل عليه من الحرص وحبٌ الأنا والذات والمكاسب. وما 
جُبكَ عليه من السخط والجزع حين لا يحصل على ما يرغب أو حين يُصاب بما يكره» ولا 
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يصبر. وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلَى الله عليه وسلّم : 'شرُ ما في الرجل: شح هالع 
وجبن خالع". 
آ لْمُصَلِينَ (22) : 

هذه في إستثناء المصلّين من تلك الصفات التي يتَصف بها ذوو غرائز الهلع والجزع والمنع. 
وقد جاء في الآيات الموالية إلى الآية 35 بيان صفاتهم المميّزة التي جعلتهم من المكرمين. 

والمصلون هم المؤمنون بالله الواحد الأحد ويرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء وهم 
العابدون الراكعون الساجدون لريّهم طاعة وعبادة وتقديسا وتسبيحا واستغفاراء وهم الحامدون 
المستقيمون على دينه وشرائعه فيما أمره به» وفي الانتهاء عمّا نهى عنه خوفا من عقابه وطمعا 
في رحمته ورضوانه وجنّته وهم الذين يخشون رتهم سرًا وعلانية. 

والمصلون المكرمون عند الله عر وجل هم المتصفون بالصفات الثمانية الموالية. 
آلَذِينَ هُمَ على صَلَاهِمَ دَآيمُونَ (23) : 

هذه في الصفة الأولى لهم: إِنّهم الذين يواظبون على صلواتهمء لا يشغلهم عنها أي شاغل. 
ولا ينقطعون عنها. 
لذي ف أْمْواهِمْ حَقٌ مَعَلُومٌ (24) لِلسَآيلٍ وَألْمَحَرُومٍ (25) : 

وهاتان في صفتهم الثانية: إِنّهم الذين يؤدّون زكاة أموالهم: التصيب المعيّنء يؤدْونه للذي 
يسأل الئاس معونة وصدقة بسبب فقرهم وحاجتهم» وللّذي لا يجد طعاما يطعمه وكساء يكسو به 
نفسه» وهو متعفّف لا يسأل الئاس حاجته. 
وَآلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بي مِأَلدينِ (26) : 

وصفتهم الثالثة: أَنّهم ومنو بيوم القيامة» وبالحسابء ولا يكذبون به؛ ويُعِدُونَ له عدّتهم من 
صدق الإيمان وحسن العمل. 
وَلَّذِينَ هم من عَذَّابٍ رَيّيِم مُمْفِقُونَ (27) : 

وصفتهم الرابعة: أنهم يخافون على أنفسهم من عذاب الله عز وجل وهذا من خشيتهم من رتّهم: 
ومن رغبتهم في الحصول على رضوانه» ولذلك يفعلون ما يُؤمرون به» وبنتهون عمّا نهاهم عنه. 


إِنَّ عَدَاب رَيِمَ غير مَأَمُونٍ (28) : 

إن عذاب الله عر وجل واقع بالكافرين ويالعصاة المذنبين» وهو عذاب شديد الإيلام» وليس 
لهم منه مفرّء ولا أحد بقادر على أن يدفعه عنهم. 
وَآَلَذِينَ هرَ لِفْرُوجِهمَ حََفِظُونَ (29) : 

وصفتهم الخامسة: أنْهم أهل عِفَةٍّه يحافظون على أنفسهم من الزنى ومن فعل الفواحش. 
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إلا عل ارتسية أزيا مَلَكْتَ أَيَمَدُكمَ َإِيجِم غَيْرٌ مَلُومِينَ (30) : 

وأمَا ممارستهم للجنس مع أزواجهمء أو الإيماء الرقيقات (وقد انتهى عهد الرق) فلا يُلامُون 
عن ابتغاء الولد بزواجهم. 
قَمَن أبَعقى وَرآءَ ذَلِك فَأُولَنِيِكَ مر العَادُونَ (31) : 

فمن مارس الجنس في غير إطار الزُواج الشرعي - الذي يقوم على أركانه الثّلاثة: الطلب 
والإيجاب» ودفع المهرء والإشهارء ثم تدوين عقد الزُّواج وتوثيقه» فقد اعتدى على الأنثى التي 
واقعهاء وتجاوز حذه في فعل الفاحشة» وفعل ما هو محرّمء ويُعتبر هذا الفعل من الزّننى ومن 
الاغتصابء, وهو فعل من الجرم. 
وَألَذِينَ هر لم مَسَهِمٌ وَعَهِدِهِم رَعُونَ (32) : 
وصفتهم السادسة: أداء الأمانة لصاحبهاء والوفاء بالعهد والوعد مع مُراعاة الأجل والشروط 


وَآْذِينَ هم لدم م قَآيمُونَ (33) : 
وصفتهم السابعة أَنّهم إذا طولبوا للإدلاء بشهادتهم أدَوها على وجهها الحقيقي بوضوحء ودون 
تحريفء ولا يكتمونهاء وإنّ من الكبائر التي تؤدي بصاحبها لجهتم شهادة الزورء وذلك لأنها 


تنحرف بالعدل إلى الحكم بغير الحقّ والقسطء وهذا من الظلمء ولا يكون الظالم الكاذب من أهل 
الجنّة. 
وَآلَذِينَ هر عَلَ صَلاعِمْ حُحَافِظُونَ (34) : 

وأمّا صفتهم الثامنة فهي المحافظة على الصلاة. جاء في الآية السابقة (عدد23) أنّهم 
'مداومون" على أداء الصلاة» وهذا كما تقدم ذكره يعني الحرص على الثبات على أدائها دون 
انقطاعء أو تفربط في أدائها في أوقاتها المعلومة. وفي هذه الآية وصفوا بأتهم 'محافظون" على 
أداء الصلاة» والمحافظة عليها يعني العناية بأدائها على شروطها. من هذه الشروط: التطهّر 
بالاغتسال للطهر من الجنابة» أو الدم للنساء» والوضوء لهاء ومنها: حسن القيام لها وإتمام 
الركوع والسجودء مع الذّكرء وكذلك نظافة المكان واللباس وما يقتضي ذلك من ستر العورة. 

وجاءت هذه الصفة للتأكيد على ما جاء في الآية السابقة (عدد23) للحرص على المداومة 
على أدائها مع حسن الأداء والمحافظة على شروطها (إنّ آلصّلَِة تت عَلَ الْمُؤْيبت كب 
مَوَقُوكَا) ولا صلاة لمؤمن بدون اغتسال ووضوءٍ وبدون قيام وركوع وسجود وذكرء وبدون ثياب 
طاهرة وفي مكان طاهر. 

وقد خصّ الله تعالى "المصلّين" بالذكر دون سائر العبادات الأخرى: الصيامء والزكاة» والحجّ. 
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وذلك لأنّ الصلاة عبادة يومية» تُؤدّى في أوقات من الليل» وفي أوقات من النهارء وغير 
مشروطة باستطاعة بدنية ويشهر محدّد كعبادة الصيام» ويمكان مخصوص وأيّام معلومة كعبادة 
الحجّ مع استطاعة بدنية واستطاعة مالية» ولا بمكاسب ماديّة كعبادة الزكاة: هي عبادة يؤديها 
المقيم والمسافر» الصحيح السليم والمريض المعاقء الغنيّ والفقير» تؤدّى في أيّ مكان نظيف 
طاهرء في طهارة مائية أو من صعيد طاهر. الصلاة عبادة يقابل بها المؤمن وجه ريّه مستقبلا 
القبلة إن علمهاء أو إلى أيّ وجهة إن جهل قبلته ليناجيه تعالى. في هذه العبادة ذكر وقراءة 
وتسبيح وتهليل وحمد لله تعالى» وهي ذات قيام وركوع وسجود. يسجد المؤمن راجيا مغفرة رتّه 
وخاشعا خائفا من غضبه وعقابه. إذا مسّه خير من رثّه سجد له شاكراء وإن مشه ضر سجد له 


داعيا ليكشف عنه ضرّه. وإن لم يمسسه سوء سجد له مناجيا طائعا عابدا ذاكرا ممتثلا لأمره 
تعالى. هي عبادة روحية تجعل المؤمن على صِلَةٍ بره آناء اليك وأطراف التهارء وليس من 
عبادة فيها هذه الخصائص إلآّ الصلاة» لذلك خُصّت بالذكرء وقد جاء في الحديث النبويَ 
الشريف: '"الصّلاة عماد الدين'". 

والصلاة تجعل الإنسان يراقب ربّه في عمله وقوله كلّ وقت وحين. الإنسان إذا أخطأ أو زلَ 
أو أساء ثمّ قام للصلاة تنبّه لفعله فسارع للاستغفار» ثمّ أصلح شأنه مع نفسه ومع رتّه. هي 


العبادة التي تجعل المؤمن نابض القلب يراقب الله في نفسه في كل وقت وحينء فيستقيم على 
صالح القول والعمل» ويتجئب المعصية؛ فإذا هو العبد المنيب المؤمن الذي يرجو رحمة رته 
ويخشى عذابه ويتقي المعاصي والرذائل. وهي الضامنة للتوقي من هوى التّفس ووسوسة 
الشياطين ومن الانحراف عن صراط الله المستقيم» وتجعل المُداوم عليها والمحافظ عليها دائم 
العروج بروحه وبنفسه وبذكره لريّه» وتجعله عابدا ذاكرا وشاكرا ومؤمنا صادقا مخلصا لله في 
الدين. لهذه العناصر ولغيرها ممّا هي في علم الله تعالى خصّ "الصّلاة" بالذّكر وأسئتّيي 
"المصّلون" من كلّ صنف من عذاب الله تعالى» وجعلهم تعالى عنده من "المكرمين". 
ُوْلَتِِك فى جَكّسَوِمُكرَمُونَ (35) : 

يَعَدُ الله تعالى - وَوعده الحقّ - المصلين المتّصفين بهذه الصّفات التّمائية بإيوائهم في 
بساتين التكريم يوم رجوعهم إليه. والمكرمون أصحاب حظوة كبيرة عند الله عر وجلّ. 
فَمَالٍ أأذِيرت كقَرُوأ قِبَلَكَ مُمَطِعِينَ (36) عن الْيّمِينِ وَعَن أَلشّمَالٍ عِزِينَ (37) : 

نما لوؤلاء. الذين. ل #ومنون: بالك واحة1 أحةاذ.ولا“يصتقون يك يسرهوث: إلبك ويجلسون .من 
حولك (عزين) أي جماعات وحِلَقًا (ممَطِعِين): مادّين أعناقهم» ويسرعون إليك؛ ثمَّ يُسارعون إلى 
التكذيب ب أسمعتهم من خبر يوم الدذين... 
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أُيَظمَعُ كُلُ أنرِي يَكِمْ أن يُدَحَلَ جَنَةَ تعر (38) : 

من المشركين هن كان ننق هزئه بوعد الله تعالى للمؤمنين يقول عن أصحاب التْبيَ صلَّى الله 
عليه وسلّم: لئن دخل هؤلاء الجنّة فسيسبقهم إليهاء وجاءت هذه الآية لدحض مزاعم كلّ من يظنّ 
منهم أن يسبق المؤمنين من أصحاب التي صلَى الله عليه وسلّم إلى الجئّة. والاستفهام في الآية 
إنكاري وقد جاءت الإجابة عنه في الآية الموالية ب (كك). 

: )39( إِنَا حَلََسَهُم يما يَعَلَمُوَ‎ 5 ٠. 

(5) أي لن يدخل الجئّة من لم يكن مؤمنا عابدا وعاملا الصالحات. جميع الخلق خلقوا مما 
يعلمون من منيّ ثم من نطفة ثمّ من علقة ثم أخرجوا من بطون أمهاتهم خلقا كسائر جنسهم. فلا 
فضل لأحدهم على الآخر في خلقه. 
َل أَقيسمُ برت َلَشَرِقٍ وَالَعَرب إن لَقَدِرُونَ (40) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في تهديد المكذبين باستبدالهم بآخرين» وفي دعوة التّبي صلَّى الله 
عليه وسآم بالصبر عليهم حتى يأتيهم يوم اليقين. ومعنى الآية: لا داعي للقسم بربٌ المشارق 
والمغارب» وهو الله عر وجل هو تعالى الذي أنشأها وهو الذي قدّرها. وكلّ عاقل يدرك من ذاته 
بأنّ الله تعالى هو الذي جعل الشمس تظهر من مشرق الأرض وتغرب من غربها. ولمًا كانت 


الأرض كروية الشكل ولمّا كانت تدور من حول الشمس فإنٌ زوايا مطلع الشّمس تختلف من يوم 
إلى آخرء ومن فصل إلى فصلء وكذلك زوايا الغروب» ولذلك جاءت الآية بذكر المشارق 
والمغارب مراعاة للدقة. 


وجواب القسم: (إِنَا لَقَدِرُونَ) للتأكيد على أنّ الله عر وجل عظيم القدرة» وإنّ قدرته تعالى غير 
متناهية» قادر على فعل كلّ شيء للجزاء أو للعقاب» قادر على الخلق والإماتة» وقادر على 
إحياء الموتىء إِنْه تعالى لا يعجزه أي شيء وأيّ أمر وأيّ فعل في السماوات وفي الأرض مع 
جميع ما خلق» كلّ شيء خاضع لإرادته وتقديره. 
َل أن نبَدَلَ حورا يعوا ححَنُ يمَسْبُوقِنَ (43) : 

والله تعالى قادر على إستبدال المكذبين بقوم آخرين خيرا منهم: مؤمنين وطائعين لأمر رتهم. 
وليس الله تعالى بعاجز على الدلجا بهم وإبدالهم يغيرهم: 
فَدَّرَهُمْححُوصْواأ وَيَلعَبُوأ حَقَّ يُلَهوأ يَوَمَرْآَذِى يُوعَدُونَ (42) : 

الخطاب في هذه الآية للب صلَّى الله عليه وسلّم لتسليته حتى لا يغتمٌ بانصراف المشركين 
عن إتباعه» وحتى لا يحزن بهزئهم بما يسمعون من الوعيد. ومعنى الآية : أتركهم في باطلهم: 
في اتكذيبهم وفركهم وفي كماديهم: في الكفر»:وذغهم للهوهم يدتياهم. ومتاغهم»' وإشتفل, > يا .نبي 
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الله - بما أمرت؛ ولا تشغل نفسك بهم حتى يأتيهم اليقين: العذاب الذي توعدهم الله به يوم 
الحساب» ( 0 طلكوا 9 منقاب مُنقلب ينقلبُونَ)( الشعراء الآية 227): 
يوم حْرسجُونَ مِنَ اَلْأَجَدَّاثِ رَاءًا 5أ: 0 مُصب يُوفِضُونَ (43) : 

أنظرهم حتى يقوموا من قبورهم في سرعة يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية المؤذنة 
بالاجتماع والحضور عند الميزان للحساب, يومئذ يقومون مسرعين إلى شيء منصوب ظاهر 
أمامهم . 

147 كوة , مجر رو صما ع عر وو دو سمس 
حَشِعَة أَتَصَرُهِمَ تَرَهَقَهُمَ ذِلة ذالك اليَّوّم الذى كانوا يوعدون (44) : 

يؤمئذ يُرؤن ذليلين» لا يرفعون أبصارهم لما يتوقعونه من عذاب الله ويغشاهم الهوان. ذلك 
يوم القيامة: يوم المحاسبة» يوم العقاب الذي كانوا يكذبون به» ودستبعدون حصوله. وكانوا به 


٠نوؤزهي‎ 
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سورة ن وح (عليه السلام) 
557 


هده السورة هي قطبة إنوح ) كليه النيلام ) وف سوزة مكية, 
وقد جاءت لإنذار المشركينء وليعتبروا بعاقبة قوم نوح لما كذبوا رسولهم. وفي السورة تفصيل 
لأصول العقيدة السليمة التي دعا إليها نوح قومه» وهي نفس الأصول التي يدعو إليها الإسلام» بما 
يدل على وحدة الشرائع السماوية في عقيدة التوحيد وفي الدعوة لطاعة الله وحده وللعمل الصالح 
وأوله الاستغفار. وفيها عرض لعناد المشركين» وفيها جملة م المواعظ. 
أنه قرغا رن تقيية أن أحدز نوكا وى قكل انا ضية عذات اليك (1): 
(إنّ) هو الله عر وجل أرسل (نُوحَا) عليه السلام إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام 
لهديهم إلى عبادة الله الحق» وللإقلاع عن شركهم وللتوية منه وللاستغفار مما كانوا يعبدون. 
وكان من رسالته إنذارُهم من عذاب الله عر وجل إن لم يقلعوا عن شركهمء وإن تولّوا عن 
الاستقامة على عبادة الحقّ تعالى. وقد روى قتادة عن ابن عباس أنّ التّبَ صلَّى الله عليه وسلم 
قالة "ول زسول أرسل :+ توح عليه السلام» وأرسل إلى :جميع أفل الأض” ونوح عليه السلام» 
هو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدربس... ويرتفع نسبه إلى شيث بن آدم عليه السلام. 
وقد عمّر طويلا في دعوته لقومه ليهتدوا إلى التوحيد. 
َال يَهَوَمِإنَ لكر تَذِيرُ مين (2) : 
هذه مع الآيتين المواليتين في موعظة نوح عليه السلام لقومه. كان يخوّف قومه من عذاب 
الله تعالى إن لم يؤمنواء وإذا أصرّوا على شركهم. وقد بلغهم أنه رسول الله إليهم جاءهم ليحذرهم 
من غضب الله وكان تحذيرا واضح المعنى والبيان. 
أن أَعَبدُوأ أله وَنَقُوهُ وَأَطِيِعُون (3) : 
ودعاهم رسولهم لأن يعبدوا الله الواحد الأحدء ولثلاً يعبدوا إلاها آخر سواه. ودعاهم لأن 
يخشوا غضب رتهم وعقابه وذلك بطاعة أوامره وباجتناب معصيته ونواهيه. وأمرهم بطاعته فيما 
يأمرهم به فيما يوحى إليه من ربّه من طاعات ومن أعمال وأخلاق في السلوك والمعاملات 
ليكونوا من الصالحين. 
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ور لكر بن اثويز بوركم لق أجل مسى" إن أجل لل + 
تَعَلَمُوتَ (4) : 

وبشر نوح عليه السلام قومه بمغفرة الله تعالى لذنويهم السابقة فيما كان منهم من عبادة 
الأصنام إذا تابوا من شركهمء واستقاموا على عبادة رتهم الواحد الأحدء وحينتذ يبارك الله تعالى 
في أعمارهمء ولا يعجّل بعذابهم على الشرك» فيتركهم إلى حين حلول آجالهم. ولا يُوَخَّرُ الموث 
عمّن حضر أجل وفاته» ولا يُوَّرُْ عقَابُ القوم بالشدائد إذا قضاه الله تعالى في من يكفر به 
وبوعيده لو كانوا يعلمون عظيم القدرة عند الله عز وجلء فإنّ قضاءه لا يُردُ. 
قَالَ رَتِإِنٍ دَعَوَتُ قَوَى لَيْلاً وَتهَارًا (5) : 

وهذه إلى آخر السورة في شكوى نوح عليه السّلام لربّه» وفي مناجاته بالدعاء. قال نوح شاكيا 
تصلب قومه في الاستجابة لدعوته؛ يا ربّ إِنْي لم أتهاون في دعوة قومي للاهتداء للدّين الحق» 
وفي تبليغ رسالتي إليهم بالليل وبالتهار دون سَأَم. 
َم يه دُعَاءِىَ إِلَّا فِرَارًا (6) : 

تباراتهم دعوتي لهم للإيمان بك ريا واحدا إلا هرويا منّيء ونفورا من الاستماع إليَ» وصدًا. 

قَإفِ ن حُلَّمَا دَعَوَتَهُمَ . اللو معنا أُصَبِحَهمٌ ف ءَاذَاهِمَ وَآَسَتَغْشّوَأ ِيَاءَكُمْ وَأ وأضتوا دايا 
ير (7): 

وإنّ من شدّة تمسّكهم بعبادة أصنامهم؛ ومن شدّة إصرارهم على كفرهم ورفضهم لدعوتي لهم 
للإيمان بالله وحدهء ومن شدّة نفورهم من طلب مغفرة رهم أنّهم كلّما دعوتهم ليسمعوا لي سدّوا 
آذائنهم بأصابعهم حتى لا يصلهم صوتي وكلاميء ويالغوا في تغطية رؤوسهم بملابسهم كراهة أن 
ينظروا إليء وتمسّكوا بما هم عليه من عبادة الأصنام ومن الكفر والشركء وتكبّروا عن طاعتك - 
يا ربي - وعن السمع لي وعن الاستجابة لدعوتي تكبّرا مُبالعًا فيه. 
ثم إن دَعَوَجُمَ جهَارًا (8) : 

0 إني ار بأعلى صوتي في نواديهم وأسواقهم وليؤمنوا بريتّهم» وبتركوا شركهم. 

و سَرَريَتُ ْم إِسَرَارًا (9) : 

ثمّ إني صحت فيهم بأنَ ما يعبدون ضلالة وكفرء وحاولت مع بعضهم أفرادا ويعيدا عن 
الأعين ليؤمنوا بالله وحده, ولِيدَعُوا الشرك. 
فَقَلث اسْتَغْقِرُوأ رََكُمَ إِنَهْه كارت عَفَارًا (10) : 

وقد كنثُ أدعوهم لأن يطلبوا مغفرة ريّهم من الكفر والشّركء وكنت أبلّغهم بأنّ الله تعالى واسع 
المغفرة للتّائبين» وكثير الغفران لمن تاب وآمن وعمل صالحا. 
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امل الكنجاه لور زات (11) : 

وبنعم عليكم رثكم باستغفاركم بإنزال الغيث الغزير المتتابع عليكم لتشريوا وتسقوا وتنجوا من 
العطش والقحط. وإنّ من أعظم البلاء إبتلاء قوم بانحباس الغيث عنهم؛ وإصابتهم بالقحط. 

واعتمد الفقهاء على هذه الآية وعلى الآية 52 من سورة "هود" في استنباط القول بالإكثار من 
الاستغفار في صلاة الاستسقاء» وقالوا اعتمادا على الآيتين بأنّ الاستغفار يُسِتَنْرَُ به الرَزْقٌ والغيث. 
وَيُمَدِدكر بِأَمُولٍ وَبَعنَ وجَعل لَك جَنسوٍوجَعَل لكر أبرا (12) : 

وقد رَغَْتُهُم في الاستغفار من الشرك ومن المعصية ومن التولّي عن طاعتك ليُنعم عليهم 
رتّهم الحقّ بإنجاب الولد والذرية الصالحة» ويسعة الرزق والكسبء وليجعل لهم من أرضهم 
بساتين خضرة مثمرة» ولتكون عندهم أنهار تجري بالماء العذب. 
ما لكر ا تَرَجُونَ يل وَقَارًا (13) : 

الرّجاء في هذه الآية يفيد معنى طلب التّواب عن الطاعة والعبادة» كما يفيد الخوف من 
العقاب. وأمّا الوقار فيعني التوقير تعظيما. ومعنى الآية: أيَ عذر لكم في أن لا تطلبوا من الله 
عر وجل الثواب عن طاعته وعبادته وتوقيره تعظيما لعزّته. وفي أن لا تخافوا عقابه» وألاً تخافوا 
عظمة الله تعالى وقدرته عليكم بالعقودة؟ 
وَقَنَ حَلَقَم أَطْوَارًا (14) : 

كيف لا ترجون لله تعظيما والحال أنه جعل لكم في أنفسكم أدلّة على حسن تقديره وعلى 
خلقه لكم وعلى توحيده في خلقكم أطوارا: رُضَّعَاء ثم صِبِيانَاء ثمّ شبّاناء ثمّ كهولاء ثم شيوخاء فهل 
لكم من إلاه خالق لكم غير الله عر وجل..؟ 
لم يرو كيف حَلَقَآلّهُ سَبَعَ سَمَوَسطِبَاقَا (15) : 

ألم تروا عظمة الله تعالى في الخلق وحسن التدبيرء وانفراده بالخلق في خلقه سبحانه 
للسماوات السبع طبقات فوق بعض دون تماسء ويدون خلل. 
وَجَعَلَ الْفَمَرَفِنّ ثُورًا وَجَعَلَ أَلشَمَسَ بِرَاجًا (16) : 

وهو الذي جعل القمر مُنيراء وجعل الشمس مصباحا مضيئا يبدّد الظلمة ونير كلّ شيء. 
فهل لكم من إلاه غيره ينير لكم القمرء ويضيء لكم التهار بالشمس؟ اعرفوا ريّكم الحقّ بدلائل 
خلقه واعبدوه ووقروه تعظيما وإجلالاء واشكروا لهءولا تتخذوا لكم من دونه إلاها آخر ليس له آية 
من خلقه تدلٌ عليه. 
وَاللَهُ َبَتَك ا 

والله الذي أدعوكم لطاعته وعبادته هو الذي أنشأكم من الأرض إنشاء. 
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ُعِيد كر فيا ور جُكُم إِخْرَاجا (18) : 

ثمّ يعيدكم إلى باطن الأرض حين يتوفاكم - وقد رأيتم ذلك حين دفنتم أمواتكم؛ ثمّ يخرجكم 
منها إخراجا حين تقوم الساعة» يومئذ تبعثون من قبوركم أحياء للحساب. 
جنل 1ك الود قاط (18: 

وإعلموا أنّ من فضل الله تعالى عليكم» ومن نِعَمِهِ أن جعل لكم الأرض (بسَاطًا) أي ممهّدة 
ومنبسطة كالبساط وكالفراش الذي يُستقرٌ عليه. 
لْتَسَلكُوأ مِينا سبلا فْجَاجًا (20) : 

وهذا لتنتقلوا في جوانبها عبر طرق واسعة في منبسطها وبين جبالها كذلكء فأذكروا فضل 
رتكم عليكم» وأشكروا له؛ وأطيعوه.. وهذا كقوله تعالى (وَجَعَلئَا في آلَأَرَضٍ رَوَيِىَ أن تَمِيدَ بهم 
ا ف ا 3 لَه يبََدُونَ)(الأنبياء الآية 31). 
قَال د توح رب إنجم عَصَوَنٍ وَاتْبْعُوأ أمَن ميزه مَالَهُم 0 !3 خسار ([23): 

كذا كان نوح عليه السلام يدعو قومه للإيمان بالله الواحد الأحد الحق» وليتوبوا من شركهم 
وضلالتهم. كان يجتهد في تبليغهم بأنّ الله تعالى هو رتّهم الحق مستدلاً على هذا الحق بدلائل 
خلقه وإنعامه الظاهرة» فكان واعظا حكيما لأته اعتمد الحجج المشاهدة في إقناعهم بأنّه يدعوهم 
للرّشاد ليطيعوه؛ ولكته شعر بأنّه لم يفلح في هديهم للصواب, فعاد لرفع شكواه لريّه فقال: يا ربَ 
إن قومي لم يطيعوني فيما أدعوهم للاهتداء إليك وإلى سبيلك وإلى طاعتك بسبب إنقيادهم 
لزعمائهم وساداتهم أصحاب النفوذ والأموال والأملاك الذين لم تزذهم اليّعم إل بطرًا وكفرًا وافتتانا 
للثاسء فكانوا من الخاسرين الذين خسروا دنياهم ببطرهم ويضلالتهم» وبصدّهم عن سبيل الله 
وخسروا كذلك آخرتهم لكفرهم وجحودهم وإضلال التّاس بافتتانهم. 
كك را متكا هكها | زدم: 

ولقد صدوا التاس عن الهدىء وعن الاهتداء للدين الحقء وتاآمروا عليّ وعلى الذين أمنوا من 
أتباعي تآمرا كبيرا وعظيما ومزعجا. 
َقَانُوأ لا تَدَرنَ مَالِهَتَكرَوَلَا تََرُنَ وَدّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُورك وَيَعُوق وَكسْرًا (23) : 

وقال هؤلاء الأثرباء: زعماء القوم لأتباعهم: لا تتبعوا نوحا فيما يدعوكم إليه» لا تتركوا عبادة 
آلهتكم : (وَدّا) وهو صنم في صورة كلب ,٠‏ ولا (سُوَاءَا) وهو صنم لهذيلء وأْمَا(يَعُوت) فهو صنم 


في صورة أسد و(يَعُوق) صنم في صورة فرس و(تَمَرَ) صنم في صورة نسر وهي أسماء لأصنام 
يعون أتها صُوَرٍ لالهتهم. 
كد اشوا و وَل ترد آلظَِّينَ إلا صَلَلدً (24) : 
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وبدعوتهم هذه لأتباعهم صدّوا التاس عن إتَباعي وعن السماع ليء وأبعدوهم عنّي وأضلوهم 
عن الحق. ثمّ دعا نوح عليه السلام عليهم بأن يزدادوا ضلالة حتى يحق فيهم وعد الله تعالى 
ليكونوا من أصحاب السعير. وما كان دعاء نوح عليهم بمزيد الضلالة إلآ لأنّهم قد أرهقوه بمكرهم 
الكبير» ولأنهم كانوا منه يضحكون وكانوا يحتقرون أتباعه ويغرونهم لأن ينفصلوا عنه» ولأنهم قد 
شَاقَُوه بكفرهم. 
يَمّا حَطِيعَهم أَغْرِقُوأ فَأَدَحِلُوأ ارًا فَلَدَحجَدُوأ ّم مِّن دو ن الله أنصارًا (25) : 

هذه من إخبار الله تعالى فيما فعل بهم عقابا لهم الاصرارقم على الكفر ولأنّهم شاقوا رسوله. 
فبسَبب إصرارهم على الكفر وصدّهم النّاس عن سبيل اللّهه وبسبب مشاقتهم لرسولهم - وكلّ هذه 
خطايا وآثام كبيرة - عجّل الله تعالى بإغراقهم حتى هلكواء ولم تشفع لهم أصنامهم التي كانوا 
يعبدون من عذاب الله عر وجِلّ. ويعقب هذا العقاب عقاب آخر حين تقوم الساعة فقد قضى الله 
تعالى فيهم بأن يدخلهم جهنم ليعذّبوا بنارهاء ولن ت: تشفع لهم الهتهم من هذا العذاب بمثل ما لم 
شفع لهم عن عذابهم بالخرى :في حتياهم: 
عاقبة من سبقهم من مشركي قوم نوح» وليحذروا ما كانوا يفعلون مع رسولهم مد صلَّى الله عليه 
وسلّم من الهزء به ومن الصدّ عنه» ومن مشاقّة وتكذيب» ومن إصرار على التمسّك بتقد 
أصنامهم (اللآت والعزِّى ومناة...). 
وَقَالَ مُوحٌ رّبْ لا تَذَّرَ عل الأرّض مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارَا (26) : 

ثمّ دعا نوح عليه السلام ريّه لتطهير الأرض كلها من الشرك وعبادة الأصنام. دعا ربّه بأن 
لا يترك على الأرض داراء ولا منزلا لكافر حتى يقطع دابر الكافرين» ويهلكهم جميعاء حتى لا 
يعبد عليها إلا الله وحدهء ولنسةاصمل: الشرك ومظافر الكثر .يالئه تغالى الحق. 
إِنَكَ إن تَدَ يتهارا عِبَّادَلَك وَل يَلِدُوأ إلا قاجرا ناا (27): 

وعلل نوح عليه السّلام دعاءه باستئصال الكافرين حتّى لا يعْمَدُوا إلى تضليل النّاس وحتَّى لا 
يصدوا المؤمنين عن دينهم الحقّ» وحتّى لا يخرج من أصلابهم من هو أشدّ منهم كفرا وتجاورًا 
للحدّ فى المعصية والتضليل. 
رب أغفِرٌ لى وَلِوَلِدَى وَلِمَّن دَحَلَ بي مَوْمِما وَلِلمَؤْمِيِينَ وَالْمَؤيِتتِ وَلا تزدٍ الظنايين إلا 
تَبَاوًا(28) : 

ثمّ دعا نوح عليه السلام لنفسه وَلوالديُه - وكانا مؤمنين» ولمن دخل مُصَلأه مؤمنا ومصدّقا 
بالله وحده؛ ولم يكن مشركاء وكان مُطيعا له ومن أتباعه؛ ثمّ دعا لعامّة المؤمنين والمؤمنات إلى 


صا 


1ظ1 


يوم القيامة: من قومه وممن سبقه من المؤمنين واللآحقين إلى آخر الدنياء وختم بالدعاء على 
الكافرين: الظالمين لأنفسهم بالكفر بالهلاك والخسران والتبار : هو الدمار. 
والله نسأل الثبات على الإيمان وحسن العمل والقول. 


1410 


هذه سورة مكية» سُمّيت بسورة "الجن" لأتها اختّت بذكر إيمان طائفة من الجِنّ بالقران 
الكريم» وبالرسول تمد صلَّى الله عليه وسلم؛ وقد تبرّؤوا من الشركء واهتدوا إلى الرّشد بالتّصديق 
بوحدانية الله تعالى في الألوهية» وتبرَؤوا من عمل إبليس في إغواء رجال من الإنس. وشهدوا بأنّه لا 
علم لهم بالغيب» وأنّ الله تعالى قادر عليهم. وجاء في هذه السورة أنّ منهم المسلمين ومنهم 
القاسطينء وأنّ منهم الصالحين وما دون ذلك. وجاء فيها الترغيب في الاهتداء للرشاد» والترهيب من 
الوعيدء وأنّهم كالإنس في أنْهم يوم القيامة محاسبون. 

وتشهد هذه السورة للتبي صلَّى الله عليه وسلّم بأئه رسول 'للتقلين" : الإنس والجانّء وفي هذا 
تشريف عظيم له صلَّى الله عليه وسلّم ولرسالته الخاتمة. 


يه 


وحىّ 1 نه آَسَكَمَُعٌْ تفرم من آِنَ فَقَانُوَاإِنَا عا فرءَانًا عَجب (1) : 
يا أيها 0 - للئاس بأنّ الله تعالى أخبرك بأنّ مجموعة من الجن قد إستمعوا إليك 

الاي ل يي 9 إلى قومهم فأخبروهم بأنّهم قد 
سمعوا (فَرَءَانَ عَجَبا) : قرآنا بديعا في نظمه ودقة معناه وحسن إرشاده» ولا يمكن أن يكون من 
تصنيف أحد من البشر. و(الجنّ) خلقٌ من خلق الله عر وج» خافين عن إبصار البشرء وخُلقوا 
من نار. قال تعالى (وَحَلَقَ لْجَآنَ من مارج ين ار التحمان الآية 15). 
عق إل للش كامكا يف وَلَن شَرِكٌ ريا أحَمًا (2) : 

وقالوا للقوم: إِنّه قرآن يرشد للحقّ والصواب فصدقنا به كلاما من عند الله عر وجلء وإتا 
نؤمن بريّنا إلاها واحداء لا إلاه - ف وان شوك يه أحذا: 
أده تَعلَ جد ربكا ما تخد صَحِبَّة ولا وكا (3) : 

وإنّه تعالى 0 بحقء ولا رب لنا سواه: ولم تكن له صاحبة؛ وليس له ولد. 
أنه كارح يَقُولُ سَفِيهَا عَل الله شَطَطًَا (4) : 

(وَأنَهء كرح يَقُولُ سَفِيتا) وهو إبليسء نُعِتَ بالسَّفَهِ لخفّة عقله» فقد كان يقول على الله عر 
وجل قولا (سَطَمَا) مغاليا في الكذبء ومتجاوزا حدّه في الافتراء والقول الباطل ليضلّل به التّاس 
عن الهدى. 
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وَأنا ظكناً أن لْن كه تقول الإنس وَآَكَنٌ عَلى آله كذبًا (5) : 

وإنّنا كنا نعتقد أن لا يتجرّأ الإنس والجنّ على الله تعالى فينسبوا له الشريك أو الندّ أو 
الصاحبة والولد كذبا وافتراء .. 

وفي هذه الآيات التفات لأهل قريش لتأكيد الحجّة عليهمء» فإذا كان الجنّ قد آمنوا بالقرآن 
وعلموا أنه يهدي إلى الرشد وأنّهم قد سمعوا قرآنا عجباء وأنّهم قد آمنوا بالله الواحد الأحدء ولم 
يشركوا به أحدا وأنهم لا يقولون على الله شططاء فأهل قريش أحقّ بهذا الإيمان لأنّ الله تعالى قد 
شرّفهم بأن كان القرآن بلسانهم العربيء وأنَّ الرتسول صلَّى الله عليه وسلّم كان واحدا منهم وقد 
عرفوا صدقه وأمانته» فإذا علموا أنّ القول بالشرك قول شطط وكذب فهم الأحقّ بالتبرّؤ منه. 
كان رِجَال ين الإنس يَحُودُونَ برجَال من رَدُوهُمْ َهَهًا (6) : 

هذه في التعريض بطائفة من الثاس (يَعُودُونَ يِرجَالٍ يِّنَ آْنَ) أي يلجؤون إلى إستحضار 


بعض من ا بتعاويذهم التي ينظّمها لهم المشعوذون والسحرة الدجّالون والكهنة الكاذبون في 
جلسات يحرقون فيها البخورء ويُتَمْتِمُونَ بتمائم غريبة غير مفهومة ولا معلومة بدعوى استحضار 
الجنّ لطلب إعفاء أهل الصرع من صرعاتهم, أو لرفع النحس عمّن أصيب بنحس في علاقته الزوجيّة 
أو في سوء الطالع في عمله وفي تحقيق مشروعه. أو للتخلص من الرؤى التي يتوهم الرائي 


رؤيتها من أعمال الجنّ أو ما يسمعه من أصوات تقض مضْجَعَهُء ويطلب الدّجالون قرابين من 
أولئك الئاس لسفك دمائها استرضاء للجنٌ أو لطردهم. كلّ هذه أعمال من الدجل والشعوذة وتشير 
الآية أنّ هذا اللَجوءِ للجنّ لا يزيد اللاجئين إليهم إلا (رَمََا) أي خطيئة وإثماء وخوفا من الجنّ. 

والمستفاد من الاية الاستعانة بالله تعالى في كل أمر: عند طلب تيسير ما يعتزم الإنسان 
على فعله دون اللجوء إلى أساليب الشعوذة والتدجيل وتعليق الحروز والتمائم» وعند تأزّم الحال 
عند المرض أو عند تعسّر قضاء الشأن أو عند الخلافات الرُوجِيّة. لا يلتجئ المرء العاقل عند 
طلب الحاجة أو عند التعرّض لبلاء لدفعه إلا إلى الله عر وجلّ. وتشير الآية بوضوح تام أن 
اللجوء لطلب عون الجنّ ما يزيد المرء إِلأ(رَمَعَا). 
وَأنجم ظَُوا كما ظَنَمُ أن لّن يَبَعَتَ الله أَحَدَا (7): 

هذه الآية في إخبار من الله تعالى بأنَ الجنّ كانوا يعتقدون -كما يعتقد رجال من الإنس- 
بأئّه ليس بعد الموت بِعْثٌ لأحدء فمن مات فقد ذهب ولن يعود للحياة ثانية. ويمكن أن ثفهم الآية 
على الوجه التالي: وقد كان الجن يعتقدون- كما كان يعتقد رجال من الإنس أن لن يرسل الله تعالى 
رسولا إلى خلقه لتوحيده ولإرشادهم لدينه الحقّ ولصراطه المستقيم. وكلا المعنيين جائز. وفي الحالين 
كان إعتقاد الجنّ ورجال من الإنس في البعث أو في إرسال رسول إلى التاس من جنسهم خاطئا. 
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هذه للتأكيد على أنّ العلم بالغيب محجوب على الجِنّ» وهذا ممّا يؤكد على أنّ كل من يدّعي 
العلم بالغيب هو كذَاب ودجّال. ومعنى الآية أنّ الجن يخبرون بأنْهم قد أرادوا بلوغ مراقي 
الَتَصّت على خبر ما سينزل من السماء إلى الأرض من أمر فلم يستطيعوا القرب منها لأنّ 
المكان قد شُدّت عليه الحراسة بالملائكة الحفظة» وكانوا كُثْرَا وشديدي المراقبة» وكانوا يمنعون 
الاقتراب من المكان ويمنعون من التَنصّتء وقد تسلّحوا بالشهب. والشهب هي النيازك؛ وهي قطع 
من لهب الشمس الحارق جُعلت رجوما للشياطين الذين يحاولون الاقتراب من مكان التَنصّت 
لإحراقهم على الفور ليهلكوا بعذاب الاحتراق. 
أن كناتفعدُ ينما مد لشمع. فَمَن يستَِع آلآنَححَدَ لَه يهابًا رَصَدا (9) : 

وأخبروا بأتهم كانوا قبل بعثة التب صلَّى الله عليه وسلّم يتتخذون مقاعد للسمع للتَّنصّت على 
خبر السماء لإبلاغها للكهنة» ولكن لما بعث التّبيَ محمّد صلّى الله عليه وسلّم برسالته شدّت 
الحراسة على مواضع التَنصّتء ورُصِدت بالشهب الحارقة المهلكة الماحقة التي لا تُخطِئْ كلّ 
من يقترب من أمكنتها. وقد جاء في الخبر أنّه لما بُعث التب صلَّى الله عليه وسلّم برسالته مُنع 
الجن مقاعدهم للسمع. 

وفي هذا تعريض بالكهنة : سدنة بيت الله الحرامة ونعتهم بالكذب والدجل. 
وَأنا لا تذرى أقزارية بِمَنفى آلأرَض أَمْأرَادَ بم ل هرَشْدا (10) : 

وأخبروا جمعهم بأنّهم سبب منعهم من الاقتراب من مكان التَّنصّت: هل أريد به مفاجأة أهل 
الأرض بعذاب الهلاك إن هم أصرّوا على كفرهم» وعلى التكذيب برسولهم ويكتابه» أم أريد بهم 
الخير بتنزيل الوحي على الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم فترة بعد فترة بإذن من الله عر وجل حتى 
لا يعلم به أحد لل رسولة» وهر كرل يهدي الثاس للحق وللرّشاد وللهدى لصراط الله المستقيم؟ 
وَأنَا ا أَلصَّلِحُونَ وَِكَا دُونَ ذَدلِكَ كما طَرَآيقَ قِدَدًا (11) : 

هذه في فرق الجنّء فهم على طوائف بمثل أهل الأرض. فيهم الصالحون: المؤمنون الذين لا 
يؤذون وحوكا غير صالحينء» من أهل الشرّ والإفساد. فهم فرقٌ شتّى وعلى مذاهب مختلفة. 
وَأنًا ظَنَكَآ أن لّن نج ره فى الأ ض وَلَن نحَجِرَهء هَرًَا (12) : 

ولقد علمنا أنا - نحن الجنّ - غير فائتين ولا مُفلتين من الله عر وجلء وإنّه تعالى قادر 
عليناء وان سطع من اقضائه فيذا مهرها وفرارا. 
ون لاشيوك اختق بايا به من لوي برك قلخا تك ها ولا رقنا (13) : 

وإنّنا لما سمعنا القرآن صدّقنا به» وبأئه كلام الله تعالى» ولم نكدّب به ولا برسوله. 
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ومن يؤمن بالله واحدا أحدا ويرسوله وبما أنزل على رسوله فإته لا يخاف نقصا من حسناته؛ 
ولا ظلما بالزيادة في سيّئاته. وفي هذا التِقَات لأهل قريش لحصّهم على الإيمان بالله تعالى واتّباع 
هداه. 

و»ه ‏ يم صه د ع س م غم د ان 
وَأنا مِنًا الْمُسَلِمُونَ وَمِنا القسطون فَمَنْ أَسَلمَْ فأوْلتيكَ خحَرّوَأْ رَشْدَا (14) : 

وأخبروا قومهم بِأنّهم بعد سماعهم لما تيسّر من القرآن على لسان التّبيَ ممد صلَّى الله عليه 
وسلّم قد صدقوا به نبيئا ورسولا واتَبعوا عقيدة الإسلام فصاروا مسلمين يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية ويمحمد صلّى الله عليه وسلّم بالتبوة والرّسالة وبالقرآن كلام الله تعالى الذي أوحى به 
إلى رسوله ليبلّغه للثقلين: الإنس والجانٌء وصذقوا بالبعث. وإنّ منهم من لم يؤمن ولم يسلم فبغد 
عن الهدى وبقي على ضلالته؛ وهو القاسط الذي حاد عن الحقّ إلى الباطل. وأمّا المسلمون فقد 
عرفوا طريق الحق فاتبعوه واهتدوا بذلك للرّشاد وللصواب الذي يرتضيه العقل. 
وَأما آلَْسِطُونَ فَكاكُوأ لِجَهَكَمَ حَطَبًا (15) : 

وأمّا الذين حادوا عن الصواب» ورفضوا الإهتداء للحق البيّن فمآلهم إلى جهنم ليكونوا وقودا 
لها تشتعل بهم نارها وتتوهّج حتى يغدوا أمثال الخشب المحروق. 
وَل آسْتَقَمُوا عَل الطَرِيقَةِ لَأسْقَيْتَهُم مّاء عَدَقَا (16) : 

الكلام في هذه الآية مع الآية التي تليها ليس من كلام الجنّء وإنّما هو من كلام الله عر 
وجل لأنَّ ضمير المتكلّم للعظمة في الأفعال الواردة في الآيتين لله سبحانه. ويهذا تكون الآيتان 
في وعد الذين (آسَتَقَمُواْ على آلطَرِيقَة) بالإنعام عليهم» وفي وعيد (وَمَن يُعْرضَ عن ذِكْرِ رَيِّم) 
بالعذاب. ومعنى الآية: ولو أنّ التاس من أهل الأرض آمنوا بوحدانية الله تعالى» واستقاموا على 
دينه الحقّ وعلى شرعه لأنعم عليهم بالغيث العميم ليحيوا الحياة الطيّبة ولم يحرمهم القطر حتى 
لا يهلكوا. 


كد 
3 خا عر > 


ا فيه فِيهِ وَمَن يُخْرضَ عَن ذِكَر رَيْهِ يسَلُكهُ عَدَابًا صَعَدَ (17) : 

ا 0000000 
وعن طاعته وعن تنزيهه عن النذ والشريك فإنّه سيدخل في دوامة من العذاب المتصاعد الذي 
يزداد بدوامه عليه مشقة. 
الامو ا را (18) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في العنصر الثالث من السورة» وهي في ما جاء من الوحي في 
شأن إقام المساجد» وفي موقف المكذبين بالرسول صلَّى الله عليه وسلّم من بعثته ودعوته» وفي 
الإخبار بأنّ علم الغيب من علم الله وحده. 


لخ 
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ومعنى الآية: وإنّما تقام المساجد لعبادة الله وحده. ومن دعا فيها لعبادة إلاه آخر غير الله 
ع وجل فقد إعتدى على حقّ الله تعالى في أماكن عبادته وتقديسه. وفي هذه الآية إلتفات لأهل 
قريش الذين اعتدوا على المسجد الحرام حينما أقاموا فيها أصناما لآلهتهم التي يدعون» وصاروا 
يذكرون فيه غير الله تعالى» بل صدّوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الصلاة فيه لله تعالى. 

وفي قوله تعالى ب (أن آلْمَسَجد يلَهع) إضافة تشريف وتكريم للمساجدء ولذا يجب الحرص على 
آداب الدخول للمسجد التي منها الدخول إليها بصلاة» صلاة نافلة أو الصلاة المفروضة» أو 
بالتسبيح والتكبير والدعاء؛ ولا يجوز رفع الصوت فيهاء والحديث فيها بغير الذكرء» ويحرم 
الاشتغال فيها بمشغل من مشاغل الدنيا وقضاء الحاجة» ولا يجوز أن تنسب لغير الله كأن يقال 
مسجد فلان... ويحسن الانشغال بتلاوة القرآن أو بالتسبيح عند إنتظار إقام الصلاة» ويحسن 
مداومة تنظيف أركانها وَفْرُشها وكذلك تهوئتها وتعطيرها. 
نُك قَام عَبَدُ للهيَدَعُوهُ دوأ يَكُومُونَ عليه ِبََا (19) : 

وإنّه لما قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلّي بأصحابه صلاة الصّبح تحت التّخلة: 
وشرع يقرأ القرآن جهرًا اجتمع عليه الجنّ يستمعون إلى قراءته وأدعيته ويقتريون منه ويزدحمون 
عليه حتى كاد بعضهم يركب على بعض إزدحاما عليه من حرصهم على سماع القرآن الذي كان 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يرتله ترتيلا. و(اللبدة) هي شعر رقبة الأسد الملتفت والمتراكم: 
كذلك كان اإجتماع الجنّ على الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم حين قرأ القرآن» وحين دعا ربّه وسبّح. 

والمُستفاد من الآية أنّ سماع القرآن من لسان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو يرثّله 
ترتيلاء على نحو ما علّمه جبريل عليه السلام» كان له وقعٌ خاصٌ على نفس السّامعين ممّا جعل 
الجن يزدحمون عليه للسماع منه. وفي هذا توبيخ للمشركين الذين كانت قلوبهم متحجرّة» ولم 
يؤثّر فيهم سماع القرآن من رسولهم صلّى الله عليه وسلّم» بل كانوا يلغون فيما يسمعون منه 
للتشويش على قراءته من عظيم جهلهم وكبريائهم» ولم تَلِنْ قلوبهم كذلك لأدعيته ولتسابيحه. 

ويجوز أن نفهم الآية على التحو التالي: ولمًا رأى المشركون - وخاصة الكهنة: سدنة - 
(عَبَدُ آللّهِ) وهو مد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قائما بالمسجد الحرام يصلّي لريّه على غير 
عادتهم في صلاتهمء ولمّا سمعوا منه قراءته ودعاءه وتسبيحه مخالفا ما كانوا يفعلون وما كانوا 
يدعون لأصنامهم» اجتمعوا عليه» ومن حوله» كاللبدة حتّى كادوا يقعون عليه من شدّة ازدحامهم 
عليه مستنكرين صلاته ودعاءه. وما جاء في الآية الموالية يرجّح هذا المعنى: والله أعلم 
بالأصوب من البَيَائَيْن. 
َل إِنَمَآأَدَعُوأ رَق وآ أ 


- 


شرك اذا (20) : 
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وقال الرّسول صلَى الله عليه وسلّم للذين إجتمعوا عليه» واستنكروا عليه مجيئه إليهم بأمر 
عظيم مخالقًا به عبادة أجدادهم: نيو لا أعية إلا اللهاسيحائة ولأ أدخو سواف ولا أشرف يه إلأها 
آخر. إِنّ ريّي هو الله الواحد الأحد لا شربك له. 
قل إن لآ أملك لم صرَا وَلَا رَسَّدَا (231) : 

وهذه إلى الآية الأخيرة في البلاغ الذي أوحي به للتّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم ليبلّغه للاس 
كافة» ومعنى الآية: أخبرهم - يا نبي الله - بأنك لا تقدر لهم على شيء لمعاقبتهم عن إنصرافهم 
عن إتَباع الهدى الذي جتتهم به» وبأتك لا تستطيع أن ثنير عقولهم ليرشدوا ليهتدوا بذلك إلى 
الحقّ والصوابء لأنَ الهدى هدى الله» وإن مَسَّهُم سوء أو ضر فمِنَ الله عز وجل عقابا لهم على 
إصرارهم على الكفرء فما أنت إلا رسول» وما عليك إلا البلاغ. 
توق لشو ين ناهد وان العة عى قو نقذ (22) : 

وأخبرهم بأنّه لن ينفعك أحد غير الله تعالى بشيءء ولن يدفع عنك أحد من خلق الله عذابه 
إن عَصَيْتَهُ وأته ليس لك من دون الله ع وجل (مُلَتَحَد) أيّ ملجا تلتجئ إليه» هو الملجأ الذي 
تلتجئ إليه وهو المُنجّي الذي ينجيك من كلّ مكروه» وهو الوكيل والنصير سبحانه. 
إلا بلا مَِ الله وَرِسَطَيَِء وَمَن يَحَ ص لَه وَرَسُوَهُء قن هه كار جَهَكَمَ حَلِدِينَ فآ بد ((23) : 

ألا إِنَما أنا بشر مثلكمء وأنا منكم لا أقدر لكم على ضر ولا على نفعء ولا أقدر لنفسي على 
شيء إلا بالإلتجاء إلى الله عر وجل بالدعاء ليكون لي وليا ونصيراء وليس لي من أمر إلآ أن 
أبلّغكم بما أرسلت به إليكم من عند الله تعالى من رسائل لتقيموا على توحيده وطاعته وعبادته. 
ولأنذركم بأنَ كل من يعصي الله في توحيده وعبادته» وبعصي رسوله فيما يدعوكم إليه من 
الطاعات والحكمة والهدى فإنّه سِيْقْضَى فيه بالخلود في نار جهتم لا يخرج منها عقابا له على 
شركه ومعصيته وعلى تولّيه عن الهدى وعن الاستقامة على دينه الذي إرتضاه لعباده. 
إِذَاوَرَا كا يوطدون قشي ةتون تن أستكتكاض] وأقل عدا (24) : 

وحين يلقى المكذبون بالدين والمصرّون على شركهم ما توعدهم الله تعالى من عقاب في 
دنياهم» أو من عذابهم في آخرتهم» أو في كليهما معا فسيعرفون حينئذ من كان أضعف ناصرا 
ومن كان أقلّ عددا: أَهُمْ أم المؤمنون.. 

وفي هذا ردّ ضمني عمّا كان يقوله المشركون للنبي صلَّى الله عليه وسلّم حينما ينذرهم بوعيد 
ريّهم. كانوا يقولون: (عَنُ بع لقي ) اشر الابتد4) أو (وقالوا حم أحفك أمولا وَاولددا وما خخ 
بمُعَذَّينَ)(سبا الآية 35). أبطلت هذه الآية زعمهمء وأنبأت بأنّ الله تعالى مظهرٌ دينه» وأنّ الناس 
سيدخلون في دين الله بأعداد وفيرة وأنّ الله تعالى ناصرهم.. 
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قَلإن درت أقريت ما تَوَعَدُونَ أمَحعَل لَمُد و أمدّازكه) + 

اليد ها من الله- بأنّ ما أنذرتهم به من الوعيد قد يصيبهم في الأجل القريب في دنياهم» 
وريّما يُمهلون فَيُوؤْخّر لهم إلى يوم القيامة» فيجعل بينهم وبين ما يوعدون به زمنا لا يعلمه إلا الله 
سبحانه» فالأمر إلى الله عر وجل. ولقد حلّ ببعض زعمائهم عذاب السيف في بدر فهلكواء 
وأمهل الله تعالى آخرين حتى يلاقوا ريّهم يوم الحساب. 


ا ل 7 وى ف اك 


عَلِمُ آلْقَيبِ قلا مُظَهِرٌ عل طَيَبف أَحَدا (26) : 

لا علم لأحد من الخلق بما في الغيب من قضاء وأسرار وخفايا. علم الغيب خاصٌ بالله 
وحده. هو تعالى وحده عالم الغيب. ولا يُطلع الله على ما اختصٌ بعلمه أحدا. 
لا من آَرْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنَّهم يَسَلَّكُ مِنْ بين يَدَيّهِ ون حَلفِهِء رَصَدَا (27) : 

لا أحد يطّلع على ما في الغيب من علم إلا أن يشاء الله تعالى أن يظهره لمن يشاء من 
الرّسل المؤتّدين بالمعجزاتء فإنّه تعالى يخبرهم عن بعض الغيبيات ليكون ذلك دالا على نبوّتهم. 
وحين يوحي الله تعالى لنبي بشيء من الغيب فإنّه يحفظ الوحي من إستراق الشيطان لسمعه 
فيجعل ملائكة يحفظونه عن أن يقرب من الوحي شيطان. إِنّ رسل الله محاطون بملائكة 
يحرسونهم من الشياطين حتى لا يتشبهون لهم بصور ملائكة وحتى لا يلقوا إليهم بكلام من غير 


الوحي. 

وليس للمنجّم ممن يضرب بالحصىء أو ينظر في الكتب أو في البلورات علم بالغيب. وفي 
الحديث الشريف: 'كذب المنجّمون ولو صدقوا". ومعنى قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 'ولو صدقوا' 
ولو صادف أنّ ما حكاه قد وقع بالمصادفة. 


يشو أو قد انلخوا كشيعي وأخاط ينا لذن وأخمن كل كن و طددا (28) : 

وقد جعل الله تعالى ملائكة حفظة عند تنزيل الوحي ليعلم سبحانه أنّ الملائكة قد بلّغوا عنه 
لرسله وحْيّهُ كما شاءه محفوظا من كل زبادة أو نقصانء وعلم الله تعالى علما تامّا بما عند 
الرسلء وعلم عدد كلّ شيء علما دقيقا. 

وهذا لإثبات أنّ القرآن الكريم الذي أوحي به إلى التبي مد صلَى الله عليه وسلّم منزّه عن كلّ 
زيادة أو نقصان وعن كل شائبة» وحي نزل به جبريل عليه السلام من عند ريّه» رب العزة» وكان 
التّنزيك محفوظا بالملائكة الحفظة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "المزّْمّل" لافتتاحها بمناداة 'المزّمّل". وهي سورة مكية؛ من أوائل السور 
في التنزيل» هي الثالثة بعد العلق والمدّثّرء أو هي الرابعة بعد العلق والقلم والمدثّر. 
مواضيعها: في الوحي وتنزيل القرآن» وفي دعوة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم لتبليغ رسالته 
مستعينا بالصبرء ولتلاوة القرآن ترتيلا. وفي السورة توجيه للمؤمنين للمداومة على تلاوة القرآن والذكر 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإحسان مع المداومة على الاستغفار كذلك. وفيها وعيد للمكذبين. 
٠‏ يتما آلمُرَيِلُ (3) : 
(اتقتية) .هن الثاكم العلفدة يقابه عطاك والخطاب للثين عد صلى الل حليه وسلم ابضدق 
من نومه لينتبه لما سيُوحى إليه من كلام الله عر وجلّ. وكان هذا في أول زمن البعثة. 
وجاءه الأمر بأن يقوم لصلاة الليل حين يكون الناس نياماء وهو أمر للمداومة عليها (إِلَّا قَبيلاً) 
من الليل يخصّصه لراحته ولنومه» وهذه خاصية للتّب صلّى الله عليه وسلّم تفسيرها فيما سيأتي. 


8- 
م ع 
كات 


تَصَفَدُء أو آنقص مِنَهُ قليلاً (3) : 

إجعل نصف الليل أو أقلَ من ذلك قليلا للقيام» أو أكثر من نصفه على قدر طاقتك 
واستعدادك.. كان هذا الأمر في بدء نزول الوحي لتزكو نفس التب صلَى الله عليه وسلّم لتلقّي 
الوحي. وهو أمر خاصٌ به صلَّى الله عليه وسلّم؛ وأا بالنسبة لأصحابه السابقين في الإسلام 
فكان الأمر للتدبء ثمَّ لمّا نزلت فريضة الصلوات الخمس صار هذا من الرّغائب من التوافك ومن 


وَزِدَ عَلَمِهِ وَرَيْلِ آلْقَرْءَانَ تَرتِيلآً (4) : 

واقرأ القرآن بِتْوَّدَةٍ وتَنَيْتِ مع تبيين حروفه لتبليغ سامعيه مَعَانِيَهُ. ويفيد المفعول المطلق 
(ترْتيلا) التأكيد على قراءة القرآن قراءة مُتَأَئَيَة على مقل» وغير متعجّلة مع إخراج الحروف من 
مخارجها واضحة وبيان علامات إعرابه صحيحة لتكون معانيه في الإرشاد والمواعظ أو الأوامر 
والثواهي واضحة عند السامع. والقصد من ذلك حسن البلاغ وتحريك المشاعر والأحاسيس 
والعقول لتدبّر ما يبلهم منه وللتكر والتتكر وحن الاستفادة من مواعظه. 
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وليس يعني الترتيل قراءة القرآن على مقام من مقامات الألحان الشجيّة» أو التغنّي به حتى 
تمد مدوده بأكثر مما يلزم أو بالتغتي عند فواصل الآيات بما يجعل السامعين يتأوّهون ويتمايلون 
دون فهم لما كانوا يسمعون. غاية الترتيل حسن الفهم وحسن التبليغ» وحتى لا تكون قراءة القرآن 
سَرْدِيَة كأيّ نص مقروء. إنّه كلام الله تعالى الذي يهزْ المشاعرء ويردّ الضالء وينبّه الغافل» 
ويغرس الوعي... 

هذه مع الآية الموالية في بيان الغرض من فرض صلاة القيام باللّيل على رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم. إنّ هذا الفرض متعلّق بإلقاء قول يثقل حملهء وحملّه شديد على التّفس. والقول 
الثقيل هو الوحي الذي سيلقى على رسول الله وهو القرآن» هو كلام الله عر وجل الذي يتقل على 
بعض الثاس العمل بشرائعه» ويثقل على الكافرين وصفهم بالجاهلين والكافرين وبالمجرمين 
والجاحدين والضالّين والمفترين وبالمستكبرين» ويثقل عليهم تهديدهم أو تحذيرهم من عقاب شديد 
في دنياهم» ووعيهم بعذاب أشدّ وأنكى في آخرتهم» ويثقل على المنافقين وصفهم بالمخادعين 
ووعيدهم بالدرك الأسفل من الثار. وبثقل على نفس المؤمن التّفي كلام الله تعالى خشية من الله 
عر وجلّ وطمعا في رحمته ورضوانه» وتدمع العين من وَجَلِ قلبه ولينِه لذكر رته. 
إِنَّتَاشَِة ليل هى أَسَّدٌ وَطْمَا وَأقَومُ قبلا (6) : 

إِنّ ما ينشأ في الليل من العبادة والدعاءء وما يحدث فيه أشدّ تثبيتا للإيمان في القلب وموافقة 
للسمع على فهم ما تقرأ من القرآن» وأصدق في الدعاء» وأخلص للعبادة والطاعة» وألين للقلب» 
وأقرب لمناجاة الله تعالى» وكذلك أَبْيَنُ مقالا وأحسن قراءة وأثبت» وأكثر خشوعا. قال تعالى (وَينَ 
آلْيّلٍ فََمَجُدَ يه- تَافِلة لّكَ عَسَىْ أن يَبَعَدَكَ رَبّكَ مَقَامًا ُحَمُودًا وَقل رب أُدْيلنى مُدَحَلَ صِدّق وَأَخْرِجَنى ْخْرَجَ صِدّق 
وَأجْعَل لى من لَدْنكَ سُلطَنمًا تَصِيرَا)(الإسراء الآيتين 80-79). وقال جل وعلا (تَتَجَاقَ جَنُوبُهُمَ عَنِ الْمَضَاجِع 
يَدَعُونَ رُم وها َطَمَك) (لسجدة الآية 16). ْ 

لذا فإنَ نافلة الليل التي تكون بعد فترة من نوم» ثم يتوضأ المؤمن وبقوم لصلاة تسمّى صلاة 
التهجّد هي من أفضل النوافل لأنّها تدك على صدق الإيمان» وإنّ الدعاء فيها هو من دعاء الخوف 
والرجاء ؛ وإنّ وعد الله عزّ وجل في الجزاء عنها - كما ورد في آية سورة الإسراء - عظيم الشرف. 
إن لَك فى انار سَبَحَا طَويلاً (7) : 

وإنّ لك أثناء النهار وقتا مشسعا لتشتغل بأعمالكء, ولتقوم بمهامك؛. فخُصٌ ليلك للصلاة 
والدعاء والذكر. 
اذك رآسَمَ رَبك وَل إلَّمّهِ تتتتيلاً (8) : 
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واذكر إسم ريك بالحمد على كلّ نعمة وبالتّسبيح بعظمته وجلاله» وأذكره بالدعاء عند التوكل 
عليه في عملكء وعند طلب توفيقه فيه وعونه. (وَتَبكَلَ إَِيّ) أي وعند عبادته إنقطع لله تعالى 
بالعبادة إنقطاعا مستغرقا في طاعته وفي دعائه؛ وهذا الانقطاع هو المعبّز عنه بالخشوع الذي 
يجعل العابد المتبتل إلى الله تبتيلا مستحضرا ريه في كل تسبيحة وفي كل دعاء مناجيا رته كأته 
يراهء فإن لم يكن يراه فإِنّ الله تعالى يراهء وهذا ما عبّر عنه التّبي صلَّى الله عليه وسلّم بالإحسان 
في إجابته عن سؤال جبريل عليه السلام عن ما هو الإحسان؟ إِنْ الإحسان في الطاعة والعبادة 
من معاني "التبثل". 
رب الْمَشْرِقٍ كر ِلَّهَ لي هُوَ اَذَه وكبلاً. (9) : 

رك آلْمَْرقٍ وَقربٍ) أعبد الله رب الكون كلّه مشرقا ومغرياء وميد جميع الكائنات حيثما 
كانوا مشرقا ومغرياء هو المالك والمتصرّف في ما ترى في الوجود كله بكلّ الموجودات فيه مشرقا 
ومغريا. وإنّ معنى (رَبُ الْمَشْرِقٍ وَََعْربٍ) ليس بمثل معنى (رَبُ اَلْشَرقينِ ورب العْربَينِ) كما جاء 
في سورة (الحمان الآية 17)» وليس بمثل معنى (يرَبَ أَلَشَرقٍ وَآَكَربٍ) الذي جاء في سورة (المعارج 
الآية 40). فإنّ المعلوم لدى جميع الخلق أنّ الجهة الّتي تُشرق منها الشمس عند طلوعها هي الجهة الشرقية» 
وأنّ الجهة التي تغرب فيها الشمس هي الجهة الغربية» والله تعالى هو ربٌ المشرق وربٌ المغرب. 

وبالنظر في دوران الأرض حول الشمسء, فإِنّ نصفها الذي يواجه الشمس هو الشرقء وأمّا 
التصف الثاني فهو الغرب. فإذا استدارت صار ما كان مواجها للشمس وغدًا مظلما : غريّاء وما 
كان مغربا غدّا للنصف الثاني مشرقا. فكأنّ للأرض مشرقيّن ومغرييّن» والله تعالى ربَ المشرقين 


ورب المغربين» أي رب الأرض كلها حيث استدارت. 


وبالحساب الدقيق للزوايا التي تشرق فيها الشمس كل يوم في أيّ بلدء وللزوايا التي تغرب 
فيها الشمس فإِنّها تختلف من يوم لآخر حسب موقع البلد في الأرض: شمالا أو جنويا أو في 
المدار الاستوائي» ويحسب الفصولء ولمّا كانت الأرض بيْصَوية الشكل فإنَ زوايا المشرق عديدة 
وكذلك زوايا غروب الشمس. والله تعالى هو رب المشارق وربّ المغاربء أي ربّ كل جز من 
الأرض بزواياه المتعدّدة. 

والغرض المقصود من الآية أن يخلص العبدُ لله تعالى في العبادة والطاعة؛ وأن يعلم علم 
اليقين بأنَ الله عر وجل مطلع عليه في أيَ مكان وفي كل وقت وحينء وعليه أن لا يعبد إلآ 
إِيّاهء ولا يعبد إلاها آخر سواهء فإنه الربَ الأوحد والمالك المتصرّف في الكون كلّه ليس معه إلاه 
آخرء ولا ند له ولا شريك. ليس لكم من إلاه غيرهء هو الله الحقّ وهو واحدء أحد لا إلاه إل هو. 
فتوكل عليه فيما تقصد إليه من عمل لتحصل على توفيقه وبركاته» وفوّض أمورك جميعا إليه. 
ولا تتخذ سواه نصيرا ومُعينا. 
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وَآصَيرٌَ عل مَا يَقُولُونَ وَآَهْجِرَهُمٌ هَجَرا جيِيلاً (10) : 

الخطاب في الآية للتّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولمَا كانت هذه السورة من أوائل التنزيل» وقبل 
نزول الأمر للتّبي صلَى الله عليه وسلّم بأن يصدع بالوحيء فإنّ هذه الآية في تهيئة النَبِىَ صلّى 
الله عليه وسلّم نفسيا ليتحمّل ما سيتعرض إليه من مشاق في تكذيب القوم لما سيبلّغهم به؛ فجاءه 
الأمر بالتجمّل بالصبر على ما سيلقاه من المشركين المعاندين من طعن في تصديقه ومن 
التكذيب برسالته ويما يوحي إليه. ودعي صَلَى الله عليه وسلّم لأن يتجتّب مبدئيا مواجهة 
المكذّبين المعاندين» ويتجئب عتابهم أو مجاراتهم فيما يدعونه إليه من الكت عن دعوة التّاس لما 
يرشدهم إليه. 
وَذَرَنِ وَألْكَذَيِينَ أؤلى آَلتَعَمَةِ وَمَهَلْمرَقِيلاً (11) : 

ورف امن الك دين من رتماع. المدركيق. السمخاب القرواات واضحانية الخو الوقية واف الحا 
إلى ريّك» وانتظر قليلا حتى ترى ما سيُّفعل بهم» وإلى ما سيصيرون إليه. فوّض أمرك فيهم إلى 
الله عر وجل» وامض مستعينا بالصبر لما أمرت به وسترى في مستقبل أيَّامك ما سيكون من 
أمر المكذبين السادة في قومهم. وهذه كقوله تعالى (نَدَّرَهُمْ حَىّ يُلَقُوا يَوَمَهُمُ آلَذِى فيه يُصَعَقُونَ 
يَوَمَ لا يُغنى عَبَبِمَ كيدهُمَ شيعا ولا همَ يُصَرُونَ) (الطور الآيتين 46-45). 
إن لديا أنكالاً وَحِيمَا (12) : 

سيجدون أنفسهم عند رجوعهم إلى رتهم مقيّدين بقيود ثقيلة» ثمّ يلقون مثقلين بقيودهم في 
الحكيم ذات الثاز 'المستدرد: 
وَطَعَاكًا ذا خْطَة وَعَذَاكًا أليما (13): 

وإذا طعموا فإئهم سيغصّون بما يُطعمون لأنَ طعامهم لا يمرّ بالحلقء» لا يبتلع لقسوته 
كالحجارة» ولا يُستساغ لمرارته وحرقته. وسيلقون في مأواهم في الجحيم عذابا شديد الوجع» وغير 
يوم تَرَجُفُالْأَرَض وَآجْبَالُ كانت أخبّالُ كثيبًا مَهِيلاً (14) : 

وذلك يوم تتزلزل الأرض زلزلة عظيمة تنفجر بهاء وتتحوّل أوتادها الثقيلة وهي الجبال إلى 
أكداس من الرمل الرخو اللين الذي تغوص فيه الأقدام. 
إلا أوكانا اكد وخواة فرية 8ج ها اقناها 1 واعور شرل (5م: 

الخطاب في هذه من الله تعالى إلى التّاس كافةء وفيه التفات لأهل الكتاب. وفي هذه الآية 
إثبات لرسول الله ممد صلَّى الله عليه وسلّم بأنه رسولٌ من عند الله تعالى» هو الذي أرسله إلى 
الئاس كافة» وقد جعله تعالى شاهدا عليهم بأنهم قد بلّغهم رسالة رتهم بأنّه هو الله وهو واحد أحد 
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لا ند له ولا شريك وليس له صاحبة ولا ولد» وأنّه أنذرهم من الشرك وأنه قد حذّر العصاة المذنبين 
الذين يعصون الله فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه من عذابه الشديد يوم الدين» وأنه قد بلّغهم بيوم 
البعث والحسابء, فمن آمن منهم كان رسول الله شاهدا له بالإيمان» ومن كفر به وبرسالته ويما 
جاءه به من شرع الله تعالى والوعيد كان شاهدا عليه بالتبليغ ولكنّه تولى عنه وإتيع هواه في 
الكفر والمعصية. وما كان هذا الرّسول بدعةً في إرساله فلقد أرسل تعالى من قبله رسلا منهم 
موسى عليه السلام الذي أرسله إلى فرعون رسولا يدعوه ليؤمن برته وليدع دعواه بأنه إلاه لأهل 
مصرء وليعتق بني إسرائيل من الاستعباد. 
فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ فَأَحَذَه أَحَذَا وَييلاً (16) : 

فكدّب فرعون بالرسول وبرسالة ريّه إليه» وتمادى في ادّعائه الرّيوبية وطغى وعصى أمر 
ره فأهلكه الله تعالى هلاكا شديدا قوبًا ليكون عبرة لمن يعتبر من أهل المعصية ممن يكذبون 
برسول الله ويما جاءهم به من عند ريّهم» فإِنّهم صائرون للهلاك إن هم أصرّوا على الكفر 


َتَقُونَ إن كقَرْم يَوَما حجَعَلُ آَلولَدنَ شيبًا (17) : 
فكيف تحفظون أنفسكم وتبعدون عنها عذاب رتكم إن كفرتم في يوم يشيب لهوله رأس 


الرضيع؟ والاستفهام للتحذير والإنذار. 
الي لتوايب 3 وعذةء 00 (18) : 

إن السماء تنشقّ لهول ذلك اليوم ولشدّته وعظيم هوله» ولخشيتها من وقوعهء وإنّ ما وعد الله 
به من قيام الساعة ووقوع البعث والحساب كائن لاشكٌ فيه ولا خلاف 
إِنَّ هَنذوء كا قَمَن شَآء تمد إل ر: 0 (19) : 

إنّ هذا الإخبار للاعتبار وللحذر فمن شاء لنفسه التجاة من هول ذلك اليوم وعذابه إتَبِع 
سبيل ريّه في توحيده وطاعته وعبادته وبالاستفامة على شرعه» ويتجتّب معصيته. 

إِنَ رََكَ ربك يَعْلَمُ َك َقُوم أذ ين تُ ليل و وَنِصَفَهُد وَتَلَْهُم وَطَايفةٌ ين لين مَحَكَ وَآلَّهُ يُقَدْرُ 

لل ولا علد أن ام اق عدن د اواك بر رَمِنَ الْقرّءَان عَلِمَ أن سَيكُونُ نكم 
مُرَْضَىْ وَءَاحَرُونَ يَصربُونَ ف آلأَرَضٍ يعون ين فَضْلٍ 5 وَمَاخَرُونَ يُفَتِلُونَ 0 سَبِيلٍ آللَّه 
َاقرَءُوأ ما تَيَسرَ مِند وأقِييُوأ الصَّلَرة وََانُوا الركزة وَأَفرضُوأ شم 0 اال 


نكن حت ِجدُوه عمد محا وأغطم أخرً لتكت با أله إن لد أللَّهَ عفورٌ رح (20) 


حُتمت السورة بهذه الآية التي فيها تشريف للتّبي صلَّى الله عليه وسلّم وطائفة من الذين معه 
بذكر حسن طاعتهم لريّهم عر وجلء وفيها حضّ للمؤمنين للمداومة على قراءة ما تيسّر من 
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القرآن في كل حالء؛ وإن كان في حال المرض أو السفر أو القتال» مع المحافظة على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى الإحسان في وجوه البرّ مع المداومة على الاستغفار للحصول على 
عظيم الأجر من عند ربّ العزّة مع مغفرته ورحمته. ما أحوج كلّ مؤمن أن يجعل العمل بما في 
هذه الآية من إرشاد منهجا له في حياته لينال عظيم الحظوة عند رتّه... 

ومعنى الآية : (إِنَّ رَبَكَ يَعَلَمُ) العلم هنا بمعنى الاطلاع مع الرضىء أي لقد اطلع ريك على 
قيامك - يا نبي الله - أقلَ من ثلثي الليل أحياناء وأحيانا بقدر نصف الليل» وأحيانا بقدر ثلثه: 
ومعك جماعة من المؤمنين؛ والله راض عنك وعمّن معك. (وَآلَهُ يُقَدّرْ آلَيلَ وَآلبَار) والله يُثيبكم 
على قدر ما تقومون من الليل في صلاة وذكر وقراءة القرآن في ضر وعلى صلاتكم 
وذكركم وقراءتكم بالتهارء وَيُقَيَمْهُ تقديرا حسنا وكريما. (عَلِمَ أن لّن خُحَصُوهُ) يقال: هذا أمر لا 
أحصيه: أي لا أطيقه ولا أضبطه. ولقد جاء في الخبر أنّ أمر قيام الليل قد شىّ على بعض من 
الذين كانوا يقومون مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم ممّا جعل أقدام بعضهم تنتفخ من طول القيام 
لطول القراءة» ممّا اضطرّهم للانقطاع على بعض من القيام» وليس على كل القيام» أي أنّ 
بعضهم ما عاد يضبط زمن القيام» وما عاد بعضهم يطيقه» لذلك جاء فضل رتهم عليهم بقوله 
(قتَاب عَلَيجْ) أي علم أنكم لم تطيقوه فعاد عليكم بالعفوء تاب عليكم من فرض القيام بسبب 
عجزكمء (فَأقرُوأ ما تَيَسْرَية مِنَ الْقَرَءَان) أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم ولم يثقل. 
والمشهور في هذا الي ا ل الو ا 
عليه وسلّم. ويعلم الله تعالى أن سيكون من عباده المريض والمسافر في تجارة يبتغي الكسب 
والرّزق وما كتب الله تعالى من فضله وخيره» ومنهم من خرج في جهاد يُقاتل في سبيل الله عر 
وجل» فليخفف على نفسه في قيامه وفي تلاوته ما يتيسّر له من القرآن على قدر طاقته في 
القيام. وحافظوا على إقام الصلوات المفروضة وأدائها في أوقاتهاء وحافظوا على أداء زكاة 
أموالكم لمن فرضها الله لهم» وأحسنوا للمحتاجين وللضعفاء» وساهموا في أعمال البرّ بشيء من 
أموالكم» واعلموا أنّ كلّ ما تقدّمونه من الصدقات من المال الحلال الطيّب وعن رضى وطيب 
نفس تقصدون بها وجه الله ومرضاته؛ وأنَ كل ما تنفقونه في سبيل الله تعالى هو عند الله قرض 
حسن سيرد إليكم عند رجوعكم إلى الله سبحانه (أْعَطَمَ أُجَرَ): الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفء فهو أفضل وأكثر مما تقدّمون. وداوموا على طلب المغفرة لذنوبكم» واعلموا أنّ الله عظيم 
الغفران» وكثير الرّحمة بعباده المؤمنين» لا يخيّب رجاءهم فيما يذعُونه وفيما يسألونه. 
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سمّيت بسورة "المدَئّر" لافتتاحها بهذا الوصف الذي وصف به التَبِىَ صلَّى الله عليه وسلّم. وهي من 
أوائل السور المكية تنزيلاء قيل هي الثالثة في التنزيل بعد: "العلق" و"القلم"» وقيل هي الثانية بعد "العلق". 
وهي في تكليف التّبي صَلَّى الله عليه وسلّم بتبليغ دعوته للإيمان بالله وحده»ء ويإنذار الكافرين 
من التكذيب بالبعث وبالوعيدء وقد جاء فيها أوصاف لعذاب المعاندين الكافرين المكذبين بالقرآن. 
وختمت السورة بالحضّ على التذكرة للتّجاة من العذاب. 
٠.‏ 1ت الع (1) : 
هذا نداء للتّبي صلَّى الله عليه وسلّم ليستيقظ من نومه» وقد كان نائما مَلْتَهَا بغطائه ويدثاره 
وهو الثوب الظاهر الذي يُلبس فوق اللباس الداخلي» وهو نداء ليسمع ما سيكلف به من عمل وجُهد. 
قَمَقَأَنَذرَ (2) : 
(قُم) القيام هنا ليس بمعنى استيقظه وإنّما هو بمعنى: بَادِرْء وتَلّغْ ما تؤمر به بعزم ونشاط. 
(قأنذر) الإنذار في بداية الوحي يعني الإعلام بالوحيء وبالتّبوّة» وبالرسالة» وبالدعوة للتُوحيد 
وللتحذير من الشرك والكفر. 
وَرََكَ فَكَبْرَ (3) : 
وَعَظّمْ ذكر رتك فهو تعالى الأكبر من كل كبيرء وهو الأحق بالتَعظيم» ورتتك هو سيّدك 
ومالك أمرك. وقد كان من حكمة التَبِىَ صلَّى الله عليه وسلّم ومن فطنته أنه لما نزلت هذه الآية 
جعل افتتاح صلاته بالتكبير: الله أكبر» ثمّ لمّا نزلت فريضة الصلاة التي علّمها له جبريل عليه 
السَّلام» جعل الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم عند إفتتاحهاء وعند الركوع والسجود والجلوس والقيام 
للركعة الموالية التكبير بقوله "الله أكبر" ما عدا عند القيام من الركوع جعله بالدعاء: سمع الله لمن 
حمده: فصار هذا التكبير من سذن الصلاة القولية والعملية الفعلية. 
وَتِيَابَكَ فَطَهّرَ (4) : 
واحرص على نظافة ثيابك وطهارتها من كلّ نجس عند ذكر الله تعالى إجلالاً لعظمته. وهذا 
أمر ليس خاصًا بالرّسول صَلَّى الله عليه وسلّمء وإنما هو عام لكل عابد ذاكر يُجِلُ مقام ربّه عر 
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وجل. وفي هذا الأمر تمهيد لتشريع طهارة البدن والثّوب في العبادات خاصة الصلاة والحجٌ... 
وهذا مما يُعْرَفْ بالطهارة الحسية. 
وََلرْجَرَفَآَهَجِرَ (5) : 

(دْجَرَ) بكسر الرّاء هو العذاب. قال تعالى (لَيس عَمَفْتَ عا آلرْجَرَ لموَينَنَ لكَ)(الأعررف 
الآية134) ؛ وقال أيضا (فَأَرَسَلكَا عَلِيِهِمَ رِجَرًا وات الماء بِمَا حائوأ يَظْلمُورَ)رالأعراف الآية162)» 
ومن الأعمال التي تؤدّي للعقاب بعذاب: الشركء والتكذيب؛» والصدّ عن سبيل الله والتمادي في 
المعاصي... ولذا فإِنَ الآية في الدعوة إلى هجر المعاصي وتركها والبعد عنها والتبرّؤ منهاء 
وأعظم المعاصي: الافتراء على الله تعالى بنسبة الشريك له أو الندّ أو الصاحبة والولدء وكذلك 
الافتراء على رسوله بالتكذيب ويمشاقته» أو بالافتراء على كتاب الله تعالى بالتكذيب به أو بالهزء 
بما جاء فيه من الوعيد أو بالتّولّي عن سماع ما جاء فيه وتدبّره لمعرفة الحق. 
5 ا (6) : 

ولا تبطل صدقتك بالمن» ولا طاعتك بالحديث عنها مستكثرا إيّاهاء ولا تطلب الكثير من 
التاس على التّبليغ مستكثرا جهدك في التبليغ: فإنَ الهدى هدى الله تعالى. 
ريلك فصر (7) : 

واستعن بالصبر على أداء فرائض سيّدك ومولاك» واصبر على عبادته» واصبر على أداء 
رسالتك عند تبليغها للثاسء» فقد حملت أمرا عظيما فاصبر على تحمّل مشاقّ الأداء وما تلقاه من 
أَذَى من الرّافضين والمكذبين. 
فَإِدَا تُقَرَنى آَلتَاقُور (8) : 

055 0 
ريه وأوامرهء جاءت هذه الآية إلى الآية 30 في وعيد المكذّبين للإنذار وللتخويف من سوء 
العاقبة لتيسير القبول بالرسالة وللتّصديق بنبوّة الرّتسول صلَّى الله عليه وسلّم وبالقرآن. ومعنى 
الآية: فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية المؤذنة بالبعث للقيام للحساب. 


َذَالِكَ يَوَمَيِيَوْمُ عَسِيرٌ (9) : 

فذلك يوم شديد الهول على الكافرين» وهو شاقّ عليهم لأنّه منذر بوقوع العذاب الذي وُعِدُوا 
به فيهم . 
عَل الْكَفِرِينَ غَيريَسِيرٍ (10) : 

وهو يوم غير هيّن على الكافرين المكذبين بيوم الدّين وبالوعيد» هو يوم شدّة وخوف بالنسبة 


إليهم . 
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55 تعبير يفيد 05-08 بمعنى: إتركني وخصمي وحيدا: (رأسا برأس كما يقال)» وحينما 
تكون هذه المُواجهة بين العظيم القويّ والضعيف الظالم المعتدي على حقّ القويّء فإنّه الهلاك 
الكبير للضعيف المعتدي الذي تجرّأ لشخف عقله وضعف إدراكه ولاغتراره بنفسه على القويٌ 
الذي لا يُغلب. أمِنَ التعقّل أن يفتري مخلوق ضعيف على سيّده الخالق القويّ كذباء ويكذب 
بكلامه وبوعيده؟ لذلك اعتبر بعضهم هذه الآية أخوف آية في القرآن. 
ات ل ةا 2 

ما أجهل الكافر بريّه! خلقه ريّه» فلم يشكره على نعمة الخلق والوجودء وجحد فضله عليه 
فعبد غيرهء وعصى رته الخالق. وأنعم عليه ريّه فآتاه مالاً كثيرا مبسوطا فلم يكن له حامدا 
وشاكرا! (كان من أهل قريش الوليد بن المغيرة» وكان من أشدّ التاس عداوة لهذا الدين» وكان 
يعبد الأصنام ويكفر بدعوة نبي الله مد صلّى الله عليه وسلّم وللتصديق به رسولاء وكان له من 
الزرع والأنعام الخير الكثيرء وكان له مال واسع في التجارة» وكان له أربعون ولدا من الأشداءء 
فلم يكن لريّه شاكراء ولا مقرًا له بفضله عليه). 
وَبَنِين نل شود (13) : 

وأنعم الله تعالى عليه بإنجاب الكثير من الأبناء الذين يحضرون معه مجالسه ومحافله فيزيده 
حضورهم معه وظهورهم صحبته هيبة» ويكون لمقاله السمع والطاعة. ولكن ما زادته هذه التّعمة 
إل تكثراء وجحوذا.. 
علقت له تَمَهِيدًا (14) : 

وبسط الله تعالى له الرّئّاسة والجاه العريض والشرف بالنُّسب. 
ثم يَظِمَعُ أن أزيدَ (15) : 

ومع كثرة ماله وأرزاقه ومكاسبه كان يطمع في أن يزداد ماله ومكاسبه؛ وبسطه في التفوذ 
والجاهء ولقد كان الوليد بن المغيرة من الذين حسدوا نبي الله نمدا صلَّى الله عليه وسلّم على ما 
اصطفاه الله تعالى بالنبوءة وبالرّسالة» وهو أحد الرَجِلَيْن اللَدَيْن قال فيهما تعالى (وَقَانُوا لَك شرل 
هنذا الْقَوَءَانُ عَلىْ رَجْلٍ سنََ الْقَرَيَتَينٍ عَظِمِ)( (الزخرف الآية31). وعموما فإنّ جلّ الأغنياء يستكثرون من 
الخيرات» ولا يحدّ طمعهم وجشعهم حدٌّ.. وقد جاء في الحديث التبويَ الشريف الصحيح عن التْبيَ 
صلّى الله عليه وسلّم قوله: 'لو كان لابن آدم وادٍ من مال لأبتغى إليه ثانياء ولو كان له واديان 
لابتغى لهما ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب". (رواه أحمد والترمذي 


عن أنس» ورواه البخاري عن ابن عباسء ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة» ورواه البزّار عن بُرَئْدة). 
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(5) أي لن يكون له ما يريد. إنه عبدٌ جاحد معاند ومكابرء مكذب بالله ريّاء ومنعما ررّاقاء 
ومكذّب برسوله صلَّى الله عليه وسلمء وبكتابه القرآن» وبالتوحيد. 


كًّ 


و 5 5 
سَأْرَهِقهء صَعْودًا (17) : 


كلا إنهء كان لِيَتَِا عَنِيدًا (16) : 


وسبب عناده ومكابرته وجحوده وسبب تكذيبه سيعاقب بتكليفه أثقال ذنوبه عقبات شاقة 


الصعود والمرتقى» وكلّما ارتقى شيئا من المراقي أَسْقط إلى الأسفل ليعاود الصعود حتى يرهق 
ودتعب التعب الشاقّ بالصعود والسقوط بالأثقال. 


بر 
00-1 
اا 2 


نهم فَكرَوَقَدّرَ (18) : 

إِنَه لما سمع ما تيسّر من القرآن ظلَ يفكّر فيما سيقول فيما سمعهء (وَقَدّر) وأعدّ في نفسه 
فيما سيقول في القرآن وفي الرّسول صلَى الله عليه وسلّم أمام التاسء وقد كان رجلا وجيها في 
قومه» ويُسمع لقوله. 
قل كيَفَقَدَرَ (19) : 

(فَقَيَلَ) هذا دعاء عليه بالموت قتيلا فيما فكّر في قوله للّاس كيف أعدّه ودبّره في نفسه. 
م قل كيف قَدّرَ (20) : 

هذه لمزيد الدعاء عليه بمعنى : قُتِل قتلا بعد قتل كيف دبّر قوله وكيف فكّر فيه ونظّمه... 
ثم نَظَرَ (21) : 

ثم تطّلع في وجوه النّاس. 
َم عبن وَمسَرٌ (1)22: 

ثمّ قطب وجهه (وَبَسَر) وأظهر علامات عدم الرّضى بما سمع» وعلامات الكره؛ وكلحَ بوجهه. 
نُهٌ أَدبرَوَآسَتَكبْرَ (23) : 

ثمّ أعرض عن القوم» وولّى ذاهبا إلى أهله؛ وإستكبر عن قول الحقٌء واستكبر عن التّصديق 
وعن الإيمان. 
قَقَالَ إِنّ هَذَآ إلا بر يُؤَئرٌ (24) : 

ولم يجد ما يقول في القرآن في التاس وهو مدبر إلى أهله إن هذا إلا من كلام السحر 
المأثور والمنقول المروي عن الأقدمين. 
إِنَ مَْدَا ِل قَوَلَ آلْبَتَرٍ (25) : 

هذا ليس من كلام الله هذا من قول البشر. ما كان وحيا من عند الله عر وجل إِنَما هو 
كلام المخلوقين الذي تنخدع به التفوس والقلوب. 
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لقد جاء هذا العرض لبيان ما يفعل العنيد بنفسه من أمر غريب. أجهد نفسه في التفكير 
والتقدير ليجد مخرجا للطعن في صدق الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم» وفي صدق الوحي والكتاب. 
لم يبذل جهده في التفكير ليتبيّن الحق» وليتدبّر ما بلغه من آيات ريه ليتبصّر الحقء ولم يبذل 
جهده في التقدير ليصدق بالحقء وليعبّر عمّا شعر به في موضوعية بأنّ ما سمعه قول مختلف 
عن قول البشر وهو يعلم أنّ محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم كان صادقا وأميناء وما كان ساحرا ولا 
كاذباء وإِنّما بذل جهده في التقدير إلى حدّ الحيرة» والتولّي إلى أهله ثم لم يجد إلآّ أن يقول في 
كلام الله بأته سحر مأثور ومن قول البشر. ما أعجب ما يفعل العنيد المكابر بنفسه! 

ولقد روي أنّ الوليد بن المغيرة - وكان أحد زعماء الكفر والمكذبين في قريش - قد قال فيما 
سمعه من التنزيل من سورة غافر (الآيات الثلاث الأولى) من قارئها: (والله لقد سمعت منه كلاما 
ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنٌء وإنّ له لحلاوة» وإنّ عليه لطلاوة» وإنّ أعلاه لمثمرء 
وإنّ أسفله لمغدقء وإنّه ليعلو ولا يُعلى عليه» وما يقول هذا بشر). وقالت قريش لمّا سمعوا منه 
قوله هذا: صَبًا الوليد لتَصْبْوَنَ قريثل كلّها. ومع ذلك لم يسلم الوليد وأصرّ على كفره وتكذيبه 
عا يكبن 
مَأَضَّلِهِ سََرّ (26) : 

هذا العنيد الذي فكّر وقدّرء ثم ازداد تفكيرا وتقديراء ثمّ أعلن بأنّ ما سمعه من القرآان سحر 
يؤثر من قول البشر وتهرّب من الصدق بالحق مكابرة» وإصرارا على الكفر قضى الله تعالى فيه 
أن يُدخله جهتم من باب سقر ليصلى فيها بنارها صلياء والصليّ هو الذي يُقَلَب في حرّ الثار 
من كلّ جانب ومن أعلى رأسه إلى أخمص قدميه ليذوب بحر الثار دَوَتَانَاء والعياذ بالله تعالى. 
وَمآ أُدَرَئلكَ ما سَقَرٌ (27) : 

(وَمَ أَدَرَكَ ما ...) تعبير يُفيد بأئه لا أحد يستطيع أن يتصوّر عظيم ما يجري في ركن سقر 
من جهتمء ولا أحد يعلمه أو يدركه بفهمه» فواقِعُه أعظم من كلّ تصوّر وتخيّل. 
لا نقى وَلَا تَدَّرُ (28) : 


لا تترك فيها أحدا بدون عذاب من حرق وكيّ وشيّء وحتى بما يأكله فيها وبشربء ولا تدع 
أحدا يفلت من عذابهاء ولا تترك له عظما ولا لحما ولا عرقا أو عَصّبا أو دما إلا أحرقته, ولا 
شحما إلآ ذاب. 
لَوَاحَة لِلبَشَرِ (29) : 
وإنْها محرقة لِبَشَرَةِ الإنسان: لظاهر جلود العباد» ومغيّرة لِلَْنِهَاء نار سقر تلفح الوجوه لفحات 
فتَدَعْهَا شديدة السواد. قال تعالى (ِيَوْمَ تبَيَضٌ وَجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوُ)(آل عمران الآية 106). 
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و مه و 3 


تسَعَة عَشَرَ (30) : 

العدد تسعة عشر عند العرب عدد أَصمّء وعدد كبير في الأعداد الصمّاء التي لا ثة نَفسَمُ. وبهذا 
يكون المعنى بأنّ القائمين على سقر عدد كبير من خزنتهاء وهم أشْدّاء وأقوباء» وما هذا إلا 
للتأكيد على أنه لا منجى للواقعين فيها من العذاب» ولا مغر لهم ولا ملجأ لهم من عذاب الحريق. 
ا أصح ب َلَارِ إل مليكةٌ وام عِدَجُم إلا فتك قف لين كرا سيقن لين أوثُوأ 
الْكتَبَ وَيَرْدَادَ الدية دَامَنْوَأ إيمَننًا 7 يراب لين وتوأ ا ا نول لذن في 
قلويم رض وَآلْكَفِرُونَ ماد أرَادَ لَّهُ ذا مَك كذزلة يهل الات هقاة تدرف عن 2144 
ومَا يَعْلَمُ جُمُود رَيَكَ ِل هوَ وَمَا هئ إلا ِكرَى للبَكَرٍ (31) : 

بعدما جاء من إنذار المكذّبين بالقرآن وبالوعيد بعذاب سقرء ناسب هذا الإنذار الحديث على 
القائمين على عذاب التارء وهذا هو موضوع الآية. ومعنى الآية: لقد جعل الله تعالى القائمين 
على عذاب الثار ملائكة لأتهم خلقوا من نورء والملائكة لا يحرقون بنار»ء ثمَ إنّ الملائكة يفعلون 
ما يؤمرونء ولذلك لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أمر الله عر وجل وقضائه في المعذبين بالتار. وما 
جعل الله تعالى عدد الملائكة القائمين على سقر إلآً بَلِيَةَ للكافرين لأنَ الملائكة لا تأخذهم رحمة 
ولا رأفة في تنفيذ قضاء الله عر وجل. ويهذا الإخبار يتبيّن لليهود والتصارى أنّ القرآن كلام الله 
تعالى حقًا وصدقاء وأنّ محمدًا رسول من عند ريّهم حقًا وصدقا لأنّ في كتابهم خبرا بمثل هذا 
الإخبارء وموافقا له بما يدل على أنّ مصدر الحكم والخبر واحدّء هو من عند الله تعالى بحق. 
وبهذا الإخبار يزداد الذين آمنوا إيمانا برتهم حين يعلمون أنّ ما جاء في القرآن كان موافقا لما 
جاء في كتاب موسى» ذلك لأنّ مصدر الوحي واحد. ولا يشلك عندئذ أهل الكتاب أن القرآن الكريم 
كتاب الله تعالى من وحيه؛ وأنّ نمدا صلَّى الله عليه وسلّم رسول الله حقّاء وكذلك المؤمنون. 

وما المكذّبون بالوحي والتنزيل وبالرّسول» وكذلك الكافرون بوحدانية الله تعالى» المصرّون 
على شركهم فيتحيّرون مما يسمعونء وبقولون: ما المُراد بجعل الملائكة قائمين على جهنم 
وجعلهم خزنة لهاء وما المُراد بذكر عددهم؟ (ِكَدَلِكَ يضِلُ آلَّهُ مَن يَمَآهُ) : كذا يتصرّف الله تعالى 
في خلقهء فإِنّهم يهتدون إلى الحقّ وإلى الإيمان بالله تعالى ثمّ يطيعون؛ أو هم يتولون عن 
الإيمان بوحدانية الله تعالى وبعرضون وبتمادون في معاصيهم» ولا يستجيبون لأمره تعالى بحسب 
استعداد كلّ واحد منهم للفهم وللإدراك» ولسيطرته على هوى نفسه ومكابرته وعناده. قال الشيخ 
مد الطاهر ابن عاشور في نفسيره (التحرير والتنوير ج 29 ص318) في تفسير هذه الجملة: و"إسناد 
الإضلال إلى الله باعتبار أنّه مُوجِد الأسباب الأصلية في الجبلآت» واقتباس الأهواء» وارتباط 
أحوال العالم بعضها ببعضء ودعوة الأنبياء والصلحاء إلى الخيرء ومقاومة أيمّة الضلال تلك 
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الدعوات. تلك الأسباب التي أدّت بالضالين إلى ضلالهم؛ وبالمهتدين إلى هداهم؛ وكلٌ من خلق 
لله. فما على الأنفس المريدة الخير والنّجاة إلا التَعّض لأحد المَهْيَعَيْن بعد التجرّد والتدبّر 'لها ما 
كسبت وعليها ما إكتسبت". ومشيئة الله ذلك تعني تعلق علمه بسلوك المهتدين والضالين. (وَمَا 
يَعَلّمٌْ جُنُودَ رَبَكَ إِلَا هُ) أي أنّ جند الله هم المخلوقات التي سخّرها لتنفيذ أمره بدقّة وانضباط» وهم 
أصناف لا يعلمها إلا هو ولا يحصيهم إلا هو. فأمًا المؤمنون فيصدقون بما أخبرهم الله تعالى 
به» وأمًا الكافرون والمكذبون والمشككون في الخبر فيتحيّرون ويقولون (ماذا أراد الله بهذا مثلا). 
(وَمَا هِيَ إل ذِكْرَى للبَمَرِ) وما جاء من خبر سقر وخزنتها وصفتها فما هو إلآ للحذر والتذير لمن 
شاء أن ينجو بنفسه من عذابها وبتقيه» والسبيل إلى ذلك : الإيمان بالله ويرسوله ويكتابه وبوعده 
ووعيده» ثمّ الاهتداء إلى صراطه المُستقيم والعمل بمواعظه وشرعه. 
كلا وَآلََمَر (32) : 

هذه لآخر السورة في التذكير بأنّ يوم الحساب واقع لمن شاء أن يُعِدَ له. والآية مع الآيتين 
المواليتين في القسم ببعض من مخلوقات الله العظيمة الدالّة على عظيم خلق الله عر وجلّ 
وعظيم تدبيره وحكمة تقديره. و(كل) في هذه الآية بمعنى وليس الأمر كما يظنّ الجاهلون الذين 
ينكرون البعث ويحسبون أنّ الإنسان إذا مات هلك ولم يعد له من قيامء فيقال لناكري البعث: كلا 
ليس الأمر كما تتوهمون. قسما بالقمر الذي يظهر لكم ليلا مُتَدَِنَاه ويغيب عن أنظاركم نهارا. 
وَلَيلٍ إِدْأْدْبَرَ (33) : 

وقسما بالليل إذا ولَى؛ وعوّضه بالتهارء وهذا من دلائل حكمة الله في الخلق والتقدير. 
وَالصّبّح إِذَآ أُسَفَرَ (34) : 

وقسما بالصباح حين يضيء ويشرقء وببدّد ظلمة الليل. 
ينا لإحَدَى الْكَبر (35) : 

سقلا الإنصدى التواهي العظيية» والأمور الفظابه بومقه للقي حراب القسسم الزاند كني 
الآيات السّابقة. 
كذيرا بكر (36) : 

وما جُعلت سقرُ إلآ لتحذير البشر من المعاصي ومن الكفرء ولإنذارهم من الوقوع فيها. 
لمر 1 فتك أذ يَتَقَدَّمَ أَوَيَتَأخْرَ (37): 

وما هذا الإنذار إلا ليتحمّل كلّ إنسان مسؤوليته في اختيار عاقبته» فمن شاء أن يتفي سقر 
فعليه أن يتقدّم للحساب بإيمان وعمل الصالحات من الطاعات وأعمال البرّ. ومن شاء أن يتآخر 
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عن الاستجابة للدّعوة للإيمان» وشاء أن يصرّ على كفره وشركه وعلى عمل المعاصي فلا يلومنَ 
إل نفسه ألقي في سقرء ولم يشأ أن ينتفع بهذا التذير. 
قار ار < 2-3000 و 
كل كفس يما كسيت زفيدة (38) : 
ع 2 
أي أنْ كل إنسان مسؤول عن نفسه» وعن خياره لعاقبته» وإنْ عاقبة كلّ إنسان رهينة بمكاسبه 


من إيمان وأعمال برّ. ومن عصى وكفر رهن نفسه لسقر حين يقوم للحساب. 
إل أصصب الْيَمِنِ (39) : 

إلا أهل اليمين» وهم المؤمنون العابدون والطائعون وأهل البرّء فإِنّهم غير معنيين بهذا التذير» 
وليسوا من المرتهين إلى سقر. 
في جَتَسوِيتَسَاءَنُونَ (40) عَن اَلْمُْجَرمِينَ (43) ما سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ (42) : 

هؤلاء مستقرُهم في بساتين النّعيم» وهم في مجالسهم يتساءلون فيما بينهم عن الأسباب 
والتوافع. الك أوشعت“ الخيق كنروا.وأجرهوا قن حق انهم إتيان: المغاصني والتنوب افن. سقو 
وحشرهم فيها. 
قالوا لج كذيرت الَعْضَاِن (ده): 

وأقرّ المجرمون بأنّهم كانوا تاركين للصلاة. والصلاة في الإسلام عماد الدّين» لا يتركها عمدا 
إل من كان مستهترا بالدين لضعف إيمانه ولاتباعه هوى نفسه حبًا في المحذورات والشهوات غير 
المشروعة. وما ينكرها وبنفر منها إلا كافر بالدّين» وغافل عن ذكر رته. 
وَلَرَ َك مُظِعِمُ آلْمِسَكِنَ (44) : 

ولم نك من المحسنين للفقراء والمساكين المحتاجين ليطعموا. 

واعترفوا بأنّهم كانوا يتلهون بالكلام الباطل في الله ورسوله وكتابه. 
وَكُنَا تُكَْبُ بيو مِأَلدّينِ (46) : 

وق كن تصق ببالعك وبالحنات: 

حتّى جاءنا الموت ويُعثنا ووقفنا للحساب» وعرفنا أنّ ما وُعدنا به كان أمرا يقينا. 

والمستفاد من هذه الآيات أنّ المداومة على الصلاة والسجود له طاعة وإيمانا ودعاءء» مع 
الإحسان للفقراء والمساكين» والبعد عن الخوض في الدّين بالكلام الباطل وبالتكذيب أو بالشكَ 
مع التصديق بالبعث والقيام للحساب بعد الممات مع الإعداد له بما يلزم من الطاعات وأعمال 
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الب وصدق الإيمان هي العناصر الأساسية التي إذا التزم الإنسان بها نجا من الدخول إلى سقر 
ومن الوق في عذابهاء فلا منجى منها إلا بإلتزامها بالعناصر المنقذة منها. 
كما تَتفَعُهُرٌ سَفَعَةٌ الششعِينَ (48) : 

ومن حْكِمَ عليه بدخول سقر فليس له من ينجيه منهاء أو يشفع له لينقذه منهاء أو يرد عنه 
عذابها. 
قَمَا هُمَ عن آَلتَذَكرَة مُعَرضِينَ (49) : 

فما لهؤلاء المجرمين الضالّين عن الموعظة منصرفين. والاستفهام للتّوبيخ» فلو أنّهم كانوا 
على رج بن باع كرالك تعر لبها ولي كازما” 
ل مُسَتَمفِرَة (50) قرت من قَسْوَرَة (51) : 

ولكتهم كانوا يهريون من سماع الموعتة التي جاءت في القرآن كهروب الحْمُرٍ الوحشية من 
أسدء هرويا سريعا في شرود وتفرّق. 
0 يهم أن يُؤْىَ صُّحُفَا مُمشرَة (52) : 

شترطوا في دنياهم على التَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم ليؤمنوا به ويكتابه أن يؤتي الله تعالى 

كلّ واحد منهم كتابا من السماء فيه من الله إلى فلان: اتَبِع ممدا. ما أشدّ غرورهم وكبرباءهم!.. 
وهذا كقوله تعالى (وَآَن توي لِرُقِيِكَ حَىٌ تُيزلَ عَلَْا كبا مَقروم)(الإسراء الآية 93). 
كلا بل لا ححَافُورت الآجرّة (53) : 

كلآء لن ينالوا ما يطلبونء إِنّهم قوم لا يحسبون للآخرة حسابها لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا 
يصدّقون به. 
كَل إنه تذكرة (54) فَمَن شَّآءَ دَكَرَمُ (55) : 

كلاً! لن يؤتوا صحفا متفرّقة عليهم ليؤمنواء لن يوعظوا بغير القرآن وحده, وإِنّه خير موعظة 
لينقذوا أنفسهم من الضلالة والهلاك."فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". فمن شاء إنقاذ نفسه 
ليعتبز به. 
َم يَذْكُرُونَ إِلَّه أن يَسَآءَ أللّدُ هوَأُهَل آلتَفَوَئ وَأَهَلُ العَفِرة (56) : 

ولن يحصل لكم الإتعاظ والانتفاع بمواعظه إلا بمشيئة الله تعالى. ومشيئة الله تمثّلها هدايته 
لعبده» واللطف به بما يجعل قلبه يلين لذكر ريّه» ويجعله غالبا لنفسه ولهواه ا 
رتّه. وان الله تعالى هو الحقيق بأن يخافه عباده ويخشوا غضبه وعذابه» وهو الغفَار الذي يغفر 
الذنب ويقبل التوب» فهو الأحقّ بأن يطلب العبدُ عفوه ومغفرته. فمن شاء لنفسه النجاة من 
العذاب ومن سقر فعليه بخشية ربّه وطلب مغفرته؛ وذلك بالمداومة على ذكر ريه وعلى الصلاة 
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والدعاء» ويالعمل بما جاء في كتابه من شرع وموعظة:ء وبالتصديق بما جاءه به رسول الله مد 
صلَى الله عليه وسلّم من كتاب وحكمة وموعظة. وبالتصديق بيوم القيامة والإعداد له بحسن 
العمل وصدق إيمان. 
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سمّيت هذه السورة باسم "القيامة" لوقوع القسم بيوم القيامة في مفتتحهاء وهي سورة مكية. 

ذكر ابن عطية في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من سأل عن القيامة أو 
أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة". 

فمن أهمّ أغراض هذه السورة إثبات وقوع البعث وقيام القيامة للحساب عن الأعمال وعن 
الإيمان كذلك. ولذا فقد جاء في هذه السورة ذكر بعض أشراط قيام القيامة» وذكر أحوال العباد عند 
قيامها وعند الحساب لإثبات الجزاء عن الإيمان والعمل الصالح., ولإثبات العقاب على الذين لا 


يؤمنون والذين هم غُصاة ومذنبون. 
0 يه مِالْقِيّمّةٍ (1) : 
لا حاجة للقسم بيوم القيامة» لأنّه يوم واقع حتما لا ردب فيه»ء وإنّ القيامة قائمة بكلٌ تأكيد. 


ودون أي شكَء فما فائدة القسم بذاك اليوم وهو آت قريب لناظريه. 
ولك أ قَسِمُ بآلكَفْس آَللَوَامَةِ (2) : 

ولا حاجة للقسم بنفس المؤمن بالله وبيوم القيامة التي تكثر من اللّوم على صاحبها لتقصيره 
في التكثير من أداء الطاعات وأعمال البرّء وذلك لتحفيزه على الاستزادة منها لتَلَقَّى ريّها وهو 
راض عنهاء ولتنجو من عذابه» ولتتقي المؤاخذة على ضعف الزّاد للآخرة» إنّ الذي له نفس لوّامة 
لذوحظ عظيم لأنّ له من ذاته حافزا يدفعه لفعل الخيرات» ويحذّره من إتيان المعاصي والشهوات. 
كسب الِإِنسَنُ أن نَجْمَعَ عِطَامَد (3) : 

هذا جواب القسمء أي أقسم بيوم القيامة وبالتفس اللوّامة لنجمعنّ العظام للبعث فنعيدها خلقا 
جديدا بعد أن تصير رفاتا. والمقصود بالإنسان هنا هو الكافر المكذب بالبعث. وجمع العظام 
يعني إعادة الهيكل الذي ينشأ عليه الإنسان ويركّب. 
بك لفروض مضي يَكَاتهَر (4) : 

ليس الأمر كما تتوهمون. إنّ الله تعالى قادر حمقًا على جمع كل أجزاء عظام الإنسان بعد 
مماته لإعادته للحياة وأدقهاء ويسؤيه تسوية كاملة متقنة حتى (البنان) وهي الأنامل ة في أطراف 
أصابع اليدين والرّجلين بمقوّماتها وخصائصها. 
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َل يُرِيدُ آلإنسَن لِيَفجرَأَمَامَهُ (5) : 

وان الإنسان الكافر» ومحبٌ المعاصي يريد ديمومة الحياة ليتمادى في (فجوره): كفره 
ومعاصيه والاسترسال في إتباع هواه وشهواته. 
يَسَكَلُ أَيَّانَ يَوَمُ آلْقيمَّة (6) : 

وإذا أنذر هذا الإنسان بالبعث للحساب ليعدّل من سلوكه وبنتهي عن معاصيه؛ وليستقيم 
على الصالح من الأعمال يسأل سؤال المستنكر والمستبعد له: متى تقوم الساعة؟ ومتى يقع 
البعث؟ 
فَإِذَا بَرقَالْمَصَرٌ (7) : 

هذه الآية مع الآيتين المواليتين في أشراط الساعة. فإذا دهش البصر وتحيّر مما يراه ويذهل 
لما يبصره من أهوال شديدة ومفزعة إلى حدّ الشعور بالخوف والفزع فتلك علامة تدلٌّ على قرب 
قيام الساعة. 
وَحَسَفَالقَمَرَ (8) : 

وإذا ذهب نور القمرء ولم يعد يْرى بسبب خروجه عن مداره فانتظروا قيام القيامة. 
وَجِعَ الشمس وَآلْقَمَر (9) : 

وإذا دخل القمر في مدار الشمس وانفجر فيهاء وما عاد عنكم تعاقبٌ للَيل والتّهار فاعلموا أنّ 
القيامة قد حان أوانها. 
عر 4 ل ال ل ا كر رتل 
يُقول الإنسَسن يَوَمَيِذٍ أينَ امقر (10) : 

وحين تقوم القيامة» ويتبيّن للمكذب بها أنّ ما وعد بها آتيه» عندئذ يبحث له عن مهرب يلجأ 
إليه ليعتصم به ويحفظ فيه نفسه من الهلاك ومن هول ما ينتظره. 
كلا لا وَرّرَ(11) : 

كلآء ليس له من ملجإ من الهلاك يومئذء وليس له من مهرب ومفرٌّ من قضاء الله تعالى 
إل رَبَكَ يَوْمَيِذٍ آلْسَتَقرٌّ (12) : 

يومها كُلّ مُقدّمٌ إلى ريه ليقضي فيه بحكمه: المؤمن العامل الصالحات يُدخْلُ جنّة النّعيم؛ 
وبساق المجرمون إلى جهنم وردا. الكُلُ يُساق إلى ربّه» ويُعرض على الميزان. 

وتُعتبر هذه الآيات الثلاث من أخوف آي القرآن» ذلك لأنها تفيد تأييس الكافر من الهروب 
من الوقوف بين يدي ربّه مهما جرى» وبحث عن ملجإ له ليتخفى عن مواجهة مصيره المهلك. 


و 
3 


ا 2 7 - 0 هل 
بن أ الإنسسن يَوَميِذْ بِمَاقدَّمَ وَأَخْرَ (13) : 
ع كك 
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في ذلك اليوم. يتم إخبار الإنسان .يما قم.من أعمال.صالحة مع إيمان ليغاب. عليها ويجزئ 
الجزاء الأوفى» أو بما يتأخخر عن فعل الخيرات» وأعرض عن الإيمان وعن الطاعات» فيحاسب 
عن سيّئاته. قال تعالى في آخر سورة الزلزلة : (فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةٍ حرا يَرَهْم وَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ 
دَرَقَ سْرًا يَرَُد). 
بَلِ الإنسي عل كفس بَصِيرَةٌ (14) وَلَوَألْقَى مَحَاذِيرَهء (15) : 

بل [ن كك إنساق. يعرف ميا كان يعمك في نيد من كير أو هلق بحت إذا انكل نينا هنا 
555 عليه في دنياه فإ جوارحه تشهد عليه بما كان يفعل. قال تعالى (حَتَنَ إِذَا مَا جَآدُوهَا سَهدَ 
عَلَْهِمَ سه سمعهج واتصارهة وَجُلُودُهُم يما كاثُوأ يَعْمَلُونَّ)(فصلت الآية 20). وعندئذ لا يجد من منجى إلا أن 
يعتذر عمّا فرط منه وعن تفريطه في الإيمان وعمل الصالحاتء ولكن هيهات فإنه لا يؤذن له 
للاعتذارء ولا يُقبل منه أي عذر. قال جلّ 0 (وَلا يُؤْدَنُ 1 فَيَعَتَذْرُونَ) (المرسلات الآية36). وقال 


عر وجل (فَمَوَمَيِِ . يَنفع الزوت طلترا مَعَذْرَة تَهُمّ وَل هم نه لتتتتررةت )زالنهم الآية 57). وعموما كل 
إنسان على نفسه بصيرة فليتخيّر لنفسه ما يشاء من الخلود في التّعيم ثوابا على أعماله 
الصالحاتء أو أن يعاقب على غفلته وعلى إتباعه هواه وشهواته واصراره على إتيان المعاصي. 
يا بك نس لشائلك لتتجل به (16) : 


الخطاب في هذه الآية مع الآيات الثلاث الموالية للب صلَّى الله عليه وسأم» وهي في كيفية 
تعامله صلَّى الله عليه وسلّم مع ما ينزل عليه من الوحي. ومعنى الآية: لا تكرّر ما يوحى إليك 
من القرآن خشية إنفلاته عنك حال وحيه. روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم أنّ رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم كان حين ينزل عليه الوحي يحرّك به لسانه ليحفظه حفظا متقنا ومخافة أن 
يتفلت منهء فكان يُلاقي من هذا شِدَة فنزلت الآية لطمأنته بأنّ الله تعالى كافل له حفظه على ما 
هو عليه دون زيادة أو نقصان أو نسيان. 
إِنَّ عَلَيكا جمعهء وَقرَءَاتَهْء (17) : 

أي إِنّ الله تعالى كافك لك حفظه في صدرك وإثبات قراءته على هيأة ما نزل عليك في 
قراءته وكافل لك جمعه في صدرك بتمامه وكماله دون نسيان» فلا يذهب عنك منه شيء. 
ذا رفت فرْءاكه (18) : 

فإذا قُرِىَ عليك فاستمع إليه جيّداء وأنصتء ثمّ عليك أن تقرأه على التّاس كما أنزل عليك. 
وأخرج البخاري فقال: فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام 
إستمع» وإذا إنطلق جبريل قرأه التبي صلّى الله عليه وسلم ما أقرأه جبريل على نحو ما رتّله عليه 
ترتيلا. (َاتّبِع قُرََاَهُ) أي فاعمل بشرائعه وأحكامه ومواعظه. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى (وَآ' 
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عِلمًا)(طه الآية 114). وقوله عزّ وجل (/5 
7 8 د 1 الآية 1). 
ْم إن عَلَيكا بيَانَهُ (19) : 

ثم إن الله سبحانه كفيل بأن يفسّر لك ما أشكل عليك من معناه وخبرهء وتوضيح الحلال 
والحرام» تعدو 
كل بَلَ تََتُونَ الْعَاجِلَةَ (20) و دويق اده (21) : 

(55) أي ليس الخير في ما ترغبون فيه من الأعمال لكسب ما تحبّون من المال والجاه 
والخيرات لحياتكم (الْعَاجِرَة) التي هي الحياة الدنيوية الفانية سريعاء ثم تذهبون عنهاء وتتركون 
العمل لكسب (الآحْرّة) التي هي دار الخلود في التعيم لمن قدّم لها من صالح الأعمال؛ أو هي 
دار الخلود في الجحيم لمن غفل عنهاء ولم يُعَدَ لها عُدَنَهُ ليكسب فيها النعيم والأمان. 


و و قوم 


وُجُوه يَوَمَِذٍنأَضِرَةٌ (22) إل ريا مَاظِرَةٌ (23) : 


فى دار الآخرة تلقى وجوه جميع العباد حسنةء. جميلة» وبيضاء منيرة» تنظر إلى رثها بلا 
حجاب تكريما لها. وهذه وجوه الذين أعدّوا الرّاد لآخرتهم من صدق إيمان» وطاعات خالصة» 
وأعمال صالحة. قال تعالى (ِيَوْمَ تَبَيَضٌ وَجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ ) (آل عمران الآية 106). 


ل ا 0 


وجوه يؤعيد بَاسِرَةٌ (24) : 

وبوم القيامة ترى الذين غفلوا عن العمل للآخرة» فجاؤوا بالكفر وبالمعاصي من الأعمال 
وُجُوههم عابسة مسودة كالحة كأنّ عليها غَبرةِ. قال تعالى عنهم في آخر سورة عبس (وَوُجُوهُ 
يَوْمِذْ عَلَيما عَبَرَةٌ تَْهَقُهَا قََةٌ وليك م الْكفرة لْمَجَرَةٌ). 
َظِنٌ أن يُفْعَلَ يا فَاقِرَةٌ (25) : 

تتوقّع يقينًا بأن يحصل لها مكروه شديدء ودواهٍ عظيمة. 
كَل إذَا بَلَقَتِاَلترَاقَ (26) : 

هذه للتذكير بشدّة الحال عند نزول الموت حين يحضر الأجل. وقتئذ تبلغ الرّوح أعلى 
الصدرء عند الحلق» وتكون الحشرجة. 
قيلت زات (07 

في ذلك الحية يسأل الإنسان الذي يخاف الموت ولقاء رته عن طبيب يشفيه. (رَاق) الذي 
عنده الرّقية الشافية» ولكن لا يقدر أي طبيب مهما تناهت مهارته في التّطبيب وحكمته أن يرد 
عنه الأجل إذا جاءه. 


م 68و صده 


وَظَنّ أنه أَلَفِرَاقٌ (28) : 
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وأيقن وقتها أنه مفارق العاجلة: الدنياء والحياة فيهاء والأهلء والمالء والولدء والمكاسبء وذلك 
حين يرى الملك المأمور بقبض روحه. 
وَآلْتَفَ تَِلسَاقُ بآلسّاقٍ (29) : 

أي فإذا اتتصلت الشْدّة بالشدّة عند سكرات الموت»ء وإذا التقت الساق بأختها في الكفن. 
ِل رَبَكَيَوَمَمذِ آلْمَسَاقُ (30) : 

إذا حصلت هذه الظواهرء يومئذ يبدأ مساق العبد إلى رته» أي رجوغه إليه» حتى إذا قامت 
القيامة قام إلى ربّه للحساب. 

هذه الآيات تذكّر الإنسان بأنئّه ميت يوماء لا مفرّ له من الموت. والقصد من هذا التذكير أن 
يصذق بأنه مُساقٌ إلى ريه بعد موته» فعليه بأن يعد لذاك اليوم عدّته من صدق إيمان وكثرة من 
الأعمال الصالحة ليأمن على نفسه عند إستجابته لأمر ره عند حضور أجله وعند قيامه يوم 
القيامة من الشدائد ومن سوء المآل ومن أن يقوم في الناس بوجه كالح. 

وما يذّكر إلا أولو الألباب. ومن لم تؤثّر فيه هذه الآيات حين يسمعها لتردّه لرُشده ليعمل لِمَا 
بعد الموت فإِنّه يحقّ فيه أن يوصف بأنّه أعمى القلب والبصيرة» وأنه لا يعقل بأنه يلقي بنفسه 


فلا صَدَّقَوَكَا صَلْ (31) : 

هذه الآية إلى الآية 35 في الأسباب التي أودت بأصحابها إلى مستقرّهم في 'سقر". كان 
الواحد منهم لا يصدّق بوحدانية الله تعالى» ولا برسوله؛ ولا بكتابه» ولا باليوم الآخرء ولا بالوعد 
والوعيد. وكان لا يصلّيء أي لا يعبد الله عر وجلء ولا يطيعه في أمر أو في نهي. 
وَلكن كذَّب وَتَوَلْ (32) : 

وبدل التصديق فإنّه كدب بالدين» وكذّب بالله تعالى وبرسوله ويكتابه وبالبعث والحساب, 


وتولّى عن الإيمان وعن طاعة ربّه وعن الاستقامة على شرعه. كان كافرا غير مؤمن» وعاصيا 
غير عابد ولا مطيع؛ وما كان يعمل صالحا... 
ثم ذَهَبَإِل أَهَلِى يَتَمَطّىَ (33) : 

ثمّ يتعمّد أن يعود إلى أهله متمدّدا في مشيته افتخارا في كبرياء» معتزا بإعراضه عن دعوة 
الحقء ومعترًا بأته باق على دين أهل الشركء وبأئه لا يُشارك المستضعفين في ما آمنوا به. 
وَل لَكَ قَأَوَلَ (34) ثُمَ وَل لَكَ فَأَوَقَ (35) : 

هذه وعيد شديد بكلّ من تخلّق بهذا الخلق» فإنّ له الويل بعد ويل؛ ثمّ له الويل بعد ويل. أربع 
مقابل أربع (لا صدّق ولا صلّىء وكذّب وتولّى). لهذا الكافر المعاند المستكبر المكدّب بكلّ ما 
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جاءه من عند ريه الويل في دنياه» وله الويل عند مماته» وله الويل إذا قام لريّه» وله الويل بعد 
ذلك حين يلقى في 'سقر". الويل في كلام العرب يعني الهلاك»: وهو هلاك عظيم يجعل الهالك 
محل عبرة عند الناس وموضوع حديثهم في مجالسهم. وليس من أمر أثقل على نفسية المستكبر 
من أن يكون حديث الئاس فى شماتة أو للاعتبار بسوء عاقبته. 


اكتف الاش أن كك ف (36) : 

هذه إلى أأكر السورةفي.موخظة الإشناخ. حموماء: ولينه يفتيرها التديل »الفكري النظلاتي ايعاد 
أنه من الحقّ ومن المنطق أن لا تكون حياة الإنسان عبثيّة» وأن يعيش حياته بدون أن يحاسب 
عن أعماله ليجازى عن ما عمل من حسناتء أو ليُعاقب عمّا أساء فيه. وهي بمعنى: أيظنّ 
الإنسان أن يترك في حياته يعمل ما يشاء دون حسابء أو أن يُترك مُهْمَلاا بدون تكليفء: ويدون 
حساب. هذا أمر يتنافى مع عظيم خلق الإنسان» ومع تشريفه بحمل أمانة المسؤولية. وهذه كقوله 
تعالى (أْفَحَسبَثُمَ أَنْمَا خَلْقَسَكُمْ عَبَعًا وَأَنَكُمَ إلَيكا لا تُرَجَعُونَ) (المؤمنون الآية 115). 
أَلَرَيَكُ تُطَفَهٌ من م يْمَىَ (37) : 

هذا الذي ب الأنماق مقالتت وعن ,جلا عكةع كه وزع عافد بينته الحمأة يعد مماقة ألم 
يسأل نفسه عن نشأته وكيفية خلقه؛ ماذا كان قبل وجوده؟ ألم يوجد من قطرة ماء رجل أريقت في 
رحم إمرأة؟ 
نم كن عَلَقَه فَحَلَقَ فَسَوٌَئ (38) : 

ثمّ لما إختلطت تلك القطرة ببوبضة المرأة تحوّل الخليط إلى دم علق في رحمهاء وقدر الله 
تعالى أن يخلق من ذاك الدم العالق بجدار رحم المرأة إنساناء فسوّى خلقه» وأنشأه خلقا سويا على 
شاكلة خلق الإنسان» ثمّ قذف فيه الروح فخرج جنينا وليدا إنسانا سويا. أَيُعْجِرُ الذي خلقه أَوَل 
مرّة أن يُميته وأن يجعله في العدم ثمّ يعيده على الصورة التي خلقه فيها أول مرّة؟ قال تعالى 
(كمَا بَدَأَا أوَلَ لق تعِيدُهُم وَعََا عَلَيَة إِنَا كنا قجِبيرت)(الأبياء الآية 104). 
جحل مِنْهُ آلرّوْجيْنِ الذكرَ وَالْأُضََ (39) : 

والخالق هو الّذي إختار للمولود جنسه: أن يكون ذكرا أو أنثى. وليس لأيّ إنسان أن يتخيّر 
جنس ما يولد له من مواليد. فتعرّفوا على رتكم وعلى قدرته من خلقكم أنفسكمء ولا تكفروا به. 
لْيْسَ دلِكَ بِقَدِرٍ عَلنَ أن ضحى اموق (40) : 

أي إِنّ الذي خلق الإنسان من عدّم: من قطرة ماء رجل تفاعلت مع بويضة إمرأة» أيعجزه أن 
يعيد اللحياة له جع :تماقة» ويعد. أن يبل بجنيمة وتقكر عكلاينه ران يصير ,إلى العدنة تدان أمز 
خلقك بموضوعية وعقلانية فسترى أنّ أمر إعادة الحياة لمن مات أيسر على الذي خلقه أول مرّة 
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صد 
5 .ث اع 7 07 5 ب ا جف كر عر 2 ع ف ل 0 و 
من إنشائه بداية. قال جل وعلا (وَصْرَب لَنَا مثْلا وَنْيِىَ خَلقهُء قال مَن يح الْعِظمَ وَهىّ رَمِيممٌ قل 
1 


يُحَييبا وى أنشَاهَا ول مرق وهو بَكلٍ خَلقٍ عَلِيم)(يس الآيتين 79-78). 

فهذه الآيات لإقناع المكذّب بالبعث بقدرة الله على إعادة إحيائه. 'فماذا بعد الحقّ إل الضلال". 

جاء في الخبر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قرأ هذه السورة وبلغ هذه الآية قال: 
'سبحانك اللّهم'". ويكى. 

وممّا أرشد إليه العلماء السابقون أن يقول القارئ أو المستمع لهذه الآية: 'بلى. إِنّ الله تعالى 
قادر على أن يحيي الموتى سبحانه". وإذا كان المره في صلاته وقرأها أو سمع هذه الآية من 
الإمام في قراءته قال في سِرّهِ : 'بلّى". بمعنى: أَجَل إِنّ الله قادر على ذلك سبحانه. 

وتعتبر هذه السورة شديدة الوقع على نفس كل قارئ مؤمن لما فيها من تذكير بشدائد يوم 
القيامة وأهوال أحداثهاء ولما فيها من مواعظ ليجتهد في الإعداد لذلك اليوم المهول لينجو من 
أهواله وليقي نفسه من عذاب 'سقر" والسعير. نسأل الله تعالى السلامة وحسن العاقبة. 
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سمّيت هذه السورة في بعض المصاحف بسورة "الإنسان"» وفي أخرى بسورة "الدهر"؛ ويسمّيها 
القرّاء والمؤدّبون سورة "هل أتى على الإنسان". وهي سورة مكية في بعض آياتهاء وأكثر آياتها نزلت 
بالمدينة. 
ومن أَهَم أغراضها: تذكير الإنسان بفضل ريّه عليه بخلقه» ويالغاية من خلقه. وأكثر آياتها في 
ترغيب الإنسان ليكون من الأبرار في إيمانه» وفي صالح أعماله» فقد وعدهم الله بالخير الكثير من 
مظاهر التعيم والتكريم في آخرتهم. وجاء فيها تثبيت التبيَ صلَّى الله عليه وسلّم للقيام بأعباء 
الرسالة في صبر وثباتء» وختمت السورة بدعوة الإنسان للانتفاع بتذكرة القرآن وموعظته. 
وإذا كانت السورة السابقة: "القيامة" تبكي من يخشى عذاب ريّه من إشفاقه على نفسه من 
عذاب 'سقر" فإنّ هذه السورة تفت تفتح أبواب الرجاء فسيحة في وعد الأبرار الأخيار بالخير الوفير. 
٠‏ هَلأَقَ على آلْإنسنٍ حِنٌ مِنَ آلدَهَرِكَمْ يكن شَيكا مّذكُورًا (1) : 
هذه الآية مع الآيتين المواليتين في تذكير الإنسان بفضل ريه عليه في خلقه وهديه. ومعنى 
الآية: هل خطر على بال كل إنسان أن يتوقف مع نفسه حينا من الزُْمن فيسأل نفسه: كيف وُجد 
حيّا على وجه الأرض؟ وكيف خُلق من عدم؟ ما كان يُعرفُ له وجودء وما كان له ذكر في قومه 
قبل خلقه ووجوده.. وسيعود بعد هذا الوجود إلى العدم» وإلى إنعدام ذكره كأنه لم يُخلق ولم يكن 
له أثر من حياة. مَن الخالق؟ ومّن هو الواجد؟ وما غاية خلقِه وإيجاده؟ وما غاية تحديد أجل 
لوجوده ثمّ يميه خالفه وواجده؟ هل خطر على بال كل إنسان أن يخصّص لنفسه فترة من الزمن 
ليتفكٌر في وجوده وفي خالقه وفي الغاية من خلقه؟ فهذه الآية لتحفيز الإنسان ليتدبّر في خلقه 
وفي الوجودء ويعمل عقله تفكيرا ليتعرّف على خالقه» وعلى الغاية من خلقه؛ ومن إماتته» ويتأمّل 
فى الوجود وواجده.. 
نلا الإنسين من ماح ميت نه سنا بصا( 
(إن) إِنّه هو الله عر وجلّ الذي خلق الإنسان من (نظَفَةٍ أُسَتَاج) من إختلاط ماء الرّجل بماء 
بويضية الغرة: في ,رسيا فنها خق :هذا الالتراج يعةمرادل هن اللقافن والتعطلور خلق. الإنسنان: 
وما كان خلقه عبثياء وإنّما كان بغاية اختباره بجملة من الشرائع وجملة من الأوامر والتواهي 
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درق حلاضنة. لما امو عد أو نهي عنه. أو تكقفه أغراكه. عنها وتكفف إشاعه لهواء وزميلة 
للمعاصي. وأنعم الله تعالى بنعمتي : السمع والبصرء ليسمع ما يبلغه من الهدى وليعيه بعقله 
وفكره وقلبه» وليبصر أيات ريّه حتى يتبيّن له الحقّ من الباطلء ولينعم بنعمة الوجود. ولتكون له 
بما يببصر ودما يعي بسمعه وعقله بصيرةٌ ليهتدي للصواب حتى لا يضلٌ. 
إِنَا هَدَيكنه آلسَبِيلٌ إِما شَاوا وَإِمًا كقورًا (3) : 

واللهتعالى أرشد الإنسان لطريق الهدى والخير لاتباعه؛ وبِيّن له طريق الضلال والباطل للبعد 
عنه وذلك عن طريق رسله وكتبه» ويما أودع فيه من فطرة وعقل وأحاسيسء وذلك ليكون مقرًا 
بفضل الله تعالى عليه» وليكون مؤمنا إذا اكتسب رشدهء أو يكون جاحدا وكافرا بأنعم الله عز وجلّ 
إذا عطل سمعه ويصره وعقله عن الفهم والإدراك. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي مالك 
الأشعري أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد قال: 'كلّ الناس يغدونء فبائع نفسهء فمُعْتِقُها أو 


أ سَعِيرا (4) : 

وهذه في 0 الكافرين بعذاب الوثاق 008 التي تُحْمَى بالتار الحامية في السعير 
فتصبح كاوية للموثوق بها كيّا أليماء شديد الوجع» والذي يُحشر في السعير يُعَلُ بأغلال تُقَيَدْ بها 
يداه إلى عنقه لإذلاله» فتزيد عذابه الأليم عذابا آخرء هو عذاب المهانة. وما هذا التذير إلآ 
للتحذير وللتخويف ليفرٌ الإنسان إلى ريّه. وقد جاء قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام (فَفِرُوَا 
إلى لد إل لكرئنة دي مُينٌ)(الذاريات الآية 50). 
إن الأبرَار يشرئُورت ين كأ س كارت مِرَاجُّهَا كَافُورًا (5) : 

وأمَا الأبرار: فهم الذين آمنوا وكانوا يُكثرون من أعمال البرّ في الطاعات وفي الإحسان» 
ومن أعمال البرّ في الطاعات صلوات النوافل والرغائب» وصيام التطوّع» والاعتمارء والإكثار من 
التسبيح وعمارة المساجد وإقام المصالح العامّة لنفع العبادء هؤلاء يَلقَوْن عند ريّهم تكريما كبيرا 
ااا بكؤوس الخمرة ذات الرائحة الطيّبة كأنها ممزوجة بالكافور. 
عَيًا رب يجا عِبَادُ أللَّهِمُفَجَرُوبَا تَفَجِمًا (6) : 

ويشريون ما يطيب لهم من الخمر أو العصير من عين لا ينفد عطاؤها (يُفَجَرُوبَا تَفَجِيرًا) أي 
تجعل تحت تصرّفهم كلما أرادوا أن يشريوا منها. 

والملاحظ في هذه الآية وصف الأبرار بأنهم (عِبَادُ آنلّه) فقد أضاف الله تعالى هؤلاء العباد 


- 


إلى اسمه العليّ الأعلى» وحين كر الحديث عن الكافرين ينعتون بالعبيد كقوله تعالى في 
من آية: 'وأنّ الله ليس بظلام للعبيد". وحين يكون الحديث عن المؤمنين يقول تعالى: 'عبادي' 7 
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'عباد الله'. وحين يخصّ الحديث عموم البشر: المؤمنين منهم» وغير المؤمنين منهم المكذبون 
والمنافقون يُُستعمل لفظ "الإنسان" للمفرد» ولفظ "الثاس" للجمع. 
يُوفُونَ تدر وكَاقُونَ يوم كان سروم مُسَعَطِيرًا (7) : 

ومن صفات عباد الله الأبرار أنهم يلتزمون بما تعهّدوا به من الطاعات التي أوجبوها على 
أنفسهم من تلقاء أنفسهم خشية شدائد يوم القيامة» وهو يومٌ شدائده مهولة ومنتشرة. يقدّمون في 
دنياهم طاعات كثيرة ليلقوا بها الأمان في ذاك اليوم المهول ولا يلقون بها شدائده. 
وَيُطَعِمُونَ آَلطّعَامَ عل حُيْه- مِسَكيئًا وَيتِبما وأُسِيرَا (8) : 


ومن صفاتهم أنْهم يُشَرّكون الأيتام والأسرى الذين أسروا في سبيل الله طعامهم؛ ويقاسمونهم 


إِيّاه رغم حبّهم لذاك الطعام. يُوصفون بالإيثار والكرم. 
نا مُطعِدُكز لِوَجهِ لله لا مْيدُ كم جَرَآء وَلَا شُكُورًا (9) : 

وما يطممون. ظلدامهم المحتاجيق: الجاقيرن ظلدا الفنين: الشقاء والأكرو :والما بسلعموتهم طيفا 
في رحمة الله تعالى ورضوانه» ولا يطلبون شكر الناس وثناءهم عليهم» غايثهم من صدقاتهم 
طلج رضنوآن الله تعالى لبهم 
إن خافنين تنه بوكاغزوتا ققُطري] [0 : 


(القمطزين) شنيد العيوس والكدر. إن فى نوايا الأبزان,حين ايحسنون للققراء واليتانى والأسري 
طلب التّجاة بفضل رهم عليهم من شدّة أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من الخوف وتكلح ممّا يرون 
من أمور مفزعة؛ ومناظر مخيفة تكدّر التفوسء وتقطّب الجبين والحاجبين. 
قوقَهُمْ لله شر ذلك اليو ِوَلَقَدهُمَ تضْرٌَ وَسْرُورًا (11) : 

فجازاهم الله تعالى بحفظهم من شر ذلك اليوم وأهواله؛ وأَمّتَهُم على أنفسهم من شدّته وعذابه. 
وأبدلهم خوفهم أمناء فإذا هم يَلَقَوْن رهم بوجوه بيضاء بهية ونقية» وهم مسرورون بفضله تعالى 
عليهم. قال تعالى (وَلَيْبَدْلجُم يِّنْ بَعَّدٍ حَوَفِهِمَ أُمكَا)(النور الآية 55). 


عو ال 


وَجَرَلِهُم بِمَا صَبَرُوأ جَنَة وَحَريراً (12) : 

وجازاهم الله تعالى على صبرهم على أداء الطاعات بإيوائهم في مساكن طيّبة مريحة وألبسهم 
اللباس الفاخر من حرير لمزيد تكريمهم ولرفعة شأنهم. روى ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم سئل عن الصبرء فقال: "الصبر أربعة: أوَلها الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر 
على أداء الفرائضء والصبر على اجتناب محارم اللهه والصبر على المصائب". قال تعالى (ِيَتَيّهَا 
لَِّينَ !موأ آسْتَعِئُوأ يَآلصَّبَر وَلصّلَوة إن أله مَعَ آلصَّيِرِينَ)(البقرة الآية 153). 

بالصدر والكارة ١‏ برض 

مُتَكيِينَ فيا على الأَرَايكِ لا يَرَوْنَ فيا شمسًا وَلا زَمهريراً (13) : 
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وفي جنّتهم يجدون أماكن مريحة للجلوس فيها للراحة أو للتحدّث في مجالس أنْسهم يتكئون 
علي تسر افأهره كمون العلوك والأمراد» :ولا يجدون: فيه الشنيس الحازقة بولة"البرن القديد كلاسن 
لينعموا مع ذاك الرّفاه بالرّاحة» وحتى لا يشعروا بضيق الأنفاس. 
وَدَاِيَةَ عَلَهِح ظِلََهَا وَدلَلَتَ فُطُوفُهًا تَدْلِيلاً (14) : 

ولتمام الإنعام والتكريم فإِنّهم يجدون بالقرب منهم أشجارا مثمرة متنوّعة» يسهل عليهم قطف 
قمارها لأذها مندلية عليهم ودانية منهم. قال تعالى (وَجَىَ الْجَتئَينِ دَانِ) (الرحمان الآية 54). 
وَيَطَافٌ عَلَهم , بعَانيَةِ من فَِّةٍ وَأَكوَابٍ كانت قَوَارِيرأ (15) : 

ومن بين أيديهم حَدَمٌ يطوفون عليهم بأواني الطعام الفضية كشأن موائد طعام الملوك 
والأارياء» .ونأكواب"تجاجية للشراب. 
قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيراً (16) : 

والأكواب التحاجنة ذلك القراعم. النصوة وقلمها الدنفاة. الطورفون,ويطاويوتها على قدو مخاينة 


زنَ فيا أسَا كان مِرَاجهًا رتجبِيلاً (17) : 
ويسقون في جئتهم شرا ممتزجا برائحة طيّبة. 


عَيكًا يها تسمى 2 شخي (18) : 

وهو كراب ممظيع من صيق :في : الحكة سس" البلسبياة» لساقفة إندان شرانها في الحلق 
وكلمب افك 
وَيَلُوفُ عَلَيِمَ وْدانُ محَلَدُونَ إذَا ريم حَبَبَكم لُؤْلوًا مثُورًا (19) : 

ويخدمهم ولدان مخلّدون لأتهم أخفت في الخدمة؛ ولدان لا يهْرَمُون ولا يتغيّرون على مرّ 
الزمان» وياقون على هيأتهم من الشباب ومن حسن المظهر والحسنء ويتواجدون في كل مكان 
لأنهم كثيرون» وهم في خدمة أهل الجنّة» ورهن إشاراتهم» وطلباتهم» ومن كثرتهم ومن حسنهم 
إِنّك حينما تراهم تحسبهم لؤْلوًا متفرّقا. 
ذا ريت ثم رَأَيَتَ تَعِما وَمُلكا كبيرا (20) : 

وإذا نظرت في الجنّة فإنّك سترى من مظاهر التّعيم ما لا يخطر على بالك في سَعَته وتنّعه 
زوتركة ويجمالك ومنترى: بوجرع الملائكة: والرلدان: والحون والقرينه. والمغازيج.,والذكرف واللتجو 
والكفن والأنمان والشور ‏ المرقوحة والارئل المتشورة وجميع.مظاهن'الترق زالزقام جنا بيعظم :في 
عينك من سّعة الملك وعظمته وكبره بما لا يخطر على قلب بشر ولا تستوعبه الأعين وما لم 
تسمع به أذن. 
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عَدلِيكُمَ ثِيّابُ سند 0 وَخُلا ارقو فِضةٍ صَةوَسَقَلهُمَ 0 سَرَابًا طَّهُورًا (21) : 
وعلى الأبرار ثياب داخليّة من حرير أخضر رقيقء وفوقها أثواب من ديباج غليظ وألبسوا في 
معاصمهم أساور من فصّة كما يلبس وزراء الدولة العظيمة» ويشربون في ماهد شرابا طهورا 
لا لغو فيه ولا تأثيم. قال تعالى ((يَتتَرَعُونَ فيا كأَسَا لا لَعْو فيا وَلَا تأَنِيمٌ) (الطور الآية 23). 
إن هَندًَا كان لَْرْ جَرَاء وَكانَ سَعَيكُم مَشّكُورا (22) : 
وبقال لهم عمّا هم فيه من التّعيم» ومن وجوه التكريم بالخدم واللّباس والرّفاه: إن هذا كان لكم 
ثوابا وجزاءة عن صدق إيمانكم بالله وحده؛ وعن إخلاصكم في عبادتكم وفي طاعته تعالى. وهذا 
لتعلموا أنّ الله تعالى قد شكر لكم عملكم في الطاعات وأثابكم عليها خيرا: غفر لكم ذنويكم» 
وأثابكم بإيوائكم في جنة التعيم» وأحسن إليكم بالحسنىء وأثابكم عن نفقاتكم وعن إحسانكم 
بأضعاف مضاعفة:» 'وكان الله شاكرا عليما". وهذه هي التجارة الرّابحة» قال تعالى (إنَّ ألَذِينَ 


جر ١‏ عر الماك 


وت كنب 1" وَأقَامُوأ لصَّلَرَةَ وَأَنفقُواً با رَرَفَتَهُمَ يرا كرا وَعَلا َيه يَرَجُوَ 72 1" و وي 
77 3 ين فَضَلِهَ إِنَهُمِ عَهُوتٌ سَكُوب)(فاطر الآيتين 30-29). وكذا يتمّ الحديث عن مظاهر 
تكريم الأبرار في هذه السورة. 

إن حَنٌ ْنَا عَلَيَكَالْقَرْءَانَ تيلا (23) : 


الخطاب في هذه الآية مع الآيات الثلاث الموالية للب مد صلَّى الله عليه وسلّم» وهذه الآية 
في تصديقه في ما ينزل عليه من الوحي من عند الله عر وجل. ومعنى الآية (إِنَا ححَنُ) هو الله 
عر وجل شأنه الذي أنزل على ممد صلَّى الله عليه وسلّم القرآن (تنزيلا)» وبفيد هذا المفعول 
المطلق التأكيد على أنّ القرآن منزل من عند الله تعالى» ولا يكذّب به أو يشكك إلا آثم أو كفور 
كما يفيد بأن ينزل آية بعد آية» ينزل منجّما ومتفرّقاء ولم ينزل جملة واحدة. وقد فسّر تعالى هذا 
التنجيم للردّ عي المكذّبين فقال تعالى (وَقَالَ الذي ثرا لوك َل عَلَيِهِ لق ان جمَلة و ود حَدذَلِكَ 
لِعْثَيَتَ به ا كلك وتياك ) (الفرقان الآية 32). 
َآصيرٌ كر رَبَكَ وَلَا تْطِعٌ مِتجِم ءَاثْما أو كفورًا (24) : 

(لخكر رَبَكَ) في هذه الآية يعني تكليف رسوله صلَى الله عليه وسلّم بتبليغ رسالة الله تعالى 
لعباده» وقراءة كتابه عليهم» وكذلك قضاءه فيما يتبع هذا التكليف من مشاق. ومعنى الآية: 
امض - يا نبي الله - في نشر ما كلفك الله سبحانه وتعالى بتبليغه للئاس كافة من الإيمان به 
إلآها واهداء "لذ ال الأ هو :وق الأسقاسة على ظاهةه وعيادقه وخدة فق وكوب العفل 
بشرعه» والانتفاع بمواعظه؛ ومن العمل للآخرة» والالتزام بما يأمر به من حسن المعاملة وفاضل 
الأخلاق» واجتناب كلّ ما نهى عنه من المعاصي ومن سوء الأخلاق والمعاملة. امض في نشر 
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زسالتك التي لفت بتبليغها للئاس كافة في صبر وثبات. وستلقى من سيكذّب بك ويرسالتك 
وبالقران والذي يهزأ بك ودبما تعظه بهء فافكن لها أمرنك يه وأعوطى عنه فإنّه آثم, وسيلقى في 
عافقة بدو ينا كان قدا ومسل مشافة عمق كذ وصية عله وأمورضى زناى. علا تدعو إلنة 
فاضين واحتمل ما تلقاه منهه ولا مضخ إليه» .ولا كز اهتماما: 
وَأَذْك رآسَمَ رَْكَ َ ل ‏ واعيية (25) : 

وداوم ع الصلاة في أوقاتٍ من الليل والتّهار. إستعن بالصبر والصلاة. 
رتك الال تالت للموكيفا ب طَويلاً (26) : 

وتهجّد لله تعالى زمنا طويلا من الليل تطوّعاء وهذا كما جاء في أول قوله تعالى (يَتي 
اكه آليل إلا قليلا من :أ نش ينه ليلا ورد ع عَلَيَهِ وَرَيلِ لْقرَءَانَ تَرَتِيلاً)(المزمل الآيات 4-1). 
إن هَتؤْلَآءِ حِبُونَ الْعَاجِلَة وَيَدَرُونَ وَرَآءهَمَ يَوَمّا ثقيلاً (27) : 

(متَوْلَآء) إسم إشارة للمشركين و (الَعَاجِرّه) هي الدنياء سمّيت بالعاجلة لأنّ الحياة فيها وإن 
لالت هي قصيزة إزاء: الخلو ب والنوى الثقيل«صبقة ليو البحك: الذي تنكة فيه الإتسان اللحسات» 
وهو ثقيل على الكافرء وعلى العاصي المذنبء, وعلى المنافق. ومعنى الاية: إنْ هؤلاء المشركين 
قد أشغلهم حبّهم لدنياهم وزينتها وشهواتها عن الإعداد ليوم الحساب حين يبعثون» فتركوه وراء 


ظهورهم غفلة أو إنكاراء فما أشد ثقله لما فيه من أهوال وفزع من عذابه على الذين كفروا به 
وعلى الذين كذّبوا به ولم بلتفتوا إليه بحسن الإعداد له. 


0010 ا َإِذّا سِفَا بَدَّلَّا أَمكَلَهُمَ تبَدِيلاً (28) : 

ألا يذكرون أنّ الله تعالى هو الذي خلقهمء ولم يخلقهم غيره. وهو تعالى الذي أحكم خلقهم 
بوصل عظامهم ب (أَسَرَهُمَ ) أي بالمفاصلء» وريطها بالأعصاب والعروق» فهل لهم من خالق 
غيره؟ فلماذا لا يذكرون ريّهم بالشكر وبالتقديس والطاعة. وإنّه تعالى هو الذي أمدّ أنفاسهم 
وجعلهم يحيون رغم كفرهم وشركهمء ولو شاء لترك إمهالهم فعجّل بإهلاكهم واستبدالهم بقوم 
آخرين يكونون مؤمنين وأحسنهم عملا بالطاعات. (تبَدِيلا) مفعول مطلق من فعل (بَدَّلَتآ) ويدل 
هذا المفعول على التهديد وعلى الوعيد بتعجيل هلاكهم. 

2 نجاة من الهلاك إلا بالاستغفار. قال تعالى (وَرَبُكَ الْعَفُودْ دو آلَحْمَو َو يُوَاخِدُهُم يما 

كسَبُوا لَعَجَلَ لَه آلْعَدَاب بل لهم مُوَعِدٌ أَنَجَدُوأ , من ذُونهء مَوَيادٌ)(الكهف الآية 58). 

و فديفاةء أَغَخْدَ إل رَبْهِ 0 (29) : 

إنّ هذه السورة ينتفع بمواعظها من أراد لنفسه التجاة من أهوال اليوم الثقيل» ولمن شاء أن 
ينعم بما وعد به الله تعالى عباده الأبرار من تكريم وإنعام. 
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والسبيل إلى الله يكون بتوحيده في ألوهيته» وبالإخلاص في عبادته وطاعته؛ وبالاجتهاد في 
التقرّب إليه بأعمال البرّ. 
وَمَا مَمَءُونَ إِلّ أن يَشَآءَ ل إنَّ آله كان عَلِيمًا حَكيمًا (30) : 

وإنّ مشيئة الله تعالى هي العلياء وإنّ التوفيق إلى طاعته وعبادته من عنده تعالى» وليست 
المشيئة خاضعة لإرادة الفرد. جاء هذا التّذكير ليعلم الإنسان إذا هداه الله تعالى للإيمان بأنّ الله 


سبحانه هو الذي تفضّل عليه بهديه لينقذه من الثار ولينعم عليه بعد ذلك بتكريمه عند بعثه. 
وحتَّى لا يغتز فينسب لنفسه هداه. جاء في قوله تعالى (وَقَانُوا آَلحَمَدُ يِه آلَذِى هَدَنَا لِهَدَا وَمَا كما 


ِبَتَدِىَ لَوَلَآ أن هَدَنَا آلَهُ)(الأعراف الآية 43). فمشيئة الله تعالى هي التافذة. وقد جاء في الحديث 
الشريف: 'اعملوا فكل ميسّر لما خُلق له". إنّ الله تعالى عليم بأعمالكم وعليم بما في صدوركم 
من إيمان وصدق فيه»ء وعليم بنواياكم» وبرغباتكم» وحكيم في تدبيره لأمور خلقه ليصيروا إلى ما 
حك و اي او ل ل ع الام عه اوقا عاك كل انع 

إنّ الله تعالى يدخل مَنْ يشاء من عبادِهِ جئّته بفضلٍ منه تعالى وإحسانء ويعذب الظالمين 
العذاب الأليم لكفرهم ومعاصيهم. 

وهذا التذييل ليعلم المؤمن أنه لا يدخل جنّة ريّه حين يدخلها بعمله وياجتهاده» وإنتما هو 
يدخلها برحمة من الله تعالى وفضله. وهذا ليظلّ الإنسان متعلّقا برته يكثر من الطاعات والدعاء 
رجاء قبول طاعاته ورجاء أن ينعم عليه ربّه برضوانه» وحتى يظلَ محترسا من الوقوع في 
المحارم خشية غضب ربّهء وبهذا يبقى الإنسان بين الخوف الرّجاء. 
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سمّيت هذه السورة باسم القسم الذي أفتتحت به: "المرسلات". وهي سورة مكية. 
من أغراضها: إثبات وقوع البعث» مع عرض لبعض من أشراط الساعة. وجاء فيها وعيد 
الكافرين والمكذبين بالعذاب يوم الدين» ووعدٌ بجنّة النعيم وبالأمان للمؤمنين» مع الاعتبار بآية 
الخلق» وآية خبر الأمم السالفة المكذبين بالدين. 
« وَآلْمُرَسَلَتِعْرَفَا (1) : 

هذه الآية إلى الآية 15 في إثبات وقوع البعث» وفي بعض من علامات قيام الساعة. والآية 
في القسم بالرّياح المرسلة المتتابعة المأمورة بتنفيذ أمر الله عزّ وجل الذي أرسلت به. الملاحظ 
في الاستعمال القرآني للفظ الرياح في صيغة الجمع فإنّها دائما الرياح المبشرة بقدوم الغيث» أو 
هي الرياح اللواقح لزهر الشجر لتأتي بثمارها. وحين يرد اللفظ في صيغة المفرد: 'الريح" فإنّه 
يستعمل دوما في ما هو مُؤْدْنٌ بالهلاك والعذاب كقوله تعالى في هلاك قوم عادء بأنّهم هلكوا 
بريح صرصر عاتية. 

ومن المفسّرين من جعل القَسم بالملائكة المرسلين بالوحيء والملاحظ عندي أنّ القسم في 
هذه الآية» وكذلك في الآيتين المواليتين بأته قسم بظواهر طبيعية مرسلة بأمر الله تعالى لتنفيذ 
أمره تعالى» وأمّا في ما بعدها من القسمء فهو قسم بالملائكة - كما سيتبيّن. والله أعلم. 

وقسما بالرياح شديدة العواصف التي تعصف بالشجر فتقلعه؛ وبالبناءات فتهدمها وتعصف بها. 
وَلكَشِرتِ مَثَرا (3) : 

وقسما بالرّياح التي تنشر السحب فتسيّرُها حيث أمرها تعالى لثنزل ماءَها. 
فَالْمَرِفَتِ قَرقَا (4) : 

وهها والملاكة اللزن بتراون::الوحي الفارق وين الح والباطل» وكين اذل والراء. 
َالْملِقيَتِذْكَرًا (5) : 

وقسما بملائكة الوحي الذين ينزلون على الأنبياء والمرسلين بالوحي من عند الله تعالى لتبليغه 
تامسن 
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عَذْرًا أو تُذْرًا (6) : 


(عُْذَرَ) وهو وحي من عند الله تعالى لإعذار من آمن بهء وتاب واستغفر عمّا كان منه»ء ثمّ 
استقام على الدين الحقء (أَوَ ُدَر) أو لإنذار من كذب بهء وتولى عن ذكر ريه وأصرّ على 
العصيان بعذاب الله الأليم. 
إِنْمَا تَوَعَدُون لوقع (7): 

هذا جواب القسم. قسما بما ورد سابقا فإنَ ما توعدون به من البعث والحساب واقع حتما بلاشك. 
َإِذَا آلنجومٌ طُّمِسَتٌ (8) : 

وهذه مع الآيات الثلاث الموالية في علامات قيام الساعة للبعث. فإذا ذهبت التجوم ولم تعد 
تظهر في السماء فأعلم أنّ الساعة قائمة. 
وَإِذّا آلسّمَاءٌ فُرجَتَ(9) : 

ذه كتوزه تعالى في مفتتح سورة الانشقاق (إِذَا أَلسَمَاءْ أَنْمَقَتَ)ء أي إذا تصدّعت السماء 
ورأيت فيها إنشقاقاء وظهرت فيها فراغات» فهذه علامة من علامات الإذن بقيام القيامة. 
وَإِذَا آَكْبَالُ سِفَتَ (10) : 

وإذا صارت الجبال كالصوف المنفوشء وكأكداس من التراب» وإذا ذهبت صلابتها فإتّها 
تُنْبِئُ بأنّ الساعة قريبة. 
ذا آَلدْسُلُ أَقَعَتَ (11) : 

وإذا غْيّنَ للّسل وقتٌ محدّد للاجتماع فيه فإنَ موعد الساعة قريب. 
لأ يَوِْأُجَلَتْ (12) : 

وإذا شئل عن سبب تأخير سماع شهادة الرّسل على أقوامهم؟ 
انور لفقل (13): 

فإِنَ لجرب عن هذا السؤال بأنّه قد أجل سماع شهادتهم حتى يأتي يوم القضاء بين الخلق 
وحتى يأتي يوم جمعهم : يوم يُبعثون. 
وَمَآ أَدَرَناكَ مَا يَوَمُآلْمَصَلٍ (14) : 

وما أشدّ هول يوم القضاء بين الئاس على الكافرين المكذبين! وما أثقله على أنفسهم! وما 
شك حو مما ام في ذاك اليوم من شدائد ومن عذاب! 
وَيَلُيَوَمَِذ لَلمُكَذبِينَ (15) : 

الويل والهلاك يومئذ لمن كذَبوا برسل الله تعالى» ويما جاؤوا به ولمن كذّبوا كذلك بيوم البعث 


واستبعدوه 1 
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هذه للاعتبار بما حدث للأمم السالفة من المكذبين كقوم عاد وثمود وإخوان لوط.. ألم يهلك 
الله تعالى المكذبين برسل الله تعالى ويما جاؤوا به بعذاب الاستئصال في دنياهم ودمّرهم تدميرا 
ليعتبر بسوء عاقبتهم كلّ من يعتبر من الذين يأتون من بعدهم. 


2 بيج رعو 


الجر برت (17): 

وهذه لتحذير الخَلَفٍِء فإِنّهم موعودون بعذاب الهلاك والاستئصال إذا كانوا أمثال أسلافهم في 
الكفر والعصيان» وفي تكذيب الرّسلء وفي التكذيب بالوعيد. 
كنللك نفدل بالْمُجَرمِينَ (18) : 

هكذا قضى الله تعالى في (بِالْمُجَرِيِين)؛ الذين يكفرون به ريّاء ويكذبون برسله» وبكتابه. 
وبوعيده. قضى أن يعذبهم في دنياهم بعذاب الهلاك والاستئصالء ولهم في آخرتهم عذاب أشدّ 
وأنكى. 


اللرس عم 


ويل يو من لَلمُكَدَِينَ (19) : 
والويل لهم يوم يأتيهم عذاب الله بما كانوا يكذّبون بالتوحيد وبالرّسل وبالوعيد. 
ألم لفك ين مآ مهن (20) : 
كيف تكفرون بالله تعالى الذي خلقكم من مَنِيَ قَذِرٍ عند الناس» ومحتقر عندهمء وهو ماء 
ضعيف. أفلا تنظرون في أنفسكم كيف خلقتم» وممًا خلقتم منه لتعرفوا رتكم فتقدّروه حق قدره 
سيحاقة. والابدظظهام في :3:01 لفكقيق العلل لتقل والتدزن. 
فَجَعَلتَهُ فى قَرَارٍ م بن (21) : 
ثم جعل الله تعالى بقدرته هذا المنيّ يستقرٌ في مستقرٌ حصينء وهو الرَّحم. 
إن قَدَرِمَعَلُو م (22) : 
إلى زمن معيّنء إلى زمن الولادةء فخرج من ذاك المنيّ وذاك الرّحم مولود له شأن» خرج 
إنسانا مكتمل الخلقة وذا عقل وتدبير وإحساس.. 


فَقَدَرَنا فَيعَمَ آلْقَدِرُونَ (23) : 

والله تعالى هو الذي قدّر خلقه وتصودره على الخلقة التى شاءها له تقديرا محكما. فكيف 
لهذا الإنسان اريت وكيف يجحد فضله ولا يشكر له؟ 
َيل يَوَمَِن لَلمْكَدُ كَذْبِينَ (24) : 

والهلاك في عذاب لمن كذَّب بخالقه» وجحد فضله عليه؛ ثمّ كفر به رنًا إلاها واحدا. 


ل جعَلٍ الأرَضَ كفَانًا (25) : 


1400 


ثم أنظرء أيّها الإنسان» في محيطك البشريء وفي الأرض التي خرجت إليها وتعيش عليها. 
ألم يجعل الخالق الأرض تضم جميع الخلق وتجمعهم؟ ثمَّ تكفيهم بخيراتها لطعامهم. 
اخواكواتة (26) : 

تجمعهم جميعاء تجمع الأحياء على سطحهاء والأموات في باطنها. 
وَجَعَلَا فا رَويِىَ شَحِخَسوَاَسْفَيَككر مَآء فْراكًا (27) : 

ومن حسن التقديرء وحكمة الخلق أن أنشأ الله تعالى فيها جبالا مرتفعة صلبة لتتبّت الأرض» 
فهي أوتاد لهاء وهو الذي سقاكم فيها بماء السماء أو بما ينبع منها من ينابيع» ماءَ عذبا حلوا 
لتشربوا وتسقوا أنعامكم» وترووا مزارعكم وحقولكم. 
وَيَلَيَوَمَيِذ لَلمْكَدِيِينَ (28) : 

والوين والهلاك للنين ركقون بالتكمانى رمه والقيق. كلرون جازات خلقة وتشديرو» مكيعة 
لضمان طعامهم وشرابهم ورزقهم وإيوائهم يوم يأتيهم عذابه المدمّر. 

فإذا قامت الساعة» وآن أوان تحقيق الوعيد في الذين كذبوا به يُقال للمكذّبين بالته تعالى 
وآياته ووعيده إذهبوا سريعا وتوجّهوا إلى العذاب الذي كنتم تكذّبون به وتنكرونه؛ وتستبعدونه. 
أَنطَلقُوَأ إل ظِل ذِى ثلث شعَبٍ (30) : 

اذهيوا مسرعيق. إلى الاستظلال و مق.حهاق ملازق الاك فرق عظيمة فى حيتم. 
: ظَليل وَلَا يُغنى فق ألمب (31) : 

لا يفيدكم بظلّه: ولا يقيكم حرا لأته حارقٌ؛ ولا يدفع عنكم حر شعلة الثار. 
يا تر بسر رٍكَالْقَصرٍ (32) : 

وبتطاير من نار جهنم جَمْرٌ أحمر كبير حارق» وهوجمرٌ عظيم في حجمه كحجم البناء الضخم. 
تراه (33) : 

ويتطاير هذا الجمر فيرى في هيأته ولونه كأته قطيع من الإبل» أصفر اللون. 
وَيَلَيَوَمَيِذ َمْكَذَيِينَ (34) : 

ما أشدّ عذاب المكذبين بالبعث وبالوعيد في ذاك اليوم. 
هَذًَا يوم َِ يلعو (35) : 

وفي يوم القيامة مواقيت ومواطن لا تسمع فيها إلا همسا. والمتقدّمون للحساب من المجرمين 
المكذبين بيوم الدين وبالوعد والوعيد يذهلون عند الميزان فلا يستطيعون قولا ولا همسا. قال تعالى 
(آلَيَوَمَ ْم ع[ أَهْوهِهِمَ وَتُكلِمُكا أَيَدِيِمَ وَتَشْمَدُ أُرَجُلّهُم بمَا كانُوأ يَكسبُونَ)(س الآية 65). ففي ذاك اليوم 


- 
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لا يتكلم المجرمون عند الحساب ولا يستطيعون نطقا. إنه يوم عظيم تشخص فيه الأبصارء 


وتخرس فيه الالسن. 


3 م 
.4 


ولا يُؤَذَنُ هم َيَحَكَذِرُونَ (36) : 

ولا يسمح لهم بالاعتذار» ولا يقبل منهم ندم واستغفار. قال تعالى (مَيَوَمبذٍ 
طَلَّمُواْ مَعْذْرَتَهُمَ ولا هم يسَتَعْتبُورَت)(الروم الآية 57). 
ويَليَوَمَيِذ لَلمْكَذَيينَ (37) : 


الويل والهلاك يو مئذ للمكذبين بيوم الدين. 
هَددَا يوم ألْفَصْلٍ حَعْتَكر وين (38) : 

يوم القيامة هو يوم الفصل بين جميع الخلق: أولهم وآخرهم لَيُؤْتَى كلُ ذِي حقّ حقّهء وليتبيّن 
الحق من الباطل قال تعالى (قَُلَ إرح الأَويينَ وَآلآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَتِ يَوَم مَعَلُوم)(الواقعة 
الآيتين 50-49). عد 
قإن كان لكر كيدٌ فكيدُون (39) : 

فإن كان لكم .حيلة في الخلاض. .مق :الهلاك افاقملوا..وفزوا ها ينتظركم._من. العذاب. إن 
استطعتم, واحتالوا ما شئتم. 


د لال ام 


وَيَلَ يَوَمَيِذ لَْلمُكَذِيِينَ (40) : 

لا مفرّ للمكذبين من الهلاك بالويل والثبور في ذاك اليوم. 
إن لْمَتَقينَ ف ظِلَلٍ وَعْيُونٍ (41) : 

بعد الوعيد الشديد بالمكذبين الذين يكذبون بيوم الدّين» جاءت هذه الآية مع الآيتين المواليتين 
بوعد المتقين بالتعيم» وهذا على عادة القرآن في إتباع الوعيد بالوعد - إِنّ المتقين ينعمون في 
ذاك اليوم بنعيم الظلال المرفهة» ظلال الأشجار المثمرة» وينعمون بعيون الماء والشراب العذب 


الحلو فى ديار الضيافة. 
وَقْوَكهَ مِمَا يَشََعُونَ (42) : 
وتطعمون كل ما يشتهون من الفواكه وما يرغبون فيه» عطاء غير ممنون. 
فل عاية رق واس ونام صدء مر ل مدو 20 
كلوا وَاشْرّبوا هبيعا بما كنتمّ تعملون (43) : 
ويقال لهم: كلوا ما شئتم وما تشتهون واشريوا من العيون ما تشاؤون هنيثئا مريئا. هو جزاء 
لكم عن ما كنتم تعملون من الطاعات لله تعالى ومن الصالحات من الأعمال» ومن أعمال البرَء 
ومن تجتّب للنواهي والمحرّمات والمعاصي. 
إنا كَذَلِكَ نجرى الْمُحَسِيِينَ (44) : 
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كذا يكرم الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا وأحسنوا عملا وصدقوا في طاعاتهم جزاءً 
وثوابا عمّا 0 يعملون . 

ال مر ب - 
ويل يَوْمَيِذ لَلمْكَدِْينَ (45) : 

07 الذين كانوا يكذبون بالدين وبالوعيد فلهم الويل والهلاك. 
اوه َمتعُو قليلاً نكر عجرمُونَ (46) : 

نيوا ح انها ل بالدين وشرائعه - بحياتكم الدنيوية القصيرة. تمتّعوا بالأكل» وبزينة 
حياتكم والهَؤا كما شئتم 
لاي - ت (47) : 

ولكم الويل والعذاب بعد ذلك حين تقومون للحسابء يومئذ ستعرفون الويل الذي انتظركم. 
َإِذَا قل هم أركعوأ لا يَركعُوت (48) : 

ولقد دعوا للإيمان ولطاعة ريّهم وللصلاة وللخضوع لأمر الله تعالى فما آمنوا ولا صلّوا ولا 
أطاعوا. وقد إستنبط الفقهاء من هذه الآية بأنّ الركوع في الصلاة فرض لازم لأنّ الصلاة في 
هذه اميد اقرع 


وول رم 


وَيل يَوْمَيِل لمَْكَدْ ذَبِينَ (49) : 


وسيعذبون بعذاب شديد مهول لأنهم رفضوا أن يعبدوا الله تعالى» وكانوا تاركي الصلاة. 


اد 5 


قَبأيّ حاريت بعد يؤمنورت (50) : 

فإذا كانت هذه المواعظ لم تنفع المكذّبين بالدين ليؤمنوا بالله وحده وليعبدوه وليطيعوه 
وليصدقوا برسوله وبكتابه وإذا كان هذا التذير بالوعيد لم يَرْدّهُمْ عن غيّهم؛ بل جعلهم يهزؤون أو 
يستبعدونه بعد موتهم» فماذا يطلب هذا المعاند المكابر متحجّر القلب ليصدّق بالحقَ ويما جاء 
من عند رنّه» وقد جاءه التذير بلسان عربيّ مُبينء فبأيَّ لسان يفهم ما يجب عليه من شكر 
وطاعة إزاء خالقه المنعم عليه بنعم الحياة والطعام والماء . إذا كان كلام الله تعالى البيّن لا يقنعه 
بأته على ضلالة فبأيَ كلام سيقتنع ليُقلع عن ضلالته» وليؤمن وليستقيم على الدين الحقّ؟ 
(قَمَاذَا بَعَدَ آَلْحَقْ إِلَّ آلصَّلَلُ)(وس الآية 32). إذا كان هذا الحديث لم يقنع المكذّبين بأتهم على 
ضلالة فسيعرفون الحقّ يوم الذين حينما ينطلقون إلى ظلَّ ذي ثلاث شعب في السعير. 
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سمّيت هذه السورة في المصاحف باسم "التّبأ" لافتتاحيتها بالسؤال عن "التَبأ العظيم". وتسمّى 
عند القرّاء المؤّبين بسورة "عم" باللفظ الذي بدئت به. وتسمّى عند بعض المفسّرين باسم "التسّاؤل'". 
أو "المعصرات". وهما إسمان غير مشهورين. وهي سورة مكية. 

من أهمّ أغراضها : إثبات البعث الذي هو موضوع الاستفهام في أوَل السورة» وكذلك إنذار 
المكذبين به» وبوحدانية الله تعالى بسوءٍ العاقبة» ولذلك جاء فيها آيات عظيم القدرة لإثبات الألوهية 
والقدرة على بعث الأموات. وجاء فيها وعد المتقين بالمفاز بالتعيم. وخحُتمت بالتحذير من التّدم في 
الآخرة عن التفريط في التصديق بما جاء في الكتاب. 

ف عو يلون [1) ؛ 
هذه الآية مع الآيات الأربع الموالية في تقديم موضوع الإستفهام الذي حيّر العباد. ومعنى 


الآية: عن ماذا يتساءل التاس في مجالسهم لمّا جاءهم الرّسول مد صلَّى الله عليه وسلّم بالكتاب؟ 
عن آلنبَا ألْعَظِير (2) : 
يتساءلون عن (اآلنَبَا آلَعَضِيم) : أي الخبر ذي الأهمية الذي حيّر أفكارهم فقسمهم بين مصدّق 
ومكذبء ومتعجّب وناكر. 
لّذِى مر فيه حتَلِفُونَ (3) : 
لقد أثار فيهم النبأ العظيم حيرة فانقسموا إلى طوائف بين مصدّق ومكذّبء ومندهش ومرتاب 


ومترئص. 
كلا سَيَعنَمُونَ (4) : 

(كلا) النبأ الذي علمتم به لا يُثير الاختلاف. ستكشف لهم الآيات والدلائل صدق ما بلغهم 
من النبأ الذي أثار دهشتهم وعجبهم وتساؤلهم. 
ثم كلا سَيَعَلَمُونَ (5) : 

ثم سيتأكد لهم صدق الخبر في مستقبل الأيّام حين يدخل التاس في دين الله أفواجاء أو حين 
يقوم المكذبون به والذين يستبعدونه للحساب يوم القيامة. 
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و(آلنَبَا آلْمَضِيم) الذي كان موضوع تساؤل القوم هو نبأ نزول الوحي على مد صلَى الله عليه 

وسلّم بأنَ الله تعالى واحدء وأنّه لا إلاه إلا الله وحده؛ وأنّ الآلهة التي كان يعبدها المشركون هي 
آلهة باطلة ومزعومة ولا تقدر لهم على شيءء وأنّ التاس جميعهم سيبعثون بعد مماتهم للحياة 
الخالدة يوم القيامة ليحاسبوا عن إيمانهم وعن أعمالهم؛ فأمًا فريق المؤمنين فسيخلدون في التُعيم: 
وأمّا فريق المكذبين فمأواهم في العذاب في نار جهنّم. 
الج خقل الأخسن بيدةا 16+ 

هذه الآية إلى الآية 16 في عرض بعض من آيات القدرة للاستدلال على أنّ الله تعالى 
الخالق سبحانه هو الأحقّ بالألوهية» بل هو الله الحقء وما سواه إلاه باطل ومفترى» وهو تعالى 
الأحقّ بالطاعة والشكرء وهذه الآيات من الدلائل الكونية المنظورة التي يسهل على الإنسان 
العاقل المتدبّر أن يهتدي بها إلى رته الحق. ومعنى الآية: أنظروا إلى الأرض كيف جعلها الله 
الخالق لكم ممهدة كالفراشء أو كالبساط لتسيروا فيها بلا عناءء ولتستقرّوا عليها وتقيموا عليها 
بيوتكم ومحلآت أعمالكم. 
وَْبَالَ أُوَتَادًا (7) : 

ومن حكمة الله تعالى في الخلق والتقدير. وهذه كقوله تعالى (وَجَعَلئَا فِيا رَويِىَ 

متم (المرسلات الآية 27). أي إِنّ الله تعالى هو الّذي أنبت في الأرض وغرس فيها جبالا 

لتثبيت الأرض عند دورانها وجعلها أعمدة لها لشدّ أركانها حتّى تظل ثابتة» ولا تهتز 
رذ 'جا (8) : 

وخلقناكم ذكورا وإناثا بتقدير محكم من الله تعالى في تحديد جنس المولود. 
جعل المولود ذكرا هو من تقدير الله تعالى وليس الأمر خاضعا لإرادة البشرية. 
تعالى أن جعل نسبة ولادة الذكور معادلة لنسبة 0 الإناث لخلق التوازن في الحياة البشرية. 
قال تعالى (للَه ُلك الشسمنوات وَألأَرَضٍ تلق ما 0 لو 1 نكا تلفت لمن يناء ل اذ 
يُرَوَجُهُمْ ذكَرَانا ونا ا تو كنا كينا انر عي قد الشورى الآبتين 50-49). 
وَجَعَلنَا تَوَمَكرَ سباك (9) : 

ومن حكمة التقدير أن جعل الله لكم الليل لقطع أعمالكم في نهاركم» وليتوفر لكم وقتٌ لتريحوا 
أبدانكم بالاستغراق في النوم. و(السبات) هو القطعء وسمّي الليل سُباتا لأته يقطع العمل 
والحركة. ويهذا التدبير في خلق الليل والثهارء وفي خلق الحاجة للتوم في الإنسان وفر الله تعالى 
للإنسان نِعمة تجديد نشاطه؛ وحتى لا تكلّ الأبدان» وحتى لا تنهار قواه سريعا. وهذه النّعمة إذا 
تدبّرها الإنسان حقّ التدبّر عرف بها الفرد فضل ريّه عليه» فوجب عليه حمده تعالى وشكره. وقد 
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جاء في سورة الفرقان التذكير بهذه التعمة في قوله تعالى (وَمُهَ آلذِى جَعَلَ لَكُمْ آْيلَ لَِاسًا ولتم 
سباك وَجَعَلَ ار ُفُووا)لفرقن الآية 47). 
وَجَعَلنَا آلَيلَ لِبَاّا (10) : 

(الجعل) هنا في هذه الآي يعني التقدير. أي أنّ الله سبحانه قد سخّر الليل لأن يكون للّاس 
ساترا لهم بظلمته ليوفر لهم السكون في بيوتهم للرّاحة» وليسكن الرُوجان لبعضيهما إذا ابتغيا 
الولد في ستر. ويعتبر خلق الليل من آيات الله الكبرى الدالّة على عظيم خلقه وحكمة تقديره 
وتدبيره» ولذلك فإئه كلّما ذكر الليل والتهار في القرآن تقدّم ذكر الليل على التهارء وكذلك في 
توقيت زمن الأشهر والطاعات»؛ وإنّ طاعات الليل أفضل قدرا ومكانة من طاعات التّهارء 
والملاحظ في القران الكريم عند القسم بالتوقيت كان القسم بالليل» ولم يَردْ في القرآن قسمٌ بالتهارء 
وجاء فيه التعظيم بالليالي العشرء ويليلة القدرء وخصٌ الليل بسورة كاملة. وجاء في تعظيم خلق 
الليل قوله تعالى (إِنَّ تَاشِئة آليَلِ هِىَ أَسَّد وَطَْا وَأَقَوَمُ قيلاً)(المزتل الآية 6). وجعل تعالى الوحي بالليل» 
وكان إسراء النَبي صلَّى الله عليه وسلّم بليل» وكان تعرّف إبراهيم عليه السلام على ريّه واهتداؤه 
إليه بنظره في حركة الليل» وكان كلام الله تعالى لموسى عليه السلام في جبل الطور بليل أدهم. 
فخلق الليل وناشئة الليل من آيات الله تعالى الكبرى. 
كا الاو انا 11م 

وقدّر تعالى أن يكون توقيت التهار ليسعى الإنسان في طلب معاشه ورزقه بالعمل والكدّ 
وبالبحث ويذل الجهدء وهذا ليعيل نفسه ويُعيل عياله. ومن يتكاسل عن طلب معاشه أو يتواكل 
على غيره ليطعمه يكن مخالفا للفطرة التي فطر الله التاس عليها. 
وَبَتيكا قوْقَكُمَ سَبَعًا شِدَادًا (12) : 

وأنظروا فوق رؤوسكم لتروا عظيم قدرة الله تعالى وسعة ملكه وحسن تدبيره فيما أنشأه وأوجده 
من سماوات سبع شداد لا تتشقق ولا تنفطرء وكلّ ما يجري فيها خاضع لمسار دقيق ومضبوط 
وفي زمن محدّدء وهي قوية في تماسكها وفي ثباتها لتكون لكم سقفا محفوظا. قال تعالى (وَجَعَلَئَا 
الا م َمُوطًا وه عَنَ ءَايَتجا مُعَرِضُونَ)(الأنبياء الآية 32). 
وَجَعَلنَا سِرَاجًا وَهّاجًا (13) : 

(السرّاج الوهاج) صفة للشمس لأنّها تضيء بأشعتها كلّ ما يكون تحتهاء وهي وهاجة لأنّها 
كوكب ناري ملتهب التهابا شديداء وأشعتها خارقة. وقد جعلها تعالى آية للبشر ليعرفوا بها عظيم 
قدرة رتّهم وعظيم خلقه. 
وَأَنرَلَتا مِنَ ألْمْحَصِرتِ مَآءَ ناج (14) : 


1 


(الْمُْحَصِرَت) هي السحب المثقلة بالماء. و(التْجّاجج) كثير السيلان والانصباب. وهذه الآية في 
آية من آيات إنعام الله تعالى على سكان الأرض بالماء ليشريواء وليسقوا أنعامهم» وَلِتَرْوَى 
أراضيهم ونباتاتهم وأشجارهم. 

ومعناها: وتعرّفوا على فضل رتكم عليكم في إنعامه عليكم بإنزال الماء من السحب المثقلة 
بالماء الحلو إنزالا غزيراء ويسيل سيلا ليملا أنهاركم وآباركم لشرابكم ولأرزاقكم من الأرض» 
ولسقي دوابّكم» ولطهارة أبدانكم» ولصالح أشغالكمء؛ وفي الماء منافع لا ُحصى لأنّ الله تعالى 
جعل من الماء كل شيء حيًا. وبهذا ضمن لكم حياتكم في رغد العيشء وأنجاكم من القحط ومن 
الهلاك عطشا وجوعاء فاشكروا له نِعَمّهء واعبدوهء ولا تعبدوا إلاها غيره .من الافتراء على الله 


الكذب. وهذه كقوله 2 ومو لَذِىَ أنشل 007 ا 6 م 5 مِنَ آَلسَمَاءِ مَآءٌ 
عورا شخ يبه بادة ييا ميعا ا 
أكترٌ الئاس ل ا الآيات 50-48). 
لَمْخَرجَ به حَجًا وَتبَاكًا (15) : 

وإنّ إنزال الماء بغزارة من السحب المثقلة لغرض إحياء الأرض ليخرج منها بفضل الله وقدرته 
أنواع من الحبوب من مثل القمح والشعير والبرٌ والزيتون لطعامكم» وليخرج منها ما ترغبون من 


نبات الخضروات والبقول والقضب. فاشكروا الله تعالى فضله. 

وسقاكم الغيث العميم لتنعموا بغراسات الأشجار المثمرة» فأنشأ لكم بهذا الفضل بساتين 
خضرة نضرة أشجارها ملتقّة الأغصان ومتشابكة فيها خيرات كثيرة من الثمار الطيّبة ومتعة للعين 
وتدرٌ بالرزق والمال الوفير. فهلاً شكرتم رتكم على فضله بطاعته؛ وليس لكم من إلاه غيره قد 
أنعم عليكم بهذه النعم فلا تعبدوا ريّا سواه» وآمنوا به ربا واحداء لا إلاه إلا هو. قال تعالى (فَليَظر 
لاشو إلا طقابية انا:شنينا التاةنكا 13 هفنا الأؤدخ كذ «اجتقادها نكا وكا ونه 8 
وَْحَلدُ وَحَدَايِقَ غلبا وَفَكهَة وَأ مَعَهًا لكر وَلأَتَعمِكرْ 9 )(عس الآيات 32-24). 

فهذه فقرة للتذكير ببعض من آلاء الله تعالى على إنعامه وتقديره وعظيم خلقه ليعلم المتدبّر 
أنّ الله تعالى هو وحده الذي أنشأ كلّ هذه الخيرات والفضائل لتدلٌ عليه تعالى ولتدك على 
وحدانيته حتى لا يُعبد إلاه آخر سواهء وليشكر المؤمنون فضله بطاعته. 
إِنَ يوم لْفْصَلٍ كان مِيقَمًا (17) : 

هذه الآية إلى الآية 30 في وعيد الطغاة الذين تجاوزوا حدّهم في ظلم أنفسهم بالكفر 
والتكذيب برسل الله وكتبه والمتجاوزين حدودهم في إتيان المعاصي. ومعنى الآية: إِنّ ليوم 
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الحساب الذي يقصّى فيه بين الئاس لإحقاق الحقّ موعدا محدداء ووقتا معلوما عند الله عر جلّ 
يقع فيه» ويقوم» لا خُلف فيه. 
يوْمَيُمَقَخُ ف آلصُور قَتَأنُونَ أفوَاجا (18) : 

سيقوم هذا اليوم حين يُنفخُ في الصور التفخة الثانية. يومئذ يُبعث جميع الخلق من قبورهم 
وبقومون ويتقدمون للحساب أفواجا. قال تعالى (وَترَى كُلَ َم جَانية كُل أُمَوِ مُدََ إِ تيا لوم 
جُرََنَ مَا كن تَعَمَنُونَ)(لجائية الآية 28). والمقصود بالأفواج: أقواما وأَمَمَا بحسب الزمن وبحسب 
أنبيائهم ورسلهم وكتبهم. قال تعالى ((يَوَمَ تدعو كل أناس بِإِمَمِعم)(الإسراء الآية 71). 
وَفْتِحَ تٍالسّمَاءٌ فَكَانتٌ أَبَوَايًا (19) : 

في ذاك اليوم تَرَى فتحات واسعة وكبيرة في السماءء وهو منظر يثير الفزع والهلع في الذين 
لم يكونوا يؤمنون بخبر الساعة ويكذّبون بها. وهذه الفتحات الواسعة تظهر للعيان كأثها أبواب 
واسعة من ورائها فراغ شاسعء وهذا من إنشقاق السماء وانفطارها. 
وَسِيْرَتٍ أسْْبَالُ فَكَّانَتَ سَرَابَا (20) : 

ويوم تقوم الساعة تُبدّكُ خصائص الأرض بحدوث الزلزلة العظيمة التي تجعل الجبال 
الرّواسي تفقد خاصيّة الصلابة فتتحوّل إلى أكداس من تراب متناثر. يتخيّل الذي يراها يومئذ 
جبالا قائمة وما هي كذلكء وإئما يتهيّأ له لأتها في واقع الأمر قد تحوّلت إلى أكداس من تراب 
كالضوقه المنفوش» 
إن جَهَنْمَ كانت مرّصَادًا (21) : 

وهذه إلى الآية 30 فيما ينتظر الطغاة من العذاب. حين تقوم الساعة وحين يُعرض الطاغون 
على الحساب فإنّ جهتم ستكون مأواهم. ولقد كانت جهنم في إنتظارهم» وكانت ترقب مجيئهم. 
قال تعالى (وَأعَعَدَنَا ِمَن كَدَّب بِآلسَاعَة سَعِيرا إذَا رَأتَّهُم ون مان بَعِيدٍ سيعُوأ هَا تَيْطًا زرا )الفرقان 
الآيتين 12-11). 
لِصَّغِينَ مكَابًا (22) : 

ولقد أعّت جهتم لتكون مأوى للطاغين؛ وهم الذين تجاوزوا حدّهم في الكفر بالدّين وفي 
التكذيب برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبالقرآن» ويالبعث يوم الدين» وبالحساب, وكانوا يأتون 
الفواحش والمعاصيء ويهزؤون بالوعيد. لذا فإنهم عند عودتهم لرتهم سيجدون جهنم في انتظارهم. 
لين فيا أحَقَابا (23) : 

وستطول إقامتهم فيها زمنا طويلاء ودهوراء لا يخرجون منها. 
ا يَدُوقُونَ فيا بَردَا وََا صَرَابَا (24) : 
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ولا ينعمون فيها ببرودة تخقّف عنهم بعضا من حرٌ الحريق وحرٌ اللّهيب» ولا يجدون فيها 
شرابا مستساغا يرطبون به حلوقهم من الحميم» أو ليطفئوا به ظمأهمء أو لينتعشوا به من الحرّ. 
إلا حيِيمًا وَعَسَّاقَا (25) : 

ولن يجد هؤلاء الطغاة من الشراب سوى (الحميم) وهو الماء المغلَّى الحارق للحلق والأمعاء: 
و(الغساق) وهو صديد القيح الخارج من جلود المحرقين بالثار. 
جَرَآه وقَاقا (26) : 

ولقد عوقبوا بهذه الشدائد لتتوافق مع كفرهم وعصيانهم وهزئهم بالوعيد» ولتتوافق مع غفلتهم 
عن الخشية من الله تعالى» ومع مشاقتهم لرسول الله صلّى الله عليه وسلم. 
جم كاتوا يا اجون سوسابا (29) + 

إِنّههم لم يكونوا يصدّقون بالبعث وبالحساب وبالوعيد. كانوا يظئون أنّ حياتهم تنتهي بمماتهم. 
وتستحيل عودتهم للحياة بعد أن تنخر عظامهم تحت التراب. قال تعالى (ري 3 0 الأ وم 
ََنُ بمُسَرِينَ)(لدخان الآية 35). وقال عر وجل في ما يزعمون من وهمهم الباطل (وَقَانُوا ما هِيَ إل 
حَمَانكا آلدتَاتَمُوتُ كنا وَمَا لكآ إلا آذه وَمَا كم بِذَلِكَ مِنْ عِلَم إن م إلا يَكُوَ)(الجاثية الثية 24). 
وَكَدَّبُوأ بكَايَجَِا كذَابًا (28) : 

ولقد كذبوا بالتنزيل» وكذّبوا كذلك بدلائل الله الكونية في الخلق المرئية في محيطهم و: 
أنفسهم في خلقهم» وكدّبوا بالدلائل العقلية» ولم يأتوا بحججهم عمّا يدّعون من الأباطيل» وأصرّوا 
على التكذيب بكلّ ما آتاهم من حجج ودلائل ليعرفوا بها الحق» وليكشفوا بها ضلالتهم وأباطيلهم. 
ام عو امي حكتمًا زدماء 

وإنّ كل 505 وكل ما كانوا يقولون من هزء بالوعيدء ومن تكذيب بالرّسول صلَّى الله 
عليه وسلّم» وبالقرآن» وبدلائل الله عر وجلء وإنّ كل آثامهم محصى عليهم : كلّ صغيرة وكلّ 
كبيرة في سجلآت أعمالهم دون تفريط» وسيفاجؤون يوم الحساب بالضبط الدقيق لكل ما صدر 
عنهم من عمل أو قول. قال تعالى (وَوْضِعَْ آلكتَبُ فَتَرَى الْمُجَرِبِينَ مُغَفِقِينَ ِمّا فيه وتتغراية يَوَيلتَنا 
مال هذا الكتب لا يَُاوِدَ صغيرَة ول كبيرة إل اخصهًا ا ا" وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ 
أَحَد!) (الكهف الآية 49). 
َدُوقُوأ قن تَريدكُم إِّا عَدَابَا (30) : 

جاء في تفسير القرطبي (ج19 ص180 ط مصر 1952): 'ليس في القرآن على أهل الثار أشدّ من 
هذه الآية» كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشدّ منه". ومعنى الآية: تحمّلوا هذا العذاب 
أو إستغيثوا منه فلن تغاثوا فليس لكم إلا لمزيد منه. قال تعالى (إنَّ لْمُجَرِمِينَ فى عَذَابِ جَهُمَ 


ا 
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ف ١‏ فاق 


حَلِدُونَ لا يُفير عَْهُمَ وَهُمْ فيه مُبِِسُونَ وَمَا طَلَمَْهُمَ ولكن كانوأ هُمْ آلظْلِمِينَ وَتَادوا يَسَلِكُ لَِقْضٍ 
عَلَيََا رَبْكَ قَالَ إذر مدكثورت لَقَدَ تدك للق ولدكن مركم لِلَحَق كرهون) (الزخرف الآيات 78-74). 
إِنَ لِلمُكقِينَ مَمَارًا (31) : 

هذه الآية مع الآيات الخمس التي تليها في وعد المتقين بالفوز يوم الدين بالتّعيم الدائم عطاء 
من عند الله الكريم. وقد جاءت هذه الآيات لمقابلة آيات وعيد الطاغين على عادة القرآن في 
الجمع بين الوعد والوعيد. 

ومعنى الاية: ويوم الدين يفوز المتقون» وهم المؤمنون الذين كانوا يخشون عذاب ريّهمء فكانوا 


طائعين لأمرهء منتهين عن نواهيه» ولا يعصونه فيما أمرء وكانوا يصدّقون بيوم الدين ويطمعون 
في الفوز بمرضاته ويما عنده من التعيم والتكريم. هؤلاء يفوزون بالأمان من العذاب يومئذء 
ويفوزون بمرضاة رتهم» وبالإيواء في بساتين الضيافة والتكريم. 

حَدَآَيقَ وَأَعَكَبًا (32) : 


فيجدون في مفازهم مآويَ في بساتين ذات أشجار مثمرة فيها من كلّ نوع من التّمرء وفيها 
أشجار الكروم مما يؤكل ويعصر. 
وَكْوَاعِبَ أَثَرَايًا (33) : 

ويجدون في منازل ضيافتهم الجواري الحسانء؛ ندات لهم في مثل ستهم ليأنسوا بهن وهم 
جميلات في سنّ الشباب وذوات نواهد بارزة. 
ا دِهَاقا (34) : 

ويطاف عليهم في تُرُلِهم بكؤوس الخمرة (دِمَاقَا) ممتلئة» لذّة للشاربين. 
ا يَسَمَعُونَ فها لَعوَا وَلَا كدب (35) : 

لا يسمعون في مجالسهم وعند شرابهم لكؤوسهم من الخمر هذيانا وسقطا من القول» ولا 
الكذب والافتراء لأنّ الخمرة في الآخرة لا تسكرء ولا تذهب بالعقل» ولا تجعل شاريها يهذي أو 
يفقد توازنه. 
جَرَاء من ربك عط يسا با (36) : 

وإنّ ما ينعمون به من هذا الذي ذُكرَ إِنّما هو ممّا جازاهم الله تعالى به إحسانا وتفضلا 
وتكريما من لدنه سبحانه وتعالى. وقد أثابهم بهذا وهو أكثر مما يستحقون عن الصالح من 
إيمانهم وأعمالهم التي حوسبوا عليها. قد جازاهم الله بهذا برحمة منه تعالى ومن جوده ومن كرمه 
وإحسانه وفضله. 0 
رَتِ أَلسَمَئوَت وَآلَأَرَض وَمَا بيجم ليحن لا مَلِكُونَ مِنَهُ خِطَابًا (37) : 
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هذه الآية إلى آخر السورة في التأكيد على أنّ أمر السّاعة حدث واقع وأنّ الحساب للجزاء أو 
للعقاب أمر ثابتء ويهذا تتمّ الإجابة عمّا كان يسأل عنه الثاس الذي جاء في أوَل السورة» ويهذا 
يحتكم الربط بين أولها وآخرها. ومعنى الآية: إن الله الذي تدعون لعبادته وحده ولطاعته وللعمل 
بشرعه هو المالك والسيّد للسماوات وما فيهاء وللأرض وما فيها من جميع الخلائق بما في ذلك 
جميع البشرء وهو القائم عليهنَ والمدبّر لأمرهنَّ» وكلّ ما فيهنَ تحت قدرته وتصرّفه سبحانه. 
واسمه الرّحمان» برحمته خلق جميع الخلق وأحسن خلق كلّ شيء ودبّر له أمر معاشه ووجوده. 
وإنّ من جلاله تعالى أنّ الألسن تنعقد عند حضرته يوم الحساب خشية ومهابة» ولا يجرؤ أحد 
من خلقه أن يتكلّم بشيء أو أن يراجعه في حُكُْم حَكَمَ به» أو أن يشفع لأحد. قال تعالى (وَحْمَعَتِ 
الأموالثة حمسن قلا تَسَمَعٌ إ إل ااه الآية 108). 
بتر الزوت والمليك هذا تررك لامر أوِن له لمكن وَقَال صْوَابًا (هه) + 

هذه الآية من الغيبيات» والأقوال في تعيين المقصود ب (آلرُوحٌ) متعذدة» قيل : المقصود به 
جبريل عليه السلام» وقيل هي روح كل آدميء وقيل هو مخلوق عظيم الشأن قائم على الملائكة؛ 
وهناك أقوال أخرىء ولذا فإنا نقول وحين يوضع الميزان يحضر الرُوح وبقوم على تنظيم جلسات 
قضاء أحكم الحاكمين في عباده» ويبدأ الحضور بحضور الملائكة صفاء ويُحشرُ التاس ويُقدّمون 
للحساب في صمت رهيب في حضر الله عر وجل فلا أحد يتكلم إل من أذن له الرّحمان بالكلام 
للشفاعة» وكان كلامه صواباء والكلام الصواب لا يأتي إل ممن كان مؤمنا وتقيا وصالحا وكان 
مقرّيا عند الله عر وجل ثم قال حقًا وعدلا. 
ذَلِكَ الْيَوْم تلن فمو شا أتحْدَ إن ود 4 مكَابًا (39) : 

ذلك اليوم: يوم البعث للحساب حين تقوم الساعة أمر واقع حقًّا وصدقا. (قَمَن سَآءَ) فمن أراد 
لنفسه التجاة من عذاب يومئذء وأحبٌ أن ينعم بما عند ريّه من إحسان وتكريم» فعليه أن يرجع 
إلى ربّه بالتوبة وبالاستغفار ويصدق الإيمان» وبالعمل بالطاعات والإخلاص فيهاء والانتهاء عن 
الفحشاء والمنكرء وليرفع ذكر ريّه بالليل والتهار. والآية واضحة في تحميل الإنسان مسؤوليته في 
اختيار عاقبته. 
نا أَندَرَكَكُمَ عَذَابًا قريبًا يَوَ اي مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقَول الكافِر يَلَمتَى كدث 3 ترا (40) : 

إنّ الله تعالى قد حدّركم - أيّها التاس - من عذاب ترونه بعيدا ويراه قريبا - يوم يقوم 
الحسابء يوم ينظر المرء في سجل عمله؛ ويقيّم بنفسه عمله قبل أن يتقدّم للحساب» فاحذروا من 
الندم والحسرة على التفريط في الإيمان وفي طاعة الرّحمان وعلى الغفلة من الاستقامة على دينه 
وشرعه حتى يتمنى كل كافر لو لم يخلقء ولو لم يوجد في حياته الدنيوية من شدّة ندمه على ما 
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تقول 
سر 0 إن دحتم )زمر اي 5 -56). مرك 
به الإنسان الغافل قوله تعالى (فَفِدُوَا ل َه إِنْ لكر مّنَهُ كذيرٌ كُبِينٌ)(الذاريات الآية 50). 


وبهذه الآية في موعظة الإنسان 35 تختم السورة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "التازعات" لافتتاحها بهذا اللفظ. وهي سورة مكية. نزلت بعد سورة 
'التبأ". ولئن كان محور التساؤل في سورة "لتب" عن صدق خبر وجود يوم القيامة» فإن محور 
التّساؤل في هذه السورة عن: "الساعة" وموعدها. وقد أفتحت بالحديث عن الملائكة وخصائصهمء 
وإنَ الإيمان بالملائكة من أصول العقيدة السليمة. وقد جاء في هذه السورة عرض لبعض أشراط 
الشاعةه والح على الاعنان .يموع ,كافئة ترضون «الطاضية للتجاة من القلااكة, وجاغ فيها النتكار 
ببعض من مظاهر القدرة الربانية للإيمان به ريا واحدا. وأَحتْتِمت بالإجابة عن موعد قيام الساعة 
الذي كان موكيون التورة, 
« وَلتَرْعَتِعَرَقَا (1) : 
هذه الآية تمع الكنات الأزيع العرالية: فى القسميصقاف لمكارقات سكارية وسكن لنضية افر 


الله تعالى بدقّة وبقوّة قاهرة» وهي مخلوقات ذات إختصاصات متعدّدة. وما هذه الصفات إلآ 
للملائكة الذين يفعلون ما يؤمرونء ولا يعصون الله تعالى فيما يأمرهم به. والملائكة مخلوقات من 


نورء نؤمن بهم ونصدّق بوجودهم ولا نراهم» وعندهم اختصاصات عديدة لا تحصى منهم حملة 
العرشء؛ ومنهم رسل الله إلى الأنبياء والمرسلين» ومنهم الحفظة»؛ ومنهم الربانيّة» ومنهم المرسلون 
بأمر الله تعالى بالرّحمة أو بالعذاب للقوم الكافرين ومنهم من يكلف بقبض الروح... 

والقّسم في هذه الآية بالإخبار بوجود ملائكة يُوكلُ إليهم مهام تتطلّب القوّة والشدّة لينتزعوا ما 
أمروا بانتزاعه من أصلهء وإن كان هذا الأصل عميقا ودفينا في الغريق. هؤلاء لا يعشر عليهم 
اقتلاع الشيء من جذوره سواء أكان في باطن الأرض وجوفهاء أو كان في أعماق البحرء أو كان 
في قرار السماء» أو في عمق كوكب وإن كان ملتهبا. هؤلاء لا يعسر عليهم لقوّتهم وشدّتهم تنفيذ 
أمر الله عزّ وجلٌ. 
وَآَلنَشِطت نشَطَا (2) : 

وقسما بالملائكة الذين يتقبّلون أمر الله عر وجل فيسارعون إلى تنفيذه بهمّة ونشاط. 
وَآَلسّبِحَتِ سَبَحَا (3) : 
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وقسما بالملائكة الّذين ينزلون من السماء بأمر الله مسرعين لتنفيذه عن عجلء وإنّ إسراعهم 

في التزول في الفضاء الرَحب للسماء كالسّبْح. والمفعول المطلق (سَبَحَا) يُفيد التأكيد على 
السرعة في اختراق السماء. 

في السابقات قيل أقوال مختلفة في تعيينهاء ولم يستند أيّ قول إلى شاهد موثوقء ولذا فقد 
رأيث أنّ الآية في طائفة من الملائكة من كلّ صنف من أصناف الملائكة السابقة تتسابق سبقا 
سريعا في تلقّي أمر الله تعالى» وتتسابق في تنفيذ ما أُمِرُوا به» والله أعلم بما يكونون. 
فَآَلْمُدَيْرَتٍأ ما (5) : 

روى عطاء عن ابن عبّاس أنْها الملائكة التي وكل إليها تدبير أحوال الأرض في الرّياح 
والأمطار وغير ذلك" وأضيف إلى هذا... فيما أمر الله تعالى به لأنّه تعالى هو المدبّر الحكيم 
وهو القِيّوم وهو المتصرّف في أحوال العباد وفي كلّ ما يجري من ظواهر طبيعية في السماء 
والأرض كسَؤْقٍ السحب والرّياح. 
يوم ا (6) : 

هذه إلى الآية 14 في ما يصيب الإنسان من فزع حين تقوم الساعة» وما هي إلا لإثبات البعث 
للذين ينكرونه أو يستبعدون حصوله. وهي كلها جوابٌ للقسم بأصناف الملائكة التي جرى ذكرها 
في الآيات السابقة. وهذه الآية في علامة من علامات قيامها. يومئذ تضطرب السماء والأرض: 
تنشقّ السماء » وتطمس التّجوم» وتتزلزل الأرض إيذانا بموت جميع الخلائق» وبنهاية الحياة الدنيوية. 
تتبعهًا أَلَادِقَةٌ (7): 

وتلحق هذه الرّجفة العظيمة نفخةٌ البعث ليقوم النّاس للحساب. 
قَلُوبٌ يَوَمَيِذِوَاحِفَةٌ (8) : 

وحين يقوم التاس من قبورهم بعد تلك التفخة يقومون فزعين» قلويهم مضطرية خائفة حين 
يرون الأرض غير الأرضء ويرون الحشر والحشد العظيم للخلق جميعهم أَوَلهم وآخرهم» ويعلمون 
حينذاك أنّ وعد الله حقّ. وهذه حال خاصّة بالذين كانوا يكذبون بالبعث وبالحشر للحساب. وأمّا 
الذين آمنوا فيقومون مطمئتين قال تعالى (يَتَيَهًا آلتَفَسُ الْمُطْمَيئَةُ دجي إِلَ رَيْكِ رَاضِيَةٌ مَرَضِيّة 
فَأَدَخَلى فى عِبَدِى وَآَدَخَلى جَتَتّى) (الفجر الآيات 30-27). 
أَتَصَرُهَا حَشِعَةٌ (9) : 

ويومئذ ترى أبصار الكافرين المكذبين بيوم الدّين ذليلة ومنكسرة من شدّة الذهول والحيرة 
والخوف. 
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يَقُولُونَ أونًا لَمَرَدُودُونَ فى آلَْافِرّة (10) : 

هذه كقوله تعالى (وَيَقول الاشد أرذا تك اكت ع حَيّا)(مريم الآية 66). وقد كان هؤلاء 
الذين قاموا وقلويهم واجفة وأبصارهم خاشعة يقولون في أنفسهم أو لمحاوريهم مشككين في بعثهم 
ومستبعدينه: أنرجع للحياة بعد مماتنا لصورتنا التي كنا عليها. و(آلََافرّة) من قولهم رجع فلان في 
حافرته إذا عاد إلى حيث كان» ورجع إلى المكان الذي كان فيهء أو إلى الوضع الذي كان عليه. 
أوذَا كنا عِظَمًا غرَةٌ (11) : 

كانوا يستبعدون حصول البعثء وإعادة الإحياء بعد أن تحوّلت عظامهم إلى بِلَى ويعد أن 
تفتّّثء وهذا كقوله تعالى (أَدَا متكا وكا رابا دَلِكَ رَجْعّ بَعِيدٌ)(ق الآية 3). 
انوأ يلك إذَا كيةٌ حَايِرَةٌ (12) : 

وحين قاموا للبعثء ورأوه أمرا حاصلا وواقعاء وتبيّن لهم أنّهم قد أعيدوا للحياة للمحاسبة 
وعلموا أنّ ما وُعدوا به من عذاب لتكذيبهم بما أنذروا به» قالوا إنّه الهلاك والخسران في إنتظارناء 
وليس لنا منه مَفَرَء وانّها عودة للحياة ثانية للهلاك والعذاب. 
قَإِمَا ف رَجَرة وَاجِدَة (19): 

ما كان أسهل عودتهم للحياة بعد مماتهم, إِنّما هي نفخة واحدة أو صيحة واحدة... 


َإِذًا هم بِاَلسَاهِرّة (14) : 

فإذا هم قيام ينظرون على وجه أرض المحشر. وكان العرب يسمّون بساط الأرض الذي 
يقضون ليلهم عليها ساهرين: الساهرة. وتسمية أرض المحشر بالسّاهرة يشير إلى طول ليلهم 
الحالك في ذلك الموقف وإلى طول إنتظارهم في عذاب نفسي من الهلع والخوف والشعور بالتّدم 


قا اتلك حوري تيت 10+ 

وهذه الآية إلى الآية 26 في عاقبة الطاغية فرعون الذي كدب بموسى عليه السلام وبآيات 
رته» والّذي ادّعى الربودية فأهلكه الله بذنبه. وجاء هذا العرض ليعتبر بسوء عاقبة التكذيب كفَارُ 
أهل قريش الذين كذبوا برسول الله مد صلَّى الله عليه وسلّم وكذّبوا بالوعيدء ثمّ أشركوا بالله تعالى 
وكفروا به إلاها واحدا. ومعنى الآية: هل جاءك خبر موسى عليه السلام المبعوث برسالة ربّه 
إلى فرعون. والاستفهام في هذه الآية للتشوبق لمعرفة ما كان من خبره. 
إِذ كَادَّنْهُ رَيُهَر بَلْوَادِ ادن ل (16) : 

أذكر إذناداهرته بِوَادٍ في جانب جبل الطور المقدّسء إكتسب صفة القداسة لأنّ الله تعالى شرّفه 
بدعوة رسوله موسى إليه؛ وكلّمه فيه تكليماء وهو جبل واقع في برية سيناء في جانبه الغربي. 
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َذْمَب ِل فِرَعَوَنَ إِنْدُء طَنْ (17) : 

وكلّفه تعالى وقتئذ بأن يحمل رسالته إلى ملك مصر القبطي (فرعون) الذي تجاوز حدّه في 
الكفر وفي الظلم وفي الكبرياء والجور. 
قل مَل لَدَِلَ أن ترق (28) : 

وأمر تعالى رسوله موسى عليه السلام بأن يرغَب فرعون في أن يطهّر نفسه من الذّنب والإثم 
بك أدب و لقدره ومنزلته في قومه؛ فإِنّه صاحب السلطان فيهم» وحتى لا يُسْتَفْزٌ . 
وتويك له بَكَ فَتَخَتَى / (19): 

وليرغبه بأدب في الاهتداء إلى سبيل الله تعالى» وللرشاد حتى يتفي عذاب ريّه الذي خلقه؛ 
وهو الله الحقٌ. 
فَأَرَئهُ اليد الْكُترَئ (20) : 

وأظهر له موسى عليه السلام آية صدقه التي أيّده الله تعالى بهاء وكانت آية صدقه في 
عصاه التي كانت معهء وفي يده التي إذا أدخلها في جيب صدره خرجت بيضاء من غير سوءء 
وهما معجزتان ظاهرتان للعيان» كبيرتان لأنهما خارقتان للقدرة البشرية. 
فَكَذَّبَ وَعَضَىْ (21) : 

فكذب فرعون برسالة موسى عليه السلام» وكذب بآية ريّه» وعصى أمر الله تعالى» وأبى 
الاهتداء إليه. 


وترم نر 


ثم أَذْبْرَِيْسَعئ (22) : 

وجرَثْ بعد ذلك أحداث كثيرة ولم تُسْرَدْ ها هناء ولكن يعبّر عنها حرف العطف(كُءَ) الذي يدل 
على التراخي في الزّمانء وممّا يُدْرِكُ فهمُه أنّ موسى عليه السلام لما رأئ ها عليه فرعون من تكذيب 
به وبرسالته» ولمّا رأى منه إعراضا عن الإيمان بريّه انطلق بعد ذلك في دعوة الثاس للاهتداء لريتّهم 


الحقّ لعبادته وحده ولطاعته» واذا بفرعون يأمر بتعقّب موسى ومن يتبعه لصدّهم عن سبيل الله تعالى. 


فَحَسَرَ فَتَادَّا (23): 

ثم قرّر فرعون أن يجمع الثاس وأعوانه» ودعا إليه الكهنة والسحرة» فاجتمع له الحشد في يوم 
مشهودء ودعا موسى وأخاه هارون عليهما السلام» وقام في الجمع خطيبا. 
فَقَالَ كأ رَبْكُمُ آلأع (24) : 

ومن شدّة كبربائه» واستعظامه لنفسه قال فيهم بأنّه هو سيّدهم الأعظم, السيّد المطاع؛ ولا 
طاعة لهم لسواهء وهدّد كلّ من يتّخذ لنفسه ربا أعلى منه بالعقاب. وليس من ذنب أعظم ومن إثم 
أكبر من أن يدّعي إنسان الربوبيّة لنفسه» وليس من استكبار أعظم من هذا الاستكبار. 
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فَأَحَدَه اللّهُ تكال الْأجرَة وَالذول (25) : 

ولم يمهله الله تعالى بعد خطابه هذا فعجّل بهلاكه. أهلكه غرقا مع جنده. وجعل الله تعالى 
هلاكهم عبرة للئاس وآية ليعلموا أته ليس لهم من ربٌ إلآ الله الواحد القهّار. وإنّ لفرعون وجنده 
وكهنته عذابا أشدّ وأبقى في آخرتهم. قال تعالى (وَحَاقَ بِكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءُ ألْعَذَابِ الكَارٌ يُعْرَضُورتَ 
عَلَيَا غْدُوًا وَعَشِين وَيوَ تَقُومُ آلسَاعَةٌ أَدَجِلُوَاْ ءَالَ فِرَعَوََ أَسَّدَّ َلَعَذَّابٍ)(غافر الآيتان 46-45). 
إن فى ذَلِكَ لَعِبََةٌ لَمَن ححْسَىَ (26) : 

وفي هذه العاقبة السيّئة آية وعبرة لكل طاغية متجيبّر ليعرف قدرة ريّه عليه عساه يخاف 
عذاب ريّه فيرتدع» وبثوب لرشدهء فيتوب» وبنيبٌُ إلى الله عر وجلّ. 
اداه عَلفَا أ مِاَلسَّمَاءٌ بََنهًا (27) : 

هذه إلى الآية 33 في التنبيه لبعضٍ من دلائل القدرة الربانية في الخلق» وبعضٍ من دلائل 
إنعامه تمهيدا لإثبات القدرة على البعث والحساب... ومعنى الآية: أنظروا - أيّها المشككون في 


القدرة الريانية على البعث - في خلقكم وفي خلق السماء» أيّهما أعظم خلقًا؟ ثمّ أنظروا أيُعجز 
خالقٌ السماوات بعظمتها الذي بناها بغير عمد أن يعيدكم للحياة بعد مماتكم. قال تعالى (لَحَلَقُ 
لسَمّوّتٍ والأزض أَْكَبَرٌ ين حَلقٍ لاس وَلدكنّ كر لئاس لا يََلمُونَ) (غافر الآية 57). 


رَفْعَ سَمَكَهَا فَسَوَّنهًا (28) : 

أنظروا كيف رفعها وجعلها لكم سقفا محفوظاء سقفا عالياء وأحسن بناءها فلا ترون فيها 
نذا رهاعاء ول خرواها جديلة مر: 3 بالتهوم واكراكي: 
وَأَعْطْشَ لَه يلها وَأْخَرَجَ ًا (29) : 

وجعل ليلها مظلما ظلاما دامسا لتستريحوا من عمل التّهارء ثمّ أنار نهاركم كلما أشرق 

ضحى الشمس بعد طلوعها بزمن قصير لتبتغوا الرّزق ولتسعوا في الأرض. 

م ذَلِكَدَّحَنهَا (30) : 

وإنّه تعالى قد أبدع خلق الأرض فجعلها منبسطة» وجعل شكلها (كالأدحية) وهي بيّضة 
التّعام. وهذه من الآيات الإعجازية» فقد أبلغ تعالى في تلك القرون الغابرة عند نزول القرآن الكريم 
بأنَ الأرض بيضوبّة الشّكل؛ ولم يدرك التاس هذه الحقيقة إلا حين تقدّم الكشف في العلم الكوني 
في القرن الماضي. 
أَخْرَجَ بها مَآءَهَا وَمَرَعَلهَا (31) : 

واعلموا أن الله سبحانه هو الذي أخرج لكم من الأرض ينابيع وعيونا لتشربوا منهاء وأجرى لكم 
الأنهار لتسقوا منها أنعامكم» ولترووا بها مزارعكم وبساتينكم. وهو تعالى الذي أنبت لكم الكلا 
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والمراعي مما تأكلون وتأكل أنعامكم لتنتفعوا بألبانها ولطعامكم وركوبكم» فهل لكم من خالق لهذه 
الآلاء غيره؟ وهل يعجز الذي يخرج لكم من حبّ يابس مطمور في الأرض سنابل فوق سطح 
الأرض لتأكلوها أن يعيد الأجساد من باطن الأرض إلى الحياة على سطحها؟ 
وَآخْبَالَ أَرَسَلِهَا (32) : 

ومن حكمة التقدير وحسن التدبير أن جعل لكم الله عر وجل الجبال التي ترونها كالأوتاد 
الرّواسي لتشدّ الأرض لتمنع مَيْدَهَاء واختلال توازنها لتستقرّوا عليهاء وتطمئئوا عليها في قراكم 
وفي بيوتكم وفي سعيكم وترحالكم ليطيب عيشكم عليها. 
مَتَنعًا لكر وَلأنَحَمِمة (33) : 

إن الله تعالى أنعم عليكم بهذه النّعم لتنتفعوا بها لحياتكم» ولتكسبوا ثروة من أنعامكم مما 
تأكلون أو تركبون أو تلبسون أو تفرشون. 

فآمنوا بالله ريا واحداء لا إلاه لكم سواهء وأطيعوه» وآمنوا ببعثكم» وأعدّوا ليوم الحساب إيمانا 
صادقا وأعمالا صالحة لتنعموا بتكريم مخلّد ورزق كردم. 
فَإِدَا عات الطائة الكدين (34) : 

هذه الآية إلى الآية 41 فى تذكير الإنسان بأئه محاسب على عمله فى دنياه حتما بعد 
مماته» فإمًا أن يجازى عنه بإيوائه في التّعيم» وإمّا أن يؤاخذ على سوء فعله فيكون مأواه في 
الجحيم؛ وأن ليس للإنسان إل ما سعىء والإنسان مسؤول عن إختياره لعاقبته بحسب تمَط عمله: 
وهذا هو موضوع الاعتبار والتذكير في هذه الآيات. ومعنى هذه الآية: فإذا حدثت (آلطَامّهُ 
َلْكْبَرَى) وهي الداهية العظمى لا تُحتملء وهذا للفظ من أسماء يوم القيامة الذي يُبِعث فيه الّاس 
ريك العالموة الخمانة, 
يوم يََذَّكر آلْإِنْسنُ ما سَّعَى (35) : 

يومئذ ترجع بالإنسان ذاكرته ليتذكر كل ما فعله في دنياه من خير أو شرّء وما يتناساه يذكره 
به سجله الذي يُؤتاه بشماله يومئذ إذا كان من أهل الشرور. 
وَبرَرَتِ للَحِيمٌ لِمَن يَرَى (36) : 

يومئذ تتراءى جِهنّم التي تفور لأصحابها الذين سيأؤون إليهاء ستتراءى له حيث التفت بنظره 


استدار 5 


2 


فأنَاى عل (تواء 
فأمًا من تجاوز حدّه في الكفر والتكذيب بما بُلَّعَ به من الحساب على العمل عند البعث» 


وتجاوز حذه في الهزء بالوعيد» وفي إتيان المعاصي... 
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كم زبنة الحياة الدنيا وملاذّها ومُتّعها غافلا عن العمل لآخرته... 
إن آلَحمَ هِىَ آلْمَأَوَى (39) : 

هذا الإنسان مصيره إلى الجحيم ليستقرٌ فيه» وليس له من مأوى غيره. 
وَأَمّا مّنَ حاف مَقَامَ رَبَِّ- وَتْهَى آلنّفس عن آطوَئ (40) : 

وأمّا من حَشِيَ عظمة ره وجلاله» وخشي وَفَفَتَه بين يديه للحساب في ذاك اليوم» فعمل في 
دنياه بطاعة رته فيما أمر به» وتجتب ما نهى عنه لينجو من المؤاخذة عن ما أساء من عمل 
إستحياءً من الله عر وجل وكان يُراقب ريّه في نفسه فقاوم كل رغباتها التي فيها معصية خشية 


أن يغضب رته... 
فَإِنَّ أنه هىّ لْمَأمَ ل (41) : 

هذا المؤمن الذي كان يخشى أن يعصي رتّه خوفا منه ورغبة في أن ينال رضوانه» فعمل 
صالحا وقاوم هوى نفسه وشهواته رغبة ورهبة مأواه في الجئّة» يقيم فيها أبداء لا يرى فيها عذابا 
ولأشقاء : 
يَسَكَلُونَكَ عن السَاعَة أَيّانَ مُرَسَلِهًا (42) : 


هذه الآية إلى آخر السورة في موضوع سؤال جميع الخلق عن الساعة متى تكون وتقع؟ 
وكثيرا ما كان النَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم يُسأل عنها وعن علاماتها أو أشراطها. وقد أخرج البرّاز 
والنّسائي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 'مازال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسأل 
عن الساعة» ويكثر منها حتى نزلت (فِمَ أن من ذَرنهَآ إل رَيِكَ مُتبهَ). فكت عن ذكرهاء ولم 
يسأل عنها". 

فهذه الآيات في إثارة تساؤل الثاس عن قيام الساعة» وفيها الردّ عن هذا السؤال؛» وهو رد 
لِصَرْفِ جميع الخلق: مؤمنين وغير مؤمنين» عن السؤال عنها ليعلموا أنها في علم الغيب الذي 
إستأثر به الله تعالى وحده. ومعنى الآية: (ِيَسَعَلُونَكَ عن آلسّاءَة)أي ما بال التاس يسألونك - يا 
نب الله - عن موعد قيام الساعة» ومتى يكون حلولها؟ وخاصّة أولئك الذين يسألون عنها وهم 
يستبعدون حصولها. 
فم أَنتٌ مِن ذِكرَهَآ (43) : 

أي: يا نبي الله من أين لك ٠‏ العام بها حتّى سأل عنهاء إنّما علمها عند الله وحده. وهذه كقوله 
تان (يسعلكَ آلا عَن آلصَاعَة َل إِنمَا عِلَمُهًا عند أله وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا )(الأحزاب 
الآية 63). ْ 
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إل رَبك مَنَهنهَآ (44) : 

لا يعلم موعدها إلا الله سبحانه. منتهى علم وقت قيامها عند الله عر وجلّ. 
إِنْمَآأَنتٌ مُمذْرُ مَنِحْسَنهَا (45) : 

نما عليك - يا نبي الله - الإخبار عنها ليحسب لها حسابها الذي يخاف حمابه عند رتّه 
والذي يرهب لقاء ريّه يوم الحساب وهو آثمء أو يرهب شدائدها ويحبٌ أن يكون آمنا يومئذء وليس 
من المهمّ الإعلام عن زمن حدوثها. 

والمستفاد من صرف الئاس عن السؤال عن زمن قيام السّاعة إلى الاهتمام بالإنذار منهاء 
ليهتمّوا بالإعداد لها بحسن الإيمان وحسن العمل. روي أنّ رجلا سأل التبي صلَّى الله عليه وسلّم 
عن الساعة فقال له الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم "وماذا أعددت لها". 
أب يوم يهار يعوا إلا عَدِيةأو ضصهًا (46) : 

أي إن هؤلاء الذين يسألون عن الساعة استهزاءة» من شكّهم في التنزيل - أو لتوهمهم 
باستحالة وقوعهاء سيعلمون حين تقوم» وحين يحضرون للحساب أنّ زمن حدوثها لم يكن بعيدا 
عنهم. وسيشعرون أنّ الزمن الذي مضى عليهم بين مماتهم إلى قيامهم للحساب كان زمنا قصيرا 
جدَا كأئته بين عشية يوم إلى زمن ضحى اليوم الموالي» كأنّه بين زوال الشمس وطلوعها. 


والمعنى: ما أقرب الزْمن بين الممات والبعث. الإنسان عند موته ينتقل إلى العدم» وفي العدم 
ينعدم الشعور بالرُمن ويك شيءء لا يعاودوه الشعور به إلا إذا أخييء يكون الزُْمن بين تحوّله 
من العدم إلى الحياة كالزْمن بين الرّقاد والعودة لليقظة. 

نسأل الله تعالى السلامة وحسن العاقبة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "عبس" لافتتاحها بهذا اللفظ. وهي سورة مكية. وقد جاءت بالدعوة 
لتأطير المؤمن ليذّكرء ويحسّن إيمانه برتّه» وليعرف فضل ريّه على الخلق. وجاء فيها التذكير 
بفضل القرآن وأهميته في الموعظة تحذيرا من سوء العاقبة يوم الدّين. 

وجاء في أسباب نزول هذه السورة على ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما: 'جاء رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم جماعةٌ من أشراف قربيش وصناديدهم» وهم: ّي بن خلف, وعتبة بن ربيعة» 
وأبو جهلء وغيرهم... فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يعْرصُ عليهم الإيمان» ويرغّبهم فيه. 
وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يحرص على إيمانهم» وبطمع فيه؛ لأنّ بإيمانهم يؤمن خلقٌ 
كفرع فيكم يسول ام د سرد بهؤلاء إذ بعبد الله بن أم مكتوم يُقْبُ» وهو رجل 
أعمى» وهو ممن أسلم قديماء فجعل يَسْتَفْرِنُ الدب صلَّى الله عليه وسلّم قائلا له: أَقْرِئْنِي كذا وكذاء 


أرشدني يا رسول اللهء وكان رسول الله 0 الله عليه وسلّم يتمنّى أن يَتَرَيَتَ عبدُ الله بعض الوقت 
ليتمكّن الرّسول من القيام بِمُهمّتِهه فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وقطّب وجهه؛ وكره 
كلامه وقتهاء وأقبل على الآخرين» فأنزل الله تعالى هذه الآيات". 

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بعد ذلك يكرمهء وبقضي له حاجته؛ وإذا رآه قال له: 
مَرْحَبَّا بمن عاتبني فيه رّيء ولقد خلفه التسول صلَّى الله عليه وسلّم في إحدى غزواته خليفة له 
على المديقة المنورة, 


0 وصح وه لم 


8 ان )1) أن جاءه الأعمئ (2) : 
الايتان إلى الآية 10 في دعوة الوعّاظ والعلماء للاهتمام بالمؤمنين الراغبين في الاسترشاد 
دينهم ليرشدوهم لما ينفعهم في دينهم» وهذا خير لهم من محاولة استمالة الذين يستكبرون عن طاعة 
الله تعالى وعبادته» فقد لا ثُجدي معهم محاولاتهم في إقناعهم للاستقامة على دين الله عر وجلّ. 
ومعنى الآيتين : قطّب جبينه وأعرض عن مخاطبة الأعمى: عبد الله بن أم مكتوم. 
وَمَا ربك لهي (3) : 
ما كان ينبغي أن تعرض عن السماع له فلعلّه كان يريد بسؤاله الذي جاءك من أجله أن 
1111111008 ويطمئنٌ قلبه بما آمن به» ويذلك 
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يسترشد لما ينتفع به لدينه ودنياه. والمستفاد من هذه الآيات الثلاث أنّ تأطير المؤمن لتثبيت 
إيمانه ولإرشاده خير من الانصراف عنه لمحاولة إقناع طائفة من الناس يعاندون ويجادلون في 
دين الله بغير علم ولا هدى. 
أُوَيَذَّكرٌ فَتمفعَهُ آلذَّكَرَىَ (4) : 

وما يدريك أنه لو سمع منك الإجابة عن سؤاله الذي حيّرهء وأثار فيه الوساوس لاتَعَظَ واعتبر 
واسترشد فانتفع بموعظتك وإرشادك وهديك وعمل بها فاستفاد وأفاد. 
أمَا ع امكف (5) + 

وها مق كتير عن عبادة ريّه وطاعته» ورأى نفسه مستغنيا عن نصحك لترشده إلى الحقّ 
وإلى ما يرفع عنه ضلالته وجهله. 
فَأنتَ لَه تَصَدّى (6) : 

فأنت تتعرّض له تسعى جاهدا لإقناعه بما لا يحب أن يقتنع به. قال تعالى (كُلآ إن آلإضَسَ 
لَيَطْعَّ أن رَدَاهُ آَسَتَفَىَ)(العلق الآيتين 7-6). 
00 0 7): 

وليس عليك شيء من التقصير في إبلاغ التاس بما أنزل عليك؛ ولا شيء عليك إذا تولّى 
سادة القوم وأشرافهم عنك فلم يهتدوا بما ترشدهم إليه من الهدى ليطهّروا قلويهم من الضلالات؛ 
فلا تهتمّ بأمرهم» إن عليك إلآ البلاغ. وهذا من رفق الله تعالى برسوله صلَّى الله عليه وسلم حتّى 
لا يلومنَ نفسه عن تقصير في هدي قومه للدّين الحق. قال تعالى (قَلَعَلتَ بَخِعٌ َقَسَكَ عَلَنَ ءَاترهِم 
إن لم يُؤْمِتُوا بهَددًا آَلْحَدِيثٍ أَسًّا) (الكهف الآية 6). 
كا من حَاءَك كسم (8) : 

وأمَا من جاءك مسرعا يرغب في تعلّم دينه» وواجباته نحو ربّه. 
وَهوَحَحْسَى (9) : 

وهو يخاف رنّه» ويخاف معصيته؛ وتجاوز حدود شرعه. 
فَأَنتَ عَنْهُ تَلْهّىا (10) : 

فأنت تتشاغل عنه بالحديث مع غيره ممن لا يخشى ريّه» ولا يقيم على دينه. 
كلد ريا تَذْكرَةٌ (11) : 

هذه مع الآيات الخمس الموالية في فضل القرآن وأهميته. ومعنى الآية (كنّه) أي لست مُلاما 
على ما جرىء إِنّ هذه موعظة وتذكير للوعّاظ وللعلماء ليفيدوا بمواعظهم من تهيّأت نفسشه 
لقبولها. 
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والمستفاد من هذه الآيات ومن قوله تعالى (وَِذَا رَأيَتَ الَذِينَحُوصُونَ فى َايتَِا قأعرض عَبَّكُمَ حَىٌ 
تحُوصُوأ فى حَدِيِثٍ خَر)(الأنعام الآية 68) أن على الواعظ عموماء وعلى الذي آتاه الله تعالى بفضل 
من لدنه شيئا من الفهم لآي القرآن الكريم على قدر ما آتاه الله تعالى من العلم أن لا يقدّموا 
الدروس في التفسير إلآ للّذين عندهم رغبة في تدبّر كلام الله تعالى والذين يعرفون لحلقات الدرس 
حقّها من الإنصات والتقدير حبًا في القرآن الكريم ورغبة في الانتفاع بمواعظه وحكمه؛ وأمّا في 
المجالس التي يحضرها الملحدون أو المشككون في الدّين وعقائده» والمجادلون في الدين الجدال 
العقيم بغير علم ولا هدى فعلى الواعظ وخاصّة المختصّ في علم التفسير أن ينأى بنفسه عن 
هذه المجالس التي لا يرجى منها نفعٌ أو تذكّر أو إهتداء. قال تعالى (ِوَقَدَ ترّلَ عَلَيِكُمّ فى الكتب 
أن إذَا محم ايت الله يُكفَرٌ يها وَيُسَبَرَاُ يها فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَهَّْ تننُوضصُوأ فى حَدِيثٍ عرو إِتَيرَ إذَا 
مَتَلُممٌ)(النساء الآية 140). 
فم شا 71 (12): 

فمن شاء أن يتعّظ ويتبصّر وأن يميّز بين الحقّ والباطل فهذا القرآن تذكرة فليتّعظ به... 
فى صحف مُكَرْمَق (13) : 

لقد كان هذا القرآن قبل إنزاله إليكم مكتويا في صحف عند الله عر وجل في اللوح المحفوظ. 
وهي صحف مكرّمة عند الله تعالى لما فيها من إرشاد للدّين الحقّ» ولشرعه؛ ولأحكامه؛ ولحِكمِه 
ومواعظه.ء ولما فيها من إخبار بما هو من علم الغيب» ويما هو وعد ووعيد عند قضائه سبحانه 
يوم الوقوف بين يدي الله: أحكم الحاكمين للميزان لثلاً يكون للئّاس على الله الحكم العدلٍ حجَّةٌ 
بأتهم كانوا لا يعلمون» فالقرآن بوعوده ضمان بالأمان للمؤمنين وبالإقامة الدائمة في جنات النّعيم 
والتكريم عند ريّهم الجواد الكريم ذي الفضل العظيمء وهو بما جاء فيه من وعيد للطغاة الظالمين 
أنفسهم بالكفر والتكذيب حجّة عليهم؛ حتى إذا قضي عليهم بالعذاب لم تنفعهم معذرتهم؛ ولا هم 
مرَفُوعَةٍ مُطَهرّة (14) : 

وهي صحف رفيعة القدر والمنزلة عند الله عر وجل. (مُطَيّرَّ) مصانة عن التحريف». وعن 
أن تكون عند كافر. 
أيَدِى سَفَرَوَ (15) : 

(السفرة) هم الملائكة الذين ينسخونها من اللوح المحفوظ فهم الكتبة. أو هم الملائكة الذين 
جعلهم الله تعالى سفراء بينه تعالى وبين رسله؛ وعموما فإنّ القرآن الكريم قد نزل من صحف 
كانت بين أيدي الملائكة الكتبة والسفراء الذين هم بين الرّحمان سبحانه ورسله. 
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: )16( كرام برَرَق‎ ٠ 

والملائكة السفرة (كِرَام ) : أي خْيّارٌ. والخياز من الئاس هم الذين يترفعون عن المعاصيء, 
وينفعون النّاس بأعمالهم . (يَرَرَو): مطيعون لله تعالى وصادقون لله عر وجل في أعمالهم. قد جاء 
في الكتب الصحاح عن التْبيَ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: "الذي يقرأ القرآن» وهو ماهر به مع 
السّفرة الكرام البررة". ترغيبا في تعلّم القراءة الصحيحة المتقنة للقرآن الكريم إجلالا لقدره ولمنزلته 
عند الله تعالى وعند ملائكته وعند رسله وصالح المؤمنين. 

فما عساه يقول الذي يكذب بالتَّنزيل على عظيم شرفه ومنزلته» وعلى عظيم قدر الملائكة 
الكرام البررة القائمين على صونه وعلى تنزيله على رسل الله عليهم السلام؟ وما عساه يقول 
الكافر به والمشكّك في تنزيله بوحي من رب العالمين إذا سئلوا عن حججهم في الكفر به أو 
التشكيك في الوحي وفي التكذيب بالتنزيل؟ وماذا يمكن أن يكون القضاء فيهم يوم الحساب وقد 
جاءتهم هذه البيّنات فتولُوا عنها وأصمّوا آذانهم؟ ما يقال فيهم إلا ما جاء في هذه الآية الموالية. 
َيِل لسن ار ما 


هذه الآية إلى الآية 32 في تذكير الإنسان الكافر بريه بفضائل ريّه تعالى في خلقه وفي 
الإنعام عليه لإطعامه. وفي تذكيره بقدرته تعالى عليه وتصرّفه فيه لحياته ومماته قصد تنبيهه 
لأن لا يؤمن بإلاه غير الله سبحانه» وليؤدي لريّه حقّه من الشكر والطاعة والعبادة. 

ومعنى الآية: فلينظر الإنسان الذي يكفر بريّه الخالق من أيَّ شيء خلقه؟ أفيستكبر هذا الذي خُلق 
من ماء مهين عن شكر العظيم القدير الذي خلقه من شيء مهين! ما أعجب أمره! وما أشدّ غفلته! 
مِن نظَفَةٍ حَلَقَهُ قَقَدَوَهمُ (19) : 

خلقه من التقاء ماء الرّجل ببويضة إمرأة فتحوّل إلى نطفة مُحَلَفَةِ ثمّ هيّأ له من أسباب تكاثر 
الخلايا في هذه التطفة والتكوين والتّشأة حتى قدّر له الله سبحانه أن يخلقه إنسانا على نحو ما 
شاءه له في جنسه: ذكرا أو أنثى» من مشيتته؛ ثمّ أخرجه من رحم أمّه خلقا سويا وهيّأ له أسباب 
الحياة حين نفخ فيه الرّوح؛ وقدّر له رزقه وعمره. أفينكر هذا الإنسان فضل ريّه عليه في خلقه؟! 
ثم آلسَبِيلَ يسَّرَوْ (20) : 

ولمّا أنشأه ربّه في رحم أمّه وقدّر له الوجود والحياة سهّل له الخروج من ذاك الرّحم؛ ولو لم 
يقدّر الله تعالى له ذلك لهلكت الأمَ وهلك ما كان في رحمها معها. أفلا يشكر ريّه على سلامته 
وسلامة أمّه عند ولادتها له؟! 
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كَُ أَمَاتَهد فَأَقَبْرَمُر (21) : 


ثم إنّ الله تعالى هو الذي قدّر زمن وجوده في دنياه» وقدّر مدّة حياته حتى إذا بلغ ذاك 
الأجل أماته وما كان يستطيع أن يُطيل أجل بقائه وحياته وما كان له أن يقدر على ردّ الموت 
عنه. ولمّا مات قدّر له الدفن في قبره إكراما له. 
ذا سَاءَ أَشَرَمْر (22) : 
ثم بمشيئة الله تعالى وتقديره يُحييهِ بعد موته لمحاسبته على أعماله. 
9 كلا لما يَقَضٍ مَآأَمرَُم (23) : 

(ك) هذا اللفظ في هذه الآية يعني أنّ الإنسان الكافر لم يأتِ عليه حينٌ من الزّمن ليتدبّر 
في نفسه: كيف خُلق؟ وكيف نشأ؟ ولم يتدبّر في القضاء بالموت على جمع من حوله ليعرف 
بهذا التفكّر والتأمّل والتدبّر ره فيشكر له فضله وليعرف قدرته عليه. كلاً... لم يتدبّر يوما فيما 
جرى له وفيما يجري من حوله في ولادة التاس وفي حياتهم وفي أجالهم ومماتهم» فلم يرتفغ 
حجابٌُ الغفلة عن عينيه وعن قلبه وتولى عن ذكر رتهء ثمّ مات ولم يقض ما أمره به ربّه من 
الإيمان والعبادة والطاعة» ولم يفعل طول حياته. لفظ (لَما) في الآية يُفيد نفي الفعل طوال حياته 
(في ماضيه يدامر وما بعدهما). 
فَليَظر آلإ: 00 طَكَادِف (قد) أنا ضَيَتقا الماك شك (5م ؛ 

وما كان الإنسان لا يعيش من غير طعام ومن غير شرابء أفلم يكن ينظر إلى طعامه: من 
أين جاءه؟ وبأيٌ قدرة؟ وكيف جاءه؛ وكيف أطعمه؟ أو لم ينظر كذلك إلى شرابه؟ من أين جاءه 
الماء الذي شريه؟ لو نظر بعين بصيرة ما كفر. لو تدبّر خلقه» وتدبّر ممّا جاءه طعامه وشرابه 
لعرف خالقه» ولعرف فضل رته عليه يهيّئ له أسباب العيش والحياة» ولكنّ أكثر التاس يجهلون؛ 
وأكثر التاس لا يشكرون. لقد أطعمهم الله تعالى مما تنبت الأرض وممّا تنتج في باطنها ومما 
يخرج منها. وما أكثر أسرار باطن الأرض وما تمدّ به الإنسان من نِعَمٍ وخيرات وأرزاق» ولكنٌ 
أكثر الناس لا يعلمون. ولقد سقاهم الله تعالى الماء من السماء ويما أجرى لهم من السحب 
المثقلة فصبّت لهم الماء صبًا وفيرا لشرابهم وسقي أنعامهم ولريّ أرضهمء وسفَئ الماء من السماء 
هو منت خطاء :الله تعالى ومن. إنعامة ومن رحمته بالثاس. فهلاً نظر الكافر في ما تخرهه له 
الأركن كبمق: الخزراك» وهلا كار فنا شقله النيماء من هاف يعفى. لا بيلك عظننا وحن ١‏ 
تجف أرضه وحتى لا يُصيبه القحط فيهلك ليعرف فضل ريّه عليه ليشكره. 
ّم فقا آلأَرَضَ شَّعًا (26) : 

وأذكر - أيّها الإنسان - أن الله تعالى قد شق الأرض شقًا قوبًا لتخرج ساق الشجرة أو 
السنبلة والتّبات عموما بعد أن كانت مطموسة بالتراب. 
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0-1 
دع امد 
: 


فَأَنْبتَكا فا حَكا (27) : 

وجعل الله سبحانه الحبٌ اليابس ينبت السنابل ويخرج من الحبّة الواحدة سنبلة في كلّ سنبلة 
حبٌ كثير لطعام التاس. وهذا الإنبات من فعل الله عر وجل» وليس من فعل البشر وليس من 
فعل الآلهة التي يعبدها المشركون إفتراء على الله عر وجلّ. 
وَعِكَبّا وَقَضْبًّا (28) : 

وشقّ الأرض فأخرج منها شجر العنب الحلوء والعرب كانوا يحبّون كثيرا العنب: أكلا 
وعصيرا وشراباء وأخرج منها علفا رطبا كالبرسيم لطعام الأنعام للشرب من ألبانها وللأكل من 
لحومها وللارتزاق من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ولركوبهم. 
وَرَيَعُونا وَعخَلاٌ (29) : 

ويخرج منها أشجار اليتون التي لهم منها ما يأكلون ويصنعون طعامهمء وكانوا يضيئون 
بالزيت الأسرجة» وأشجار النخل الباسق ليطعموا من رُطبها وتمرها.. 
مه (30) : 

وينشئ لهم البساتين ذات الأشجار الكثيرة والغليظة والظليلة. 
وَفكهَةَ وَنا (31) : 

وتثمر الأشجار فينشأ من أزهارها الثمر والفاكهة» ويخرج من الأرض الرطبة المروية (الأبَ) 
وهو الكل والعشب مما تأكله الأنعام وخاصّة الإبل» وأكثر رزق العرب من الإبل. 
مَكَهَا لمر وَلَتَصَسِمٌرٌ (32) : 

وما يخرج لكم من الأرض وممّا ترويه السماء هو منفعة لكم ولأنعامكم لمعاشكم وأرزاقهم 
ولحياتكم حتى لاتجوعوا ولا تهلكواء وهي لفاكهتكم وللتلدّذ» فاشكروا رتكم المنعم عليكم بهذه الفضائل؛ 
ولا تكفروا به» واعبدوه؛ وأطيعوهء ولا تعبدوا إلاها آخر غيره فإنّه سبحانه إلاه واحد لا إلاه إل هو. 
فَإِذَا ايت الشاه (33): 

هذه الآية إلى آخر السورة في الإنذار بقيام الساعة لموعظة المؤمنين ليعدّوا لآخرتهم زادًا من 
التقهى والعمل الصالح ينجيهم من العذاب» ويجعلهم من الفائزين بالتّعيم المخلدء ولتحذير العصاة 
والكافرين من سوء العاقبة إذا أصرّوا على كفرهم وعصيانهم ولم يتودوا ممًا كانوا يعملون. 

و(آلصَّآحَةٌ) اسم من أسماء يوم القيامة الذي يكون يوما للبعث من القبورء وسمي هذا اليوم 
بالصاحّة لأنّ الساعة تقوم على صيحة قويّة شديدة تصمّ الآذان» ويها يقوم الخلق من موتهم, إذا 
جاءت هذه الصنيحة المدوكة قام الثامن لرت العالنيق للحساب: 


4 عر 
يه 


يَومَ يَفِرٌ آلَرءُ مِنْ أخيه (34) وَأَمّف وَأَبِيهِ (35) وَصَححِبَته وَبَنِيهِ (36) : 


ذ-ه آله و يد 
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في ذلك اليوم يهرب الكافر من أخيه ولا يلتفت إليه من شدّة فزعه وهلعه وخوفه: يهرب من 


المناصر له والمدافع عنه ظالما أو مظلوماء بل يهرب من رؤيته وملاقاته والاستنجاد به» ويهرب 
كذلك من أمّه التي تحن عليه؛ وتفديه بحياتها كي لا يصيبه مكروه؛ ولا يلتفت لأبيه الذي يحميه 
ويدفع عنه ما يسوؤه» ويهرب من زوجته التي لا تريد به مكروها ولا تحبٌ أن تفتقده فتدافع عن 
حياته بقوة وتناصره بشدّة» ويهرب كذلك من بنيه الذين يحبّونه وهو يحبّهم. يهرب من أحبابه 
ومحبّيه ومناصريه والمدافعين عنه. 
لكل اعرق + رفم كم يَوَمبِل شان يَُيِيه (37): 

في ذاك اليوم كل إنسان مشغول بحاله؛ ولا يهمّه إلا أمره وتدبّر ا خلاصه: فلا يلتفت لأحدء 
ولا يحبٌ أن يرى أحدا حتى لا يشغله عن تدبّر نجاته وخلاصه مما هو فيه من رعب وهلع 
وخوف... لا ينفع نفسا في ذلك اليوم إلا إيمانها. قال تعالى (يَوْم أت بَعْضُ ايت رَبك لا يَعقَع 
تَفْسا إِيمَنْها 0 ا إِيمَنها حَيرَا )(الأنعام الآية 158). 
وُجُوهُ يَوَمَبِذٍ مُسَفِرَةٌ (38) صَاحِكَةٌ مُسَتَبَشِرَةٌ (39) : 

في ذاك اليوم يكون الثّاس على طائفتين: طائفة تقوم ووجوههم مضيئة متهللة بشرّاء وهم 
مسرورون بلقاء 00 راد ثوابه الجزيل. 
وَوَجُوه يَوَمَِذٍ عَلَيَا غَبَرَةٌ (40) : 

ووجوه الطائفة الثانية تظهر متغيّرة بما عليها من غبار داكن. قال تعالى (يَومَ تَبِيَضٌ وُجُوهُ 
ره وَجُوه )(آل عمران الآية 106). 

تَرَمَقَهَا قَترَةّ (41) : 

تغشى وجوههم ظلمة وسواد من الحزن والتدم والحيرة والخوف والذلّة. 
لتك مه الْكفَرَةُ آلْفَجَرَةُ (42) : 

وبهذه الوجوه السوداء يعرف الكفّار الفجّار الذين تجاوزوا حدّهم في ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصيء وبإيذائهم لرسلهم» وبهزئهم بالوعيد.. 

والخلاصة المستفادة من هذه الفقرة أن الإنسان مسؤول عن عاقبته التي يختارها لنفسه في 
دنياه قبل قيامه للحساب في آخرتهء وما ريك بظلام العبيدء فقد جاءتهم البيّنات وجاءهم الهدى. 


وأن ليس للإنسان إلآّ ما سعى وأنّ سعيه سوف يُرى. 


143/ 


سمّيت هذه السورة بسورة 'التكوير" لافتتاحها بالإخبار عن تكوير الشّمس حين تقوم السّاعة؛ 
وهذه من أهمّ علامات قيامهاء وهي سورة مكية. 
ومن أَهَم مواضيعها: التأكيد على صدق خبر قيام الساعة مع بيان بعض من أشراطهاء ثمّ 
أكّدت على صدق النبيَ صَلَّى الله عليه وسلّم في ما يبلّغ به عن ريّه عز وجل وختمت السورة 
بالدعوة للاستقامة على الدّين. 
وهذه السورة من إحدى السور الثلاث التي أرشد إليها الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم لمعرفة 
أشراط السّاعة: (التكويرء الانفطار والانشقاق). 
« إِذَا َلسَمَسُ كُوَرَتَ (1) : 
هذه الآية إلى الآية 14 في أشراط الساعة. ومعنى الآية : إذا لفت الشمس وصارت في 
هيأتها كالكرة واختلّ نظام تنويرها وإشعاعهاء وتحوّل الثهار إلى ظلام دامس مخيف وصار 
وَإِذا النجومُ نَكَدَرَتَ (2) : 
وإذا ذهب إنعكاس الشّمس على التجوم لتظهرء فغابت بذلك التجوم عن الأنظار فصار اللَيل 
أدهم مخيفا. قال تعالى (وَإِذَا لْكَوَاكبُ آنْتَئرتَ)(الانفطار الآية2) وهذا يكون بسبب عدم ظهورها لأنْ 
الكواكب والتّجوم لا تظهر إلا بانعكاس أشعة الشّمس عليها. 
وَإِذَا آخْبَالَ سَيرَتَ (3) : 
وإذا إنتقلت الجبال من مواضعهاء وأزيلت بارتجاج الأرض ودكّهاء وصارت غير مستقرّة: 
وتحوّلت أكداسا من ثراب متحرّك. 
وَإِذَا ألْعِشَارُ عُطِلَتَ (4) : 
وإذا أهملت التّوقُ الحامل لاشتغال أصحابها بأنفسهم بسبب ما أصابهم من الهلع والفزع. 


وَإِذَا آلْوْحُوشُ حُشِرَتَ (5) : 
وإذا جُمِعت الوحوش من كل جهة في مكان واحد وهي فزعة. والوحوش تجري هارية حين 


تح بقرب حدوث الزلزال. 
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وَإِذا آلْبِحَارُ سُجْرَتَ (6) : 

وإذا تحوّلت مياه البحار إلى مياه ساخنة جدًا بسبب ثورة البراكين التي ترمي بِحِمَمِهَا فيها 
فصارت المياه مُوقدَةَ» ويما يخرج من باطنها من مواد مشتعلة حامية. ومن معاني (سُجَرَتَ) 
الامتلاء إلى حذٍ الفَيْضِء وعلى هذا يكون معنى الآية وإذا تجاوزت مياه البحار شطوطها 
وفاضت على اليابسة وغمرت مياهها المباني والحقول والممتلكات القريبة من شطوطها وسواحلها 
كالذي يقع في الأعاصيرء والتسونامي... وكلا المعنيين واقعان. 

هذه ست علامات من أشراط الساعة ستعقيها أحوال البعث. 
ذا آلْْفُوسُ رُوْجَتَ(7) : 

وإذا لحفقت كلّ نفس بجسدها وظهرت على شكلها التي كانت عليه. وهذا يعني عودة الأرواح 
إلى أجسادها واقترنت بهاء ورُدّت إليهاء فاقتران التّفوس بالأجساد كالتزويج. 
وَِذَا آلْمَوَمددَةَ سلَتَ (8) بأيّ 50 (9) : 

(الموؤودة) هي البنت المولودة التي تدفن حيّة» سمّيت في الجاهلية بهذا الإسم لأنّ هذه المولودة 
لا يُحفر لها قبر فتدفن فيه وإنّما يُطرح عليها من الثراب فيؤدوها أي يثقلها حتى تموت. وكان 
البعض من عرب الجاهلية يفعلون هذا الفعل الشنيع بالإناث من مواليدهم إمّا مخافة الحاجة 
والإملاق- كما يدّعون- وإما خوفا من السبي والاسترقاق فيلحق بهم العار لهذاء وهذا من أكثر 
دوافعهم لهذا الوَأدِء وهذا كقوله تعالى اذا رَأحَدهُم الأ ف جيم د مُسَوَدا وهو كظِمٌ يَتَورَئ 
بم التسر ع شورنا لقريية القيلقة عَْ هوري َمِيَدُسْهُد فى آلثراب ألا سَآءَ مَاعحَكُمُونَ) (النحل الآينين 
59-8). 

ووم القيامة تقوم الموؤودة فتسأل قاتلها ردما بالتراب فتقول لأبيها أو أمّها: بأيّ ذنب قتلتني؟ 
وهو سؤال توبيخ. والقصد من الآيتين: تشنيع هذا الفعل» فهو من أسوأ الأفعال» وكذلك توبيخ 
القاتل» وسيحاسب على فعله هذا يوم الميزان» ومن المُستفاد منهما كذلك أنّ القتل لا يصحٌ إلا 
بذنب وجرم يستوجب ذلكء فإذا ظهر أنّ القتل لم يكن على جرم كان هذا الفعل بليةً على القاتل. 
وَإِذَا لصحف ْشِرَتَ (10) : 

وإذا صحف الأعمال وَزْعت على أصحابها. 
وَإِذَا آَلسّمَاءٌ كُشِطْت (11) : 

وإذا قلعت السّماء باقتلاع سقفهاء وزعت قشرثهاء أو سطخها كما يُسلخ جلدُ الشاة. 
وَإِذا لحم سعِرَتٌ (12) : 

وإذا أضرمت نار جهنم وارتفعت ألسنة لَهِيبها الحارقة. 
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وَذَا لَلْكَهُ أرْلِقَتٌ (13) : 

وإذا اقثريت الجنّة من أصحابهاء ودَّثْ منهم. والجئّة لا تتحرّك من موضعهاء ولكنّه تعبير 
للدلالة على أنّ المتقين لا يشقَّؤن ولا يتعبون في بلوغهم الجنّة ليدخلوها مسرورين» فإتّها قريبة 
منهم كأثها هي التي إقتريت منهم. 
عَامَتَ نفس مآ أَخَصّرَتَ (14) : 


هذا هو جواب الشرط الوارد في الآيات السابقة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال حين بلغ هذه الآية في هذه السورة: 'لهذا أَجْرِتْ القصةء وإليك يُساق الأمر يا ابن آدم' 
(رواه القرطبي في تفسيره ج19 ص234). ومعنى الآية: إذا جرت تلك الأحداث التي ورد ذكرها في أوَل 
السورة فإنَ كلّ نفسه تعلم بما في صحفها وتتذككر ما عملت من خير وشرّء وما لها وما عليهاء 
ويا ويل من حَبطت أعماله الحسنة لكفره وتكذيبه بالدّين. وهذه كقوله تعالى (يُتَبَوَا آلْإِنسَنُ يَوْمَهدَ 
بِمَا دم وَأَخَرَ) (القيامة الآية 13). 
قي قَسِم بِألحْكّسٍ (15) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في إثبات صدق التّبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلّغ به عن رته 
من الوحيء وذلك ردًّا على المكذبين بالوحيء والمشكّكين بصدق الرّسول صلَّى الله عليه وسلم. 
ومعنى الآية: لا ضرورة للقسم (بآلكّكّسِ) وهي الكواكب السيارة في السّماء التي لا ثرى بالتهار 
تحت ضوء الشمسء وذلك لأتكم لا تعلمون عظمة القسم بها ولأئكم لا تدركون عظيم القدرة في 
خلقها وفي تدبير أمر تسييرها. 
أجَوَار كنس (16) : 

5 الكواكب تسبح في الفضاء سبحا سريعا وتدور دورانا سريعا كأنها تجري» وتغيب زمنا 
في السماوات غيابا لا تظهر فيه كأئها كُنِسَتْ فيها كَنْسَا. وهذا من عجائب الخلق في السماوات. 
وإنّ في سير هذه الكواكب ومسارها أسرارا ممّا لا تستطيع العقول البشرية أن تدرك كُنْهَهَا لذلك 
فإئّه ليس من الضرورة القسم بهاء فأتى للإنسان الذي ليس له من علم الفلك ومن أسرار الكون؛ 
وليس له من القدرة أن يترصد هذه الكواكب في حركتها مهما امتلك من آلات متطوّرة في الرصدء 
أن يفهم جلال هذا القسم وعظمته من عظمة الخلق وحكمة التّدبير وحسن التسيير! 
وال لا فين 0 : 

وقسما بالايل إذا أنبر.بظلامه أو أقين.يظلاسة: وإ إكبان اليل يظلامه وإقباله من آياث الله 
التظلعي: 
وَلصّبَح إِذا ته كفس (18) : 
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وقّسما بالصبح إذا إمتدّ بضيائه حتى صار نهارا مضيئا. 
9 لَقَوَلَ رَسُولٍ كريم (19) : 
هذا جواب القسم الوارد في الآيات السابقة. قسما بما سبق من آيات الله تعالى العظمىء إِنّ 
ما جاءكم من القرآن الكريم هو كلام الله عر وجل نزل به وحيا من عند ريّه (رَسُول كُريم) هو 
جبريل عليه السلامء القرآن الكريم كلام الله تعالى حقًا نزل به رسوله جبريل عليه السلام على 
رسول الله إليكم تمد صلَى الله عليه وسلم. 
ذى قُوَةِ عِدَ ؤى ألْعَرشٍ مَكينٍ (20) مَُاعٍ ثم أمِينٍ (23): 
الآيتان في صفات ملك الوحي: جبريل ‏ عليه السّلام. . وهي صفات أربع. إِنّه ذو قوّة عند الله 
عز وجلٌ» وإنّه مكين» وإنّه مطاعء وانّه عند الله تعالى وفي السّماء وفي الأرض أمين. 
إِنّه(قويّ) في اختراق حجب السّماء » وفي تنفيذ أمر الله تعالى سريعاء وفي تشكّله في أي صورة. 
وهو عند الله عزْ وجلَ(مكين) أي صاحب قدر وشرف ومكانة رفيعة لطاعته لريّه ولأمانته 
ولقوّته. 
وهو (مطاع) في السّماوات؛ وعند الملائكة فلا يُردُ له أمرٌ. 
وهو (أمين) لأنه مؤتمن على الوحي الذي يبعث به الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. والله أعلم. 
3 صَاحِبك بِمَجَمُونٍ (22) : 
هذه الآية في الردّ على المكذبين بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم والمشككين في رسالته 
والطاعنين فيه. والمقصود بالصاحب هو التبي مد صلَّى الله عليه وسلّم. 
ومعنى الآية: وما مد بمجنون حتى تطعنوا في رسالته وفي صدقه؛ وتتهموه بما ليس فيه. 
والقصد من ردّ هذه التهمة عنه صلَّى الله عليه وسلّم التأكيد على تصديقه فيما يبلّغْ به عن رته 
تعالى من وحي ومن أمر وموعظة. وهذه كقوله تعالى (وَيَقُولُونَ إِنَهْ لَجَنُونُ وَمَا هِوَإِلَا ذه 
لَلَعَدَِينَ)(القلم الآيتين 52-51). 
وَلقَنُ رَدَاهُ افق اين (23) : 
ولقد رأى مد صلَّى الله عليه وسلّم جبريل عليه السّلام على صورته الحقيقيّة بالأفق الواضح. 
ولفظ (لَقَد) يفيد تحقيق وقوع الفعل» فلا تشككوا في صدقهء وفي بلاغه؛ 0 
عند ريكم. قال تعالى (مَا كذت النراة خا راق التشريقة 26 كا ون ولق كاذ 
سدَرَةِ َلْحتَهَى )(النجم الآيات 14-11). 
7 هوَعَل الب يضصَنِينٍ (24) : 
وما تمد صلَّى الله عليه وسلّم بمقصّر في تبليغ ما يغيب عنكم من الوحي ومن خبر السّماء 
وما هو ببخيل في إخباركم به. 
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وَمَا هوَبِقَوَلٍ شَّيطَدنٍ رّحِيرٍ (25) : 

(وَمَا هُ) أي ما هذا القرآن بقول شيطان مرجوم بِالشَهُبء وإئّما هو كلام الله عر وجل. 

وهذا للرد على من قال من مشركي قريش من أنّ شيطانا أبيض كان يأتي مدا صلَّى الله 
عليه وسلّم في صورة جبريل ليَْتِتهُ. وقد قال عر وجل (وَمَا تََوَلَتَ به آَلسّيَطِينُ وَمَا يبَغ هم وَمَا 
يسَمَطِيعُو إن نَهُمٌ عَنٍ ألسَمُع لَمَعْرُولُونَ)(الشعراء الآيات 212-210). 
فين شين (26) : 

فإلى أين أنتم مَاضصُون في تكذيبكم برسولكمء وبالقرآن الكريم» وإلى أين أنتم سائرون بعنادكم 
ومكابرتكم في كفركم بالله تعالى إصرارا منكم على الشرك وعبادة الأصنام» وقد جاءتكم موعظة 
من رتكم لإخراجكم من الظلمات إلى التورء ومن الجهالة إلى معرفة الحق والاهتداء للرشاد بدل 
البقاء على الضلالة» والاستفهام للتوبيخ. 
ِنَ هَوَإِل ذه لعَلِينَ (27) : 

وما هذا القرآن إلا موعظة للنّاس أجمعين ليهتدوا به للحق والرشاد» ولكشف الباطل والضلال. 
لعو شاء مَِكُمَ أن يَسََقمٌ (28) : 

وهذا لمن أراد منكم لنفسه أن يتَبِع الحقّ ويقيم عليه» ولمن شاء منكم أن ينقذ نفسه من 
الهلاك والعذاب بسبب عصيانه؛ وشاء أن ينعم في آخرته بنعيمها وبالأمان من العقاب. 
وما قفارو ِل أن يَقَاء آللّه وك العطييرت (29): 

واعلموا أنَ الهدي هو هدي الله تعالى» ولا هادي لمن أضلّه الله عر وجلٌء فالإهتداء للدّين 
الحقّ من فضل الله تعالى على عبده وهو من هديه» ومن 0 الله تعالى للإيمان فإنّه لا 
يهتدي. قال تعالى (وَلَوَ أننا تَزْلَْآ إِلَهِمُ الْمَلَيِكَدَ وَكلُمَهُمْ امو و حَشَرَكَا عَلَييِمَ كل سَْءِ قبلا ما كامُوأ 
ِمُؤُْوَأ إِلّ أن يَسَاءَ آللَهُ)(الأنعام الآية 111). 

وقال عر وجل مخاطبا نبيّه صلّى الله عليه وسلّم (إِنَكَ لا يَندِى مَنْ أَحَبَبَتَ وَلَبكنّ آلَّهيمَدِى مَن 
يَشَامُ )(القصص الآية 56). وجاء في تفسير ابن عاشور (ج30 ص 168) في تعقيبه على هذه الآية: 
'في هذه الآية وسورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الإستقامة بكونهم محل العناية بريّهم إذ شاء 
لهم الاستقامة وهّأهم لهاء وهذه العناية معنى عظيم تحيّر أهل العلم في الكشف عنه؛ فمنهم من 
تطوّح به إلى الجبرء ومنهم من ارتمى في وَهْدَةٍ القَدَره ومنهم من إعتدل فجرّمَ بقوّة للعبادٍ حادثة 
يكونُ بها اختيارهم لسلوك الخير أو الشرّ فسمّاها بعض ههؤلاء قدرةً 'حادثة",» وبعضهم 
سمّاها:'كسْبًا". وحملوا ما خالف من ظواهر الآيات والأخبار على مقام تعليم الله عباده التأّب مع 
جلاله. وهذا أقصى ما بلغت إليه الأفهامُ القويمة في مجامِلٍ مُتعارض الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوبة ومن ورائه سلك دقيق يشُدُّه قد تقصر عنه الأفهام". 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الانفطار" لافتتاحها ب (إِذَا آلسَّمَاءُ أَنفطَرَتٌ)» وهي مورة مكية. 
وهي في الإخبار ببعض من أشراط الساعة» وهي في إثبات البعثء وفي التّحذير من سوء العاقبة 
للإعداد ليوم الحساب بزادٍ من التقوى والعمل الصالحء يوم يكون الئاس على فريقين: كافرين مكذبين 
وأبرار. وهي في مواضعها كسورتي "التكوير" و"الانشقاق". 

: )1( إِذَا أَلسَّمَاءٌ آنقطرَت‎ ٠ 

هذه الآية مع الآيات الأربع الموالية في بعض من أشراط الساعة. ومعنى الآية:إذا إنشقّت 
السماء في علامة من علامات الإذن بائتهاء الحياة الدنيوية ليعقبها قيام الّاس للحياة الأخروية. 
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أَنْتَئرتَ (2) : 

وإذا تساقطت الكواكب متفرّقة في الهواء فَاعْلمْ أنّها نهاية الدنيا. 
وَإِذَا آلَبِحَارُ فُجَرَتَ (3) : 

وإذا أفتتحت البحار على بعضها وإختلطت وإرتفع مستواها وإرتفعت أمواجهاء وأخرجت ما فيها 
من مواد حارّة ومتفجرّة وثقيلة» واضطرب أمرها وغمرت اليابسة؛ وكانت تسونامي عظيما هادرا هائجا. 
وَإِذَا آلْقَبُورْ بيرت (4) : 

وإذا أخرجت القبور ما فيها من عظام وجثث ورفاتء وإنقلبت قيعانها فصارت على سطح 
الأرضء فاعلم أنّ الساعة قائمة للحساب» وأنّ البعث قريب. 

وإذا بُعث الئاس من قبورهم عند النفخة الثانية» وقامواء عندئذ يعرف كل إنسان ما قدّم من 
أعمال الخير ومن الطاعات طمعا في الأجر والمثوية» أو ما أخّر من أعمال البرّ والطاعات 
فيئس من المثوبة والأجرء وتوقع لنفسه شرًا وعذابا عند محاسبته على أعماله. قال تعالى في 

آخر سورة الزلزلة (قَمَن يَعَمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةٍ خَيرَا يَرَه وَمّن يَعَمَلَ مِثَقَالَ دَرََِ سَرّا يرَهُد). 

ييا آلإنسسيُ مَا عرِكَ ريك ألْكَرِيمٍ (6) : 

هذه مع الآبتين. المواليتيق في موعظة الإنساخ ليؤمن بره الخالق: قيطيعه :فيما يأمن نيه وقيما 
ينهى عنه حتّى يلقى خيرا عنده تعالى يوم يعود إليه للحساب. ومعنى الآية: يا يها الإنسان 
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رب كريم بعبده» أكرمه بِخَلَقِهِه وأرسل إليه رسولا ليهديه لسبيل الرّشادء وأنعم عليه بنعمه؟ أي 
شيء خدعك به فقابلت إحسانه بالمعصية والتَولّي عن ذكرهء ثمّ جعلت له شريكا أو ندا من 
افترائك؟ والاستفهام للتنبيه. 
ص عي ستو اين ا عي الت سنن ار ابت ا عر 
الذى خَلْقَك فْسَوَّنكٌ فْعَدَلَكَ (7) : 

الله الذي تدعى لعبادته هو الذي خلقكء وما خلقك أحد غيره. وهو تعالى الذي سوّى خلقك 
وأحسنه. وهو جلّ جلاله الذي جعلك معتدل الأعضاءء ومتناسباء فهلآً شكرت فضله عليك 


بطاعته» ويتسبيحه؛ ويتنزيهه عن الشريك والولد... 
ف أي صُورَةما شَآء كبلك (8) : 

لق أحبن خاقك فى صورة إنسناع مون معتل »وكا ديرا .على أ .يصيذ ركفي أبن صيورة 
غير صورة إنسان. فهلاً شكرت فضله! وهلا قابلت إحسانه في تصويرك في أحسن تقويم بطاعته 
وحمده! 
كلا بَلَ تكدَبُونَ بالددين (9) : 

هذه مع الآيات الشلاث الموالية في التحذير من التكذيب بالدّين» وبفيد لفظ (كلا) في هذه 
الآية التعجّب من أمر الإنسان» والاستغراب بمعنى: وما أعجب أمر الإنسان حين ينكر فضل 
رته عليه» أو يتجاهله» وما أغرب سلوكه مع رته المنعم عليه بالخلق وإرسال الهدى إليه لإرشاده 
ولإخراجه من ظلمة الجهالة إلى نور العلم بالحق» وإلى الاهتداء لصراط الله المستقيم. إنّه يكذب 
بالدّين: لا يؤمن بريّه واحدا أحدّاء ولا يؤمن برسوله؛ ولا بكتابه» ويكذّب بما جاءه من الحق: من 
الإيمان بالبعث وبالحسابء وبالجزاء وبالعقاب» ثم يفتري على الله كذبا فيتخذ الأصنام آلهة له: 
أصناما تخلق بيده وتصنع صناعة» لا تنفع ولا تضرّء لا تسمع ولا تُجيب!؟ 
إن عَلَيَكُمحَفِظينَ (10) : 

هذه للتنبيه وللتحذير من الملائكة العدول الشهود الذين يسجّلون على كل إنسان عمله وقوله: 
خيرا كان أو شرًا قصد الحيطة من الوقوع في الخطإ أو الزللء وللحرص على أن لا يُسجّل عليه 
إل ما هو خير له. ومعنى الآيات: واعلموا أنّ عليكم - أيّها التاس- ملائكة يُخْصُون عليكم 
جميع أعمالكم وجميع أقوالكم» ويراقبونكم في كلّ وقت وحين وفي كلّ موضع حتى يسجّلوا عليكم 
كلّ كبيرة وكلّ صغيرة مما يصدر عنكم من قول أو فعلء وهذا لتراقبوا أنفسكم في كلّ عمل وكلّ 
قول يصدر عنكم حتى لا تقولوا إلا خيراء وحتى لا تعملوا إلا ما فيه خير لكم. 
كرَامًا كتِبِينَ (11) : 
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وهم ملائكة (كِرَامَ) أي نفيسون في نوعهم وطاهرونء وهم (كتتبين) يضبطون أعمال من 
وكلوا بمراقبتهم وأقوالهم» لا يهملون شيئا مما يصدر عن وكلائهم من خير أو شر بأمانة. 
يَعَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) : 

وهم محيطون علما بكلّ ما يصدر عن وكلائهم من أعمال وأقوال وحتّى ما يخطر في نواياهم 
من خواطر شرّ أو خير. وبهذا تقوم الحجّة على كلّ إنسان ليعلم أنه مسؤول يوم القيامة عمّا 
صدر عنه من قول أو عمل أو تدبيرء فلا يلومنّ إلا نفسه عمّا صدر عنه من شرّ أو سوء أو 
أذى» وليسرٌ المؤمن بما يعمل من الصالحات ويما ينوي من فعل الخيرات لعلمه بأنّ الله تعالى 
سيجازية كيرا حن 6[ ما يصكار .عنه من قعل الخيرات»:وليطمتق قاثه: 
إن لْأَبَرَارَ فى تعيم (13) : 

هله إلى اخ السورة فى تصبتيت الثانن روم القنامة إلى «صتقية: سقفت الإران» وصطلن 
الفجّار. وفي هذه الآيات ترغيبٌ للناس ليكونوا من الأبرار ومن أهل التّعيم في آخرتهمء وليحذروا 
من أن يكونوا من الفجّار الذين تسوءِ عاقبتهم لأنّ إيواءهم سيكون في الجحيم. والأبرار هم الذين 
صدقوا في إيمانهم ولم يكونوا من المنافقين» وأكثروا من أعمال البرّ في الطاعات وفي عمل 
الغين لوجة الله مالي ول تيكوفوا من المرافيق :زلا" الأبران “اللصااقوة فى. إيمانهم والمكاضيون 


لله تعالى في أعمالهم موعودون بأن يكونوا من أهل النُعيم في آخرتهم لا يمسّهم سوءء ولا هم 
يحزنون» بل هم من الفائزين بجميع مظاهر الرّفاه والتكريم. 


ي صدذ ير 


وَإِن آلْفْجّارَ لِغى حيو (14) : 


وأمَا (الْمْجَارَ)ْ وهم الذين يجاهرون بالمعاصي والخروج عن تعاليم الدين وشرعه فسيكون 

مأواهم في الجحيم. 
يَصَلَوََا يَوَمَ آلدِِينٍ (15) : 

يدخلونها ويقيمون في حرّها يوم القيامة عند الحساب. 

وَمَا هم دع بِعَايبِينَ (16) : 

وإنْهم غير مُفلتين منهاء ولن يفارقوا إقامتهم هذه إلى الأبد. قال تعالى (وَمَا هم بِكَرجِينَ مِنَ 

آلثَارِ) (البقرة الآية 167). 

وَمَآ أدَرَناكَ مَا يَوَمُ آلدّينِ (17) ثُمَّ مَآأَذَرَدكَ ما يَوْمُ لدي (18) : 

تكرّرت الآية بنفس الصيغة تعظيما لشأن يوم الدين» وتكرار (وَمآ أَدَرَكَ » َم مآ أَدَرَدكَ) 
لتهويل شدائد الحسابء, فإنّه لا أحد يتصوّر أهوال ذلك اليوم وفظاعة الجحيم» وشدائد الوقوف 
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عند الميزان. وإنّ يوم الدآين إسم من أسماء يوم القيامة» سمّي بهذا الاسم لأنّ من حسن الإيمان 


صد 2 


ص 


يوم لا تَمَلِكُ مَفْسُ كفس سَّيعًا وَالْأَمر يَوْميِِلِلَّهِ (19) : 

في تلك اليوم 0 بيضيع لع أن يلع يشي نكا كان له مرخ فال أو حا أن تكابييه أو 
شرف في قومه أو أن يفتدي ببنيه» ولا أحد يقدر أن يشفع له؛ أو أن يدفع عنه ضراء (وَآلْأَمَرٌ 
يوَمَبِذٍ يلَهي) وإنّ القضاء يومئذ والحكم لله وحدهء هو المَلِك والمالك ليوم الدين» وهو المتفرّد 
بالسلطانء بيده الأمر كلّهء وإليه يرجع الأمر كلّه. وهذا كقوله عر وجلّ (لْمَن الْمُلَك لهوَم يله 
جد آلَْهَرٍ لوم جرَى كُلُّ ضي يما كَسَبتأ لا ظُلْمَ اليم رت لله سَرِيعٌ آَِسَابٍ)(غافر اليتين 
17-16 

تسأل الله السلامة ويحسن. العاقية. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "المطثّفين" لافتتاحها بتهديد المطفّفين في المكاييل بالويل. وهي في 
بعض آياتها مكية» ونزلت آيات أخرى بالمدينة وهي الآيات الخاصة بالتطفيف في المكاييل. 
ومن أهمَ مواضيعها: التحذير من ظلم التاس في حمّهم العادل في المكاييل» (وهذا من التنزيل 
المدني). وكشأن السور المكيّة فإنَ من مواضيعها الترغيب في الإيمان وأعمال البرّ للفوز بجنّة 
التّعيم» والتحذير من الكفر والفجور لسوءٍ عاقبتهما. وحُتمت السورة ببيان سوء عاقبة الهزء بالمؤمنين. 
٠‏ وَيَلَللمُطَفِفِينَ (1) : 
هذه مع الآيات الخمس الموالية في إنذار المطفّفين بالويل وسوء العاقبة يوم الحساب. 
والمطقّفون هم الذين يحتالون على الئاس ببَحْسِ حقّهم العادل في الكيل والميزان ويغشونهم 
ليكسبوا الكسب الأوفى لأنفسهم؛ وهو كسب حرام لما فيه من غش وتحيّل وغدرء وغمط الحق. 
كان هذا في المدينة عند هجرة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم إليهاء كان فيها أفراد إذا اشتروا 
استوفوا بكيل راجحء وإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان» وحينما نزلت هذه الآيات إنتهوا عن 
التطفيف في الكيل والميزان» وصاروا يستوفون في الكيل والميزان. 
والآية في إنذار المطففين بالويل. والويل يعني لقاء أشدّ العذاب في الآخرة. 
لين إذ أَكحَانُوا عَلى آلكَاس يَسَتَوَفُونَ (2) : 
هؤلاء المطففون إذا إشتروا من النّاس بالكيل أو بالميزان يأخذون حقوقهم وافية. 
وَإِذَا كالوهم أو وَرَتُوهُحَ خحيِرُونَ (3) : 
وإذا باعوا لاس بالكيل أو الميزان يبخسونهم حقوقهم؛ وُنقصون لهم في الكيل والوزن بما يفعلون 
من العبث بالمكاييل والموازين» وهذا مخالف لمبادئ العدل والأمانة. إِنَه من عمل الغدر والغشل. 
ألا يَْنٌ ولتي ك جم مَبَعُونُونَ (4) : 
ألا يُوقن هؤلاء بالبعث للمحاسبة عن أعمالهم. 
لِيَوَمرِعظِم (59) : 
فق يوه القبانةة. هو يو طني أنه مورله على التين ظلموا القاين: فى يختوفه: وخاتوهد» 


وغدروا بهم. 
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* يَوَمَ يَقومُ آلنّاسُ لِرَبٍ الْعَلَيِينَ (6) : 
يوم يُبِعثُ النَاسُ من قبورهم ليتقدّموا بين يدي الله تعالى أحكم الحاكمين ليحاسبهم على 
أفعالهم. والقصد التحذير من سوء عاقبة هذا الفعل في الآخرة. 


5 
لقا سم 


كل إن كك ب الْفْجَارِ فى سِجَنٍ (7) : 

هذه إلى الآية 17 في ,عمل الفكان :وفي .ما يلتظرهم .من ,سوه العاقية في اخرقهم: 

ومعنى لفظ (كلا) في هذه الآية» ليس الأمر كما يتوهم الفجّارء وكما يقولون في القرآن وفي 
البعث وفي الوعيد وفي يوم الدين وفي الحساب من جهلهم؛ ويمكن أن نفهمه على أنّه بمعنى : 
حقًا إنّ للفجّار سجلآت فيها ضبط لأعمالهم السيّئة على غير ما يتوقمون بأنّهم غير مبعوثين. 
و(سِجَين) هو الوضع الذي يكون في أسفل السافلين إحتقارا لشأن ما يقع فيه؛ وما يوضع فيه. 
وهو على عكس معنى: أعلى عليين. 

ومعنى الآية : حقًا إنَ سجلآت أعمال (الْفْجَارِ) الذين تجاوزوا حدّهم في الكفر وفي عمل 
المعاصي وتكذيب الرّسل وفي التكذيب بما جاؤوا به من بلاغ من عند ريّهم» ستوضع في 
الحضيضء في أسفل السافلين احتقارا لشأنهم وشأن أعمالهم, لأته ليس في هذه السجلآت إلآ ما 
يسوء ذكره من قول أو عمل. 
وَمَآ أَدَرَنكَ ما بيجي (8) : 

ومن أين لك أن تعلم ما هو سحّين؟ والاستفهام لتعظيم أمر سحّين في جوانب الإهانة 
والإذلال والاحتقار. إنته الموضع الذي يرمى فيه كلّ ما هو سيّء ومُشينء وهو في أدنى 
الدرجات السُفلى من الأماكن. 
كب مَرَقُوم (9) : 

ويُرمى في سجّين كلّ سِجل مُعلَم بعلامةٍ تدل على أنّ كلّ ما كُتِبِ فيه شَرٌ كُلَّهُء فلذلك فإنّه 
لا يصلح للاحتفاظ به في موضع ظاهر أو محترم؛ بل إِنّ مكانه في الدهاليز المظلمة السفلية. 
وَيَلَيَوَمَيِذ َلمْكَذْيِينَ (10) : 

والويل يوم تُخرج هذه الكتب من دهاليزها السفلية» فتعطى لأصحابها الذين كانوا يكذبون 
بالبعث وبالحساب وبالوعيد ليتقدّموا بها لمحاسبتهم على ما فيها من أعمال المعاصي والشرور. 
إِنّه ليوم عظيم شديد الهول عليهم لتفاجُئهم بصدق الموعد» ويصدق الوعيد. 
لين يُكَذّبُونَ بوم آلذِينِ (11) : 

قد كانوا يكذبون بقيام الساعة؛ ويكذَّبون بعودة الحياة للأموات؛ ويكذبون بالحسابء ويكذّبون 
بالوعيد» وكان من عناصر العقيدة الإيمانية الصحيحة: الإيمان بيوم البعث والحسابء ولكتّهم 
كانوا يكذبون بما كان يجب عليهم الإيمان به. 
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2 يُكَدث يف إل كل معكل أثيصر (12) : 

ولا يكذّب بهذا اليوم الواقع حقًا إلآ من تجاوز حدّه في الكفر بكلام الله تعالى» وفي التكذيب 
بما جاء به الرسول صلَّى الله عليه وسلّم من بلاغ صادق وحقيقيء وكان (أثيما)» كثير الذنوب 
والمعاصي. 
إِذَا تَعَلَ عَلَيْهِ ءَايَسَُّا قَالَ أُسَطِيرالْأَوَلِينَ (13) : 

ومن فجور المكدّب بالدّين وبيومه أنّه حين تُهُراُ عليه آيات الله تعالى من القرآن الكريم لوعظه 
وإرشاده ولتنوير بصيرته لرفع الغشاوة عن عينيه ولإخراجه من ظلمة جهالته وضلالته قال عمّا 
يسمعه من آيات الله تعالى : هذا من خرافات الأوّلين السابقين ومن حكاياتهم الخرافية» وبنكر أن 
ما سمعه كان من كلام الله عر وجل الذي أوحى به إلى رسوله صلَّى الله عليه وسلّم ليبلّغه للّاس 
لهديهم إلى صراطه المستقيم. 

: )14( كلا بَلَ رَانَ عَلْ قُلُويم ما كاتُوأ يَكسِبُونَ‎ ٠ 

(كلا) في هذه الآية بمعنى : ليس الأمر كما يزعمون» وكما يقولون» وهي هنا بمعنى الرّدع 
والزّجر حتى لا يعودوا لما يقولون. وما كان تكذيبهم بالوحي وبكلام الله ع وجل إلا أنّ قلوبهم 
قد غشيها وغلّفها (الرّين) الذي إذا أصاب القلب جعله متحجّرا. ومتصلّبا لا يلين لسماع الحق» 
ولا ينفذ إليه الور والهدي. 

روي التّرمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: إِنّ 
العبد إذا أخطأ خطيئة نُكِتَثْ في قلبه نكتةٌ سوداءء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صَقُل قلبُه: 
فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو (الرّان) الذي ذكر الله في كتابه : 'كلاً بل ران على 
قلوبيهم ما كانوا يكسبون" (حديث حسن صحيح عند الترمذي). 

لبوق ناكد لمستراي 10م 

(ك) هنا بمعنى حقًا. أي إِنهم حقًا بسبب فجورهم وتكذيبهم بآيات الله تعالى وقولهم فيها 
بأتها أساطير الأوّلين يوم القيامة لن ينعموا بشرف التّظر إلى وجه الله تعالى» ولن ينظر الله 
تعالى إليهم من غضبه عليهم. قال تعالى في طائفة من أهل الكتاب (إنَّ ألّذِينَ يَشْترُونَ بِعَهَدٍ ] لله 
اتبيه كا كيل لفاك له غلق لقو الأي و كلتق 07 يطو إليه ين البفكة زا 
يُرَكَمِهِرَ وَلَهُرَ عَذَامتُ أَلِيمٌ)(آل عمران الآية 77). 
َم إنجُم لَصَالُوأ آَم (16) : 

ثم إتهم لداخلون إلى الجحيم ليدوقوا حرّها وعذاب الحريق فيها يوم يبعثون» يا لسوء عاقبتهم! 
تم يقال هَذًَا لَذِى كم به تُكَدْ 0 (17) : 


ء39ظ1 


وفي الجحيم يقال لهم حين يطلبون التخفيف عنهم من عذاب الجحيم: هذا ما كنتم به 
تكذبون» تذوّقوه الآن لتصدقوا بأنَ ما جاءكم من الإنذار به ومن التحذير منه كان وعيدا حمًا. 


قال تعالى (وَبَادَوَا يَسَلِكُ لِيَقَضِ عَلَيَْا رَبّكَ قَالَ نكر مكُوت لَقَدَ جفتكر بِآَفَيْ وَلكنٌ أكترَكمْ لِلحَقٍ 
كر هُونَ)(الزخرف الآيتين 78-77). 
كَل إن كب الْأَبَرَار لّى عِلِييرت (18) : 

وهذه الآية إلى الآية 28 في منزلة الأبرار يوم الدين. و (الأَبَرَار) هم الذين برّوا في إيمانهم 
فكانوا صادقين في أعمال الطاعاتء وكانوا يضيفون إليها نوافل طلبا للقربى من الله تعالى وطلبا 
لرضوانه وطمعا في رحمته؛ وكانوا يحسنون عملاء ولا يسيئون» ولا يعصون الله تعالى فيما أمر 
به أو نهى عنه. ولفظ (كلا) في هذه الآية يعني : حمّاء أي حمًا إن سجلآت أعمال الأبرار 
محفوظة في أعلى دواوين سجلآت أعمال الخير وأعمال البرٌّ تشريفا لهاء وتمييزا لها على غيرها 
من اللمجااة: 
وَمَآ أدرَكَ ما عِلبُونَ (19) : 

ومن أين لك العلم بهذا الموضع المرتفع ذي الشرف والمنزلة العظيمة والفخمة؟ والمقصود 
بهذا الاستهفام : التعظيم والتفخيم. 
كتَدبُ مَرْقُومٌ (20) : 

سجل الأبرار كتاب مُعلّمٌ بعلامة تدل على أنّه مُمَيْرْ لما فيه من تسجيل للكثير من أعمال 
البرٌ والإحسان. 
يَشْبَدُهُ َلْقكَبُونَ (21) : 

يطْلِع عليه الملائكة المقربون عند الله عر وجل تنويها بأعمال أصحاب الكتاب. 
إِنَّآلْأَبَرَارَ لّى تَعِيم (22) : 

إن الأبرار موعودون بأن يكونوا في آخرتهم مُنعَمِين بجميع مظاهر الرّفاه والتكريم والنّعيم. 
عل الْأَرَآيِكِيَظرُونَ (23) : 

وإنتهم في مجالسهم يجلسون متكئين على أسرّة فاخرة ومريحة ينظرون إلى ما أعدّ الله تعالى 
لهم من الخيرات ومن النّعيم ما يسرّ نفوسهم وبؤنسهمء وما يشعرهم بالأمن والرّخاء . 
تَعْرِفُفى وَجُوهِهِمْ نَضْرَة أَلتّعِيرٍ (24) : 

وترى على وجوههم آثار النعمة والبهجة والسرور من إشراقها وصفائها وبياضها. 


ا مدت 2 هه دو 5 
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وتسقيهم غلمانهم شرابا من خمر صافية من أجود أنواع الشراب الذي لا يسكر ولا يذهب 
بالعقل. وتُختم كؤوس شرابهم بختام تفوح منه رائحة طيّبة فائحة» ولا تفتح الأختام إلا لأصحابها. 
ِتمد مِسَكُ وى ذَلِكََليَتَكَافَس الْمُتَتَفِسُونَ (26) : 

والختام تفوح منه رائحة المسك الطيّبء ولمثل هذا الفضل والتكريم فليعمل العاملون الرّاغبون 
فيه. وليتنافسوا فيه للسَّبْقٍ به حتّى لا يفوتهم الفوز به» وليتسابقوا إليه. 
وَمَرَاجَهد مِن سَنِيمٍ (27) عيمًا يَشَرَبُ يبا المقكورت (28) : 

ويمزج هذا الشراب ذو الرائحة الطيّبة الزكية بماء من عين عالية القيمة» شرابها أشرف شراب 
لا يشريه إلا الّذين قرّيهم الله تعالى منه عر وجل. و(تَسَنِيم) ماء في الجنّة يتنزّل من عَلْو. 
لذي أَجَرَمُوأ كاُوأ مِنَ آلَّذِينَ َامَتُوأيَضْحَكُونَ (29) : 
هذه إلى آخر السورة في هزء الكافرين بإيمان المؤمنين» وفي إنقلاب الحال عليهم يوم 
الحساب حين يأوي كل فريق إلى مأواه الأخير المخلد. ومعنى الآية: إِنّ زعماء الكفر وأهل 
المعاصي كانوا يسخرون من الذين آمنوا بالبعث بعد الموتء وبالوعد الذي كانوا يرجون 
ويطمعون فيه» وكانوا يهزؤون بهم لتصديقهم بما كانوا لا يصذقون بوقوعه. 


3 
إن 


2و 


آ تالت 


َإِذا مَرُوأ يِمَ يَتَعَامَرُونَ (30) : 


وإذا مرّوا بالمؤمنين» ورأوهم يصلون أو يذكرون أشاروا إليهم بطرف الأعين إستهزاءً بهم. 
أُهَلِهِمُ آنقلبُوأ فكهينَ (31) : 

وإذا رجعوا إلى بيوتهم تحدّثوا عنهم إلى أهليهم متندرين عليهم استخفافا بهم» وساخرين 
بصلاتهم وذكرهم. 
وَإِذَا رَأَوْهُمَ قَانُوأ إن هنول لَصَالُونَ (32) : 

وإذا رأوا المؤمنين قالوا عنهم بأتّهم صابئونء قد تركوا دين آبائهم وأجدادهمء وإنسلخوا عنه 
وَمَآ أَرْسِلُوا عَلَهَم حَفِظِينَ (33) : 

هؤلاء الذين أجرموا بكفرهمء ويتكذيبهم بالدّين» وكانوا من الذين آمنوا يضحكونء وكانوا إذا 
مرّوا بهم يتغامزون عليهمء وكانوا إذا ذكروهم عند أهليهم تفكّهوا بذكرهم» وكانوا يرمونهم بسفه 
العقل في دينهم» هؤلاء هل أرسلوا ليكوئُوا مُوكلِين بالمؤمنين وبأحوالهم» أو ليكونوا رُقباء عليهم 
يتصرّفوا معهم بمثل هذه المواقف الهازئة» كلا لم يُرسلوا عليهم رقباء لَيُقيَمُوا أعمالهم وإيمانهم... 
لوم ألَِينَ ءَامَعُوأْ مِنَالْكُفَارِيَضْحَكُونَ (34) : 
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(َاَلَيَرَم) هو يوم القيامة» إنقلب الحال فصار الذين آمنوا من الكفار يضحكون على حالهم 
من الفزع حين تفاجؤوا بقيامهم للحساب بعد مماتهم, ورأؤا أنّ ما كانوا به يكذبون قد صار أمرا 
واقعا حقّاء ويضحكون على محاولات فرارهم مما ينتظرهم دون أن يفلحواء وعلى ما ينادون على 
أنفسهم من الويل حين أوتوا كُتُبهم بشمائلهم. 
: َل الْأَرَآيكٍِ يَظرُونَ (35) هَل تُوَبَ الْكُفَارُ مَا كاتُوأ يَفعَلُونَ (36) : 
وهم متّكئون على سررهم يرقبون القضاء في الكفار الذين كانوا منهم يضحكون هل عوقبوا 
على سخربتهم بالمؤمنين في دنياهم. والاستفهام في الآية ب (مَل) يُفيد التقريرء أي كيف كان 
عقابهم.. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الانشقاق" لافتتاحها بالإخبار عن انشقاق السّماء عند قيام الساعة. 
وهي سورة مكية» وموضوعها في الترغيب في الإيمان» وفي التحذير من الكفر والتكذيب بالقرآن 
وجاء فيها أنّ التاس عند قيام الساعة على طائفتين : طائفة ينعمون بالسعادة والنعيم» وطائفة في 
الشقاوة محادوة: 

: )1( إِذَا آلصَمَاءُ أَنسَقَتَ‎ ٠ 
هذه مع الآيات الأربع الموالية في ظاهرتين من أشراط الساعة. ومعنى الآية: إذا تشقفّقت‎ 
السّماء» وتصدّعتء ولم تَعْدْ تظهر متماسكة فأعلم أنّ الساعة قائمة.‎ 
: )2( وَأَذَِتَلرَيَا وَحُقَتَ‎ 
وأطاعت السماء أمر ريّهاء وحُقّ لها أن تطيع أمر ريّها لأنّه تعالى سيّدها وخالقها والقيّوم‎ 


وَإِذَا آلْأَرَضٌ مدت (3) : 

وإذا بُسطت الأرضء وأزيلت جبالّهاء وانبسطت,ء وغمرتها المياه. 
وَأَلَقَتَ ما فِها وَكََلَتَ (4) : 

وأخرجت ما في جوفهاء ورمت به على سطحها حتى لم يبق في باطنها شيء. 
وَأَذِنتَ ريا وَحُقَتَ (5) : 

واستجابت لأمر ريّها في الزلزلة وإخراج كلّ ما في باطنهاء وحقَ لها أن تطيع أمر الله عر 
وجل الذي أنشأها والذي خلقها وخلق ما فيها وقدّر لها مكوّناتها وحركتهاء إذا حصل هذا كلّه 
فاعلم أنّ الله تعالى قد أذن بقيام الساعة» وأنّه قد أذن بنهاية الحياة الدنيا لتقوم الحياة الأخرى 
الدائمة. 
يتَأيّهَا آلإنسَنْ كدح إل رَيكَكد حا فَمُلقِيهٍ (6) : 

هذه الآية إلى الآية 15 في موعظة الإنسان ليعلم أته محاسب على عمله في دنياه» وأنّه في 
آخرته إِمَا أن يكون مسرورا بفوزه بالتعيم» وإمّا أن يكون شقيا يدعو ثبورا لتفريطه في العمل 
لآخرته بطاعة ربّه. 
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ومعنى الآية : يا ابن آدم كُتبَ عليك في حياتك الدنيوية أن تكدحء والكدح هو العمل 
والكسب, وأنّ كدحك في دنياك مُراقَبٌ» وستعود بحصيلته إلى ريّك عزْ وجل» وستلاقي به ريّك 
لحاديا هي رار يصو ب وامدة رك 


نأكاكة اروك كلجل رسيي (0 اوح تيا ا و 6 


وإنّ كل من أوتي كتابه الذي فيه سجلّ عمله بيمينه لما فيه من إحصاء لوفرة أعماله 
الصالحة الموافقة لما أمر الله تعالى بها وحضّ على فعلها في إيمان صادقء فسيستبشر خيرا 
عند ملاقاته بره وسيكون حسابه عند ريه يسيراء ليس فيه مساءلة» ولا مؤاخذة أو مناقشة. 
وَيَحقَلبُ إِلَ أَهَلِ مَسَرُورًا (9) : 

وبعد ذلك يرجع إلى أهله الذين كانوا له في دنياه ليخبرهم بسلامته وبنجاته ويفوزه بالغفران 
وفدالي يه وسور ذفن كرك ايها جوع بدا سارت كير نيذه اللحير ون لكريم مركو 
َأَمّا م 0 كته وَرَآ ظهره- (10) : 

وأمّا من أوتي كتابه: سج عمله من خلفه» على ظهرهء فذلك لثقل سجله بكثرة شروره 
وسيّئاته» وكبائر معاصيه. الإنسان يحمل بيده ما خف ثقله, فإذا ثقل عليه الحِملُ رفعه على 
كتفه» وأمًا إذا عظم الثقل» أو تقل الحمك ثقلا كبيرا حمله على ظهره. وفي التعبير على حمل 
الكتاب وراء الظهر فيه إهانة كبيرة لصاحب الكتاب المحمول لأنه شُبّه بِالدّابَةء لأنَ الحمل يحمل 
على ظهر الدابّة. وهذه الحال أسوأ من حال من يؤتى كتابه بشماله» فمن أوتي كتابه بشماله 
أخف سيّئة ممن حمله وراء ظهره يجرّه جرًا لثقله. والذي يؤتى كتابه وراء ظهره ليجرّه جرًا بقوّة 
وعسر هو الذي يُرُْهق صغوداء يُذعى لأن يرتفع بما يجرّهِ جرًا بصعوبة لأنْ يصعد به في 
ا الال ل لل ا ا ا 


فإِنّ كن من يؤتى كتابه وراء ظهره ينادي على نفسه بالهلاك» ويندب حظه وعاقبته ويتوقع 
شرًا يحيط به ويرهقه ويعذّبه عذابا شديدا. 
وَيَصَلْ سَعِيرًا (12) : 
ويُدْخَلُ نارا متأجّجة ليصطلي بحرّها جزاءً وَفَاقَا لما جاء به من كتاب مثقل بذكر معاصيه 
هلي مَسَرورًا (13) : 
ن في دنياه غارقا في الشهوات والملذات والمعاصيء وغافلا عن العمل لآخرته. 
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نه كان لا يصدّق بالبعث وبالرجوع إلى رتّه» وكان يكذّب بالحساب. 
3 إن ويك كقيف يضما (15 

أجل إنّ ريّه كان عليما بعمله» ومطلعا عليه وكان خبيرا بما كان يفعل من المعاصيء وإنّه 
تعالى لم يكن يخفى عليه من أمره شيء. 

والمُستفاد من هذه الآي أنّ من العدل» ومن الحكمة في الخلق وفي تقدير التكليف أن يكون 
للعاملين يومٌ للحساب ليجازى المحسن على إحسانه» وليعاقب المسيء على إساءاته» لذلك قذر 
تعالى أن يجعل بعد إنقضاء أجل الإنسان يوما للحساب لتحقيق العدل. 


فل 5 قِيسم يآالشفق (16) : 

هذه إلى الآية 19 في القسم بأنّ التاس سيكونون على أحوال من الشدّة. ومعنى الآية: لا 
ضرورة للقسم بالحمرة التي ترى في الأفق بعد الغروب. 
وَألَيلٍ وَمَاوَسْقَ (37)؛ 

ولا ضرورة كذلك للقسم بالليل» وضمّه للعباد والدوابت في مآويهم بعد إنتشارهم في الأرض 
في نهارهم طلبا لطعامهم وشرابهم. 
وَآلْقَمَرإِدًا أنَسَقَ (18) : 


ولا للقسم والتسن إذا اجقيع واكتل وضان يدراه 
تكن طَبَقَا عَن طَبَّق (19) : 

هذا جواب القسم السابق. روى البخاري على ابن عبّاس عن التَبيَ صلّى الله عليه وسلّم أنّه 
قال في هذه الآية : 'لتركبنَ حالا بعد حال من الشدّة: من العدم إلى الولادة» والحياة طورا بعد 
طون إلى الموت».وقى شذة. - إلى ,البعثك ب .وهو شةة". وفيل في .هذه الآية كذلك :سما حي 
ابن آدم - بما سبق ذكره لأنت مُنْتَقِلَ من أمر إلى أمرء ومتقلب بينهما من شدّة إلى رخاء» ومن 
رخاء إلى شدّة؛ من فقر إلى غنىء أو من غنى إلى فقرء ومن صحة إلى سقمء أو من سقم إلى 
صحة للاختبار بالرّخاء وبالشدّة كانتقال الزنمن من نهار إلى ليل أو من بداية شهر إلى منتصفه 
النيّر ثم إلى أفول كمال القمر من هلال إلى بدر إلى أفول. وعموما فإنّ الإنسان في حياته غير 
مستقرٌ على حال واحدة. 
قم هُمَ لا يُؤَمِنُونَ (20) : 

هذه إلى الآية 24 في توبيخ الكافرين المكذبين بالقران» ويما جاء فيهء وفي سوء عاقبتهم 
للإنذار والتّحذير» وإقام الحجّة عليهم. والاستفهام في هذه الآية للاستغراب من شدّة إنكار الحق 
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البيّنء وما هو إلا للتوبيخ فلماذا يصرّون على التكذيب بما جاءهم من الحقّ على لسان رسولهم 
صلَّى الله عليه وسلم؛ ويما جاءهم في القرآن بغير حجّة ولا برهان. 
وَإِذَا 2 عَلهِمُآلْغرَْانُ لا يسْجدون (21) : 

ومن عجيب أمرهم وغرببه أتهم (لَآا يَسَجُدُونَ) أي لا يذعنون إذا قُرِئْ عليهم القرآن الذي 
جاءهم بالحقّ بالحجّة والدلائل الكونية الواضحة وليتعظوا وليحذروا أن يُصيبهم مثل ما أصاب 
الأمم السالفة الذين كذبوا رسلهم ولم يذعنوا للحقّ. فما أشدّ عنادهم وجهلهم! 

وهذه الآية ليست موضع سجدة عند الإمام مالك وفي مذهبه لأنّ السجود هنا بمعنى الإذعان 
والخضوع. 
بل أَلَّذِينَ كفرُوأ يُكَدَبُوَ (22) : 

بل إن الذين كفروا بوحدانية الله عر وجل يكذّبون بالقرآن ويما جاءهم فيه من الهدى 
والموعظة لأنهم مصرّون على تقليد آبائهم في عبادة الأصنام وتقديسهاء ولما فيهم من عناد 
وجهالة وضلالة. 
وَآلَهُأعْلَمُ ما يُوعُوت (23) : 

والله عليم بما في دخائل أنفسهم من حسد لنبيّهم لأته لم يكن من ذوي الجاه عندهم؛» وهو 
تعالى عليم بما في أنفسهم من إضمار لكرههم للقرآن لأنه سفههم ورماهم بالضلالة والجهالة 
وتوعّد زعماءهم بأشدّ العذاب وهم المستكبرون الذين يحبّون الفخرء ولذلك كانوا يقولون للتبيّ 
صلَى الله عليه وسلّم: "اتت بقرآن غير هذا أو بدّله". وهو سبحانه عليم بما يفعل كهنة البيت مع 
الذين آمنوا وأسلموا حفاظا على مكانتهم في قومهم وعلى مصالحهم. 
َبَشْرَهُم بعَذَّا ب ليم (24) : 

وهذه عاقبتهم في آخرتهم تبعا لكفرهم وتكذيبهم بالدّين وبالقران» إنْهم مؤعُودون بعذاب موجع 
وجعا أليما. 
دا آلَذِينَ اموأ وعَمِلُوا آلصَلِحَتِ ْم أَجَرٌ غيْرُمَمَنُون (25) : 

بهذه الآية تُختم السورة» وهي في تبشير المؤمنين بالثواب الجزيل الدائم غير المنقطع وذلك 
جزاء تصديقهم بوحدانية الله تعالى» وتصديقهم بما جاءهم من القرآن» وجزاء ما عملوا من 
الصالحات في أداء ما فرض عليهم من الطاعاتء وما حُضّوا عليه من النوافل وأعمال الب ومن 
الإحسان. 

وبهذا الترغيب في الإيمان والعمل الصالح تختم هذه السورة بعد ما جاء فيها من وعيد 
الكافرين والمكذبين بالدّين وبالقرآن. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "البروج" لافتتاحها بالقسم بالسماء ذات البروج. وهي سورة مكية. 
وموضوعها في تحذير الذين يصدون المؤمنين والمؤمنات عن الإيمان من بطش الله تعالى الشديدء 
على غرار ما كان مع أصحاب الأخدود وفرعون وثمود. وهي في التأكيد على التصديق بالقرآن 


وَآلسَمَاءِ ذَاتِ الْبْرُوج (1) : 

هذه الآية إلى الآية 10 في وعيد الذين يفتنون المؤمنين والمؤمناتء والآية في القسم بالسماء 
ذات منازل الكواكب. 
وَلَْوَِألَوَعُودٍ (2) : 

وقسما باليوم الموعود هو يوم القيامة الذي قضاه الله تعالى للحساب للجزاء عن الصالح من 
الأعمال» ولعقاب الكافرين والعصاة المذنبين والمكذّبين بالدّين. 


وَشَاهِو وَمَشّجُودٍ (3) : 


قوله ولا يستطيع كذبا ولا إنكارا عند محاسبته. 
قبل أصص ب الَأَحَدُودٍ (4) : 

الموثُ والهلاك لأصحاب الأخدود. وهذا جواب القسم. قال ابن عباس : "كل شيء في 
القرآن: قُتِلَ... فهو لغنٌ". وأصحاب الأخدود هم جماعة من السادة في قوم كانوا جبابرة» كلما 
بلغهم أنّ بعضا من قومهم قد تنصّروا وخرجوا على دين جماعتهم أخذوهم إلى أخاديد يملؤونها 
وقوداء وبضرمون فيها ناراء ويعرضون عليها الذين تنصّرواء ويخيّرونهم بين الردّة إلى دين آبائهم 
أو رميهم في الأخدود ليحرقوا بنارهاء وكلُ من ثبت على نصرانيته ألقي فيها. كان هذا في بلاد 
اليمن. والتعذيب بالحرق بالتار عادة قديمة في تعذيب المخالفين للقوم في الدين أو في الرأي» فقد 
أراد القوم بإبراهيم عليه السلام أن يحرقوه في كوم من الحطب المشتعلء ولكنٌ الله تعالى سلّمه 
من الإحراق حين جعل الثار بردًا وسلاما على إبراهيم. والأخاديد هي شقوق تحفر في الأرض. 

5 لا رِذَاتِ اَلْوَودٍ (5) : 
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أي أخاديد تضرم فيها نار ملتهبة بما فيها من وقود سريع الاشتعال. 
إِذْ مْرَعَلَيَّا قَعُودٌ (6) : 

والسادة الكفّار الذين حكموا على المؤمنين بإحراقهم على أعين الثّاس قائمون على عملية 
الاستجواب لتخيير المحكوم عليهم بالإحراق بين الردّة أو الثبات على دينهم يشهدون عملية 
إضرام الثار وإحراق المؤمنين بها في الأخدود للتأكّد من نفاذ الحكم. 
3ع كانهارة التؤروة طرة زن: 

وحين يرمون بالمؤمنين في الأخدود بنار الحطب يقفون على عملهم ليشهدوا حريقهم وعذابهم 
وليشاهدوهم يحترقون إلى أن يطمئئوا لهلاكهم واشتعالهم» وليحضروا عذابهم وآلامهم وصراخهم 
بلا رأفة أو رحمة. 
ذا تتهواً بهم إِلّة أن يُوهِنواً بِأللّهِ العرِيز آَْحَمِيدٍ (8) : 

وما إنتقموا منهم هذا الانتقام القاسي اللاإنساني إلآ لأنهم آمنوا بالله (آلَعَرِيزز) الغالب الذي لا 


يقهر (آَمِيد) الذي يُحمد في السّماوات وفي الأرضء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا الذي 
أنكروه عليهم وعابوهم عليه فنكّلوا بهم كلّ هذا التنكيل المروع. 

ص ا اله “ته ياي 2 © ماوق ررس ال ...2 ب #2 

الذى لَهء مللع السَمَيوَت وَالأَرَْض وَللَهُ على كلٍ شىء سَهِيد (9) : 


أنكروا عليهم أن يؤمنوا بالله الذي يملك كلّ ما في السماوات وك ما في الأرض من 
موجودات وخلائقء. والله على كل ما فعله المجرمون بعباده المؤمنين شهيدء وعليم بما فعلوا 


دسو ه صكوه 2 و د عو 5 0 وت ا ال م م 
فتنوأ الْمَؤْمِيِينَ وَالْمُؤْيِتتِ ثم لم يَتوبُوأ فَلَهُمَ عَذَابُ جَهُمْ وَهُمَ عَذَابُ 


إنّ الذين عذَّبوا المؤمنين وكذلك المؤمنات» وأحرقوهم وابتلوهم بالأذى ليردّوهم بعد إيمانهم 
كافرين» ثمّ لم يتوبوا عن هذا الفعل» ولم يتوبوا عن كفرهم فإنّهم سيُعدَبون بعذاب جهنّم, 
وسيعذّبون بعذاب الحريق الدّائم كلما أحرقت جلودهم بُدّلوا جلودا غيرها ليعذبوا العذاب المستمر. 
قال تعالى (إنَّ ألَِنَ كفرُوأ باينا سَوَفَ تُصَلِِمْ كرا كما َجَتَ جُلُودُهُم َدَلَكَهُمَ جُلُودا عَيرَهَا لِمَدُوُوا 
النذات إفت الله كن عَزِيا حَكيمًا) (النساء الآية 56). 
إن أن اموأ ُو آلصَلِحَستِ ْم نس جرِى ين خا آلأججر وَل كَالقو د اكير (13) : 

وكعادة الفرآن إن بعد الوعيد يأمي الوعد للمقابلة» وهذه الآية في تبشير المؤمنين والمؤمتات 
الذين عملوا بالطاعات وعملوا أعمال برّ وإحسان بالفوز الكبير الذي يجعلهم يأوون في بساتين 


مرفهة وفسيحة في جنّة عدن يقيمون فيها إقامة دائمة لا يخرجون منها أبدا. 
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إن بطش رَبْكَ لَشَدِيدٌ (12) : 

إن إنتقام ربك قويّء وإنَ أخذه تعالى للظالم الكافر قويّ وأليم جدّا. 
نهم هوَّيُبَدُِ وَيُعِيدُ (13) : 

إِنَه تعالى يبدأ الخلق ويبعثهم للوجود وللحياة بقدرته» ثم بقدرته يعيدهم إليه بالموت ثم يعيدهم 
إليه ببعثهم بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم ليجازي المحسن منهم؛ ويعاقب المسيء. 
وَهِوَأاَلْكَفورُ اَلْوَدُودُ (14) : 

وهو تعالى (الَكَفُورُ) الذي يستر على عبده المؤمن المستغفر ذنبه ولا يؤاخذه عليه يوم 
الحسابء, وهو جل وعلا (الْوَدُودُ) الذي يحب من أطاعه فيكْرِمُه بالعون والنُصرة. 
و العرّش لوي (15) : 

ونقو تقال ضباهب البلكوية: العظيد وضاحب: الملطاق. العظيم .وهو الحاكن الذن. لذايرة 
حكمه وأمره (اتجيد)؛ وهو العظيم الجليل؛ الذي يعظم ذكرْهِ وجاهه؛ وثذكر أنعامُه وفضائله» وهو 
يالغ السمق والعلؤ سيحاته: 
فَعَالَ لما يُرِيدُ (16) : 

وهو الذي إذا ألو يشيع اتطققء قانتعال 111 1ن 3 أن رقن ارق اراس 
الآية 82). لا يمنع عنه شيء» وإذا قدّر أمرا حصل ووقعء لا يرد أمره أحدٌء ولا شيء يعجزه. هذه 
الآيات الخمس في التحذير من بطش الله الشديد لمن عصاه ولمن ظلم عباده المؤمنين وآذاهم. 
وهي في الآن ذاته للترغيب في غفرانه وودّهء وهي كذلك لتمجيده وتعظيمه عند ذكره جلّ وعلا. 
هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ أَجْتُودٍ (17) فِرَعَوَنَ وَتَمُودَ (18) : 

هل جاءك خبر فرعون وجنده وخبر ثمود قوم صالح الذين آذؤا المؤمنين وعصوا أمر رتّهم 
وعصوا رسلهم كيف أهلكهم بذنويهم» فمنهم من أغرقواء ومنهم من أهلكوا بالصيحة» وهذا ليعتبر 
بسوء عاقبتهم الظالمون» الجائرون عساهم يتوبون إلى الله عر وجل بالإنتهاء عمّا يفعلون. 
بَلِ ألّذِينَ كفرُوأ فى تكذيبٍ (19) : 

وإنّ هؤلاء المشركين من قريش متمادون في تكذيبهم - يا نبي الله - وفي التكذيب بالقرآن» 
وكذلك بالوعيد. 


0002 اام 
وإنّ الله تعالى قادر على أن يُنزل عليهم عذابا شديداء فإنّ الله تعالى محيط بهم لا يعجزونه: 
وهم في قبضته؛ وتحت إرادته وسلطته» فإذا قضى فيهم أمره بالهلاك فلن يفلت من عذابه أحدٌ. 


#4 


بهو قذوان يد (21): 


09ظ1 


يكذبون بالقرآن بهديه» بل هو قرآن كثير المكارمء مُتَنَاهِ في الشرف والبركة» هو كتاب الهدى 
والرّشادء هو الذي يرفع الضلالة والجهالة وبفتح البصيرة على الحقّ والتورء وهو الذكر والموعظة 


50 5 < 2 نراقي او اك ع . سر و لقا ف الوا ع سك يه ه ٍ 5 
الحسنة. قال تعالى (كِتَبٌ أَنرَلَمَهُ إِلَمِكَ مُبَرَكُ لِمَدَيَرُوَا َايَجِدِ- وَلِيَتَذَكرَ أولُوأ آلْألَبَبِ) (ص الآية 29). 
- مهدر 
فى لوح محفوظ (22) : 
ِ خًُ 


هو كتاب الله تعالى» فيه كلامه ومواعظه وشرعه وهديه ووعده ووعيده» وهو مُصان له يأتيه 


8 8 


الباطل من بين يديه» ولا من خلقه. و(اللوح المحفوظ) من الغيبيات» نؤمن بوجوده» ولا نعرف 
كنهه. 

قال تعالى (إِنَهُم لَقرْءَان كيم فى كتَبٍ مَكنُونٍ لا يَمَسّهْدَ إلا الْمُطَهَرُونَ)(الواقعة الآيات 79-77). والآية 
تعني أنه كلام قديم بعيد عن التحريف "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه". 

ما أعظم جُرْمِ من يكذّب بالقرآن» وما لهُ من حجّة على تكذيبه سوى ما في نفسه من عناد 
ومكابرة وضلالة! 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الطارق" لأتها اختصّت بذكر هذا اللفظ وهي سورة مكية. 
وموضوعها فإنّ لكل إنسان سجلاً لضبط عمله فيه؛ خيرا كان أو شرًا ليُحاسب عليه في آخرته؛ وما 
هذا بالقول الهزلء إِنّما هو من القول الفصل. 

ف وَالشبَاء وار قِ(1) وكا انلك ما الطاد قَ (2): 
هذه الآية إلى الآية 4 في القسجآن لكك إتسان .رشنا مرق ضطلة ولدكله عليه أن الفافاقه: 

ومعنى الآية: قسما بالسّماء» وبالتجم الذي يطرق ليلاء أي يطلع باللّيل ويظهر ويختفي نهارا. 

ومن أين لك العلم كيف يظهر هذا الجم وكيف يختفي. يقول العرب: جئتك اليوم طرقتين» أي 

مرتين. 

آَلتَجَم آَلَاقِبُ (3) : 

التّجم المُضيء» وسمّي ثاقبا لأه بضوئه يثقب ظلمة الليل. 
إن كُلُ تَفْسِلَا عَلَيَا حَافِطُ (4) : 

هذه الآية في جواب القسمء, ومعناها: قسما بما سبق ذكره من آيات الله تعالى في الخلق 
والتدبير إِنْ كل إنسان عليه رقيب من الملائكة يرقب عمله وقوله وتدبيره ليسجّله عليه بصدق 
وأمانة ليحاسب عليه في آخرته خيرا إن كان عمله أو قوله طيّبا وحسنا وصالحاء فإن كان شرا 
فإنّه يسجّله عليه لمؤاخذته عليه وهذا الذي سمّي في (سورة ق) بالقرين. وقال قتادة: الحفظة هم 
الملائكة الّذين يحفظون على عباد الله تعالى أرزاقهم وأعمالهم وآجالهم. والمهمّ هو أنّ الإنسان لم 
يخلق عبثاء ولم تجعل حياته عبثاء بل إِنّه خاضع لقدرة الله تعالى فيما كُتب له لحياته» وهو 

مُراقب في عمله وقوله لأنّه مسؤول عنهما يوم القيامة. 

فليظر الإنسَنُ مِمّ خلِقَ (5) : 

هذه الآية مع الآيات الخمس المُوالية في دعوة الإنسان لينظر في أوّل أمره خلقه ليعلم أنّ 
من أنشأه بتلك الصفة لا يعجزه عن أن يُعيده بعد موته على هيأته بطريقة أخرى, وهذا ليعتقد في 
البعث ليعمل عملا يشهد له به حافظه بأنّه كان عملا صالحا ليُّثاب عليه خيراء فالغاية أن يعمل 
الإنسان في دنياه خيراء ولا يعمل شرًا يكن له عليه الشهود فيلقى في آخرته العذاب. ومعنى 
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الآية: فلينظر الإنسان من أي شيء خُلق ليعرف شيئا من قدرة رتّه عليه» وليعلم شيئا من فضله 
عليه والاستفهام في الآية لحفز العقل على التدبّر والتفكر. 
خَلِقَ من مآء دَافِقٍ (6): 

خلق من ماء صُبٌ صَيًا في رحم إمرأة هي أمّهء ثمّ يلتقي هذا الماء بماء المرأة الذي في 
البويضة فيتكوّن الجنين بعد مراحل من التمازج. 
حرج مِنْ يَبْنِ آلصّلب وَآلترَآيب (7) : 

وماء الرّجل الذي يكون منه المنيّ يخرج من ظهرهء وماء المرأة يخرج من صدرهاء ماء المرأة 
تفرزه عظام الصدر بين الترقْوَتيْن والتَديَيْن (وهو موضع القلادة). 
ند عل رَجْعِف لَقَاوٌ (9) يَوْمَ تثبل السرَآيرٌ (3) : 

وإنّ الذي قدّر خلقه على هذا النحوء ويهذا التدبير قادر على إعادته حيّا بعد موته يوم 
تكشف مكنونات القلوب ودخائل التفوس» وما كان الإنسان يحتفظ بسرّه ولا يبوح به» وما كان 
يُخْفيه من نوايا ومن عقائدء أو من مكر وكيد أو نفاق. يوم القيامة لا يفوز بالأمن والأمان إلآ 
من أتى الله بقلب سليم. 
قَمَا لكر مِن فَوة وَل ناصِر (10) : 

فإذا كان يوم القيامة وقام الإنسان للحساب ولم يكن مؤمناء وإنّما كان كافرا ومكذّيا بالدين أو 
كان منافقا أو كان ظالما جائرا فإنئه لا يجد لنفسه قوّة ليهرب من العذاب ولا ناصرا لينقذه منه أو 
اليا ذَات الرّجَع (11) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في التأكيد على أنّ القرآن حق وأنّ البعث حق وأنّ كلّ نفس عليها 
حافظ حقّ وما هذا بالقول الهزل» وإنّما هو قول فصلء ومن يكيد لهذا الدّين كيدا فإئّه ممهل 
للقاء عذاب. ومعنى الآية: قسما بالسّماء ذات المطر الذي ينزل على الأرض. وسمّي المطر 
بالرجع لأنّ الأصل فيه كان بخارا تبخّر من الماء الذي على سطح الأرضء فنشأ منه السحاب» 
ثم أنزل السحاب ماءه على الأرض وأرجع إليها ما تبخّر من مائها إلى السّماءء وسبحان القدير 
الحكيم المغيث. 
وَآلَأَرَضٍ ذَاتِ آلصّدّع (12) : 

وقسما بالأرض التي تتشقّق بما ينزل عليها من ماء السّماء ليخرج من باطنها الحبٌ والتّبات 
والشجر والعشبء فالصدع هو التشقّق. قال عر وجل (أنَا صَبَبََا آلْمَآءَ صَكًا ثم سَفَفَتا آلَأَرَضَ شَّقَا 


2 
2ج 


فَأَنْبَتَا فا حَكًا)(عبس الآيات 27-25). 
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ندم لَقَوَل قَصَلُ (13) وَمَا هو باطْرّلٍ (14) : 

وهذا جواب القسم. والضمير (ه) في (إِنَهُ) عائد للقرآن الكريم. والمعنى: إِنّ هذا القرآن 
يفصل بين الحقّ والباطل وثُميّرُْ بينهماء وبفصل بين الحلال والحرام» وهو القول الحقٌء وما جاء 
فيه من وعد ووعيد حقء وما جاء فيه عن البعث حقء وما جاء فيه من إخبار هو خبر واقع 
حقّاء وما جاء فيه من موعظة إرشادء هو القول الجادّ» وكلّ ما فيه جد وليس من الهزل. ليس 
فيه شيء من الهزل للتّخويف أو للّهو به. أخرج الترمذي والدرامي عن عليّ رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 'إنّها ستكون فتنة"؛ قلت: فما المخرج منها يا رسول 
لله؟ قال: 'كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ مَن قبلكم» وخبّر ما بعدكم؛ وحكمٌ فيما بينكم» هو 
الفصل ليس بالهزل؛ مَن تركه مِن جبّار قصمه الله ومن إبتغى الهُدى في غيره أضلّه الله وهو 
حبل الله المتين» ونوره المُبين» وهو 0 الحكيم» وهو الصراط المُستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعّب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماء ولا يملّه الأتقياء» ولا 
يَخْلَىُْ على كا الرقه ولا تتشي مجافته: هو الذي لم تنته الجنّ لمّا سمعته أن قالوا: 'إِنَا سمعنا 
قرآنًا عجبا يهدي إلى الرّشد"؛ من عَلِمَ عِلُْمه سبّق» ومن قال به صدقء ومن حكم به عدل» ومن 
عمد به 55 ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم". 


ْم يَكيدُون كيدا (15) وَأكِيدُ كيدا (16) : 
والضّمير في (إَبم) عائد على مشركي مكة؛ وكلّ من كان يصدّ عن سبيل الله وكلك من 


يكذّب بالقرآن الكريم» ويشاق الرسول صلَّى الله عليه وسلّم أو بالهزء به. هؤلاء يمكرون بالتبي 
صلَّى الله عليه وسلّم وبأتباعه إنتصارا لشركهم, وصدًا عن الدعوة إلى صراط الله المُستقيم» 
ويؤذون أتباعه المستضعفين منهم خاصة ليرتدّوا عن الإسلام» وإنّ الله عر وجل يستدرجهم 
إستدراجا ليُقيم عليهم الحجّة» ولن يفلتهم من العقابء وإنّه تعالى ذو إنتقام.. 
فَمَهَلٍ الكفِرِين أمهلهُم رُوَيَدًا (17) : 

فانتظر ا الله - عذابهم» ولا تستعجل الإنتقام منهم». فقد جعل الله تعالى لكلّ أجل 
كتابا وموعدا محدّداء وفي هذا وعد ضمني للرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالنصر على أعدائه 
الكافرين» وقد تحقّق هذا النصر في بدرء وفي غيرها من الوقائع. 
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سمّيت بسورة "الأعلى" لافتتاحها بتمجيد الأعلى» وهو رب العرة والبالغ الكمال في الرّفعة. 
وهي سورة مكية» فيها الدعوة لتنزيه الله العلي الأعلى عن الشرك وعن كل نقصء وفيها أمر 
الزّسول صلَّى الله عليه وسلّم للتذكير بالقرآن» مع التّرغيب في العمل للآخرة وتزكية التفس. 
٠.‏ سَبّح أَسَمَّرَبَكَ الأعلى (1) : 

هذه الآية مع الآيات الموالية في تنزيه الخالق عن كلّ عيب أو نقص. ومعنى الآية: نزّهِ الله 
تعالى ومجّده عمّا لا يليق به من الشرك أو الندّ أو عن الحاجة للصاحبة والولدء ونِزّهْهُ عن كلّ 
نقص وعيب. عظم ذكر إسمه تعالى فهو (الْأَعَلَ) أي البالغ الكمال في المجد والرفعة والعلوّ 
والشرف. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن هذا التسبيح: "اجلعوه في سجودكم". أي أن 
يقول الساجد في صلاته: سبحان ربّيَ الأعلى. 


ألذِى عَلَقَ قَسَوٌى (2): 

وهو الذي خلق كلّ الموجودات: أحياء وجمادات مما في السماوات وممّا في الأرضء وسوّاها 
بأن أحسن الخلقة وجعل المخلوق الحيّ متناسب الأجزاء» وعلى نظام معيّن في طعامه وشرابه 
ومستقره وتكاثره» وهذا من حسن التقدير والتدبير» وخلق في الإنسان العقل والإحساس والفكر 
للتدبير» فهيّاً له الأسباب ليكون أهلا للتكليف وتدبير معاشه وتحمّل مسؤوليته عن كلّ ما يصدر 


عنه من قول أو فعل عند الحساب. 
وَألَذِى قَدَرَقَهَدَى (3) : 
هذه من الآيات التي يعسر على كلّ من يكتب في بيان معاني آي القرآن أن يفسّرها لوجود 
لفظ (قَدّر) فيها. أَنَى لأيّ إنسان-مهما أوتي من العلم الريّاني- أن يتكلم في تقدير العزيز العليم؟ 
ولكنه يقول فيه بما فتح الله تعالى عليه من الفهم, ثمّ يسأل ربّه مغفرته عمّا فرط منه في بيانه... 
ومعنى الآية: عظُمْ - أيّها الإنسان - ذكر رتك العليّ الأعلى الذي خلقك فسوّاكء والّذي قدّر 
لك الزّمان الذي وُلدتَ فيه. وخرجت فيه للوجود وللحياة» وقدّر لك جنسكء وقدّر لك والديك وأهلك 
ووطنكء وما كان لك من خيرّة. وقدّر لك وأنت جنين في بطن أمّكَ أجلك وصحتك وعملك 
وكسبكء وقدّر لك نصيبك في حياتك من الشقاوة والسعادة» وقدّر لك نسلك وخلفتك؛ وقدّر لك 
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كذلك في أيّ أرض تموت - وليس لك في هذه العناصر خيرة» أو قدرة على التغيير » هذا من 
قَدَرِكَء ولا مفرٌّ لك منه. وقدّر لك - كذلك - موهبتك؛ ودرجة فهمك وإدراكك وعلمك» ومنحك 
نفسا وألهمها فجورها وتقواهاء ووهبك إحساسا فيه القسوة والشدّة» وفيه الحبٌ والحنان والإشفاق 
والرّحمة والاندفاع للنجدة وفعل الخيرء كما وهبك بصيرة لتميّز بها بين الحقّ والباطل؛ وهذا مما 
قدّره الله تعالى لكل إنسان ليكون مؤهلا لمسؤولية الاستخلاف في الأرضء وليكون مسؤولا عن 
عمله» وليكون بهذاء وبالعقل الذي قدّره الله تعالى له» ويالفكر للتّدبير مميّزا عن البهائم التي قدّر 
الله تعالى لها أن تكون مسخّرة لإرادة الإنسان. هذا من بعض ما قدّرهِ تعالى للإنسان» فهلاآً أدرك 


فضل ربّه عليه. 

ثم (فَهَدَى)» قال تعالى (إِنَا هَدَيَكهُ آلسَّبِملَ إِما سَاكهَا وَإِمّا كفورًً)(الإنسان الآية 3)... ولم يترك الله 
تعالى الإنسان لنفسه» بل أرسل إليه رسلا على فترات من الزُمن لإرشاده لطريق الخير والهدى 
وليبيّن له طريق الباطل والضلال لاجتنابه. وأنزل تعالى كتبا : صحف إبراهيم وموسى والإنجيل» 
ثمّ الكتاب المهيمن: القرآن الكريم» ليتذكرء وليعتبر بخبر الأوّلين» وفي كتب الله تعالى الإرشاد 
للّتي هي أقوم» وشزعه الفارق بين ما هو حلالء وما هو حرام» والمنهي عنه؛ وفيها آيات بيّنات 
للهدى وللاستقامة على الدين الحقء ولإقام شرع الله تعالى في الحكم على العدل والإنصافء. 


وللحكم بالقسط حتّى لا يتظالمواء وليقوم المجتمع الإنساني على العدل والإخاء والتآزر وعمل 
الصالحاتء وما أكثر وجوه الهدى التي أرشد إليها تعالى عباده عن طريق رسله وفيما بيّنها في 
كتبه» وكذلك فيما ألهمه به فيما خلق له من إلهام وقلب ذي الحسٌّ المرهفء ويما أودع فيه من 
عقل وتفكير... والآية للحضٌ على التدبّر فيما خلق الله تعالى في الإنسان مما يؤهّله ليكون أهلا 
لاستخلافه في الأرضء وأهلا لما خصّه الله تعالى من مظاهر تكريمه في خلقه وتفضيله على 
الكثير من خلقه تعالى تفضيلاء وهذا ليكون عبدا شكورا على ما قدّره الله تعالى له» وهلا نظر 
فيما أرسله تعالى إليه ليهتدي به للصواب وللرّشاد حتى لا يكون عبدا جاهلا لريّه» أو جاحدا أو 
ضالاً كافرا!!! 'وكان الإنسان ظلوما جهولا" إن عميت بصيرته وتحجّر قلبه وطمس عليهماء ثمّ 
عطّل عقله؛ وعاند وكابر ليصرّ على ضلالته وجهله وكفره وإفترائه على الله تعالى في نسبة الندّ 
أو الشريك إليه. 
وَالَذِىَ أخرّجَ أَلرَىْ (4) : 

وهو تعالى الذي خلق جنس النبات لمعاش الدوابٌ والسوائم» وأنبت العشب والكلاً الذي يرعى 
فيه الحيوان» وهو غير طعام الإنسان حتّى لا يزاحم الحيوان الإنسان في طعامه أو ينافسه فيه 
وهذا من تقدير العزيز العليم» ولولا هذه الحكمة في التقدير ما وجد الإنسان لطعامه من نبات 
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الأرض سبيلاء فهلاً علم الإنسان بهذا التقدير ليكون عبدا شكورا فيما يأكله من نبات الأرض من 
زروع وحبٌ وخضر وبقول... 
فَجَعَلهُء غْنَآء أْحَوَئ (5) : 

وجعل ما في المراعي حشائش (غنَآ) نَيْبتس وتجفّء وتحوى فتصبح سمراء»ء وهذا لتنويع 
طعام الدوّاب وللتلدّذ»ء وهذا من تصاريف الله تعالى في طعام مخلوقاته» وحسن تدبيره وتقديره. 

في هذه بُشرى للتبي صلَّى الله عليه وسلّم بأن يصير قارئا للكتاب؛ وأنّه لن ينسى ما يَعْرَاه 
منه أو ما يُُرَأ عليه منه؛ وهو التّبِيَ الأَمَيَ. وما كانت أمّيته إلا لغاية إعجازية ليُعرف صدقه فيما 
يقرأه مِنْ بَعْدُ على التاس من كتاب الله تعالى لأنتهم قد علموا عنه أنّه ما كان قارئًا لكتاب وما 
كان يعرف عليه أنه يقرأ على أحد أو أنّه كان يُقِرِئْ أحداء أو كان يقول كلاما مسترسلا بليغاء وقد 
علموا عنه أَنّه ما كان يعرف شيئا من أخبار الأمم السالفة وما كان يقول شيئا قبل نبوّته من علم 
الغيب. وإنّ تبشيره بأنه لا ينسى مما يُقرأ عليه شيئا حتى يكون أمينا في التبليغ» وحتّى لا يعتري 
ما يبلّغ به الئاس من كلام الله عر وجل اضطراب أو إختلاف.. ويهذا كفاه الله مشقّة النّسيان. 
الخانة 1ك عند الع وكاوقن 0 

وإنّه لا ينسى بمشيئة الله تعالى شيئا مما أوجي إليه من القرآن إلا ما شاء الله تعالى أن ينسيه 
له لِنَسْخِهِ رحمة بعباده» والله فعّال لما يريد. واه سبحانه وتعالى عليم بما يقرأه على التاس ويما 
يتلوه وبما يذكره» وعليم بما نسيه وأسقطته ذاكرته واختفى من حافظته فيذكّره به. وهذا لمزيد 
طمأنة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بأته لن ينسى شيئا من القرآن» وممًا كلفه الله تعالى بتبليغه 
للخامن: 
تفرك للنسرين (8) + 

ونِهِوّنْ عليك - يا رسول الله - حفْظه في ذاكرتك؛ ونيسّر لك العمل بشريعته» ونجعل عملك 
بالطاعات يسيراء وتبليغك به بتحفيظه للكَتبَةٍ يسيرا كذلك. وقد تكون الآية بمعنى: ونوفقك بما 
نوحي إليك - يا نبي الله - للشريعة اليسيرة» السمحة السهلة حتّى لا يصعب على أمّتك تحمّلها 
والقيام عليها بنفوس مطمئنّة. والمعنيان تتحمّلهما الآية وليس بينهما تضارب. 
َدَكْرَإِن نَمَعَ تال ذكرَئ (9) : 

فَعِظْ قومك - يا رسول الله - بالقرآن تذكرة للمؤمن» وحجّة على الكافرء من إتّعظ بالقرآن فقد 
انتفع بمواعظه» ونجّى نفسه من العذاب إذا عمل به» ومن أعرض عن الإتعاظ به وتولّى عن 
سماعه وعن تدبّره» وعن العمل به ما إنتفع بما جاءه من عند ربّه. 
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ميَذْكْر مدت (10) : 
سيتّعظ به من يخاف ربّه» ويخاف عذابه» ويخاف أن يلقى ريّه وهو تعالى غير راض عنه. 
وَيَقسَكنا الأشق (3م الذى يَصَل آلكاء الكدى زمه : ثم لا يَمُوتُ فِيها وَلَا حيى / (13) : 
وسيتولّى عن الانتفاع بمواعظ القرآن» ويتركها وراء ظهره؛ ويحيد عنهاء ويهمل العمل بها 
الإنسان الأكثر شقاوة في العباد لأنّه بتوليه هذا قضى على نفسه بأن يُرْحّ به في نار جهتم 
الكبرى لأنّها نار دائمة الإلتهاب لا تنطفئ. قال تعالى (مَأَوَدمُ ل كنا خوت رقي سيما) 
(الإسراء الآية 97). وإنّه فيها لا يموت ليستريح من عذاب الحريقء ولا يستطيع فيها حياة وهو في 
عذابها يتقلّب وتتوجع ويصرخ بلا مُجيب أو مُغيتْء فهل من شقاوة أعظم من هذه الشقاوة؟! 
قذ أل تن (14) : 


قد فاز من طهر نفسه من الشرك ومن ن الكفر والإلحاد وآأمن برته الواحد الأحد, وأطاعه» 


وانتفع بمواعظه وهديه وعمل بشرعه ولم يَعْصِهء ونجح في إنجاء نفسه من عذاب الثار الكُبرى. 
وَدكرَآسْمَ رَيْهِء قَصَلْ (15) : 

وعظّم ذكر إسم ريّه العليّ الأعلى بلسانه تسبيحا بحمده؛ وعبده عبادة صادقة في خشوع عند 
ركوعه» وفي سجوده. وصلّى صلاة العابد المتبتّل في ما فرض عليه من صلواتء وفي صلاة 


النوافل التي يصليها تقيا من الله ع وجل طلبا لعفوه ومغفرته. 
باه كتين الخكرة اذ قا 16 

وما يتولّى عن ذكر ريّه وعن أداء الصلاة في أوقاتها والقيام للنوافل إلآ الّذين يفضّلون الحياة 
الدنيا على العمل للآخرة» ويختارون الانشغال بدنياهم عن الإعداد لآخرتهم. 
ب 7 وَأَبَه" بَقَنّ (17) : 

ا - للعاقل التفي وللمؤمن الصادق- خير من الحياة الدنيوية لأتها سعادة دائمة ليس 
فيها تعب ولا شقاءء وإنما فيها نعيم دائم باق لا يزول» وجاء في الصحيح عن التبيَ صلَّى الله 

1 عليه وسلم أنه قال: 'ما الدنيا في الآخرة إلآ كما يضع أحدكم إصبعه في اليمٌّء فلينظر بمَّ يرجغ؟" 

دكا ان الطكف الال (18) صن إبَرهِم ويس قف ” 

إن هذه المواعظء وهذا التذكيرء وهذا الترغيب في الآخرة وفي الإيمان والعمل بالطاعات» 
وهذا التحذير من التولّي عن ذكر الله عر وجل قد ورد مثلها في الكتب المنزلة قبل القرآن. 
جاءت معاني هذا القول في ما أنزل على الرّسل السابقين من كتبء. وفي كتاب إبراهيم عليه 
السلام؛ وفي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. إِنّ ما جاءكم في القرآن من المواعظ 
والإرشاد ومن الوعد ومن التذكير بتسبيح الله الأعلى وحده دون سواه قد ورد مثله في معناه في 
الكتب السماوية السابقة. قال عر وجل (وَإِنَهُْم لغ رُبرَآلْأَوَلِينَ)(الشعراء الآية 196). 
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سمّيت بسورة "الغاشية" لورود هذا اللفظ في مفتتحهاء وهو إسم من أسماء يوم القيامة. وهي 
سورة مكية. وقد جاء فيها من الوعد والوعيد ما يرغَّب في الإيمان والعمل للآخرة بأداء الطاعات؛ 
والتحذير من الكفر وعمل المعاصي المهلكَيْن» وذكّرت بقدرة الله تعالى» وبالرجوع إليه جل وعلا 
للحساب. وقد جاء في كتب السنن أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقرأ في الجمعة وفي العيدين 
بسورتي: "الأعلى والغاشية" (رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير). 
٠‏ هَلأَتَدكَ حَدِيتٌ الْمَشِيَةِ (1) : 
هذه إلى الآية 16 في وصف حال الكافرين وحال المؤمنين يوم القيامة للتذكير والإنذار 
قصد الترغيب في الإيمان والطاعات» وقصد التحذير من الكفر وعمل المعصية. ومعنى الآية: 
هل بلغك - أيّها الإنسان - خبر (الَمَشِيّة). والغاشية في معناها اللَغوي: الداهية العظيمة التي 


تعمّ جميع الئاس الذين تغشاهم بأهوالها وشدائدهاء وهي هنا إسم من أسماء يوم القيامة الذي 
يغشى الئاس جميعهم» من مثل: الطامّة والصّاحّة والواقعة... والغرض من الاستفهام: التنبيه 


لخبرها للحذر من يَوْمهَا. 
وَجُوه يَوَمَبِذٍ حَشِعَةٌ (2) : 

في ذاك اليوم ترى وجوه جمع من التّاس (حَديَِة) أي ذليلة بعد كبريائهاء خاضعة من الخزي 
بعد هزئها. 
عاب ناضية (3) : 

(عَايِأَة) مستمرّة في مشيها وهي تجرّ الأغلال التي في أعناقها بجهد ومشقّة دون راحة. 
و (نَاصِبّة) وهي مُتعبة التّعب الشّديد بسبب مشقّة المشي وحرّ السلاسل التي في الأعناق. 
دل #الاستايية :4+ 

متجهة نحو جهنم لتدخلها لتصلى بنارها شديدة الحرارة والحرق فتتقلّب فيها من كلّ جانب 


وا 


قل .عم 


عا 0 0 


من عين ءَانِيَةٍ (5) : 
وإذا طلبت ماءً للشرب سُقِيَثْ ماءً من عين أدركت غايتها في الحرارة والغليان. 
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ليس هُمْ طَعَامُ إل من ضَرِيعٍ (6) ا يسمي ولا يُْنى ون جوع (7): 

وأمّا طعام هؤلاء - أصحاب الوجوه الذليلة - فلا يطعمون إلا من نبات شائك نتن تعافه 
الدوابٌ لمرارته» ولا يدفع عن آكله ألم الإحساس بالجوع. ولا تنتفع به الأبدان بغذائه وأكله... 
وجوه يَوَميٍِ َاعِمَةّ (8) : 

وفي نفس ذاك اليوم ترى جمعا من الئاس وجوههم ذات بهجة» نضرة» ضاحكة مستبشرة 
لَسَعَينا رَاضِيَةُ (9) : 

مسرورة بما وجدت من الثواب جزاء سعيها في الدنيا في مرضةة الله عز وجل. 
فى جَكَةٍ عَالِيَةٍ (10) : 

ودأووق نومتة إلى مدثة رشيغة المكاد»يينةوذات منازل مرشعة رفعا اقدر الذين ياذوفها: 
ا تَسَمَعُ فيا لَهْيَةَ (11) : 

ولا يُسمع في الجنّة كلام باطل » لغوٌ لا فائدة فيه ولا نفع. 

و فق 
فيها عَيْن جَارِيَةٌ (12) : 

فار عين يتدفق مكها عاء حجان نافع فسظلة شراتهه. ولا ينكس مفية العية ولازقاه. 

ب سرر للاتكاء وللجلوس عليها الجلوس المريح لتبادل الحديث مع الخلآن الأزواج» وهي 
سرر لرفع القدر والمنزلة. 
وَأَكَوَاتُ موَضوعَةٌ (14) : 


ومن بين أيديهم كؤوس الشراب اللذيذ غير المسكرء وموضوعة أمامهم. 


م امو ل اه 
وَتمارق مصّفوفة (15) : 
وفي سررهم وسائد فارهة مصفغوفة للاتكاء عليها. 


وَزَرَاقُ مبَثُوتَة (16) : 

تحت أقدامهم بُسْط من الزرابي المفروشة في كلّ مكان لكثرتهاء وهذه من صفات المجالس 
الفخمة لأهل الفخامة. وهذه المظاهر تعدُ من مظاهر الفخامة التي لا يتأتّاها إلا الملوك وأشراف 
القوم الأغنياء أصحاب السيادة» وقد أعدّها تعالى لعباده المؤمنين الصادقين العاملين الصالحات» 
وإنّ وعد الله تعالى حق. 
أقلا يَطرُونَ إلى الإيلٍ كيف خلقَت (17) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في عرض بعض من دلائل الخلق والإنعام لإفراد الله عر وجلّ 
بالألوهية والعبادة والشكرء وفي التذكير بأنّ جميع العباد عائدون إلى الله تعالى للحساب» وقد 
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حاء. هذا التتكير يعن ,عرض ما أَعة للكافرين .من عذاب وما أعذ: الله الى لعياده المومفين :من 
مظاهر التكريم للحضّ على الإيمان والعمل بالطاعات» وللتحذير من الكفر والمعصية» ولإقام 
الحجّة على الذين لا يؤمنون. ومعنى الآية: ألا يتأمّل - هؤلاء الذين يكفرون بالله ولا يطيعون - 
كيف خلق الله تعالى الإبل لينتفعوا بلحومها وألبانها ولركويهم وللانتفاع بجلودها وأشعارهاء 
وليحملوا عليها أثقالهم وكيف جعلها تعالى مسخَّرة لهم وذلولة ليعرفوا فضل رتّهم عليهم في 
الإنعام عليهم بهاء ليؤدوا حقّ الشكر للمنعم عر وجل. 
وإ أَلسَّمَآهِ كيف رُفِعَتَ (18) : 

ألا يتأمَلون في السَّماء كيف أقيمت عالية علوًا كبيرا بغير أعمدة ليعرفوا عظيم قدرة ريّهم الخالق. 
وَإِلَ أجبَالٍ كَيِفْتُصِبَتٌ (19) : 

وإلى الجبال كيف وضعت قائمة شامخة راسية منتصبة حتى لا تميد بهم الأرض ليعرفوا 
حكمة التقدير ليعيشوا على سطح الأرض في بيوتهم مطمئئين» وهذه نعمة جليلة. 
إلى الأَرَض كيف سْطِحَتَ (20) : 

ولم يجعل لهم الأرض وعرة كالجبال» بل جعلها لهم ممهّدة ومنبسطة ومستوية ليسعوا فيها 
بيسر وليحرثوا أرضها وليغرسوها أو يزرعوها ليأكلوا منهاء وليقيموا عليها بيوتهم» وما ذاك إل من 
حكمة الله تعالى في التقدير والتدبير. 
َذَكَد إِنْمَآأَنتَ مُدََكٌَهٌ (21) : 

فذكّر - يا رسول الله - التّاس بنعم الله تعالى عليهم في خلقهم وفيما سخّره لهم في الأرض 
ومن الأنعام» وفيما بيّن لهم من الآيات والآلاء ليؤمنوا وليهتدوا لرتتهم الحقّ وليشكروا له» وعظّهم 
ليخشوا ريّهم وليطيعوه ولئلا يُعْصُوهِء نما أنت رسول واعظ تذكر الثاس بوحدانية الله تعالى؛ 
ويوجوب طاعته وتقواه» ولتحذيرهم من معصيته ومن وعيد الكافرين والعصاة المذنبين. 
لوك نالوم يشل (22) : 

ولست على الكافرين والمكذّبين بالمتسلّط عليهم» وبالمتجبّرء وإثما أنت داع إلى الله عر وجل 
بالكلمة. الملقيق». وإقنا. خليك. البلا<. .وهذه اللي التبئ: صبلى. الله عليه .وسام..حتى. لا 'يحزن 
لإقراطن القوم دق الانتواية لدذوقه سات : 
لآ 000 وكفرَ (23) فِيعَدْبهُ الله لعَذَاب الْأَكبرَ (24) : 

وأمَا من تولّى عن الإيمان برته وعن طاعته وخشيته» وكفر بنعمه وبوحدانيته وبوعيده؛ ولم 
يشأ أن يتذكر ليهتدي فأمره إلى الله عر وجل الذي سيقضي بأن يُعذْب العذاب الأكبر في جهنم 
ليذوق وال أمرهء وعاقبة إنصرافه عن الاستقامة على دين الله الحق. 
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: )25( إِنَ إِلَيكا إِيَايَكُمَ‎ ٠ 
إنتهم عائدون إلى الله عر وجلّ وراجعون إليه يوم يبعثهم بعد مماتهم للحساب وهذه الآية مع‎ 
الآية الموالية هما أساس موضوع السورة: إثبات البعث والحساب للمكذبين المنكرين.‎ 
: )26( ثم إن عليكا جسايّكم‎ 
- ثمّ سيحاسبون على كفرهم ومعاصيهم بما يستحقون من العذابء فلا يحزنك - يا نبي الله‎ 
كفرهم وتكذيبهم بك ولا يحزنك إعراضهم عن الانتفاع بالقرآن وبالدعوة للإسلام» لست عليهم‎ 
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سمّيت بسورة "الفجر" لافتتاحها بالقسم بالفجر. وهي سورة مكية. 
وموضوعها في تحذير المشركين من أن يُصيبهم عذاب دنيوي قبل عذاب الآخرة كما أصاب 
أممًا سالفة من الكافرين المكذّبين بوحدانيّة الله تعالى وبيوم الدين» ومن مواضيعها: الحضٌش على 
شكر الله تعالى على نعمه» وفي وعد المؤمنين في آخرتهم بالتّعيم المقيم. 
« وَالْفجَر (1): 

هذه الآية إلى الآية14"في سعاين الكفيق من عذات الانتصال منفل:ما أضناتب البلا 
المكذبين. والآية في القسم بفلق ظلمة الليل بخيط من ضوء يبشر بانبلاج صبح نهار جديد؛ء وهو 
الفلق الذي يوقظ النيام للصلاة إن كانوا مؤمنين وللانتشار في الأرض للسعي فيها طلبا للرزق. 

وهذا قسم دالَ على عظيم القدرة الربانيّة في تملك الزّمنء وإنّ ظهور الفجر يفرق بين أمرين 
متناقضين: بين الظلمة والضوءء بين اللّيل والتهارء بين هذأة السكن والنّوم» ونشاط السعي 
والعمل والكسب. 

وإنّ القسم بالزمن أو بجزء منه لمن القسم العظيم» ذلك لأنه ليس من شيء حيّر عقل 
الإنسان منذ القدم سواء أكان فيلسوفا أو إنسانا عاديا - ليفهمه مثل صروف الزمن» وما يجري 
على الحيّ من تأثير عليه في معاشه وفي صحته وفي أحداثه وفي تقلباته وفي مجرياته من يوم 
إلى آخر فيما هو طبيعيّ أو غير طبيعي حتى يبلغ بالإنسان إلى الضعف ثم إلى الوهن 
والموت. يعيش الإنسان طول حياته عاجزا عن فهم ما يدّخره الزمن في يومه الجديد مع انبلاج 
فجره من مسرة وبشرى أو نكبة أو حادث سيّء. الماضي قد فات على الإنسان» ولم يكن للإنسان 
أي خيار في صناعته وفي مؤثّراته وحوادثه» ومستقبل الأيّام غائب عنه ويجهل ما يخبّئه له. 
يأتي الفجر كل يوم بأمر جديد للفرد أو للأمّة أو للكون لا دخل للإنسان في اختيار أحداثه. 

ومن خصائص الفجر أنه مبدّد للظلمة. ألا يجوز أن يكون هذا القسم بفجر إنبلاج الدين 
الإسلامي الذي جاء ليبدّد ظلمة الجهالة والضلالة» ليفتح البصائر على الدين الحق» وينير 
العقول بما جاء فيها من بيّنات للهدى» ومن دلائل وآيات وآلاء لمعرفة حقِّ الله تعالى على 
الإنسان للإيمان به واحدا أحداء وليستقيم على طاعته وشكره جل ثناؤه. 
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وقد يكون قسما بزمن الحياة والوجودء فالظلمة رمز للعدمية» وانبلاج الفجر هو الظهور 
للوجود وللحياة» وبعد إنقضاء الفجر يظهر التهار وتدبٌ الحياة على وجه الأرض إلى أن يأتي 
الغروب فتسكن الحركة ويقلّ النشاط حتّى إذا جاء الليل إنعدمت الحركة؛ فيكون السكون الشبيه 
بالموت حتى يأذن الله تعالى بانبلاج الفجر فمن كان نائما غدا صاحيا وعاد للحركة الوجوديّة: 
كذا حياة الإنسان كان في العدم ثم يظهر للوجود ويعيش فترة القوة ثم بعدها فترة التراجع إلى أن 
يبلغ الوهن ويعود للعدم» وحين يأذن الله تعالى بظهور الحياة الآخرة أعاده للوجود» وبعثه من 
نومه العميق» وسكونه عند موته. 

إنّ بعض الأيمّة قالوا في هذا الفجر بأته فجر يوم المحرّم الذي تنفجر منه السنّة» وقال 
آخرون بأنَ المقصود منه القسم بصلاة الصبح» وقال آخرون: يريد صبيح يوم النحر» أو آخر 
أيَام العشر بعد يوم عرفة» وقال آخرون: هو فجر يوم شهر ذي الحجّة. وما هذه الأقوال إل من 
التضييق على الواسع من المعاني» وهي أقوال من غير دليل معتمد. لذلك يستحسن أن نجعله 
قسما بفترة من الزمن لها دلالتها ولها رمزيتها. بمثل ما أقسم تعالى بالضحىء وبالعصرء وبالليل» 
وبالتهار. وإنّ من أعظم أسرار الحياة: الزمن وتصاريفه» وإنَ خبر ماضيه عند الله تعالى» وإنّ 
المستقبل من علم الغيبء وإنَ الحاضر من تقدير الله تعالى» وما بين عشية وضحاها لا يعرف 
الإنسان ما يمكن أن يحدث بينهما في حياته أو في عمله وكسبه أو في محيطه أو في الطبيعة 
أو في بلده أو في العالم من حياة أو موت أو التّصاريف الطبيعيّة. 
وَلَيَالٍ عَشَرٍ (2) : 

أغلب المفسّرين على أنّ هذا القسم بليال عشر من شهر ذي الحجّة لأنّها ليالي تهليل وتكبير 
وتلبية ودعاء»ء وأداء مناسك الحجٌ والعمرة ومنسك النحرء وأداء مشاعر منى وطواف الإفاضة 
بالبيت العتيق تنفيذا لأمر الله عر وجل بالحجٌ والعمرة في أيَّام معدودات. وهذه الليالي لا تبدأ 
بأو ليلة من ليالي ذي الحجّة لأنَ هذا الحساب يستثني ليالي رمي الجمرات» وطواف الإفاضة 
الذي هو ركن من أركان الحجّ. والأنسب أن تضم هذه الليالي ليلة الرابعة عشرة التي يُختم بها 
موسم الحجّء وتفتتح بها موسم العمرة. 

ومن المفسّرين من جعلها ليالي من شهر رمضان بدءًا من الليلة السابعة عشرة التي توافق 
ليلة الفرقان: ليلة نزول القرآن الذي فرق بين الحقّ والباطل؛ وفرق بين الحلال والحرام بنزوله؛ 
إلى الليلة السابعة والعشرين التي لها شأن آخر تبعا لخبر إجلال ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهرء التي تتنزّل فيها الملائكة. ومنهم من قال هي الليالي العشر التي أتمّها الله تعالى 
لميقات قوم موسى وقال عنها تعالى: 'وأتممناها بعشر". وعموما فإنّها ليالي طاعات وقيام وذكر 


23ظ1 


للاس» وهي ليالي فضل وإحسان وامتنان وتجلّى الرحمان على عباده المؤمنين الطائعين 
المتبتلين بالمغفرة والرحمة والتبشير بالرضوان. وأمَا تعييثها فلا أحد يُجْزْمْ بتحديدها - وقد وردت 
نكرة» فهي غير معلومة - ولم يُبيّنها التسول ممد صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولم يخبر عنهاء فَعلْمُها 
عند ريّي لا يُجَلَيها إلآ هو سبحانه. 
وَألشْفَع وَآلْوَتّر(ة) : 

كل ما هو زوجي هو 'شفع” وكلّ ما هو فردي هو "وتر". والقسم بالشفع والوتر غير معلوم 
القصد بهما. فقد خلق الله تعالى في خلقنا: في أبدانناء وفي كل الكائنات في الكون ما هو زوجي 
وما هو فردي. قال تعالى (مّا جَعَلَ آَهُ ِرَجُلٍ يّن قيب فى جُوَفِد)(الأحزاب الآية 4). القلب في الإنسان 
وجوفه: كلاهما وتر. وقال جل وعلا (ألَمَ نعل لَه عَيئَينٍ وَلِسَانًا وَسَفََيَ)لالبلد الآيتين 9-8). 
الأسان في الإنسان وترء والعينان والشفتان شفع؛ وكذلك اليدان والرجلان إلخ... 

ولمّا كان القسم بالزمان في سياق افتتاح السورة» فقد يكون القسم - كما ذكره بعض المفسّرين 
- بيوم عرفة لأنّه يوم واحدء وتر في العام كلّه؛ وأما الشفع فيقصد بهما اليومان بعد مِنَى. 

ومن المفسّرين من جعلهما في معنى الصلاة» منها ذات الركعات الزوجيّة» ومنها ذات الوتر 
في عدّ الرّكعات» والسياق ليس في الحديث عن الصلاة. 

وعموما فإنَ الآية في القسم بالزمن» ومن الزمن ما تمرٌ فيه الأيّام على الئاس - أفرادا أو 
جماعات - أو أمّة - رتيبة متشابهة» فهي أيام 'شفع". وبأتي على الإنسان أو على الأمّة يوم 
يكون 'وترا" في حياته لا يعاد كيوم وفاة والده أو والدته: أو كيوم نجاحه في أرقى درجة علمه» أو 
كيوم حادث أليم جرى عليه؛ أو كيوم ثورة عارمة في أمّة ذهب بنظام حكمء وأستبدل بآخرء أو 
يوم وقع فيه زلزال عظيم أو فيضان عارم ذهب بأرواح بشرية كثيرة وهدّم مباني على رؤوس 
أصحابها. كلّ إنسان يعيش في حياته أياما أو ليالي 'وترا". أيّام سعادة وسرورء أو أَيَّام نكبات 
وأيام عُسرء وتمرٌ به أَيّام وليالي أشفاع رتيبة وعادية. ولعلَ المقصود بهذا القسم أن يعلم الإنسان 
بأنّ ما يجري في سير الأيّام والليالي هو من قضاء الله تعالى وتقديره» منها ما تسير فيها الحياة 
منتظمة. وبأتي على الإنسان يوم في حياته لا ينسى أثره على نمط حياته إمّا خيرا أو شرّاء وذلك 
ليعلم أنّ قَدَرهِ بيد الله تعالى» فما جاءه منه من خير وجب عليه شكر رته» وما جاءه منه من 
إبتلاء فعليه بالصبر والاجتهاد في العمل بما يقيه من سوء أثره مستعينا بالدعاء والاستغفار 
والصلاة. وكذا يزداد المؤمن إيمانا بأته خاضع لمشيئة ريّه وقضائه وقدره. والله هو العليم الأعلم 
بالمقصود بهذا القسم. 
وَألَيَلٍ إِذَايَسَرِ (4) : 
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وقسما بالليلك حين يمضي وينقضي بدخول الفجر. وكذا كلّ ليل لابدّ له أن ينجلي. الليل 
رمز للظلمء ورمز للجهل والجهالة» ورمز للخوف والذعرء وأيّا كان رمزه فإئه لابدّ أن ينقضي 
وبتبعه إنتقام أو عدالة وعدل إن كان رمرًا للظلم» أو يزيله نور العلم ونور الهدى إذا كان رمزا 
للجهالة والضلالة. وإن كان رمرًا للخوف فإنّ الأمن والأمان آتيان بعده لأنّ دوام الحال من المُحال. 
هَلَّف ذَلِكَ قَسَمٌ نز حر (5) : 

الاستفهام في هذه الآية للتقريرء القصد منه الإقرار بالحقيقة والاعتراف بهاء وهو إستفهام 
موجّه لكل ذي حجر. وذو الحجر هو صاحب العقل سريع الإدراك والفهم لما يتلقاه من علم أو 
إشارة» وهو صاحب الفكر الثاقب والرشاد والرأي السديد الوجيه الذي ينطق بالحق ولا يكذب. 
والذي يقضي بالحق ولا يظلم. 

ومعنى الآية: أليس في هذا القسم بالزمن المتغيّر من ظلمة الظلم والجهالة والضلالة إلى نور 
الحقّ والعلم وفتح البصيرة» والمتغيّر من ظلمة الخوف إلى نور الأمن والأمان والاستعانة بنور 
الهدى لمعرفة الصواب للقضاء على الخوف للنجاة إلى برّ الأمان.. أليس فيه ما يكفي لكل ذي 
عقل حصيف لأن يعلم بأنّ لهذا العالم القائم على تصاريف الزمن فيه إلاها عظيما خالقا حكيما 
في التدبير والتقديرء وليعرف أنّ الإنسان خاضع في حياته وفي نشاطه اليومي وفي تصاريف 
حظّه من حياته لإرادة قدرة قاهرة» وأته خاضع لمن له التدبير في تقدير حظّه من الحياة ليقرٌ له 
بالربوبيّة وملكية أمره» وليعلم أنّ لهذا الكون مدبّرا حكيما هو الله عر وجل صاحب الفضل عليه 
في إيجاده وفي خلق ما حوله» وهو المتصرّف في سير الكون وحياة الخلق. 

وياعتماد منطق الأضدادء فإنَ كل إنسان لم يشعره الزمن بتصاريفه من الظلم إلى النورء 
ومن أيَّام ذات خصوصية في حياته تسعده إلى أيام شقاوة وتعب وضتكء ولم تشعره الأيّام 
والليالي بمُضيها سريعا وبانقضائها أنه يتحوّل من حال إلى حال في شكله وفي قوته وصحته 
إلى ضعف ووهن وذهاب لنَضَارَتِه وشبابه» إن لم تشعره هذه الحادثات بأنَ لهذا الكون الفسيح, 
وما يجري فيه قيّوما عظيما يسيّرهء وبأنَ لهذا الزّمن مدبّرا حكيماء وبأته في ذاته خاضع لإرادة 
ولقضاء خارجين عن إرادته ورغبته» إذا كان كل هذا لا يشعره بأنَّ له سيّدا عظيما والاها خالقا 
ومدبّرا لأمره فإنّه لا يمكن أن يكون ذا عقل راجحء ولا ذا بصيرة نافذة.... 
لَمتَرَكِيفَفَعَلَ رَبك بِعَادٍ (6) : 

وهذه إلى الآية 14 للاعتبار بسوء عاقبة الأمم السالفة الذين كانوا يكذذبون بالدين وبرسل الله. 
ومن هذه الأمم قوم عادء قوم نبي الله هود عليه السلام» وعاد إسم الجدّ الأول للقوم» والآية 
للتذكير بما فعل بهم رتهم... 
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: )7( إِرَمَذَاتٍِ الْعِمَادٍ‎ ٠ 

(إِرَم) هو اسم آخر لعاد نسبة إلى الجدّ الأعلى: إرم بن سام بن نوح. و(عاد) من : عغوص 
بن إرم. كانوا ينزلون قرب مكة مع العماليق» وهم الذين قال فيهم تعالى (وَأَنَددَ أُهْلَكَ عَادَا 
آلأُول)(لنجم الآية 50). وأمّا عاد الأخرى فكانت مساكنهم: الأحقاف في بلاد بين عمان 
وحضرموت,ء ونبيّهم: هود عليه السلام (ذَاتِ الْعِمَادِ) كانوا يسكنون في فصل الرّبيع خياما عالية 
ذات عمدء ثمّ يرجعون إلى بيوتهم عندما ينضج الزْرعَ ويقرب زمن الحصاد. 
لّى لَمْ لق ًا فى آلَلَدٍ (8) : 

وقد كان القوم من أهل شدّة وقوة بدنية لطول قاماتهم واكتمال أجسامهمء وكانوا ذوي بطش. 
قال فيهم تعالى (وَآَذْكُرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعَدٍ قَوَمِ مُوح وَرَادَكُمْ فى الْحَلقٍ بَضطَهٌ) (الأعراف الآية 69). 
وقال جل وعلا (فَأما َه َآسْتَكُبَرُوا فى الأرض بقث لق وَكَانُوا من أَهَدُ يا فُوه)إفضلت الآية 15). 
كتااابية قائرا الست الود زمه 

وأنظروا في آثار قوم (نَمُود) قوم نبي الله 'صالح" عليه السّلامء وقد كانوا يبنون بيوتهم 
بالسسكر االمتدوك لتكرق. حصبددة» وينوا قصورا بوالكية عظيمة في “الجدر" بين الكام والحجاز» 
أو في وادي القرى... أنظروا في آثار الدمار والخراب لتعرفوا سوء ما أصابهم بسبب كفرهم 
وَفِرَعَوَنَ ذِى آلْأُوَتَادٍ (10) : 

وتذكروا ما فعل ربكم بالطاغية: فرعون» حاكم مصرء زمن بعثة الب موسى عليه السّلام. 
وقد كان فرعون صاحب جاه عظيم فقد كان حاكما لمصر آمرًا للجند وكان عنده وزراء وأعوان 
وكان ذا قوة وبطشء ومالكا لمصر وخيراتهاء يسخّر العباد لخدمته» وساءت عاقبته لكفره وشذة 
طغيانه وظلمه فأغرق وجنده في اليم ولم يجد له أنصارا لينقذوه من عذاب الله. 
الذية طَعَوَأ فى الْبلدٍ (11) فَاكرُوأ فيا الْمَسَادَ (12) : 

إنْ هؤلاء - قوم عاد - وقوم ثمودء وفرعون وجنده وملئه - كانوا قد تجاوزوا حدودهم في 
الكفر والظلم في قراهم وبلدانهم. ظلموا النّاس وقهروهم وسخّروهم لخدمتهم وعذَّبوا مخالفيهم, 
وقتلوا وتكبرواء وتجبّروا.... 


قَصَبٌ عَلَيهِمَ رَبّكَ سَوَط عَذَّابٍ (13) : 
فأنزل عليهم الله عر وجل عذابا مهلكاء وشدّده عليهم حتّى هلكوا وهم في عذاب وخوف 
وذعر. منهم من هلكوا تحت أنقاض بيوتهم التي دمّرت على رؤوسهم. ومنهم من أهلكته الصيحة 
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المفزعة القوتة» ومنهم من هلك غريقا. وشدّد تعالى عليهم العذاب عقابا لهم على جورهم 
وطغيانهم وليكونوا عبرة لمن يعتبرء فاتقوا الله يا أولي الألباب. 

َك لَبآَلْمِرَصَادٍ (14) : 

هذه لتحذير جميع التثاس من عذاب الله تعالى» ومن سوء العاقبة إن لم يكونوا مؤمنين» ولم 
يكونوا من أهل الصلاح ليعلموا أنّ الله عر وجل يرقب أعمال جميع عباده ومطلع عليهمء وأنّه 
تعالى عليم بما يقولون ويما يدبّرون» وأئه تعالى لا يرضى لعباده الكفرء ولا يرضى بالظلم 
والجور والإفساد في الأرض بقتل الأنفس وإشاعة الفواحش والمعاصي فإنّه سريع الانتقام من 
الذين ظلموا رحمة بعباده المستضعفينء» فاخشوا ريّكم» واحذروه» ولا تكفرواء ولا تظلموا.. 
قَأَمًا آلإِنْسَنْ إِذا ما م د 5 مد ولعمدر فقول 13 تاكن (15) : 

هذه الآية مع الآيات الخمس الموالية في حبٌ الإنسان للجمع في حياته الدنيوية دون إلتفات 
لمن حوله من ذوي الحاجة والفاقة من أنانيته. ومعنى الآية: فأمًا الإنسان إذا أمتحن بالغنى 
واليُسر وسعة في المال والرّزق فإنه يقول ريّي أعطاني لأثي أستحق ذلك لما بذلث من جهد 


وتعب وحسن تدبير» ولا يذكر فضل ربّه عليه بالحمد والشكرء ويغفل عن ذلكء؛ ويزهو بنفسه 
ويعمله ويفطنته وحظه. 
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وَأمَآإذَا ما لَه فَقَدَرَ عليه رق قَيَقُولُ رَيَ أُهَدسَنِ (16) : 

وأمَا إذا ما أخثبر بالتضييق عليه في الرّزق رغم جهده فيقول رتّي أذلّني ولم يُساعدني وأغلق 
علي الأبواب» وندّبَ حظه في حياته؛ ولم يَرَ في نفسه أيّ نعمة أنعم بها الله عليه من جحوده. 
لأنّه لا يعرف نعمة اله تعالى إلا في ما حَصَلَ عليه من مالٍ وجمعه. 
ك3 كلا بل لا تكرمُونَ الْمتِيمَ (17) : 

(2) لفظا لإبطال القولين السابقين» لأنهما قولان من الفهم الخاطئ لتقدير الرّزق. قال تعالى 
وَكبلوكو لسر وكير فت وَإِلَيَا ُرَجَعُونَ)(الأنبياء الآية 35). على المؤمن أن يعي بأنَ الغتى والفقر 
من تقدير الله تعالى وقضائه ليكون مره بين - 0 0 2 في تقلبات 6 

بين الرّخاء والشدّة. قال تعالى (وَمَِ 
أصَابَتَهُ ا فته آحقبَ عل وَجَهِد-)! (إلحج الآية 10). وئيس حال المؤمن على هذا التحو لأنّ المؤمن لا 
يكون جاحدا غير شاكر إذا أصابه خيرء ولا يكون يائسا كفورا منقلبا على وجهه إذا ضاق عليه 
رزقه. وإنّ الإنسان - من جشعه وأنانيته ومن حبّه لجمع المال» لا يلتفت إلى اليتيم خاصة إذا 
كان قاصرا أو كان ضعيفا وكان فقيراء وهذا من اللاإنسانية» ومن دلائل تحجّر القلب» وضعف 
الإيمان» ولا يجوع يتيمٌ ولا يعرى إلا في قوم لثام لا تعرف قلويهم الشفقة ولا الرحمة؛ وهم لا 
يؤمنون ولا يحسنون. 
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وقد تحدّثت الآية عن تكريم اليتيم. ومن أهمّ مظاهر تكريمه: كفالثه. والكفالة تعني القيام 
بأمر اليتيم من إيواء» وإطعام» وإكساءء وتعليم» ثمّ تشغيل إلى أن يبلغ رشده. ويصبح قادرا على 
تحمّل مسؤولية نفسهء وكلّ ما يتبع هذا القيام من إنفاق يحسن أن يكون هِبَّةَ من مال الكافل 
رحمة بالصغيرء وطلبا لقرب المنزلة من الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم يوم القيامة في جنّة التّعيم 
لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" (وأشار بالسبابة والإبهام) (رواه أحمد 
والترمذي والبخاري عن سهل بن سعدء حديث رقم 2710 ج3 ص 46 في فيض القدير للمناوي) والمقصود بأنّ كافل 
اليتيم مع التسول صلَّى الله عليه وسلّم في الجتّة كالسبابة والإبهام» أنه سابق في سرعة الدخول 
للجئة تعظيما لحسن عمله في خلافته للوالدين وفي رحمته بالصغير لحمايته من التشرّد والضياع 
أو الهلاك جوعا وعرياء والأمر في الترغيب في كفالة اليتيم تكريما وعطفا ورحمة أوكد إذا كان 
اليتيم أنثى» فإنَ إهمالها من الظلم والقهر ومن الأسباب التي تدفع لإشاعة الفاحشة. وهذا لا 
يمكن أن يكون في المجتمع الإسلامي لأنَّ من مبادئ الإسلام الإحاطة بالمستضعفين واحترام 
المرأة والحفظ على الشرفء ومن مبادئه الإخاء والتعاون وكفالة اليتيم» ولأته دين الإنسانية وتكريم 
الإنسان. 

وقد كان للعرب في جاهليتهم عادة سيّئة إذ كانوا لا يؤرثون اليتيمة» فلا يزيدون بعملهم هذا 
اليتيمة إل ظلما وقهرا وعذابا وحاجة وبأسا وألما وتشرّدا. وقد جاء في سورة النساء : الوصية 
خيرا بمال اليتيم حفاظا على حقّه من الإسراف في استهلاكه قبل أن يبلغ اليتيم رُشده ليرد عليه 
تامّا غير منقوص. قال جل وعلا: (وَآبمَلُوا آليسَمَ حَهَنَ إِذَا بَلَغُوا آليِكاح فَإِنَ ءَاهْسَمْ مِكِمْ رُشَدَا فاذَقعُوا 
كك و وآ تََكنُوهَآ إِسَرَاقا وَبِدَارً 2 0 عن كان غينا َليَسَتَعَفِفَ ) (النساء الآية6) أي ينفق عليه 
من ماله جودا وكرما ورحمة وصدقة وهبَّة» بل يجوز للكافل أن يوصي لليتيم المكفول: ذكرا كان 
أو أنثى بشيء من تركته على أن لا تتجاوز الوصية ثلث ماله» ومن المشاريع الاجتماعية 
المشرّفة التي ثقام في البلد الذي تحفظ فيه كرامة الإنسان وتُحترم حقوقه في الحياة إنشاء 
الجمعيات الخيريّة لكفالة الأيتام»؛ وخاصة أيتام الكوارث والحروبء والمهجّرين قَسْرًا. 
وَلَا تحتصُورت عَلَْ طَعَا مِأَلْمِسَكْينٍ (18) : 

ومن صفات أهل الجشع ومحبّي المال والمادّة الذين يفتقرون للإنسانيّة أتهم لا يحثون 
بعضهم وأهل اليُسر والرّخاء على التضامن مع الفقراء والمساكين لإعانتهم على تجاوز فاقتهم: 
وخاصّة عند الحاجة للدواء للعلاج أو عند الإصابة بكارثة في مسكنه أو عمله أو في أرضه 
مورد رزقه بسبب الإصابة بآفة أو فيضان جارف أهلك الزرع وقلع الشجرء وفي زمن تفشى وباء 
هالكء فالشحّ أو البخل عن الإمداد بالعون بالمال للإنقاذ من الإفلاس والبطالة أو من الموت 
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بسبب إنقطاع أسباب العلاج والتوقي من الوباء» يُعدْ من أسوا الأخلاق» ومن دلائل ضعف 
الإيمان» ومن دلائل سيطرة حبّ الدنيا والتملّك على النفس» ومن دلائل تحجّر القلب. 

وليس من صفات المؤمن أن يكون متحجّر القلبء ولا أن يكون بخيلا بما آتاه الله تعالى من 
فضله. المؤمن محسن كريم يحبٌ فعل الخيرء ودُؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. ولا 
يحض على طعام المسكين إلآ الذي يكذّب بالدّين ولا يرجو رحمة ريّه قال عزّ وجل (أَرَءَيْتَ أَلَِى 
يُكَْبُ الي هَدَلِلك از يَدُعُ اتيم وَل ححْضُ عَلْ طَعَامِالْمِسْكين)(الماعون الآيات 3-1). 
وَتَأكُنُور ألرّاتَ أُكلد لَمَّا (19) : 

(آلثرّاث) هو الرّزق: من مال وممتلكات يخلّفه الإنسان بموته لورثته. وما يحصل عليه 
الوارث من نصيب من تركة الهالك القريب هو رزق حلال طيّب إذا جرت القسمة على ما فرضه 
له تعالى وأوصى به في توزيع التّركة على الأصول والفروع. 

وموضوع الآية ليس في هذا المال الموروث بوجه حلال على ما فرضه الله جلّ وعلاء 
وأوصى به؛ وإنّما موضوع الآية في الّذين يعتدون على ميراث الأيتام» والأرامل: أو الأخوات. 
ويغتصبون حقوقهم بالتحيّل عليهم: أو باعتماد المغالطة» أو ظلما وتجبّرا لأتهم مستضعفون. 
هؤلاء يأكلون ميراث المستضعفين بغير وجه حق. هؤلاء يتكالبون على أموال الضعفاء والنساء 
اليتيمات والأرامل والأخوات ليحصلوا عليهاء ويضمّوها إليهم بغير حقّ من طمعهم وجشعهم ومن 
عظيم حبّهم للمال والمكاسب ومن عظيم أنانيتهم. هؤلاء يحبون جمع مال الورثة المستضعفين 
لأنفسهم وضمّها لأموالهم ضما ولمًّا دون خشية من الله تعالى») ومن غير شفقة ورحمة 
بالمستضعفين. نَهَمُهم وجشعهم طغى عليهم فلا هم يشبعون؛ ولا هم يرحمون الضعفاء 
والمساكين» ولا يحفظون للضعيف حمّاء ولا قَدْرَاه كذا يفعل الذين لا يؤمنون. 
تكرت التا خقاجيا زد 

كذا جاء قوله تعالى(آلْمَالُ وَآلْبَئُونَ زيكة آلْحَيّؤْة آَلدّئَيَا)(إلكهف الآية 46)؛ وهذا حين يأتي المال 
من الكسب الحلال» وحين يكون الإبن من الفراش الحلال. 

وموضوع الآية ليس في إطار ما يكسب من الحلالء وإنّما الآية في صفة من صفات الطغاة 
الذين يفسدون في الأرضء والذين يكذّبون بالدّين» ولا يخشون رتهم» هؤلاء لا يتحرّون في كسب 
المال من الحلالء وإِنّما سيطر عليهم حبٌ المال وحبّ جمعه من أيّ وجه من وجوه الكسب وإن 
كان من وجوه حرّمها الشرع: كالمتاجرة بالمخدّرات» السموم القاتلة للأنفس البشريّة» وبالمسكرات 
المذهبة للعقل وقد تكون فتاكة وقاتلة كالّتي تخلط بمواد كحولية مضرة للأبدان» وكتنظيم الرحلات 
البحرية الخطرة الخارجة عن القانون (ما يعرف بالحرقة)» أو من المتاجرة في الجنس ومن جمع 
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المال من تنظيم نوادٍ للّهو والشرب والرقص... أو من وجوه الكسب المضرٌ باقتصاد البلاد من 
مثل الكسب من تهريب السلع» أو ترويج السلع المستوردة» أو من التهرّب الجبائي» أو من 
اإحتكار طعام النّاس زمن العسرة للرفع من الكسب بالغلاء في الأسعارء أو احتكار الموادّ الحيوتة 
ممّا يحتاجه الئاس لحياتهم» وعموما كلّ وجوه الكسب غير المشروعة في الدين أو في قانون 
البلاد» وفي العرف لا يعتمدها إلا من كان ظلوما لنفسه؛ أعماه حبّه للمال الحبَ الكبير تحرّي 
كسبه من وجوه الحلالء ثمّ إنّه بما يكسبه من مال يتعاظم على التّاس» ويبخل به عن الإحسان 
منه. ويتلهّى هذا الإنسان بجمعه في دنياه غافلا عن ذكر يوم الحسابء يوم يسأل عن مأتاهء ثمّ 
يموت وبتركه لورثته. قال تعالى (كُلّة إِنَّ آلإِضَنَ لَبَطْعََ أن وَءَاهُ آسْتَفَيّ إِنّ إل رَبك أَلدجَم)(العلق 
الآيبت 8-6). حبٌ عْنْم ألمال من الكسب غير المشروع.؛ والذي يحوّل صاحبه بجمعه إلى طاغية 
هو المُستثكرُ في هذه الآية. 
كل إِذَا دكت الأرضء كك دكا (21) : 

هذه الآية مع الآيات الخمس التي تليها للتحذير من مصير الذين لا يعتبرون بسوء عاقبة 
المكذبين بالدّين» والطغاة. ومعنى الآية: (كلا) لفظ يدل على إبطال وهم الذين كانوا ينعمون 
بمكاسبهم من الإرث ومن أعمالهم غير المشروعة بأنهم غير مسؤولين عن وجوه مكاسبهم 
لأموالهم» كلآء ما هكذا سيكون الأمرء إِنّهم سيُسْألون عن أموالهم مما اكتسبوهاء وفيمَ أنفقوهاء 
وسيسألون عن ظلمهم في أكل أموال الأيتام والأرامل والأخوات وأصحاب الحقّ فيه» بأيّ وجه 
أخذوهاء ولأيّ سبب حرموا المُستضعفين من حقوقهم فيها ومن نصيبهم المشروع» وذلك يوم 
0 الأرض تحرّكا عظيما بعد تحرّك, ومرّة بعد مرّة حتى يتكسّر كلّ ما عليها تكسّرا يسوي كلّ 

شيء على ظهرهاء ويزازلها زازالا عظيما يجعلها تخرج جميع ما في ياطنها. 
وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صف صَغًا (22) : 

وبوم يوضع الميزان» ويحضر الموكب أحكم الحاكمينء إلاه الخلق جميعهم» وجميع الملائكة 
وقد اصطفًوا اصطفافًا منتظما في إنتظار أوامر الله عر وجل. قال تعالى (وَأَسْرَقتِ الْأَرَضُ يتور 
ينا وَوْضِعٌ أَلْكتَبُ وَجِأَىَءَ لعن وَاَلشْبَدَآءٍ 1 بيهم سق وهم لا يُظَلَمُونَ)(الزمر الآية 69). 
وَحَأَىَْءَ يَوَميِدٌ هكم يَوَمَيِلِ يذ تالاص و هُ آلذْكرَى (23) : 

وحين يعرف الظالم المعتدي على ميراث الأيتام وأصحاب الحقوق المستضعفينء والمتعاظم 
بماله الذي اكتسبه من وجوه غير مشروعة حبًا في المال والمكاسب وكان من المُفسدين في 
الأرض برشاويه ومعاصيه وبالغصب والتحيّل والتدليس» حين يعرف مصيره إلى الثار» وحين 
يرى بعينيه مآله إلى نار جهنم المتقدة والملتهبة» عندئذ يتذكر ما كان يُقال له من مواعظ وإرشاد 
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ليخشى ربّه في عمله وكسبه وفي العمل بشرع ريّه» ويتذكّر غفلته واستهزاءه بالوعيد» وكيف له 
أن ينتفع بتلك المواعظ ليتوب وليستغفر ربّه في ذلك اليوم» وكيف له أن يعتبر بما صار إليه 
أمثاله من سوء المآل في ذلك الموقفء ما عاد تنفعه موعظة وما عاد ينفعه ندم» فقد فاته وقت 
الندم والتوبة. 
يَقَولُ يَلِيتتى قَدَّمَتََيَاتٍ (24) : 

يومئذ يندم عمّا فعل» ويتحسّر على ما فاته من العمل الصالح الذي ينتفع به لآخرته» ولكن 
ليست له فرصة لتدارك ما فاته» وهو يُساق إلى جهتم. وهذه كقوله تعالى (إِنّآ أعد وكيك عَذَابَ ريم 
ا مَا دمت يَدَاهُ وقول افر يَمِتَى كنت تربَا)! النبأ الآية 40). 
يمن ل يعوب عَذَبَثأَحَدٌ (25) وِِ ريداق عد (26) : 

وحين يلقى به في جهنم فلا حاجة لأن يُوكل به أحدٌ ليعذبه. لأنّ مأواه محل عذابء الثار 
تحيط به من كل جانبء وترميه بشررء وشرابه من حميم» وطعامه من غسلين وشجر الزُقوم. لا 
حاجة لربطه بوثاق حتى لا يهرب من محل تعذيبه لأته ليس له من نار جهنم من مفرّء وإنّ 
جهم كلها دار عذاب» وليس له منها من مخرج إذا عْلَقَتْ عليه أبوابهاء والعياذ بالله من كل 
عذاب - قال تعالى (فَاَلَيَوَم لَا ْحْرَجُونَ مِبَنا وَلَا هم واه الآية 35). 
يما آلتْفْسٌ لْمُطَمَيِئَةُ (27) آرجين إِلَ رَيْكِ رَاضِيَةٌ تَرَْضِيّةٌ (28) فَأَدَخَلى فى عِبَدِى (29) 
وََدَحْلِى جَئتق (30) : 

بهذه الآيات تختم السورة» ومطمح كل مؤمن أن يحظى - بفضل من ريه ويكرم منه تعالى 
وهو عظيم الرجاء - بهذا الخطاب. والتّفس المطمتئّة هي نفس المؤمن التي أسلمت كل أمرها 
إلى رتّهاء وذلك برضاها بالله تعالى رّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلَّى الله عليه وسلّم نبيّا 
ورسولاء وبالقرآن كتابا من الله عز وجل للهدى به» وللذكر » والتذكّرء وللتعبّد به بالعمل بأحكامه 
وشرعه في العبادات : صلاة وصياما وزكاة وحَجًّا وعمرة» وفي المعاملات بالعدل والقسط 
والإحسان» وفي ما حضّ عليه من الخُلقء والعمل الصالح التطوّعي رجاء رضوان الله سبحانه 
وتقرّيا منه» وطلبا للتجاة من غضبه وعقابه» وهي التّفس التي ترضى بقضاء الله تعالى: خيره 
وشرّهء فإن كان شرًا استعانت عليه بالصبر والصلاة» وإن كان خيرا شكرت وبرت وأحسنت كما 
أحسن الله إليهاء وكانت في حياتها ذاكرة» خاشعة» متبثلة» تقيّة» زكيّة ومحسنة. 

هذه التفس تشعر إذا دنا منها الأجل بالرّضى بما تستقبله من قضاء الله تعالى طمعا في أن 
تنعم بما عند الله عن وجلّ من النّعيم والتكريم الذي وعد الله تعالى به عباده المؤمنين المحسنين» 


: ياي بي نك ور 


ووعده حقّ. وإذا جاءها ملك الموت نوديت بهذا الثداء : (يَتايهَا آلتَفْسُ لْمُظَمَيِّة). قال سعيد بن 
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زيد: قرأ رجل عند الثبي صَلَى الله عليه وسلم : (يتأَيّهَا آلتَفْسُ آَلَمُطَمَيئَّهُ) فقال أبو بكر : ما 
أحسن هذا يا رسول الله فقال التّبَ صلَّى الله عليه وسلّم : (إنّ الملك سيقولها لك يا أبا بكر) 
(رواه القرطبي في تفسيره ج20 ص 58). 


وتقال .ليذه اللفى. النظيككة عند فيضن الروك» عودى إلى يرتكه علاك. كافك راهية 
بحكمه» وستكونين راضية بعطائه لك وتكردمه» وادخلى فى زمرة عباده الصالحين المقربين» 


12332 


سمّيت هذه السورة بسورة "البلد" لافتتاحها بالقسم بالبلدء وهي مكّة المكرّمة. 
وموضوعها في التحذير من شدّة الحساب في الآخرة ليعمل الإنسان في دنياه خيرا ليلقى في 
آخرته أمانا من العذاب وجزاء وثوابا على عمله» وليعلم أنه مراقب في دنياه وأئته محاسب على 
عمله» وليجعل عمله خالصا من الرياء ليثاب عليه. 
9 لذ أَقَيسمُ يذًا الْبََد (1) : 

لا حاجة للقسم بهذا البلد: مكّة المكرّمة: البلد الحرام الذي فيه بيت الله الحرام والمشاعر 
العظام» لأتّكم تعرفون مكانته عند الله ع وجل. وعموما فإنّ مكانة هذا البلد عند المسلمين هي 
لارتباطه بمسائل كثيرة من الدين. وفي هذا القسم تنبيه لشرف المكان» لأته مهبط الوحي» 
ومناسك الحجٌ الذي هو عبادة عظيمة من أركان الإسلام» وهو قبلة المسلمين» وهو البلد الذي 
دعا له إبراهيم عليه السلام ليكون بلدا آمنا. وقد جاء في حديث متفق عليه أنّ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم قد قال في هذا البلد: 'إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو 
حرام بحرمة الله عر وجل إلى يوم القيامة» لا يُعْصَدُ شجرهء ولا يُختلى خلاؤه؛ وإنّما أُجِلْتْ لي 
ساعة من نهار»ء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء فلَيْبلّعْ الشاهدُ الغائب". 
وانكدساة هذا انبا (د» 

وأنتَ ديا نبي الله - مُقيم بهذا البلد ممّا زاده تشريفاء وازداد بنزول الوحي فيه بركة» وبأداء 
مناسك الحج فيه والنحر والإقامة في المشاعر الحرم تقديسا. 
وَوَالادٍ وما وَلّدَ (3) : 

وقسما بالوالد وما نسل منه من ولد. قيل المقصود بالوالد: آدم وما نسل منه من ولدء وقيل: 
هو إبراهيم عليه السلام» ومن نسله كان إسماعيل عليه السلام؛ ثمّ كان من نسله نسلا بعد نسلٍ 
نمد صلَّى الله عليه وسلّم الخاتم الذي كانت ولادته بمكة المكرّمة. 
لَقَدَ حَلَقمَا الْإفسنَ فى كبَدٍ (4) : 

هذا جواب القسم. ومع الآنة 3 الأشان في حياكه سغرطن لقكو) بوالكيد..هى التمك: الشناف: 
فالإنسان يكابد مشاقّ طلب الرّزق» ويكابد المصائب التي يُمتحن بها في إيمانه ومعتقده وسلوكه: 
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ويجاهد من أجل البقاء عند الابتلاء بالمرض أو الجوع والقحط وعند الضعف والكبّرء وعند 
سكرات الموت. حياة الإنسان جهاد كلّها. قال تعالى (وَجَهِدُوأ فى لهِ حَقَّ حهّادِه)(الحج الآية 78). 
ُححْسَبُ أن أن يَقَدِرَ عَلَيَهِأَحَدّ (5) : 

ثم إن من الثاس من يتقوّى على غيره» ويتعاظم فيظلم» ويجورء وبطغىء ودكفرء وبساير هواه 
وشهواته متوهما أنّ لا أحد قادر عليه ليكفت أذاهء أو ليحاسبه على أعماله ودعاقبه على سوء فعله؛ 
لذلك يكره الذين» ولا يؤمن بالرجوع إلى ريّه للحساب وللمجازاة على الفعل. يتوهم الظالم أن لا 
حياة بعد الممات؛ والحال أنّ الذي خلقه قادر عليه قد يعجّل عذابه؛ وقد يؤخّره له إلى يوم الحساب. 
ا د (6): 

هذه إلى الآية 10 في إحاطة علم الله بجميع أفعال عبادهء وفي إشعارهم بأنّه تعالى محاسبهم 
عليهاء والغاية أن يراقب المرء ريّه في نفسه في كلّ قول وعمل ليُخْلِص فيهماء وفي نواياه تجتّبا 
للرتاء المحبط للعمل. ومعنى الآية: يقول الإنسان المتعاظم على النّاس مفتخرا بنفسه» ومزهوًا 
بعمله: لقد أنفقت المال الكثير في ضيافة فلان أو في جمع من الأشراف؛ وتصدّقت بالمال الوفير 
على فلان أو تلك العائلة كيلا يموتوا جوعاء وبطلب هذا الفخر ومدح الثاس لعمله ويطلب الشهرة 
وحديث الثاس به»ء ولم يرد بما أنفقه على المستضعفين وجه الله تعالى وأجره وثوابه» فأحبط عمله. 
اسك لاه ا 

هذه في تنبيه الإنسان بأنه مُراقبٌُ في كلّ عمل يعمله وإن تخفى به أو أخفاه عن أنظار 
الئاس جميعهمء ليعلم أنّ الله عر وجلّ مطلع عليه فيما يعمله علنا أو سرّا وخفية من النّاس - 
وخاصة فيما هو كيد خفيّ - والمقصود بذلك أن يحسن الإنسان في عمله» وأن يخلص في 
نواياه» وأن يراقب الله تعالى في نفسهء وفي كل قول أو فعل. 'والإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه 
فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك". ومعنى الآية: أيظنّ الإنسان حين يحدّث الثّاس بما فعل من وجوه 
الإحسان وأعمال البرّ لإشهاره وللفخر ولطلب الذكر به» أو حين يمكر في الخفاء ويعمل سوءًا 
من أعمال الكيدء كالتي ألقت بالنبات الشوكي في طريق التَبَ صلَّى الله عليه وسلّم لتؤذيه» أيظنّ 
الإنسان إذا أساء لغيره بأنْ لا أحد قد رآه قد فعل ما فعل. كلآء ليس الأمر كما يتوهم فإنّ الله 
سبحانه مطّلع على جميع أفعال عباده؛ لا تخفى عليه خافية» فهو العليم البصير سبحانه. 
َلَمَ تجعل لَه عَيكيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَّمَئيرَي (9) : 

الآيتان لتنبيه الإنسان ليتدبتر ما خُلق له ليعرف به فضل ربّه عليه» وليعرف به بديع صنعه 
تعالى. خلق له عينين ليُبصر بهما آيات ريه الكونية البيّنة فيهتدي بهما لريّه الحق» وليهتدي 
بهما في حياته الدنيوية لطريقه الموصل لغايته لقضاء شأنه ولعمله. وخلق له لسانا ليفصح به 
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عن رغباته ويعبر به عن فكره ووجدانه» وعمًا يجول بخاطرهء فيتميّز به عن البهائم بالنطق 
والبيان عن ما يريد وليتعلّم العلم ويعلّمه. 

والأسان في الإنسان المؤمن لسان ذاكر لربّه» وشاكر لأنعُمِه. لسان صادق في قوله» وناطق 
بالكلمة الطيّبة وممسك عن القول الباطل؛ وعن الكذب والافتراء. وهو في العبد غير المؤمن 
ناطق بالكفرء وسائق صاحبه لسوء العاقبة بكذبه ودجله وبفحشه ويهزئه بالحق. 

والشفتان في الإنسان المؤمن مُعْلَقَنَاآن عن النطق بسفه الكلام وفحشه» وعن إدخال الحرام من 
الطعام والشراب إلى الجوفء لا تنفتحان إل على الكلام الطيّب والطعام الحلال. 
وَهَدَيْمَهُ آلَتَجِدَينِ (10) : 

ومن فضل الله تعالى على الإنسان أن خلق فيه إلهاما يرشده لما ينفعه» ويردّه عمّا يضرّه. 
قال تعالى (وَتَفْس وَمَا سَوَِّهَا فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتََوَهَا)(إلشس الآيتين 8-7). ثمّ أرسل له رسلا على 
فترات من الزمن» وأنزل إليه كتبا لإرشاده لطريق الخيرء وليوضّح له طريق الشرٌ المؤدّي للهاوية 
ولسوء العاقبة. هذا إلى جانب ما آتاه الله تعالى من مميّزات خصّه بها على سائر الخلق ليكون 
مهتديا للصواب من مثل العقل؛ والبصيرة» والإحساس القلبي ليكتسب بها الوعي والرّشاد. 
ويُضاف إلى هذه الخصائص المميّزة ما أودع الله تعالى فيه من قدرات بدنية وفكريّة ومواهب 
وطاقات ورغبات ومطامح تنمّيها العلوم» والتجاربء والدُربة» وتصقلها ليكون الإنسان مبدعا فيما 
يبتكر لنفسه ولغيره ولمجتمعه وللبلد من روائع فنية في العمارة» ومن روائع علمية وأدبية تهدّب 
الطبائع والسلوك العام وتزيد الفكر حكمة» والبصيرة نفاذا ووضوحاء ومبدعا في ابتكار أساليب 
تأطير المجتمع سياسيا وعدليا لتنظيم علاقة الفرد بأخيه الإنسان ويمحيطه الاجتماعي والبيئي 
وما إلى ذلك من الاكتشافات التي تحفظ للإنسان صحته وعافيته» أو تزيده علما ومعارف... 
وكلّ هذا ليكون الإنسان أهلا للغاية التي خلقه الله تعالى لها: استخلافه في الأرض مع تحمّل 
الأمانة الّتي هي المسؤولية حتى لا يعمل في حياته إلا ما كان صالحا من الأعمال» وما كان 
نافعا للبلاد والعباد وهو مؤمن برب يراقب عمله ويراه» ومحاسب له على عمله للمجازاة. 

وما يغفل عن هذه المعاني» ويغفل عن الغاية التي خلق من أجلهاء وقد وضحها الله له في 
كتابه في قوله عر وجل:(وَإِذَ قَالَ رَبَْى للمَلتِكَةٍ ل عَاعِل ق الأرض حَليقَةٌ) (البقرة الآية30) » وبغفل 
عمًا جاءه على ألسنة الرّسل عليهم السلام وفي كتب الله االسارد: من تذكير الإنسان بأنّه لله 
راجعٌ للحسابء وأنّه يوم الحساب إِمّا أن يكون مكرما أو مهانا ومعذباء ما يغفل عن هذه المعاني 


إل من أعمى بصيرته» وأصمّ أذنيه» واتبع هواهء وتولّى عن الإهتداء للرّشاد... لهذا ولذاك فإنّ 
الإنسان مسؤول عن إختياره لطريق سيره في حياته: طريق الرّشاد وعمل الصالحات» أو طريق 
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إنَباع هواه والتولي عن ذكر ريّه وعن العمل ليوم الحساب حتى إذا قام للحساب وجوزي عن فعله 
فإِنّما كان هذا من فضل ربّه عليه ومن رحمته؛ وإن عوقب فإنّ الله تعالى لم يظلمه وإنّما هو 
الذي كان ظالما لنفسه. 
قلا آقَتَحَمَ لْعَمَيدٌ (4ة) وَمَا أَذْرَنلك ما الْعَمَيَدُ (دم : 

الآيتان إلى آخر السورة في الأعمال التي تنقذ صاحبها من العذاب يوم الدّين. والاقتحام لغة 
هو الدخول للمكان المطلوب بجهد جهيد ومشقة وصعوية» وفيه تجاوز العقبات الشاقة بقوّة 
وصبر وثبات. والعَقَبَةٌ لغة هي المَرْقَى الصعب إلى أعلى الجبل. وهذا اللفظ مشتقٌ من (عقب) 
الذي منه: العُقبى وهي الآخرة» وجزاء العمل. ومنه العاقبة: آخر كلّ شيء.ء والجزاء على العمل 
بالخير وكذلك لفظ العقاب. لذا فإِنّ الآية تفيد بأنّ الرّقي إلى المكان عِليَ المقام في الآخرة جزاءً 
بالخير وتكريماء ونجاةً من العقاب يتطلّب جهدا جهيداء ولا يُنال إلا بمشقّة» ولا يبلغه إل من كان 
قودًا وصبورا وثابتا على مبدئه ورغبته في بلوغ مراده. 

وما يدريك» وماذا يمكن أن تعلمه عن مدى الجهد الذي يجب أن يبذله الراغب في دخول 
العقبة بقوة ومدى ما يجب أن يكون عليه من صبر وثبات ومثابرة لاقتحامها وتجاوز صعوباتها؟ 
وهذا لتعظيم ما يجب بذلّه من جهد شاقّ في صبر وثبات لاقتحام العقبة واختراقهاء وهذا أيضا 
لتعظيم علوٌ المنزلة التي سيبلغها هذا المقتحم جزاءً لجهده الذي بِدَلَهُ لبُلُوغها. 
فك رقب (13) : 

أول الأعمال الشاقة الواجب فعله للتمكن من أوَل وسائل اقتحام العقبة: تحرير أحد العبيد من 
الرّقّء وفك رقبته من الاستعباد القهري... من أبشع ما ابتدعه الإنسان في تاريخ ظلمه لأخيه 
الإنسان: الاسترقاق» أو الاستعباد. الرقّ أو إمتلاك رقبة إنسان بالقهر بالسيفء أو بخطفه من 
أهله عنوة» أو بشرائه في سوق النخاسة كشرائه لدابّة لتسخيره لأعماله الشاقّة أو لخدمته دون 
أجر ودون كرامة وبغصب جميع حقوقه الإنسانية: ذكرا كان أو أنثى» كل هذا يتنافى مع تكريم 
الله تعالى لجنس الإنسان وشرّفه بسجود الملائكة لآدم: أصل الآدميين الأول» وبتنافى مع جميع 
حقوق الإنسان في الحياة والوجود والحرية. وما أروع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى 
إستعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لقد لعن إبليس وأطرد من رحمة ره لأنه لم يسجد 
لآدم تكريما لخلقه وتنفيذا لأمر ريّه استعلاء وعصيانا. فكيف يهين الإنسان أخاه الإنسان 
باستعباده» ويعمد إلى تحقيره وإذلاله وقد كرّم تعالى جنس الآدميين بتحميله أمانة التكليف. لذا 
فإن من أجل الأعمال الشاقّة على الأنفس فك رقاب العبيد المستعبدين وتحريرهم من الرقّ والقهر 
والمهانة وتسخيرهم للخدمة الشاقّة كالدوابَ» والحال أنّ الجنس الآدمي مكرّم عند الله تعالى» وإنّ 
الرقّ من أعظم مظاهر ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» ومن أهمّ مظاهر لا إنسانيّة الإنسان المتجبّر. 
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وإنّ من أبرز مظاهر الاستعباد في القرنين الماضيين: الاستعمارء إِنّه استعباد للشعوب 
واستغلال لممتلكات بلادهم وأراضيهمء وإِنّه من أسوا مظاهر التسلّط على جمهور الثّاس في البلد 
المستعمرء ومن أبشع مظاهر الظلم والقهر. 
أَوَإِطَعَبّنى يَوْمذِى مَسََبَةِ (14) يَتِمّاذًا مَقَرََةِ (15) أو مِسَكيمًا ذا مَترَبَوَ (16) : 

قر الأعمال التي ساعد على إقتحام العقبة: إطعام الجائع في زمن القحط والجفاف حين 


تشتدٌ الحاجة للغذاء الذي يُفتقد. ولا يجده التاس خاصة الفقراء منهم والمحاويج» في زمن يبخل 
فيه الناس بما يدّخرون من طعامهم ويقتصدون فيه حتّى لا يحتاجوا إليه» فالإنسان زمن القحط 
والجفاف وغياب سلعة الطعام في الأسواق يكون شديد الحرص على ما يدّخر في بيته من 
الطعام» وفي هذا الظرف يمسك الإنسان عن الإنفاق منه لشدّة حاجته إليه ولخوفه من الافتقار 
إليه» واللحوق بالمحاويج إليه. وفي هذا الزّمن العسير فإنَ إطعام الجائع من خير ما يُقَدُمُ 
للاستعانة به على اقتحام العقبة لأنّه من أرقى وجوه الإحسان» ومن أفضل وجوه الكرم والتازر. 
قال تعالى في هذا الأنموذج من الكرم والإحسان (وَيُطْعِمُونَ آلطَعَامَ عَلَ حُبَ مسكيئا وَيتِيَا 
وَأُسِيرً)الإنسان الآية 8). ويكون هذا الإحسان أجمل حين يُطعم اليتيم الضعيف من ذوي القرابة زمن 
الشدّة والمجاعة والجفاف لما فيه من صلةٍ للرّحم؛ ومن شد أزرٍ الضعيف: فاقدٍ السندء فإِنَ هذا 
المرئُ أشدّ حاجة للإحاطة به» ولمؤانسته» وللرأفة به» وللعطف عنه؛ فهذا العمل من عمل الصدقة 
والصلة والإحسان والرأفة والإحاطة النفسية والاجتماعية. هذا عمل آخر يُستعان به على إقتحام 
العقبة. كما يُستعان لاقتحامها للحدّ من شدّة الاختراق إطعام المسكين ذي مترية» وهو صاحب 
الفاقة الشديدة» الفقير المُغدم الذي يعيش على الإعانة والإحسان» وهو المُحتاج الذي لازمته 
الحاجة كلزوم التراب بالأرض اليابسة. هذا أحوج الئاس للإلتفات إليه ولإطعامه ولمساعدته 
خاصة إذا كان شيخا عجوزاء أو معاقا عاجزاء أو مريضا أقعده المرض. 

والملاحظ في مواضيع هذه الآيات مع الآية السابقة أنّها من أرقى الأعمال الإنسانيّة» ومن 
أسمى مظاهر التعاون والتآزرء فالإسلام دين الإنسانية ودين الإحسان والتراحم والتآزر ودين الأخوة 
الإنسانيّة والاجتماعية. بهذه المبادئ التي يجسّمها الإنسان بعمله في حياته الدنيوية ويخلقه 
يتسلّح لاقتحام العقبة ليرتفي لأعلى مراتب التكريم في آخرته؛ وحتى لا يكون في أسفل سافلين. 
ثم كان مِنَ الَّذِينَ َامَتُوأ وَتوَاصَوَأ بَآلصَّبِرِوَتَوَاصَوَ بِالْمَرَحَمَةٍ (17) : 

وإنّه لا يُسمح لأحد أن يقتحم العقبة لينزل المنازل العُليا في الآخرة إل أن يكون من الَّذين 
آمنواء وصدقوا في إيمانهم. لا يكفي المرء ليجورٌ له إقتحام العقبة أن يكون من الذين أطعموا 
اليتيم من ذوي القرابة في يوم ذي مسغبة؛ وكان قد فك رقبة من الرَّقَ والاستعباد» وكان كذلك 
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من الذين أحسنوا للمسكين الذي إفتقر وقعد لعجزه أو مرضه.ء كلّ هذه الأعمال الخيرية الإنسانية 
الفاضلة إذا كان فاعلها مؤمنا صادقا في إيمانه عُدَت له من أفضل الأعمال الصالحة المكتسبة 
التي تُجيز له اقتحام العقبة ليرفع إلى أعلى منازل التكريم. إن من شروط قبول الأعمال الحسنة 
الفاضلة الإيمان بالله تعالى. 

روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت يوما لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 'إنّ ابن 
جدعان كان في الجاهلية يصل الرّحم» ويطعم الطعام» وبفك العاني» ويعتق الرُقاب» ويحمل على 
إبله لله فهل ينفعه ذلك شيئا؟" قال: "لاء إنّه لم يقل يوما رب إغفر لي خطيئتي يوم الدين". 
(القرطبي ج. 20 ص 71» الجامع لأحكام القرآن). 

ثم إنّ من دلائل حسن الإيمان وصدقه أن يتناصح المؤمنون بِخُلقين من سمو الفضائل» وقد 
جاء في الحديث الشريف: "الدين التصيحة". ومن أفضل ما يتناصح به المؤمنون في زمن 
الشدائد: أو يوصي بعصّهم بعضا ب: 

أ - الصبر عند البلاء» وعلى الطاعات» 

ب- وبالتراحم زمن المصائبء وعند الضيق. 

وقد جاء في القرآن إرشاد المؤمنين في آيات كثيرة للاستعانة بالصبر والصلاة عند الشدائدء 
قال تعالى (وَآسْتَعِينُوا َآلصَّبَرِ وَآلصّلَة ويا لكبيرةٌ ِل عَلى الدشِعِينَ)(البقرة الآية 45). فالصبر من دلائل 
الخشوع, لأنّه من دلائل الرضى بالقضاءء وئُستعان بالدعاء مع الصلاة لتجاوز فترة العسر والشدّة. 

يوصي المؤمنون بعصّهم بعضا بالصبر للاستعانة به على تجاوز مصاعب الحياة لتحمّل 
البلايا والمصائب عند فقْدٍ الأحباب» وعند الإبتلاء في الصحة بالمرض العضالء وللتغلب على 
مشاقّ العمل ومتاعبه لكسب المال الحلال دون اللجوء إلى الكسب غير المشروعء ولتجاوز 
الخلافات العائليّة المفسدة لوحدة الأسرة أو لفساد العلاقة بين الأرحام» أو للعلاقات الاجتماعية. 
وبوصي بعضهم بعضا بالصّبر لحُسن الإقبال على طاعة الله تعالى في العبادات ذات المشقة 
من مثل الصيامء ومقاومة شح النفس للإقبال بطواعية على أداء زكاة المال وزكاة الأرضء» 
وللإقبال على صلاة القيام» ولمقاومة هوى النفس وشهواتها المحرّمة رغبة ورهبة. 

ليس من أمر يُساعد على التغلب على مشاقّ الطاعات؛: ومصاعب الحياة مثل الصبر. ولا 
يقدر عليه إلآ من كان قوِيّ الإيمان» رضِيًا بقضاء الله تعالى وقدرهء والذي وطّدَ نفسه وربّاها على 
الجهاد والمجاهدة للتغلّب على المصاعب وتجاوزها وللتغاب على كلّ عسيرء وقد جاء في القرآن 
الكريم : (وَجَهِدُوا فى آله حَقَّ حِهَّادِه)(لحج الآية 78). ولا يقدر عليه إل من كان كبير التّفسء ولا 
يَحْط من قدره مع الذي أخطأ في حقّهء وذلك بالصبر عليه فلا يعامله بمثل معاملته» فالصبر من 
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خلق العظيم الكريم. ومن حسن إيمان المؤمنين أن يوصي بعضهم بعضا بالتخلّق بخلق التراحم. 
الإيمان وتحجّر القلب لا يجتمعان. لذلك كان من دلائل صدق الإيمان وحسنه: رقَةُ القلب. قلب 
المؤمن مرهف الحسٌّ والمشاعر ورؤوف وعطوف. لذلك تراه يُسرع لنجدة الملهوف إذا دعاه؛ 
ويسرع لنجدة من حدث له حادث طارئ من تلقاء نفسه» ولا ينام شبعان وجاره جائع وهو يعلم 
حتّى يطعمه من طعامه؛ وبتفقد صاحب العوز والفاقة بما يقدر عليه» وينتصر للمظلوم حتّى 
يأخذ له حقّه ويرده له إن استطاع لذلك سبيلاء ورد المتخاصمين لحسن الصحبة والمعاشرة. هو 
البلسم لجراح الأخوة من ذوي القربى» أو الجوارء أو حسن الصحبة والمعاشرة. هو البلسم لجراح 
الأخوة من ذوي القربى؛ أو الجوارء أو حسن الصحبة. وهذا من خلق النبيل» الكريم» العطوفء. 
الرؤوفء الرّحيم. فما أحسن هذا الخلق في الإنسان الذي يجعله في أعين التاس عظيما شريفاء 
حسن الذكر في حياته ومن بعده. ارتفع لهذه المكانة وهذا القدر عند الثّاس بما تميّز به من خلق 
التراحم» وهي صفة لازمة في جميع المؤمنين لأنها من دلائل مبادئ : الإخاء» والتعاون» 
والتآزرء والتوادد التي دعا إليها الإسلام ورغغب فيهاء وجعلها من خصائص العمل الصالح بعد 
أداء الطاعات الواجبة» وشرط الإيمان الصادق. 
ُوَْتِِكَ أصح ب أَليْمَة (18) : 

حْقَ للمؤمنين الذين كانوا على الصفات المذكورة في أعمالهم وإحسانهم أن يكونوا عند ريّهم 
يوم الرجوع إليه تعالى أن يكونوا من أصحاب اليُمن والبركة» والإكرام بجميع أنواع الخيرات 
والكرامات. هؤلاء هم الذين يحقّ لهم أن يقتحموا العقبة ليكونوا في أعلى عليين من المنازل» فقد 
أعدّوا عدّتهم لتجاوزها. 
ونين كرا عَايَتِئَا هَمَ أُصّحَبُ حي المتتة (15): 

وأمّا الذين كفروا بالله تعالى» وقد جاءتهم دلائل التوحيد؛ وآيات الهدى على ألسنة رسل الله 
وفي كتبه؛ وقد جاءهم التذكير بسوء عاقبة الأمم الذين كذبوا بدين ويرسله للاعتبار وللرجوع عن 
ضلالتهم وياطلهم» ولكتّهم أصرّوا على التكذيب» وأصرّوا على عصيانهم وشركهمء فهؤلاء 
يْدْرَلُون منازل الإذلال والإهانة وكلّ ما فيه شؤم لهم. 
عَلَهّحْ ار مُوَصَدَة (20) : 

سيستقرٌ مقامهم في جهنم ذات الثار الموقدة» وستوصد عليهم أبوابها وتغلق» فلا يجدون لهم 
منها مهرياء ولا خلاصاء ثمّ لا يموتون فيها ولا يُخرجون. 
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سمّيت بسورة "الشمس" لافتتاحها بالقسم بالشمسء وهي سورة مكية. 
موضوعها في الحضّ على تزكية النفس بالإيمان» وفي التحذير من سوء عاقبة العصيان. 
والشيّس وَححلهًا (1) : 

هذه الآية إلى الآية 10 في القسم بمخلوقات عظيمة خلقها الله تعالى للدّلالة على عظيم 
خلقه. وللثلالة على وحدانيته فى الألوهية» وعلى انفراده بالخلق والتقدير والتسيير» وللذثلالة على 
أنَ كلّ الوجود ملك له وخاضع لإرادته وأمرهء وهو قسم للتأكيد على فلاح التّفس الطاهرة الزكية: 
وعلى خيبة من دس نفسه في المعاصي. وهذه الآية في القسم بالكوكب المنير» الشمسء ويزمن 
إرتفاع الشمس عن أفق مشرقها: الضّحى. 

فالقسم بالكوكب ذاته» ويضيائه الصّادر عنه أمران مختلفان. هو قسمٌ بِخَلّْقَ ذلك الكوكب 
العظيم» وقسمٌ ثانٍ بما يصدر عنه من منفعةٍ للّاس. فالآية في القسم بالخلق وبالمنافع والنّعمة 

الشّمس من أعظم آيات الله تعالى في الخلق لعظم حجمهاء وتقدير هذا الحجم من خصائص 
علماء الفلك؛ ولوفرة أسرار مكوّناتها لأتها كوكب على الدوام ملتهبء لا تنطفئ نارها أبدا منذ أن 
وُجدت إلى أن يأذن الله تعالى بانشقاقها يوم تقوم الساعة» وهي تسبح في الفضاء الرّحب في 
السماء» ومن حولها كواكب تسير في مداراتها في دقّة مضبوطة لا تخرج عنها ودون أن يختلّ 
توازنها أو أن تتخلّف دقيقة عن وقتها المحتسب ومن هذه الكواكبء. الأرض ومن حولها قمرنا 
الذي يحدّد لنا بحركته حولها تاريخ دخول الأشهر القمربة. 

وإنَ كل من يتعّف على حركة الكواكب حول الشمس في مداراتها مع دورانها حول نفسها 
ومعها أقمارها يشهد لله تعالى عن علم وعن قناعة حسن التدبير لضبط خطّ مدار تسيير الكوكب 
حول الشمس وزمن سيره ودورانه في دقة عجيبة» وبشهد الله سبحانه بحسن التقديرء وبأنَّ كل ما 
في السماء خاضع لإرادته وأمرهء وأنّه تعالى القيّوم الذي لم يخلق الشيء عبثا أو مصادفة. كلّ 
في فلك يسبحون بأمر الله تعالى وتقديره سبحانه. وإنّ لكل كوكب في المجموعة الشّمسية زمنا 
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لدورته حول نفسه وفي دورته حول الشمسء ولا أحد يمثل الآخر في حجمه ومكوّناته» ولله تعالى 

ولا يعرف أحد غير الخالق مكوّنات الشمس الغازتة مما يجعلها تتقد نارا على مدى الزّمن 
منذ خلقها. وقل للّذين يهزؤون بنار جِهتم» وبالخلود فيها دون أن يموتواء قل لهم: تأمّلوا في 
الشمس هل إنقطع ضياؤها عن الأرض يوما بسبب إخماد نارها منذ أن خُلقت وؤجدت على هذه 
الهيأة منذ ملايين السنين» وستظلّ على هذه الحال متقدة ملتهبة إلى أن يأذن الله تعالى بتكودرها 
يوم تقوم الساعة. 

وقودذها منها وفيهاء لا يتحوّل إلى رمادء فَيْدَرُء وتخمد ناره إلى أن تنطفئ» ولا تعرف من أيّ 
مادّة هو حتى يكون دائم الاشتعال والتوقد. وإنّ من الشمس يخرج من حين لآخر لسانٌ من 
اللهب إذا سق نهم هزه ودؤلة إلى فقات: 

ووجه الاعتبار بهذا القسم أن يعلم الإنسان قدرة الله عز وجل في خلق جِهتّم ليجعلها دار 
إقامة للكافرين والظالمين والمستهزئين بالوعيد والمكذبين بيوم الوعيدء يوم الحساب. فإنّ جهثم 
شبيهة بكوكب الشمس في الخلق من أصل ناريء ولكثها أعظم منها أثراء وأدوم وجودًا لأنّ الآخرة 
دار الإقامة الأبدية. وسيكون وقودها الئاس والحجارة لا يموتون فيها ولا يحيون» ماؤهم من حميم: 
وطعامهم من غسلين وشجر الزقوم» وتتطاير أجسامهم كالشررء وشرر جِهتّم كالقصر كأتها 
جمالات صفر. من خلق الشمس على النحو الذي نراه هل يعجزه أن يخلق على غرارها جهنّم. 
كلآء بل هو خلق أعظم لأنّ الله تعالى قد جعلها دار عذاب دائم - والعياذ بالله - ولعلماء الفلك 
أقوال وأرقام في الطاقة لهذا الكوكب ما لا يسع العقل البشري أن يتخيّله ويفهمه أو يستوعبه. 

ومن خصائص الشمس أنّها ُرسل أشعة على الدوام. ما وقعت على شيء: عظم في حجمه 
بمثل حجم الأرض وحجم القمر أو حجم كوكب أعظم.ء أو حجم مُتَنَاهِ في الصّغر من مثل حصاة 
صغيرة في وادٍ إلا أنارته وأضاءته وكشفته بضيائها. ضوؤها ساطع إن لم تحجبه السحب. وكلّ 
إنسان إذا أضاء له شعاع الشمس في ضحاها مكانه تفتّحت عيناهء وذهب عنه سُباثه» وغدا 
قائما ساعيا إلى غايته في العمل وللكسب مستبشرا باليوم الجديد. 

البيت الذي لا تدخله أشّعة الشمس غير صحيء ومظلمء لا ينشرح له الصدرء وهو كالقبر» 
ولا يكون إلا ندياء من نام فيه لا يصحو بعد نومه فيه إلا متهالكا ومتثاقلا. 

أشعة الشمس تمنح جسم الإنسان فيتامين 'د"؛ على ما يقوله الأطباء» وتصحّح العظامء 
وتقي من الإصابة بمرض المفاصلء ومن نزلات البرد» وفضلها عظيم في منحه الدفء زمن 
البرد. 
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ولا يخفى على أحد فضلها في تأثيرها على مياه البحار والمحيطات في عملية تبخّر الماء 
الذي تنشأ منه السشّحب حتَّى إذا ثقلت بالماء العذب الزلال أرسلها الله تعالى إلى الأرض الجدباء. 
وأنزل ماءها ليحيي به الأرض وليغيث به عباده» فيرويهم وبسقي بهائمهم» ويخرج لهم من 
طيّبات الأرض ما يأكلون. 

ومن فوائد أشعة الشمس المرسلة حرق البكتيريا والفيروسات الضارّة حفاظا على حياة الإنسان 
وحماية للبهائم ولثمر الشجرء ولكلّ ما يعلق منها بالملابس وبالمفارشء لذلك تُعرَضُ الملابس 
والمفروشات لأشعّة الشمس من حين لآخرء ولا أحد ينكر فضل الشمس بما ترسله من أشّعة في 
تجفيف الأرض بعد نزول الغيث حتى لا تتحوّل الأرض إلى طينء وفي تأثيره على الزرع ليجت 
الحبٌ لطعام الئاس وليجفّ العُشب لطعام الحيوان» ولتخزين بعض البقول وأصناف طعام النّاس 
لاستهلاكه بعد خروج فصل إنتاجه. 

منافع كثيرة وجليلة قدّرها الله تعالى لخلقه - بشرا وحيوانا ونباتا وأرضا بخلقه للشمسء وهي 
منافع يعرفها العلماء والعقلاء والمتدبّترون في خلق الله سبحانه» فيقرّون لله تعالى بفضله عليهم 
ويشكرون له تعالى ويسبّحون بحمده ليلا ونهارا لا يفثرون» وما ينكرها إلا الجاحدون والغافلون 
عن ذكر الله عر وجل. 

إذن جاء القسم في هذه الآية بالشّمسء» ويضيائها بما يصدر عنها من أشعّة في ضحاها 
إيذانا بالدخول في يوم جديدء وذلك لتدبّر عظمة الخالق فيما خلقه» ولتدبتر حسن تدبيره» وحكمة 
تقديره فيما قدّر لخلقه للانتفاع به لحياتهم ولضمان سلامة وجودهم وليعرفوا فضل رتّهم عليهم 
ونِعَمّه عليهم فيما دبّره لهم» وما هذا إلا ليؤمنوا به خالقا عظيما ومُنْعِمَا ذا فضل عظيم عليهم 
وليصذقوا في طاعته» ويثابروا على التسبيح بحمده وبجلاله. 
وَآَلْقَمَر إِذًا تَلَنهَا (2) : 

وقسها:والنمن )"وض اللمين: فى الاضاءة دين كنيب يطول اللبك المظلني القون ييثة 
تلك الظلمة المخيفة بانعكاس أشّعة الشمس عليه» ويهذا لا يحرم من غابت عنهم الشمس من 
نور يضيء لهم الطريق في السفرء ويؤنس من كان في بيته» وهذا من نعمة الله تعالى على خلقه 
حتى لا يعدموا الضوءٍ والأنس به طردا للوحشة وشيء من الدلجة» ومن تدبيره تعالى الحكيم. 
وَلمار إِذَا جَلَّنَهًا (3) : 

رتسا والثيار الذي يظين القمس. بوشيون كاله وتلك بحرن سيط بكترا المضدينة عل 
سطح الأرض الواقع في واجهتها بأكمله. 
وَلَيَلٍ إِذَا يَعْشَبهَا (4) : 
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وقسما بزمن اللّيل إذا غشّى الشمسء أي أذهب ضوءها عند غيابها في الأفق. والشّمس لا 
تُغشىء ولكتّه تعبير مجازي يُشير إلى التحوّل من الضّياء إلى الظّلمة» كأنّ ستارا أسود حالكا قد 
أشدلة حلى «التلمين: بغ عنة أمقافة 4لا إضاء8 وقد ادك هذا الماع هلى الشمس للذهاب 
بضيائها ليجد الّاس راحتهم عند نومهم؛ وليحصل لهم السّكَنُء وهذا من حسن تدبير الله عر وجلّ 
ومن حسن إنعامه على خلقه من البشر ليجدوا زمنا لراحتهم بعد عناء الشغل وتعب التّهارء فهلاً 
كانوا عبادا شاكرين. 

والملاحظ أنّ هذه الآيات بتفصيل حال الشمس عند ظهورها أوّل بزوغها وعند الضحىء 
وعند تجلّيها في الثهارء وعند غروبها وظهور القمرء وعند اختفائها في ظلمة الليل قد ججمعت في 
ألفاظ قليلة كلّ أحوال الشمس عند ظهورها نهارا: عند ضحاهاء وعند تمام ظهورها ظهراء وعند 
غرويهاء وكذلك حال إختفائها إذا اللّيل غشّاها. وجاء هذا العرض في جُمَلِ قصيرة» جميلة 
الإيقاع» وفي تعبير مجازي في الآيتين الثانية والرابعة» وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. 

وإنّ القسم في هذه الآيات- شأن كل قسم في القرآن الكريم- لا يُقصد به الحَلفُ بمثل ما 
يُستعمل في لغة البشرء وإنما يُقصدُ به التنبيه لآية من آيات الله تعالى العظيمة الدالّة على عظيم 
خلقهء أو الدالّة على آية من آيات إنعامه» وآلاء تكريمه لخلقه بحسن تقديره لصالحهم» أو حسن تدبيره. 
وَآلسّمَاءٍ وَمَا بَتهَا (5) : 

وقسما بالسّماءء فانظروا كيف خلقتء وانظروا في عظمتها رفعة واتّساعاء وقسما بكيفيّة 
بنائها وكيفيّة إقامتها محكمة» متقنةً بغير أعمدة كما ترون» فهلاً نظرتم كيف جُعلت لكم السّماء 
سقفا محفوظاء وكيف أقيم هذا السقف ويُني بغير أعمدة. قال تعالى (اللَهُ آلَذِى رَفَعَ آَلسَمّوتِ بِعَيرٍ 
عمد تَرَويبجا)(الرعد الآية2). 

والسّماء هو الفضاء الخارجي للأرضء وهو فضاء عظيم الخلق في سعته وعلوّه وفي جهلنا 
بأسراره» وجهلنا بإحصاء ما فيه من كواكبء وكويكبات» وأجرام» ومسارات» وطرقء وعوالم مظلمة» 
وإنا رغم تقدّم الإنسان في كشوفاته الفلكيّة ما نزال نجهل الكثير من خواصٌ تكوينها وقيامها. ولكلّ 
كوكب في السّماء مداره لا يخرج عنهء يسير فيه في مسار دقيق» وفي زمن دقيق جدّا ليس فيه 
اختلال ولا اضطراب من حسن تقدير الخالق وحسن تدبيره. ومن كواكب السّماء ما يكشف 
بانعكاس أشعّة شمسه عليه» ومنها ما هو مظلم وهو موجود ويدور ولا ينعكس عليه ضوء . 

السّماء عالم مليء بالأسرار» وليس للعقل البشري قدرة على إستيعاب سعته ومعرفة خواصّه 
وإدراك عظمته. الغرض من القسم بالسّماء في هذه الآية وبسرّ بنائها حفز عقل الإنسان للتأمّل 
في خلقٍ من خلق الله تعالى ليعرف عظمته وليقرٌ له تعالى بألوهيته فيؤمن به ريًا وليُطيعه لما 
برشده يه لبقا بكيرا في درك والكرم كنا أخرم في هه ماق 
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وَآلَأَرَضِ وما طَّحَلِهًا (6) : 

(الطحو) هو البسط. والقسم في الآية بخلق الأرض - وهو شأن عظيم بالنظر في مكوّناتها 
وفي ما تحمل على سطحهاء ويما تذخر في باطنهاء ويما طحاها ليجعلها صالحة للإقامة عليها 
وللبناء عليها وللسعي في أرجائها - وهذا شأن عجيب وهي التي في شكل بيضويء وكل ما 
يوجد فيها من كائنات ويحار ومياه وبنايات قائمة على سطحها سقفها غلاف جوي غازي. ما 
أعجبه من خلق! وما أعجبه من تقدير وتسيير! إِنّه لأمر عظيم لمن تدبّره. 

وإنّ لفظ (مَا) في (وَمَا طَحَلهَا) هو اسم موصول لغير العاقل» يشير للتفكّر في السرّ الذي 
أودعه الله تعالى في مكوّنات خلق الأرض لتكون منبسطة لتصلح للإقامة عليها وهي شبه 
كروية» وثلثا سطحها من ماءء وفي الثلث الثالث الصالح لإقامة البشر وما خلق تعالى من 
دوابت» فيه جبال وأودية وطرق وعرة ومسالك للسيرء وأراض زراعيّة» وغابات وواحات لم تجعل 
للإقامة» فماذا بقي من هذا الثلث لسكنى البشر ولمدافنهم. وإنّ كلّ ما وُجد على سطح الأرض 
من بشر ودوابٌ وبنايات ويحار وأشجار ونباتات إِنّما أقدامهم: أو قواعدهاء أو جذورها هي على 
سطح الأرض ورؤوس العباد والأشجار وسطح المياه في البحار والمحيطات في هوائها كأنّ كلّ 
شيء مغروس فيها كغرس الدبابيس على سطح كرة. كلّ شيء ثابت على سطحها في إقامته 
وسعيه؛ أو في بنائهاء وفي تموّج مياه البحارء والأرض تدور على نفسها بسرعة عجيبة على 
الدوام ولا يسقط من فوق سطحها شيء في فضائهاء وتدور كذلك حول الشمس على مدار سنة. 
فما الذي يمسك ما عليها وِيْتَبَتُه على سطحها المكوّر؟ هذا هو موضوع البحث عن المقصود 
باسم الموصول (مَا) في (وَمَا طَّحَلهًا). وما يعلم كيفيّة هذا التقدير إلآ الله عر وجلّ. 

وقد جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة تبيّن فضل الله تعالى في خلق الأرضء وفي بيان 
عظيم خلقه؛ وفي ما ادّخر في باطنها من كنوز وأرزاق لعباده» وفي تنظيم تقدير الأقوات لمن عليها 
يحسن الوقوف عندها ليزداد المؤمن إيمانا بعظيم خلق الله تعالى وحسن تدبيره وتقديره. من ذلك 
قوله عر وجل (ثُل أَيِككمْ لَتَكفْرُونَ باأّذى حَلَقَ الأزض فى يَوَمَيْنِ وَتَعلُونَ لَه أندَادًا ذَلِكَ رَبُْ الْعَِينَ 
وَجَعَلَ فيا روَيِىَ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فآ أقَوَيَا فى أَنْبَعَة أيّامِ سَوَآءُ لِسَآيِينَ)(فصلت الآيتين 10-9). 
وَتَفس وَمَا سَّوَّنِهًا (7) : 

وقسما بنفس الإنسان» وقسما بالتقدير الذي أنشأها وعدّلها. وليس من شيء قد حيّر العقل 
البشري فهمُه في خلق الإنسان منذ القِدَم إلى الآن مثل مسألتي: الرّوح والتفس. لا يُعرف للروح, 
ولا للتفس مستقرٌ في البَدَنِ. عبّر القرآن الكريم عن الروح بِأنْها نفخة تلقى في الجسم فيتحوّل 
الجسم إلى كائن حيّء فإذا أنتزع منه صار ميّتاء وتحوّل إلى مادّة متحلّلة في باطن الأرض. ومن 
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أسس العقيدة الإيمانية السليمة أن يؤمن المؤمن بأنّ الرّوح عند إنتزاعها من الجسم التي كانت فيه 
ثرفع إلى البرزخ» حتّى إذا أذن الله سبحانه بانتهاء الحياة الدنيوية» وأذن بقيام الآخرة عادت الروح 
لذاك الجسم ليُبعث من جديد ليقوم للحساب حيّاء وهو ما يُسمّى بعودة الروح. 

ولا يعرف للتفس مستقرٌ في الجسم كذلك لأته يُعبّر عن الذات البشرية بالنفسء ويعبّر بها 
كذلك عن طباع الذات» وأخلاقها ومميّزاتها. وللتّفس البشريّة علوم خاصّة بهاء منها علم الطب 
النفسيء وعلم التّفس الذي هو من علوم المنطق والفلسفة» وهو من علوم التربية والأخلاق» وهو 
علم يبحث في خصائص التفس البشريّة السلوكيّة» وفي الوراثة الجينية» وفي الطبائع» وفي 
مكتسبات الأخلاق والعلم. والنّفس مستقرٌ للعقل والفكر والتدبير وللإلهام الذي تحدّثت عنه الآيات 
الموالية» وهي قابلة للتهذيب وللتوجيه ولمقاومة أهوائهاء وهي مؤثرة على السلوك. أسرارها كثيرة 
وأنواعها متعدّدة» فمنها النفس المُلّهمةء ومنها النفس اللوّامة» ومنها النفس الشريرة» ومنها النفس 
الزكية» ومنها النفس الماكرة الشيطانية» وذات العنادء وذات الكبرياء. وإنّ موضوع القسم في الآية 
في ذات النفس» وفي خصائصها كذلك. وقد عبّر لفظ (مَا) في (وَمَا سَوَّدهَا) عن تدبّر عناصر 
نشأتها وتعديل خصائصها. وهما أمران مختلفان إذا نظر الإنسان بعمق في نشأة نفسه في ذاته 
لَعَلِمَ قدرة ريه تعالى فيما خلق فيه» وما خلق له وفي مسؤوليته في حمل نفسه على الاستقامة 


على دين الله تعالى» وفى تعهّدها لملازمة شكر الله تعالى على فضله إذ قدّر تعالى فهدى. 
عطاس 1 ع 000 
فالهمها جُورَها وتقوّنها (8) : 
ومن فضل الله تعالى على كلّ آدميّ أن جعل له في قرارة نفسه وفي مكوّناتها التي سُوّيت 
بها وخصّت رحمة بهء جعل له المرشد الذي يهديه للعمل الذي له فيه منفعة» والذي يشعره بعدم 


الرّاحة والطمأنينة حين يَهُمُ بعمل قد يَصْرٌ به» ويَسُوؤْهِ فيجعله يتردّد في فعله» ويجعله غير مرتاح 
للإقدام عليه» ويجعل نفسه تحدّثه بشرّ متوقع منه بعد فعله. 

هذا المرشد الذي أوجده تعالى في نفس كل آدمي لهديه ليعمل العمل الذي له فيه منفعة: 
والذي ينبقه لشرّ متوقع من عمل ينوي فعله ليردّه عنه» ولينتبه لسوء عاقبته وضرره عليه في 
دنياه وعاقبته هو "الإلهام'. 

'الإلهام" عند علماء النفس هو حدوث علم في التّفس بدون تعليم» أو تجرية» أو دليل» وبلا 
تفكير» ولكنّه من رحمة الله تعالى بخَلقِهه جعله في خَلْقٍ كل نفس بشرتة يميّز بين ما فيه خير 
له وما فيه شرٌ له» ما فيه نفع له أو فيه ضُرٌ. وهو في البهائم: الغريزة. البهائم ترشدها غرائزها 
لما ينفعها ولما يضرّها. وأمّا الآدميون فعندهم في أنفسهم "الإلهام" الذي يرشدهم للخيرء وينبّههم 
لما فيه شر لهم. 
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ومصداق هذا قوله عز وجل (سَبَح آسَمَ رَبَكَ الأعلى اذى عَلَقَ قَسَوَّى وَالّذِى قَدَّرَ فَهَدَى)لالأعلى 
انلف وسور فتن ميق تلدين الله كز جك بخيق كلق الإنسناق أن :جفل: :فى تلسيه هنا وركيده 
للهدى» وما يحذّره من الشرٌ ليحذره وببعد عنه حتى لا يضرٌ بنفسه في حياته وفي عاقبته. 

و"الإلهام" لفظ مُحدَثُ وجديد على العرب زمن نزول القرآن» هو من مبتكرات القرآن الكريم 
وإبداعه» ودليل ذلك أنْهم لم يكونوا يذكرونه في حديثهم وأشعارهم وفي ضرب المثل. 

ولفظ "الفجور" في الآية يعني تجاوز الحدّ في الظلم. وهذا يعني أن كلّ ظالم حين يظلم نفسه 
بالكفرء أو حين يظلم غيره بالاعتداء عليه فإِنّه يعلم في قرارة نفسه أنه يظلم ويفجر»ء فلا يقولنٌ 
إذا قام للحساب وكان في حياته ظالما أنه ما كان يعرف أنّ عمله كان من الظلم؛ من إدّعى هذا 
عند الميزان كذّبته نفسه. قال تعالى (يَوَمَ تأتي كل نفس تَجددل عن تَفَيبا وَتُوَقَ كل نفس ما 
عَمِلَتَ وَهُمَ لا يُظَلَمُورت)لالتحل الآية 111). ْ ْ 

إذن فإنَ معنى الآية يفيد بأنَ الله عز وجل قد وهب كل نفس وسائل الإدراك لتقييم ما يريد 
فعله وما ينوي عمله ليميّز بين ما يدل على تقواه» وخشيته من رنّه بفعل ما يدل على امتثاله 
لأمره تعالى بفعله» وما يدل على الفجور والظلم لنفسه بكفره وجحوده وهزئه بوعيد رتّه وما يدل 

وبهذا الإلهام يُوَفّْقُ الإنسان ليعرف فضل خالقه وبالإنعام عليه بنعمة الوجود وتسوية خلقه 
وتكريمه باستخلافه في الأرض فيكون بهذا الإلهام مهتديا لرتّه وتقيّا وشاكرا لربّه بالعمل بطاعاته 
وبامتثاله لرته وبحرصه على عبادته مخلصا له الدّين. وهذا من حسن التقدير الرّانئي في خلق 
الإنسان ومن حسن التدبير. في كل نفس بشرية نفس لوامة يُعبَرٌ عنها بالمصطلح الحديث: 
'الضمير". وهو الذي يُعَرَفكُ بأئه الصوت الباطني الّذي يراقب نوايا النفس وعملها فيؤنبّها عند 
الخطإ أو المعصية؛ ويشعرها بالرّضى عند فعل الخيرء والإقبال على صالح الأعمال التي فيها 
نفع لها ولغيرها... 
َدَ أَفْلَحَ مَن رَكهًا (9) : 

'الفلاح" هو الفوز بالرّيح والكسب الحسن نتيجة عمل سابق فيه من بذل الجهد ما كان متعبا 
وشاقا في مثابرة ومتابعة يوميّةء كشأن الفلآح فإنّه لا يكسب الثمرات إلا إذا حرث الأرض 
وخدمها ثمّ غرسها أشجارا أو أطمر فيها حبّاء وتابع عمله بالسقي لريّ الأرض والتّبات متابعة 


دائما بما يحفظ زرعه أو غرسه من الطفيليّات» ثمّ يجني جنيه بعد لأي. وقد جاء في النداء 
للصلاة بعد حي على الصلاة: حي على الفلآح بمعنى تعال للصلاة بعد أن تعدّ له من طهارتك 
وطهارة لباسك وصدق إيمان» ثم قم لطاعة رتّك؛ وثابر على صلاتك وطاعة رتّك. 


6آ0ظ1 


وقد فاز برضوان الله تعالى وبرحمته وجنّة تكريمه يوم لقائه من زَكَّى نفسه: أي طهرها من 
الشرك؛ فحملها على الإيمان الصادق الحقّ وعلى عمل الطاعات؛ والعمل الصالح. 
وَقَدّ حاب من دَّسَّلهًا (10) : 

وقد خسر آخرته؛ وفرّط في الربح من حياته من أقحم نفسه في المعاصي والغوايات» ودس 
لنفسه وجعلها في جملة الكافرين والمذنبين والغافلين عن ذكر الله وطاعته. 

والآيتان: قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها هما جواب القسم الذي ورد في الآيات 
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الثمانية السابقة وهما محل العبرة في السورة كلّها: الحضّ على تزكية النفس بحملها على طاعة 
الله تعالى وصدق الإيمان مع الحذر من دسّها في صحبة الكافرين العصاة المذنبين. 
كُدَّبَت تُمُودُ بِطَعْوّنهَآ (11) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في تحذير المشركين المكذّبين بالدين وبالرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم من عاقبة مهلكة كسوء عاقبة قبيلة ثمودء وهي قبيلة نبي الله صالح عليه السلام. 

ومعنى الآية: كذبت قبيلة ثمود بالدين الحق: دين التوحيد» دين الإيمان بالله وحدهء لا شربك 
له ولا ندّء ويرسولهم» صالح عليه السلام» ويوعيد الله طغيانا وإصرارا على الشرك والمعصية 
ورفضا للاهتداء لدين الله الحقّ عنادا وكفرا. 
ِذِ آنْبَعَتَ أَشّْقَنهَا (12) : 

وأذكر إذ تقدّم أشقى رجل في القبيلة» وأعتاهم» وأشدّهم عنادا وكان زعيما فيهم إلى نبيّهم 
صالح عليه السلام فطلب منه أن يأتيهم بمعجزة يشهدونها بأعينهم ليؤمنوا به» ويما يدعوهم إليه 
من دين» فأخرج الله تعالى لهم - وهم يبصرون - ناقة من حجرة صمّاء كبيرة في جبل عظيم. 
ََالَ كم سول أ تَاقة له وَسُفيَهًا (33) : 

وأمرهم رسولهم بأن لا يتعرّضوا للناقة التي أخرجها الله تعالى لهم من صخرة عظيمة من 
جبل وهم يبصرون بأذى حين تسرحء وحين تشرب؛ وجعل لهم رسولهم يوما لشريهم» ويوما لسقي 
الناقة. وحذّرهم رسول الله إليهم من التعّض لها حتّى لا يلحقهم عقاب الله وانتقامه. 
َكَذّبُوهُ َعَفَرُوهَا قَدَمدَمَ عَلَيهِمَ رَبُهُم يذَنيهمَ قَسَوَّها (14) : 

فكذبوا بالوعيد واستبعدوه» ونادوا صاحبهم فعقر الثّاقة. قال تعالى (وَتَبَمَُمَ أنَّ ]1 
كُلُ شرب مُحْعَصَرٌ فتادوأ صَاحِبَمُ فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ فَكَيَفَ كان عَذَاب وَتُدُرِ)القمر الآيات 30-28). ولقد 
عاقبهم الله عز وجل بسبب طغيانهم» واستخفافهم بوعيد الله سبحانه» فأرسل عليهم صيحة قويّة 
شديدة مدوثة زلزلت الأرض تحت أقدامهم؛ ودكّت بيوتهم على رؤوسهمء» وهدم عليهم القرية» 
وسوّاهم وأبنيتهم بالأرضء وردمهمء وكان هلاكهم مدوتاء عبّر لفظ (قَدَمَدَم) في الآية عن هذا 
الهلاك المدوّقي وعن صوت الصيحة الشديد المفزع. 
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وَلَا حاف عقبَهًا (15) : 

معنى هذه الآية موجّه لمشركي مكّة. إِنّه تعالى لا يعجزه أن يعاقب أيّ أمّة من الأمم بمثل 
سوء عاقبة ثمود إن كانوا بمثل تكذيبهم بدين الله تعالى وبرسوله وبوعيده» وإذا كانوا بمثل عنادهم 
وطغيانهم. قال تعالى (إن كَمَاْ محف بهم الأرض أو مقط عَلَهِمَ كَسَهَا ب آلسَمَآء)(سبا الآية 9)» فإِنَ 
عذاب الإهلاك لا يعجز الله تعالى في شيءء ويستبدل الله تعالى بالمهآكين قوما آخرين. ولا 
يخاف رسول الله عاقبة إهلاك قومه؛ ولا يخشى ضررا يعود عليه وعلى أتباعه لأنّ الله عز وجلّ 
منجيه وأتباعه من الهلاك الذي لا يُصِيبُ إلا القوم الكافرين. 
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سمّيت بسورة "اللّيل" لافتتاحها بالقسم بالليل» وهي سورة مكية. 
وهي سورة في الترغيب في الطاعات لوجه الله تعالى» وفي التحذير من التكذيب بالدين» 
والتولي عن طاعة الله عر وجل. 
٠‏ وَآلَيْلٍ إذَا يَفتَى (1) : 
قسما بالليل حين يغطّى بظلمته الشّمسء والأشياء كلّهاء ويشعرنا هذا القسم بأنَ تقدير اللّيل 


في حياة البشر من حسن التدبير لما فيه من تنظيم لسير حياتهم اليوميّة ليجدوا زمنا للرّاحة من 
عناء سعيهم في نهارهم طلبا لرزقهم وللاشتغال بأعمالهم» وليجدوا - 6 في بيوتهم مع 
أزواجهم. قال تعالى (فَلَ أ يعم إن 0 للَهُ عَلَيَكُمْ آلبَارَ سَرَمَدًا إل يَوْمِ الْقِيّسَةٍ من إِلَهُ غَيرُ آله 
أبطب رار كيجي اللا لعيإوركت )لقص 0201 . 


وَلبََارٍإذَا تج (2) : 

وقسما بالتهار حين يظهر ضوؤه وتتّضح كل الأشياء. وكذا كان من تقدير الله عر وجلّ 
وحده أن دبّر للإنسان قبل خلقه زمنا لنشاطه ولعمله ولسعيه لقوته ومعاشه وزمنا لراحته وسكنه. 
قال ص (قل أَرَمَيْثمْ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيَكُمْ اليل سَرّمَدًا إل يؤر القيدكة من الله غير للد يَأَتِيكُم بِضِيًا 51 
أقلا مَسْمَثُر تَسَمَعُورَحَ)لالقصص الآية 71). فإنّ تعاقب اللَّيل والتّهار للئّاس آية من آيات الله تعالى الدالّة 
على حسن تقديره وحسن تدبيره في تنظيم حياة البشر لذلك كان القسم بهما في مفتتح السورة ليعلم 
التاس فضل ربهم عليهم لعلّهم يشكرون. وإنّهما آيتان لقوم يتدبّرون فيما يبصرون من آيات الله 
الكونية المشاهدة» ويسمعون لما جاءهم من القرآن ليهتدوا به لرتهم الحقّ فلا يعبدون إلاها آخر 
سواه. فماذا بعد هذا البيان غير العمى والصمم ليبقى على الضلالة والجهالة! 
وَمَا حَلَقَاَلدكرَ وَالْأُديََ (3) : 

وقسما ب (مَا) خلق الذكر والأنثى؛ أي قسما بالتقدير الذي حملن امو اخقان حق الفواود 
بيده تعالى. قال تعالى لل للك السَمهوت وَالأزضٍ لُق ما 2 بف لك 2 كما ث العو ا 
الشكُور َو يُرَوْجُهُمْ ذكرَانًا وَإِنََا عبتو عن يفا عقيمًا إن علي قديت): الشورى الآيتين 50-49). وهذا هو 
موضوع القسم. فأمر إختيار جنس المولود للإنجاب ليس خاضعا لإرادة الزوجين» بل هو أمر 
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خاضع لتقدير الله عز وجل. وكلّ من لا يرضى بجنس وليده إذا كانت أنثى ويثور غضبا على 
زوجه أو يندب حظه فإئما هو يسخط على قضاء الله تعالى وتقديره. ولو كان الإنجاب خاضعا 
لإرادة البشر لأنقطع نسلهم أو قل لحبٌ الرجال لجنس الذكرء ولكراهتهم لجنس الأنثى. ومن حكمة 
الله في التقدير أن يجعل هذا الأمر خاضعا لإرادته حتى يحّق التوازن على وجه الأرض في 
خلق الجنسين» وأنظروا في نسبة المواليد في كل بلد في العالم فستجدونها متناصفة أو متقارية. 

وجعل تعالى إنجاب الذرية: ذكرانا وإناثا من أفضل نعمه على الأزواج» لا يدرك فضيلة هذه 
التعمة وأهميتها في حياته لتحقيق سعادته في حياته الدنيوية وطمأنينته على حياته عند كبره إلآ 
من خُرم من هذه النعمة وكان عقيما أو كانت زوجته عاقرا. 
إن سَعَيكرَلَسَقَ (4) : 

هذا جواب القسم. إِنّ أعمالكم مختلفة في الجزاء. ومعلوم أنّ أعمال التّاس في دنياهم مختلفة 
في التوجّه وفي الغاية والمقصد. فمن الناس من يعمل صالحاء ويسعى بالخيرء ومنهم من يفسد 
في الأرض بظلمه وطغيانه من أنانيته» ومن حبّه للجمع وللشهوات» وتفكيره وتدبيره في كلّ مكر 
سيّء. ومنهم المؤمنون» ومنهم الفاسقونء, والكافرون» والمنافقون» فهم في أعمالهم ومساعيهم 
مختلفون» وليسوا سواءً» وسيكون جزاؤهم عند محاسبتهم على أعمالهم مختلفا في التقدير والتكريم؛ 


أو في الإهانة والإذلال. 
كما من ا عط : وََتقَى )5( : 
هذه إلى الآية 11 في تفصيل إختلاف أعمال العبادء وفي ما يقابل عمل الخير من الجزاء 


وما يقابل عمل الشرّ من العقاب. ومعنى الآية: فمن كان يبذل مما رزقه الله تعالى من مال أو 
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من خيرات أرضه إحسانا لفقير محتاجء ومؤازرة لمسكين معاقء أو في إنجاز مصلحة عامّة 
للعباد» وكان في ذاته تقيّا: صادق الإيمان بريه ويقيام يوم للحساب للجزاء» فكان يطمع في 
المثوبة» ويتقّي بما يعمله من عمل صالح عقاب ريّه... 
وَصَدَّق بِأحْسَىَ (6) : 

وكان مؤمنا بدار المثوبة والتكريم في الآخرة من حسن إيمانه وإسلامه» وكان يطمع في أن 
يكون من أهلها في أصحاب الجنّةء ولهذا السبب كان يحسن بماله وكان تقيّاء ولم يكن بفعله 
الخيري مرائيا. 
فَسَْيسَرَةء لليِسْرَى (7) : 

هذا المؤمن التق المنفق مما رزقه الله تعالى طمعا فى الجئة يَعِدُهِ الله سبحانه بأن يوفقه 
ليُسهَلَ له الطريق إلى الأمان والرّاحة والسعادة والنّعيم والتكريم. 
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وَأمّا مَنْ عل وَآسْعَفَىَ (8) : 

وأمَا الذي كان على نقيضه يمنعه حبّه الجمّ للمال وللثراء ولامتلاك المكاسب من أن ينفق 
مما آتاه الله تعالى من فضله على الفقراء والمحتاجين وفي المصالح العامّة» ويبخل بماله فلا 
كدب يلكُسَقَ (9) : 

وكان لا يؤمن بيوم الحسابء ولا يؤمن بالجتة ولا بالوعيد؛ء وكان يؤثر الحياة الدنيا على 
الآخرة التي يكذّب بها. 
ل ا 

هذا البخيل المكذّب بيوم المثوبة وبدار الجزاء فسيسهّل عليه طريقه المؤدّي إلى المشقّة والشدائد. 
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وَمَا يُغْنى عَنَهُ مَالُّْدَ إذَا تَرَدَّ (11) : 


وإنْ ماله الذي حرص طول حياته على جمعه؛ ولم ينفق منه شيئا في وجوه الإحسان والبر 
لن يدفع عنه أجله إذا حضر مهما كثر ماله» ولن يدفع عنه الشدائد إذا قام للحساب» وأدخل 
جهنم بسبب كفره وطغيانه. 
إن عَلَمََا للمُدَئ (12) : 

هذه الآية إلى آخر السورة في موعظة الإنسان ليهتدي لريّه حتّى ينقذ نفسه في آخرته من الشقاوة 
والندم والعذاب. ومعنى الآية: إِنّ الله سبحانه يدل على الحقٌء وببيّن طريق الرّشاد على ألسنة 
رسله» وفيما ينزل من كتبه؛ وفي ما يلهم به عباده في أنفسهم» وفيما وهبهم من عقل وقلب ونظر. 

وإنّ الهدى في العمل بأحكامه جلّ وعلاء وفي الاتّعاظ بمواعظه؛ وفي التخلّق بما رغَب في 
الاتصاف به وفي البعد عن نواهيه» واجتناب المعاصي واتّباع الهوى والشهوات» وفي أداء 
طاعاته التي أمر بها من عبادات تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر وترتي على الصبر 
والدعاء» وتقيم على الاستقامة في العمل وفي القول وفي السلوك وفي المعاملات مع الآخر. 
َإِنَّ لَكا لَلآجْرَة وَالَهُو| (13) : 

هذه كقوله تعالى (مّن كن يُرِيدُ ثْوَاب آَلدّتْيًا فَعِدَ أللّهِ ْوَابُ أَلدّتْيًا وَالْآخْرَّة) (النساء الآية 134). فمن 
طلب:الذنيا وطلن الأكرة«فمليه أن يطلبهما من عن بالقهماة ولا يلتم الأحد خيرم فرص الذكنا 
بالعلم والعمل والإخلاص فيه وبالدعاء بالتوفيق فيهماء وتطلب الآخرة بالإيمان والطاعات والعمل 
الصالح. لا تؤتى الدنيا بالتحيّل وبالظلم والإفساد في الأرض وبالغصب والغشء ولا تؤتى الآخرة 
لبن لذ يفنل للها..وفاك. عن وجل (قى اريت لي عرها لواو لقرى كرون بتو اريت ني 
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الدنيا لا تطلب إلا من عند الله عر وجل ومن كان يريد ثواب الآخرة فإنّ مالك الآخرة هو الله 
تعالى فعليه بالعمل بما أمر به» وعليه بطاعته في ما أمر. الدنيا الأولى والآخرة ملك لله وحده. 
فلنسأل خيرهما من عند مالكهما الحقّ. 
فَأَندَّردُمر ثَارًا تَلَطَّى (14) : 

الخطاب في الآية من الله عر وجل إلى التاس كافة» إِنّه تعالى يحذّرنا من التعذيب بنار 
تلتهب وتتوقد ولا تخمد في جهتّم. فالحذر الحذر من الوقوع فيها وزجٌ النفس فيها.... 

لا يدخلهاء ويزجٌ فيها إلا الذي كثرت معاصيه ولم يكن مؤمناء واختار لنفسه الشقاوة والهلاك 
والكفاسية: 
ألَذِى كذَّب وَتوَلَ (16) : 

وذلك لأته كذب بالدين: كذْب بالله ووحدانيته» كذّب برسله. وباليوم الآخرء ويالبعث والوعيد. 


وأعرض عن ذكر ربّهء وعن العمل بأحكامه وشرعه» وعن طاعته؛ فعمل بهواهء وأغرق في 
المعاصى والشهوات المحرّمة» فما أصبره على الثّار الموقدة. 
وَسَيَجَهَا الأتقى (17) : 


وسيبتعد عن الثار الملتهبة الأكثز امتثالا لأمر رتّه» واجتنابا لنواهيه, والأكثز خشية من الله 
عر وجل ومن عفابة. 
ألَذى يوق مَالَهُم يك (18) : 

الذي يكثر من الصدقات ومن البذل في وجوه البرٌّ والإحسان تطهيرا لنفسه من الذنوب. 
ورغبة في أن يلقى رتّه رَكيّ التفسء ولا يطلب بإحسانه رياءً ولا سمعة. 
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُد مِن يَعَمَةٍ جر (19) إِلا آبَتعَآءَ وَحَهِ رَبْهآلَأَعَلْ (20) : 

ولم يكن ينتظر جزاء من أحد من صدقته وإحسانه في وجوه البرّء وما كان ينتظر شكرا 
ومدحا من أحد تَصدَّق عليه» وإتما كان يرجو بصدقاته وإحسانه وجه رته العليّ المتعالي» ويرجو 
بها التقرّب إليه بعمله الصالح» وبرجو بها رضوانه تعالى. 
وَلْسَوَفَيَرَضَىْ (21) : 

هذه بشرى من الله عر وجل لكل تفي كان يعمل صالحا ابتغاء وجه ربّه الأعلى في صدقة 
ماله» وفي طاعته لريّه. يبشره الله عز وجل بأن يؤتيه من الفضل والكرامات والتّعيم الدائم حتى 
يرضى بما عنده ولا يطلب مزيدا. قال تعالى (جَرَآاوْهُمْ عِندَ رهم جَنَتُ عَذَنٍ تجَرى ين خَحَيبَا الأجير 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الضحى" لافتتاحها بالقسم بالضحىء وهي سورة مكية من أوائل 
السور تنزيلا بعد فترة تأخّر فيها الوحي على رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 

وموضوعها في تسلية التبي صَلَّى الله عليه وسلّم ليعلم أنّ الله تعالى ما وَدَعَهُه وهو تعالى 
حفّه بألطافه في صغره: في يُتمه وفقره» وفي شبابه إذ أدذبه على خلق الهدى. 
وقد نزلت هذه السورة بعد فترة من انقطاع الوحي عنه فشمت فيه الشامتون. 
والككننيم والثل رذاشض زم : 

قسما بوقت ظهور الشّمس وبدء ارتفاعها في السماءء وقسما بالليل إذا اشتد ظلامه واستوى. 
وسكنت فيه الحركة. وأعجبني قول أحدهم بأنّ القسم ب(آلضّتى) هو قسم بالنور الذي في قلوب 
العارفين كهيأة التهارء وقسما بِإوَالَيلٍ إِذَا سَبَ) هو قسم بالسواد الذي في قلوب الكافرين كهيأة 
الليل. أعجبني هذا القول لما فيه من رمزيّة لأنّ السورة في ردّ شماتة الشامتين بالرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم حين تأخّر عنه الوحي. قال ابن جريح: "احتبس عنه الوحي إثني عشر يوما". وقال 
ابن عبّاس : 'خمسة عشر يوما". وقال مقاتل: 'أريعين يوما". في هذه الفترة أظهر المشركون 
شماتتهم به صلَّى الله عليه وسلّم وسخربتهم فقالوا: إنّ مدا ودّعه ريّه وقلاه. 

وأعجبتني تلك الرمزية لما في السورة من تذكير الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بألطاف الله 
تعالى التي حفّت به منذ ولادته. 
نا وَدُعْلكَ رَبك وما قلا (3): 

هذا جواب القسم السابق» ما تركك الله عن وجل - يا نبي الله - لنفسك منذ أن اختارك 
للنّبوّة» وما أهملكء و(وَمَا ق) أي وما أبغضك وكرهك كما يدّعي المشركون شماتة وحسدا من 
عند أنفسهم. 
وَلَلدَحْرَةٌ حر لّكَ مِنَ الأول (4) : 

هذه في بشارة النْبيَ بمزيد تكريمه» وهي لإغاظة حاسديه. فْمَعَ تكريمه في دنياه بالنّبوة فقد 
أعدّ الله تعالى لآخرته ما هو أعلى درجة في التكريم والتشريفء إِنّه صلَّى الله عليه وسلّم رفيع 
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المنزلة عند ربّه في دنياه وقد شرّفه بالتبوّة والرّسالة» وله في آخرته منزلة عظيمة في التكريم. 
وفي هذه الآية تسلية له صلَّى الله عليه وسلّم وطمأنة. 
وَلَسَوَفَيُعَطِيلك رَبك قَتَرَضَّىّ (5) : 

وفي هذه بشارة أخرى له بأن يعطيه ما يرجوه صلَى الله عليه وسلّم في آخرته من الخير حتّى 
يكتفي ولا يطلب مزبدا. وما كان نبي الله صلّى الله عليه وسلّم يرجو لنفسه شيئاء وإنّما كان يرجو 
أن يهتدي قومه للإسلام» وكان يرجو أن يظهر الله تعالى إلى دينه حتّى لا يكون على وجه 
الأرض إنسان ضالَ عن رته وعن دينه الحقّ» وكان يرجو أن تزكو أنفس النّاس جميعهم من 
الشرك وأن تتطهّر الأرض من الشرك ومن المعاصيء وكان صلَّى الله عليه وسلّم يسأل ريّه أن 
يؤتيه الوسيلة والدرجة الرّفيعة ليكون شفيعا مشفّعا في أمّته يوم القيامة حتّى لا يدخل أحدٌ منهم 
جهتّمء ولَّكمْ كان يحزنه إعراض قومه عن دعوته لهم للهدى وللاستقامة على دين الله الحق. 
أَلَمَجَدَكَ يتما كَاوَى (6) : 

هذه الآية مع الآيتين المواليتين في تذكير التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم بألطاف الله تعالى التي 
حفّته منذ صباه. فقد كان من فضل الله عر وجل أن جعل له الكافل حين ؤلدء فقد توفي والده 
وهو جنين في بطن أُمّهء ثمّ ماتت أمّه وهو صغير في سنّ مبكرة» فكفله جدّه عبد المطلب ورعاه 
رعاية حسنة» ثم لمّا مات جدّه تولى عمّه: أبو طالب كفالته ورعايته. 
وَوَجَدَكَ صَآلةً قَهَدَى (7) : 

ووجدك ريك لا تعرف أحكام الشرائع فوفقك إلى منهج الحقّ بما أوحى إليك. والضلال هنا 
ليس يعني الحياد عن الصوابء وإِنّما يعني أنه كان يعيش في قوم يعبدون الأصنام وكانوا 
مشركين فهداه الله تعالى لأن لا يكون على دينهمء ولا على عاداتهم في بعدهم عن الصواب. 

تفصّل الله تعالى عليه بأن جعله يعيش بعيدا عنهم في البربة يرعى الأغنام» فلم يخالطهم, 
ويهذا لم يسمعوا منه صلَّى الله عليه ولّم طيلة أربعين عاما شعراء ولا قولا في شريعة أو في 
عقيدة» ولم يسمعوا منه صلَّى الله عليه وسلّم نهيا عن عبادتهم للأصنام ودعوة للتوحيد. بل كان 
بفضل ما أدبّه الله تعالى عليه حسن الخلق حتى لقَبوهِ بالصادق الأمين صلَّى الله عليه وسلم. 

وبهذا الفضل الذي أنشأه الله تعالى عليه» ثمَ لمّا زاده الله جل وعلا تكريما وتشريفا بتكليفه 
بحمل رسالته تعالى للإسلام للثاس كافة لم يجد في قومه من يذكره بما كان يفعل معهم من قبل 
من تعبّد بآلهتهم لأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يفعل ولم يتعبّد يوما بما يتعبّدون به» وما استطاعوا 
أن يطعنوا في صدقه وأمانته لمّا بلّغهم بما أوحي إليه إل ما كان من بعض من حاسديه. الآية 
تين لنصل للد صبانى .على نيك ضلى ,الله عليه وينم بالحاطته يدان وتتايته مشا ضناة حت 
يكون رَكيّ القلب والنفس. 
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وَوَجَدَكَ عَآيلدً فَأَغْىْ (8) : 

ولقد كنت - يا نبي الله - فقيراء فأعطاك الله سبحانه ما يكفيك ومنحك ما تحتاج إليه دون 
أن تحتاج إلى أحدء لقد كفاك الله تعالى وأغناك عن التّاس رغم فقركء فأذكر هذا الفضل لتعلم أنّ 
الله سبحانه قد حباك بعنايته وحفّك بألطافه في حياتك حتى لا يمْتَنَّ عليك أحدٌ بفضله عليك لما 
تكون سيّد الخلق جميعهم بحمل رسالة ريك إليهم. 

هذه الآية مع الآيتين المُواليتين في الأعمال التي يرغْب الله تعالى فيها عباده المؤمنين 
ليكونوا عبادا شاكرين على ما أنعم عليهم من الهدى للإيمان» ومن إدرار الخيرات عليهم فأغناهم 
بها عن الحاجة للغير. والخطاب في هذه الآيات في صيغة الإفراد» وهو خطاب يعني كل فرد 
من المؤمنين. وأوّل هذه الأعمال التي يرغَّب فيها الله تعالى عبده المؤمن بأن يرعى اليتيم الذي 
في كفالته بحسن المعاملة وبالأمانة» فلا يقهره بأكل ماله الموروث بدون وجه حقّ كالتصرّف فيه 
بتبذيره فيما لا ينفعه في مستقبل أيّامهء أو بإذلاله كلّما جاءه يطلب شيئا من حقّه فيه. اليتيم 
أولى الئاس بالرعاية ويملاطفته في مخاطبته وفي التعامل معه لتعويضه في فقد أبيه. فقد دلّت 
الآية على أنّ من أفضل أعمال البرّ: اللطف باليتيم» وبِرّهء والإحسان إليه ليكون له كالأب 
الرحيم» وإنّ قهر اليتيم من اللؤم ومن قسوة القلب؛ وهذا من أرذل الأعمال التي لا يرتضيها الله 
تعالى من عبده إذا كان مؤمنا. 

ومن حسن خلق المؤمن أن لا يرد سؤال السائل دون بِذْلِء فإن لم يجد ما يبذل له؛ ردّه ردًا 
جميلا دون نَهْرٍ يدل على الاحتقار والمهانة والجفوة. قلب المؤمن رقيق» عطوفء والله تعالى 
يحبٌ المحسنين. والإحسان من خلق النبيل الكريم. 

ما بِيِعّمَةِ رَبَْكَ فَحَدِّثٌ (11) : 

وهذه تحضٌ على التحدّث بنعم الله تعالى اعترافا بفضله ع وجلء وهذا الاعتراف من باب 
الشكر لله عر وجل على فضله. فالتحدّث بالنّعم من الشكر. ولا أحد يستطيع أن يحصي نِعم ربّه 
عليه. أنعم الله تعالى على عبده المؤمن بالوجود وبالصحة وبالقوّة وبالموهبة في عملهء وأجرى 
عليه الرزق» ثمّ أنعم عليه بتكوين أسرة بزواجه؛ وأنعم عليه بالذريّة» وأنعم عليه بالأهل والأقارب 
والنسبء وأنعم عليه بالهداية فجعله يتقرتب إلى ربّه بالطاعات» وجعله يرجو من ربّه جئته 
ورضوانه. وليسأل الإنسان مَن حرم نعمة الصحة» أو نعمة إنجاب الذريّة» أو مَنْ كان لقيطًا لا 
يعرف لنفسه أهلا ولا نسبا عمّا يشعر به من حزن ومن حاجة ليعرف فضل رته عليه. 
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وفي باب الفقهء فقد جاء في (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 20 ص 103): ذكر الحاكم أبو عبد الله 
مد بن عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك" له على البخاري ومسلم: حدثنا أبو يحيى تمد بن 
عبد الله بن مد بن عبد الله بن يزيد المقرئ الإمام بمكة في المسجد الحرام قال حدّثنا أبو عبد الله 
ند بن علي بن زيد الصائغ قال حدّثنا أحمد بن د بن القاسم بن أبي بزّة سمعت عكرمة بن 
سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قُسطنطينء فلمًا بلغت: (والضحى)» قال: كبّر 
عند خاتمة كلّ سورة حتّى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأأ على مجاهدء وأخبره مجاهد أنّ 
ابن عبّاس أمره بذلك: وأخبره ابن عبّاس أن أَبَىَ بن كعب أمره بذلك؛ وأخبره أَبَيَ بن كعب أنّ 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أمره بذلك. هذا حديث صحيح. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الشرح" لافتتاحها بهذا اللفظء وهي سورة مكية. 
وهي في موضوعها متمّمة لما جاء في سورة "الضحى" من تذكير للرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم بفضل ريّه عليه بهداه قبل أن يأتيه الوحي. ثمّ جاء فيها بالتفضّل عليه صلّى الله عليه وسلّم 
برفع ذكره باصطفائه بحمل رسالة ريّه للتاس كافة. وجاء فيها كذلك دعوته للصبر على تحمّل 
مشاق التبليغ حتّى يأذن الله تعالى بإظهار دينه على الدين كله. 
٠‏ أَلرَمْتَرَمَلَكَ صَدَرَكَ (1) : 
الاستفهام في هذه الآية للتذكير بما كان في ما مضى من الزمن. والآية بمعنى: تذكر أنّ الله 
تعالى قد شرح صدرك للإسلام» وفسحه بالحكمة؛ والإحساس الباطني بالرغبة في تزكية نفسك 
بالكمال الخُلقيَ لتكون عند الثاس من أهل الصدق والفضائلء ولتكون عندهم من أهل الفضل 
والحكمة. وقد قال تعالى(أفَمَن شْرَحَ لَه صَدَرَوُء لِلِإِسَلمِ فَهُوَ عَلِىْ كُورٍ مِّن رََهِ)(الزمر الآية 22). ومن 
فضائل شرح الصدر كذلك تهيئة نفسه صلَى الله عليه وسلم لون الك وحفظ ما ينزل عليه؛ 
ولتحمّل أعباء مشقّة التبليغ في صبر. 
وَوَضَعَنًا عَبلك ورْرَكَ (2) اَلذِى أَنقَض طَهْرَكٌ (3) : 
وأتكر إذ حتفنا عليك حملك الثقيل في مسؤولية التبليغ التي أثقلت كاهلك وأتعبتك بسبب 
إعراض قومك عنك واتّهامك بالجنون والكذب» فسهّل الله تعالى لك مهمّة التّبليغ. وقد جاء في 
بعض التفاسير أنّ معنى الآية يفيد بأنّ الله عر وجل قد عصم رسوله صلَى الله عليه وسلّم من 
عمل السيئة واقتراف الذنب حفاظا على أخلاقه وسيرته العطرة قبل أن ينزل عليه الوحي ويُكلف 
بالنبوّة. والمعنيان تتحمّلهما الآية. وكلاهما صحيح ومقبولء ولا تعارض بينهما. 
وَرَفعَا لَكَذِْكْرَكَ (4) : 
ولقد شرّفناك برفع ذكرك إلى يوم الدّين لما جاءك الوحيء واصطفاك ريك بالنبوّة» وحمّلك 
رسالة تبليغ دينه الحقّ: الإسلام للثاس كافة» وجعلك تذكر في الشهادة بعد إعلاء ذكر الله تعالى 
بتوحيده (أشهد أن لا إلاه إلا الله وأشهد أنّ ممدا رسول الله)» ورفع الله تعالى ذكره في الأذان» وفي 
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الإقامة» وفي الخطب. وأخذ الله تعالى على الأنبياء من قبل وأممهم أن يؤمنوا به قبل ولادته 
وبعثته. جاء في مديح حسان بن ثابت في هذا الرفع لذكره صلَّى الله عليه وسلّم قوله: 

وضمّ الإلاه إسم التبىَّ إلى إسمه *** إذا قال في الخمس المؤذن : أشهد 

وشقّ له من اسم هليُجِلْهُ *** فاو العرش محمود وهذا محمد 


0-4 
سم صلدو ود ووة 


َإِنَ مَعَ آلْعْسْرِيْسرًا (5) إِنَّ مَعْ الْعْسْرِيْسْرا (6) : 

الآية الثانية لتأكيد معنى الآية الأولى. وقد ورد لفظ (آلَعْسَر) في الآيتين معرّفاء فدلَ على أنّ 
العسر واحدء وأمر معيّن بذاته لا غيرء والمقصود به : مشقّة التبليغ في قوم أمّيين لا يعرفون 
الشرائع السماوية السابقة» ولا الأديان السماوية» وهم قوم قد جعلتهم الصحراء القاحلة التي 
يعيشون فيها والجبال الرواسي الوعرة مع قساوة المناخ الصحراوي وندرة المياه قوما معاندين» في 
قلوبهم قسوة وجفوة» ولا يتفتحون على غير ما اعتادوا عليه» وجعلتهم طبيعتهم شديدي المراس في 
رفض أي تغيير لحالهم. وجاء لفظ (ِيُسَرَا) نكرة ليد على أنّ اليسر غير معيّن لتعدّد وجوهه. فقد 
يأتي هذا اليسر في تليين قلوب بعضهم لدعوة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ليستجيبوا إليه» وقد 
يأتي في تأييده بحفظه من كيد الكائدين» أو بنصرته على أعدائه» أو بإظهار دينه على معتقدهم 
الفاسد. وأحفظ قولا عن أستاذي عن شيخه مد الطاهر ابن عاشور: 'ولا يغلب العسر يُسْرَيْن". 
لأنّ العسر في الآيتين معرّف وأمَا اليسر فقد تكرّر في صيغته النكرة وهذا مما يُفيد تعدّده. 

وجاءت الآيتان لتأئيس الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ليعلم أنّه سيجد مشقّة في التبليغ وعسرا 
في استجابة القوم لدعوته؛ وليتأكّد بأنَ الله تعالى ميسّرٌ له أمرهء وناصرهء ومظهر دينه؛ وأنّ الله 
تعالى حافظه؛ وسيبدل عسره يسرين حين يرى نصره على أعدائه» وحين يرى التاس يدخلون في 
دين الله أفواجا. 


فإِذًا فرَعْتٌ فأنصَبٌ(7) : 
وإذا أتممت - يا نبي الله - أعمالك الخاصّة فيما يهمَ حياتك وشؤونك الاجتماعية والأسرية؛ 


فاجتهد في طاعة ريتك بذكر وصلاة» واجتهد في تبليغ التاس ما أوحي إليك من رتّك» وادعهم 
إلى الهدى ورفع الغشاوة عن أبصارهم للاستقامة على دين الله الحق. 
وَل رَبَكَ فاَرَعْب (8) : 

وتضرّع إلى الله عن وجل طلبا لمرضاته؛ واجعل أعمالك خالصة له وحده. إجعل همّك 
ورغبتك فيما عند الله تعالى في كلّ عمل تعمله؛ وفي كل طاعة وفي كلّ صلاة؛ وفي كل ما 
تدعو إليه الناس للهدى, وفي تبليغك إِيّاهم ما يوحى إليك من ربك عزّْ وجل. 
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سمّيت بسورة "الثّين" لافتتاحها بالقسم بالتّين. وهي سورة مكية. وموضوعها في تكريم الإنسان 


وَآَلِينٍ وَآَلرَيَكُونِ (1) : 

قسما بالتين والزّيتون» وهذا القسم للإشارة لبركتهما وعظيم منافعهما. للتين منافع صحيّة 
للبدن» وللزّيتون منافع عديدة جداء وهو مادة أساسيّة لبعض الشعوب لطبخ طعامهم ولأكلهم 
ولبعض علاجاتهم. وهذا من إنعام الله تعالى على البشر فيما خلق لفائدتهم؛ لطعامهم وصحتهم 
وفاكهتهم. فهلاً شكروا الله تعالى فضله إذا أكلوا منها ! 
وَطُورِ يسِينِينَ (2) : 

وقسما بالجبل الذي نادى الله تعالى فيه موسىء وكلّمه فيه. و(طُور) هو الجبل. ومعنى 
(سِييِينَ ): المبارك والحسن. وقيل هو جبل ببيت المقدس كان مقام الأنبياء . 
وَهَنذًَا الْبََدٍ الأمييب (3) : 

وقسما بمكة» سمّيت بالبلد الأمين لأنّ كلّ من دخله كان آمنا على نفسه من الأذىء لأثه بلد 
حرام. وجاء هذا القسم بمكة لأنّها بلد بيت الله الحرام» وبلد مناسك الحجّء ولأنها أثر إبراهيم وابنه 
إسماعيل عليهما السلام» ولأتها دار خاتم الأنبياء ممد صلَّى الله عليه وسلمء وتشريفا لهذا البلد 
وللطور جاء القسم بهما. 
لَقَدَ حلفا آلْإنن ف أَحَسَن تََويمٍ (4) : 

هذا جواب القسم السابق. ومعنى الآية: لقد تفصّل الله تعالى على الآدميّ بإحسان خلقته. 
فجعله في أحسن صورة: في إعتداله واستوائه وجمال منظره ومظهره» ومُزيّنا بالعقل ليكون حكيماء 
وبالّسان ليكون ناطقا ومُبينا على رغبته ورأيه» ولم يجعله بهيميا. قال ابن العربي في تفسيره 
(أحكام القرآن) : 'ليس لله خلقّ أحسنَ من الإنسانء. فإنّ الله خلقه حيّاء عالماء قادراء مُريداء 
متكلماء سميعاء بصيراء مديّرا وحكيما...". فهذا يدلك: على أن الإنسان أحسنُ خلق الله ياطنا 
وظاهرا: جمالُ هيأة» وبديع تركيب: الرأس بما فيه. والصدر بما جمعه؛ والبطن بما حواه» والفرج 
وما طواه» واليدان وما بطشتاه» والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إِنَّه العالم الأصغرء 
إذ كلّ ما في المخلوقات أجمع فيه'. (عن القرطبي ج20 ص 114). 
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م رَكَدَكهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ (5) : 

ثمّ يصير الإنسان بعد حسن هيأته وقوامه» وبعد قوّته وبهجته إلى الضعف والهرم» وريما إلى 
ماهو أسوأ منه حينما يرد إلى أرذل العمرء وحين يُصاب بداء (الزهايمر) فلم يعد يفرّق بين اللّحم 
والسمكء ولا يفرّق بين أمه وزوجه أو إبنته» ويضطرب كلامه ومنطقه بعد حسنه وتمام عقله. 

ويحتمل أن يكون معنى الآية على الوجه التالي: وإنّ الإنسان الذي خلق على أحسن صورة 
وأقومها إذا كان كافرا ولم يكن مؤمنا يرد في آخرته إلى أسفل سافلين فيسود وجههء ويحرق ويأكل 
من غسلين بعد طيب طعامه؛ ويشرب من حميم بعد شريه للماء العذبء؛ ويقيم في الجحيم بعد 
مقامه في أفخم البيوت. وهذان المعنيان تتحمّلهما الآية: وهذا يوافق مدلول الآية الموالية أكثر 
مما يوافقه المعنى الأوّل وذلك لوجود لفظ الاستثناء (!3). 
دا أن ءَامعُواوَعَِلُواآلصّلِحَت قَلَهْأَجَرٌغَمْرُْمتُونٍ (6) : 

ولأ يرد شف نافلين: لين : المتوا. يركهم: الوائخد الألحد وأطاعون. وك بيعينوا مواد كل تعمارا بويع 
فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه وتعاملوا مع بعض بالحسنى والإحسانء فهؤلاء سينعمون في آخرتهم 
بجزاء لا ينقطع عنهم لينعموا بكلّ ما يرجون من وجوه التكريم ومظاهر الرّفاه والتعيم. 
َم يُكَذْبُك بَعَدُ بآلدين (7) : 

هذا الخطاب للكافر المعاند الذي يرفض أن يستجيب لدعوة رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
للإيمان بالله وحده وليستقيم على شريعة الإسلام بعد أن جاءه الهدى من عند ريّه عبر رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ وفيما جاءه من كتاب من عند ربّه وفيه من الآيات ما يدل على الدين 
الحقّ وما يكشف عن الضلال. ومعنى الآية: فما الذي يجعلك يا عبد الله تكذّب بما جاءك من 
الدين الحق» وتكذب بالله تعالى وقد خلقك فأحسن خلقك وقد يكون الخطاب في الآية للرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم فيكون معنى الآية على النحو التالي: 'فلا يكذّبك - يا نبي الله - بما جئت 
به من الدين الحقّ: دين التوحيد بعد ما جاءك من البيّنات والدلائل التي تشهد على صدقك وعلى 
صدق الوحي إلآ من سيرد إلى أسفل سافلين. 
لا بأحكّر كيين (98) : 

الاستفهام في الآية تقريري» والجواب عنه: بلى إِنّ الله تعالى هو أحكم الحاكمينء وأنا على 
ذلك من الشاهدين. ومعنى الآية: أن الله سبحانه أعدل من حكم, وهو أقوى حجّة وحكمة في 
قضائه من كل الحاكمين مهما كانوا عدولا. قضاؤه لا يشوبه باطل. ومن مظاهر عدله مكافأة 
المحسن» والانتصاف من الظالم الجائر إنتصارا للحقّ. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "العلق" في المصاحف, وكانت تسمّى في عهد الصحابة باسم سورة 
'اقرأ باسم ريك" ويهذا الاسم ما تزال تسمّى عند القرّاء والمؤدبين» وتسمّى عند هؤلاء كذلك باسم 
سورة 'إقرأ". وهي سورة مكية. هي أوّل سورة نزلت على التبي صلَى الله عليه وسلّم كما كتب في 
السيرة النبويتة وفي الأحاديث الصحيحة في باب الوحي والتنزيل. نزل أُوَلِها على التّبيَ صلَّى الله 
عليه وسلّم في ليلة من ليالي النصف الثاني من شهر رمضان في غار حِرّاء حيث كان يتعبّد معتزلا 
عن أهله على عادته في أشهر رمضانء وقد نزل عليه ليلتها من أوَل السورة إلى قوله تعالى: "علّم 
الإنسان ما لم يعلم'". 

وفي السورة الإخبار بتلقين الرسول صلَّى الله عليه وسلّم الوحي ودعوته لتلاوته. ومن مواضيع 
السورة توعّد بعذاب كل كافر طاغية مكذب بالدّين وبالرسول صلَى الله عليه وسلّم وبالوحي. وختمت 
السورة بالدعوة للسجود لله تعالى تقرّبا منه. 

: )1( أفْرَا باس رَبَكََلّذِى حَلَقَ‎ ٠ 
عن عائشة - أمّ المؤمنين - رضي الله عنها أنّها قالت: 'أوَّل ما بدئ به رسول الله صلَّى الله‎ 

عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح. 

ثمّ حبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو المتعبّد الليالي ذوات العدد - 

قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلك ثمّ يرجع إلى خديجة» فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحقّ وهو في 

غار حراء فجاءه الملّك فقال: "اقرأ". قال : 'ما أنا بقارئ". قال: 'فأخذني فغطّني حتى بلغ ميّي 

الجَهْدُء ثم أرسلني فقال: "اقرأ". قلت: 'ما أنا بقارئ". فأخذني فغطْني الثالثة ثمّ أرسلني فقال: "قرأ 

باسم رتك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ ورك الأكرم". فرجع بها رسول الله ييجف 

فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: 'زمّلوني زُملوني". فزمّلوه حتّى ذهب 

عنه الرَّْع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: 'لقد خشيت على نفسي". فقالت خديجة 'كلآء والله ما 

يخزيك الله أبداء نك لتصل الرّحمء وتحمل الكل وتكسب المعدومّء وثقري الضيفء وتعين على 

نوائب الحقّ".... (البخاري). 

كذا بدأ الوحيء وكذا نزلت هذه الآية مع الآيتين المُواليتين. 
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ومعنى الآية : إقرأ مبتدِنًا بذكر إسم ريك الخالق. ومعنى "قرأ" في هذه الآية: أنشر دعوة الله 
في قومك بأن تقرأ عليه ما يُوحى إليك من ريّك مفتتحا قراءتك بذكر إسم ريّك الخالق. والأمر 
بالقراءة بعد النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم المكلف بتبليغ الوحي واجب على كلّ مسلم يحسن القراءة» 
فهو أمر عامٌّء فإن كان المسلم أمَيا لا يحسن القراءة وجب عليه الإنصاتٌ لما يُقرأ عليه. 
خاو شور عاق م 

العلقّ هنا هو الدم الجامد.الإنسان - عموما في جنسه- مخلوق من دم جامد بسبب دخول 
حيوان منوي في بويضة إمرأة فَتَحَوَّنَ خليطهما إلى نطفة ثمّ علقت هذه التطفة في جدار رحم 
المرأة وكانت دما جامدا. وقد تكرّر فعل خلق في هذه الآية» وهو هنا للدلالة على القدرة وعلى 
عظيم الفعل. وجاءت هذه الآية بتذكير الإنسان بأصل نشأته حتى لا يكابر ولا يتعاظم عن ذكر 
ره وعن طاعته وعن السجود له وعن الخضوع لأمره. بينما كان فعل خلق في الآية السابقة دالاً 
على العموم - لا على الخصوص بمثل هذه الآية - ليعلم القارئ والسامع أن الربَ الحقيقي هو 
الخالق» وخلقه هو الدالَ عليه» وكلّ إلاه لم يخلق شيئا وليس له آية على خلقه لا يكون رياءولا 
يجوز تقديسه وتعظيمه. قال تعالى (فَلَ أَرَمَيْتْم ما تَدَعْوَ من دُون 
0 الآية 4). 

رَيْكَ الْأَكرَمُ (3) : 

1 - يا نبئ الله - على التّاس ما أنزل عليك من ريّكء وبلّغهم إِيّاهء وأنشره فيهم. ولمًّا كانت 
العبرة ذ في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ٠»‏ فإنَ هذا الفعل يدل في عمومه على الأمر 
بوجوب قراءة كلام الله تعالى. وربّك - يا نبي الله - كثير الكرم بعباده حين أرسلك إليهم لهديهم 
للّتي هي أقوم: لصراطه المستقيم؛ وكثير الكرم بعباده الذين يقرؤون كتابه» ثمّ يعملون بأحكامه. 
وبتعظون بمواعظه. وهو كثير الكرم بمن قرأه وتدبّره: فخرج بهديه من ظلمة الجهالة والضلالة 
إلى فون الهدى. قال تعالى (إذا كنا تويلين وقعة بن نبلق نه هو آَلسَمِيعٌ الَعَلِيمُ) (الدخان الآبتين 6-5). 
آلَّذِى عَلَمَ الْقلَرٍ (4) : 

ورتك كثير الكرم إذ علّم الإنسان العلم بما جرى به القلم» وعلّم الإنسان نقل العلم لغيره 
بالكتابة بالقلم» فإنّ القلم أداة الكتابة» والكتابة تدوين للعلم لنقله جيلا بعد جيل للانتفاع به في 
تنوير البصائر ورفع الغشاوة عنهاء وفي تنمية العقول بالحكمة رفعا للجهالة» وحفظا للأنفس من 
الضلالة» ولقد جاء ذف في القرآن سورة باسم القلم تشريفا له ولمهمته وتقديرا لمهمته في تدوين ن العلم 
وتوثيقه» وتوثيق الحقوقء» وجاء في هذه السورة القسم به (راجع ما جاء في تفسير تلك الآية). 
روى سعيد عن مقاتل قال: "القلم نعمة من الله تعالى عظيمة؛ لولا ذلك لم يَقُمْ دينُ» ولم يصلح 


2 
آقرأ 
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عيشء فدل على كمال كرمه سبحانه بأنّهِ علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم» وتبََّة على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إل هو. 
وما دُوّنت العلوم؛ ولا قُيّدت الحكدُء ولا صُبطت أخبارٌ الأَوّلين ومقالاتهم ولا كتبُ الله المنزلة إلا 
بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمورٌ الدين والدنيا". 
عَلَمَآلإنسَنَ ما لم يَعْمَ (5) : 

الملاحظ في هذه الآيات التي أفتتحت بها هذه السورة إفتتاحها بالأمر بالقراءة للاستفادة بما 
في الكتاب من الهدى للحق. ثمّ أفادت بأنّ هذه الاستفادة هي من كرم الله تعالى على الإنسان 
لإنقاذه من الوقوع في الضلالات. ثمَّ ذكرت بفضل الله تعالى على الإنسان بتعليمه بما يخطّه 
القلم من تدوين للحكمة وللمعارف بشتى أنواعها لضمان استمرارية تطوير الكشوفات وتنوير الفكر 
والعقل ورفع شأن الإنسان بالعلم. وجاءت هذه الآية في تنبيه الإنسان بأنّ الله تعالى هو الذي 
علّم الإنسان ما لم يكن يعلمه من قبل أن يهديه عر وجل لكشفه ولتدوينه ولتبليغه للنّاس. 

تحدّثت هذه الآيات الخمس عن فضائل خصٌ الله تعالى بها عباده دون سائر مخلوقاته» وبها 
شرّفه وميّزه وأعلى مكانته على جميع ما خلق: القراءة» والكتابة» والعلم. فلا يفرط في هذه 
العناصر التي جعلها تعالى من مظاهر كرمه الكبير والعظيم على الإنسان؛ وهو كرم لا يُضاهيه 
أي كرم: لا يفرط فيها إل شقَيٌ شعي تعمر تعِسٌ حظّه في دنياه. ومن أوتيها فقد فاز بكرم ريه عليه» وقد قال 
تعالى (قَلَ هَل يَسَتَوِى أن يون 0 إِنْمَا يَكَذَكر أُولُوأ الألبّب )(الزمر الآية 9). 

ومعنى الآية: إفتتح قراءتك للوحي باسم ريك تعالى الذي أنعم على الإنسان -عموما- 
بفضيلة مَلَكَةِ التَعلّم ليستوعب العلم الذي يعلّمه إِيّاه الله جلّ وعلا. وما كان تكريم آدم عليه 
السلام بسجود الملائكة له إلا بما علّمه الله تعالى وخصّه به فقد جاء في قوله تعالى (وَعَلَمَ ءَادَمَ 
آلْأَسَمَاءَ كُلّهَا)(البقرة الآية 31)؛ وإنّ العلم الذي يعلّمه الله تعالى عباده لا حدود له ولا حصر 
لاختصاصاته في كل ما يهمّ شؤون المعرفة في جميع اختصاصات العلوم» والكشوفات» وفي ما 
يخترع ويصنع ويبتكر وببتدع في جميع مجالات الحياة. 

. كله إن اَن لَيَطىَ (6) اه سَتَعْىَ (7) إِنَ إل رَبَكَاَلدُجََْ (8) : 

هذه الآيات إلى آخر السورة في بيان سوء عاقبة من حوله ثراؤه الفاحش إلى طاغية يصدّ 
المهتدي عن سبيل الله تعالى. وقد جاءت هذه الآيات عقب تلك المقدّمة الّتي جاءت بذكر فضل 
الله تعالى على عبده إذا قرأ وتعلّم بالقلم وتعلّم العلم فارتفعت منزلته بما تكرّم عليه ربّه بما علّمه. 
فالشرف في طلب العلم» وليس في طلب الثراء الفاحش. 
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ومعنى الآيات : (كلّ) أي ليس تكريم الإنسان بإيتائه المال الكثيرء وإِنّما التكريم بما يُؤْتَى 
الإنسان من علم علَّمه الله تعالى إِيّاه. وما أعجب حال الإنسان حين يطغى إذا رأى نفسه قد 
أثرى» وصار ذا مال» وله أعوان وخدمء فاغترٌ بما آتاه الله تعالى» بما عنده من مالء فجرّه اغتراره 
واعتزازه بما عنده إلى الطغيان» وذلك بتجاوز حدوده في إتيان المعاصي والشهوات المحرّمة؛ 
ويتجاوز حدّه في الكفر واغراء أتباعه ليصدّهم عن الاهتداء لسبيل الله القويم. 

ومن غريب أمر محبّي المال والثّراء عبر المكاسب غير المشروعة السطو على أملاك البلاد 
بإرشاء من لا ذِمّة له لتدليس الوثائق» أو بالبيع بأثمان بخسة» وبالإغراء بإقام السهرات الماجنة 
التي تُؤْتَى فيها كل المعاصي. بالرشاوي وبالإغراء بالمعاصيء وبالتدليس أو بالتهريب يملكون» 
وفي أنفسهم جَشْعٌ وطمعٌ يجعلهم لا يكتفون ولا يشبعون ولا يقنعون. ثمّ يتقدّمون للترّشح لمناصب 
عليا في الدولة أو لمراكز نفوذ وقرار ويوشون ويعلون ليكثروا من ثرواتهم ومن طغيانهم ومن 
معاصيهم ومن إفسادهم في الأرضء ولا يزعجهم إل صوت من يناديهم لتقوى الله تعالى. وقد 
جاءت الآية الثالثة بتذكير أمثال هؤلاء الذين يثرون ثراءً فاحشا من إفساد في الأرض ومن طرق 
غير مشروعة بِأنْهم راجعون إلى الله تعالى. والرجوع إليه يعني الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى 
للحساب عن أعمالهم في دنياهم» ومن هذه الأعمال التي سيحاسبون عليها: من أي كسب 
اكتسبوا أموالهم وأرزاقهم؟ وفيما أنفقوها؟ (إِنَّ إن رَبَكَ أَلوْجَئ) من أبلغ ما يُوعظ به كل إنسان 
ليعلم أن سيسأل عن عمله في دنياه وعن كسبه فيها وعن مدى حرصه على طاعة ريّه واجتناب 
معصيته؛ وما هذه الموعظة إلا لتذكيره بيوم الحساب ليكون له من نفسه الرادع الذي يزجره عن 
فعل المحرّماتء, وعن التمادي في الغيّ والغواية والطغيان» والرّادع الذي يرفع عنه حجاب الغفلة. 
أَرَءَيَتَ ألّذِى يَنْعَى (9) عَبَدَا إِذَا صَلَنَ (10) : 

الاستفهام في الآية يُفيد الاستغراب. والمستغربُ منه هو أن يدعو أحدهم إنسانا يراه يعبد الله 
تعالى في صلاة لأن يترك صلاته وتسبيحهء ويزجره عنهاء ثمَّ يزيّن له فعل المعاصي. وإِنّ في 
الئاس مَنْ لا يتوَرّعٌ عن جهره بالهزء بالمصلين» ويحركاتهم في صلاتهم وما أعجب أمر من يهزأ 

بصلاة الاستسقاء خاصّة ويعتبرها -من جهله بالسنّة النبوتة- من الشعوذة؛ أو لم يعلم أنّ 

الصلاة دعاءء وأنّ القصد من هذه الصلاة التوجّه إلى الله تعالى بالدعاء طلبا للسقيا. ومن 

الروائيين من يقدّم الواعظ أو الداعية لدين الله تعالى في صورة ساخرة» فيجعله في مظهره» وفي 

ما يتلفظ به من قول مثارا للضحكء أو يقدّمه في صورة الإرهابي الذي يحرّض أتباعه على 

الإجرام» والذي يكفْر الئاس في خطبه ومواعظه. و هذا إلا هن الأعمال التي تنفر من الدّين» 

وهي من الأعمال التي فيها تجنّ على الدين وأتباعه. 
٠‏ أَرَءَيّتَإن كان عَلَ أَهْدَىَ (11) : 
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أرأيت هذا الذي ينفر من الدين هل هو على منهج الهدى والرّشاد؟ أيدعو لما هو خير من 
الاستقامة على الحقّ والعمل الصالح وحسن الخلق؟ والاستفهام في الاية للاستغراب مِن عمل مَن 
ينهى عبدًا إذا صلّىء وللتأكيد على التعجّب من غيّه وطغيانه. 
أَوَأْمرَِآلتَقَوَئ (12) : 

وهل كان بنهيه الآخر عن الصلاة قد نصح بالخشية من الله تعالى واتقاء عقابه وعذابه؟ 
والجواب عن الاستفهام بالنفي بكلء إنّه ليس على الهدى وإنّه لا ينصح بالخوف من الله تعالى؛ 
وإنما هو داع لحزب الشيطانء ألآ إنّ حزب الشيطان هم الأخسرون. 
أَرََيّتَ إن كدب وَتَوََ (13) : 

وهذه في مظهر آخر من عَيَ هذه الطاغية. والاستفهام هنا للتوبيخ. ومعنى الآية أرأيت 
سلوكا أعجب من سلوك ذاك الذي أغراه ثراؤه فطغى به على التاسء» وعلى دعوة ريّه تعالى 
كذلك. كذّب بالدّين الذي دعا إليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الثاسء» وكذّب بوحدانية الله 
تعالى» ويرسوله؛ ويالوحي ويكتاب الله وكذّب بيوم البعث وبالحساب؛ ثمّ أعرض عن الإيمان 
وعن طاعة ريّه وعن الاستقامة على الدين الحقّ مصرًا على الكفر وإتيان المعاصي والفواحش 
والطغيان. 
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ألم يَعمَ بن آللَّهيَرَى (14) : 
وهذه في تنبيه كلّ من كان على هذا النحو من السلوك ليعلم بأنَ الله سبحانه مطّلع على 
جميع أفعال عباده وكلّ أقوالهم» وأنه تعالى لا تخفى عليه خافية مما يفعلون ومما يضمرون في 


صدورهم. 

إن في هذه الآيات تعريضا بزعماء قريش وساداتهم الذين كانوا يؤذون المؤمنين ليصدّوهم 
عن سبيل الله» ولقد كانوا يعمدون إلى إيذائهم حينما كانوا يصلّون» وكانوا يسخرون منهم. 
ويحتقرون عبادتهم» ويستفزُونهم قصد صدهم عن دين الله وليردتوهم إلى الشرك حتى بلغ بهم 
الأمر الامتناع عن البيع لهم أو الشراء من عندهمء كشكل من أشكال المحاصرة الاقتصادية - 
إلى أن خرج المسلمون صحبة التَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم إلى البرية واعتزلوهم هرويا من كيدهم. 
وكان الأسياد يعذبون عبيدهم إذا أسلموا وآمنوا بالدين الجديد. وكانوا يحذّرون الأعراب الذين 
يقصدون البيت للحجّ من أن يستمعوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وأن يحضروا مجالسه. 

هذه في تهديد الطاغي الذي يصدٌ غيره عن الصلاة ليردّه عن الهدى للضلالة. ويفيد لفظ 
(كل) في هذه الآية التنبيه بأن هذا الذي يصدّ الآخر عن الهدى وعن الصلاة لن يفلت من 
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عقاب الله عر وجل. لا يعتقدنّ هذا الذي أطغاه ثراؤه الفاحش بأنّه غير محاسَّب عن فعله؛ كلا 
ليس الأمر كما يظنّ. إِنّه لم يكفت عن صده الئاس عن سبيل الله تعالى وإن لم يتوقّف عن نهيه 
المصلّي عن صلاته فإنه سِيسِحَبُ من مقدّمة رأسه حيث منبت الشعرء وسيجرٌ منها إلى العذاب 
في ذلّة ومهانة وألم. 
نَاصِيَّةٍ كذبَة حَاطِئَةٍ (16) : 

كان صاحب هذا الرأس الذي يجرّ من مقدّمته يكذّب بالتوحيد ويالدين وبالرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم وبالكتاب» وكان يقترف المعاصي والآثام» وكانت ناصيته خاطتئة باستخفافها بالوعيد: 


وكانت آثمة» وكانت تمشي في النّاس مترفعة ومزهوة بذاتهاء فاليوم تُنَكُسُ وتجرٌ للعذاب جرًّا. 
َليَدَعٌَادِيَُم (17) : 

ويومئذ فليدع إلاهه» ومن كان يظنّ أن يكون شفيعا له لينقذه من المهانة والإذلال» ولِيُناد 
على أهل عشيرته وأعوانه ليستجير بهم لينقذوه من العذاب والألم إن إستجابوا له. والأمر في هذه 
الآية للتعجيز وللتأييسء لأنه لن يكون له في ذاك اليوم أي مجير. 

هذه للتهكم. إذا كان هذا الطاغي يدعو شفعاءه ففي الآخرة سيُدْعى له بالزيانية. والزيانية في 
كلام العرب قديما يدل على الشرطة في مفهومنا الحديث» وهم في القرآن الكريم: ملائكة التعذيب 
الذين يوكل إليهم سَؤْق الكافرين إلى جهنم وحشرهم فيها بالجرٌ أو الدفع» وهم ملائكة غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم» وبفعلون ما يؤمرون. 
كلا لا تَطِحَهُ وَآَسَجُدَ وَآقَترب (19) : 

هذه في الدلالة على ما ينقذ من سوء العاقبة ومن العذاب. ويفيدُ لفظ (كلا) هنا: لا تسمع 
لقول من ينهاك عن الصلاة وعن الهدى» لا تطعهء بل حافظ على صلاتك وإن نهاك عنها 
التاهون» وداوم عليها وعلى السجود لرّك طاعة وامتثالا لأمره وطلبا لهداه وشكرا له وتسبيحا 
بحمده (وَآقَئرب) واجتهد في التقرّب من الله تعالى بصدق الإيمان وحسن العمل وبالطاعات 
وأعمال البنّ وحسن الخلق. وقد جاء في الحديث الصحيح عن التبيَ صلَّى الله عليه وسلّم أنّه 
قال: 'أمَا الزكوع فعظّموا فيه الربّء وأمَا السجود فاجتهدوا فيه في الدعاءء فإنه قَمِنَ (أي جدير) 
أن يُستجاب لكم". قال صلَّى الله عليه وسلّم: "أقرب ما يكون العبد من رته» وأحبّه إليه ما كانت 
جَبْهَنُهُ في الأرض ساجدا لله". 
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سمّيت هذه السورة باسم "القدر" في المصاحف لاختصاصها بالحديث عن 'ليلة القدر"» وتسمى 
عن المؤدبّين باسم سورة إنَا أنزلناه' بما أفثتحت به. وهي سورة مكية. وموضوعها في فضيلة ليلة 
تنزيل القرآن الكريم تعظيما لشأن هذا الكتاب الكريم. 
* إِناأَنرَلََهُ فى لي آلْقَدَرِ (1) : 

أفتحت الآية التي بدئت بها السورة بضمير المتكلّم المؤكّد (إِنّ) الذي هو الله جل جلاله. 
وجاء الفعل (أَنَرّلَتَه) بضمير الغائب (5) وهو عائد على القرآن الكريم إشارة لشهرته» ولأئته من 
المعلوم أنّ الذي أنزل من عند الله عر وجل هو الوحيء هو القرآن العظيم؛ ولم يكن شيء آخر 
غيره. والمنزّل هو الله تعالى لإبعاد كل شبهة عن الوحي وعن القرآن» لِرَدَ كل تهمة عن أنّ القرآن 
الكريم قد كان من عند غير الله سبحانه. فهو كتاب من عند الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ونزل به الرّوح الأمين: أمين الوحي: جبريل عليه السّلام على التي مد صلّى 
الله عليه وسلّم ليبلّغه للئاس قصد الإهتداء به لرتهم الحق» وللعمل بشرعه؛ وللانضباط للخلق 
الذي رعَّب فيه ولاجتناب مخالفته لتحقيق حسن اختلافهم في الأرضء وليأمنوا في آخرتهم من 
العذاب» وليكون حسابهم عند الميزان يسيرا. 

وقد جاء في الآية الإخبار بأنَ تنزيل القرآن العظيم كان في ليلة القدر. والقدر عند العرب 
يعني عظيم الشرفء والشأن. إذن كان تنزيله في ليلة هي عند الله تعالى ذات منزلة وذات شرف». 
فهي ليلة مباركة كما جاء الإخبار بهذا في قوله تعالى (إن1 أَنرَلْمَهُ فى لَيَْةٍ مُبَركةٍ' إِنَا كما 
مُحذْرِينَ)(الدخان الآية 3). وإنّها ليلةً ذات قدر وذات شرف لأنّها الليلة التي نزل فيها كلام الله عر 
وجل من اللوح المحفوظ لهدي التّاس لشرعه وللدّين القويم ولهداهء ولأنها الليلة التي نزل فيها إلى 
الأرض أمين الوحيء الملك جبريل عليه السلام ذو القدر والشرف الذي قال فيه عر وجل (إِنَهُم 
تقول رَسُولٍ كريو ذى فَوَةِ عِندَ ؤى الْعَوش مكين ماع َم أمِينٍ) (التكوير الآيات 21-19). 

ونزل هذا القرآن على رسول ذي قدر وشرفء وهو النبيّ الخاتم صلَّى الله عليه وسلّم الذي 
أرسل للئاس كافة» ونزل كذلك على أمّة هي خير أمّة أخرجت للئّاس. وهذه اللّيلة هي من ليالي 
شهر رمضان المعظم الذي خصّ بطاعة خاصّة هي الصيام لقوله عن وجل (مَبَرُ رَمَصَانَ ألَذِىَ 
نل فيه آلرَءانُ هُدّى لئاس وَبَيَتَسَوٍمِّنَألْهُدَى وَالْفُرَقَانَ )(البقرة اآية 185). 


1267 


وَمَا أَدْرَفلكمَا ليله القدر (د) + 
وجاءت هذه الآية للتأكيد على تعظيم قدر هذه الليلة: ليلة التنزيل» وتعظيم شرفهاء ذلك لأنّ 
الاستفهام في هذه الآية يفيد التفخيم والتعظيم, إِنّها ليلة تنزيل هدي الله تعالى لعباده. 
يله آلْقَدَرٍ رين ألْفِ كَبَرٍ (3) : 
إِنها ليلة تفضل في قدرها وشرفها ألف شهر من سائر الأشهر العادية في العام. قد كانت 
ليلة إفتتاح نزول جبريل عليه السلام بكلام الله عر وجل على مد صلَّى الله عليه وسلّم لنشر هداه 
ودينه القويم على الأرض تمهيدا ليقرأ الثاس ما كان محفوظا عند الله تعالى من أحكام ومن وعد 
ومن وعيد باللوح المحفوظ. 
وقد جاء في كتب السنن الترغيب في عمل الطاعات في هذه الليلة لأنّ الجزاء عليها جزيل» 
والأجر عليها عظيمء ذلك لأنها ليلة تجلّي الرحمان وليلة تنزيل الملائكة - كما سيأتي بيانه في 
الآية الموالية - وإنّ ليلة القدر غير مُعيّنةَ لا يعلمها إلا الله سبحانه» وقد أخفاها تعالى حتى لا 
يتواكل الئاس عليها. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أنه قال: "من قام 
:ااا أحمد والتسائي قوله صلّى 
الله عليه وسلّم في فضل رمضان: 'فيه ليلة خير من ألف شهرء من خرم خيرها فقد خُرمَ". 


حم وا و الاك عن 2 


تتزل لْمَلتك وا وَألرُوحٌ فيا بإِذْنِ -3 ين كُلِ َس (ه) : 

في هذه الليلة تنزيل ملائكة الرحمة إلى الأرض فوجا بعد فوج» وجبريل عليه السلام: أمين 
الوحيء تنزل بإذن رتّهم بكل أمر من الخير والبركة من الله عز وجلّء وتنزل لقضاء كل أمر أراد 
لله تعالى قضاءه وتنفيذه. وقد ورد لفظ (أَمْر) نكرة ليد على كلّ نوع من الأمرء ولا يعلم أمر الله 
قعالى لحة الهو سيعانة: ١‏ ْ 


وفي هذا ترغيب للمسلمين ليجتهدوا في الطاعات في هذه الليلة لتشهد لهم الملائكة بحسن 
عملهم ولمباركة طاعاتهم» وإنّها ليلة الاستجابة للدعاء. وفقنا الله تعالى للانتفاع ببركة هذه الليلة. 
ولص حَئّ مَطلَع آلفجر (5) : 

السَلام هنا يعني السلامة من كل شر وأذى» وبيعني الأمان» ويعني التحية والثناء على 
العملء ولعلّه يعني من ربٌ العرّة الغفران وإجزال الثواب والاستجابة للدعاء» والبشارة بالخير لمن 
صام وقام وعمل صالحا من الطاعات وأعمال البرّ والإحسان. هي ليلة مباركة إلى غاية ختام 
الليل وطلوع الفجر وقد إختلف العلماء في تعيين هذه الليلة» والمطلوب الاجتهاد في جميع ليالي 
رمضان وخاصة أواخرها. ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا ثوابها ورضوانه تعالى عنًا وقبول 
الصالح من أعمالنا بعظيم الأجر. 
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سمّيت هذه السورة في المصاحف باسم "البيّنة"» وفي كتب السنّة وبعض كتب التفسير وعند 
القرّاء المؤدذبين سورة: 'لم يكن الذين كفروا". وسمّيت في بعض كتب التفسير سورة "القيّمة" وفي 
أخرى سورة 'الانفكاك". وهي سورة مدنية. 
موضوعها في توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن الكريم وبالرتسول صلَّى الله 
عليه وسلم. وفيها تعجّب من تفرّق أهل الكتاب في الإيمان بالرسول صلَّى الله عليه وسلّم وبالتنزيل 
بعد أن جاءتهم البيّنة. وقد جاء في وصف ههؤلاء المكذبين بأتهم شر البرتّة» وعلى عكسهم وصف 
أهل الإيمان بأتهم خير البريّة. 
٠‏ لَرْيكُنٍ لذبن كفرُوا منَ أهْلٍ الكتب وَالْمْشْرِكنَ مُمفَكْنَ حَىَ تنم اليه (3) : 
حينما جهر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بدعوته في قومه بمكّة المكرّمة لقي مشقّة كبيرة 
في تصديقه: كذبوا برسالته» وكذّبوا بالوحي والتنزيل» وأنكر عليه قومه دعوته للتوحيد ونبذ الشرك 
لأنهم كانوا مشركين ومصرّين على كفرهمء ثمّ زادوا في مشاقته بصدهم التاس عن إتّباعه 
والسماع له حتّى هاجر إلى المدينة المنوّرة للخلاص من تآمرهم عليه وعلى دعوته وكيد له 
ولأتباعه. فلمًا بلغ المدينة لقي معاناة أخرى من أهل الكتاب الذين كانوا يقيمون فيهاء كانوا يهودا 
من ثلاثة بطون: بني نضيرء وبني قُتَيِقَاع» وبني قريظة. كذّب هؤلاء برسالة التبي صلَّى الله 
عليه وسلّم وكذّبوا بكتابه ويما أوحي إليه» وهم الذين آمنوا بالتوراة. وعلموا الوحيء وهم أتباغ 
رسولٍ: موسى عليه السلام» وقد جاءهم خبرُ من كان قبلهم من الأمم ومن الرسل وصحف 
راسي وق أحذ حلدهن العهة ران يزمثرا يرسيو رأههم من ضند زسولهم. مدقا لما معيد» ولكته 
لما جاءهم ما عاهدوا عليه ريّهم ورسولهم للإيمان به كذّبوا بنبي الله مد صلَى الله عليه وسلّم 
ويما أوحي إليه. وجاءت هذه الآية في توبيخهم وتوبيخ المشركين الأمّيين لأتهم لم يكونوا أهل 
كتاب», ولم يأتهم رسولٌ من قبل مد صلَى الله عليه وسلّم. ومعنى الآية: لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منقطعين عمّا هم فيه من المعتقد إلى أن تأتيهم الحجّة الواضحة الدالّة 
على صدق رسول الله تمد صلَّى الله عليه وسلم» وقد علموا أنّ ممدا صلَّى الله عليه وسلّم صادق 
أمين وأنّه كان لا يقول شعرا ولا يدّعي كهانة» وأنه ما كان يعلم شيئا من الشرائع السماوية 
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السابقة» وأنّ ما جاء به من قول كان قولا معجزا يتحدّى الإنس والجنّ لأنّ يأتوا بسورة من مثله. 
قد جاءتهم الحجّة البيّنة الواضحة» ولكتّهم لم يؤمنواء وأصرّوا على الكفرء ولم يكونوا منفكين على 
اللفنيب ركان البثنة وعم مغايته لها وعلمهم.يها: :قال مان 4718 البرك نا يق أقل 
الكتب و أَتْشْرِكنَ أن يُيزّلَ عَلَكُم ين حبر يّن رَبَكُمْ)(لبقرة الآية 105). وجاء في وصف إصرارهم 
على الكفر والتكذيب قوله تعالى (إِنَّ آأيت حَفَتَ عَلَيِمَ َلِمَتُ رَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ وَلَوْ جَاآءَيْمِمٍ كُلُ 
ءَايَةِ حَتَ يَرُوأ لْعَذَابَ آلألِيم) (يونس الآيتين 97-96). 
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رَسُول من لَه يَتلُوأ كفا مُطَهَرَة (2) فيا كتُبُ قَيَمَةُ قيّمَهَ (3) : 

لقد جاءهم رسول من الله يعرفون صدقه وأمانته وأميّته يقرأ عليهم قرآنا دُوّن في صحف 
منزّهة عن الباطل والشبهات والتّحريف. فيها آيات وأحكام مكتوبة مستقيمة لا عوج فيها. هي 
عادلة ومُحكمة. 


وقد جاء قوله تعالى مخاطبا أهل الكتاب (يتأهَلَ 00 


كديرا يما حُُم خُفُوت ين الحيجتب وتوا عن كبر قَدَ #ابكر ير 
ميرت يهددى به ألَهُ مني نَبََ رِصُْوئهء سْبْل السَّلْمِ وَيُخْرِجْهُم ين الظْلمَتٍ إل الثور بِإِذَنِهء 
وَيَهَدِيِهِمْ إل صِرّط مُسَتَقِيوٍ)المائدة الآيتين 16-15). ولكنّهم أعموا أبصارهم عن النظر فيه وعطلوا 
عقولهم عن تدبّر ما جاءهم فيه» وأصمّوا آذانهم» وكفروا برسول الله وبالصحف المطهّرة. ومن 
الثاس من يتّخذ من الذين موقفا رافضا للاستفامة عليه؛ ورافضا للطاعات فيه؛ ورافضا للتُصديق 
بالقرآن» وبالرسول صلَّى الله عليه وسلّمء هؤلاء لا يقنعهم نصّ ولا منطق ولا يحبّون أن يسمعوا ما 
يخالف موقفهم الرافض للدّين عنادا ومكابرة. قال تعالى (وَلَا تَكُوتُوا كدير قَالُوأ سَمِعَا 0 َِ 
0 إن سْرّ آلدَّوَآب عِندَ الله الحم اليك الس لا يَعَقلُونَ وَلَوَ عَلمَ لله فيح ع 1 
2 نعف لقوارا وَهُم مُعَرضُورتَ)(الأنفال الآيات 03-21): 

3 اقل ا لْكتَبَ ِل مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَجِم لبي (4) : 

وما إختلف أهل الكتاب» وصاروا شيعا وأحزابا في شأن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» وفي 
شأن القرآن» وما جاء فيه من أخبار عنهم وعن اختلافهم على أنبيائهم ورسلهم بين مؤمن» 
وكافرء ومنافق مداهنء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومكذّب إلآ من بعد ما جاءهم العلم بما كانوا 
عليه من إختلافهم على أنبيائهم» ويما أخلفوا ما ا الله تعالى عليه بالخبر اليقين وبالحجّة 
الواضحة البالغة. وهذا كقوله سبحانه (وَمَا تَمَرَقُوا إل مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهمْ الْعِلمُ بَعَيًا بَيَتَبمَ نه 
سَبَقَتَ مِن رَيِكَ إِىْ أجَلٍ نُسَى لْقْضَ بَتقَم 0 آلكتب مِنْ بَعَدِهِمّ لَنى شَكِ مِنَهُ 
مُريي) (الشورى الآية 14). 
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« وَمَا أَمرُوأ إلا لِيَعْبُدُوأ آللَّهَ مخلصِين لَه أ 
لْقَيْمَةِ (5) : 

أي وما كان لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب والمشركين أن يشاقُوا الرتسول صلَّى الله عليه 
وسلّمء ولا أن يعرضوا عن تدبّر ما جاءهم من القرآن الكريم» ولا أن ينكروا الوحيء ولا أن يرفضوا 
الدعوة للإسلام وللإيمان بالله الخالق الذي تدلّ آيات الخلق والإنعام على أنّه هو الله الحق» وأنّ 
كل إلاه مزعوم من دونه باطل» لا ينفعهم ولا يضرّهمء ولا سلطان له عليهم» ما كان لهم أن 
يرفضوا هذه الدعوة للإسلام» والحال أنّه ما جاءهم من الأمر منه إلآ أن يعبدوا الله مخلصين له 


ص 


ادي تكفا 1 شَيموا المكلية وا لكر وَذلِكَ دين 


حنفاء» غير مشركين به؛ وأن يقيموا الصلاة إليه وحدهء وأن لا يعبدوا أو يدعوا سواهء وأن يؤتوا 
الزكاة شكرا لله تعالى على أنعمه» ولمؤازرة بعضهم لبعض ليتحابوا وليتآخوا. ليس في ما يُدْعَوْن 
إليه مشاقّ» فلماذا الاختلاف على هذا الدين؟ ولماذا هذا الرفض منهم بدون حجّة. لم يؤمروا إلآّ 
بتوحيد الله عر وجل وعبادته وحدهء وبأداء الزكاة. وهذا هو الدّين القيّم. هذا دين الأمّة القائمة 
بالحقّ. هذا هو دين الملّة المستقيمة على الاعتدال الذي ليس فيه إنحراف ولا عوج له. قال 
تعالى (فََقِمَ وَجْهَكَ لِلدينِ حَيِيهًا فِطرَت اللّهِ آلّى فَطرَ آلنّاسَ ن عَلَهَا لا تَبَدِيلَ ِحَلقٍ اله ذلك السك 
لْقَيمُ ولكرى أكرٌ لئاس لا يَعَلَمُونَ * مين إِليْهِ وَأتّقوهُ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَلَا تكُونوا مرت 
لمر ركين) (الروم الآيتين 31-30). 
نَّ لذن كفرُوا مِنْ أَهْلٍ الكت وَالْمُشْرِكِنَ فى كار جَهَكَمَ كدان فبآ أولَتبك هُمْ كَرْلْبريٌة (6): 

هذه في تحذير المصرّين على الكفر بما جاءهم من العلم بدين الله الحقّ من طائفتي أهل 
الكتاب والمشركين من إيوائهم في جهنم حيث يقيمون فيها الإقامة الدائمة في العذاب» ذلك لأنّهم 
بانصرافهم عن طاعة الله عزْ وجل وعن الاستجابة لدعوته تخيّروا لأنفسهم بأن يكونوا من شرّ 
خلق الله. 

وإن استعمال لفظ (أُوْلتيِكَ) الدال على البعد قد قُصِدَ ليدل على أنّ الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين بعيدون عن رحمة الله تعالى لأتهم أصرّوا على أن يكوثوا بعيدين عن الحقّ 
وعن الصواب وعن طاعة الله. وإنهم أشرّ خلق الله عر وجل لاختيارهم أن يكونوا عصاة له 
ولأمرهم» ورافضين للسجود إليه تعالى» ورافضين للتقرّب منه. 
دك أنية اموا وعيلرا السيضيه زتريه و خو ركد 0 

وعلى نقيضهم فإنّ الذين آمنوا وعملوا بالطاعات وأعمال البرّء ولم يشاقوا الّسول صلَّى الله 

عليه وسلم؛ ولم يعصوا الله عنّ وجلّ فيما أمرهم به وكانوا له تعالى ساجدين فقد وصفوا بأنّهم 
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عند الله تعالى أكثر خلقه خيراء وقريا. واستعمال إسم الإشارة (أُوْلَتبكَ) للبعيد في هذه الآية على 


2 
حت اكاب 7د 7و 2 


وُهُمْ عِندَ رهم جَنَتْ عَذَنٍ تجْرى من خَحَيهَا الجر حَرِينَ فمآأبَدَا رَضِىَ َه بهم 
عَنَهُ ذلك لمن حَينّ 1ك (8) : 

وأما الذين آمنوا بالله وحده؛ ولم يشركوا به أحدا في الطاعة والعبادة» وكانوا له مخلصين في 
الدعاء؛ وفي الانتهاء عمّا نهى» وصدّقوا برسوله صلَّى الله عليه وسلّم واتّبعوه ونصروه وآزروه. 
واتّبعوا سنّته في الطاعات والعمل الصالح» وصتقوا بالوحي فأقبلوا على تلاوة القرآن والحرص 
على العمل بما جاء فيه من الأحكام» فيبشرهم ربّهم بالجزاء العظيم. جزاؤهم عند ريّهم أن يأويهم 
في بساتين في منتهى الحسن والرفاه» يقيمون فيها إقامة دائمة» ويجدون فيها أنهارا تجري من 
تحتها لتؤتي أشجارها خيراتها من كلّ ثمرء ومن كل ما يشتهون من متعة. ومع هذا النّعيم 
المادي فإِنّْهم ينعمون بما هو أفضل وأرقى وأسعد للتّفس: ينعمون برضوان الله تعالى» وهذا من 
أعلى مراتب التكريم. فمن رضي الله تعالى عنه لقي من الإحسان إغداق البّعم ما يغمره حتى لا 
يبقى لديه رغبة في شيء» ويرضى بما آتاه الله عز وجل كل التضى. 

وهذا الوعد من التكريم والإحسان يلقاه عند ريّه كلّ من كان يخشى ربّه باجتناب معصيته. 
ويحرصه على طاعة رتّه والمداومة على ذكره وطلب عفوه ومغفرته» واجتهد في التقرّب إليه 
تعالى بالثوافل والصدقات» وكان مخلصا في دينه وصادقا في إيمانه والاقتداء بسنن الأنبياء 
والمرسلين والصالحين» مع المحافظة على سلامة القلب واللسان من الزّيْغْ. 


صد 
3 


هخ 
وَرَضوا 
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سمّيت بسورة "الزلزلة" في المصاحف لافتتاحها بالخبر عن زلزال الأرض حين تقوم الساعة. 
وتسمّى كذلك بسورة "إذا زلزلت" باللفظ الذي أفتئحت به. وهي في المشهور سورة مكية. وموضوعها 
في بعض أشراط الساعة» وفي إثبات البعث. 

٠‏ إِذَا وُلنَتِالْأَرَض زَلْرَاهَا ا ه: 
هذه كقوله تعالى (إِذَا رُْجَّتِ الْأَرَضُ رَجًَا)(الواقعة الآية 4). والآية في شرط من أشراط السّاعةء أي 
في علامة من علامات الإذن بقيامها. علامتها أن ترتجٌ الأرض ارتجاجا شديداء وأن تتحرّك 
تحرّكا عنيفا فتنشق الأرضء وتخرج ما فيهاء وتدكَ الجبال» وتغمر المياه اليابسة» ويكون الحادث 

مهولا ومفزعا. 

قال تعالى (إح رَلَرَلدَ آلسّاعَةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ يَوْمّ ترَوْتَهَا تَذْهَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَم أَرْصَعَتَ وَتَضْعُ 

كل ذَاتِ حَمَل حَمَلَهَا وَتَرَى أَلنّاسَ سَكرَئ وَمَا هم سُكرَئ وَلَدكنّ عَذَاب الله سَّدِيدُ) (الحج الآيتين2-1). 

وجاء لفظ (زِلَرَامَا) ليل على أنّ الزلزلة لا تكون رجّة واحدة وإِنّما هو إرتجاج عنيف متكرّرء 

وتكون هذه الزلزلة حين تكون النفخة الأولى المؤذنة بنهاية الحياة الدنيودة. 

وَأَخْرَجَتِ الْأَرَضُ أُنْقَالَهَا (2) : 

حين تقع هذه الزلزلة تخرج الأرض ما دفن فيها من الجثث وتلقي بها على سطحهاء وتخرج 
كذلك كل ما في باطنها من معادن وصخور ملتهبة كما يحدث في ثورة البراكين» وحتّى البحار 

تلتهب مياهها بما يُزمى فيها من سوائل ملتهبة. قال تعالى (وَإِذَا أَلْمِحَارُ سُّجَرَتٌ) (التكوير الآية 6). 

قال آلْإِنْسنٌ ما لا (3): 

يومئذ يفاجأ الئاس الأحياء بما يجري في الأرض من ارتجاج وأصوات انفجارات قويّة وقرقعة 
والتهابات فيتساءلون في استغراب وذعر شديد عمّا يحدث في الأرض وهم في خوف على 
أنفسهم من أن تدمّر أسققهم على رؤوسهم أو تُرْمَى عليهم الحجارة الملتهبة» وذلك من إنقلاب 


يَوَمَِذٍ تحَدِتُ أَحْبَارَهَا (4) : 
في ذاك اليوم يتبيّن لكل إنسان صدق خبر قيام الساعة» وتظهر له علاماتها. 


13/ظ1 


وقوله تعالى (ِحُمَيّتُ أُحَبّارَمَا) تعبير مجازي يدل على أنّ ما يجري في ذلك اليوم من إنقلاب 
حال الأرض في استقرارها يثبت صدق خبر قيام الساعة بظهور دلاثله. 
أن تلك أَوَحَ لَهّا (5) : 

الوحي هنا بمعنى الأمر من الله تعالى الذي نزل على الأرض لتستجيب له. قال 
تعالى (وَأَذِمَتَ ليا وَحُقَتّ)الانشقاق الآية 5). ومعنى الآية : إذا حدثت تلك الزلزلة العظيمة وأخرجت 
الأرض ما فيها وألقته على سطحها فأعلم أنّه قد جاءها أمر ريها لتزول إيذانا بقيام الحياة 
الآخرة» وإنهاءً للحياة الدنيوية وفناءها. 
توقية يهدوانن 0317 لوز اندم (6) : 

بعد هذا الفناء يُنفخ في الصور ثانية إيذانا بالبعث» فيقوم الأموات من موتهم أحياء وثنشرون 
(أَشَعَاكَ) جماعات جناعات: كل أمّة تدعى إلى كتابهاء ويقدّمون للحشر وللميزان ليحاسبوا على 
أعمالهم» وبينقسمون في توجّههم إلى طائفتين كبيرتين: تنصرف طائفة منهم يمنة» وينصرف 
الآخرون مذعورين وخائفين شمالاء سيعرف كل واحد منهم مآله في التّعيم أو في الشقاء الأبديّ 
على قدر عمله في دنياه من خير أو شرٌ. 
لمن يما متقال درو خيرا يرد (7) وَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذَرَق شرًا يرود (8) : 

تعتبر الآيتان من جوامع الكَلِم. وصفهما النّبىَ صلَّى الله عليه وسلّم بالجامعة التّافذة. وقال 
فيهما عبد الله بن مسعود: "هذه أحكم آية في القرآن". وقال فيهما كعب الأحبار: 'لقد أنزل الله 
تعالى على مد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبير والصحف: 'فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا 
يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرًا يره". وسمعها أعرابيّ فقال: قد وعيت القرآن: من يعمل خيرا يره 
ومن يعمل شرا يره على حدّ قوله وفهمه. ومعنى الآيتين أن كلّ إنسان مجازى على عمله» فمن 
يعمل خيرا وإن كان بسيطا في قدره وَأَثْرِهِ وفي نفقته من مثل الكلمة الطيّبة في وقت الضيق أو 
لإصلاح ذات البين» أو تقديم شربة ماء لعطشان أو شقّ تمرة لصائم أو دعاء برحمة أو عون - 
فإنه سيجد عند رته يوم حسابه ثوابا له عن عمله ذاك وجزاء مضاعفا كرما من عنده تعالى. 
ومن كان في دنياه عاصيا متفحّشا في كلامه وعمله وكان كافرا وظلوما ومفسدا في الأرض 
وشرّيرا في تعامله مع الثاس فسيلقى في آخرته عذابا عِقَابًا له على شروره وعصيانه. فاعل الخير 
يلقى في آخرته خيرا. وفاعل الشرّ لا يلقى إلآّ عذابا وإذلالا ومهانة وعاقبة سيّئة في آخرته. 
الكزاء هن تين العمل 

وقوله تعالى (مِثَقَالَ ذَرَوِ) يفيد أن عمل الإنسان في حياته الدنيوية مسجّل عليه بكل دقّة دون 


تفريط في جزئياته وإن كانت في وزن ما لا يوزن لخفّته» وأته سيثاب عليه خيرا إن كان من حسن 
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العمل» وأنّه مؤاخدٌ عليه إن كان من السيّتات. ويدلٌ هذا الاستعمال على عدل الله عر وجل قال 
سبحانه وتعالى (إنَ أله لا يَظَلِمْ مَِقَالَ ذَرّو)(النساء الآية 40). 

والآيتان من خير ما يُستدلَ به على أنّ الإنسان مسؤول عن عمله مهما صغرء أو ظنّ أنّه 
غير ذي قيمة وغير ذي أهمية» وهذا ليحذر الإنسان من كلّ ما يصدر عنه من قول أو عمل 


صد 


حور 
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قال جل وعلا: (وَتَدْ نْضْعٌّ الْمَوزِينَ القسَط لِيَوَمِ القيّسَةٍ فلا تظلم نفس شيكًا وَإن كارت مِثَقَالَ حَبَةِ مْنْ 
في اين و ل ا ا غ 9 
حَرَدَلٍ نَينَا ا وكفى بنَا حَسِبيت )لالأنبياء الآية 47). 

وقد جاءت هذه السورة للبلاغ: ليعلم التاس كافة أنّ الساعة قائمة» وأنّ مردّهم إلى الله تعالى 


بعد ذلك للحسابء وليتحمّل كلّ إنسان مسؤوليته فى اختياره لعاقبته فمن شاء لنفسه السعادة فى 
آخرته والنجاة من العذاب فعليه أن يعمل صالحا في إيمان. ومن كان أكبر همّه حياته في دنياه 


في غفلة عن آخرته ثمّ اتّبع هواه في شهواته فلا يلومن إلا نفسه إذا حشر في آخرته في جهثم: 
لأته هو الذي فرّط في نجاته من العذاب بإعراضه عن ذكر ريّه وذكر حسابه في آخرته. 
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سمّيت هذه السّورة بسورة "العاديات" لافتتاحها بالقسم بهذا اللفظ. وهي سورة مكية» وقيل هي 
مدنية بمثل ما اختلفوا في سورة "الزلزلة". 
وموضوعها بمثل موضوع السورة السابقة. هي في موعظة الثاس ليعلموا أتهم محاسبون على 
أعمالهم بعد مماتهم عند بعثهم» ومجازون عليها خيرا أو شرّاء وما هذا التمائل إلآ للتأكيد على 
التحذير من الحساب للإعداد له بحسن العمل في إيمان. 
٠‏ وَالْعَدِيّتٍصَبَحَا (1) : 
قسما بالخيل الّتي تعدو في سبيل الله ف(تطْبّح) أي تضطرب أنفاسها. وتتردّد هذه الأنفاس 
في حناجرها من شدة العذوء وتحمحم. 
فإذا هي من شدّة عذوها تقدح حوافرها نارًا لقوّة إحتكاكها بالحصى في ميدان المعركة. وهذا 
يعني أنْها خيول قويّة ومهاجمة. وتعتبر هذه الصفات من صفات القوّة في المداهمة والهجوم 
وملاحقة العدوٌ. ومثل هذه الخيول من أحسن العتاد في الغزوات. 
اتيت صُبّحَا (3) : 
وهي خيول لا ترتاح» وتغير على العدوٌ عند الصباح الباكر للمباغتة بالهجوم. وما من قوم 
داهمتهم هذه الخيول وهم نيام إلا هُزموا وذلّواء وساء صباحهم, ونادوا على أنفسهم بالويل. 
فَأَرنَ بو تَقَعًا (4) : 
وأثارت التراب بسرعة عذوها وياحتكاك حوافرها بالعصى ويهجومها المباغت في هدأة 
الصباح؛ وهيّجت (به) أي في ميدان المعركة (النقع) وهو الغبار. 
فَوَسْطلن به جمعا (5) : 
وإذا توّطت هذه الخيول وفرسانها القوم المَعْرُوَين ولم يستطع أي أحد منهم أن يفلت من 
قبضتهم فسيعلمون أيّ بلاء قد حلّ بهم وأيّ ذل وحسرة. 
وجاء في تفسير ابن عاشور في تعليقه على هذه الآيات: 'ومن بديع النََظّم وإعجازه إيثاز 
كلمات: "العاديات"؛ و'ضبحا"؛ و"الموربات"؛ و"'قدحا"؛ و"المغيرات"؛ و'صبحا"؛ و'وسطن جمعا" 
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دون غيرها لأنّها برشاقتها تتحمّل أن يكون المقسم به خيلاء ورواحل الحجّ؛ وعطف الأوصاف 
بالفاء في كلام العرب للتعجّب" (التحرير والتنوير» ج30 ص501). 
إن آلإفسن لِرَّهِء لَكنُودٌ (6) : 

ف الآية مع الآيتين المواليتين في جواب القسم الوارد في الآيات السابقة. و(كنود) هو 
الكفورء كثير الجحود للتّعمة. ومعنى الآية: قسما بما سبق ذكره لقد طبع الإنسان عموما على 
الكفران بالنعمة وجحودهاء كما طبع على حبّ الشهوات والمعاصي واتباع هواه. 
وَإِنَهُم عَلَ ذَلِكَ لَسَبِيدٌ (7) : 

وإنّ الإنسان حينما يسيء ويعصي ويأتي الفواحش يعلم في قرارة نفسه أنّه قد أساء أو عصى 
أو فاحشء وريّما يتحدّث بما يفعل» وإنّه ليشهد على نفسه بما يصنع. وإنّ الكافر يعلن عن نفسه 
بأته ملحد أو هو كافر ولا يحب الإيمان. قال تعالى: (مَا كن لِلَمُعْرِِنَ أن يَعَمُرُواْ مَسَحجِدَ 
كين عل شيو بالكفر ) (التوبة الآية 17). 
وإند لك تر تكديد 6 

وطبع الإنسان على حب المال وامتلاك الثروات والمكاسب حبّا جما قوتّاء حبٌ المتهالك 
عليه في جشع حتى أنّه لا يشبع بما جمع ويما كسبء وبقول: هل من مزيدء ولا يتورّع عن كسبه 


من الحرام ومن المفاسد. وأمّا في أعمال البرٌ فإئّه بخيل شحيح لا ينفق من ماله إلا مراء وبالمنَ 
وطلبا للسّمعة والفخر. 


هذه الطباع لا تكون في المؤمن لأنّ الإيمان يطهّر قلبه ونفسه وسلوكه من الجحود وعمل 
المعاصي ومن الجشعء؛ بل يجعله عبدا شكورا مستقيما على الصالح من الأعمال وإنسانا كريما 
محسنا. لذا فالإنسان المقصود في هذه الآيات هو الكافر أو المنافق المرائي. وعلى هذا فإِنّ 
الغرض من القسم الذي جاء في أوَل السورة يُفيد تحذير هذا الصنف من التاس من أن يكونوا 
هدفا لجيش غاز يذلّهم في دنياهم؛ ولن يجدوا أنصارا لهم. 
قلا يَعَلَمُ إِذَا 2 فى الْقَبُور (9) : 

وتأتي هذه الآيات التي تُختم بها السورة لتحذير الإنسان الكنود الجحود البخيل عن الإنفاق 
في وجوه البرّ والإحسان من سوء عاقبته في آخرته. وبدئت الآية باستفهام للتذكير والتوبيخ لأنّه 
قد جاءه العلم بأنّ كلّ إنسان سيُبعث بعد مماته يوم القيامة لمحاسبته على عمله في دنياه 
ومجازاته عليه خيرا أو شرا على نحو ما كان يفعلء ولكتّه يغفل عن الإعداد لذاك اليوم كأتّه لا 
علم له به فماذا يكون حاله إذا أخرجت الأرض ما دفن فيها من الأجسادء ونثرته على سطحها؟ 
وَحُضِلَ ماف آَلصَّدُور (10) : 
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ثم إذا تقثم للحساب ومعه سجله الذي أخصِي فيه كل ما صدر عنه من قول وفعل: وكك ما 
دبّره في الخفاء وما نواه وما كان يُعَذُهِ لشهواته ونزواته» أو من مكر ليكسب المكاسب الوفيرة 
بطرق غير مشروعة. قال تعالى (وَحَكَرْتهُمَ َم َُاورَ بهم أَحَدَا وَعْرِصُوا عَلَنَ رَِكَ صَفًا لد 
موا كما حَلَفَدَر أولَ مره بل رَعََدَ ألّن عل لكر مَوْعِدَا وَوْضِعَْ آلكتبُ فترى الْمُجْرمِينَ مُمَفِقِينَ 
يما فِبِهِ ويَقُولُونَ يَوَيَلثَنَا مال هذا ليب لا يُفَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةً إلا أُحَصَلهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا 
ميوت لكي زم 

أي حين يقوم هذا الكافر الجحود البخيل العاصي الغافل عن العمل لآخرته سيعلم هو وأمثاله 
علم اليقين وبالحجّة والدليل والشواهد أن رتّهم كان مطلعا اطلاع العليم الخبير بكلّ ما كان قد 
صدر عنهم من قول وفعل ومن كلّ خاطرء وكيدء وكلَ ما اجتهدوا في التستّر به من عمل 


الشقاوة والفسادء لم يكن يخفى عن رتّهم من أمرهم أيّ شيء. 


0 


وَلَا يَظَلمُ رَبّكَ أَحَدَا)(الكهف الآيات 49-47). 
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سمّيت هذه السورة بسورة "القارعة" لافتتاحها بهذا اللفظ. وهو إسم من أسماء يوم القيامة. وهي 
سورة مكية في أغلب أقوالها. وموضوعها في التأكيد على وقوع البعث للحسابء ويومئذ يتمّ الجزاء 
على الأعمال. 
« الَقَارعَةَ (1): 
5 اسم من أسماء يوم البعثء هي القيامة» والواقعة» والساعة ليقوم التاس لربٌ العالمين: 
أحكم الحاكمين» للفصل بينهم بالحقّ والعدل والقسطء وليؤتي كلّ ذي حق حقّهء ولتقييم أعمال 
كل إنسان للمجازاة خيراء أو للعقاب عن سيّئاته» ولمجازاة المؤمنين عن إيمانهم وطاعاتهم» وسؤال 


سُمَي ذاك اليوم بالقارعة لأنّه يوم تفزع فيه القلوب والأسماع لشدّة ما يقع فيه من القرع. 


والقرغ - لغة - هو الضرب الشديد للأجساد بعضها ببعض بقوّة وشدّة» فتصدر عن هذا الضرب 
قرقعات مفزعة تصمّ الآذان. يقول العرب: قرعتهم القارعة» وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع 
مهول. إذن فالقارعة هو الحدث العظيمء؛ شديد الهول والفزع. 
ما آلْقَارعَةٌ (2): 

استفهام مع إعادة نفس اللفظ يفيد التهويل» وتعظيم أمر القارعة فيما تحدثه من أصوات 
وقرقعات مفزعة ومهولة. 
تست آلْقَارِ ع (3) : 

هذه لمزيد تفخيم هول الأمر في ذاك اليوم» وشدّة الفزع. وهذه كقوله تعالى في مفتتح سورة 
الحاقة (الَآقَةٌ مَا أَاقَهُ وَمَآ أَدَرَكَ ما أَاقَة). 

وقد جاء هذا للتّحذير من هول ذاك اليوم الذي لا يأمن فيه إلا المؤمنون» قال تعالى (الَّذِينَ 
اموأ وَلَم يَلبِسُوَأ إيمَحهُم بِظلمٍ لتك لَهُمْ آلأمَنُ وَهُم مُهَعَدُونَ)(الأنعام الآية 82). 
يَوْم يَكُونُ آَلئَاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَبنْوثِ (4) : 

(الفراش) هنا بمعنى فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضاء وهذا 


عير عير 
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في قوله تعالى (خشعًا أاتصرهمٌ خرجون مِنَ الأجداث كانجم جَرَادٌ مُّعتَشِرَ)(القمر الآية 7). وكذا مفهوم 
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العرب للفراشء. وما كان عندهم تلك الحشرات الصغيرة الطائرة بين الزهور لأن بيئتهم كانت 
صحراوية» وكان يهاجمهم من حين لآخر الجراد. ومعنى الآية أن التّاس يقومون حين تقرعهم 
القارعة كفرخ الجراد المنتشر والمتطاير والمتلاطم بعضه على بعض والزاحف والمتسابق 
للمنادي. 
وَتَكُونُ الجبّال كالعِهن المنفوش ب (5) : 

وفي ذاك اليوم تذهب عن الجبال صلابتها وشموخهاء وتغدو كالصوف الذي نُفْشَ باليد 
قَأمّامَ ثقلَتَمَوَزِيئهُ (6) فَهُوَف عِيشَوَرَاضِيَةٍ (7) : 

(أمَا) للدلالة على تفصيل أحوال العباد. في ذلك اليوم يتقدّم الثاس جميعهم للحساب عن 
إيمانهم وعن أعمالهم»ء ويكونون في ذاك اليوم على طائفتين. فأمًا من ثقل ميزانه بحسناته وأعماله 
الصالحة من طاعات وأعمال بنّ واحسان وكان مؤمنا فإنّه سيسعد فى آخرته لأئته سيجد فيها 
عيشا هنيئا وعيشة رضية يرضاها وينعم بهاء ولا يرى فيها شقاءً . 


27 بتر 


7 اك 2 َك 500 
وما من حَفتٌ موازيئهد (8) فَأمُهر هَاوِيَةٌ (9) : 


وعلى العكس من صنف ذاك السعيدء فإِنَ الكافر الذي يأتي بالمعصية» وليس له من 
الأعمال الصالحة والطاعات ما يُوزن فسيهوى على أمّ رأسه في نار جهتم. المقصود (بالأمّ) في 
الآية الدماغ الذي هو أمّ الرأس. و(الهاوية) اسم للمكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه 
أحد من الخلق هلك. وهي في القرآن اسم لقعر جِهنّم. 
يم أدرئلك مَاهيةٌ (30) كار حَابَيَةٌ 03 : 

وما أشدّ عذاب من ألقي به في الهاوية على رأسه! ومن أين لك العلم بعذاب نار جهنّم؟ وما 
هذا الإستفهام إلا لتهويل عذابهاء فإنّه عذاب أشدّ من كلّ تصوّر. نار قعر جِهنّم شديدة الاحتراق 
والإلتهابء كَيُّها أو شيّهَا مؤلم جدّاء ولا مُجيب لصارخ ولا منقذ. 

وما :هذه الآيات إلا للموعظة ليدثر كل إنساق ضفف عاقيقه؛ فد أعذر من أنذو' "فم شناء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر". ومن شاء إستقام على دين رته ليأمن عذابه ولينعم برضوانه تعالى 
وإنعامه. ومن كفر فعليه كفره وما رتك بظلام للعبيد. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "التكاثر" لافتتاحها ب (ألْهَدكُمُ آَلتَكَاثرٌ). وهي سورة مكيّة. وموضوعها 
التّهي عن التفاخر بالمكاسب الدنيوية في غفلة عن الإعداد للآخرة بحسن إيمان وعمل صالح. 
٠.‏ َلْهَدَكُمُ آَلتَكَاثرٌ (1) : 

قال ابن عباس: قرأ الب صلَّى الله عليه وسلّم : (ألْهَدكُمُ آلتكاثمٌ) قال: 'تكاثر الأموال: 
جمعها من غير حقهاء وشدها في الأوعية". والمستفاد من هذا التفسير التبوي للآية موعظة 
الإنسان لأن لا يجعل أكبر همّه في حياته جمع المال من غير وجه شرعي مباحء والتهي عن 
حبٌ المال حبّا جمّا يلهي صاحبه عن أداء حقّه من الزكاة والإحسان» أو يدفعه حبّه للمال لكسبه 
من الحرام وبالتحيّل والغشل أو الغصب بالقوة ويغير حقّ أو بأيّ وجه من وجوه الفساد من مثل 
الرشاوي وتدليس الوثائق وأكل أموال اليتامى أو بالربا أو من باب من أبواب الميسر والإغراء 
بالريح. وأمّا قوله صلَّى الله عليه وسلّم (شدّها في الأوعية) فالمقصود به : احتكار طعام الناس 
وتخزينه لإخفائه عنهم طلبا للغلاء والرّبح» ولم يعْذ الاحتكار مقتصرا على الطعام بل تعدّاه لكل 
ما يحتاجه الإنسان من مثل أصناف من الأدوية الحيوية. ومن وجوه الفساد المالي: التهريب 
لضرب اقتصاد البلاد ومصانعها مما يخل بميزانية الدولة» ويغلق مشاريع التنمية والعمل فتكثر 
بذلك بطالة اليد العاملة» وما إلى ذلك من الأشكال التي تعسّر على الإنسان قضاء مصالحه؛ أو 
أن يقضيها بمشقة ويغلاء مشطّ وفي المقابل يريح المحتكر والمهرب المال الوفير على حساب 
شقاوة الآخرين. هذا مثهي عنه والمطلوب أن يخشى العبد ربّه في خلقه» وأن يتحرّى الكسب 
الحلال» وأن يتذكر دوما آخرته وحسابه حتى لا يكون ما كسبه في دنياه وبالا عليه في آخرته. 
قال تعالى (ِيَتّا اَن ءَامُوا لا تلهكز أُموَلُكُمْ وَل أوْلْدُكُمَ عَن ذكر أله وَمَن يَفعَلَ ذَّلِكَ فأولتِيِكَ 
هُمُ أَلَخَسِرُونَ) (المنافقون الآية 9). 

ومن اللهو بالتكاثر: الإكثار من الزوجات للإكثار من إنجاب البنين» وكان هذا مفخرة عند 
العرب. ومن التكاثر المتنافس فيه بين جموع محبّي المال ومتاع الدنيا حبٌ تملك الأرض 
والبساتين والدور والأنعام وكثرة العبيد والأعوان» وإن كل هذا إلا من متاع الحياة الدنيا. 


ه حت م آلْمَقَايِرَ (2) : 
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أي وظللتم منشغلين بأموالكم وبأبنائكم ومكاسبكم وشهواتكم وبمتع الحياة الدنيوية حتى لفظتكم 
الحياة وضمكم القبرء وأنتم عن الآخرة والعمل لها ساهون وغافلون أو ناكرون لها وغير مصدّقين 
بالبعث والحسابء وتركتم كلّ أموالكم ومكاسبكم خلفكم ولا تحملون معكم شيئا ممّا كان من زينتها 
ونعيمها. 
كلا سَوف تَعْلَمُونَ (3) : 

(55) ليس الأمر كما تظتون خطأ أو تكذيباء سوف تعلمون حين تقوم الساعة بأنّ ما 
جاءكم من خبر قيامها كان حقًا وصدقاء وأنّ ما جاءكم من الوعد والوعيد كان خبرا يقينا عندما 


تقفون عند الميزان للحساب وللجزاء. وحينما ستسألون عن أعمالكم فسوف تندمون وتتحسّرون 
عن تكذيبكم للحقّ لما جاءكم؛» وسوف تعلمون أنّما أموالكم وأبناؤكم كانوا لكم فتنة للاختبار بما 
ْم كلا سو فَتَعلَمُونَ (4) : 

ثمّ سوف تعلمون حينما ترون العذاب وسوءٍ عاقبة عَفْآّتكم بأنّ الوعيد كان خبرا يقينا. 

وما جاء هذا التكرار إلآ لمزيد التحذير من الغفلة عن ذكر الله تعالى وطاعته موعظةً للغافل 
الذي شغله حبّه للدنيا وألهاه حبّه لكثرة المال وزينة الحياة الدنيوية عن العمل لآخرته ليأمن 


شدائدها وعذاب الجحيم. 
كلا لَوَ تَعَلّمُونَ عِلمَ آَلَيّقينِ (5) : 

جاء لفظ(كت) في هذه الآية ليفيد معنى: حمًا. أي حمًا لو كنتم تعلمون العلم الثابت - الذي 
لا يداخلكم فيه شكٌ- ما سيصيب اللأهي بزينة الدنيا وطلبها في غفلةٍ عن ذكر ريّه وطاعته من 
عذاب» وما سيشعر به من ندم وحسرة على ما فرّط من طاعات لله وإنابة» لو كنتم تعلمون حقّ 
العلم لَمَا غفلتم عن الإعداد لآخرتكم لتأمنوا عذاب يومئذء ولكنتم مبادرين للأعمال الصالحة 
لتنالوا خيراء ولتنعموا بجنّات التّعيم. 
لَتَرَوْرسَ جيم (6) : 

اللآم في (لَترَوْر) مع النون المشدّدة يُفيدان التأكيد الثابت حصوله. والآية التي تليها في 
وعيد الجاحدين الغافلين عن ذكر الله تعالى الظالمين أنفسهم بإتيان المعاصي والكفر بالوعيد 
بإيوائهم في الجحيم ليعذبوا بنارها المحرقة المستعرة ويماء الحميم وطعام الغسلين. 
ثم ليا عب الْمَقِينٍ (7) : 

إن هؤلاء سيعيشون حمًا في الجحيم» وسيشاهدون نارها الملتهبة» وسيذوقون حريقها 
وسيطعمون من طعامها ويشريون من حميمها بكلّ تأكيدء وهذا أمر ثابت ويقيني يوم يأتون 
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للحساب ويساقون إليها بالزجر والدفع والجرّ على وجوههم. وعندئذ يرون العذاب عين اليقين بِأنّ 
وعيد الله تعالى للكافرين وللغافلين عن ذكره وعن الإيمان به وطاعته كان حمًا وصدقا لأته جار 


عليهم» وما هم منه بمخرجين. 


و 


د وميم 
1 7 


ثم لَتْسَكَلنَّ يَوَمِذٍ عَن آلنَعِي و (8) : 

وحين 50 فإنّ من الأمور المؤكّدة في ذاك اليوم أن يسألوا عمًا كانوا فيه من نعيم 
الدنيا ماذا فعلوا به» وهل أدّوا حقّه من الشكر. سيُسألون عن نعمة وجودهم واكتمال عقولهم 
وأجسامهم كيف قابلوا هذه التّعمة» وماذا فعلوا بهاء وسيسألون عن مكاسبهم: عن مأتاها وفيم 
أنفقت وكيف كان شكرهم عن هذه النّعم» وسيسألون عن حججهم لرفض دعوتهم للإيمان بالهدى 
وعن حججهم في تكذيبهم بالساعة وبالوعيد» ثمّ يسألون عن أعمالهم وعن أعمارهم فيما قضوها.. 
وبومئذ يشتدٌ عليهم حسابهمء وقد تقدّم في سورة الحاقّة تفصيل ذلك (الآيات 37-25). 
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سمّيت هذه السورة بسورة "العصر" لافتتاحها بالقسم بالعصر. وهي سورة مكية في ثلاث آيات. 
هي إحدى السور الثلاث القصار: العصرء الكوثر والنصر. 
وهي في موعظة الثاس للانتفاع بزمن حياتهم حتّى لا يفْرْطوا في الإيمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق. 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في بيان فضلها: 'لو تدبّر التاس هذه السورة لَوَسعَتَهم". 
قصده لوَسعَهُم الانتفاع بموعظتهم, وكفَثْهُمْ مؤعظة بما جاء فيها من جوامع الكَلم. 
٠«‏ وَالْعَصَرٍ (1): 

الآية في القسم بالعصرء والعصر في كلام العرب - على حدّ قول ابن عبّاس - هو الدهر. 
العصر جزء من زمن التهارء وفي كلام العرب يدل الجزه على الكلّء وعلى هذا فإنّه قسم 
بالزْمنء فإنهم كانوا يقولون: "عصر النبوة". وقد يكون هذا القَسَمْ بصروف الزّمن في حياة التّاس 
فيحوّل حالهم من حالٍ إلى آخر على ما قدّره الله تعالى لكلّ فرد. وقد يكون هذا القسم بجزء من 
التهار الذي يُؤْذْن بانصراف التهار بضوئه ونشاطه ليحلّ محلّه بعد فترة قصيرة من الزمن إلى 
دخول الليل بظلمته. وفي هذا رمزية كبيرة فإذا ولد الإنسان كان ظهوره كظهور فجر التهارء ثمّ 
يكون ضحاها ثم يتقوّى ويشتد ضياء التهار كما تشتدٌ قوى الإنسان ويكتمل عقله ونضجه حتّى 
إذا بلغ زمن عَصْرِهِ بدت عليه علامات ضعفه حتى يأتيه اللَّيل فيذهب بضياته ونهاره» ليقوم بعده 
نهار آخر جديد. وعلى هذا يكون هذا القسم لموعظة الإنسان إذا ظهرت عليه علامات ضعفه 
لتقدّمه في سنه فعليه أن يسارع لفعل الخيرات ولتدارك أمره في الإيمان وعمل الطاعات 
والصالحات قبل أن يفاجئه زمنه بانتهائه. واللّه تعالى أعلم بالمقصودء وعموما فإنّه قسم بالزمن 
الذي يعلم بقرب تحوّله إلى زوال. 


اوش لى خقر 0 


و 


هذا جواب القسم. ومعنى الآية: قسما بالزْمن وتصاريفه الخاضعة لقضاء الله تعالى وتقديره 
إنّ كل إنسان لهالك ولَفِي خسارة إن لم ينتفع بزمن حياته وؤجودهء وأضاعه في اللّهو بزينة الحياة 
ومشاغلها واتّبع هواه ولم يعمل في حياته صالحا حتى هلك ومات. لقد خسر إنتفاعه بحياته؛ 
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وخسر كذلك آخرته. قال تعالى (يَتيا آلَذِينَ ءَامَتُوا لا تُلهكز أَمولكُمْ وَلَآ أوْلَدُكُمَ عَن ذِكر لَه وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ لتك هم آلْخَسِرُونَ) (المنافقين الآية 9). 
ِل آلَِّينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ وَتَوَاصُوَأ بألَحَقْ وَتَوَاصَوَا بَآلصَّبْرٍ (3) : 

وأمّا هؤلاء فليسوا من الخاسرين» بل هم من الفائزين. وصفاتهم أنّهم مؤمنون بالله وحده. غير 
مشركين به» ومؤمنون برسله. ويكتبه» ويملائكته وباليوم الآخرء وبالقضاء: خيره وشرّه. ومع 
إيمانهم هذا فإِنّهم مداومون على عمل الصالحات التي تعني أداء الطاعات» واجتناب المحرّمات 
والمنهيات» وتعني أعمال البرّ والإحسان فيما ينفع البلاد والعباد من غير رياء ولا مَنّ أو أذى» 
وتعني كذلك معاملة الإنسان لأخيه الإنسان بخلق حسن. ومن صفاتهم أنّهم يتواصون بكلَ أمر 
فيه إنصاف لتحقيق العدلء ومَنْعٌ للظلم والجور واغتصاب حقوق المستضعفين ومن الحقّ الذي 
يتواصون به منع الإضرار بالمصالح العامّة» والوقوف في وجه الباطل والإفساد في الأرض 
والكسب غير المشروع وانتشار الرذائل والفواحشء» وترويج المخذرات والمهلكات لصحة الّاس 
وأخلاقهم. وهذا من عمل ذوي الحكمة والرشادء وأهل الوعظ بالموعظة الحسنة» ومن تأديب 
المرتين على الفضائل. ومن صفاتهم كذلك أنّهم يتواصون بالصبر. والصبر إسم جامع لضبط 
النفس لتتقوّى على تحمّل مشاق الحياة» ومجاهدة أعباء المسؤولية» ولتتحمّل الإحساس بالمرارة 
عند المرض أو فَقْدٍ العزيز حتى لا تجزع ولترضى بقضاء الله تعالى وتقديره. ومن فضائل الصبر 
مقاومة هوى النفس حتى لا تهوى المعاصي والفواحش وكلّ رذيلة لتترفع عنها وتطلب العفة 
والعزّة والطهر. قال تعالى (وَلتَْوَدَكُم بِسَىْءِ مِنَ أَلَوْفٍ وَالْجُوع وكفقص يِنَ الْأَمْولٍ وَالْأَنفْس وَالكّمْرَت 

صمت فصيئة قالوا نا يك وك لد تيقوت أرقيلك علي صَلوت ثن له 
)(البقرة الآيات 157-155). 

قال الفخر الرّازني في (تنسيو الكبير ج32 ص 00) : 'دلّت الآية على أنّ الحقّ ثقيل؛ وأنّ المِحَنَ 
تلازمه فلذلك قُرِنَ بالتواصي". 

وهذه الآية هي محل الموعظة في السورة» وهي الهدف منها. القصد حص الإنسان على أن 
يكون مؤمنا وأن يعمل صالحا في حياته ليأمن عذاب الآخرة ولتكون حياته سببا لينال خيرا عند 
ره في آخرته» وبذلك يكون قد استفاد من حياته ومن وجودهء ولا يكون من الخاسرين. ومن 
مقاصدها دعوة المجتمع الإيماني ليتواصؤا بالحقّ والعدل ليأمنوا من الظلم والجور في حياتهم 
الدنيوية» وليتواصوا بالصبر ليتحملوا الشدائد التي تعترضهم في حياتهم في مؤازرة. قال تعالى 
(وَآَلْمُؤْمِئُونَ وَآلْمُؤْينَتُ بَعْضْهُمَ أُولِيَآءُ بَعَضٍ )التوبة الآية 71) ويهذا يتحابّون ويتعاونون ويسعدون في 
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حياتهم الدنيوية حتى لا يكونوا في خسر. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الهُمزة" لافتتاحها بتهديد الهُمزة. وهي سورة مكية. وموضوعها في 
الهمّاز اللمّاز بالعذاب الشديد يوم القيامة تحذيرا من الاتصاف بهذه الصفة المستنكرة. 
وَيَللَكُلٍ همَرَوَلْمَرَةِ (1) : 

(الويل) هو الدعاء بالهلاك» وهو إنذار شديد بوعيدٍ بسوء العاقبة يوم الحساب. و(الهمّاز) 
هو الذي يغمز بإشارة من عينه لمن حوله؛ وبإشارة من يده ليعبّر بهذه الإشارة في مجلسه لمن 
حوله إذا رأى أحدا يقترب منه» وهو لا يرغب فيهء ولا يحبٌ رؤيته ولا حضوره معه في نفس 
المجلس قصد التحقير من شأنه» أو الاستخفاف به» أو للتحذير منه طعنا في أخلاقه وكراهية له. 

وأمّا (اللمز) فهو ذكر أحد الئاس في غيابه بسوء طعنا في سلوكه أو أخلاقه. ومن اللمز 
كذلك مواجهة أحد الئاس في مجلس بالطعن في أخلاقه وبذكر عيوبه ويحضوره للتشهير به 
وإيذاته علنًا لإهانته. 

والخُلّقان كلاهما من أخلاق اللئام» وسوءِ الأخلاق» ومن طباع الأجلاف. وهما خلقان 
يتنافيان مع ما يدعو إليه الإسلام من قيم المعاملة بالإحسانء» والتآخي» والنهي عن التكبّر 
وإحتقار الآخرء ونبذ الكراهية. قال تعالى (يَتأما آلِينَ َامَنُوا لا يَسَكَرَ قوم مّن قَوَمرٍِ عَمَىَ أن يَكُوتُوأ 
لْقُسُوق بَعدَ ليم ومن لم يدت فَولنِكَ هم آلطَّامُوَ)الحجرات الآية 11). وجاء قوله تعالى (وَلَا ل 
كل حَلاف مّهِينٍ هما صُشَء تَمِيم) (القلم الآيتين 11-10). 

وقد جاءت هذه الآية بالنهي عن هذين الخلقين اللذين يفسدان العلاقة الاجتماعية القائمة 
على الإحسان والمحبّة والتوادد واللذين يزرعان الفتنة والكراهية وكلّ عناصر التفرقة في المجتمع؛ 
وهذا ما يتنافى مع ما وصف به الله تعالى المؤمنين في قوله جل وعلا (إِنَمَا آلْمُؤَيئُونَ 
إِخْوَةٌ)(الحجرات الآية10). ولذلك دُعِيَ على الذي يتصف بخلق الهمز واللمز بالويل والثبور الذي 
يعني تهديده بسوء عاقبته. 


الذفن جمَعَ مالا وَعَدَّدَمُدِ (2) : 
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وما كان هذا همَازا لمّازا إلا لاغتراره بما جمع من مال ومكاسب فأثرى بهاء فصار متكبّرا 
يحتقر منْ كان أضعف منه مالا وأقك مكاسب. وليس من خلق المؤمن الشريف النبيل الذي 
بكسب مالة مق وحوه الكنيف الخلال هما آثاء الله كمال مخ قصله أن يحتقن أخاة المؤمث لقره 
وقلّة ذات اليد. 
تسب أن م (3) : 

أيظنَ هذا الغني أنه حين يجمع مالا كثيرا ومكاسب وفيرة أنّه سيخلّد بها فلا يموت ولا يهلك؟ 
فالآية في التذكير بأنَ المال وصاحبه إلى زوال» فلا يجعلنٌ العاقل جمعّه للمال سببا لسوء 
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عاستة, 
ع يَلبَدَن فق اللقطمة (ه) وَمَآ أذَريك ما لشطلمة (5): 

(كلا) 7 ليس الأمر كما يتوهم. سيهلك هذا الهمّاز اللمّاز الذي لم يكن شاكرا لأنعم الله 
تعالى عليه والذي جعله جمعُه للمال متكبّرا محتقرا للّاسء وسِيْلقَى به ويطرح في (الُطَمَةِ) أي 
في جهنّم. وقد سمّيت بالحطمة لأنّه بإلقائه فيها ستتحطم عظامه وتتكسّر فيتألم ألما شديدا بهذا 
التحطيم إلى جانب الحرق بنارهاء وهذا هو الويل الموعود به في آخرته. 
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َارُ الله الْمُوقَدَة (6) : 


ومع تحطيم عظامه وتكسيرها سيُكوى في جهتم بنارها الملتهبة التهابا شديدا ليعرف عاقبة 
تكبّره على الثاس واحتقاره لهم وليعرف عاقبة همزه ولمزه. 
لّى تَطَلعُ عَل الْأَفيِدَة (7): 

إِنَها نار تنفذ من قوتها إلى القلب» ويصل حريقها إلى عمق البدن بمثل ما يُحرق ظاهره. 
يجا عَلَهِم مُوَصَدَةٌ (8) : 

وإنّ أبواب جهثم مغلقة عليهم»؛ فليس لهم مفرٌ منهاء ولا خروج. قال تعالى (ُلَّمَا أَرَادُوَا أن 
ححرّجُوأ با يخ غر أعِيدوا أ فيا)(الحج الآية 22). 
فى عَمَيٍ مُمَدّدَة (9) : 

نسكونون ها موثوقين في أعمدة طويلة ممتدة» وهذا لمزيد العذاب والإذلال. 

وهكذا فإنّ السورة في التحذير من هذا الخلق اللتيم: الهمز واللمز الذي يفسد علاقة المؤمنين 
ببعض ويفسد توادّهم وتراحمهم. وما هذا التهديد بعذاب الحطمة ونارها الموقدة إل لمزيد التحذير 
من التكبّر على الئاس واحتقار الضعفاء والفقراء منهم خاصة بسبب ما آتى الله بعضهم من 
الثراء . 
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نكيت هذه السبورة يسور "الفيك" للتتكين يحادكة الفيل: 
وتسمّى عند القرّاء: "ألم تر" وهي سورة مكية. 
وموضوعها في تذكير أهل قريش بنعمة الله تعالى عليهم بحفظهم وحفظ الكعبة: بيت الله 

الحرام من غزوة أصحاب الفيل. وهي في الآن ذاته في تحذير القرشيين من بطشه تعالى بهم إذا 

أرادوا برسوله صلَّى الله عليه وسلّم كيدا وأدَى. 

: )1( أَلْر تر كي فَفَعَلَ رَبك بأصصب الْفِيلٍ‎ ٠ 
(أَلَمَ تَر) استفهام للتذكيرء وفعل الرؤية هنا يُفيد العلم. وعلى هذا يكون معنى الآية: ألا‎ 
تذكرء أَوَ لَمْ تعلم كيف فعل رتك وحده بقدرته وتصرّفه بأصحاب الفيل الذين هاجموا بيت الله‎ 
الحرام ليرذهم عن بيتهء وليصذهم عنها ويردّهم عن عزمهم خائبين لم ينالوا خيراء بل هلكوا دون‎ 
تدخل أيّ واحد من سكّان مكّة والقرى المجاورة؟ أذكروا ذلك لتعرفوا قدرة ركم على الذين يريدون‎ 
برسوله صلّى الله عليه وسلّم أذى أو يكيدون له كيدا.‎ 
وملخص الحادثة أن (أبرهة) زعيم الحبشة كان قد بنى كنيسة في صنعاءء وسمّاها (القليس)»‎ 

وكان يريد أن يحجّ إليها التاس» وخاصة العرب الذين كانوا بالبيت العتيق الذي في قربتهم 
ينافسون رغبته. وقام رجل من بني كنانة من نفسه فقصد (الفليس) وتغوّط فيها إحتقاراء فوجد 
(أبرهة) في هذا العمل ذريعة لغزو مكة وهدم الكعبة حتى يصرف العرب للحجٌ لكنيسته. 
وبنقطعوا عن الحجٌ لمكّة» وساق لمكة جُندًا من الحبشة» وتقدّمهم هو بنفسه على فيله الضخم 
المدلهم. ولمّا وصل قرب مكة أرسل إلى (عبد المطلب) الذي كان زعيما لقومه» وكان من 
أشرفهم عندهم» وكان مُطاعا عندهمء وأبلغه بتحذيره لقومه من التعّض له ولجنده عند دخولهم 
لمكة. ولمّا بلغ (عبد المطلب) هذا التحذير أمر أهله وقومه بالخروج من مكة إلى الجبال 
المحيطة بها خشية من معرّة الجيش وخوفا عليهم من الأذىء وقال قولته الشهيرة حين سئل عن 
تدبيره للانصراف عن قتال الغزاة الذين يريدون هدم الكعبة: 'إنَ للبيت ريا يحميه". وظلَ (عبد 
المطلب) متعلّقا بحلقة باب الكعبة يدعو ريّه لحفظها ثمّ خرجوا... 
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وزحف جيش أبرهة نحو البيت حين دخلوا مكة» وفي اليوم التالي وحين كان (عبد المطلب) 
يدعو ريّه ممسكا بحلقة باب الكعبة التفت صدفة فإذا هو بِطَيْرٍ من نحو اليمن - جهة البحر - 
في أسراب تسد الأفق تتّجهُ جهة مكّة. كان يرى طيرا غريباء كل طائر يحمل في منقاره وأرجله 
حجارة صغيرة» وحين يلقي الطير حجارته في جمع جيش أبرهة يرى تفرّقا وتشتّتا في القوم. 
َل مْحجَعلَ كيْدَمْرْفى تَضْلِيلٍ (2) : 

أي ألم تعلم كيف ردّ الله تعالى كيدهم» وخيّب مسعاهمء وردّهم خائبين خاسرين هالكين رغم 
ما كانوا يملكون من قوة وعتاد وعزم على هدم الكعبة. 
وَأَرْسَلَ عَلَيَمَ طَيرا أَايمل (3) تَرَِيهم يحِجَارَةمّن جيل (4) : 

وذلك بأن بعث الله تعالى عليهم طيرا (أَبَابِيلَ) أي أسرابا كثيرة متتابعة ومتفرّقة» جاءت من 
قِبَلِ البحرء وجعلت ترميهم من مناقيرها وأرجلها بحجارة من (سِيّيل) أي طين متحجّر محروق 
مثل الآجر. ما أصابت أحدا إلا أهلكته وأفزعته أو أصابته بداء جلدي أليم. 

فجعل هذا المخلوق الضعيف (الطير) بما حمله بمنقاره أو رجلاه على ضعفهما وخفّة حمله 
ذاك الحتة يفؤقه وعقادة حيق, رمه يما تكمل (كَعَضف بَأَكُولِ) أي كورق الزرع الذي أكلته البهائم 
وداسته بقوائمها وأهلكته. أرسل تعالى على أهل القوة والجبروت أضعف خلقه ورماهم بحجارة 
صغيرة من طين متحجّر فأهلكهم. الصّغير الضعيف أهلك القويّ. وما ذاك إل من تقدير الله عر 
وجل ليعتبر به من يعتبر» وبهذا حمى الله تعالى بيته الحرام وجعل ما حوله آمنا في البلد الأمين» 
وأمّن سكّانه على أرواحهم وممتلكاتهم. 

قال العرب بعد هذه الحادثة عن قريش: هم أهل الله قاتل عنهمء وكفاهم مؤونة قتال عدوّهم. 
وعظموهم تبعا لذلك. وما عاد أحد يجرؤ على الإغارة على مكّة. 

وقد جاءت هذه السورة لتذكير أهل قريش بفضل الله تعالى عليهم في حمايتهم من جند أبرهة. 
فما كان لهم أن يكذبوا بدين الله الحقّ وما كان من حقّهم أن يكذّبوا برسولهم لما جاءهم من عند 
الله تعالى» وما كان لهم أن يكذَّبوا بكتابه وهم الذين حضروا آية من آياته وعاينوها بأنفسهم إذ 
أمَنهم على أرواحهم وممتلكاتهم وآمنهم من خوف. فما أشدّ جحود من كفر بالله تعالى بنعمة الله 
عليه يوم كان مهذدا في نفسه. 
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تسمّى هذه السورة بسورة "لإيلاف قريش" لوقوع هذا اللفظ فيهاء ولم يذكر في غيرهاء وهي سورة 


مكية. وهي في موضوعها شديدة الصلة بسورة "الفيل", فكأنَ هذه السورة في تعيين واجب قريش نحو 
رتّهم الذي أنجاهم من الهلاك والإذلال حينما غزوا في قريتهم بجند صاحب الفيل الذين لم يكن لهم 
قِيِلُ بهم» ولا قدرة لهم عليهمء, وقد عاينوا كيف حماهم الله تعالى منهم وحمى بيته بأضعف خلقه 
(الطير)ء فكان من حقّه تعالى عليهم أن يشكروا له وأن لا يؤمنوا بإلاه آخر غيره لا يستطيع لهم 


لإِيلفِ فْرَيشٍ (3) إلَشِهم رخلة آلسِتَاءٍ وَآَلصَّيفٍ (2) : 

القت قرش الخروة ف رحلتين: في العام اللتجازة» ردلة في الضلك :القكاء. إلى القباده وريكلة 
ثانية في الصيف إلى اليمن لابتغاء طعامهم منهما لأته لم يكن في بلدهم زرع ولا ضرع ولا ثمر 
إلا الندْرَهَ منها. ولم يكن قطّاع الطرق يتعرضون لقوافلهم التجارية في رحلتيهم اللتين ألفوهماء 
وذلك لأنّ التاس بعد حادثة الفيل صاروا يعظمون قربشا وسكّان مكّة حتى قطاع الطرق» ولم يعد 
يتععرض إليهم أحد حيثما حلوا وإرتحلواء بل صار القريشيون إذا جاءهم الصيف يخرجون من مكة 
إلى الطائف للتبرّد» ثمّ يعودون لمكّة في أمن وأمان لا يغير عليهم أحدء ولا يجرؤ على ذلك 
لأنهم عندهم على قولهم: أهل الله. 
ليَعبُدُوأ رَبٌ هَددًا آلَبَنتِ (3) : 

قال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية : أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين على معنى 
أن نِعَم الله عليهم لا ثفحصىء فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة 
ظاهرة. (الكشاف ج.4 ص 235). 

فالمعنى: تبعا لما منَّ الله تعالى به عليهم من نعمة الأمن والأمان على الرّوح والمال والرزق 
من الاعتداء والإغارة فليعبدوا الله تعالى الذي حفظهم من عدوّهم وعلى رفع قدرهم ومنزلتهم 
بترهيب العدوٌ منهم» وليشكروا له وعليهم أن لا يعبدوا غيره ليس له أي فضل عليهمء بل عليهم 
أن يخصّوا الله صاحب البيت بالعبادة والشكر إذ جعل لهم بلدهم آمنا وجعلهم آمنين على أنفسهم 
لوجودهم في حرم بيته الحرام. ربٌ البيت أولى بالعبادة والتقديس والتعظيم دون سواه. 
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وقال الرّاني في تفسيره للاية (التفسير الكبير ج.32 ص107): "إعلم أنّ الإنعام على فضيلتين: 
إحداهما: دفع الضررء وثانيهما: جلب التفعء والأوّل أهمّ وأقدم» ولذلك قالوا: دفع الضرر عن 
النفس واجبء وأمّا جلب النفع فإِنّه غير واجب. فلهذا السبب بيّن تعالى نعمة دفع الضرر في 
سورة الفيل» ونعمة جلب النفع في هذه السورة. ولمّا تقرّر أنّ الإنعام لابدّ أن يُقابل بالشكر 
والعبوديّة» لا جَرَمَ أُتَبّع ذكر التعمة بطلب العبوديّة". 

0 جُوع وَءَامَنَهُم ين حَوَف (4) : 

ون رب البيت حقيق بالعبادة والشكر لأنه أَمَتَكُمْ على أنفسكم من غزو الغزاة وأمَنكم على 
قوافلكم التجاريّة بأن خوّف قطاع الطرق منكم فلم يتعرّضوا لكم فأمنتم الطريق» ثمّ إِنّه تعالى جعل 
لكم ساحلا بحريًا ترسو فيه السفن المحمّلة بالطعام آتية من الحبشة فتتاجرون فيها وتشترون 
طعامكم وتحمّلون إبلكم بها على مسيرة ليلتين فحسبء وكان الئاس يَفِدُون إليكم من كل جانب 
للحجٌ للبيت محمّلين بالمال والطعام فكان طعامكم يأتيكم رغدا من كلّ مكان فلم تعرفوا بهذا جوعا 
رغم أنّ بلدكم لا ينبت زرعا ولا كلأ ولا تُغرس فيها الأشجار المثمرة غير التخيل. فهلاآً عرفتم 
فضل ربكم في ما يسوقه إليكم لطعامكم لتشكروه وتعظّموه وتعبدوه. 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الماعون" لورود هذا اللفظ فيهاء ولم يذكر في غيرها. وهي سورة 
مكية. وتسمّى في بعض كتب التفسير بسورة : 'أرأيت الذي" وهو إسم غير مشهور. 

وموضوعها في التعجّب من صفات الذي يكذّب بالدين وبيوم البعث للحساب. 
أرَءَيْتَألذِى يُكَدْبُ يآلديت (1) : 

ما أعجب أمر الذي يكذب بهذا الدّين بغير حجّة» وبغير سلطان - وقد جاءه من الآيات ما 
يهديه للصوابء ويرفع عنه الغشاوة» ويقيه من الضلالة! وما يكذّب بهذا الدين بغير حجّة إلآ 
معاند ومكابر» أو من كان يتوقم أن حياته كانت مصادفة نتيجة لهوء وما يهلكه إلآ الدهر. وما 
أعجب أمره كذلك حين ينكر البعث وقيام الساعة» ويهزأ بالوعد والوعيد كأتما الحياة خلقت عبثاء 
وأنّ الإنسان غير محاسب على عمله! 
كذازتض الب وذ التي (2): 

(يَدُعٌ) أي يدفع عنه للإبعاد» وبطرد طردا فيه إذلال. ومعنى الآية: ذاك الذي يكذب بالدين 
إذا جاءه يتيم من ذوي قرابته يطلب منه عونا وإحساناء أو يطلب منه حقّه من إرث أبيه أطرده 
ونهره في إذلال حتى لا يعود إليه. وهذا من تحجّر قلبه» ومن فظاظته؛ وغلظة طبعه. والمؤمن 
لا يكون على هذا الطبع لأنّ الإيمان يرقق القلب» ويرغغب في الإحسان وفي التراحم» ويوجب 
أداء الحقوق لأصحابها. المؤمن يألفُ ويؤلف. يعطف ولا يحقرء ولا يستكبر» ويحنو ولا يطرد 
من حماه الضعيفء واليتيم أضعف خلق الله تعالى» وأحوجهم للحنو والعطف والمؤازرة. 
وَلَا نض عَلْ طَعَامٍِاَلْمِسَكينٍ (3) : 

المسكين هو المعاقء» أو الذين أقعده المرض عن العملء والذي أفلس بعد غناه» والذي عجز 
وهرم بعد نشاطه. والمساكين في المجتمع كُثْرَ وخاصة في جنس النساء: فيهنٌ العانس التي 
فقدت والديها وكانت وحيدة» والأرملة صغيرة السنّ ذات البنين وما لها من عمل ومورد رزق قارٌء 
أو التي كبرت في السنّ وليس لها أولادء وهناك حالات إنسانيّة كثيرة تستوجب الرعاية والإحسان 
من طرف ذوي القربى والجوار... وإنّما يختبر الناس في صدق إيمانهم» وفي عملهم الصالح من 
الإحسان» وفي رقّة قلوبهم» وفي تعاطفهم ومؤازرتهم في عنايتهم بهذه الطوائف من المستضعفين. 
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هؤلاء يجدون عند المؤمنين الصادقين العناية والرأفة والعون وهم الذين قال فيهم تعالى (وَيُطَعِمُونَ 
عام عل حُبَِء مِسَكيئًا وَيَتِيمّا وأسِيرًا نا مُطَعِدْكٌز لِوَجَهِ آله لا نرِيدُ مِمَكُرْ جَرَاءُ وَلَا شكُورً)(الإنسان 
الاآيتين 9-8). 

ولا يردّهم عن حاجتهم ويمنع عنهم العون إل متحجّر قلب. وهذه صفة لا تكون إل في 
مكذب بالدّين» ومكذّب بالجزاء والثواب» بل إِنّ المكذب بالدّين يثني غيره ممن يحسن لطائفة من 
هؤلاء المستضعفين عن الإحسان إليهم. إنّه لا يرحم» ولا يترك غيره يرحمء ولقد تأسست جمعيات 
في البلاد لرعاية المسئين فاقدي السندء وللمواليد والأطفال فاقدي السند لرعايتهم وحمايتهم من 
الهلاك والتشرّد» وللمرضى بالأمراض المزمنة المستعصية؛ فهذه الجمعيات تستحقّ كلّ دعم في 
المجتمع الإنساني الإيمانيء وأمّا الذي يكذْب بالدين فلا يلتفت إليها لأنه لا يؤمن بيوم الحساب 
للجزاء على حسن العمل كالذين قالوا (أَنْطَعِمْ مَن لَوَيَسَاء اللَهُ أَطْعَمَُ)(س الآية 47). 
ويل لَمُصَلّت (4) الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ (5) الِينَ هم يُرَآمُوت (8) وَيَمَتعُونَ 
ألْمَاعُونَ (7) : 

هذه في تهديد المصلّين المتصفين بالصفات الثلاث التي ورد ذكرها في جملتي صلة 
الموصول: (الَِينَ هُمْ عَن صَلَاهِمَ سَاهُونَ ) وَ(الَذِينَ هُمَ يُرَآدُورت)» و(وَيَمَتَعُون آلْمَاعُونَ). وليس 
التهديد للمصلين في المطلق لأنّ الصلاة عبادة» والعبادة لا تكون إلا من مؤمن. والسورة في 
صفات (الذي يكذب بالدين). وصلاة المكذب بالدين ليست للعبادة لأئه غير مؤمنء وإنّما هي 
حركات للمخادعة وللرياء أي للتظاهر بها أمام المؤمنين لينسب إليهم نفسه حتّى يأمنوا جانبه. 
وليتعاطوا معه في تجارتهم ومعاملاتهم؛ وليأمن مقاطعتهم له وحذرهم منه. والمكذب بالدين غير 
حريص على أداء الصلاة في وقتها وحين يخلو بنفسه؛ وإنّما هو يصلّي أمام التاس. المكدّب 
بالدين يضيّع صلاته إن لم يجد من التّاس من يراقبه فيهاء وهذا كقوله تعالى (خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ 
حَلفٌ أْضَاعُوأ آلصّلَوة)(مريم الآية 59) وقوله تعالى (عَن صَلَاهِم) أفاد الحرف (عن) البعد عن الصلاة: 
و (سَاهُونَ) في الآية لا يعني النسيان غفلة؛ وإِنّما يعني أنّها لا تخطر على بالهم إذا لم يكونوا في 
جمع من المصلّينء ولا يهتمّون بها إذا كانوا مُفْردِينء ولا يخشون عند تركها عقاباء ولا يأملون 
عند أدائها جزاء . وإنّ المكذبين بالدّين لا ينتفع أحد من جواره بمنفعة منه ولو 'بعارية", أي يعيره 
لقضاء حاجته آنية من مثل: فأس أو قدر أو دلو أو قدّاحة» أو ملح لطعام أو آنية لطعام أو 
شراب أو ماء لتسديد حاجةٍ آنيةٍ سريعة أو في مناسبة خاصة. المكذّب بالدين لا ينتفع بجواره 
أحد من الجيران أو الأقارب لبخله واستكباره وكرهه للمؤمنين. 
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هذا النصف هو المهدّدُ بالويل» وليس التهديد في قوله تعالى (فَوَيْكُ بَلَمُصَلستَ) للعابدين 
المؤمنين عموماء وإِنّما هو تهديد للمصلّين المرائين المكذبين بالدّين والذين لا يرجون من أداء 
الصلاة في جموع المؤمنين ثواباء ولا يخافون عقابا عند تركهم لها والذين هم لا ينتفع منهم بشيء 
لذ الحوان ولا الذريت: 

والنبوزة في موسظلة النويتين. حقى :لا ضفرا هذه القفات اللازشياتقة الزازدة فيها: 
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سمّيت هذه السورة بسورة "الكوثر" لانفرادها بذكر هذا اللفظ. وهي سورة مكية» وعند بعضهم 
هي مدنية. وموضوعها في بيان فضل الله تعالى على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بتخصيصه بالكوثر. 
* إنا أقطيتك الْكََثْرَ (1) : 
(إن) هو الله عر وجل هو الذي أعطى لنبيّه الكوثرء وذلك لأنّ ضمير المخاطب يعود على 
النبى صلَّى الله عليه وسلّم. واختلف المفسّرون في تحديد معنى الكوثر الذي آتاه الله تعالى نبيّه 
صلّى الله عليه وسلم» وخصّه به على ستّة عشر قولا: الأول على أنه نهر في الجنّة (رواه 
البخاري والترمذي وأحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إغفاءة 
فرفع رأسه مبتسماء قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إِنّه أنزلت على 
آنفا سورةٌ» فقرأ : 'إنا أعطيناك الكوثر" حتّى ختمهاء فقال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: هو نهر أعطانيه ربّي ع وجل في الجنّة عليه خير كثيرء تَرِدُ عليه أَمَتي يوم 
القيامة). وقيل: إِنّهِ حوض التبىَ صلَى الله عليه وسلّم في الموقف (قاله عطاء). وقال عكرمة: 
'الكوثر هو التبوّة والكتاب". وقال الحسن: "هو القرآن". وقيل: هو كثرة الأصحاب والأمّة 
والأشياع. (عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج20 ص 217). 
وعموما فإنّه عطاء عظيم من الله عزن وجل لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم تكريما وتة 
وكرامة له ولأتباعه. ويهذا العطاء العظيم أثلج الله تعالى صدر رسوله صلَّى الله عليه وسلم 


لمواساته عمّا كان يلقاه من أعدائه وحاسديه ومن المكذّبين به من استخفافبٍ به ومن مُشَاقَةٍ وغمز 
ولَمْز. 
فصل لِرَيَكَ وَآغتر (2) : 

فاشكر رك على هذا الفضل بإقام الصلاة المفروضة:» والنوافل للثناء على الله تعالى تعظيما 
له. ثم انحر ذبيحتك وأضحيتك؛ وما هو سك لك وهو الهديٌء وأذكر اسم الله وحدهء وكيّر باسم 
الله على الذبيحة تعظيما لجلاله. 


وعلى الترتيب الوارد في الآية في تقديم الصلاة على التّحرء قال الفقهاء: لا يكون التّحرُ يوم 
التحر إل بعد صلاة العيد. 
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: )3( ِب شَابِمَلك هوَّالأتترٌ‎ ٠ 

يكاد يُجمع المفسّرون استنادا على ما جاء في أسباب النزول بأنّ هذه الآية قد جاءت في 
الرّد على العاص بن وائل الذي وقف ذات يوم مع النَبىَ صلَّى الله عليه وسلّم يكلمه» ثم التحق 
ببعض من زعماء قريش فقالوا له: 'مَعَ مَنْ كنت واقفا؟" فقال: "مع ذلك الأبتر". وكان العرب 
يسمّون من لم يكن له ذكرٌ من البنين أبتر. فنزلت هذه الآية بوصف العاص بن وائل بأنّه هو 
الأبترء وليس التّبىَ صلَى الله عليه وسلّم لأنّ التبىَ صلَّى الله عليه وسلّم موصول البركات وله 
أثر عظيم من السنّة الزكية الشريفة التي جعلت للناس قدوة» وأمّا الذي عيّره بعدم الخلفة لولد ذكر 
فهو الأبترء بمعنى أنّه المنقطع عنه خير الدنيا والآخرة» والذي سينقطع ذكره بموته. و(الشانئ) 
لغة هو المبغضٌء وفي الآية هو المقطوع الذي لا خير فيه. 

وجاء في الحديث الشريف: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر". أي مقطوع 
البركة. 
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سمّيت هذه السورة بسورة 'الكافرون" لأنّ الله تعالى أمر نبيّه تمد صلَّى الله عليه وسلم بأن 
يخاطب بها الكافرين. وتوصف بمثل ما توصف به سورتا : "التوبة" و"الإخلاص" ب "المقشقشة" لما 
فيها من التبرّؤ من الشرك ومن الثفاق. 

وذكر ابن إسحاق وغيره عن إبن عباس : في سبب نزولها أنّ الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل والأسود بن عبد المطلب وأمّية بن خلف لقُوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا : يا خمد. 
هلمٌ فلنعبذ ما تعبدُ سنة» وتعبد أنت ما نعبد سنة» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد 
خيرا ممًا نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت حظك منه. 


فقال: معاذ الله أن نشرك به غيره» وأنزل الله عزّ وجلّ هذه السورة. 
وأردف ابن عباس قوله: فلمًا سمعوها يئسوا منهء وآذؤه» وآذؤا أصحابه. وعلى هذا فإِنّها سورة 
مكية. وموضوعها: البراءة من الشرك. 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال عنها: إِنّها 
تعدل ثلث القرآن» وفي حديث آخر مرفوع: أنْها تعدل ربع القرآن. وذلك لأنّها في عقيدة التوحيد 
والبراءة من الشركء؛ وهي أسٌّ العقيدة الصحيحة السليمة. 
٠‏ فل يجا لْحَدْرُو (1) : 
أمر من الله تعالى لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّم بأن يخاطب المشركين بصفتهم: 'يا أيّها 
الكافرون". وكان من أشدّ ما يغيظ زعماء قريش وصناديدها وسندة البيت» ومن أشِدّ ما يُثيرُ 
غضبهم منادائهم بالكافرين. 
والكفر هو طمس الحقّ. ومن طمس الحقّ الكذبُ على الله عن وجل والإفتراء عليه بادّعاء 
شريك له أو ندء أو أن ينسب إليه الولد والصاحبة وهو الله الواحد الأحدء ومن طمس الحقّ في 
حق الله عر وجل ألا يُعبد في الأرض ولا أن يُطاعء ويطاع بدل ذلك الكهنة وتعبد الأصنام: 
الحجارة الصمّاء؛ فهذا طمس للحقء وادّعاء بالباطلء لذلك نُعِتُوا بالكافرين. 


5-6 ا 7 
٠‏ لآ عبد ما تَعَبَدُونَ (2) : 
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قل لهم - يا نبي الله - لا أعبد - حاضرا ولا مستقبلا - ما تعبدون من الحجارة الصمّاءء 
وفي هذا الرفض لما إقترحوا عليه من عبادة آلهتهم سنة إستخفافٌ بمقترحهمء وفيه كذلك إحتقار 
لشأن آلهتهم المزعومة التي لا تستحقّ الألوهية لأنها من اختلاقهم المزعوم الضال. 
َلآ أسّرْ عَنبِدُونَ مَآأَعَبُدُ (3): 

هذه في بيان عناد أولئك السادة الذين إقترحوا على النَبيَ صن الله عليه وشم بأن يعبدوا 
إلاهه سند ولرفض عبادتهم التي ليس فيها إخلاص الله تعالى في العبادة؛ وإنّما هي عبادة 
مجاملة» وأنّ إيمانهم بالله وحده لم يكن صادقا ولا عن قناعة ووعي. وكلّ عبادة» وكلّ إيمان ليس 
فيه صدق وإخلاص فهو غير مقبول. وفي الآية إخبار بالغيب بأتهم سيموتون على كفرهم ولن 
يؤمنوا. وقد حصلء وهذا من صدق نبوّة تمد صلَى الله عليه وسلّم» ومن صدق الخبر. 
ولك أكأ عَابِدٌ ما عَبَّدمٌ (4) : 

أي ولم أكن - مات ا يا ري عابدا 
ما عبدتم. قال تعالى (ووَ )(الضحى الآية 7). ولن أعبد ما تعبدون. وهذا لتأييسهم 


من استمالتهم له لعبادة ألهتهم المزعومة» ولرفض مقترحهم استخفافا به. 
وَلّآ أَنثّمَ عَبِدُونَ مَآ أَعَبَّدُ (5) : 


هذه في توكيد الآية السابقة (آية 3) للتأكيد على أنّ هؤلاء المشركين سيصرّون على كفرهم 
إلى أن يموتواء وأنهم لن يؤمنواء ولن يتركوا آلهتهم المزعومة» ولن يتوب أحد منهم من شركه 
عنادا ومكابرة. 
لمر دِيَيْرَ وَىَّ دين (6) : 

(الدين) هو العقيدة والملّة. ومعنى الآية: إبقوا على كفركم وشرككمء وسأظلٌ على عباس له 
وحده لا أشرك به أحدا. وهذه كقوله تعالى (وَإِن كدَّبُوكَ فَقل لى عَمَى وَلَكُمَ 8 أنثم بَرِيعُونَ مِمّآ 
عَمَلُ وَأَتأ بَرىَءٌ يما تَعَمَلُونَ)إيونس الآية 41). وكذا يُخاطب المصرّ على كفره فإنما حسابه عند ربّه 
وإنّك لا تهدي من أحببتء فإنّ الهدى لمن يهتديء؛ ويتبصّر وبتدبّر ولمن يسمع ويعقل. 

وهذه الآية هي محل الموعظة في السورة. 


8ظ12 


سمّيت هذه السورة بسورة "إذا جاء نصر الله" وتسمّى بسورة "النصر" في المصاحف لذكر 
نصر الله تعالى فيهاء وتسمّى عند بعضهم سورة "التوديع" عند بعض المفسّرين» وهو إسم غير 
وموضوعها في بشارة النَبي صلَّى الله عليه وسلّم بنصر قريب على المشركين وفتح قريب 
لإظهار دين الله تعالى وفتح مكة وتطهيرها من دنس الشرك. 
وهذه آخر سورة تنزيلا في القرآن» ولم ينزل بعدها إلآّ الآية 281 التي ألحقت بسورة البقرة على 
ما رواه القرّاء» وما جاء في كتب التفاسير السابقة. لذلك سميّت بسورة "التوديع" عندهم. 
وهي سورة مدنية. 
إِذَا جَاءَ نَصَر الله وَالْفْتَحْ (1) : 
هذه في التبشير بما سيكون في مستقبل الأيّام إظهارا لدين الله تعالى ونصرةً لرسوله صلّى 
الله عليه وسلّم على أعدائه وفتحا مبينا للبلد الحرام لتطهيره من الوثنية وتعظيم الأصنام تجسيما 
لقوله تعالى (هُوَ أأَى أَرْسَلَ رَسُولَُء بِلْهُدَى ودين الْحَقٍ لِيُظْهِرَ عَلى آلدين كلب وكقى بله 
شَهِيدًَ)(الفتح الآية 28). 
ومعنى الآية: إذا تمّ وعد الله تعالى بنصرك - يا نبي الله - على أعدائك المشركين 
والمنافقين فأظهرك عليهم» وهزمهم في ميدان المعركة وردّهم عنك وعن المسلمين وعمّا أرادوه 
لهذا الدين من الهزيمة للصدّ عنه؛ وإذا أتمّ عليك وعلى المؤمنين نعمته بفتح مكّة ليدخلها 
المؤمنين في حجّ أو عمرة آمنين مطمئئين. إذا أتمّ عليك التصر والفتح... 


03 ص‎ 
٠ 
| 


آللَّه أَفْوَاجًا (2) : 


تالقان باتخارركت ددن 
وطندها: تر الثاس -يقدوخ. ليك .جديا قدت بجماهات جداعات» وجا بعد فود هن عله 

القبائل العربية من جميع القرى المحيطة بأمّ القربى - مكة - يعلنون إسلامهم فيشهدون لله تعالى 

بالوحدانية ولك بالرسالة» ثم يعاهدونك على العمل بشرع الله تعالى وطاعاته: عبادة وشريعة... 


وقد تم ت تحفيق وعد الله عر وجل بعد فتح مكّة بزمن ة قصير سنة تسع للهجرة. لقد وفدت على 
المدينة المنورة وفود من مختلف القرى من كلّ جهة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يشهرون 


09ظ1 


إسلامهم وبسألون عن دينهمء وأقبلوا يتعآمون منه صلَّى الله عليه وسلّم شريعة ريّهم. ومن كثرة ما 
وفد على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم من وفود سمّى المسلمون تلك السنة : سنة الوفود 
ودخلت قبائل العرب بأسرها في دين الله : الإسلام. 

م 5 5 ا ات ب َو 2 لقني 

فُسَبَحَ يحَمَدٍ رَبك وَآسَتَغْفِرَهُ إنهه كان تَوَابَاً (3) : 


أي إذا تحقّق لك - يا نبي الله - وعد الله تعالى بنصرك ويفتح مكة على دين الله وتطّرت 
من الشركء وأقبل عليك الئاس أفواجا راغبين في تعلّم دينهم؛ فداوم على شكر الله تعالى» وداوم 
على التّسبيح له بالحمد في ذكرك باللسان وفي صلاتك: فرضا ونافلة» وداوم على الاستغفار 
تواضعا لله تعالى وتعليما لأمتّك. لقد مَنَّ الله تعالى عليك بفضل عظيمء والاستغفار» بالنسبة 
للنبيَ صلَّى الله عليه وسلّم طلب للمغفرة لأمّتهه وخاصة لمن كان غافلا عن ذكر ريه ليهديه الله 
تعالى لصراطه المستقيم؛ ولمن كان قد شاقّه من قبل أو آذاه من مثل عكرمة بن أبي جهل الذي 
أسلم قبل موته وكان قد آذى المسلمين كثيرا. والاستغفار من المؤمنين طلب للمغفرة» وهو مجلبة 
للخيرء قال تعالى (فَقَلتْ اسْتَعْقِرُوا رَبَكُمْ نهد رت غَفَارًا يُرْسلٍ آلسَمَآءَ عَلَيْكر مِّدَرَارًا ويُمَددَمٌ 
بأمُولٍ وَبَدِنَ وتَعَل لكر جَمّسوٍ وتجَعَل لور أبرَا)(نوح الآيات 12-10). وقد جاء في الحديث الشريف أنّ 
النبىَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 'إنّه ليُعْانُ على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرّة" 
والعدد هنا ليس للحصر وإئّما ليد على الكثرة. وروى الأئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
'ما صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاة بعد أن نزلت عليه سورة : "إذا جاء نصر الله 
والفتح" إلا يقول: 'سبحانك رتنا وبحمدك اللّهمَ اغفر لي" (اللفظ للبخاري) وفي رواية عن أم سلمة 
أنها قالت كان التّبيَ صلّى الله عليه وسلّم آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلآً قال: 
'سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه'. 

وإنّه سبحانه كثير المغفرة وقبول التوبة من المداومين على الاستغفار والتسبيح. 

وقد جاء في كتب السنن أنّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم 
قد فهموا عند نزول هذه السورة أنّها تنعى التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم إليه نفسه. ولذلك سمّيت 
هذه السورة بسورة "التوديع" عندهم. 

ولمًا كانت العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنّ من المُستفاد من السورة أنّ 
كل مؤمن إذا حقّق الله تعالى رجاءه في نجاحه في إمتحانه فنصره بالفوز وبالنجاح فيه؛ أو إذا 
فتح عليه بالشفاء بعد داء عضالء وأنعم عليه بالعافية» أو جاءته وفود مهنئة بزواجه وبإنجاب 
الولد أو بعودته سليما بعد أداء فريضة الحجّء أو لفوزه بمنصب رفيع في قومه وما إلى ذلك من 
وجوه المسرّة فعليه أن يقابل تلك النعمة بالشكر وبالتسبيح بحمد الله تعالى وبالاستغفار من أن 
ينسب لنفسه الفوز دون ذكر فضل ريّه عليه في ذلك. 


1600 


سمّيت هذه السورة باسم سورة "المسد" في المصاحف لانفرادها بذكر هذا اللفظ كما تسمّى 
بسورة 'تبّت يدا" بما أفتتحت بهء ويسمّيها آخرون بسورة "أبي لهب" لذكره فيها. وهي سورة مكية. 
جاء في أسباب النزول: أنّها نزلت في السئة الرّابعة من البعثة. وجاء في الصحيحين وغيرهما 
عن ابن عبّاس قال: لمّا نزل قوله تعالى : 'وأنذر عشيرتك الأقربين"» خرج 7 الله صلّى الله عليه 
وسآم حتى صعد الصفا فهتف: "يا صاحباه"! (وهي كلمة في عهد الجاهلية تعني إنذار القوم من 
عدوّ غاز) فاجتمعت إليه قريش فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 'إني نذير لكم بين يدي الله 
عذابًا شديدًا". فقال أبو لهب: 'تيّا لك! أما جمعتنا إلا لهذا! ثمّ قام» فنزلت هذه السورة. 
وموضوع السورة في وعيد أبي لهب. وفي وعيد إمرأته لبغضها للنب صلَّى الله عليه وسلم. 
تيذا إى لهبوونت (1) : 
(التبّ) هو الخسرانء والهلاك والخيبة» وهذا دعاء على أبي لهب لقوله: تبّا لك مخاطبا التّبِيَ 
صلّى الله عليه وسلم. وروي في كتاب السيرة أنّه أخذ بيده حجرا ليرميه به ولكتّه لم يفعل. وأبو 
لهب هو عبد العرّى بن عبد المطلب, عم التَبيَ صلَى الله عليه وسلّم» كُنَّ بأبي لهب لإشراق 
وجهه بشيء من الحمرة. وقد أختير ذكره بهذه الكنية لأته صائر إلى لهيب نار جهنم. 
وعُطف التبٌ الثانية على الدعاء للإغلاظ له في الشتم والتقريع. 
اخ طقة تنوكا شتت د 
أي ولن يدفع عنه ماله العذاب والهلاك في الآخرة» ولن ينقذه كسبه من الممتلكات والأنعام 
من التبّء وهذا لوعيده بأته غير ناج من عقاب الله تعالى لعداوته للنبئن صلَّى الله عليه وسلّم 
وشتمه له في جمع التاس على رؤوس الأشهاد. 
سَيَصْلْ كارا ذَّاتَ لَب (3) : 
ميدكل جوت وسقانس مدق كارها: الملتيية إلتؤايا: شعيداء ,وسيذوق. :حقازها بسنيه جدازدة 
للرسول صلَّى الله عليه وسلّم وشتمه. 


درءذو .0 


وَآمرأتهء حَمَالَة آلْحَطب (4) فى جِيدِهًا حَبْلُ ين مسد (5) : 
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وستكون إمرأته معه في نار جهثم لبغضها للتبيَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ وهي زوجة عمّه 
المكناة: أمّ جميل» واسمها: أَرْوَى بنتُ حربء, أخت أبي سفيان. كانت تحمل الشوك والعضاه 
حين تخرج تحطب للوقود» ثم تطرحها ليلا في طريق النبي صلَّى الله عليه وسلّم الذي يسلكه إلى 
بيته ليعثر فيهما في ظلمة الليل فَيَجْرَحَا قَدّميه وَنُدْمِيَاهْمَاء وهذا من بغضها له بلا سبب. وؤعدت 
لآخرتها بأتها ستحمل حطبا في جهنم لإسعار الثار على زوجهاء وسيُربط حول عنقها حبل من 
(مسد) أي من ليففٍ يُفتل فتلا قويّا لتجَرّ به في جهتمء وتُعدْبَ بهء وذلك لأنها كانت في دنياها 
تحمل قلادة فاخرة في عنقها تفاخر بهاء فستبدل قلادتها بحبل من مسد لإذلالها بعد كبربائها. 

ولمّا نزلت هذه السورة وسمعها الئاس فأبلغوها بها أتت أبا بكر وهو مع رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم وبيدها حجر فقالت: بلغني أنّ صاحبك هجانيء لأفعلنَ ولأفعلنَ به - وقد أعمى الله 
تعالى بصرها عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم تَرَهْ معه. 

ومات أبو لهب وماتت أم جميل على الشركء ولم يتوباء فحقّ عليهما العذاب الموعود. 

وكان أمر الله مفعولا. 


2ظزظ1 


سمّيت هذه السورة في عهد النَبَ صلَّى الله عليه وسلّم وعند الصحابة بسورة 'قل هو الله أحد". 
وسمّيت في المصاحف بسورة "الإخلاص" لما فيها من تعليم التاس سلامة المعتقد من الشرك 
وإخلاص العبادة لله تعالى. وتسمّى عند علماء التوحيد سورة "التوحيد" لما تضمّنت من إثبات 
الوحدانية لله تعالى» وسورة "الأساس" لأثها قائمة على توحيد الله تعالى وهو أساس الإسلام» ولكثرة 
فضائلها. ولقد جمع فخر الدين الرّازني لها عشرين إسما. ومن هذه الأسماء: "المقشقشة" من الشرك» 
و"المبرّئة" من التّفاق» و"الصمد" لانفرادها بذكر هذه الصفة لله تعالى» و"التفريد" و"التّجريد" لما فيها 
فر صيقات لجس و"التجاة" لأتها نجي من الكفر في الدنياء ومن الثار في الآخرة» و"المانعة' 

و"المذكرة"» و"المنقّرة" لأنْ الشيطان ينفر من ذكرهاء و"النور" و"الإيمان"... وغير ذلك. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل هذه السورة» وأشهرها قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 'قل هو 

الله أحد تعدل ثلث القرآن". وهذه سورة مكية. وموضوعها في التوحيد. 


ومن أشهر الأقوال في سبب نزولها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن أبّي بن 
كعب: أنّ المشركين قالوا للنّبَ صلَى الله عليه وسلّم: إنسب لنا ريّك» فأنزل الله تعالى هذه السورة. 
وهي في إثبات وحدانية الله تعالى» وأنه لا يُقصد في طلب الحوائج ج إلا هوء وهي كذلك في تنزيهه 


سبحانه من الصاحبة والولد والشبيه والنْد. 


و دوو 5 


» قل هوَالَهُ أَحَدُ (1) : 

(قل) الأمر في هذا الفعل للإرشاد والتعليم» وللالتزام به أمانة حتّى لا يقال خلافه. وأ 
الضمير (مُو) فهو ضمير الشأن الذي يعني الله عر وجلء ولتعيين الإجابة عن سؤال المشركين 
الذين قالوا للب صلَى الله عليه وسلّم : "انسب لنا رتّك". فجاء هذا الجواب: الربّ هو الله تعالى. 
لَه أَحَد) أي إن الذي تسألون عنه هو "لله'. إسمه العلم هو "الله', واسمه يدل على ألوهيته. هو 
الله الحقّء وما سواه باطل. لا يجب أن يسمّى بهذا الاسم غيره. ولمّا كان هو الله فهو الحقيق 
بالعبادة والتقديس والتذلّل له والاستجابة لأمره. 

وهو (أَحَد) إنّه فرد» وثّرء منفرد بالألوهية» وليس متعدداء وما يُنسب لغيره بالألوهية فَنَسَبُْه 
باطل. وقال (أَحَد) ولم يقل واحدء لأنّ الصفة المشبّهة نهاية ما يُمكن به تقريبُ معنى وحدانية 


3ظ0ظ1 


الله تعالى للعقل الواعي. وهذه الصفة تنفي عنه تعالى الشبيه والتظيرء ولا ثاني لهُ. وهذه الصفة 
تنفي عنه الشريك والنّدّه ومن قال هو ثالث ثلاثة فقوله باطل ينتفي مع صفته تعالى (أَحَدَ). 
للَهُ آَلصّمّدُ (2) : 

هذا إخبار ثانِ عن صفة الله تعالى فإنّه (آلصَّمّدُ). وقد جاءت هذه الصفة معرّفة بأل ليدل 
على قصرٍ صفة الصمدية على الله وحده. و(أَلصَّمَدُ) كما ورد عن الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم 
هو: 'السيّد الذي يُصمد إليه في الحوائج". أي هو د لقضاء الحاجة» وعند النوازل 
لكشفهاء وهو المقصود لتحقيق الرغائب» والمستعان على المصائب والشدائد. قال تعالى (ثُمّ إِذَا 
مَسَكُمْ آلضْرٌ فَإِلَيَهِ تجعَرُونَ) النحل الآية53). و (آلصَّمَّدُ) إسم من أسماء الله الحسنى جامع لجملةٍ من 
صفات الجلال والجمال. وعموما هو وحده الذي يُتَوَجَّهُ إليه بالسؤال والدعاء والنداء عند الحاجة 
اذا عسرث وعند. المركن: إذا اشتد» وكئد القصيية إذ1 عظمت».وعند الرغية المرحوة إذا تطلنت 
المعجزة. ومن توجّه لغيره بالتعظيم والدعاء وطلب العون أو الرضى وقضاء الحاجة فقد أخطأ 
الصنوافة: 

وفي هذا تعريض للمشركين الذين يفزعون لأصنامهم عند نوائبهم ا ليعلموا أَنّهم 
يدعون ما لا يسمع نداء ولا يجيب دعاء. قال تعالى (وَمَنَ أَضَلُ مِمّن يَدَعُوأ مِن دُون آللّهِ مَن ل 
يسَتَجِيبٌُ لَهُد إل يَوَمِالْقيَسَّةِ وَهُمَ عن دُعَآيِهِرَ غَنَفِلُونَ)(الأحقاف الآية 5). 
ْم يلد ول يُولَدَ (3) : 

هذا إخبار ثالث عن جلاله سبحانه. إِنّه تعالى وِنْرٌ ليس له ولدء وإنه جل وعلا لم يكن في 
العدم حتى وُلد. وفي هذا نفي للتعدّد بالتوالد تأكيدا لوحدانية الله عر وجلّ. وفي هذا إبطال لزعم 
المشركين الذين ادّعوا إفتراءً بأنّ الملائكة بنات الله من سراة الجنّء وإبطال لمزاعم اليهود الذين 
قالوا عزير بن الله وابطال لمزاعم التصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنَ المسيح عيسى بن 
الله. تنزّهِ الله تعالى عمًا يزعمون. ليس كمثله شيء» ولم يكن له صاحبة ولا ولد. وإنّه سبحانه 
وتعالى منزّهِ عن الحاجة للصاحبة وللولد فإنّه أزلَ حي دائم, كل شيء هالك إلا وجهه. 
وَلَمَيَكُن لَه كُفُرًا أَحَد (4) : 

وهذه الآية في إخبار رابع عن الله عر وجل. إِنْها في عنصر آخر من عناصر التوحيد. وهي 
كسابقتها في نفي عنصر نقصء وقد جاءت الآية الأولى والثانية في إثبات صفات الجلال. 
ومعنى الآية: ليس كمثل الله تعالى شيء كان ما كان. لا يوجد أحد في الوجود كلّه يماثل الله 
عر وجل في عزّْته وجلاله» وفي كمال صفاته وكمال جلاله وجماله؛ أو يُساوبه» أو يدانيه» أو 
ينافسه» لا ند له ولا عديل. هو تعالى أحد في ملكوته وألوهيته وفي جميع صفاته. 
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يات الله الكونية المشاهدة. من ذلك قوله تعالى (لَوَ كانَ فِيِمَّآ عَم إلا آلَهُ لَفَسَدَتَا 


رب لْعَرّشِ عَم ديه الآية 0 (لفسدتا- السماوات والأرض). وكذلك قوله ع وجلٌ 
دنا إِلَهَيْنِ نين نما هو إِلَنه وج 1 يَىَ فَأرَهَبُونِ)(النحل الآية 51). 


ويفى 


05ظ1 


سمّى التبيَ صلَّى الله عليه وسلّم هذه السورة ب'قل أعوذ بربٌ الفلق". بما بدئت به. وتسمّى في 
المصاحف باسم "الفلق" لورود هذا اللفظ فيها دون سواها. وتسمّى مع سورة الئاس - عند الصحابة» 
وفي المشهور - بالمعوّذتين. وهي مكية على المشهور. 
وموضوعها في التعوّذ من شرّ بعض مخلوقات الله تعالى» ومن شرّ بعض الأوقات أو 
الأحوال التي تأتي بالشرورء ومن شرّ الحسد والحاسدين. 
وقد جاء في كتب السنن أنّ النبى صَلَى الله عليه وسلّم كان يتعوّذ بها ويسورة الثاس. ولذا 
يُنصح بالتعوّذ بهما لاتقاء الشرور إذا أصبح المؤمن وعندما يمسي عند اضطجاعه للنُوم. 
« قَلأَعُودُ برت الْقَلَقِ(1) من شَرِ ما حَلَقَ (2) : 
(الْفَدّق) هو كل ما ينشق» فيظهر عند إنشقاقه شيء ما يخشاه الإنسان على نفسه ويخيفه 
وبقض مضجعه أو يرعبه من مثل المرض المفاجئ والوجع البدني» أو مهاجمة اللصوصء أو 
التفاجوٌ بكلب متوحش أو سامّة... 
وعموما هو كل ما يفاجئ الإنسان بسوء وشرّء أو يثير فيه الخوف على نفسه ويرعبه» وهو 
كلّ ما يتعرّض إليه الإنسان من مكروه أو مداهمة ماكرة مفاجئة. والاستعاذة بالله من هذا الأمر 
يعني اللّجِوء إلى الله تعالى لحفظه منه. وَليّقيه من شر ما فاجأه» وليرفع عنه الشدّة والضيق. 
فالاستعاذة تعني اللجوء إلى الله عر وجل لطلب الحفظ من المهلكة» وللاستعانة بقدرته لدفع 
الضرّ عن عبده المستجير به. ولا تكون الاستعاذة بالله من شرّ ما خلق إلآّ من مؤمن. 
فالاستعاذة بالته تعالى من دلائل الإيمان بقدرة الله عز وجل على دفع الضرّء ولكشف الضرّ 
والبلاء؛ وتسخير الأسباب للتفريج عن الكرب وللّطف بعبده. 


وَمِن شر كات إِذَا وَقَبَ (3) : 

هذه مع الآيات الموالية في تفصيل بعض الشرور التي تخوّف منها الإنسان ويُطلب من الله 
عر وجل الحفظ والتوقي منها وردّها. من هذه الشرور (الغاسق) وهو الليل إذا اشتدٌ ظلامه 
وصار مخيفا. وأمّا (وَقَبَ) فيعني توقع إنسياب الأفاعي والعقارب في المحلّ خاصة في فصل 
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الصيف أو إنطلاق الكلاب السائبة والوحوش الضارية من مثل الذئاب في الجبال والبراري» أو 
توقّع مداهمة اللصوص وأهل الشرور من النّاس. 
ون شَرَآَلتَفْكَتِ فى الْعْقَدِ (4) : 

وعفة المفمق :دن الثائن 'الثي ينون القن والغراته وخاسة اللبحرةه وسادة ا يفقت هذا 
الخوف في النّساء. ومعنى الآية: ألجأ إلى الله سبحانه ليبعد عنّي كيد الساحرات اللآئي ينفثن 
(وهو التفخ مع ريق الفم) في عَنَدٍ الخيوط ليسحرن بها. ألجأ إلى الله القدير الحفيظ العليم أن 
يحفظني من ضررهن وأذيتهنَ» ومن سحر كلّ ساحر. 


وَمِن شرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) : 


وهذه في التّعوّذ من ناس ذوي خُلق سيّئْ لآ يُحبّون الخير لغيرهم؛ وإِنّما يرجون لهم الضرّ 
والأذى. والحسد هو تمئي زوال نعمة المحسود وتحوّلها للحاسد. والحسد شرٌ وخلق ذميم. 
والحاسدُ يحمله حسده على إيقاع الشرٌ بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. والحاسد عند 
الناس ممقوت» مبغوض ومطرود. والتعوّذ منه في هذه الآية دليل على أن الله تعالى يلعنه لأنّه 
عدو لنعمة الله على غيره» وغير رضي بما قسم الله جل جلاله له وقضاه. والتعوّذ منه ومن 
حسده طلب من الله عز وجل أن يحفظ عليه نعمته من الزوال ومن حسد الحاسدين وكيد الكائدين 
الذين يتمتون له زوال النعمة. 
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سمّى التّبى صلَّى الله عليه وسلّم هذه السورة باسم : "قل أعود بربٌ التّاس". بمثل ما بدئت به. 
وفي المصاحف تسمّى بسورة "الثاس". وهي سورة مكية. وهي ثاني المعوذتين. 
وموضوعها في التعوّذ من شر الوسواس الخئّاس من الجنّة والثاس الذين يحاولون إفساد عمل 
الطائعين لرتهم. 
ه 3 أخيذيات الناس (1) : 
الخطاب في 5 الآية عام وشامل لكل إنسان إذا ضاق بوسواسه. والتعوذ - كما سبق ذكره 
- هو الإلتجاء إلى الله عر وجل للاستجارة بقدرته طلبا لأطفه وحفظه لردّ كل شرّ ومكروه عن 
نفس المستعيذ بالله تعالى. وقد جاء الإلتجاء إلى الله عر وجل بربوديته سبحانه» فهو تعالى سيّد 
الّاس جميعهم وهو المتصرّف في أحوالهم. 
٠.‏ مَلِكِ الئاس (2): 
والإلتجاء إلى الله تعالى لطلب حمايته وحفظه في هذه الآية لأته الملك» صاحب السلطان 
على الثاسء فهو المجيرء هو الحامي وهو الذي يعاقب الجاني. 
. إِلَنهِ آلَنَاس (3) : 
وفي هذه الآية فإنّ الاستجارة بالله عر وجل بأنّه تعالى هو الله الخالق المغيث المحيي 
والمميت» وهو تعالى صاحب القدرة وصاحب أمر: كُنْ فيكون. 
والملاحظ في هذه الآيات الثلاث أنّ الاستجارة بالله عر وجلء والإلتجاء إليه كان قويّاء ذلك 
لأنّ التوجّه فيها كان: 
- بسيّد التاس: مدبّر أمرهم» ومصلح أحوالهم» ومتعهّدهم بالعناية والرعاية. 
- ويأته تعالى الملك عليهم» هو الحاكم فيهم بأمره وهو السلطان المعز والقاهر والغالب 
على أمره وهو العزيز. 
- وبأته إلاههم الهادي وذو إنتقام» وهو الذي لا يخشى ولا يُخشى غيره» وهو المطلع على 
أحوال خلقه وما هذا التوسّل إلآ لأنّ الأمر المُستعاذ عنه جَلَنَ وعظيم الأثرء وذو خطورة 
على النفس. 
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والغريب أنّْ المستجار بهذه الصفات لله تعالى من صفات عرزّته وقدرته هو أمر واحد: 
من شْرٌَالْوَسَوَاسٍ الْحَنَاسِ )4 - 

هذا هو المستعاذ منه» ومعنى الآية: أعوذ بالله الربٌ والملك والاه الثاس من شرٌ الوسوسة 
التي تقع في النفس المنذرة بالشرّ والسوء. ومن صفة الوسواس أنه (خئّاس) وهو المتخفي الذي 
ينبسط حين يختلي المرء بنفسه.» وأمًا إذا كان العبد ذاكرا فإنَ الوسواس ينقبض. وقد جاء قوله 
تعالى (وَإِما يَوْغْملك مِنّ الشيطّن 2 فشكن كد نه سَدِيعٌ عَلِيِمٌ )(الأعراف الآية 200). 

ولذا وجب طرد الوسواس - وخاصّة الآمر بالسوءء أو الذي يلقي في التّفس اليأس والشؤم - 
بالاستعاذة بالله تعالى منه» وبالمداومة على ذكر الله تعالى. 


لّذِى يُوَسَوسُ فى صَدُورآلئّاسي (5) : 

أي أعوذ بالله من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس بإلقاء خواطر الشرّ والسوء 
وتزبين المعاصي في القلوبء ذلك لأنّ الخواطر محلّها القلب الذي في الصدر عند العرب. 
مِنَ الْجِنَة وَآلَنّاسٍ (6) : 

أي أعوذ بالله من الذي يوسوس في صدور الئاس بالمكيدة وعمل الشرّ والسوء سواءً أكان 
هذا الموسوس شيطانا لا يُرىء وائما يلقى تدبيره الشيطانيّ في الخاطرء أم كان إنسانا شَرّيرا 


محتالا وصاحب مكائد شريرة وخبيثة مضرة للغير. كفانا الله تعالى شر الثقلين وشرّ ما برأ وشرّ 
ما ذرأ. قال تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلَا لِكُل بي عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَآلْجِنْ يُوح بَعْضُهُمْ إل بَمْضِ دُخْرْفَ 
َلْقَوَّلٍ غرُورًا )(الأنعام الآية 112). ١‏ 

والملاحظ في المعوّذتين أنّ الإلتجاء في سورة الفلق كان بالتوسّل إلى الله تعالى باسمه رب 
الفلق مرّة واحدة وقد أستعيذ باسمه تعالى من أربعة عناصر: من شرّ ما خلقء ومن شر ما يأتي 
به الليل الدامس من مفاجأة ضارّة» ومن شرّ السحر والشعوذة» ومن شرٌ الحسد. 

وأمَا في هذه السورة فكانت الاستعاذة بالربَ والملك والإلاه» بثلاث من صفات العزة 
والجبروت» والمستعاذ منه عنصر وحيد فقط: الوسواس الخئاس الذي يوسوس في صدور الثّاس 
بالشرٌ والمكائد» للدلالة على عظيم شرّ هذا الأمر. والوقاية منه بذكر الله عر وجل. 
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وبهذا نختتم هذا البيان لمعاني القرآن الذي سميناه : 

التفسير الحديث المبسّط (2021) 

نفعنا الله تعالى بالقرآن العظيم» وجعلنا من العالمين به والعاملين. 

ونرجو أن نكون موفقين في مساعدة الراغبين في تدبّر آياته والإستفادة منه» وهذا ما بلغ به 
الجهد. 

وبارك الله تعالى في الذين أعانوا على رقنه ومراجعته لإصلاح الأخطاء المطبعية ومراجعة 
القول في الأحكام الفقهية» والذين عملوا على تسجيله في الانترنت لينتفع به كلّ قارئ ومطّلع 
عليه في كل مكان في العالم. 

جازاهم الله تعالى خيراء وأثابهم على جهودهم. 

والمنعصيلاة 
تمّ تحريره الإريعاء 2021-12-07 
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كدان 


فلله الحمد كلّه على عظيم فضلهء إذ قضى أن أَكَلّفَ برقن هذا العمل الشريف. 
وهل من عمل أشرف من أن يكتب المرء بيده وبفائق عنايته كلام الله عر وجل 
مع باخ :معان آياقه!!! 


أسأل الله تعالى حُسن القبول وعظيم الأجر لي ولوالديٌ ولذرّيتي. 
وأسأله عزْ وجل حُسن الإفادة لمن قرأ وانتفع لهدى الله تعالى 
ولله الحمد بدءًا وختاما... 


الراقنة : رجاء اند معلى 
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